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اا ا کہ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الاية على أنه تعالى يعفو عن الکباثر» فقالوا: نا ينا في هذا 
الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصیص اسم العباد بالممنین(۱) قال تعالى : ووباد اليم الک 
مشو عل ال هوا زادفرقان: ٣ہع‏ وقال : یا یشرب يبا عِبَادُ أ [ابإنسن: +ع ولأن لفظ العباد مذكور 
في معرض التعظيم» فوجب أن لا يقع إلا على المژمنین» إذا ثبت هذا ظهر أن قوله: بای ۹ 
مختص بالمؤمنين» ولأن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبد الله» أما المشركون فإنهم يسمون 
آنفسهم بعبد اللات والعزی وعبد المسیح(۰۲۳ فثبت أن قوله : اى لا يليق إلا بالمژمنین . إذا 
ثبت هذا فنقول: إنه تعالی قال : الزن را عَل سه 6 وهذا عام في حق جمیع المسرفين» ثم 
قال تعالی : ار الله عفر لوب 20 سے غافرًا لجمیع الذنوب الصادرة عن 
المؤمنینء وذلك هو المقصود. فان قیل : هذه الاية لا يمكن اجراژها على ظاهرهاء وإلا لزم القطع 
بکون الذنوب مغفورة قطعاء وأنتم لا ت تقولون به» فما هو مدلول هذه الاية لا تقولون به والذي 


۱( الصواب أن يقال : بتخصیص اسم العباد بالمؤمنين إذا ضیف إلى الله تعال » كما في الایة والآيتين اللتین استشهد 


ہما وإلا فان هذا یعارضه قول الله تعالى یکر عل الماد ما اور من تشول إلا کا یه نسحمو © [یس گی 
فالذين يستهزئون برسل الله ليسوا بمؤمنين» والذين يتحسر عليهم لم يُذكروا في معرض التعظيم وإنما ذکروا في 
معرض الذم والإهانة كما هو صريح الاية» ولو صح ذلك ۸ جتج إلى نعت العباد ووصفهم بصفات تقتضي الدح أو 
القدحء فلفظ العباد يشمل المؤمن والكافر ولذا خصصه بالصفة . 

(۲) وهلا أيضاهو الغالب وإلا فقد سموا عبد الله كثيرًا قبل الإسلام وبعده؛ لان الكافرين لا ينكرون وجود الله 


و 2 هم رمرم 


بدلیل قوله تعالى : ۶ ولین لین سالتهم > من خلق السَّمواتٍ وَالْارْض تون ده [لقمان :۲۵] ٠‏ 


1 سورة الزمر 
تقولون به لا تدل عليه هذه الآية» فسقط الاستدلال» وأيضًا إنه تعالى قال عقيب هذه الآية : ٭ وكأ 
إل رکم وَأَسْلِمُوا لین تب أن کم الما المذاب ثم ثم لا مروت إلى قوله: «بفْعَهٌ وُر لا 
تور کان المراد من آول لا أن عفر جميع الذنوب طعا ما مر عقیه توب 
ولَمَا حَوّفهم بنزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون» وأيضًا قال : آن قول تفس سرک عل ما 
لوطي ره ولو كانت الذنوب كلها مغفورة» فأي حاجة به إلى أن يقول: # بسر عل ما 
لت فى کب أرَرِ4؟ وأيضا فلو كان المراد ما يدل عليه ظاهر لفظ الآية» لكان ذلك إغراء 
بالمعاصي وإطلاثًا في الإقدام عليهاء وذلك لا يليق بحكمة الله» وإذا ثبت هذا وجب أن يحمل 
على أن يقال : المراد منه التنبيه على أنه لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا مخلص له من العذاب ألبتةء 
فان من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة اللهء إذ لا أحد من العصاة المذنبين إلا ومتى تاب زال عقابه 
وصار من آمل المخفرةوالرحمة؛ فمعنی قوله: لی ہے جع أي بالتوبة والانابة. 
والجواب : قوله: الاية تقتضي کون کل الذنوب مغفورة قطعًا وآنتم لا تقولون به . قلنا: بل نحن 
نقول به ونذهب إليه» وذلك لان صیغة (یغفر) صيغة المضارغ» وهي للاستقبال» وعندنا أن الله 
تعالی پُخرج من النار من قال : (لا له إلا الله محمد رسول الله)» وعلی هذا التقدیر فصاحب 
الكبيرة مغفور له قطعاء ما قبل الدخول في نار جهنم» وإما بعد الدخول فيهاء فثبت أن ما يدل عليه 
ظاهر الاية فهو عين مذهبنا. 
أما قوله: لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أمر بالتوبة» فالجواب : أن عندنا التوبة واجبة 
وخوف العقاب قائم ء فإنا لا نقطع بإزالة العقاب بالكلية» بل نقول : لعله يعفو مطلماء ولعله 
يعذب بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك» وبهذا الحرف يخرج الجواب عن بقية الاسئلت والله أعلم . 
المسألة الثانية : اعلم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه: الأول: أنه سمى المذنب 
بالعبد» والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة» واللائق بالرحيم الكريم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين المحتاج . الثاني : أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال: 
# بمبادی الَذِينَ أَتَرَوو# وشرف الإضافة إليه يفيد الأمن من العذاب . الثالث : أنه تعالى قال : 
« اَممَا عَكَ آنشیه ومعناه أن ضرر تلك الذنوب ما عاد إليه بل هو عائد إليهم» فيكفيهم من تلك 
الذنوب عود مضارها إليهم» ولا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم . الرابع : أنه قال: ٭ لا قط 
ون نی نهاهم عن القنوط فیکون هذا أمرًا بالرجاءء والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا 
الکرم . الخامس : أنه تعالى قال أولاً: « بائ وكان الأليق أن يقول : (لا تقنطوا من رحمتي) 
لكنه ترك هذا اللفظ وقال : # لا الو من َم مر أي لأن قولنا (الله) أعظم أسماء الله وأَجَلّھاء 
الرحمة المضائة لی يجب ان کون أعظم را الرحمة والفضل.. السادس : أنه لما قال: 8 کل 
نطو ون کم أ كان الواجب أن يقول: (إنه يغفر الذنوب جميعًا) ولكنه لم يقل ذلك» بل 
أعاد اسم الله وقرن به لفظة (إنٌ) المفيدة ة لأعظم وجوه التأکید وكل ذلك يدل على المبالغة في 


الآية رقم )۵٩-۵۳(‏ ۷ 


الوعد بالرحمة . السابع : أنه لو قال : « یر ال 4 لكان المقصود حاصلا لکنه آردفه 
بالافظ الدال على التأکید فقال (جمیعا) وهذا آیضا من المؤكدات . الثامن : أنه وصف نفسه بکونه 
غفورا» ولفظ الغفور یفید المبالغة . التاسع : أنه وصف نفسه بکونه رحیمّا» والرحمة تفید فائدة 
على المغفرة فکان قوله: # إنَمُ هو الْعَفُورٌ 4 إشارة إلى إزالة موجبات العقاب وقوله: 
< ألم إشارة إلى تحصیل موجبات الرحمة والثواب . العاشر: أن قوله: « و ار 
ریم يفيد الحصرء ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم إلا هو وذلك يفيد الكمال في وصفه سبحانه 
بالغفران والرحمة . فهذه الوجوه العشرة مجموعة في هذه الآية» وهي بأسرها دالة على كمال 
الرحمة والغفران» ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة من العقاب بفضله ورحمته . 

المسألة الثالثة : ذكروا في سبب النزول وجومًا: قيل : إنها نزلت في أهل مكة فإنهم قالوا: 
يزعم محمد أن من عَبّد الأوثان وقَتّل النفس لم يُغفر له» وقد عَبَدْنا وقتلنا نکیف تُسْلم؟ وقیل : 
نزلت في وحشي قاتّل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن لا تقبل توبتەء فلما نزلت الآية أسلمء 
فقيل لرسول الله يكِِ: هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال «بل لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ» '''. وقيل : 
نزلت في أناس أصابوا ذنوبًا عظامًا في الجاهلية» فلما جاء الاسلام أشفقوا أن لا يقبل الله 
توبتھمء وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ٹم 
فتنوا فافتتنواء وكان المسلمون يقولون فيهم : (لا يقبل الله منهم توبتهم) فنزلت هذه الآيات 
فکتبھا عمر» وبعث بها إليهم فأسلموا وهاجروا. واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فنزول هذه الآيات في هذه الوقائع لا يمنع من عمومها . 

المسألة الرابعة : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم (ياعبادي) بفتح الياء» والباقون 
وعاصم في بعض الروايات بغير فتح» وكلهم يقفون عليه بإثبات الياء لانها ثابتة في المصحف› 
إلا في بعض رواية أبي بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء . وقرأ آبو عمرو والكسائي (تقیطوا) 
بکسر النون والباقون بفتحها وهما لغتان. قال صاحب (الکشاف) : وفي قراءة ابن عباس وابن 
مسعود : (يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء) . 

ثم قال تعالى: # ویب إل ريک قال صاحب (الکشاف) : أي وتوبوا إليه وأسلمواله أي 
و آخلصوا له العمل» وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لئلا يطمع طامع في حصولها بغير توبة 
وللدلالة على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه . وأقول: هذا الكلام ضعيف جدٌا لأن عندنا 
التوبة عن المعاصي واجبة فلم يلزم من ورود الأمر بها طعن في الوعد بالمغفرة» فان قالوا :. لو 


ہے میس وو وش یس تہ بن اخسن بحس ند "وپ پت 
0 . فذكرة . وأورده الفراء في (معان القرآن) (4/ ٠‏ ۱۲۰ . قال ہے بی وت 
رد ھت اھ ھتہ میں شر سو ایام اص یت مسب 


۸ سورةالزمر 
كان الوعد بالمغفرة حاصلا قطعًا لما احتیج إلى التوبة؛ لأن التوبة إنما تراد لاسقاط العقاب. فاذا 
سقط العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة» فنقول : هذا ضعیف لأن مذهبنا أنه تعالی وان 
كان یغفر الذنوب قطعًا ویعفو عنها قطعًاء إلا أن هذا العفو والغفران یقع على وجهین : تارة یقع 
ابتداء» وتارة یعذب مدة في النار ثم یخرجه من النار ویعفو عنه ؛ ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب 
سے اماس شسودی جسیم 

ثم قال: ایض ما ال یک ین ريم € واعلم أنه تعالى لما وعد بالمغفرة أمَر بعد هذا 
الوعد بأشياء: فالاول : مر بالانابة وهو قوله تعالی : ييبأ إل ريك والثاني : أمَر بمتابعة 
الأحسن» وفي المراد بهذا الأحسن وجوه: الاول : أنه القرآن ومعناه : واتیعوا القرآن . والدلیل عليه 
قوله تعالی : الله تل أَحسن پا یٹ كنبا [الزمر: : ۷ الثاني : قال الحسن : معناه : والتزموا 
طاعة الله واجتنبوا معصية الله» فإن الذي أنزل على ثلاثة ة أوجه : ذکر القبیح لیجتنب عنه والأدون 
لئلا يرغب فيه» والأحسن ليتقوى به ويتبع . الثالث : المراد بالأحسن الناسخ دون المنسوخ م لأن 
الناسخ أحسن من المنسوخ + لقوله تعالى : ما کنخ ین ءاي آز نها تب ینب از یشله € [البقرة: 
٠‏ ولأن رمہوں م ا ا ا 

ثم قال: ین مَل أن يأيكم المذاب بَمَتَه وسر رر جع 40 والمواد منه لتهدید تخت 
والمعنی آئه یفجاً العذاب راک خافلون عنه» واعلم أنه تعالی لما ري بالعذاب بن تعالی آن 
ررك او ری( رر سو لاي ی پت ة آنواع من الکلمات : 

فالاول: قوله تعالی : «آن قول فس برق عل ما فلت فى جب الکو وان كنت لین الجر . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : «آن وله مفعول له أي كراهة أن تقول : بتک عل ما قرط فى 
وس مي بو سی وہ 
التفوس لاجل اختصاصها بمزيد إضرار بما لا ينفي رغبتها في المعاصي . والثاني : يجوز أن يراد 
به الكثرة» وذلك لأنه ثبت في علم أصول الفقه أن الحکم المذکور عقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحكم معلل بذلك الوصف. فقوله : سر € يدل على غاية الأسف ونهاية 
الحزن» وأنه مذكور عقيب قوله تعالى : «#عَل ما فلت فى جب ال والتفريط في طاعة الله 
- تعالى يناسب شدة الحسرة» وهذا يقتضي حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفریط » وذلك 
يفيد العموم بهذا الطريق 

المسألة الثانية : القائلون بإثبات الأعضاء لله تعالى استدلوا على إثبات الجنب بهذه الآية» 
واعلم أن دلائلنا على نفي الأعضاء قد كثرت» فلا فائذة في الإعادة» ونقول: بتقدير أن يكون 
المراد من هذا الجنب عضوا مخصوصًا لله تعالى» فإنه يمتنع وقوع التفريط فيهء فثبت أنه لا بد 
من المصير إلى التأويل» وللمفسرين فيه عبارات : قال ابن عباس : يريد ضيعت من ثواب الله . 


الآية رقم )۵۹-۵٥(‏ ۹ 


وقال مقاتل : ضيعت من ذكر الله . وقال مجاهد: في آمر الله. وقال الحسن : في طاعة الله . 
وقال سعيد بن جبیر : في حق الله . واعلم أن الاکثار من هذه العبارات لا يفيد شرح الصدور 
وشفاء الغليل» فنقول: الجنب سمي جنبًا لأنه جانب من جوانب ذلك الشيء» والشيء الذي 
يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه» فلما حصلت هذه 
المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازما للشيء وتابعا له لا جرم حسن إطلاق 
لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة قال الشاعر : 
أمَا تتقينالله جنب وامق20 له كبد حَرّى عليك تقطم) 

. المسألة الثالثة: قال صاحب (الكشاف): قرئ: (يَا حَسْرَّتى) على الأصل و(يا حَسْرَتَايَ) 
على الجمع بين العوض والمعوض عنه . 

اما قوله تعالی: #وإن كنت لین الک4 أي أنه ما كان مكتفيًا بذلك التقصیر بل كان من 
المستهزئين بالدين» قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها. ومحل ون 
كث4 نصب على الحالة كأنه قال: فرطت في جنب الله وأنا ساخر أي فرطت في حال 

سے سس ہی سو سی الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بعد نزول العذاب عليهم: 
توله : #أو تقول لڑ آرک الله هدن نت من الَثلَقیںِ 4 . 

النوع الثالث: قوله : او تول ین کری الْعَدَابَ او آرک لی کڪ کا نوت یں المخرینی. 

وحاصل الکلام رود میس یی اسر علی ان ايه 
وثانیها : التعلل بفقد الهداية . وثالثها: بتمنى الرجعة . ثم أجاب الله تعالی عن کلامهم بأن قال 
التعلل بفقد الهداية باطل ؛ لأن الهداية كانت حاضرة والأعذار زائلة» وهو المراد بقوله : ٭بل فد 
نک ی فَکذبت يبا وامتکرتَ وکت مت الکفرین4 . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزجاج : (بلى) جواب النفي» وليس في الكلام لفظ النفي إلا أنه حصل 
فيه معنی النفي » لأن معنی قوله : لو آرک الله هَدَدِن» أنه ما هداني» فلا جرم حسن ذكر لفظة 


بل بعده . 


(۱) هذا البیت لجميل بثينة وهو هكذا : 
ألا تَتّقين الله في قَتلٍ عاشتي له كد خی عَلَيكِ تَقَطْمٌ 
وجميل بثينة هو : جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي» آبو عمرو . ؟- - ۵۸۲/؟-۱ ۰ شاعر من 
عشاق العرب. افتتن بيثينة من فتیات قومه» فتناقل الناس آخبارهما . شعره يذوب رقة» أقل ما فيه الدح» وأكثره في 
النسيب والغزل والفخر كانت منازل بني عذرة في وادي القری من أعمال المدينة ورحلوا إلى آطراف الشام الجنوبية . 
فقصد جميل مصر وافدًا على عبد العزيز بن مروان فأكرمه وأمّر له بمنزل فأقام قلیلاً ومات فيه . 
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المسألة الثانية : قال الواحدي رحمه الله : القراءة المشهورة واقعة على التذكير فى قوله : 
بق ند جنک لک کت ہا ونکت وکت وک الگفرت 4 لان النفس تقع على الذكر 
والأنثى فخوطب المذکر» وروی الربيع بن آنس عن أم سلمة أن النبي یه كان يقرأ على 
التأنيث"'' ۰ قال أبو عبيد: لو صح هذا عن النبي ی لكان حجة لا يجوز لأحد تركها ولكنه ليس 
بمسند؛ لان الربيع لم يدرك أم سلمة؛ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس ولفظ النفس ورد في 
القرآن في أكثر الأمر على التأنيث بقوله : سوت لي تفسی 4 لطہ: :4] ولو لت مار" الس » 
[یوسف : ۲۵۳ و 2 یبا لش الم 46 [الفجر : ۲۷] ۱ 
المسألة الثالثة : قال القاضي : هذه الآيات دالة على صحة القول بالقدر من وجوه: الأول : 
أنه لا يقال : (فلان آسرف على نفسه) على وجه الذم إلا لما یکون من قبله» وذلك يدل على أن 
آفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالی . وانیها: أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو اليأس لا بحسن إلا إذا كان الفعل فعل العبد» وثالٹھا: اضافة الانابة والاسلام إليه من قبل آن 
يأتيه العذاب» وذلك لا یکون إلا مع تمکنه من محاولتهما مع نزول العذاب» ومذهبهم أن الکافر 
لم یتمکن قط من ذلك . ورابعها: قوله تعالی : «وانَیعوا أَحْسَنَ ما انر يکم ین ریک 4 وذلك 
لا یتم إلا بما هو المختار للاتباع. وخامسها: ذمّه لهم على آنهم لا یشعرون بما یوجب العذاب» 
وذلك لا يصح إلا مع التمکن من الفعل . وسادسها: قولهم : ف٭بحشرق عل ما فرطت فى جب که 
ولا یتحسر المرء على آمر سبق منه إلا وکان يصح منه أن یفعله . وسابعها: قوله تعالی : عل ما 
فرطت فى جّب ال4 ومن لا یقدر على الایمان كما یقول القوم ولا یکون الایمان من فعله - لا 
یکون مفرطا. وامنها: ذمّه لهم بأنهم من الساخرین» وذلك لا یتم الا أن تکون السخرية فعلهم 
وکان يصح منهم أن لا یفعلوه . وتاسعها: قوله : فلز آرک ال هَدَدنِ 4 أي مكنني لکنت من 
مت ٭ وعلی هذا قولهم إذا لم یقدر على التقوی فکیف يصح ذلك منه؟ وعاشرها: قوله: 
اؤ أت لى َر أ بت ین الین 4 وعلی قولهم لو رده الله بدا كرة بعد كرة» ولیس فيه 
إلا قدرة الكفر لم يصح أن يكون محستا. والحادي عشر: قوله تعالى موبخالهم : بل فد 
تک ءایق فکذت يبا وََسْتَكبِتَ وت بت الْكفرينَ € فبيّن تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن 
الحجة لهم على الله ولو أن الأمر كما قالوا لكان لهم أن یقولوا: قد جاءتنا الایات ولکنك 
خلقت فینا التكذيب بها ولم تقدرنا على التصديق بها . والثاني عشر: أنه تعالى وَصَفهم 
بالتكذيب والاستكبار والکفر على وجه الذم» ولو لم تكن هذه الأشياء أفعالاً لهم لما صح 
الکلامء والجواب عنه : أن هذه الوجوه معارضة بما أن القرآن مملوء من أن الله تعالى يضل 
ویمنع ويصدر منه اللين والقسوة والاستدراج» ولما كان هذا التفسير مملوءًا منه لم يكن إلى 
الإعادة حاجة . 


(۱) ۸ أجده. 
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7 سرحت م م کے رہ A‏ و E‏ 
قوله تعالى: سر این تمه کر ی ایک و و وجوههم مَسوده اليس 


اش کا ولا هه رڑے 9 

عل لاطا رم راودا 

اما الوعيد فقوله تعالی : وی اة کی الي کنو عل اق وهم سوك »4 

وفیه بحثان: 

أحدهما: أن هذا التکذیب كيف هو؟ 

والثاني: أن هذا السواد كيف هو؟ 

البحث الأول: عن حقيقة هذا التكذيب» فنقول: المشهور أن الكذب هو الإخبار عن الشىء 
على خلاف ما هو علیه» ومنهم من قال : هذا القدر لا يكون کلبًا بل الشرط في کونه كذبًا أن 
يقصد الإتيان بخبر يخالف المخبر عنه . إذا عرفت هذا الأصل فنذكر أقوال الناس في هذه الآية : 

قال الكعبي: ويرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله: لو آرک اَل هَدَسنِ4 [الزمر: ۰۷] 
و آنه ما هداني بل آضلني » فلما حكى الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه تری لب كَرَبوأ عل 
01 له روم مر 4 وجب أن يكون هذا عائدًا إلى ذلك الکلام المتقدم : > ثم روي عن الحسن 

عن النبي یل أنه قال : «ما یال رام يُصَلُونَ وَيَْرَءُونَ الْقُرْآنَ» يَرْعُمُونَ أن اللّهَ كَتَبَ الڈْثُوبَ عَلَى 
لْعِبَادِء وَهُمْ کَذَبَة ذَعَلَى الله وَاللّهُ مُسَوَدُ وُجُوهَهُم»” '. واعلم أن أصحابنا قالوا: آخر الآية يدل 
على فساد هذا التأويل لأنه تعالى قال في آخر الایة : لیس فى جَهَتَمَ موی کیره وهذا يدل 
على أن أولئك الذین صارت وجوههم مسودة آقوام متکبرون» والتكبر لا یلیق بمن يقول أنا لا 
أقدر على الخلق والإعادة والإيجاد» وانما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالی» أما الذين 
يقولون: إن الله يريد شيئًا وأنا أريد بضده. فیحصل مرادي ولا يحصل مراد الله» فالتكبر بهذا 
القائل أليق» فثبت أن هذا التأويل الذي ذكروه فاسد. ومن الناس من قال : إن هذا الوعيد 
مختص باليهود والنصارى . ومنهم من قال : إنه مختص بمشركي العرب . قال القاضي : يجب 
حمل الآية على الكل من المشبهة والمجبرة» وكذلك کل من وصف الله بما لا يليق به نفيًا 
وإثباتاء فأضاف إليه ما يجب تنزيهه عنه أو نزهه عما يجب أن يضاف إليه» فالكل منهم داخلون 
تحت هذه الآية ؛ لأنهم كذبوا على الله » فتخصيص الآية بالمجبرة والمشبهة أو اليهود والنصارى 
لا يجوز. واعلم : أنا لو أجرينا هذه الآية على عمومها كما ذكره القاضي لزمه تکفیر الأمةء لأنك 
لا تری فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل بينهم اختلاف شديد في صفات الله تعالى» ألا ترى أنه 


(١)م‏ أجده. 


رز سورة الزمر 


حصل الاختلاف بين آبي هاشم وأهل السنة في مسائل كثيرة من صفات الله تعالی؟! ویلزم على 
قانون قول القاضي تکفیر أحدهماء فثبت أنه يجب أن یحمل الکذب المذکور في الآية على ما إذا 
قصد الاخبار عن الشيء» مع أنه يعلم أنه كاذب فیما يقول» ومثال هذا: کفار قریش فانهم کانوا 
يصفون تلك الأصنام بالإلهية مع أنهم كانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات» وكانوا یقولون : 
إن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام مع أنهم كانوا ینکرون القول بأن الله حرم 
كذا وأباح كذاء وكان قائله عالمًا بأنه كذب . وإذا كان كذلك فإلحاق مثل هذا الوعيد بهذا 
الجاهل الكذاب الضال المضل - (يكون) مناسبّاء أما من لم يقصد إلا الحق والصدق لكنه 
أخطأ» يبعد إلحاق هذا الوعيد به . 

البحث الثاني: الكلام في كيفية السواد الحاصل في وجوههم. والأقرب أنه سواد مخالف لسائر 
أنواع السواد؛» وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله» وأقول: إن الجهل ظلمت 
والظلمة تتخيل كأنها سواد فسواد قلوبهم أوجب سواد وجوههم وتحت هذا الكلام أسرار 
عميقة من مباحث أحوال القيامة . فلما ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال: لوت اله لين 
أَتَّقوَأْ بمَقَارَتِهِمَ 4 الآية» قال القاضی : المراد به من اتقى کل الکبائر إذ لا يوصف بالاتقاء المطلق 
إلا من كان هذا حاله . فيقال له: أمرك عجيب جدًا! ! فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى : او آرک 
َه مد انث یں لتق [الزمر: 0ه] وجب أن يُحمل قوله (وَيَوْمَ الْقِيامَةٍ تَرَى الَِّينَ كَذَبُوا 
عَلَى الل وُجُوهُهُمْ مُسٰوَمَةٌ) على الذين قالوا لو أت أله مد فعلى هذا القانون لما تقدم 
قوله: وو اه تری الیک کنبا عل لله موم سو 4. ثم قال تعالى بعده: وی اله 


ال أَتَّوأْ ِمَتَارَِهِمَ 4 وجب أن يكون المُراد هم الذين اتقوا ذلك الکذب. فهذا يقتضي أن كل 
من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذلك الوعد المذکور بقوله : وس الله ریت توا 
مره 4 وأن يكون قولك : #الَدِنَ أَتّقََْ4 المراد منه من اتقی کل الكبائر فاسدّاء فثبت أن 
التعصب يحمل الرجل العاقل على الكلمات المتناقضة» بل الحق أن تقول المتقي هو الآتي 
بالاتقاء والآتي بالاتقاء في صورة واحدة آتٍ بمسمى الاتقای وبهذا الحرف قلنا: الأمر المطلق 
. لايفيد التكرار» ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه في هذه اللفظة فوجب حمله على الاتقاء عن 
. الشيء الذي سبق ذكره وهذا هو الكذب على الله تعالى» فثبت أن ظاهر الآية يقتضي أن من اتقى 
عن تلك الصفة وجب دخوله تحت هذا الوعد الکریم . . ۱ 

ثم قال تعالی: مر 4 وفیه مسانل: 

المسألة الأولی : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (بمفازاتهم) على الجمع والباقون 
(بمفازتهم) على التوحید» وحکی الواحدي عن الفرّاء أنه قال : کلاهما صواب. إذ يقال في 
الکلام : قد تبين آمر القوم وآمور القوم . قال أبو علي الفارسي : الافراد للمصدر ووجه الجمع أن 


مر مج وره 


المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسهاء كقوله تعالى : #وَيَظنُونَ باه الظنوتا ۹ [الأحزاب: ۰ ولا 


ط 
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شك أن لكل متق نوعا آخر من المفازة . 

المسألة الثائیة : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة» فكأن المعنى أن النجاة في القيامة 
حصلت بسبب فوزهم في الدنيا بالطاعات والخيرات» فعبر عن الفوز بأوقاتها ومواضعها . 

ثم قال: لا یمهم ألو ولا هُمْ َرَو( والمراد أنه كالتفسير لتلك النجاة» كأنه قيل: كيف 
ينجيهم؟ فقيل : 3لا هم اوه وا هُمْ رو4 وهذه كلمة جامعة لأنه إذا علم أنه لا يمسه 
السوء كان فارغ البال بحسب الحال عما وقع في قلبه بسبب فوات الماضي» فحیتثلٍ يظهر أنه 
سلم عن كل الآفات» ونسأل الله الفوز بهذه الدرجات بمنه وكرمه . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن المؤمنين لا ينالهم الخوف والرعب في القيامة» وتأكد هذا 
بقوله : لا يحزنهم فرع اكير © (واہیاء: ۰۲۱۰۳ 


کار اا ۰ ١‏ کھ ب عد رول ہےر رت مر سے ہر ہے کو I‏ 
قوله تعالی: « الله حلي کل شیء وهو یم وکيڻ © لم مقالید 


سے 


»موم شزه فا ې وس موم ۳ مه 7 5 م ص ر ص هر ر صو 
أفغير لے تام وق 06 2 اَل © وی ایّك وال الذن من لاک 


۲ + عمج ا عرئے حرط مر م۲ د جمدل مر باجو سد س 
لين أشركت ليطن عملك ولتکونن مر لین © بل الله فأعبد وکن يرت 
4 
۵ 


واعلم أنه لما أطال الکلام في شرح الوعد والوعيد» عاد إلى دلائل الالهية والتوحید . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا في سورة الأنعام أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالی : « یلق مكل 
کت [الانعام: ۱۰۲] على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى» وأطنبنا هناك في الأسئلة والأجوبة» 
فلا فائدة ههنا في الإعادة» إلا أن الكعبي ذكر هاهنا كلمات فنذكرها ونجيب عنهاء فقال: 
إن الله تعالى مدح نفسه بقوله: 4 حَنُ کل یم © وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا 
يصح أن يحتج المخالف به» وأيضًا فلم يكن في صدر هذه الأمة خلاف في أعمال العباد» بل 
كان الخلاف بينهم وبين المجوس والزنادقة في خلق الأمراض والسباع والهوام فأراد الله تعالى 
أن يبين آنها جمع من خلقهء وأيضًا لفظة (كل) قد لا توجب العموم لقوله تعالی : یت من 
کل کوک [النمل : ۲۲۲ نم کل َنم 4 [الأحقاف: ۲۰] وأيضًا لو كانت أعمال العباد من خلق الله 
لما أضافها إليهم بقوله : « کشا سا من ند آنشیبهم؟ [البقرة: ۱.4] وِلَمَا صح قوله : #وَيَقُولُوَ 
ہُو ین عند الو وما ہُو من عند لو زا عمران: ۷۸ ولَمّا صح قوله : وما قتا ألما والاریش وما بب 
کل (ص: ۰ فهذا جملة ما ذکره الكعبي في تفسیره» وقال الجبائي : الک لل شی عنم ۹ سوی 
آفعال خلقه التي صح فیها الأمر والنهي واستحقوا بها الثواب والعقاب» ولو كانت آفعالهم خاقًا 
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لله تعالى ما جاز ذلك فيه كما لا يجوز مثله في ألوانهم وصورهم . وقال أبو مسلم: الخلق هو 
التقدير لا الإيجاد» فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الفلاني فقد قدر ذلك الفعل» 
فیصح أن يقال : إنه تعالى خلقه وان لم يكن موجذا له . 

واعلم أن الجواب عن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء في سورة الأنعام» فمن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضوع من هذا الكتاب» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: وهو َل کل تنم وی فالمعنى أن الأشياء كلها موكولة إليه» فهو القائم 
بحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك وهذا آیضّا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله 
تعالی؛ لن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى» فلم 
يكن الله تعالى وکیلا عليهء وذلك ينافي عموم الآية. 

ثم قال تعالى: ام ما الککوتِ وال # والمعنى أنه سبحانه مالك آمرها وحافظهاء وهو من 
باب الكناية ؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي بيده مقاليدهاء ومنه قولهم : (فلان ألقيت 
مقاليد الملك إليه) وهي المفاتیح قال صاحب (الکشاف) : ولا واحد لها من لفظهاء وقيل : 
مقلید ومقالیدء وقيل : مقلاد ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح» وقيل : إقليد وأقالیدء قال صاحب 
(الکشافت) : والكلمة أصلها فارسية إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية . 

واعلم أن الكلام في تفسير قوله: للم ماد الککوتِ وال » قريب من الكلام في قوله 
تعالی : ٭ وهنده ند مَفَاتِحَ َيب [الأنمام: کے رتا لا ضا هناك قيل: سأل عثمان 
رسول الله یی عن تفسير قوله : ال ماد آلتموات ال 4 فقال : هيا مان ما سأيي عَنها أَحَدٌ 
بلك تفییزها لاله إلا له وله كبر سُبْحَان الله وبخمدی آستففر الله وَلََحَوْلَ وَلاً قُوَةَ إلا 
باللَِء هُوَ الأول ولا خر ّالظامر وَالْبَاطِنُ بیده الْخَيِرُ يُخيي وَيْمِيتُ ث وَهُوَعَلَی کل شیء تدیز») . 
هکذا نقله صاحب (الکشاف) . 

ثم قال تعالى: 0 بے کرو اکت أله ي یک هم الکیژون؟. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : صريح الآية يقتضي أنه لا خاسر إلا كافر» وهذا يدل على أن كل من لم يكن 


(۱) ضعيف : الثعلبي في (الكشف والبیان) (۱۱/ ٤٥٥)من‏ طريق أبي حامد أحمد بن جعفر المستملي » حدثنا عمر بن 
أحمد بن شنبه » حدثنا إسماعيل بن سعید الخدري » حدثنا أغلب بن تمیم عن خلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن أخيه قال 
ابن عيينة عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله ئلا.. . فذکرہ . 

وأخرجه آبو يعلى كما في مجمع الزوائد ( ۰ قال الهيثمي : فيه الأغلب بن میم وهو ضعيف . والعقیلي 
/٤(‏ ۰۲۳۱ ترجمة ۵ ۱۸۲ لد آبو الهذيل)» وقال : في إسناده نظر . وأخرجه أيضًا : الرافعي /٤(‏ ۱3۳) قال النذري 
:)۲٦٢ /۱(‏ رواه ابن أبي عاصم وأبو يعلى وابن السني وهو أصلحهم إسنادًا وغيرهم» وفيه نكارة وقد قيل فيه  :‏ 
موضوع » ولیس ببعيد» والله أعلم . 
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كافرًا فإنه لا بد وأن يحصل له حظ من رحمة. الله . 

المسألة الثانية : أورد صاحب (الكشاف) سؤالاً» وهو أنه بم اتصل قوله : دين کتوایه؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله تعالی : لوت لہ ألَذِينَ اک [الزمر: ]١‏ أي ينجي الله المتقين 
بمفازتهم ارت کتروا بات الہ أوْلَيِكَ هم الْكَسِرُونَ4 واعترض ما بينهما أنه خالق للأشياء 
كلهاء وأن له مقاليد السموات والأرض . وآقول : هذا عندي ضعيف من وجهین : الأول: أن 
وقوع الفاصل الكبير بین المعطوف والمعطوف عليه بعید . الثاني : أن قوله : وی الہ لت 
تا باتهم 4 جملة فعلية» وقوله: لزت کتا يكاحت أله یک هم الْحَبِرُونَ» جملة 
اسمیةء وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية لا یجوز. بل الأقرب عندي أن يقال: إنه 
لما وصف الله تعالى نفسه بالصفات الإلهية والجلالية» وهو كونه خالقًا للأشياء کلها وكونه 
فالكا لمقالين الس ات ولا ری باسرهان قال بعله رالتیع كفروا له ابات الظاهرة 
الباهرة آولئك هم الخاسرون . 

ثم قال تعالی: قل أَهَمَيْرَ الل تامروف أعبد أا لونک . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر : (تأمرونني) بنونین ساكنة الياء» وكذلك هي فی مصاحف 
الشام قال الواحدي : وهو الأصل . وقرأ ابن کثیر : (تأمروني) بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغامها في الثانية . وقرأ نافع : (تأمروني) بنون واحدة خفيفة» على حذف إحدى النونين» 
والباقون بنون واحدة مكسورة مشددة . 

المسألة الثانية : «أَتْمَيْرَ نویه منصوب بأعبد وتأمروني اعتراض» ومعناه: أفغير الله أعبد 
بأمركم؟ وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلهتنا ونؤمن بإلهك . وأقول : نظير هذه الآية 
قوله تعالی : قل أَمَبر امد ولي قاط السَّمنوتٍ والْأَرضٍ 4 [الأنعام: 14] وقد ذكرنا في تلك الآية وجه 
الحكمة في تقديم الفعل . 

المسألة الثالثة: إنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقًا للأشياء وبكونه مالكا 
لمقاليد السموات والأرض» وظاهر کون هذه الأصنام جمادات آنها لا تضر ولا تنفع» ومّن 
أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة» واشتغل بعبادة هذه الأجسام 
الخسيسة ؛ فقد بلغ في الجهل مبلعًا لا مزيد عليه ؛ فلهذا السبب قال : أي " وت که ولا شك أن 
وصفهم بهذا الأمر لائق بهذا الموضع ٠‏ 

ثم قال تعالى: ومد یی لك وک ال من کبک لین اشرت حط عمك وکر ین ليزن » 
واعلم أن الكلام التام مع الدلائل القویةء والجواب عن الشبهات في مسألة الإحباط قد ذكرناه 
في سورة البقرة فلا نعيده» قال صاحب (الکشاف): قرئ : (ليحبطن عملك) على البناء للمفعول 
وقرئ بالياء والنون أي : لیحبطن الله أو الشرك . 
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وفي الآية سوالات: 

السوال الاول: كيف آوحي إليه وإلى من قبله حال شرکه على التعیین؟ 

والجواب: تقدیر الآية : آوحي إليك لئن آشرکت لیحبطن عملك ٠‏ وإلى الذین من قبلك مثله . 
أو أوحي إليك والی كل واحد منهم : (لئن آشرکت)» كما تقول : (کسانا حلة) أي کل واحد منا. 

السؤال الثاني: ما الفرق بين اللامین؟ 

الجواب: الأولى موطئة للقسم المحذوف» والثانية لام الجواب . 

السؤال الثالث: كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط 
آعمالهم؟ 

والجواب: أن قوله: لين رل 6 قضية شرطية والقضية الشرطية لا یلزم من 
he‏ یت ند : لو كانت الخمسة زوجًا لکانت منقسمة بمتساوین) 
قضية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادقء قال الله تعالى : لو كان و فیماً عله لا کہ 
رس € [الأنبياء : اکا یلزم من هذا صدق القول بات فیهماآلهة وبأنهما قد فسدتا. 

السوال الرابع: ما معنی قوله : # ولتك ین سین 4؟ 

LS‏ ہے سس و تو ع ہہس سرت سی 
تصدر عنهم فانها بتقدیر الصدور تكون أقبح لقوله تعالی : 5 لک ضفک الْحيزة وضع 
لمات 46 [الاسراء: ۷۰] فکان المعنی ضعف الشرك الحاصل منه » وبتقدیر حصوله منه یکون 2 0 
في جانب غضب الله آقوی وأعظم . 

واعلم أنه تعالى لما قَدّم هذه المقدمات ذكر ما هو المقصود فقال : بل اه فا فاع ل وك نت 
آل کرین 46 » والمقصود منه ما أمروه به من الإسلام ببعض آلهتهم» > كأنه قال : إنكم تأمرونني بأن 
لا أعبد الا غیر الله. لأن قوله : فل أَفَحَيْرَ الله تَأَمُرَّي ابد يفيد أنهم عینوا عليه عبادة 
غير الله فقال الله |نهم بئسما قالوا ولکن آنت على الضد مما قالواء فلا تعبد إلا الله . وذلك 
لان قوله : بل الہ َاعَبْد€ یفید الحصر . ثم قال : وکن یرت لسن » على ما هداك إلى أنه لا 
يجوز إلا عبادة الاله القادر على الاطلاق العلیم الحكيم» وعلی ما آرشدك إلى أنه يجب 
الاعراض عن عبادة کل ما سوی الله . 
قوله تعالی: وما کدروا الله حى فدرو۔ لاش جیما فص بوم اقيم 
توت موت یسر مت وع عتا متكت هویم في الشور 
فصعق من فى لسوت ومن فى أ لدع كه لق لي هآ ری فاذا 


م - 


هم یام ؛ 771 و ے ون © وَأشَرَكَتَِ الارض بور رد ص سے أ جع الک ب وجأیء لت 
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۵ مس بن 


ر نی ردص مفرح ضس IA‏ رو سام مقر ہے مر م سم رور 
والشهداء وی يلتم بلح وهم لا يِظَلمون © وَويِيت کل فی ما عملت وهو 
عم يا يَفْعَلُونَ © )4 

واعلم أنه تعالی لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام» ثم انه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قولهم» وأمّر الرسول بأن يعبد الله ولا یعبد شيئًا آخر سواہ بَيّن آنهم لو 
عرفوا الله حق معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له في المعبودية فقال : وا 
درو الله حى فدروء؟4 . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : احتج بعض الناس بهذه الآية على أن الخلق لا يعرفون حقيقة حقيقة الله . قالوا: 
لأن قوله : وم ديا أنه حي روء يفيد هذا المعنی . إلا أنا ذكرنا أن هذا صفة حال الكفار فلا 
یلزم من وصف الکفار بأنهم ما قدروا الله حق قدره وَصف المؤمنين بذلك» فسقط هذا الکلام . 

المسألة الثانية : قوله: ##وما قدروا الله حى درو أي ما عظموه حق تعظیمه وهذه الآية 
مذکورة في سور ثلاث : قي سورة الانعام» وفي سورة السیج» وفي هه السورة. 

واعلم أنه تعالی لما ب ین آنهم ما عظموه ه تعظيمًا لائقا به » آردفه ہما يدل على كمال عظمته 
ونهاية جلالته فقال : #وَالْارْصٌ جمیکا صك يوم نیمه ولوت مطوکت یمی نهد قال 
القفال : #وما کدروا الله ی در وَالْأَرْضٌ جَمیکا نَم وم الم کقول القائل: وما قدرتني 
پر میں سر نیت ارہ کے ام لو اوت ای وش دا کئی موس فوجب 
أن لا تحطني عن قدري ومنزلتي» ونظیره قوله تعالی : کیک کوک اللہ کن اموا 
6 [البقرة : ۸ أي كيف تکفرون يمن هذا وصفه وحال ملکه؟ ! فکذا هاهنا والمعنی وم 
روا اه حي مدرو 4 إذ زعموا أن له شرکاء وأنه لا یقدر على |حیاء الموتی» مع أن الأرض 
والسموات في قبضته وقدرته؟ ! قال صاحب (الکشاف) : الغرض من هذا الکلام إذا آخذته كما 
هو بجملته ومجموعه - تصوير عظمته والتوقیف على کنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا 
باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز» وکذلك ما روي أن يهوديا جاء إلى رسول الله 2 فقال : يا أبا 
القاسم إن الله یمسك السموات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع 
والشجر على إصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فیقول : أنا الملك . 
فضحك رسول الله َة تعجبًا مما قال "“ء قال صاحب (الكشاف): وإنما ضحك أفصح العرب 
لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من 
ذلكء ولكن فهمه وقع أول کل شيء وآخره على الزبدة والخلاصة» التي هي الدلالة على القدرة 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير)» باب : (وما قدروا الله حق قدره) (٤/۱۸۱)ء‏ حديث رقم 
(٤٤٥٥)ء‏ ومسلم في (صحيحه) /۲۱٤۷ /٤(‏ ٦۲۷۸)ء‏ کلاهما من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. . . به 
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لباهرة» وأن الأفعال العظام التي : تتحیر فیها الا وهام ولا تكتنهها الأذهان هينة عليه . قال: ولا 
نرى بابًا في علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب . فيقال له : هل تسلّم أن الأصل في الكلام 
حمله على الخقيقة» وأنه إنما يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على 
حقيقته ممتنع ء فحينئظٍ يجب حمله على المجاز فان أنكر هذا الأصل فجينئذٍ يُخرج القرآن 
بالكلية عن أن يكون حجة. فان لکل أحد أن يقول: المقصود من الآية الفلانية كذا وكذا فأنا 
أحمل الایة على ذلك المقصود ولا ألتفت إلى الظواهر . مثاله من تمسك بالآيات الواردة في 
ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار» قال : المقصود بیان سعادات المطيعين وشقاوة المذنبين» 
را حمل هة الآباك علی هذا المقصود؛ ولا لے الاکل والشرب ولا ساثر الكجرال 
الجسمانية . ومن تمسك بالایات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال : المقصود منه إيجاب 
تنویر القلب بذکر الله» فأنا أكتفي بهذا و ات و الأعمال المخصوصة . وإذا عرفت 
الکلام في هذين المثالین فقس عليه سائر المسائل الأصولية والفروعية» وحینثذٍ یخرج القرآن عن 
أن یکون حجد في المسائل الأصولية ولفروهيةء وذلك باطل قطعًاء اما إن سَلّم أن الأصل في 
علم القرآن أن يعتقد أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته» فان قام دليل منفصل على أنه 
پتعلر حمله علی حقیفته مل سس مھ ری مجازه» فان حصلت. هنك مجاژات لم بتمین 
صرفه إلى مجاز معین إلا إذا كان الدلیل یوجب ذلك التعیین» فنقول : هاهنا لفظ اليمين حقيقة 
في الجارحة المخصوصة ولا يمكنك أن تصرف ظاهر الکلام عن هذا المعنی إلا ذا آقمت 
الدلالة على أن حمل هذه الألفاظ على ظواهرها ممتنع» فحينئظٍ يجب حملها على المجازات» 
ثم تبين بالدلیل أن المعنى الفلاني يصح جعله مجازّا عن تلك الحقيقة» ثم تبين بالدلیل أن هذا 
المجاز أؤلى من غيره» وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيبها على هذا الوجه فهذا هو الطريق 
الصحيح الذي عليه تعويل أهل التحقيق» فأنت ما أتيت في هذا الباب بطريقة جديدة وكلام 
غريب» بل هو عين ما ذكره أهل التحقيق › فثبت أن الفرح الذي أظهره من أنه اهتدى | إلى الطريق 
الذي لم يعرفه غيره - طريق فاسد» دال على قلة وقوفه على المعاني . ولنرجع إلى الطريق 
الحقيقي فنقول : لا شك أن لفظ القبضة واليمين مُشعر بهذه الأعضاء والجوارح إلا أن الدلائل 
العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى» فوجب حمل هذه الأعضاء على 
وجوه المجاز بو عدوي قزر ۳ں . قال 
تعالی : إلا علح آ ة روجهم أو ما مککٹ انش € [المؤمنون اھر ات گرق لگا وال 
هذه الدار في يد فلان» ی والمراد من الكل القدرة» والفقهاء يقولون فى 
الشروط : وقبض فلان كذا وصار في قبضته ولا يريدون إلا خلوص ملکه» وإذا ثبت تعذر 
حمل هذه الألفاظ على حقائقها وجب حملها على مجازاتها صونًا لهذه النصوص عن التعطيل › 
فهذا هو الكلام الحقيقي في هذا الباب» ولنا كتاب مفرد في إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
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والمكان» سمیناه بتأسیس التقدیس» من آراد الاطناب في هذا الباب فلیرجع إليه . 

المسألة الثالثة : في تفسیر آلفاظ الآية : قوله  :‏ وَالْکٍ 4 المراد منه الأرضون السبع» ویدل 
عليه وجوه: الأول: قوله : ری فان هذا التأکید لا یحسن إدخاله إلا على الجمع» ونظیره 
قوله : 1 الما 4 ال عمران: 4۳] وقوله تعالى : أو ز۲۶ ليت لر يظهرواً عل عوراتٍ اَل 4 
[لنور : ۲۳۱ وقوله تعالی : نحل بایقلب؟ زن: ۰ وقوله تعالی : #إنَّ لاک لی خر © الا لب 
ءامَنوا وعَملواً لصحت € زمر : + م] فان هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن المراد منه 
الجمع. فکذا هاهنا. والثاني: أنه قال بعده: ولون توت 4 فوجب أن یکون المراد 
بالأرض الأرضون . الثالث : أن الموضع موضع تعظیم وتفخیم. فهذا مقتضی المبالغة . وآما 
القبضة فهي المرة الواحدة من القبض » قال تعالی : فش تیه من اثر اسول (دہ: ٠٠١‏ 
والقّبضة بالضم: المقدار المقبوض بالکف. ویقال أيضًا (أعطني قبضة من کذا) يريد معنی 
القبضة تسمية بالمصدر والمعنی والأرضون جمیعا قبضته أي ذوات قبضته یقبضهن قبضة 
واحدة من قبضاته» يعني أن الأرضین مع ما لها من العظمة والبسطة لا یبلغن إلا قبضة واحدة من 
قبضاته آما إذا أريد معنی القبضة فظاهر لأن المعنی أن الأرضین بجملتها مقدار ما یقبضه بکف 
واحدة. فان قیل : ما وجه قراءة من قرأ (قبضته) بالنصب؟ قلنا: جعل القبضة ظرفا. وقوله: 
لموک * من الطي الذي هو ضد النشر كما قال تعالی : يوم وى الصا کطن یله 
[الأنبیاء : ۱۰۶] وعادة طاوي السجل أن یطویه بیمینه» ثم قال صاحب الکشاف : وقیل : قبضته ملکه 
ويمينه قدرته» وقیل : مطویات بیمینه أي مفنیات بقسمه لانه آقسم أن یقبضها . ولما ذکر هذه 
الوجوه عاد إلى القول الأول بأنها وجوه ركيكة» وآن حمل هذا الکلام على محض التمثیل 
أولى» وبالغ في تقرير هذا الكلام فأطنب» وأقول: إن حال هذا الرجل في إقدامه على تحسين 
طريقته» وتقبيح طريقة القدماء - عجيب جذا فإنه إن كان مذهبه أنه پُجوز ترك ظاهر اللفظ 
والمصير إلى المجاز من غير دليل» فهذا طعن في القرآن وإخراج له عن أن يكون حجة في 
شيءء وان كان مذهبه أن الأصل في الكلام الحقيقة» وأنه لا يجوز العدول عنه إلا لدليل منفل» 
فهذا هو الطريقة التي أطبق عليها جمهور المتقدمين» فأين الكلام الذي يزعم أنه علمه؟ وأين 
العلم الذي لم يعرفه غيره؟ مع أنه وقع في التأويلات العسرة والكلمات الركيكة» فان قالوا: 
المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة واليمين هذه الأعضاءء وجب علینا 
أن نكتفي بهذا القدر ولا نشتغل بتعيين المراد» بل نفوض علمه إلى الله تعالى . فنقول : هذا هو 
طريق الموحدين الذين يقولون: نا نعلم أنه ليس مراد الله من هذه الألفاظ هذه الأعضاءء فأما 
تعيين المراد فإنا نفوض ذلك العلم إلى الله تعالى» وهذا هو طريقة السلف المعرضين عن 
التأويلات» فثبت أن هذه التأويلات التي أتى بها هذا الرجل ليس تحتها شيء من الفائدة أصلاء 


والله أعلم . 


۲۰ ۱ سورة الزمر 


واعلم أنه تعالی لما بیّن عظمته من الوجه الذي تقدم قال : ۶ سبحت ول عَمّا شر 4 
يعني أن هذا القادر القاهر العظیم الذي حارت العقول والالباب في وصف عظمته - تنرّه وتقدس 
عن أن تجعل الأصنام شرکاء له في المعبودية» فان قيل: السوال على هذا الکلام من وجوه : 

الأول: او ا وت ہی سیت > ثم إنه قال في صفة العرش : 
ويل عرش ريك وهم نوميل مُلنية ية € [الحاقة ۷۰٠‏ وإذا وصف الملائكة بكونهم حاملين العرش 
العظيم› > فکیف يجوز تقدير عظمة الله بكونه حاملا للسموات والأرض؟ 

السؤال الشانی: أن قوله: «#والارش بيصا تة بوم اتِمَة وَأَلکَکوٹ مطوکت ين4 
شرح حالة لا تحصل إلا في يوم القيامة مو ی وج یت 
المصدقین للأنبياء فهم یکونون معترفین بأنه لا يجوز القول بجعل الأصنام شرکاء لله تعالى» فلا 
فائدة في إيراد هذه الحجة علیهم وان كان هذا الخطاب مع المکذبین بالنبوّة وهم ینکرون قوله : 
والارش جمیکا فصت بو تمه فکیف یمکن الاستدلال به على إبطال القول بالشرله؟ 

السؤال الثالث: حاصل 7 ل في القبضة واليمين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه الاجسام 
العظيمة» وکما أن جفظها وإمساكها یوم القيامة لیس إلا بقدرة الله» فكذلك الانء فما الفائدة 
فی تخصیص هذه الأحوال بيوم القيامة؟ 

الجواب عن الأول: أن مراتب التعظيم كثيرة» فأولها تقرير عظمة الله بكونه قادرًا على حفظ هذه 
الأجسام العظيمة» ثم بعد تقرير عظمته بكونه قادرًا على إمساك أولئك الملائكة الذين يحملون 
العرش . 

الجواب عن الثاني: أن المقصود أن الحق سبحانه هو المتولي لإبقاء السموات والأرضين على 
وجوه العمارة في هذا الوقت» وهو المتولي لتخريبها وإفنائها في يوم القيامة» فذلك يدل على 
حصول قدرة تامة على الإيجاد والإعدام» وتنبيه أيضا على کونه غنیّا على الإطلاق» فإنه يدل 
على أنه إذا حاول تخريب الأرض فكأنه يقبض قبضة صغيرة ويريد إفناءهاء وذلك يدل على 
كمال الاستغناء . 

الجواب عن الثالث: أنه إنما خصص تلك بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته في 
الإيجاد عند عمارة الدنياء فكذلك ظهر كمال قدرته عند خراب الدنياء والله أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما قرر كمال عظمته بما سبق ذكره» أردفه بذكر طريقة ة أخرى تدل أيضًا على 
كمال قدرته وعظمته وذلك شرح مقدمات يوم سس لان نفخ الصور یکون قیل ذلك البوم» 
فقال: لوَيْقِحَ في الشور صوق من فى آلعوت ین في الیگ لا من کا المع فيد فیه لُخْرَ دا هم 
يام 4 واختلفوا في الصعقة : منهم من قال: نها غير الموت بدليل قوله تعالى في موسى 
3 السلام : وخر موس صا [الأعراف : نید سر ا فهذا هو النفخ الذي پورث. الفزع 
الشديد» وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن : نفخ الفزع واحدء وهو المذكور في 
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سورة النمل في قوله : ووم بنقغ في السُور فقزع من الات تن نی ا لاوس وعلی 
هذا القول فنفخ الصور لیس إلا مرتين . 

والقول الثاني: أن الصعقة عبارة عن الموت . والقائلون بهذا القول قالوا: انهم یموتون من الفزع 
وشدة الصوت . وعلی هذا التقدیر فالنفخة تحصل ثلاث مرات آولها : نفخة الفزع وهي المذكورة 
في سورة النمل . والثانية : نفخة الصعق . والثالثة: نفخة القيام . وهما مذکورتان في هذه السورة . 

وأما قوله : إل من ام ام ففيه وجوه: الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما: عند 
نفخة الصعق يموت من في السموات ومن في الأرض إلا جبریل ومیکائیل وإسرافيل وملك 
لموت» ثم یمیت الله میکائیل وإسرافيل وييقي جبریل وملك الموت ثم یمیت جبریل . 

والقول الثاني: آنهم هم الشهداء لقوله تعالی : بل لح عِندَ رهم با دون [آل عمران: ۲۱5۹ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي گلا أنه قال : «هُم الشهَدَاءٌ مُتَقَلَدُونَ أَسْیَاقَهُمْ حول الْعَرْش )۷ 

القول الثالث: قال جابر : هذا المستثنى هو موسى عليه السلام لأنه صعق مرة فلا يصعق ثانيًا . 

القول الرابع: أنهم الحور العين وسكان العرش والكرسي . 

والقول الخامس: قال قتادة : الله أعلم بأنهم من هم ولیس في القرآن والأخبار ما يدل على 
أنهم من هم . 

ثم قال تعالى: 2 ثم فیه ری اد هم یم برو وفيه أبحاث: 

لاول: لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الاولی؛ لان لفظ ني یفید 
التراخحي ء قال الحسن رحمه الله : القرآن دل على أن هذه النفخة الأولى ٠‏ وروي عن الت 6 : 
(أنّ بیتهُما أَرْبَعِينَ» ولا آذري ای کا ار از مر سن از مر ات OE‏ 

اثاني: قوله مینک تقدیر الکلام : وتم في الصور نفخة واحدة ثم تشخ فيه نفخة أخرى» 
وإنما حسن الحذف لدلالة (آخری) علیها ولکونها معلومة . 

الثالث: قوله فا هم ام“ يعني قیامهم من القبور یحصل عقیب هذه النفخة الأخيرة في 
ور یت سی مم ھب ہت 

الرابع: قوله و سَظْرُونَ # وفیه وجهان : الأول : ينظرون کس SES‏ 
المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم . والثاني : ينظرون ماذا یفعل بهم . ویجوز أن یکون القیام بمعنى 
الوقوف والخمود في مكان لأجل استیلاء سی تد سوہ ہیں 


م ہے 


ولما بَيّن الله تعالی هاتين النفختين قال : «#واتَررقَب ال بثور ربا . 


(۱) الثعلبي في (الكشف والبيان) )٤٥۹ /١١(‏ من طريق محمد بن مصفى » حدثنا بقية عن محمد عن عمر بن محمد 
عن زید ؛ بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة . 7 به» في إسناده محمد بن مصفی بن هلول صدوق له أوهام» وكان 
یدلس؛ وشيخه بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء . 

)٢(‏ لم أجده. 


۳ سورة الزمر 


وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الارض المذكورة ليست هي هذه الأرض التي یقعد علیها الآن؛ بدلیل 
قوله تعالی : : یوم مُدل الا لَْرْضٍِ © [إبراهيم : ۸ وبدليل قوله تعالى: #وحلتٍ ال رض والبال 
دک کب [الحاقة : ٤‏ بل هي آرض أخرى یخلقها الله تعالی لمحفل يوم القيامة . 

المسألة الثانية : قالت المجسمة: إن الله تعالى نور محض» فإذا حضر الله في تلك الأرض 
لأجل القضاء بین عباده» أشرقت تلك الأرض بنور الله . وأكدوا هذا بقوله تعالی : الله ور 
سوت والارض؟ [النور : ۳۰] . 

واعلم أن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الأول : أنا بينا في تفسير قوله تعالی : اله ُورٌ 
برض [النور: ۳] أنه لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالی نورًا بمعنی كونه من جنس 
هذه الأنوار المشاهدق وبينا أنه لما تعذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور ههنا 
على العدل» فنحتاج ههنا إلى بیان أن لفظ النور قد يُستعمل في هذا المعنى» ثم إلى بیان أن 
المراد من لفظ النور ههنا ليس إلا هذا المعنى : أما بیان الاستعمال فهو أن الناس يقولون للملك 
العادل : أشرقت الافاق بعدلك» وأضاءت الدنیا بقسطك . كما يقولون: أظلمت البلاد بجورك . 
وقال يه : للم ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيامَقه2'0 . وأما بيان أن المراد من النور ههنا العدل فقط أنه قال : 
لای یالب رالشبداء 4 ومعلوم أن المجيء بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل» وأيضًا قال في 
آخر الآية : مل لا يِظَكمُونَ 4 فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكأنه 
فا ھی اک بثبات المدل وخنمها بفي کے , والرجه فار الجواب ف اف 
المذكورة: أن قوله تعالى : لوَآَشْرَقتِ لاش ثور ربا يدل على أنه يحصل هناك نور مضاف 
إلى تایه رلا رت سی إلله نكال لأنه يكفي في صدق الإضافة أدنى 
سبب. فلما كان ذلك النور من خلق الله وشّرّفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور نور الله 
كقوله: بيت الله وناقة الله. وهذا الجواب أقوى من الأول؛ لأن في هذا الجواب لا يُحتاج 
إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى المجاز . والوجه الفغالے: آنه قد يقال : فلان رب هذه الارض 
ورب هذه الدار ورب هذه الجارية ولا یبعد أن یکون رب هذه الأرض ملكا من الملوك وعلی 
هذا التقدیر فلا يمتنع کونه نورًا . 

المسألة الشالثة: أنه تعالی ذکر في هذه الاية من آحوال ذلك اليوم آشیاء : آولها: قوله: 
'واشرقت آلازش بور یبا وقد سبق الكلام فيه . وثانيها: قوله: ووضع ألْكِنَبُ *٭ وفي المراد 
بالکتاب وجوه : الأول: أنه اللوح المحفوظ الذي يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا إلى وقت 
قيام القيامة . الثاني : المراد تب الأعمال كما قال تعالى في سورة سبحان: وَل إن 
و علیه: آخرجه MOC N OR‏ حدی رتم (۲۳۱): 
ومسلم في (صحیحه) (۲۵۷۸/۱۹۹۲/6) کلاهما من طریق عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر . . 
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ل + هر پر ہے a‏ رک مرح ہو مر وع 1 


الزمنله طتبرو فى عنقه. ونخرج له لوم فمة حكتبا يلقله منشورا 4 [الإسراء : ۱۳ وقال آیضا في آي 4 آخر 


ھم عم 


و مر ہے ہے 


لمال هدا التب لا يعار صَفَیرة ولا ره إل أْحْصَلهاً © [الكهف: ٤٤۹‏ وثالشها: قوله کا ی 
باس 4 والمراد آن یکونوا شهداء على الناس» قال تمالی س1 وج 
هی تنا يك عل هتؤلاء شهیذا4 [النساء: : ۱ وقال تعالی : يوم کحم الله الرسل يقو 1 

لح 4 [المائدة: :۰ ورابعها وو و یت وخ 
تكو دا عَل الاس( البقرة: 11 أو أراد بالشهداء المؤمنين» وقال مقاتل : يعني الحفظت 
ویدل عليه قوله تعالی : وسات کل تفس تھا مان وتید6 (ق: ۱ وقیل : آراد بالشهداء 
المستشهدین في سبیل الله . ولما بیّن الله تعالی أنه یحضر في محفل القيامة جمیع ما یحتاج إليه 
في فصل الحکومات وقطع الخصومات. بيّن تعالی أنه یوصل إلى کل أحد حقه » وعبّر تعالی عن 
ذا المعنی بأربع عبارات : آولها : قوله تعالی : فى یَْتَہُم بَِلْحَنّْ » وثانيها: قوله : وم ل 
ا رنالتھا: قوله: لت مق عبات 4 اي وفيت كل نفس جزاء ما عملت : 
ورابعها : قوله : وهو أَعَلمْ يما يفعَلُوَ يعني أنه تعالى إذا لم يكن عالمّا بكيفيات أحوالهم فلعله 
لا يقضي بالحق لأجل عدم العلم ء آما إذا كان عالمًا بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول 
الخطأ في ذلك الحکم. فثبت أنه تعالى عبّر عن هذا المقصود بهذه العبارات المختلفت 
والمقصود المبالغة في تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه . 


2 مس وم م 2 


و تعالى * ۾ سیق 2 کھفروا إك جم زمرا حي اذا ا د یٹ 


ا 2 7 ا یاک 5 رل م : سلون لون لیک ءایت ریگ 
537 ام کی الوا بل وه حَدَّتَ كمد الْعَدَابٍ عل الکفرنَ 
< رسمه 


© فیل ر ب جهنم لین فها مش موق کین 4 

دس یں سس ہش ہک 
عملت © [الزمر: ۷۰] بين بعده كيفية آحوال آهل العقاب» ثم كيفية أحوال أهل الثواب» وختم السورة. 

آما ےا آحوال أهل العقاب فهو المذکور في هذه الایت وهو قوله : #وسیق 2 کم روا 
ِ جع را 4 قال ابن زيدان : سوق الذین کفروا إلى جهنم یکون بالعنف والدفع» والدلیل 
عليه قوله تعالی ہہت إل کار جهنم دغَا4 [الطور: ۱۳] أي یدفعون دفعّاء نظيره قوله 
تعالی : دلت الى يدم ع اَل 4 [الماعون: ٢ا‏ أي یدفعه» ویدل عليه قوله تعالی : #ونسوقٌ 
المُجرمینَ إل جهن م وزدا 46 [مريم : 15 . 

وأما الزمر» فهي الافواج المتفرقة بعض في آثر بعض» فبين الله تعالی آنهم يساقون إلى 
جهن فإذا جاء‌وها فتحت آبوابها» وهذا يدل على أن آبواب جهنم إنما تفتح عند وصول أولئك 
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إليهاء فإذا دخلوا جهنم قال لهم خزنة جهنم  :‏ لر ایک سل ټک أي من جنسکم يناو 
ليك ايت یکم دروك لس ریک هذا فان قيل : فلع أضيف اليوم إليهم؟ قلنا: أراد لقاء 
وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا یوم القيامة» واستعمال لفظ اليوم والأيام في أوقات 
الشدة مستفیض » فعند هذا تقول الکفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا 9 ون حَقَتَ کم العذّاب عل 
آلکنرح؟ . 

وفي هذه الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : تقدير الكلام أنه حقت علينا كلمة العذاب» ومن حقت عليه كلمة العذاب 
فكيف يمكنه الخلاص من العذاب؟ وهذا صريح في أن السعيد لا ينقلب شقيّاء والشقي لا 
ينقلب سعيداء وكلمات المعتزلة في دفع هذا الكلام معلومة» وأجوبتنا عنها أيضا معلومة . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع؛ لأن الملائكة بینوا أنه ما بقي 
لهم علة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء عليهم السلامء ولو لم يكن مجيء الأنبياء شرطا في 
استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة» ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا 
لهم « ادخلوا أب بوب جهنم یلین فيهاً تس منوى الکن“ قالت المعتزلة : لو کان دخولهم النار 
لأجل أنه حقت عليهم كلمة العذاب لم ببق لقول الملافكة : فى يلوك اک فائدة: بل 
هذا الکلام [نما يقي یہ ری [نما دخلوا لنار لانهم تکبروا على الانبياد» ولم یقبلوا 
قولهم ولم پلتفتوا | ۳ وذلك يدل على صحة قولناء بت 


£ و 


ا تعالى: ۵ وَسِيقَ آل اتقو رم لل اجه رمرا حَيَّهَ دا جاوما 
فحت لوا وقال سم حَرْبَهًا سکم مسا طبس لو حَلیتَ © 


2 | الد يل الری 22 د رارقا الك ندرا ورك اهر 
همم کر اللي 0 که حاقیت ین حول العرش یسیون 
د ع وی بینم بالق ويل اند بر رب الَلِنَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح ای نا ا أحوال أهل الثواب في 
هذه الایةء فقال : «#وسیق یت اموا رم إل لْجَنَِ رما 4 فان قيل : السّوق في أهل النار 
للعذاب معقول؛ لأنهم لما أُمروا بالذهاب إلى موضع العذاب والشقاوة لا بب وأن يساقوا له 
وأما أهل الثواب فإذا آمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة» فأي حاجة فيه إلى 
السّوق؟ 5 

والجواب من وجوه: الأول: أن المحبة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة كما قال تعالى : 
# الخاد تو ومیل بَعَضْهُمَ بعش عو الا مرک لْمَتَييَ# [الزغرف: ]٠۷‏ فإذا قيل لواحد منهم : اذهب إلى 


الآية رقم (۷۵-۷۳) ۳۵ 


الجنة . فیقول : لا آدخلها حتی یدخلها آحبائي وأصدقائي . فیتأخرون لهذا السبب» فحينئلٍ 
یجتاجون إلى أن یساقوا إلى الجنة . والثاني : أن الذین ات ولو و 
ولا للنار» فتصیر شدة استغراقهم في مشاهدة مواقف الجلال والجمال مانعة لهم عن الرغبة في 
ا[ فلا جرم یحتاجون | إلى أن یساقوا إلى الجنة . والثالث : أن النبي يكل قال : «آکتر أفل ال 
لْبُلْهُ ویو للأبْرَارا20 فلهذا السبب یساقون إلى الجنة . والرابع : أن أهل الجنة وأهل النار 
يساقون | إلا أن المراد بسوق أهل انار طردهم إلبھا بالهواث والعنف كما فل بالأسير إذ سيق إلى 
الحبس والقيد» والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» والمراد 
بذلك السوق إسراعهم إلى دار الكرامة والرضوان كما یفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على 
الملوك» فشتان ما بين السوقين . 

ثم قال تعالس: ید جوا وفحت وبا وقال هحر حَرَبَئبَا 4 الآية» واعلم أن جملة هذا. 
اوہ س رھب القيد الأول: هو مجيئهم | إلى الجنة . والقيد الثاني : قوله 
تعالى : وفحت یه فان قیل : قال فى أهل النار : فتحت آبوابها بغير الواو». وقال هاهنا 
بالواو فما الفرق؟ قلنا او وی دی او ہر سو واه پا یی 
الجنة ففتحها يكون متقدمًا على وصولهم إليها بدليل قوله : لت عدن مُفَنَحَدَ هم لابب 4 (ص: ٠ہ‏ 
نا یرد کل یل : سس زا جاوها رارکت ENA‏ دی 


گنز حَرَتَهًا سکم میم طبر مدموا إري€ فبيّن تعالی أن خزنة الجنة یذکرون لأهل الثواب 


(۱) منکر : القضاعي في (مسند الشهاب) (۲/ ۰۱۰ حديث رقم (۹۸۹) من طریق يحيى بن الربیع العبدي آنبأنا 
عبد السلام بن محمد الأموي » حدثنا سعيد بن کثیر بن عفیر» حدثنايحيى بن آیوب ؛ حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن 
أنس . . . به» والبيهقي في (شعب الإيمان) »)١77/7(‏ حديث رقم (۱۳۲۷) من طريق عقيل عن ابن شهاب عن 
اش ریت . وأورده ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال) (/ ۱۳ ۳) بإسناد البيهقي وقال : وهذا الحديث هذا 
الإسناد منکر . ورواه الهروي في (الطبوع) (۱ /. وقال : رواه البزار مضعمًا والقرطبي مصححًا وروي 
بزيادة (وعلیون لذوي الالباب) وهي لیس لها أصل . وآورده العجلوني في (کشف الخفا) (۰)۱۸/۱ حدیث رقم 
(5465). وقال : رواه البیهقی والبزار والدیلمی والخلعى بسند فيه لين عن آنس رفعه» وله شاهد عند البیهقی من 
حدیث مصعب بن ماهان عن جابر » لکن قال عقبه : إنه بهذا الاسناد منکر . وقال القاري في الوضوعات : وصححه 
في التذکرة» ولیس کذلك بل قال ابن عدي : إنه منکر . انتهی وقال فیها أيضًا: وروي بزيادة (وعلیون لذوي 
الألباب) وم يوجد لها أصل كما قال العراقي؛ بل هي مدرجة من كلام أحمد بن أب الحواري . انتهی وأقول : لکنه في 
التذکرة ذكرها تعقب وجاء عن سهل التستري في تفسیر البله بهم الذين ولهت قلوبهم وشغلت بالله عز وجل . . وعن 
أبي عثمان : الأبله في دنياه : : الفقيه في دينه . وروى البيهقي عن الأوزاعي أنه قال : هو الأعمى عن الشر البصير 
بالخير . ومثله قول القرطبي اع الاو معاصي الله . وقال في النهاية الفح ہس عل ے2 
الور وخ الط الاب لا نهم أغفلوا آمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها وأقبلواعل آخرتہم فشغلوا أنفسهم 
بہاء فاستحقوا أن یکونوا اکٹر أهل الجنة» قأما الأبله وهو الذي لا عقل له فغير ثرا في الحديث وأنشدوا: 
ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 


۲ سورة الزمر 


هذه الکلمات الثلاث . . فأولها: قولهم: سکم يسڪ وهذا يدل على آنهم يبشرونهم 
بالسلامة من کل الآفات . وثانیها: قولهم : یر والمعنی طبتم من دنس المعاصي وطهرتم 
من خبث الخطایا والٹھا: قولهم « مدع عر؟ والفاء في قوله : « نوی يدل على کون 
ذلك الدخول معلل بالطیب والطهارة قالت المعتزلة: هذا يدل على أن أحدًا لا یدخلها إلا إذا 
كان طاهرًا عن كل المعاصي . قلنا: هذا ضعیف لأنه تعالی يبدل سیثاتهم حسنات» وحینثذٍ 
یصیرون طیبین طاهرین بفضل الله تعالی» فان قیل : فهذا الذي تقدم ذکره هو الشرط فأين 
الجواب؟ قلنا: فيه وجهان : الأول : أن الجواب محذوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه 
بلغ في الکمال إلى حيث لا يمكن ذکره . الثاني : أن الجواب هو قوله تعالی : « وال غر ریا 
سکم سکم والواو محذزف. والصحیح هو الأول. ثم آخبر الله تعالی بأن الملائكة |ذا 
ہوں لمتقین سو ور ہی ہو ای ور ری م5 ما وعدم في 
توله: و الا تخافوا ولا روا وش زوا اة ی کم ودود ررسدت: ۲۱۳۰ ونر الاير » 
کر ر وساي وي : الأول آن الجنة کانت في آول 
الأمر لادم عليه السلام؛ لأنه تعالى قال : ولا ينها رَعَدًا عَيْث شتا وبتره: م:فلما عادت 
الجنة إلى أولاد آدم کان ذلك سببّا لتسميتها بالارث . الثاني : أن هذا اللفظ مأخوذ من قول 
القائل : هذا آورث كذا وهذا العمل أورث كذا. فلما كانت طاعتهم قد أفادتهم الجنةء لا جرم 
قالوا: * ور لح والمعنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للإتيان بأعمال آورشت 
الجنة . الثالث : أن الوارث يتصرف فيما يرثه كما يشاء من غير منازع ولا مدافع» فكذلك 
المؤمنون المتقون يتصرفون في الجنة كيف شاءوا وآرادوا» والمشابهة علة حسن المجاز . فإن 
قيل : ما معنى قوله : لح کک" وهل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ قلنا : يكون لكل أحد جنة لا 
يحتاج معها إلى جنة غیره» قال حكماء الإسلام : الجنات نوعان : الجنات الجسمانية والجنات 
الروحانیة : فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة فيهاء أما الروحانيات فحصولها لواحد لا 
يمنع من حصولها للآخرين . ولما بيّن الله تعالی صفة أهل الجنة قال نیعم جر الل قال 
مقاتل : لیس هذا من کلام أهل الجنة تح سان رو 
الملائكة وبين المتقین من صفة ثواب أهل الجنة قال بعده : ` مآ یر لرل ولما قال 
تعالی : وی الم و ول عل ال4 ذکر عقيبه ثواب الملائكة فقال : كما أن دار 
ثواب المتقین الممنین هي الجنة > فكذلك دار ثواب الملائكة جوائب العرش وأطرافه . فلهذا 
قال : وت الْمكيكة ارت ین و ول اش أي محفین بالعرش . قال اللیث : یقال: حف 
القوم بسيدهم يحفون حفّاء إذا طافوا به . إذا عرفت هذا فنقول : بیّن تعالی أن دار ثوابهم هو 
جوانب العرش وأطرافه ثم قال: 9 یو محر ری“ وهذا مُشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك 
التحميد والتسبیح» وحينئنٍ رجع حاصل الكلام إلى أن أعظم درجات الثواب استغراق قلوب 


الآية رقم (۷۵-۷۳) ۳۷ 
العباد في درجات التنزیه ومنازل التقدیس . 

ثم قال: ٭ وَهْضِىَ بهم بلق والمعنی آنهم على درجات مختلفة ومراتب متفاوتة» فلکل واحد 
کس رک سس رو جو یط 
و ہے سد ہج الملانکة لما قضي بینهم بالحق قالوا: الحمد 
او ی سد قيقة آعلی مما سبق وهي أنه سبحانه لما قضی 
بينهم بالحق» نهم ما حمدوه الا حل E‏ حمدوه یضصفته ان وهي گوته رگ 
للعالمين» فان من حمد المنعم لأجل أن إنعامه وصل إليه فهو في الحقيقة ما حمد المنعم وانما 
حمد الانعام» وآما من حمد المنعم لا لأنه وصل إليه النعمة فههنا قد وصل إلى لجة بحر 
التوحید. هذا إذا قلنا : إن قوله : ۶ وترى که ای ین حول مرش شرح أحوال الملائكة 
في الثواب. أما إذا قلنا : إنه من بقية شرح ثواب المومنین» فتقريره أن يقال : إن المتقین لما 
قالوا: 9 لد ود الزی مدقا وعتم وأزرنا ارس تا مرت الع عه َه فقد ظهر منهم 
رل ا اک ارو انس في 
الجنهة الاشتغال بهذا التحميد والتمجید» فكذلك حرفة الملائكة الذین هم حافون حول العرش 
الاشتغال بالتحمید والتسبیح» ثم إن جوانب العرش ملاصقة لجوانب الجنة» وحيتئذٍ یظهر منه 
أن المؤمنین المتقین وآن الملائكة المقربین یصیرون متوافقین على الاستغراق في تحمید الله 
وتسبیحہ؛ فکان ذلك سببًا لمزید التذاذھم بذلك التسبيح والتحميد . 

ثم قال: وف بلتم بلح أي بين البشر . 

ماه یل ا والمعنی انم ردان والمره من :لاس 
کل ما لا يليق بالالهية . 

وأما قوله تعالی: 9 وَقِيِلَ امد ين رب الاين فالمراد وصفه بصفات الإلهية» فالتسبیح عبارة 
عن الاعتراف بتنزیهه عن كل ما لا يليق به وهو صفات الجلال . 

وقوله: 9 وَقیلَ عند لله رب اللہ عبارة عن الاقرار بكونه موصوفا بصفات الالهية» وهي 
صفات الاکرام» ومجموعهما هو المذکور في قوله : برك نم يك زی لک والاکرام © تالرحمن: ۷۸] 
سا ی جس مع سیت ٠‏ وه سم عند بش 
کہ [البقرة : 

وف قود طيقل أذ ير ين مد قيقة آخری» وهي أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو 
والمقصود من هذا الإبهام التنبيه على أن خاتمة د دادم بب ء في الثناء على حضرة الجلال 
والکبریاء لیس إلا أن يقولوا 7 00و اک 
الجنة : ##وَءَاجِرٌ مهم آن كمد لو رب المنلييرت# [يونس: ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالی:تم تفسیر هذه السورة في 0 الثلاثاء آخر ذي القبعدة من سنة 


۳۸ سورة الزمر 


ثلاث وستماثة . يقول مصنف هذا الکتاب : الملائكة المقربون عجزوا عن إحصاء ثنائك» فعّن 
آنا؟ والأنبیاء المرسلون اعترفوا بالعجز والقصور فمن آنا؟ ولیس معی إلا أن أقول: آنت آنت 
وأنا أناء فمنك الرحمة والفضل والجود والاحسان» ومنی العجز والذلة والخيية والخسران پا 
رحمن يا ديان يا حنان يا منان آفض علي سجال الرحمة والغفران برحمتك يا آرحم الراحمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين › 
وسلم تسليمًا کثیرا. 


الآية رقم )1-1١(‏ ۱ ۳۹ 


سورة فافر 


ثمانون وخمس آيات مكية 


ينم أ اقلا اید 


توله تعالی: ‏ حم یل الكتب من الہ الْعزيز العلیر 9غافر ادن وََابلٍ 
22ھ کہ مه 5 1۶گم 1 2 0 70 1 ہے2 

ارب شید الیکا زی الول لا ال لا ہڑ إل التي هما نیل ف 
سس 0 1 کے ۸ر اي وو سے ۰ KA‏ کے سے 4 + 9 
یکت الله لا زیت کنروا قلا يَعْررَكَ لم في آلبکد © حَدَبت بلهم كوم 


بی 


ی 
لا حضوا به الي 82+ 21 ب ©وَكَدلِكَ حقّت کلمت ريلك ۶ 
ہے 


اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي (جم) بكسر الحاء» والباقون 
بفتح الحاء» ونافع في بعض الروايات وابن عامر بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحها فتخا 
شديداء قال صاحب (الکشاف): قرىء بفتح الميم وتسكينهاء ووجه الفتح التحريك لالتقاء 
الساكنين وإیثار أخف الحركات نحو : أين وکیف. أو النصب بإضمار اقرأء ومئْع الصرف إما 
للتأنيث والتعريف» من حيث إنها اسم للسورة وللتعریف» وإنها على زنة أعجمي نحو قابيل 
وهابیل» وأما السکون فلأنا بینا أن الأسماء المجردة تذکر موقوفة الأواخر . ۱ 

المسألة الثانية : الکلام المستقصی في هذه الفواتح مذکور في أول سورة البقرة والأقرب 
هاهنا أن يقال : (حم) اسم للسورة فقوله : لحم #4 مبتدا وقوله زيل الکتب من ال 4 خبر 
والتقدیر أن هذه السورة المسماة بحم تنزیل الكتاب» فقوله يريل #» مصدرء لکن المراد منه 
المتزل . ۱ 
وآما قوله ین الو 4 فاعلم أنه لما ذکر أن #حم تيل الكت © وجب بیان أن المُنژّل من 
هو؟ فقال: لين اَلَو ثم بيّن أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن التهاون والتواني فیه» فبَیّن أن 
المنزل هو لاله العزيز الْمَلِبوٍ » . 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن العلم بالله ما هو؟ فقال جمع عظيم : إنه العلم بكونه قادرًا 


۳۰ سا السا 
وبعده العالم بکونه عالمّاء إذا عرفت هذا فتقول : « لمیر له تفسیران : أحدهما: الغالب 
فیکون معناه القادر الذي لا یساویه آحد في القدرة . والثاني : الذي لا مثل له ولا یجوز أن 
یکون المراد بالعزیز هنا القادر ؛ لأن قوله تعالی : # ار يدل على کونه قادژا» فوجب حمل 
« لمیر على المعنی الثاني وهو الذي لا یوجد له مثل» وما كان کذلك وجب أن لا يكون 
جسما والذي لا يكون جسما يكون منرّمًا عن الشهوة والنفرة» والذي يكون كذلك يكون منرّمًا 
عن الحاجة. وأما ٭ ابر فهو مبالغة في العلم» والمبالغة التامة إنما تتحقق عند كونه تعالی 
عالمًا بكل المعلومات فقوله : « ين نمی مب یرجم معناه إلى أن هذا الكتاب تنزيل من 
القادر المطلق» الغني المطلق» العالم المطلق» ومن كان كذلك كان عالمًا بوجوه المصالح 
والمفاسدء وكان عالمّا بكونه غنيًا عن جر المصالح ودفع المفاسد» ومن كان كذلك کان رحيمًا 
جوادا» وكانت أفعاله حكمة وصوابا منزّهة عن القبيح والباطل» فكأنه سبحانه إنما ذكر عقيب 
قوله : # تیه هذه الأسماء الثلاثة لكونها دالة على أن أفعاله سبحانه حكمة وصواب» ومتی كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون هذا التنزيل حقًا وصوابّاء وقيل: الفائدة في ذكر 8« از الیک 
أمران: أحدهما: أنه بقدرته وعلمه أنزل القرآن على هذا الحد الذي يتضمن المصالح 
والإعجازء ولولا كونه عزیزا عليمًا لما صح ذلك . والثاني : أنه تكفل بحفظه وبعموم التكليف 
فيه وظهوره إلى حين انقطاع التکلیف. وذلك لا يتم إلا بكونه عزيرًا لا یغلب وبكونه عليمًا لا 
یخفی عليه شيء رو ور ی ی نوج : # غافر 


سے 


اٹ وقابل الب شید ماب ذى اطول لا إله إلا هو الد المي . 

فھذہ ستة آنواع من الصفات: 

الصفة الاولی:قوله : # غافر ان قال الجبائي : معناه أنه غافر الذنب إذا استحق غفرانه ما 
ا ا بو 
بطاعة كان ثوابها أعظم من عقاب هذه المعصية أو ما كان الأمر کذلك. فإن کان الأول كانت 
هذه المعصية صغيرة فيحبط عقابھاء وان كان الثانی كانت هذه المعصية كبيرة فلا يزول عقابها 
إلا بالتوبةء ومذهب أصحابنا أن لعل قن تر عن اگ اضھ اھت رف لكر ذل على 
ذلك وییانه من وجوه : الاول: آن غفران الکبيرة بعد التوبة وغفران الستعيوة من الأمور الواجبة 
على العبد» وجمیع الانبیاء والاولیاء والصالحین من أوساط الناس مشترکون في فعل 
الواجبات فلو حملنا کونه تعالی غافر الذنب على هذا المعنی لم يبق بینه وبين أقل الناس من 
زمرة المطیعین فرق في المعنی الموجب لهذا المدح» وذلك باطل فثبت أنه يجب أن یکون 
المراد منه کونه غافر الکباثر قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أن الغفران عبارة عن الستر 
ومعنی الستر إنما يعقل في الشيء الذي یکون باقیّا موجوذا فیستر» والصغيرة تحبط بسبب کثرة 
ثواب فاعلها فمعنی الغفر فیها غير معقول» ولا یمکن حمل قوله : « عفر ادن على الكبيرة 


الآية رقم )1-١(‏ ۳ 


بعد التوبة ؛ لأن معنی کونه قابلا للتوب لیس إلا ذلك» فلو كان المراد غافر الذنب هذا المعنی 
لزم التکرار وانه باطل» فثبت أن كونه غافر الذنب يفيد کونه غافرًا للذنوب الکباثر قبل التوبة . 
الثالث : أن قوله : عار ال مذکور في معرض المدح العظیم» فوجب حمله على ما یفید 
أعظم آنواع المدح» وذلك هو کونه غافرًا للكبائر قبل التوبة» وهو المطلوب . 

الصفة الثانية: * وال ارب وفيه بحثان: 

الأول: في لفظ (التوب) قولان: الأول: أنه مصدر وهو قول آبي عبيدة. والثاني : أنه جماعة 
التوبة» وهو قول الأخفش» قال المبرد: يجوز أن يكون مصدرًاء يقال : تاب يتوب توبًا وتوبة» 
مثل قال يقول قولاً وقولة» ویجوز أن يكون جمعًا لتوبة فيكون توبة وتوب» مثل ثمرة وئمر؛ إلا 
أن المصدر أقرب لأن على هذا التقدير يكون تأويله أنه يقبل هذا الفعل . 

الٹانی, مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب يقع على سبيل التفضل» وليس بواجب 
على الله» وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله. واحتج أصحابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا 
للتوب على سبيل المدح والثناء» ولو كان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا 
القليل» وهو القدر الذي يحصل لجميع الصالحين عند أداء الواجبات والاحتراز عن 
المحظورات . 

الصفة الثالئة: قوله : * شريد الاب وفيه مباحث: 

البحث الأول, في هذه الآية سؤال وهو أن قوله : یدید اليتاي* يصلح أن يكون نعتّا للنكرة 
ولا يصلح أن يكون نعیّا للمعرفة» تقول: مررت برجل شدید البطش . ولا تقول: مررت 
بعبد الله شديد البطش . وقوله : (الله) اسم علم فيكون معرفة فكيف يجوز وصفه بكونه شديد 
العقاب مع أنه لا يصلح إلا أن يُجعل وصغفًا للنكرة؟ قالوا: وهذا بخلاف قولنا: غافر الذنب 
وقابل التوب؛ لأنه ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو 
غدّاء وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حکمهما حكم له الخلق ورب العرش وأما لیرد 
ياي فمشكل لأنه في تقدير (شديدٌ عقابه) فيكون نكرة فلا يصح جعله صفة للمعرفة . وهذا 
تقرير السؤال. وأجيب عنه بوجوه: الأول : أن هذه الصفة وان كانت نكرة إلا أنها لما ذکرت مع 
سائر الصفات التي هي معارف حسن ذكرها كما في قوله : # وهو الغفور الودود 69 ذو امرش الْيَِدٌ 69 
ال لا يذ رہرں: ٠٠-٠»‏ والثاني : قال الزجاج : إن خفض ٢‏ يبر ای على البدل؛ لان 
جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس آمر جائز . واعترضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من 
الصفات فيه تَبْوة ظاهرة . الثالث : أنه لا نزاع في أن قوله : #عافر ال وتابل له يحسن 
جعلهما صفة. وإنما كان کذلك لأنهما مفیدان معنی الدوام والاستمرار» فکذلك قوله : رید 
تَا يفيد معنی الدوام والاستمرار» لأن صفات الله تعالی منرّهة عن الحدوث والتجدد 
فکونه ,یر آلرتّا ۹ معناه کونه بحیث يشتد عقابه» وهذا المعنی حاصل أبدّاء وغیر موصوف 


حم هه مر 


۳۲ سورة غافر 
بانه حصل بعد أن لم يكن كذلك . فهذا ما قيل في هذا الباب . ۱ 

البحث الثاني: هذه الآية مُشعرة بترجيح جانب الرحمة والفضل ؛ لأنه تعالى لما أراد أن يصف. 
نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمرين کل واحد منهما يقتضي زوال العقاب» وهو كونه غافر 
الذنب وقابل التوب» وذكر بعده ما يدل على حصول الرحمة العظيمة» وهو قوله: #زی 
لول » فكونه شديد العقاب لما كان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقا بهذه الصفة دل ذلك 
على أن جانب الرحمة والكرم أرجح . 

البحث الثالث: لقائل أن يقول: ذکر الواو في قوله: #غّافر ال وتاب ای ولم يذكرها في 
قوله : ید ایا فما الفرق؟ قلنا: إنه لو لم يذكر الواو في قوله : #غافر الد وَقابل ال * 
لاحتمل أن يقع في خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب» آما لما ذكر 
الواو زال هذا الاحتمال؛ لأن عطف الشيء على نفسه محال. أما كونه شديد العقاب فمعلوم أنه 
مغاير لكونه عفر ال وَقَابلِ ال فاستغنى به عن ذكر الواو . 

الصفة الرابعة: زى لرل أي ذي التفضل» يقال : طال علینا طَوْلاً أي تفضّل علينا تفضلاً. 
ومن كلامهم (طل علي بفضلك)» ومنه قوله تعالی : ۱۳۹ هر 6 [الزمر : 45] ومضی تفسيره 
عند قوله : ونم يَسْتَطِعْ ینک ول [دساء: ۲۰ واعلم أنه لم يصف نفسه بكونه رید الاي 
لا بد وأن يكون المراد بكونه تعالى آتيًا بالعقاب الشديد الذي لا يقبخ منه إتيانه به» بل لا يجوز 
وصفه تعالى بكونه آتيّا لفعل القبيح» وإذا ثبت هذا فنقول: ذکر بعده كونه ذا الطول وهو كونه ذا 
الفضل » فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل بسبب أن يترك العقاب الذي له أن يفعله؛ لأنه ذكر 
كونه ذا الطول ولم يبين أنه ذو الطول فیماذا؟ فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول في الأمر الذي سبق 
ذکره» وهو فعل العقاب الحسن دفعًا للإجمال» وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذي 
حسن منه تعالى فعله» وذلك يدل على أن العفو عن أصحاب الكبائر جائز» وهو المطلوب . 

الصفة الخامسة: التوحيد المطلق وهو قوله : ل و لا هر والمعنى أنه وصف نفسه بصفات 
الرحمة والفضل» فلو كان معه إله آخر يشاركه ويساويه في صفة الرحمة والفضل» لما كانت 
الحاجة إلى عبوديته شديدة» أما إذا كأن واحدًا وليس له شريك ولا شبیه» كانت الحاجة إلى 
الإقرار بعبوديته شديدة» فكان الترغيب والترهيب الكاملان يحصلان بسبب هذا التوحيد. 

الصفة السادسة: قوله : کر الي 4 وهذه الصفة أيضًا مما يقوي الرغبة في الإقرار 
بعبودیته ؛ لأنه بتقدیر أن يكون موصوفًا بصفات الفضل والكرم وكان واحدا لا شريك له إلا أن 
القول بالحشر والنشر إن كان باطلً لم يكن الخوف الشديد حاصلاً من عصیانه» أما لما كان 
القول بالحشر والقيامة حاصلاً» کان الخوف أشد والحذر أکمل ؛ فلهذا السبب ذکر الله تعالى 
هذه الصفات . واحتج أهل التشبيه بلفظة (إلى)» وقالوا: إنها تفید انتهاء الخاية . والجواب عنه 
مذكور في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 


ی سی یو رورس رج و ا 
لغرض إبطاله وإخفاء آمره فقال : را یړل ن ءات الہ إلا از کتروا * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : أن الجدال نوعان : جدال في تقریر الحق» وجدال في تقریر الباطل : آما 
الجدال في تقریر الحق فهو حرفة الأنبياء علیهم السلام قال تعالی لمحمد پل : #وحدلهر ۳ 

اخسن ویس . همع وقال حكاية عن الکفار آنهم قالوا لنوح عليه السلام : ليش فد جدتتا 
1 کارت دلا [هود: ۱۳۷ وآما الجدال قي تقریر الباطل فهو ندموم؛ وهو المراد بهذه الاية حيث 
قال: ھا رل ی میت الہ رل الزن کیا ٩‏ وقال : ما صَرَيُوهُ أ لك إلا لب خر کم کرٹ4 
[الزعرف: ۸م وقال : ولوا بلط لِيْتَحِصُا به لچ وقال پچ : «إِنَّ جدّالا في الشرآن کفز۱) 
فقوله : (إن جدالا) على لفظ التنکیر يدل على التمییز بين جدال وجدال» واعلم آن لفظ الجدال 
في الشيء مشعر بالجدال الباطل » ولفظ الجدال عن الشيء مشعر بالجدال لاجل تقریره والذب 
57 قال ود : «إنَّ جدَالاً في الْقَرْآنِ کفر» وقال : «لآَتْمَارُوا في الرآنِ فا اْمراء فيه کفر۲) . 

الا كاده الجدال فی آیات الله هو آن قال مرة: انه سحر ومرة: اف شعر ومرة: انه 
قول الكهنة ومرة: آساطیر الأولین ومرة: إنما يُعلمه بشر» وأشباه هذا مما کانوا یقولونه من 
الشبهات الباطلة ء فذکر تعالی أنه لا یفعل هذا إلا الذین کفروا وأعرضوا عن الحق . 

ثم قال تعالى: فلا یر تم في اکر 4 أي لا ينبغي أن تختر بأني آمهلهم وأترکهم سالمین في 
أبدانهم وأموالهم يتقلبون في البلاد - أي يتصرفون للتجارات وطلب المعاش - فإني وإن 
آمهلتهم فإني سآخذهم وأنتقم منهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية» وکانت قريش 
٤‏ ا . ثم كشف عن 
هذا المعنی فقال: كربت هم مور نوم الراب ین بو © فذکر من أولئك المكذبين قوم 
نوح والاحزاب من بعدهمء أي الم مر على ان رع عاد میرم )كما قال 


2 جو صرح مم وو 4 .2 رو ور 


في سورة ص : 9# کذت ت قبلهم 3 قوم نوج وعاد وفرجون ذو لو" ا وتمود ووم لوط وب ے لکد ریک 


الآية رقم (۲-۱) ۳۳ 


)۱( . آخرجه آبو داود في کتاب (السنة) باب : (النهي عن الجدال في القرآن) (4/ ۰۱۹۷۲ حدیث رقم 
)٥٦٤١٤٤(‏ وأحمد في (مسنده) (۲۸۲/۲/ ۰4۷۰/1۲/۳۰۰ جمیعًا من طریق أي سلمة. . ا 
(۲) صحیح : رواه الطبراني في (الاوسط) (4/ ۱۹۷)ء حديث رقم (۳۹۲۱) من طريق فليح ماک تال 


النضر عن سلیمان بن يسار عن عبد الله بن عمرو . . . فذکره. ورواه في (الکبیر) (۵/ ۰۱۵۲ حديث رقم 
() من طريق ابن أبي فديك عن ابن وهب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت. . . به» ورواه 
القاسم بن سلام في (فضائل القرآن) (۲/ ,)١94‏ یکره 05050 هن طریی الليكا عن ری بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص . . فذکره . 
وأورده الهيثمي في (الجمع) ٠ /١(‏ 4°(« وقال : عن زيد بن ثابتء رواه الطبرانی ذ في الکبیں لے 
وأورده الألباني في (الصحيحة) (۱۵۲۲) وقال: صحيح . 


۳٤‏ سورة غافر 


الراب [۰۱۲ ۱۳] وقوله : # رمت ڪل اند َع سوم يدوه أي وعزمت کل أمة من هؤلاء 
الأحزاب أن يأخذوا رسولهم لیقتلوه ویعذبوه ویحبسوه « ودلا بطل أي هؤلاء جادلوا 
رسلهم بالباطل» أي بإيراد الشبهات وا به لی أي أن يزيلوا يسبب إيراد تلك الشبهات 
الحق والصدق أذ مَك کان یقاب4 أي فأنزلتٌ بهم من الهلاك ما مَمُوا بإنزاله بالرسل» 
وأرادوا أن يأخذوهم فأخذتهم أناء فكيف کان عقابي إياهم» أليس كان مهلكا مستأصلا مهيبًا في في 
الذكر والسماع. فأنا أفعل بقومك كما فعلت بهؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال في 
آيات الله. ثم کشف عن هذا المعنى فقال: ولك حقت كلمت ويلك عل الذب کمروا أ 
صَحَنبٌ لا ٭ أي ومثل الذي حق على أولئك الأمم السالفة من العقاب» حقت كلمتي أيضًا على 
هؤلاء الذین كفروا من قومك» فهم على شرف نزول العقاب بهم . قال صاحب (الكشاف) : 
اتمم آصَحَنبٌ انار 4 في محل الرفع بدل من قوله : كَلِمَتُ رك أي مثل ذلك الوجوب وجب 
على الكفرة كونهم من أصحاب النار» ومعناه كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل» 
كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة. أو في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال 
الفعل . واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا يمكن تخییره؛ 
فقالوا: إنه تعالى أخبر أنه حقت كلمة العذاب عليهم» وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على 
الایمان؛ لأنهم لو تمکنوا منه لتمكنوا من إبطال هذه الكلمة الحقة» ولتمكنوا من إبطال علم الله 
وحکمته» ضرورة أن المتمکن من الشيء يجب كونه متمكئًا من كل ما هو من لوازمه» ولأنهم لو 
آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا بهذه الآية» فحينئلٍ كانوا قد آمنوا بأنهم لا یؤمنون أبداء وذلك 
تكليف ما لا یطاق . وقرأ نافع وابن عامر (حقت كلمات ربك) على الجمع ؛ والباقون على 
الواحد. 


قوله تعالی: ‏ زیت مود لی 5 حول 2 سیون محمد رهم ودوّمنون بی 
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1 2 ی ,م صوص . 7 
الح هذ هزم تب زی تي کاب بت ند با کے 
هو النوز الْعَظِيم © 4 
اعلم أنه تعالى لما بیّن أن الکفار يبالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين» بین أن أشرف 
طبقات المخلوقات هم الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في 
إظهار المحبة والنصرة للمومنین» كأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الأراذل یبالغون في العداوة» 


الایه رقم )٩4-۷(‏ ۳۵ 


فلا تبال بهم ولا تلتفت إليهم ولا تقم لهم وزئا؛ فان حَمَلة العرش معك» والحافون من حول 
العرش معك ينصرونك . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاية : 

القسم الاول: یم اَی" وقد حكى تعالى أن الذين يحملون العرش يوم القيامة ثمانیف 
فيمكن أن يقال : الذين يحملون في هذا الوقت هم أولئك الثمانية الذين يحملونه يوم القیامة 
ولا شك أن حملة العرش وس ا 
آرجلهم في الارض السفلی ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا برفعون طرفهم» وعن 
النبي ولا «اتتفکروا في عظم رَبُكُمْ» ولکن تَفکُرُوا فیما خَلَقَ الله تَعالَى من المَلابِكَةَ؛ قَِن لا 
من الْمَلائِكَةِ بقل لَه (سرافیل زره من زوایا امش عَلّی کامله. وَقَدَمَاهُ في الازض الْفلی. وََذ 
مَرَقَ رَس من سَبٔع سَمّواتِ٠‏ ون لیتضاء َل من عَظَمَةٍ الل حَنّى يَصِيرَ که لوضغ» © قيل : إنه طائر 
2ئ0 وروي أن الله تعالى أمّر جميع الملائكة أن يغدو ويروحوا بالسلام على حملة العرش 
تفضیلاً لهم على سائر الملائكة» وقیل : خَلَقَ الله العرش من جوهرة خضراء» وبين القائمتين 
من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانین آلف عامء وقیل : حول العرش سبعون ألف صف من 
الملاتكة بطوفون به مهللین مکبرین» ومن ورائهم سبعون اک صف قیام قد وضعوا آیدیهم علی 
عواتقهم رافعین آصواتهم بالتهلیل والتکبیر» ومن ورائهم مائة آلف صف قد وضعوا الأيمان على 
الشمائل» ما منهم أحد الا ویسبح بما لا يسبح به الاخر . هذه الآثار نقلتها من (الکشاف) . 

وأما القسم الثاني من الملائكة الذین ذکرهم الله تعالی فی هذه الآية: فقوله تعالی : ومن ره 
والأظهر أن المراد منهم ما ذكره في قوله : وتر که حاؤیرے ین حول العش شی ند 
يم [الزمر : ۷۰ وأقول : العقل يدل على أن حملة العرش والحافین حول العرش يجب أن 
یکونوا آفضل الملائكة ؛ وذلك لان نسبة الارواح إلى الأرواح کنسبة الأجساد إلى الاجساد» فلما 
كان العرش آشرف الموجودات الجسمانية كانت الأرواح المتعلقة بتدبیر العرش يجب أن تکون 
أفضل من الارواح المدبرة للاجساد. وآیضا يشبه أن یکون هناك آرواح حاملة لجسم العرش ثم 
یتولد عن تلك الارواح ا وس رو وهي متعلقة 
بأطراف العرش. والیهم الاشارة بقوله : #وترى الْمليِكة حايس ین حول العش [الزمر: ه/] 
وبالجملة فقد ظهر بالبراهین اليقينية وبالمکاشفات الصادقة ANA‏ سا 


(۱) إسناده ضعیف : رواه آبو الشیخ في العظمة (۲/ 1۹۷) (رقم : ۲۸/۸ (444/۲) (رقم : ۷ وأبو نعيم في 
(الحلية) (7/ )٥٦‏ من طریق محمد بن مصفی حدثنا جیی بن سعيد» عن |سماعیل بن عياش » عن الأحوص بن 


حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس . وفي إسناده يجيى بن سعيد العطار وهو ضعيف › والأحوص بن حكيم 
ضعيف الحفظ . 


اس سورة غافر 
الأرواح» فكل ما شاهدته بعین البصر في اختلاف مراتب عالم الاجساد» فیجب أن تشاهده بعين 

المسألة الثانية : دلت هذه الآية على أنه سبحانه منژه عن أن یکون فى العرش؛ وذلك لأنه 

چ کے بے e ae‏ و ہس رم 2 

تعالی قال في هذه الآية : « ان صجلون الع وقال في آية آخری : ويل عرش ريك فوم يوم 
ي [الحاقة: ۱۷]ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لکل من في العرش» فلو كان إله العالم 
في العرش لكان هؤلاء الملائكة حاملين لاله العالم» فحينئفٍ یکونون حافظين لاله العالم 
والحافظ القادر آولی بالالهية والمحمول المحفوظ أؤلى بالعبودية» فحينئْل ينقلب الاله عبذا 
والعبد لها وذلك فاسد. فدل هذا على أن إله العرش والاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالی حکی عن حملة العرش, وعن الحافین بالعرش ثلاثة أشياء: 

النوع الأول: وول : نسَيَحُونَ يَمّد ريرم ونظیره قوله حكاية عن الملائكة : ون شم 
يک [السقرة: ۳۰ وقوله تعالی : #وترق الْمكيكة عاقیت ین حول العش مود ند َي 4 
[الزسر: ۷٢‏ فالتسبیح عبارة عن تنزیه الله تعالی عما لا ينبغي» والتحمید الاعتراف بأنه هو المنعم 
على الإطلاق» فالتسبیح إشارة إلى الجلال» والتحمید إشارة إلى الإكرام» فقوله : « ود 
محمد دوم پچ قريب من قوله : برك انم رلک زی لک ووم [الرحمن: ۷۸]. 

النوع الثاني مما حكى الله عن هؤلاء الملائكة: هو قوله تعالى : « وؤ یہہ فإن قیل : فأي فائدة 
فى قوله  :‏ وزم 4ہ فان الاشتغال بالتسبیح والتحميد لا يمكن إلا وقد سبق الإيمان بالله؟ 
قلنا: الفائدة فيه ما ذكره صاحب (الكشاف)» وقد أحسن فيه جذا فقال: إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لو كان حاضرًا بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدونه 
ویعاینونه ولما كان إيمانهم بوجود الله موجبًا للمدح والثناء لان الاقرار بوجود شيء حاضر 
مشاهد معاین لا یوجب المدح والثنای ألا تری أن الاقرار بوجود الشمس وکونها مضيئة لا 
يوجب المدح والثناء» فلما ذکر الله تعالی إيمانهم بالله على سبیل الثناء والمدح والتعظیم علم 
آنهم آمنوا به بدلیل آنهم ما شاهدوه حاضرًا جالسّا هناك . ورحم الله صاحب (الکشاف) فلو لم 
يُحصل فى کتابه إلا هذه النكتة لکفاه فخرًا وشرفا . ۱ 

النوع الثالث مما حكى الله عن هؤلاء الملائكة: قوله تعالى : 9وَسْتَعَفنَ لَِذِينَ عم 4 اعلم أنه ثبت 


م 


أن كمال السعادة مربوط بأمرین : التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله» ويجب أن يكون 
التعظيم لأمر الله مقدمًا على الشفقة على خلق الله» فقوله : #سيحون مد یوم وَْژمونَ بو 4 
مُشعر بالتعظيم لأمر الله» وقوله : وود لت امنا © مُشعر بالشفقة على خلق الله . 

ثم في الآية مسائل: 

المسألة الاولی: احتج كثير من العلماء بهذه الآية في إثبات أن المَلّك أفضل من البشرء 
قالوا: لأن هذه الاية تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالغناء والتقدیس اشتغلوا 


الآية رقم (۹-۷) ۳۷ 


بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون» وهذا يدل على أنهم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم ؛ إذ لو 
كانوا محتاجين إليه لقدموا عم چس سی ا سد بدليل قوله يَي: :بدا 
بئفیسك»(۱) وأيضًا قال تعالی لمحمد ۳ ال آنم | 1 لله الا اه وا مه سَتَغْفرَ لب وَللْمُومنينَ 
الريك 4 [محمد: ۱۹] فأمّر محملا أن يذكر أولاً الاستغفار لنفسه ثم بعده یذکر الاستغفار ا 
وحکی عن نوح عليه السلام أنه قال : رَپ آغفزر لی ولودی ولمن دحل بو متا وَلِلمَؤْمِنینَ 
والمریتت؟ نو : ۷۸] وهذا يدل على أن كل من كان محتاجّا إلى الاستغفار» فانه يقدم الاستغفار 
لنفسه على الاستغفار لغيره» فالملائكة لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لكان اشتغالهم 
بالاستغفار لأنفسهم مقدمًا على اشتغالهم بالاستغفار لغيرهم» ولما لم يذكر الله تعالى عنهم 
استغفارهم لأنفسهم علمنا أن ذلك إنما كان لأنهم ما كانوا محتاجين إلى الاستغفار» وأما الانبیاء 
عليهم السلام فقد كانوا محتاجین إلى استغفار بدليل قوله تعالى لمحمد عليه السلام : #وَاسْتَغْفِرَ 
یک وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن المَلّك أفضل من البشر» والله أعلم . 

المسألة الغانية: احتج الكعبي بهذه الآية على أن تأثير الشفاعة في حصول زيادة الثواب 
للمؤمنين لا في إسقاط العقاب عن المذنبین . قال: وذلك لأن الملائكة قالوا: كاعر لِأَدنَ 
ابو وَأتَعُوا سك * قال : وليس المراد فاغفر للذين تابوا من الکفر» سواء كان مصرًا على الفسق 
أو لم يكن كذلك؛ لأن من هذا حاله لا يوصف بكونه متبعًا سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيهء وآیضا 
إن الملائكة يقولون : «# وَأ لمر ب جک عَذْنٍ الق وَعَدتَّهُمْ 4 وهذا لا يليق بالفاسقين ؛ لأن خصومنا 
لا يقطعون على أن الله تعالی وعدهم الجنة وانما يجوزون ذلك» فثبت أن شفاعة الملائكة لا 
يتناول إلا أهل الطاعة» فوجب أن تكون شفاعة الأنبياء كذلك» ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 
والجواب أن نقول: هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين» فنبين هذا ثم 
نجيب عما ذكره الكعبي : أما بیان دلالة هذه الاية على ما قلناه فمن وجوه: الأول: قوله: 
و لِلِنَ اما 4 والاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة لا تُذكر إلا في إسقاط العقاب . 
أما طلب النفع الزائد فإنه لا يسمى استغفارًا . الثاني : قوله تعالى : وتو لین اما وهذا 
يدل على أنهم يستغفرون لكل أهل الإيمان» فإذا دللنا على أن صاحب الكبيرة مؤمن وجب 
دخوله تحت هذه الشفاعة . الثالث : قوله تعالى : «قامْنر لِلَذِينَ اب4 طلب المغفرة للذين 
تابوا ولا يجوز أن يكون المراد إسقاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة؛ لأن ذلك واجب على الله عند 
الخصم. وما كان فعله واجّا كان طلبه بالدعاء قبيحاء ولا يجوز أيضًا أن يكون المراد إسقاط 
عقوبة الصغائر ؛ لأن ذلك أيضًا واجب فلا يحسن طليه بالدعاء» ولا يجوز أن يكون المراد طلب 
(۱) صحیح : أخرجه مسلم في كتاب (الزکاۃ)ء باب : (الابتداء في النفقة بالفس ثم أهله ثم القرابة) (۲/ 4۱/ 


۲ قال : حدثنا قتيبة . ران یف رت باب : (أي الصدقة أفضل؟) (۳/ ۰)۲۳ حديث 
رقم (۲۵۵). قال : حدئنا اللیث . . 


۳۸ سورة غافر 


زيادة منفعة على الثواب؛ لأن ذلك لا یسمی مغفرة» فثبت أنه لا یمکن حمل قوله: عفر 
رت ابو إلا على إسقاط عقاب الكبيرة قبل التوبة» وإذا ثبت هذا في حق الملائكة فكذلك في 
حق الأنبياء لانعقاد الاجماع على أنه لا فرق . آما الذي يتمسك به الكعبي وهو آنهم طلبوا 
المغفرة للذين تابواء فنقول: يجب أن يكون المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل 
الإيمان» وقوله: إن التائب عن الكفر المصر على الفسق لا يسمى تائبًا ولا متبعا سبيل الله . 
قلنا: لا نسلّم قوله» بل يقال: إنه تائب عن الکفر وتابع سبيل الله في الدين والشريعة» وإذا ثبت 
أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب» ألا ترى أنه يكفي في صدق وصفه بكونه ضاربًا وضاحکا 
صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة ولا یتوقف ذلك على صدور كل أنواع الضرب 
والضحك عنه؟ فكذا هاهنا . 

المسألة الثالثۃ ۰ قال أهل التحقیق : إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر - 
تجري مجرى اعتذار عن زلة سبقت» وذلك لأنهم قالوا في أول تخليق البشر : #أَجَجَمَلُ فيا من 
ید فيا وف أَلدَمآه4 وبیره. .م فلما سبق منهم هذا الكلام تداركوا في آخر الأمر بأن قالوا: 
مز یت کب تَا سیک وق داب لَك 4 وهذا كالتنبيه على أن من آذى غیرہء فالأؤلى 
أن يجبر ذلك الإيذاء بإيصال نفع إليه . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الملائكة آنهم يستغفرون للذين تابواء بیّن كيفية ذلك 
الاستغفار» فحكى عنهم أنهم قالوا: لرا یقت ل كوو که وَولما . 

وفبه مسائل: 

المسألة الأولى : أن الدعاء في آکثر الأمر مذکور بلفظ : # رب ویدل عليه أن الملائكة عند 
الدعاء قالوا: ر4 بدلیل هذه الآية» وقال آدم عليه السلام : ربنم أنشستا) [الأعراف: ۷۳] 
وقال نوح عليه السلام : رب إن غود ینک أن مک ما نس لى بده > [مود: ٠۷‏ وقال أيضا : 


ب حر صقر 27 کے ہے 
e‏ 


لر ان دعوت وی لا اا زنوح: ه: وقال آیضا: رب غْفِرٌ لي ولولاک؟ زنوح: ۸ وقال عن 


إبراهيم عليه السلام : رب آرنِ كيف تخي آلموق © وربعره: .+7 وقال : #ريّنًا 


۳ 


عفر لي وی 


موه ع سح e IRL‏ . الامو ساسع بره ےم 205 ل سے ہے E red‏ 

وین بو يفوم آلجساب؟ ويرميم: ۱»]وقال : وتا واجْعنا مُسْلِمِيْنِ لك ومن در امه مُسَلِمَةٌ لك4 
ف ۰ ۳۹ ہ7 2 2 د موا و 

[البقرة: م وقال عن يوسف:: رب قد ءاتنسَن ین المللب؟ [بوسف: ٠.١‏ وقال عن موسى عليه 


دے۔ 4 f‏ کے ا ا ا ٤‏ وو لد لمت و ده 
السلام : رب آریہ آنظر رلک [الاعراف: ٣١٤‏ وقال في قصة ال وکز : #قال رب ان ظلمث نی 
رمح ا سم ہت Al‏ 4 ہمہ ے 8 جم بو و روم el‏ م۸ ° > ےی 4 
تأغفر لي فغفر لله اسم هو الخفور الم © قال رب يما أنعمت عل فلن أب ظهيرا السجرييت» 
[التصص : ١۱ء‏ ۷ وحکی تعالی عن داود : #فاستغفتر ریغ وخر ركع وناب ٭ [ص: 4 ] وعن سليمان أنه 


5 1 رن مج ری زیر یی ورگ : ۲ ص م مل م 
قال: رب اغفر لی وھب 2 #6 [ص: ۳۰] وعن زکریا انه ٹا نادف ریا داء تا 4 [مریم: ۳و عن 
عيسى عليه السلام أنه قال : #رتا آل علا 7 السا # [المائدة: 5 ۱۱] وعن محمد يك أن الله 


8 


ur 6 . ٦ 5‏ یھو ی ۱ ء 
تعالى قال له : #إوقل رب أعوذ يك ین همرت الین" ںوٹون ۹۷ وحكى عن المومنین أنهم 


الآية رقم (4-۷) ۳۹ 


قالوا: # رکا ما حَلَقَتَ هنذًا بطلا (ال عمران: ۱۹۱]وأعادوا هذه اللفظة خمس مرات» وحکی أيضًا 
عنهم آنهم قالوا: ہل غفرائلک رسا ویک الْمَصِيرٌ * [ابقرة: ۲۸۰]الی آخر السورة . 

فثبت بما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادي العبد ربه بقوله : (يا رب) وتمام الاشکال فيه أن 
يقال : لفظ (الله) أعظم من لفظ (الرب) فلع صار لفظ الرب مختصًا بوقت الدعاء؟ والجواب: 
كأن العبد يقول : کنث في كتم العدم المحض والنفي الصرف» فأخرجتني إلى الوجود وربيتني ء 
فاجعل تربيتك لي شفيعًا إليك في أن لا تخليني طرفة عين عن تربيتك وإحسانك وفضلك . 

المسألة الثانية : السّنة في الدعاء أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالی» ثم يذكر الدعاء عقيبه» 
والدليل عليه هذه الآية» فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار للمؤمنين بدءوا بالثناء 
فقالوا: را وَسِعَتَ کل کر يِحَمَدٌ وَعِلْمَا4 وأيضًا أن الخليل عليه السلام لما أراد أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال : « یی لقن مَھُو بین © رای هو يطعن رن @ ولا مس فهو 
شنت © دای بی ثم مین © لی امم أن يَغغر لي خطیتی يوم اب۹6 [الشعراء: ۷۸- ۸۲] 
فكل هذا ثناء على الله تعالی» ثم بعده ذکر الدعاء فقال: رب هب لي حككما وألحقن 
تحت € [الشمراء: ۸۳]. 

واعلم أن العقل يدل أيضًا على رعاية هذا الترتیب» وذلك ذکر الله بالثناء والتعظیم بالنسبة 
إلى جوهر الروح کالا کسیر الأعظم بالنسبة إلى النحاس» فکما أن ذرة من الا کسیر إذا وقعت 
على عالم من النحاس انقلب الكل ذهبًا إبريرًا ”2 فكذلك إذا وقعت ذرة من إكسير معرفة 
جلال الله تعالی على جوهر الروح النطقية» انقلب من نحوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاء 
عالم الطهارة» فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالی في جواهر الروح» يصير الروح أقوى 
صفاء وأكمل إشراقًاء ومتى صار كذلك كانت قوته أقوى وتأثيره آکمل» فکان حصول الشيء 
المطلوب بالدعاء أقرب وأكمل» وهذا هو السبب في تقديم الثناء على الله على الدعاء . 

المسألة الثالثة : اعلم أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثة أنواع من الصفات: الربوبية 
والرحمة والعلم : أما الربوبية فهي إشارة إلى الإيجاد والابداع» وفيه لطيفة أخرى وهي أن قولهم 
ا إشارة إلى التربية» والتربية عبارة عن إبقاء الشيء على أكمل أحواله وأحسن صفاته» 
وها ندل على أن هدو الات قن اتا عا حال ونیا الإ حاتف الم دب ان 
(۱) رحم الله الفخر فيظهر من كلامه هذا أنه كان مشغولا بصنعة الکیمیاء التي فتنت عقول أكثر الناس ؛ ووقع بسببها 
مصائب كثيرة للمسلمين فشغلوا بها عن المطالب الحقيقية وعن العليات مع أن التجارب والأحداث دلت على أنها 
خدعة ووهم باطل وأنها لا حقيقة لھاء وأحسن ما رد به على من يقول بالصنعة ما رأيته للصفدي في شرح اللامية : إن 
الذهب من عمل الطبيعة» كما أن ما يعمله الانسان من المصنوعات لا يمكن للطبيعة أن تعمله . اه.. 

فسبحان من تفرد بالعزة والخلق والإيجاد» أكتب هذا عسى أن هدي الله مسلمًا تشغل نفسه بهذا الفن الزائف 
والوهم الباطل» وأقول : إن الكيمياء الحقيقية هي الاشتغال بالعلم والتجارة والصناعة» فهي سبب نماء ا مال الذي 
هو أفضل الكيمياء . 


“٠‏ سورة غافر 
وتعالی وإیجادہء فکذلك إنها محتاجة حال بقائها إلى إبقاء الله . وآما الرحمة فهي إشارة إلى أن 
جانب الخير والرحمة والإحسان راجح على جانب الضرء وأنه تعالى إنما خلق الخلق للرحمة 
والخيرء لاللإضرار والشرء فان قيل : قوله: را وَبِيِءَتَ کل تیم کحم وملما # فيه 
سوال. لأن العلم وسع كل شيء. أما الرحمة فما وصلت إلى كل شيء ؛ لأن المضرور حال 
وقوعه في الضر لا يكون ذلك الضرر رحمة» وهذا السؤال أيضًا مذكور في قوله: #وَرَحْمَيٍ 
معت کل شَىْءْ74الاعررف: +10 قلنا: کل موجود فقد نال من رحمة الله تعالى نصیبّاء وذلك لأن 
الموجود إما واجب وإما ممكن : أما الواجب فليس إلا الله سبحانه وتعالی» وأما الممكن 
فوجوده من الله تعالى وبایجاده» وذلك رحمة. فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد وصل إليه 
نصيب ونصاب من رحمة الله؛ فلهذا قال: را وَبِيعَتَ کل سىء کح ولا 4 وفي الآية 
دقيقة آخری» وهي أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العلم فقالوا: رسا رسعت ڪل 
کی روما 4 وذلك لان مطلوبهم إيصال الرحمة وأن يتجاوز عما علمه منهم من أنواع 
الذنوب» فالمطلوب بالذات هو الرحمة» والمطلوب بالعَرّض أن يتجاوز عما علمه منهم, 
والمطلوب بالذات مقدم على المطلوب بالعَرّض. ألا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوبًا 
بالذات وإزالة المرض مطلوبًا بالعرّض» لا جرم لما ذكروا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على 
إزالة المرض» فقالوا: الطب علم یتعرف منه أحوال بدن الانسان من جهة ما يصلح ويزول عن 
الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة» فکذا هاهنا المطلوب بالذات هو الرحمة وأما 
التجاوز عما علمه منهم من أنواع الذنوب فهو مطلوب بالعرّض؛ لأجل أن حصول الرحمة على 
سبيل الكمال لا يحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب؛ فلهذا السبب وقع ذكر الرحمة سابقًا على ذكر 
العلم . 

المسألة الرابعة : دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الأولى في الخلق والتکوین إنما هو 
الرحمة والفضل والجود والکرم» ودلت الدلائل اليقينية على أن كل ما دخل في الوجود من 
آنواع الخیر والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره» والجمع بين هذین الأصلين في غاية 
الصعوبة» فعند هذا قالت الحکماء : الخیر مراد مرضي › والشر مراد مکروه» والخیر مقضي به 
بالذات» والشر مقضي به بالعرّض» وفیه غور عظیم . 

المسألة الخامسة: قوله: رست کل کی رَد وَعِلَمَا 4 يدل على کونه سبحانه عالمّا 
بجمیع المعلومات التي لا نهاية لها من الکلیات والجزئیات» وأيضًا فلولا ذلك لم يكن في الدعاء 
والتضرع فائدة؛ لأنه إذا جاز أن يخرج عن علمه بعض الاشیاء» فعلی هذا التقدیر لا یعرف هذا 
الداعي آن الله سبحانه یعلمه ویعلم دعاءه» وعلی هذا التقدیر لا يبقى في الدعاء فائدة ألبتة . 

واعلم أنه تعالی لما حکی عنهم كيفية ثنائهم على الله تعالی» حکی عنهم كيفية دعائهم» وهو 
آنهم قالوا: اغنر لِلَدِنَ کابوا وأتّبعوأ ميك وقهم عراب ام 4 واعلم أن الملائكة طلبوا بالدعاء 


الآية رقم (۹-۷) ۱ 3 
من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤمنین : فالمطلوب الأول الغفران» وقد سبق تفسيره في قوله: 
« فَأَغْفْر لِلَدِينَ تابو واتبعوا سيك فان قيل : : لا معنی للغفران إلا إسقاط العذاب» وعلى هذا 
التقدير فلا فرق بين قوله : فاغفر لهم» وبين قوله : « وَقِهمَ عَنَابَ امه قلنا: دلالة لفظ المغفرة 
على إسقاط عذاب الجحيم دلالة حاصلة على الرمز والإشارة» فلما ذكروا هذا الدعاء على سبيل 
الرمز والإشارة أردفوه بذكره على سبيل التصريح لأجل التأكيد والمبالغة» واعلم أنهم لما طلبوا 
من را العذات عنم أردقوة بان ا اح الله رسال ھپ او فقاو : # با وله 
جَقّتِ عَذْنٍ ال وَعَدنَّهُ4 فان قيل قیل : أنتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصلت للمذنبين» وهذه الآية 
بطل ذلك لأنه تعالى ما وعد المذنبين بان یدخلھم في جنات عدنء قلنا: لا نسم أنه ما وعدھم 
بذلك ؛ لأنا بينا أن الدلائل الكثيرة في القرآن دلّت على أنه تعالى لا يخلد أهل لا إله إلا الله محمد 
رسول الله في النار وإذا اخرجهو من الثار وجب آن بدخلهم الجنة» فکان هارع ن الله 
تعالی لهم بأن يدخلهم في جنات عدن» اما من غير دخول النار وإما بعد أن يدخلهم النار. 

قال تعالى: 0 من سم ین امي وأروجهم درت يعني وأدخل معهم في الجنة هؤلاء الطوائف 
الثلاثء وهم الصالحون من الاباء والأزواج والذريات» وذلك لأن الرجل إذا حضر معه في 
موضع عيشه وسروره أهله وعشيرته كان ابتهاجه أكمل» ٠‏ قال الفرّاء والزجاج: ون صح نصب 
من مكانين» فان شئت رددته على الضمير في قوله : « وله وان شعت في « وه 
والمراد من قوله  :‏ وَمَن صل آهل الإيمان. ثم قالوا : 8 نف أنت الْمَوٌ كيم وإنما ذكروا في 
فو یں الوصفین لانه لو لم سے بل کان مور ویمنع لما صح وقوع المطلوب 
منه» ولو لم يكن حكيمًا لما حصل هذا المطلوب على وفق الحکمة والمصلحة. ثم قالوا بعد 
ذلك : # و هم تمہ قال بعضهم : المراد وقهم عذاب السیئات › فان قيل : فعلى هذا التقدير 
لا فرق بين قوله: ۶ و قهم لیا وبين ما تقدم من قوله : « وهم عراب لج وحینتز يلزم 
التكرار الخالي عن الفائدة وإنه لا يجوز . قلنا: بل التفاوت حاصل من وجهين : الأول: أن يكون 
قوله : « وقهمٌ عذَابْ أيه دعاء مذكورًا للأصول وقوله : # وقهم الات دعاءً مذكورًا 
للفروع . الثاني : أن يكون قوله # وهم عَذاب ب لمي مقصورا على إزالة الجحيم وقوله « رَقهم 
السات يتناول عذاب الجحیم وعذات هرقف القنامة وغذان السابت والسؤال: 

والقول الثاني في تفسیر ل وَقَهمُ أَلسَيْتَاته : هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار بقولهم : 
« وَقَهمْ عَذَابَ اا ری جا : « وله جَتّت دَذي» ثم طلبوا 
بعد ذلك أن يصونهم الله تعالى في الدنيا عن العقائد الفاسدة والأعمال الفاسدة وهو المراد 
بقولهم: « رهم سای ثم قالوا : ومن تن اعات یوبن لد رتم يعني ومن تق 
السيئات في الدنيا فقد رحمته في يوم القيامة» ثم قالوا: ‏ وداک هو الْفَورُ الْمَظِيم» حيث وجدوا 
بأعمال منقطعة نعيمًا لا ینقطع ء وبأعمال حقيرة مُلکا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 


5۲ سورة غافر 


قوله تعالی: ‏ الب کنروا بتادزب مق الہ کر من میک 
0 کم إذ سوت اک الإيمن 5 کے و هعالوا تا اتا تین ویس 


مے ہے و كا حم له 


أدنتين ارفا 2-02 فھل 0 خروج من سیل هنیک و بات إِذا دی 
اله ودم کَفرشم وان ره به. را لو امن ۹ © 4 

اعلم أنه تعالى لما عاد | إلى شرح آحوال الکافرین المجادلین في آیات الله وهم الذین 
ذكرهم الله في قوله : ا نیل ف ايت الله الا ان كرأ © [غافر: : 4] بَيِّن أنهم في القيامة 
يعترفون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط 
منهم فقال : لن الب كفروأ ادؤت لت أله أ كير من یج . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : في الآية حذف وفيها أيضًا تقديم وتأخير: أما الحذف فتقديره: لمقت الله 
إياكم . وأما التقديم والتأخير فهو أن التقدير أن يقال: لمقت الله لكم حال ما تدعون إلى الإيمان 
فتکفرون - أكبر من مقتكم أنفسكم . وفي تفسير مقتهم أنفسهم وجوه: 

الأول: أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار» مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب بهذه 
الأشياء فى الدنيا . 

الثاني: أن الأتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دعوهم إلى الكفر في الدنياء والرؤساء أيضًا يشتد 

للأتباع» فعَبّر عن مقت بعضهم بعضًا بأنهم مقتوا آنفسهم كما أنه تعالى قال : افلا 

نشك [البقرة : 4ه] والمراد قتل بعضهم بعضا . 

الثالث: قال محمد بن کعب : إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله : وما کن ل یکم ين 
سلْطَنٍ » إلى قوله : #ولوموا أ اکم © [إبراهيم : ۰ ففي هذه الحالة مقتوا أنفسهم . 

واعلم أنه لا نزاع أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل في يوم القيامة» أما مقت الله لهم ففيه 
وجهان : الأول : أنه حاصل في الآخرة» والمعنی لمقت الله لكم في هذا الوقت أشد من مقتكم 
أنفسكم في هذا الوقت . والثاني : - وعليه الأكثرون - أن التقدير: لمقت الله لكم في الدنيا إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون - أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. وفي تفسير الألفاظ المذكورة في 
الآية أوجه: الأول : أن الذين ينادونهم ويذكرون لهم هذا الكلام هم خزنة جهنم . الثاني : 
المقت آشد البغض وذلك في حق الله تعالی محال فالمراد منه آبلغ الانکار والزجر . الثالث : 
قال الفراء: ينادو مق ال 4 معناه إنهم ینادون إن مقت الله أکبر ء یقال : نادیت إن زيدًا 

ئم وان زیدا لقائم . الرابع : قوله لإ يدعو إلى الإيمن € فيه حذف والتقدير : لمقت الله 
لکم إذ تدعون | ل اب - آکبر من مقتکم الآن آنفسکم . 


الآية رقم (۱۲-۱۰) ٢‏ 


ر سم ہے 


ثم إنه تعالى بيّن أن الكفار | إذا خوطبوا بهذا الخطاب 8 كَالُوأ ربا اسنا این إلى آخر الآيةء 
والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذي كانوا عليه في الدنيا كان فاسدًا باطلا» تمنوا الرجوع إلى الدنيا 
لكي يشتغلوا عند الرجوع إليها بالأعمال الصالحة . وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: احتج أكثر العلماء بهذه الآية في إثبات عذاب القبرء وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتین حيث قالوا لدبا متنا ینپ4 فأحد الموتتين مشاهد في الدنياء فلا بد من 
إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي يحصل عقيبها موتا ثانيّاء وذلك يدل على 
حصول حياة في القبر» فان قیل : قال كثير من المفسرین : الموتة الأولى إشارة إلى الحالة 
الحاصلة عند کون الانسان نطفة وعلقة» والموتة الثانية إشارة إلى ما حصل في الدنياء فلم لا 
يجوز أن یکون الأمر كذلك» والذي يدل على أن الامر ما ذکرناه قوله تعالی : 9 کیت کوت 
له نتم أَمُونًا سم 2 َم یربک پچ [البقرة: 1۲۸ والمراد من قوله : 0 وو ہیی الحالة 
الحاصلة عند کونه نطفة وعلقة. وتحقیق الکلام أن الاماتة 2 تستعمل بمعنیین : آحدهما: 
سی ره 
خاطه واسعًا ویحتمل أنه صيره واسعًا بعد أن كان ضيقاء فلم لا يجوز في هذه الاية أن یکون 
المراد بالإماتة خلقها ميتة» ولا يكون المراد تصییرها ميتة بعد أن كانت حية؟ 

السؤال الثاني: أن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة . 

السؤال الثالث: أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبں وبيانه أنه لو كان الأمر 
كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات : أولها: في الدنياء اا وثالئها: في 
القيامة» والمذكور في الایة لیس إلا حياتين فقط » فتكون إحداهما الحياة في الدنيا والحياة الثانية 
فى القيامة» والموت الحاصل بینھما هو الموت المشاهد فی الدنيا . 

. السوال الرابع: أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة في القبر فهاهنا ما يدل على عدمهء 
ولاك سر وٹ : أما المنقول فمن وجوه: الأول: قوله تعالی : #أمَّنْ هو قیت انا 
1۹1 ساچدا وقاہما ذد الآ خر وچ رجة ريو # [الزمر: ]٩‏ فلم يذكر في هذه الآية إلا الحذر عن 
الآخرةء ولو حصلت الحياة فی القبر لكان الحذر عنها حاصاك ولو كان الأمر كذلك لذکره 
ولما لم يذكره علمنا أنه غير حاصل . الثاني : أنه تعالی حکی في سورة الصافات عن المؤمنين 
المحقين أنهم يقولون بعد دخولهم في الجنة : ##أقمَا عر تن میتی © إل موا ان که [الصانات : ۰۵۸ 
اي سوت و ل سی وی کو ہر کت فى القبر لكانوا قد ماتوا 
موتتین» وذلك على خلاف قوله : انما من تین © لد مرت اترک“ قالوا: والاستدلال بهذه 
الآية أقوى من الاستدلال بالآية التی ذکرتموها؛ لأن الآية التي تمسكنا بها حكاية قول المؤمنين 
الذين دخلوا الجنة» والآية التي تمسكتم بها حكاية قول الكافرين الذين دخلوا النار . 

وأما المعقول فمن وجوه: الأول: وهو أن الذي افترسته السباع وأكلته لو أعيد حيّاء لكان ما أن 


5 سورة غافر 
يعاد حیّا بمجموعه أو بأحاد آجزائه» والأول باطل لان الحس يدل على أنه لم يحصل له 
مجموع» والثاني باطل لأنه لما أكلته السباع» فلو جعلت تلك الأجزاء أحياء لحصلت أحياء في 
معدة السباع وفي أمعائهاء وذلك في غاية الاستبعاد . الثاني : أن الذي مات لو تركناه ظاهرًا 
بحيث يراه كل واحد فإنهم يرونه باقيّا على موته» فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال : إنه صار 
حبّا لكان هذا تشكيكا في المحسوسات» وإنه دخول في السفسطة . (والجواب): قوله : لم لا 
يجوز أن تکون الموتة الاولی هي الموتة التي كانت حاصلة حال ما كان نطفة وعلقة؟ فنقول : 
هذا لا یجوز وبیانه أن المذكور في الاية أن الله آماتهم ولفظ الاماتة مشروط بسبق حصول 
یروکد لجرت ام فل عله الجالة سم تر یں شر سو تفيل 
الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله  :‏ كيف کوک 1 و کم مانا [البقرة : ۲۷۸ لأن 
المذکور في هذه الاية آنهم کانوا آموائا ولیس فیها أن الله آماتهم بخلاف الاية التي نحن في 
تفسيرها؛ لأنها تدل على أن الله تعالى أماتهم مرتین» وقد بينا أن لفظ الإماتة تة لا يصدق إلا عند 
سبق الحياة» فظهر الفرق . 

آما قوله : إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة . قلنا: لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لو کانوا كاذبين لأظهر الله تکذيبهم ألا ترى أنهم لما كذبوا في قولهم: وله ربا ما كا 
مركن [الأنعام : ۳۳ گڏبھم الله في ذلك فقال: «#انلر کت بو © [الأنعام : :۰ وأما قوله: ظاهر 
الآية يمنع من إثبات حياة في القبر ؛ إذ لو حصلت هذه الحياة لكان عدد الحياة ثلاث مرات لا 
مرتين . فنقول : (الجواب) عنه من وجوه : 

الاول : هو أن مقصودهم تعدید آوقات البلاء والمحنة وهي آربعة : الموتة الأولى» والحياة 
في القبر» والموتة الثانية» والحياة في القيامة» فهذه الاربعة آوقات البلاء والمحنة» فأما الحياة 
في الدنیا فلیست من آقسام آوقات البلاء والمحنة فلهذا السبب لم یذکروها . 

الثاني : لعلهم ذکروا الحیاتین : وهي الحياة في الدنیا» والحياة في القيامة» آما الحياة في 
القبر فأهملوا ذکرها لقلة وجودها وقصر مدتها. 

الثالث : لعلهم لما صاروا أحياء ذ في القبور لم يموتواء بل بقوا أحياء إما في السعادة وإما في 
الشقاوة» واتصل بها حياة القيامة فکانوا من جملة من آرادهم الله بالاستثناء في قوله : #فصعق 
من فی أَلسَموتٍ ومن في کر ولا من کا له [الزمر: ۱٦۸‏ . 

الرابع : لو لم تثبت الحياة في القبر لزم أن لا یحصل الموت إلا مرة واحدة فکان إثبات 
الموت مرتین کذبا وهو على خلاف لفظ القرآن» آما لو آثبتنا الحياة في القبر لزمنا إثبات الحياة 
ثلاث مرات والمذکور في القرآن مرتين» آما المرة الثالثة فليس في اللفظ ما يدل على ثبوتها أو 
عدمها. فثبت أن نفي حياة القبر يقتضي ترك ما دل اللفظ عليه» فأما إثبات حياة القبر فإنه یقتضی 
إثبات شيء زائد على ما دل عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بثبوته ولا بعدمه» فکان هذا 
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وُلى» وأما ما ذكروه في المعارضة الأولى . فنقول: قوله : #يحذر الْآجْرَة* ررر : وع تدخل فيه 
الحياة الآخرة سواء كانت في القبر أو في القیامةء وأما المعارضة الثانية فجوابها أنا نرجح قولنا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في عذاب القبر . 

وأما الوجهان العقليان فمدفوعان؛ لأنا إذا قلنا : إن الانسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بل هو 
عبارة عن جسم نوراني سار في هذا البدن . كانت الاشکالات التي ذکرتموها غير واردة في هذا 
الباب» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم آنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون الحاصل في حق بعضهم أربعة آنواع من 
الحياة وثلاثة أنواع من الموت» والدليل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: ألم كر إل ان 
حَيَہُوا ین دیدرهم وم آلوک حَدَرَ ألموت فال لهم الہ مووا ثم أيه رربم مومع فهؤلاء أربعة 
مراتب في الحیاة» حياتان في الدنیا» وحياة في القبر» وحياة رابعة في القيامة . 

المسألة الفالغة: قوله: ی نعت لمصدر محذوف والتقدیر : إماتتين اثنتين. ثم 
حكى الله عنهم أنهم قالوا: ارفا بو € فان قيل : الفاء في قوله : َرَو 6 تقتضي أن 
تكون الإماتة مرتين والإحياء مرتين سببًا لهذا الاعتراف فبينوا هذه السببية . قلنا: لأنهم کانوا 
منكرين للبعث فلما شاهدوا الإحياء بعد الإماتة مرتين لم يبق لهم عذر في الإقرار بالبعثء فلا 
جرم وقع هذا الإقرار کالمسبب عن ذلك الإحياء وتلك الإماتة . ثم قال : #قَهل إل خُروج ین 
تل أي هل إلى نوع من الخروج سريع أو بطيء من سبيل» آم اليأس وقع فلا خروج ولا 
سبيل إليه؟ وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط » واعلم أن الجواب الصريح عنه أن يقال : 
لا أو نعم» وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذكر كلامًا يدل على أنه لا سبيل لهم إلى الخروج فقال : 
کم بآ اذا ڈی نَهُ وعدم كَمَرْشْرَ وان برد روہ ثرا 4 أي ذلکم الذي أنتم فيه - وهو أن لا 
سبيل لكم إلى الخروج قط - نما وقع بسبب كفركم بتوحيد الله تعالى» وإيمانكم بالإشراك به 
سکم ر 4 حیث حکم علیکم بالعذاب السرمدي؛ وقوله: اَل اک 4 دلالة على 
الكبرياء والعظمة» وعلی أن عقابه لا يكون إلا كذلك . والمشبهة استدلوا بقوله تعالی : ان 4 
على العلو الأعلى في الجهة. وبقوله #الكرّير 6 على كبر الجثة والذات» وکل ذلك باطل» لأنا 
دللنا على أن الجسمية والمكان محالان في حق الله تعالى» فوجب أن يكون المراد من ال 
الک 4 العلو والکبریاء بحسب القدرة والإلهية . ۲ 


٠‏ ۰۰ 5 رس CT‏ ٹر سوم رو بطصےھ نیم ےہ مگ مم 
وله تعالى: هو ری یریم ماو وی لک من التماه ردكا وما 
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اعلم أنه تعالی لما ذکر ما يوجب التهدید الشدید في حق المشركين» آردفه بذکر ما يدل على 
كمال قدرته وحکمته ؛ لیصیر ذلك دلي على أنه لا يجوز جعل هذه الأحجار المنحوتة والخشب 


51 سورة غافر 
المصورة شركاء لله تعالى في المعبودية» فقال: «هوّ الى يكم ايو واعلم أن أهم 
المهمات رعاية مصالح الأديان ومصالح الأبدان» فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد 
بإظهار البينات والایات» وراعى مصالح آبدانهم بإنزال الرزق من السماء» فموقع الایات من 
الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان» فالآيات لحياة الأديان» والأرزاق لحياة الأبدان» وعند 
حصولهما يحصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل الجهات . 

ثم قال: وما ید کر لا من يُنِبُ4 والمعنی أن الوقوف على دلائل توحيد الله تعالى كالأمر 
المركوز في العقل» إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصير كالمانع من تجلي تلك 
الأنوارء فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى» زال الغطاء والوطاء فظهر الفوز التام» 
ولما قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله 
تعالى فقال : « ادعو أله لصي له أليَينَ» من الشرك» ومن الالتفات إلى غير الله ولو که 
آلکنرون؟» قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد. 
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ا سی سے 
في هذه الآية ثلائة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله : #رفیع الدَرَحَنتِ ذو امش بلی 
الوح قال صاحب (الکشاف) : ثلاثة أخبار لقوله هو مرتبة على قوله : الى برِيحَكُم» 
[غافر: ۱۳] أو أخبار مبتداً محذوف» وهي مختلفة تعریفا وتنكيرًاء قرئ (رفيع الدرجات) بالنصب 
على المدح . وأقول : لا بد من تفسير هذه الصفات الثلاثة : 

الصفة الأولى: قوله : ریم أَلدَّرَحتِ» واعلم أن الرفيع يحتمل أن يكون المراد منه الرافع » 
وأن يكون المراد منه المرتفع : أما إذا حملناه على الأول ففيه وجوه: الوجه الأول: : أنه تعالى 
یرفع درجات الأنبياء والاولیاء في الجنة والثاني رت درجات الخلق في العلوم والاخلاق 
الفاضلت فهو سبحانه عَيّن لكل أحد من الملائكة درجة معينة» كما قال : هما بنا 8 إلا لم مام 
نا [الصافات : 64 وعیّن لكل واحد من العلماء درجة معينة فقال : يرع 21 ا اما ی 
وان توا ال درت [المجادلة: ١‏ وعیّن لكل جسم درجة معينة»› NE‏ 
عنصرية» وبعضها فلكية كوكبية» وبعضها من جواهر العرش والكرسي» فجعل لبعضها درجة 
آعلی من درجة الثاني » وأيضًا جعل لكل واحد مر و مت والاجل: نفال: 


الآية رقم (۱۵ - ۱۷) ۷ 
وهو ری فلکم یق أ رض ورفع بعضک فوق بعش درَجب # [الأنعام : ۵۰ وجعل لكل أحد من 
لسعداء والاشقیاء في الدئیا درجة معيتة من موجبات السعادة وموجبات الشقاوة» وفي ال ر 
آثار لظهور تلك السعادة والشقاء» فإذا حملنا الرفیع على الرفع كان معناه ما ذکرناه . وآما إذا 
حملناه على المرتفع فهو سبحانه آرفع الموجودات في جمیع صفات الکمال والجلال. آما في 
الأصل الوجود فهو آرفع الموجودات؛ لأنه واجب الوجود لذاته وما سواه ممکن ومحتاج إليه؛ 
وأما في دوام الوجود فهو آرفع الموجودات؛ لأنه واجب الوجود لذاته وهو الازلي والابدي 
والسرمدي. الذي هو آول لكل ما سواہ ولیس له آول وآخر لكل ما سواه ولیس له آخرء آما 

في العلم فلانه هو العالم بجمیع الذوات والصفات والکلیات والجزئیات كما قال : # وعنده 
ماع لیب لا ینکنها لا ه4 [الأنمام: ]٠٠‏ وأما في القدرة فهو أعلى القادرین وأرفعهم؛ لأنه في 
وجوده وجمیع کمالات وجوده غني عن کل ما سواہ ہر سی ی کی اب 
جمیع کمالات وجوده إليه» وآما في الوحدانية فهو الواحد الذي ي یمتنع أن یحصل له ضد وند 
وشريك ونظیر . وأقول : الحق سبحانه له صفتان : آحدهما: استغناژه في وجوده وفي جمیع 
صفات وجوده عن کل ما سواه . الثاني : افتقار كل ما سواہ إليه في وجوده وفي صفات وجوده. 
فالرفیع إن فسرناه بالمرتفع » كان معناه أنه آرفع الموجودات وآعلاها في جمیع صفات الجلال 
والاکرام» وان فسرناه بالرافع» كان معناه أن کل درجة وفضيلة ورحمة ومنقبة حصلت لشيء 
سواہ فإنما حصلت بایجاده وتکوینه وفضله ورحمته . 

الصفة الثانية: قوله #ذو SA‏ ارگ ری واحتج بعض 
الاغمار من المشبهة بقوله : «رفیغ الَيِحَتِ جحلب ذو العش وحملوه على أن المراد بالدرجات : 
السموات» وبقوله : ذو مرش أنه موجود في العرش فوق سبع سموات . وقد أعظموا الفرية 
على الله تعالی » فإنا بینا بالدلائل القاهرة العقلية أن کونه تعالی جسمًا وفي جهة محال. وآیضا 
فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه؛ لأن قوله لذو الْمرشں4 لا يفيد إلا إضافته إلى العرش ويكفي 
في إضافته إليه بكونه مالکا له ومُخرجًا له من العدم إلى الوجود» فأي ضرورة تدعونا إلى 
الذهاب إلى القول الباطل والمذهب الفاسد؟ والفائدة في تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم 
الأجسام» والمقصود بیان كمال إلهيته ونفاذ قدرته» فكل ما كان محل التصرف والتدبير آعظم ‏ 
كانت دلالته على كمال القدرة أقوى 

الصفة الثالثة: قوله : لى لوح نآ عل من یاه ین عبارو € . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: اختلفوا في المراد بهذا الروح» والصحيح أن المراد هو الوحي» وقد أطنبنا في 
بیان آئه لمع سمي الوحي بالروح في ول سورة النحل في تفسیر قوله: و ھک اوت 
مرو [النحل : ؟] وقال أيضًا: «#أوَ من كن ما لحي 4 [الأنعام: ۱۲۲] وحاصل الكلام فيه أن حياة 


۸ و غاد 
الأرواح بالمعارف الالهية والجلايا القدسية» فإذا کان الوحي سببّا لحصول هذه الأرواح سمي 
بالروح» فان الروح سبب لحصول الحياة» والوحي سبب لحصول هذه الحياة الروحانية . 

واعلم أن هذه الاية مشتملة على أسرار عجيبة من علوم المکاشفات» وذلك لأن كمال 
كبرياء الله تعالى لا تصل إليه العقول والأفهام» فالطريق الكامل في تعريفه بقدر الطاقة البشرية أن 
يذكر ذلك الكلام على الوجه الكلي العقلي > ثم يذكر عقيبه شيء من المحسوسات المؤكدة لذلك 
المعنی العقلي لیصیر الحصر بهذا الطریق معاضدا للعقل» فههنا أيضًا کذلك. فقوله ٭ فيع 
رت إما أن یکون بمعنى کونه رافعًا للدرجات. وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالی في إيجاد 
الممكنات على احتلاف درجاتها وتباين منازلها وصفاتهاء أو إلى كونه تعالى مرتفعًا فی صفات 
الجلال ونعوت العزة عن كل الموجودات. فهذا الكلام عقلي برهاني» ثم إنه سبحانه بين هذا 
الكلام الكلي بمزيد تقریر» وذلك لأن ما سوى الله تعالى ما جسمانيات وإما روخانيات : فبَيّن في 
هذه الآية أن كلا القسمين مسخر تحت تسخير الحق سبحانه وتعالی» أما الجسمانيات فأعظمها 
NESE‏ بدلعلی استبلاهعلی کلیةعلماأجسام» ونيا كان المزش من 

جنس المحسوسات كان هذا المحسوس مؤکذا لذلك المعقول» أعني قوله : نیع التي 

وأما الروحانيات فكلها مسخرة للحق سبحانه» وإليه الإشارة بقوله : « یی آلروح ین أمروس> . 

وإعلم أن أشرف الأحوال الظاهرة في روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحي» والوحي إنما 

يتم بأركان أربعة : : فأولها: المرسل وهو الله سبحانه وتعالی ؛ فلهذا أضاف إلقاء الوحي إلى نفسه 
ا : می أل والرکن الثاني : الارسال والوحي وهو الذي سماه بالروح . والركن 
الثالث : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى الأنبياء لا يمكن أن یکون إلا بواسطة الملائكةء 
وهو المشار إليه في هذه الآية بقوله او مغ ا سر ال تمالی: 
اف فی کل سا تایه انصلت: ۱۲اوقال : آلا له الق وال [الأعراف: : ؛*؟والركن الرابع 
الأنبياء الذين يلقي الله الوحي وهو المشار إليه بقوله : عل من اء من Ey‏ 
الخامس : تعيين الغرض ا هذا الوحي إليهم» وذلك هو أن الأنبياء 
عليهم السلام يصرفون الخلق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ويو پر الرعراض عن 
هذه الجسمانيات والإقبال على الروحانيات» وإليه الإشارة بقوله : لیر يوم اللا © دوم هم 
بن فهذا ترتیب عجيب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفات الإلهية . 

وبقي هاهنا أن نبين أنه ما السبب في تسمية يوم القيامة بيوم التلاق؟ وكم الصفات التي 
ذكرها الله تعالى في هذه السورة ليوم التلاق؟ 

آما السبب في تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ففیه وجوه: 

الأول: أن الأرواح كانت متباينة عن الاجساد. فإذا جاء يوم القيامة صارت الأرواح ملاقية 
للاجساد. فكان ذلك اليوم يوم التلاق . الثاني : أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم على حال 


س 


الآية رقم (۱۵ - ۱۷) 1۹ 
البعض . الثالث : أن آهل السماء ینزلون على أهل الارض فيلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض› 
قال تعالی : ووم من امام عَم ول که نرد [الفرقان: ۲۵]الرابع : أن كل أحد یصل إلى 

جزاء عمله في ذلك اليوم. فکان ذلك من باب التلاق» تم تب ا مت 
الخامس : يمكن أن يكون ذلك مأخوذا من قوله : فن کان بجوأ لا ري [الكهف: ۱۱۰آومن 
قوله : «مْتَهم يوم بلقونه مس [الأحزاب: 44]السادس : يوم يلتقي فيه العابدون والمعبودون 
السابع : یوم يلتقي فيه آدم عليه السلام وآخر ولدہ . الثامن : قال میمون بن مهران : یوم يلتقي فيه 
الظالم والمظلومء فربما ظلم الرجل رجلا وانفصل عنه» ولو آراد أن يجده لم يقدر عليه ولم 
یعرفه» ففي یوم القيامة یحضران ویلقی بعضهم بعضا . قرأ ابن کثیر (التلاقي والتنادي) بإثبات 
الیاء في الوصل والوقف» و(هادي وواقي) بالیاء في الوقف وبالتنوین في الوصل . 

وآما بیان أن الله تعالی کم عدد من الصفات ووصف بها یوم القيامة في هذه الآية» فنقول : 

الصفة الاولی: کونه يوم التلاق» وقد ذکرنا تفسیره . 

الصفة الثانیة: قوله : 9# بم هم رده وفي تفسیر هذا البروز وجوه: الأول: آنهم برزوا عن 
بواطن القبور . الثاني : بارزون» أي ظاهرون لا یسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ لأن 
الأرض بارزة قاع صفصف› ولیس علیهم آیضا ثیاب نما هم عراة مکشوفون کما جاء في 
الحديث : «یخشوون عُرَاۃً حَفَاء خُد لاه " الغالث : أن يُجعل کونهم بارزین كناية عن ظهور 
أعمالهم وانکشاف أسرارهم كما قال تعالى : یق بل سره [الطارق: ٩]الرابع‏ : أن هذه النفوس 
الناطقة البشرية كأنها في الدنیا انغمست في ظلمات آعمال الابدان» فإذا جاء بو اقبامة آعر ضت 
عن الاشتغال بتدبیر الجسمانیات وتوجهت بالكلية إلى عالم القيامة ومجمع الروحانیات» فكأنها 
برزت بعد أن كانت کامنة في الجسمانیات مستترة بها . 

الصفة الثالثة: قو لہ : إلا حن عل الله لَه یم ى والمراد يوم لا يخفى على الله منهم شيم 
والمقصود منه الوعيد فانه تعالی ب بین أنهم إذا برزوا من قبورهم واجتمعوا وتلاقواء فان الله تعالى 
يعلم ما فعله كل واحد منهم» فيجازي کلاً بحسبه إن خيرًا فخير وان * شرًا فشر» فهم وان لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه» فالله تعالى عالم بذلكء ونظيره قوله : یم سود لا نت ینکر حَافيَةٌ 4 [الحاقة: 
۸ وقسال : ليم ٹب ار [الطارق: *]وقال: فل يلم َا نی ما في الشبور (© رل مان 
َلصُدُورِ که [العاديات: ۰٩‏ ١٠]وقال‏ : وم وت أخبارهاً * [الزلزلة: ؛]فإن قيل : الله تعالى لا يخفى 
عليه منهم شيء في جميع الأيام» فما معنى تقييد هذا المعنى بذلك اليوم؟ قلنا: إنهم كانوا 
يتوهمون في الدنيا إذا | ستتروا بالحيطان والحجب أن الله لا يراهم وتخفی عليه أعمالهم. فهم في 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)ء باب : (الحشز)(١١/‏ ۰6۳۸۵ حديث رقم (1675) من طريق 
عمرو بن دینار . . . به ومسلم في کتاب (الجنة). باب : (فناء الدنيا وبيان الحشر) )75١9415 /۵۷ /٤(‏ من طريق 
عمرو بن دینار . . ٠.‏ به» كلاهما (عمروء الغیرة) عن سعيد بن جبیر . . 
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ذلك الیوم صائرون من البروز والانکشاف إلى حال لا یتوهمون فیها مثل ما یتوهمونه في الدنیاء 
قال تعالی : #وَلكن ظننثر أن ال لا یمد كيرا مما ماود 4 [نصلت: ۷۷] وقال : « فود من لا 
ولا وَمَْحَفُونَ من له [النساء: ۱۰۸] وهو معنى قوله : #ويرزقا لله الود هار © [إبراهيم : 4۸] . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : یمن لمك الیم یلو اليد نار 4 والتقدیر : یوم ینادی فيه : لمن 
الملك اليوم؟ وهذا النداء في أي الأوقات يحصل؟ 

فيه قولان: 

الأول: قال المفسرون: إذا هلك كل من في السموات ومن في الأرض فيقول الرب تعالى : 
لمن امش الم 4؟ يعني يوم القيامة» فلا يجيبه أحد فهو تعالى يجيب نفسه فيقول: لإ ید 
لتیار *٭ قال أهل الأصول : هذا القول ضعيف وبيانه من وجوہ: الأول: أنه تعالى بيّن أن هذا 
النداء إنما یحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تجزى كل نفس بما كسبت» والناس في ذلك 
الوقت آحیاء» فبطل قولهم : إن الله تعالى إنما ينادي بهذا النداء حين هلك كل من في السموات 
والأرض . والثاني : أن الكلام لا بد فيه من فائدة؛ لأن الكلام إما أن يُذكر حال حضور الغير» أو 
حال ما لا يحضر الغير» والأول باطل هاهنا لأن القوم قالوا إنه تعالى إنما:يذكر هذا الكلام عند 
فناء الكل» والثاني أيضًا باطل لأن الرجل إنما يحسن تكلمه حال كونه وحده ما لأنه يحفظ به 
شيئًا كالذي يكرر على الدرس وذلك على الله محال. أو لأجل أنه یحصل سرور ہما يقوله وذلك 
أيضًا على الله محال» أو لأجل أن يُعبد الله بذلك الذكرء وذلك أيضًا على الله محال» فثبت أن 
قول من یقول : إن الله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جميع المخلوقات باطل لا أصل له . 

والقول الثاني: أن في يوم التلاق إذا حضر الأولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد : لمن 
ماش اي“ فيقول كل الحاضرين في محفل القيامة : لر لْوِرٍ اما 4 فالمؤمنون يقولون 
تلذذًا بهذا الكلام» حيث نالوا بهذا الذكر المنزلة الرفيعة» والكفار يقولونه على الصّغار والذلة 
على وجه التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر في الدنيا. وقال القائلون بهذا القول: إن 
صح القول الأول عن ابن عباس وغيره لم يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يُذكر بعد فناء البشر 
إلا أنه حضر هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء» وأقول أيضًا على هذا القول: لا يبعد أن يكون 
السائل والمجيب هو الله تعالى» ولا يبعد أيضًا أن يكون السائل جمعًا من الملائكة والمجيب 
جمعا آخرین» الكل ممكن وليس على التعيين دليل . فان قیل : وما الفائدة في تخصيص هذا 
اليوم بهذا النداء؟ 

فنقول: الناس كانوا مغرورين في الدنيا بالأسباب الظاهرة» وكان الشيخ الإمام الوالد عمر 
رضي الله عنه يقول: لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب» وفي يوم القيامة زالت الأسباب» 
وانعزلت الأرباب؛ ولم يبق آلبتة غير حکم مسبب الاسباب؛ فلهذا اختص النداء بیوم القيامة› 
واعلم أنه وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك الیوم إلا أن قوله : ی 


الآية رقم (۱۵- ۱۷) ۵۱ 
رَد مار > يفيد أن هذا النداء حاصل من جهة المعنی أبدّاء وذلك لأن قولنا : (الله) اسم 
لواجب الوجود لذاته» وواجب الوجود لذائه واحد وکل ما سواه ممکن لذاته» والممکن لذاته لا 
يوجد | لا بایجاد الواجب لذاته ومعنی الایجاد هو ترجیح جانب الوجود على جانب العدم» 
وذلك الترجیح هو قهر للجانب المرجوح» فثبت أن الاله القهار واحد أبداء ونداء (لمن الملك 
اليوم) إنما ظهر من كونه واحذا قھارّاء فإذا كان كونه قهارًا باقیّا من الأزل إلى الأبد. لا جرم كان 
نداء لمن الماك او لم 4 باقیا في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد . 

الصفة الخامسة من صفات ذلك اليوم: قوله : الوم تر ری کل تفس يما EEE‏ 

RE‏ وی ی وا ال وال تین 
ذلك اليوم فقال : اوم ری کل نفس یکا کسبت». 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة : أولها: إثبات الكسب للانسان . 
والثاني : أن كسبه يوجب الجزاء . والثالث : أن ذلك الجزاء إنما یستوفی في ذلك اليوم» فهذه 
الكلمة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة في هذا الکتاب» وهي أصول عظيمة 
الموقع في الدين» وقد سبق تقرير هذه الأصول مرارّا» ولا بأس بذكر بعض النكت في تقرير هذه 
الأصول: أما الأول : فهو إثبات الكسب للإنسان وهو عبارة عن کون أعضائه سليمة صالحة 
للفعل والترك» فما دام يبقى على هذا الاستواء امتنع صدور الفعل والترك عنهء فإذا انضاف إليه 
سے الفعل أو سے سر تو وی پوپ ہی . وأما الثاني : وهو 
بیان ترتب الجزاء عليه › فاعلم آن الأفعال علی قسمین : منها ما یکون الداعي إليه طلب الخيرات 
الجسمانية الحاصلة في عالم الدنیا» ومنها ما یکون الداعي إليه طلب الخیرات الروحانية التي لا 
یظهر کمالها إلا في عالم الاخرة» وقد ثبت بالتجربة أن کثرة الأفعال سبب لحصول الملکات 
الر اسخة فمن غلب عليه القسم الأول استحکمت رحمته رغبته في الدنیا وفي الجسمانیات» 
فعند الموت بحصل الفراق بینه وبين مطلوبه على أعظم الوجوه ویعظم عليه البلاء» ومن غلب 
عليه القسم الثاني فعند الموت یفارق المبغوض ویتصل بالمحبوب فتعظم الا لاء والنعماء فهذا 
هو معنی الکسب ومعنی کون ذلك الکسب موجبّا للجزاء» فظهر بهذا أن كمال الجزاء لا 
یحصل إلا في یوم القيامة» فهذا قانون كلي عقلي » والشريعة الحقة آتت بمايقوي هذا القانون 
الكلي في تفاصیل الاعمال والاقوال والله أعلم . 

المسألة الثانية : : هذه الآية أصل عظیم في أصول الفقه» وذلك لأنا نقول : لو كان شيء من 
أنواع الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعًا لكونه جزاء على شيء من الجنايات أو لا لكونه 
جزاءء والقسمان باطلان» فبطل القول بكونه مشروعاء أما بيان أنه لا يجوز أن يكون مشروعًا 
ليكون جزاء على شيء من الأعمال» فلأن هذا النص يقتضي تأخير الأجزية إلى يوم القیامة 
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میا ای دجاو یریزو و و وی 
لقوله تعالی : رید اله بكم اسر ولا یڈ بكم ألم زربیره: مدب ولقوله تعالی : #وما 
جَعَل کر في رین ین حرج © [الحج : : [VA‏ ولقوله اډ : «لا ضرَر ولا ضِرَار في الاسلام»۱۱) عدلنا عن 
هذه العمومات فیما ذا كانت المضار آجزيةه وفيما ورد نص في الإذن فيه كذبح الحيؤانات» 
فوجب أن یبقی على أصل الحرمة فیما عداه» فثبت بما ذکرنا أن الأصل في المضار والالام 
التحریم» فان وجدنا ا یدل على الشرعية قضینا نا للخاص على العام» والا فهو 
باق على أصل التحریم» وهذا أصل كلي منتفع به في الشريعة والله أعلم . 

۱ و سد و وین , قوله : لا طلم لچ والمقصود د أنه لما قال : اوم مر 
بے ما کت 4 أردفه ہما يدل على أنه لا بقع في ذلك الیوم نوع من أنواع الظلم» قال 
7 : وقوع الظلم في الجزاء يقع على آربعة آقسام : آحدها: أن يستحق الرجل ثوابًا فیٔمنع 
منه . وثانیها: أن يعطي بعض بعض حقه ولکنه لا يوصل إليه حقه بالتمام . وثالٹھا : أن يعذب من 
لا يستحق . العذاب ورابعها: أن یکون الرجل مستحمًا للعذاب فيعذب ويزداد على قدر حقه. 
فقوله تعالى : ا للم ايوم * يفيد نفي هذه الأقسام الاربعت قال القاضي : هذه الاية قوية في 
ابطال قول المجبرة ة لأن على قولهم لا ظلم غالبًا وشاهدًأ إلا من الله ولأنه تعالى إذا خلق فيه 
الکفر ثم عذبه علیه» فهذا هو عين الظلم . والجواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالی: رك اه سیم الاب ۹ وذکر هذا الكلام في هذا الموضع لائق جدًا ؛ لأنه 
تعالى لما بيّن أنه لا ظلم بَیّن أنه سريع الحساب» وذلك يدل على أنه يصل إليهم ما يستحقونه 
في الحال» والله أعلم . 


(۱) حسن : : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲/ ۰6۷۸6 حدیث رقم (۲۳۰) من طريق موسى بن عقبةء حدثنا 
(سحاق بن يحيى بن الولید عن عبادة بن الصامت. . . به» ورواه أحمد في (مسنده) (۰)۲۵۵/۱ حديث رقم 
(۲۳۰۷) من طریق أبي الأسود عن عکرمة عن ابن عباس . . . به» وأيضًا في (۱/ ۰0۳۱۳ حدیث رقم (۲۸۱۷) من 
طریق معمر عن جابر عن عکرمة عن ابن عباس . . . به» ورواه الطبراني في (الاوسط) (۱/ ۹۰)ء حدیث رقم 
)۲٦۸(‏ من طریق سعید بن أبي أيوب عن أبي سهل عن القاسم بن محمد عن عائشة. . . به» ورواه أيضا في /٤١(‏ 
۵ حديث رقم (۳۷۷۷) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس . . . به » ورواه 
أيضًا في (۲۳۸/۲) حديث رقم (۵۱۹۳) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه 
. واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله . . . به» ورواہ أيضًا في (الكبير) (۲/ ۰6۸5 حديث رقم (۱۳۸۷)من طريق 
يعقوب بن حميد بن كاسب » حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى قرينة عن صفوان بن سليم عن تعلبة بن أبي مالك . . 

به» ورواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار) ( ۰ حدیث رقم (۲۸۲۳) من طريق الشافعي قال : إن مالگا 
أخبره عن عمرو بن بجیی المازني عن أبيه أن رسول الله ية قال. . . فذكرة . ورواه في (السئن الكبرى) (5/ 19) من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدرواردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . . . فذكره. ورواه أبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) (4/ ۲۸۷)) حديث رقم (۱۳۰۰) من طريق يعقوب بن كاسب» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» عن صفوان بن سليم» عن ثعلبة بن مالك أن النبي يكل . . . فذکره . 


الآية رقم (۲۲-۱۸) ۱ ۳ 
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اعلم أن المقصود من هذه الاية وصف يوم القيامة بأنواع آخری من الصفات الهائلة المهيبة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسیر یوم الأزفة وجوها: الأول : أن یوم الازفة هو یوم القیامت 
والآزفة فاعلة من أزف الأمرء إذا دنا وحضر ؛ لقوله فی صفة یوم القيامة : ایت اأَرنَة © نی لہا 
من دون أله کش [النجم : ۷ وقال شاعر : 

آند الشرشل یر أنَّ رابنا ما تژذ برخاینا وکأن قر 

والمقصود منه التنبیه على أن يوم القيامة قریب» ونظیره قوله تعالی : منت أَلسَّاعَةُ4 [القمر: 
۰ قال الزجاج : نما قیل لها آزفة لأنها قريبة وان استبعد الناس مداها» وما هو کائن فهو قريب . 

واعلم أن الازفة نعت لمحذوف مونث على تقدیر یوم القيامة الآزفة أو یوم المجازاة الازفة . 
قال القفال : وأسماء القيامة تجري على التأنيث کالطامة والحاقة ونحوهاء كأنها یرجم معناها إلى 
الداهية . 

والقول الثاني : أن المراد بیوم الازفة وقت الازفة وهي مسارعتهم إلى دخول النار» فان عند 
ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف . 

والقول الثالث : قال آبو مسلم : یوم الازفة يوم المنية وحضور الاجل» والذي يدل عليه أنه 
تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق› د هم ريون 4 ثم قال بعده : »نهم يم رَد 4 
فوجب أن يكون هذا اليوم غير ذلك اليوم»› TEE‏ رر ری a a E‏ 
الموت» قال تعالی : لا إا بلقت الم © واس نينر ظرود € [الواقعة: +م. ٤۸ا‏ وقال : 6 إا 
بلغت الق [القيامة: ٢٢‏ وأيضًا فوَصْف یوم الموت بالقرب آولی من وصف یوم القيامة بالقرب ء 


. هذا البيت للشاعر النابغة الذبياني» وقد سبق ترجته‎ )١( 


0 سورة غافر 
وأيضًا الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة بیوم حضور الموت لأن الرجل عند معاينة ملائكة 
العذاب يعظم خوفه» فكأن قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة الخوف» ويبقوا كاظمين ساكتين عن 
ذكر مافي قلوبهم من شدة الخوف. ولا يكون لهم حميم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع 
الخوف والقلق . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن المراد من قوله : «إذ اقب ک لاجر كَظِمِنَ4 كناية عن 
شدة الخوف أو هو محمول على ظاهره: قيل : المراد وصف ذلك اليوم بشدة الخوف والفزع 
ونظيره قوله تعالی : « وت الفلوبث الحداچر وتو بل 11 [الأحزاب: ۱۰] وقال : فلولا زَا 
نب اللوم © وآنتر ينر ظروة# [الواقعة: ۰۸۳ ۸4] وقیل : بل هو محمول على ظاهره. قال 
الحسن : القلوب انتزعت من الصدور بسیب شدة الخوف» وبلغت القلوب الحناجر فلا تخرج 
فیموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فیتنفسوا ويتروحواء ولکنها مقبوضة کالسجال كما قال : لما 
رازہ ول سینت جو اک كمررأ4 [المدك: ۲۷] وقوله  :‏ کیت اي مکروبین» والکاظم : 
الساکت حال امتلائه غمًا وغيظًا . فان قیل : بم انتصب « كَظِمِينَ4؟ قلنا: هو حال أصحاب 
القلوب على المعنی لأن المراد إذ قلوبهم لدی الحناجر حال کونهم كاظمين» ویجوز أيضًا أن 
یکون حال عن القلوب. وأن القلوب کاظمة على غم وکرب فیها مع بلوغها الحناجر وانما 
جمع الکاظمة جمع السلامة لأنه وَصَفْها بالکظم الذي هو من آفعال العقلاء كما قال : ریم لي 


سجر [يوسف: 4] وقال: لت ثم لها حضون الشمراه: 4] ويعضدله قراءة من قرأ 


(کاظمون) وبالجملة فالمقصود من الاية تقریر آمرین : آحدهما: الخوف الشدید وهو المراد من 
قوله : «لذ لب أدى اناج ر4 ء والثاني: العجز عن الکلام وهو المراد من قوله « كَظِنَ4 
فان الملهوف إذا قدر على الکلام حصلت له خفقة وسکون؛ آما إذا لم یقدر على الکلام وبث 
الشکوی عظم قلقه وقوي خوفه . 

المسألة الثالثة : احتج أكثر المعتزلة في نفي الشفاعة عن المذنبین بقوله تعالی : ما للطلیلین 
ین کیم ولا سَفيع يُطَامُ4 قالوا: نفی حصول شفیع لهم يطاع» فوجب أن لا يحصل لهم هذا 
الشفیع . آجاب أصحابنا عنه من وجوه: الأول : أنه تعالی نفی أن یحصل لهم شفیع یطاع وهذا 
لا يدل على نفي الشفیع ألا تری أنك إذا قلت (ما عندي کتاب یباع) فهذا يقتضي نفي کتاب يباع 
ولا يقتضى نفی الکتاب» وقالت العرب : 

ولا ترزی الضَّبٌ بها يَنْجَجِرٌ 
(۱) هذا عجز ببیت من قصيدة للشاعر ابن أحر الباهلي» والبیت كاملا هكذا: 
لا ثفزغ الارنب آفولها ولا ترّی الب بها يَنْجَحِرْ 


وقد سبق ت رحمته . 


(۱) 


الآية رقم (۲۲-۱۸) ۵۵ 


یطیعه الله» لأنه لیس في الوجود آحد آعلی حالاً من الله تعالی حتی يقال : إن الله یطیعه الوجه 
الثاني في الجواب : أن المراد من الظالمین هاهنا الکفار والدلیل عليه أن هذه الاية وردت في 
ہے الکفار الذین یجادلون في آیات الله» فوجب أن یکون مختصًا بهم » وعندنا أنه لا شفاعة في 
حق الکفار . والثالث : أن لفظ الظالمین اما أن يفيد الاستغراق» واما أن لا یفید : فان أفاد 
الاستغراق كان المراد من الظالمین مجموعهم وجملتهم ویدخل في مجموع هذا الکلام 
الکفار» وعندنا أنه لیس لهذا المجموع شفیع لأن بعض هذا المجموع هم الکفار» ولیس لهم 
شفیع » فحينئذٍ لا یکون لهذا المجموع شفیع» وان لم يفد الاستغراق کان المراد من الظالمین 
بعض من كان موصوفا بهذه الصفة. وعندنا أن بعض الموصوفین بهذه الصفة لیس لهم شفیع 
وهم الکفار . أجاب المستدلون عن السوال الأول فقالوا: يجب حمل کلام الله تعالی على 
محمل مفيد» وكل أحد يعلم أنه ليس في الوجود شيء يطيعه الله لأن المطيع أدون حالا من 
المطاع » وليس في الوجود شيء أعلى مرتبة من الله تعالى حتى يقال : إن الله یطیعه» وإذا كان 
هذا المعنى معلومًا بالضرورة كان حمل الآية عليه إخراجًا لها عن الفائدة» فوجب حمل الطاعة 
على الإجابة» والذي يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاعر : 

رب من آلشجث عَيظَا صَدْرَهُ | قذ تمئی لِي مَوتا لم بطغ 

آما السؤال الثاني: فقد أجابوا عنه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل عليها حرف التعريف فيفيد 
العمومء أقصى ما في الباب أن هذه الاية وردت لذم الكفار؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

أما السؤال الثالث: فجوابه أن قوله: ما لِلطَّلِيِينَ من خیم 4 يفيد أن كل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه ليس له حميم ولا شفيع يطاع . فهذا تمام كلام القوم في تقرير ذلك الاستدلال . 

أجاب أصحابنا عن السؤال الأول فقالوا: إن القوم كانوا يقولون في الأصنام : إنها شفعاژنا 
عند الله . وكانوا يقولون: إنها تشفع لنا عند الله من غير حاجة فيه إلى إذن الله . ولهذا السبب 
رد الله تعالی علیهم ذلك بقوله : من دا آآزی شفع که ال باذنهه # [البقرة: ]۲٠١‏ فهذا يدل على 
أن القوم اعتقدوا أنه يجب على الله إجابة الأصنام في تلك الشفاعة» وهذا نوع طاعت فالله 
تعالى نفى تلك الطاعة بقوله : ما لِلطَّلِتَ مِنْ خیم ولا شَفیم بل . وأجابوا عن الكلام الثاني 
بأن قالوا: الأصل فى حرف التعريف أن ينصرف إلى المعهود السابق» فإذا دخل حرف التعريف 
علی صیغة الج وکان هناك معهود سایق؛ انصرف اله وقد حصل في هذه الأية معهود سایق 


(۱) هذا البيت للشاعر سويد البشكري» وفيه (غیظا قلبه) . .. وهو: سويد بن أبي كاهل (غطیف أو شبیب) بن 
حارئة بن حسل الذبياني الكناني الیشکری؛ ؟- ۰ - ۷۹ شاعر من حضرمي الجاهلية والاإسلام عده ابن 
سلام في طبقة عنترة» کان یسکن بادية العراق» وسْجن بالكوفة لهاجاته أحد بني یشکر» فعمل بنو عبس وذبيان على 
إخراجه لمديحه. فأطلق بعد أن حلف على أن لا یعود إلى الهاجا: . 


۵٦‏ سورة غافر 
وهم الكفار الذين يجادلون في آيات الله فوجب أن ينصرف إليه . وأجابوا عن الكلام الثالث 
بأن قالوا: قوله : «اما لِلَللِِينَ مِنْ یم ولا شغیع بَا يحتمل عموم السلب» ويحتمل سلب 
العموم: أما الأول: فعلى تقدير أن يكون المعنى أن كل واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه 
ليس له حميم ولا شفیع» وأما الثاني : فعلى تقدیر أن يكون المعنی أن مجموع الظالمين ليس لهم 
حميم ولا شفيع» ولا یلزم من نفي الحكم عن المجموع نفيه عن كل واحد من آحاد ذلك 
المجموع والذي يؤكد ما ذكرناه قوله تعالی : د أأذيت کنروا سوام َيه ءَأَنَدَرتَهُمْ آم کم 
درم لا ييو البترة: "افقوله: (إن الذين كفروا لا یؤمنون)ء إن حملناه على أن كل واحد 
منهم محكوم عليه بأنه لا يؤمن لزم وقوع الخلف في كلام الله؛ لأن كثيرًا ممن كفر فقد آمن بعد 
ذلك» آما لو حملناه على أن مجموع الذين كفروا لا يؤمنون سواء آمن بعضهم أو لم یمن 
صدق وتخلص عن الخلف» فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم نحملها على عموم 
السلب. فکذا قوله : ما لِلطَللِنَ ین یر وا كج4 يجب حمله على سلب العموم لا على 
عموم السلب» وحيئئذٍ استدلال المعتزلة بهذه الآية» فهذا غاية الکلام في هذا الباب . 

المسألة الرابعة : في بیان نظم الآية فنقول : إنه تعالی ذکر في هذه الآية جميع الاسباب 
الموجبة للخوف : فأولها : أنه سمی ذلك الیوم یوم الآزفة» أي یوم القرب من عذابه لمن ابتلي 
بالذنب العظیم ؛ لأنه إذا قرب زمان عقوبته كان في آقصی غایات الخوف» حتی قيل : | وت 
الغموم والهموم أعظم في الایحا ش من عين تلك العقوبة . والثانی : قوله : « إذ اقب دک 
لاجر والمعنی أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة 
والتصق بهاء وصار مانعًا من دخول التفس . والثالث : قوله : « گظمبت والمعنى أنه لا بمکنهم 
ھی ہہ سو و و و ہس وذلك یوجب مزید القلق والاضطراب . 
الرابع : قوله: ما لیب ین سم کا فیچ بلا فین أنه ليس لهم قريب ینفعهم» ولا شفيع 
يطاع فیهم فتقبل شفاعته . والخامس : قوله : « ینام حَلِمَةَ لین وما خفی السُدّ والمعنی أنه 
سبحانه عالم لا یعزب عن علمه مثقال ذرة ذ في السموات ولا في الارض» والحاکم إذا بلغ في 
العلم إلى هذا الحد كان خوف المذنب منه شديدًا جدّاء قال صاحب (الکشاف) : الخائنة صفة 
النظرة أو مصدر بمعنى الخائنة» كالعافية المعافاة» والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما 
يفعل أهل الريب» والمراد بقوله: وما نی دوب مضمرات القلوب. والحاصل أن 
الأفعال قسمان: أفعال الجوارح وأفعال القلوب» أما أفعال الجوارح فأخفاها خائنة الأعين» 
والله أعلم بهاء فکیف الحال في سائر الأعمال؟ وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى 
لقوله : وبا تخفی ألشُدّ فدل هذا على کونه تعالی عالمًا بجمیع آفعالهم . السادس : قوله 
تغالب : تأنه یی بلحي وهذا أيضًا يوجب عظم الخوف؛ لأن الحاكم | إذا كان عالمًا بجمیع 
الاحوال» وثبت أنه لا يقضي إلا بالحق في كل ما دق وجل» كان خوف المذنب منه في الغاية 


الآيه رقم (۲۰ - ۲۷) ۵۷ 


القصوی . السابع : أن الکفار نما عولوا في دفع العقاب عن آنفسهم على شفاعة هذه الاصنام 
وقد بيّن الله تعالی أنه لا فائدة فیها آلبتف فقال : ورين يعون من دونو لا سوت دی 4 
الثامن : : قوله: نان الله هو 1> میم 7 ۹ أي يسمع من الکفار ثناءهم على الاصنام ولا 
یسمع منهم ثناء‌هم على الله ویبصر خضوعهم وسجودهم لهم ولايبصر خضوعهم 
وتواضعهم لله . فهذه الأحوال الثمانية [ذا اجتمعت في حق المذنب الذي عظم ذنبه كان بالعًا في 
التخویف إلى الحد الذي لا تعقل الزيادة عليه . ثم إنه تعالی لما بالغ في تخویف الکفار بعذاب 
الآ خرة» آردفه ببيان تخویفهم بأحوال الدنیا فقال : لو پا ن ال وا کف كن عيب 
رت کنو من یلع » والمعنى أن العاقل من اعتبر بغيره» فإن الذين مضوا من الکفار كانوا آشد 
قوة من هؤلاء الحاضرين من الكفارء وأقوى آثارًا في الارض منهم» اس وی و 
وقصورهم وعساکرهم فلما بوا رسلهم أهلكهم الله بضروب الهلاك معجللاء حتی إن هؤلاء 
الحاضرين من الکفار يشاهدون تلك الآثار› فحذرهم الله تعالى من مثل ذلك بهذا القول» ويش 
بقوله : : رما کان له ِن أ ين وات ٩‏ أنه لما نزل العذاب بهم عند أخذه تعالى لهم > لم یجدوامن 
يعينهم ویخلصهم » ثم بین أن ذلك نزل بهم لأجل آنهم کفروا وکذبوا الرسل فحر قوم الرسول 
من مثله وختم الکلام ب نم رئ وید الاب 4 مبالغة في التحذیر والتخویف ء والله أعلم . 

وقرأً ابن عامر وحده : (كانوا هم أشد منکم) بالکاف+ رو مو اما رجه قواءة این 
عامر فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب» کقوله : یاک ن نعبد وإِيَّاكَ سيين بعد قوله : 
اند و4 والوجه فی حسن هذا الخطاب ال فی شأن اف لک ٠‏ فجعل الخطاب على لفظ 
المخاطب الحاضر لحضورهم وهذه الاية في المعنی کقوله : #مَكَتَهم في آلارض ما پر شک 
لک #[الأنعام : : [٦‏ ات و تا اتیب وت قة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 

قوله تعالى: ولق اََسَلا مومی اتتا وساطن مین 9ال وغوت 
رص ص مر محر مر 7 بر لہ رم و ۶ ص س ۳ ےو مر تم ۵ 
وهلملن EL ES‏ 8 ملق من ينيك كر 
8 1 ماع مج سے رہ . ے سے Aol‏ کی کک 
اقعلوا اسام النبت عامهوا معه وا کت هم ا ر0 الک لا 
5 1 جے ہے رٹ م کک م2 ے صا 5 > ور 5 
8 صلل وال فرعو درون 0 موسول ) 7 آ2 آخاف 
تم آز أن هر في الأ التساة هرق شرت ي عد بر 

و رھ مرح سس 2 رو 2 جهم 
من کل متکر لا لا دومن اہم کے ا تاب © 4 

واعلم پیر تر ا اا الأنبياء ة قبله وبمشاهدة آثارهم 
سلاء أيضًا بذکر موسی عليه السلام» وأنه مع قوة معجزاته بعثه إلى فرعون وهامان وقارون 
فکذبوه و کابروه» وقالوا: هو ساحر کذاب . 
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بای اج پوت ی ی ی ای و سس 
فما جهم بالحَقَ من نیا حکی الله تعالی عنهم ما صدر عنهم من الجهالات : فالأول : 
آنهم وصفوه بکونه ساحرا کاذبّاء وهذا في غاية البعد؛ لان تلك المعجزات كانت قد بلغت في 
القوة والظهور إلى حيث يشهد كل ذي عقل سلیم بأنه ليس من السحر ألبتة . الثاني : آنهم قالوا: 
« نلیا تا لیب منوا مع سحيو سهم والصحیح أن هذا القتل غير القتل الذي وقع 
في وقت ولادة موسی عليه السلام ؛ لان في ذلك الوقت آخبره المنجمون بولادة عدو له یظهر 
عليه» فأمر بقتل الأولاد في ذلك الوقت» وآما في هذا الوقث فموسی عليه السلام قد جاءه 
وأظهر المعجزات الظاهرة» فعند هذا أمّر بقتل أبناء الذين آمنوا معه لثلا ينشئوا على دين موسى 
فیقوی بهمء وهذه العلة مختصة بالبتين دون البنات؟ فلهذا السبب أمر بقتل الأبناء . ثم قال 
تعالی : «ومًا کید ألکفرن لا فى سل ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من مكايدة موسى 
000 - يبطل ؛ لأن ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها . النوع الثالث 
من قبائح أفعال آولئك الکفار مع موسى عليه السلام : ما حكاه الله تعالی : 9 وقال فِرَعَوْتَ درون 
هل موی وهذا الکلام كالدلالة على أنهم كانوا یمنعونه من قتله . 

وفيه احتمالان: 

والاحتمال الأول: آنهم منعوه من قتله لوجوه: الأول: لعله كان فیهم من يعتقد بقلبه کون موسی 
صادقاء فيأتي بوجوه الحيل في منع فرعون من قتله . الثاني : قال الحسن : إن أصحابه قالوا له : 
لا تقتله فانما هو ساحر ضعیف ولا یمکنه أن یغلب سحرتك» وان قتلته أدخلت الشبهة على 
الناس وقالوا: إنه كان محقًا وعجزوا عن جوابه فقتلوه . الثالث : لعلهم کانوا یحتالون في منعه 
من قتله ؛ لاجل أن یبقی فرعون مشغول القلب بموسی فلا يتفرغ لتأدیب آولئك الاقوام فان من 
شأن الأمراء أن یشغلوا قلب ملکهم بخصم خارجي حتی یصیروا آمنین من شر ذلك الملك . 

والاحتمال الثاني: أن أحدًا ما منم فرعون من قتل موسی وأنه كان يريد أن یقتله» إلا أنه كان خائفا 
من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرة تمنعه عن قتله فیفتضح. إلا أنه لوقاحته قال : # دروف 
فس تلم وغرضه منه أنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه» وغرضه منه إخفاء خوفه . 

أما قوله : ليدم رم فإنما ذكره على سبيل الاستهزاء» يعني أني أقتله فلیقل لربه حتی 


وأما قوله : إن لاف آن بل بتکم أو أن يُظلهرَ في الا اناد . 


المسألة الأولى : فتح ابن كثير الياء من قوله « درون وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو الياء من 
# إن أَحَافٌ* وأيضا قرأ نافع وابن عمرو : (وأن يُظهر) بالواو وبحذف أوء يعني أنه يجمع بين 
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تبدیل الدین وبين إظهار المفاسد. والذین قرآوا بصيغة (آو) فمعناه أنه لا بد من وقوع آحد 
الامرین . وقری (يُظهر) بضم الیاء وکسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية» وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم بلفظ (آو يَظهر) بفتح الیاء والهاء والفساد بالرفع» آما وجه القراءة 
الأولی فهو أنه آسند الفعل إلى موسی في قوله : يرل فکذلك في (یظهر) لیکون الکلام على 
نسق واحد. وآما وجه القراءة الثانية فهو أنه إذا بدل الدین فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك 
التبديل . 

المسألة الثانية : المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده يوجب 
إما فساد الدين أو فساد الدنيا: أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذي 
كانوا عليه فلما كان موسی ساعیّا في إفساده كان في اعتقادهم أنه ساع في إفساد الدين الحق . 
وأما فساد الدنيا فهو أنه لا بد وأن يجتمع عليه قوم ويصير ذلك سببّا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن» ولما كان جب الناس لأديانهم فوق حبهم لاموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الدین 
فقال: إن حاف أن يبرل وبك( ثم آتبعه بذكر فساد الدنيا فقال: «آو أن له في الس 
1 

واعلم أنه تعالی لما حكى عن فرعون هذا الکلام حكى بعده ما ذكره موسی عليه السلام 
فحكى عنه أنه قال : لي غُڈّث پر وَرَيَكُم ین کل مر لا يؤْمِنُ ور السای۹ . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي عذت بإدغام الذال في التاء» والباقون 
بالإظهار . 

المسألة الثانية : المعنى أنه لم يأتِ في دفع شره إلا بأن استعاذ بالله» واعتمد على فضل الله 
لا جرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية . 

واعلم أن هذه الكلمات التي ذكرها موسى عليه السلام - تشتمل على فوائد : 

الفائدة الأولى: أن لفظة « إِنْ* تدل على التأكيد» فهذا يدل على أن الطريق المؤكد المعتبر في 
دفع الشرور والافات عن النفس - الاعتماد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . 

الفاندة الثانية: أنه قال : را عدت برق وَرَيَكُ4 فکما أن عند القراءة یقول المسلم : أعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم . فالله تعالی يصون دینه وإخلاصه عن وساوس شیاطین الجن فکذلك 
عند توجه الآفات والمخافات من شیاطین الانس إذا قال المسلم : (أعوذ بالله) فالله یصونه عن 
کل الافات والمخافات . 

الفائدة الثالثة: قوله : بر وَریک 4 والمعنی کأن العبد بقول : إن الله سبحانه هو الذي رباني 
والی درجات الخیر رقاني» ومن الافات وقاني» وأعطاني نعمّا لا حد لها ولا حصر. فلما كان 
المولی ليس إلا الله» وجب أن لا يرجع العاقل في دفع کل الافات إلا إلى حفظ الله تعالی . 
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الفاندة الر ابعة: رد ا زو اس جار ایا ات ایا 
الاستعاذة بالله» والمعنی فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوي ذلك 
التأثير جدّاء وذلك هو السبب الاصلي في أداء الصلوات في الجماعات . 

الفائدة الخامسة: أنه لم يذكر فرعون في هذا الدعاء؛ لأنه كان قد سبق له حق تربية على موسی 
من بعض الوجوه. فترك التعیین رعاية لذلك الحق . 

الفاندة السادسة: أن فرعون وان كان آظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على فرعون 
بعينه» بل الأؤْلى الاستعاذة بالله في دفع كل من كان موصوفًا بتلك الصفة» حتى يدخل فيه كل 
من كان عدوٌّاء سواء كان مُظهرًا لتلك العداوة أو كان مُحْفيًا لها . 

الفائدة السابعة: أن الموجب للإقدام على إيذاء الناس آمران : أحدهما: کون الانسان متكبرًا 
قاسي القلب . والثاني : كونه منكرًا للبعث والقيامة» وذلك لأن المتكبر القاسي قد يحمله طبعه 
على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقرًا بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعا له من 
الجري على موجب تکبره. فإذا لم يحصل عندہ الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له 
إلى الایذاء» والمانع وهو الخوف من السؤال والحساب زائلا» وإذا كان الخوف من السؤال 
والحساب زائلاً فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء . 

الفاندة الثامنة: أن فرعون لما قال : #دروق آفتل موس قال على سبيل الاستهزاء : « وم 
رب فقال موسی : إن الذي ذکرته يا فرعون بطریق الاستهزاء هو الدين المبین والحق المنیر» 
وأنا آدعو ربي وأطلب منه أن یدفع شرّك عني» وستری أن ربي كيف یقهرك» وکیف يسلطني 

واعلم أن من حاط عقله بهذه الفوائد» علم أنه لا طریق آصلح ولا أصوب في دفع كيد 
الأعداء وإبطال مکرهم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله والله ہو 
قوله تعالی: بی رل مین كن غل فرعویت یک یه نقتلون ريلا 
آن يفول ری أ َه ود جاک نکب ون رد وو بن سره 
کاٹ وان کی ماوقا بتکم بش ال دک مه لا ہیی من هو 


مسر مھ ف کاٹ اب © 4 
00۸/977 000 
الاستعاذة بالله بين أنه تعالی قيض انسانا أجنبيًا غير موسی حتى ذب عنه على أحسن الوجوه 

وبالغ في تسكين تلك الفتنت واجتهد في إزالة ذلك الشر. 
يقول مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ولقد جربت فى أحوال نفسی أنه كلما قصدنی شرير 
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بِشَرولم آتعرض له وأكتفي بتفويض ذلك الأمر إلى الله فإنه سبحانه يقيض أقوامًا لا أعرفهم 
ألبتة يبالغون في دفع ذلك الشر . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اختلفوا في ذلك الرجل الذي كان من آل فرعون: فقيل : إنه كان ابن عم له 
وكان جاريًا مجرى ولي العهد ومجرى صاحب الشرطة . وقيل : كان قبطیّا من آل فرعون وما كان 
من أقاربه . وقیل : إنه كان من بني إسرائيل» والقول الأول أقرب لأن لفظ الال يقع على القرابة 
والعشيرة» قال تعالى: فلا ال لول متهم بسر (اندمر: ۳٣‏ وعن رسول الله أنه قال: 
«الصَّديقُونَ نَلآنَةّ: حَبِيبٌ النّجَارٌ مُؤْمِنُ آل يَاسِينَء وَمُوْمِنْ آل فِرْعَوْنَ الي قال : « لد يملا أن 
یو رق ال42 وَالقَالِث عَلِيُ بْنُ ابي طالِب وَهُوَ أَفْصّلُهُمْ؛”'' وعن جعفر بن محمد أنه قال: كان 
آبو بكر خيرًا من مؤمن آل فرعون لأنه كان یکتم إيمانه» وقال أبو بكر جهارًا: ٭ اتقون رجلا أن 
يمول روت أله فكان ذلك سرًا وهذا كان جهارًا . 

المسألة الثانية : لفظ (مِن) في قوله : ين َال فِرَعَوْنَ4 يجوز أن يكون متعلقا بقوله : موس 
أي كان ذلك المومن شخصًا من آل فرعون» ویجوز أن یکون متعلقّا بقوله: یکر یمه 6 
والتقدیر رجل مؤمن یکتم إيمانه من آل فرعون» وقیل : إن هذا الاحتمال غير جائز لأنه يقال : 
كتمت من فلان كذاء إنما يقال كتمته كذاء قال تعالی : ولا يکود الله حَدِينا 4 [الساء: ؟4] . 

المسألة الثالثة : (رجل مؤمن) الأكثرون قرأوا بضم الجيم وقرئ (رجل) بكسر الجيم كما يقال 
عضد في عضد . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : # آنشتلوت رجلا أن مول رت أله استفهام على سبيل الانکار» 
وقد ذكر في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار» وذلك لأنه ما زاد على أن قال : 
رق آله وجاء بالبينات» وذلك لا يوجب القتل ألبتة» وقوله: #وقد جا کم بل ین 
ریک یحتمل وجهين : الأول : أن قوله: ري أله إشارة إلى التوحید» وقوله : ود با 
لب 4 إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد» وهو قوله في سورة طه ربا لئ أعطیٰ کل شىء 
عم هدع (سه: ٠٠‏ وقوله في سورة الشعراء رب لوب وألأرض وما تما إن كم ریب 
[الشعراء: ۲4] إلى آخر الآيات» ثم ذکر ذلك المومن حجة ثانية في أن الاقدام على قتله غير جائز 


(۱) موضوع : آبو نعيم في (معرفة الصحابة) (۱/ ۰6۳۵ حدیث رقم (۰)۳۲۳ وابن عساکر في (تاریخ دمشق) 
(2۲/ ۰0۳۱۳ کلاہما من طریق ا حسن بن عبد الرحمن» حدثنا عمرو بن جميع » عن ابن أبي ليل عن أخيه عیسی » عن 
عبد الرمن بن أبي ليل عن أبيه قال : قال رسول الله پل . . . فذكره . وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل : 
صدوق سيئ الحفظ جذاء وفيه أيضًاعمرو بن جميع » قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعدیل) (5/ ٢٢۲)عن‏ يحيى بن 
معين قال : عمرو بن جميع المدني روى عن الأعمش والليث كان كذابًا . وعند الذهبي في (الضعفاء) (۲/ 4۸۲) قال : 
قال ابن عدي : يُتهم بوضع ا حدیث ٠ء‏ وأورده الألباني في (الضعيفة) (۳۰۵) وقال: موضوع . 
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وهي حجة مذكورة على طريقة التقسیم. فقال : إن كان هذا الرجل كاذبًا كان وبال كذبه عائدا 
عليه فاترکوه» وان كان صادقًا يصبكم بعض الذي یعدکم؛ فثبت أن على كلا التقدیرین كان 
الأؤلى إبقاؤه حيًا . 

فان قیل : السؤال على هذا الدليل من وجهين : 

لاول: أن قوله : وين ی كربا ليه زب معناه أن ضرر كذبه مقصور عليه ولا يتعداه 
وهذا الكلام فاسد لوجوه: آحدها: آنا لا سلم أن بتقدير كونه كاذيًا كان ضرر كذبه مقصورًا عليه ؛ 
لأنه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل» فيغتر به جماعة منهم» ويقعون في المذهب الباطل 
والاعتقاد الفاسد. ثم يقع بينهم وبين غيرهم الخصومات الكثيرة» فثبت أن بتقدیر كونه كاذيًا لم 
یمکن ضرر کنبه مقصورّا علیه» بل كان ا إلى الكل ولهذا السبب العلماء آجمعوا علی أن 
الزندیق الذي يدعو الناس إلى زندقته يجب قتله وثانیها : أنه إن كان الکلام حجة له فلا کذاب إلا 
ویمکنه أن یتمسك بهذه الطريقة» فوجب تمکن جميع الزنادقة والمبطلین من تقرير آديانهم الباطلة . 
وثالٹھا: أن الکفار الذين آنکروا نبوّة موسی عليه السلام وجب أن لا يجوز الانکار علیهم ؛ لانه 
يقال : إن كان ذلك المنکر كاذبًا في ذلك الانکار فعلیه کذبه» وان يك صادقًا انتفعتم بصدقه» فثبت 
أن هذا الطریق یوجب تصویب ضده وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا . 

السوال الثانى: أنه كان من الواجب أن يقال : (وإن يك صادفا یصبکم کل الذي یعدکم) لأن 
الذي يصيب في بعض ما یهد دون البعض هم آصحاب الكهانة والنجوم آما الرسول الصادق 
الذي لا يتكلم إلا بالوحي فانه يجب أن یکون صادقا في کل ما یقول» فکان قوله : ۶ یربک 
بعش ری يدك غير لائق بهذا المقام . والجواب عن الأسئلة الثلاثة بحرف واحد : وهو أن 
تقدیر الکلام أن یقال : إنه لا حاجة بكم في دفع شره إلى قتله» بل یکفیکم أن تمنعوه عن إظهار 
هذه المقالة ثم تترکوا قتله» فإن کان كاذبًا فحینثذٍ لا یعود ضرره إلا إليه» وان يك صادقًا انتفعتم 
به » والحاصل أن المقصود من ذکر ذلك التقسیم بیان أنه لا حاجة إلى قتله» بل یکفیکم أن 
تعرضوا عنه وأن تمنعوه عن اظهار دینه» فبهذا الطریق (تکون) الأسئلة الثلائة مدفوعة . 

وأما السؤال الثاني, - وهو قوله : (کان الأوّلی أن يقال : یصبکم كل الذي یعدکم) - فالجواب 
عنه من وجوه: الاول : أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الانصاف وترك اللجاج؛ لأن 
المقصود منه إن كان كاذبًا كان ضرر کذبه مقصورا علیه» وان كان صادقًا فلا أقل من أن یصل 
الیکم بعض مایعدکم وان كان المقصود من هذا الکلام ما ذکر صح؛ ونظیره قوله تعالی : 
نآ أو کم لمل هذى أو في کل تیب رب, :م والوجه الثاني : أنه عليه السلام كان 
یتوعدهم بعذاب الدنیا وبعذاب الآخر » فإذا وصل إليهم في الدنیا عذاب الدنیا فقد آصابهم 
بعض الذي یعدهم به . الوجه الثالث : حكي عن آبي عبيدة أنه قال : ورود لفظ البعض بمعنی 
الكل جائز . واحتج بقول لبيد : 


5 ۱ سورة غافر 


فرعون وعلی دينه» إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي ترك قتل موسی ؛ لأنه لم یصدر عنه إلا 
الدعوة إلى الله والوتيان بالمعجزات القاهرة وهذا لا يوجب القتل» والإقدام على قتله يوجب 
الوقوع في ألسنة الناس بأقبح الكلمات» بل الأؤلى أن یور قتله وأن منم من إظهار دینه ؛ لأن 
على هذا التقدير إن كان كاذبًا كان وبال كذبه عائدًا إليه» وإن كان صادقا حصل الانتفاع به من 
بعض الوجوه. ثم أكد ذلك بقوله : لن آله لا یی من هو مُسَرِف كَذَابُ4 رین . ۸ہم يعني أنه إن 
صدق فيما يدعيه من إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا يهدي المسرف الکذاب. فأوهم فرعونٌ 
أنه راد بقوله: لن آله لا دی مَنْ هو مرف كَذَابُ4 أنه يريد موسى وهو نما كان یقصد به 
فرعون؛ لأن المسرف الكذاب هو فرعون والقول الثاني : أن مؤمن آل فرعون كان يكنم إيمانه 
أولآء فلما قال فرعون : رون یل مسن » أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى» وشافه 
فرعون بالحق . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعًا من الکلمات ذكرها لفرعون : الأول: قوله: 
رر إن ناف عدي تنل یور کی # والتقدير مثل أيام الاحزاب. إلا أنه لما أضاف اليوم 
إلى الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد ثمود» فحينئلٍ ظهر أن كل حزب كان له يوم معين في 
البلاء » فاقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتباس» ثم فسّر قوله : ان لاف عي یل 
يو ال ٩‏ بقوله : یل دآپ ور نوج راو 4 ودأب هؤلاء دونهم في عملهم من الکفر 
والتکذیب وسائر المعاصي فیکون ذلك دائبًا ودائمًا لا یفترون عنه » ولا بد من حذف مضاف» 
يريد مثل جزاء دآبهم» والحاصل أنه خوّفهم بهلاك معجل في الدنياء ثم خوفهم أيضًا بهلاك 
الآخرةء وهو قوله : “وين تشلل الہ ًا رز ین ماد € والمقصود منه التنبیه على عذاب الاخرة. 

والنوع الثاني من کلمات ذلك المؤمن: قوله تعالی : لوا اه برد ًا یار 4 يعني أن تدمیر آولئك 
الأحزاب كان عدلا؛ لأنهم استوجبوه بسبب تكذيبهم للأنبياء» فتلك الجملة قائمة ههناء فوجب 
حصول الحکم ههناء قالت المعتزلة: (وما الله يريد ظلمّا للعباد) يدل على أنه لا يريد أن یظلم 
بعض العباد بعضاء ویدل على أنه لا يريد ظلم آحد من العباد» فلو خلق الکفر فیهم ثم عذبهم على 
ذلك الکفر لكان ظالمّاء وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم ألبتة ثبت أنه غير خالق لأفعال العباد؛ لأنه لو 
خلقها لأرادهاء وثبت آیضا أنه قادر على الظلم» إذ لو لم يقدر عليه لما حصل المدح بترك الظلم . 
وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارًا في هذا الكتاب مع الجواب. فلا فائدة في الإعادة . 

النوع الثالث من کلمات هذا المؤمن: قوله : رمرم إن تاف ملک بوم اناد . 

وفيه مسائل: 

المسألة الاولی : التنادي تفاعل من النداءء یقال : تنادى القومء أي نادی بعضهم بعضا 
والأصل الیاء وحذف الياء حسن في الفواصل» وذکرنا ذلك في يم لاف رن .,م وأجمع 
المفسرون على أن 7 ٠٠١‏ © يوم القيامة» وفي سبب تسمية ذلك الیوم بذلك الاسم وجوه : 


الآية رقم (۲۲-۲۸) 1۳ 


تراك أمكئة إا نم آزضها از بزتبط بَنض الوس حِمَامَهَا”" 

والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه والله آعلم . 

ثم حكى الله تعالى عن هذا المؤمن حكاية ية ثالئة في أنه لا يجوز | یذاء موسی عليه السلام 
فقال : #إنَّ أله لا يَبَدى مَنْ هو مرف كَذَابُ4 وتقرير هذا الدليل أن يقال: إن الله تعالى هدى 
موسى إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة» ومّن هداه الله إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون 
مسرقا کذابّا» فهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس من الكاذبين» فكان قوله: « إن الله لا 
یی مَنْ هو مسر كَذَابُ4 إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض» 
ويحتمل أيضًا أن يكون المراد أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسى» كذاب في إقدامه 
على ادعاء الالهیت ال لا بهدي من هذا شاه وصفته بل یبطله ويهدم آمره . ۱ 


وله تعالی: َو لک الم ی الوم ظا رسن 2 اض فمن 0 مر 1 


َه 2 وو مسم س رصم ر سم و ھر ت ر ص ساسلا 
2 :نأ آل وع مآ أي زلا ما أي رکا ایی الا کیل اراد © 
ےک کے ھ2 وہ مرا 4 ب‫ کے مر ےم صد u‏ ۶ مو وج وم وص مره ہے 
وقال الد ءامن عم ای لاف جا مُثل دوم الأحزاب © مثل داب ہ وو 
۶ ص 21 م 4 مرو ع ۔ 7 کے ل ممص ےد ¢ ۶ و 
نوج وعادٍ ا ¿ من بعل بعدهم وم لله برد ما اد © وَکَتَوّر ان > اخاف 
و شم و ہے رص 


ر ےکر ہو میک کے می مر درو کے >> 1 و م قل ماس و« کس 1 
علکر نوم الکناد © کو تولون مدبرين ما من الله من عاصم ومن يطلل اه فا 


اعلم أن مؤمن آل فرعون لما آقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الاقدام على قتل موسی 
خوّفهم في ذلك بعذاب الله فقال: یمور لحم الماك الوم هرت فی اَلْأَرْضِ» يعني قد علوتم 
الناس وقهرتموهم» فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم ولا تتعرضوا لبأس الله وعذابه؛ فإنه لا قبل 
لكم بهء وإنما قال : 9# نصا و جا لأنه كان يُظهر من نفسه أنه منهم وأن الذي ينصحهم به 
هو مشارك لهم فيه» ولما قال ذلك المؤمن هذا الكلام ال کون مآ آریکم لا مآ ری أي لا 
أشير إليكم برآي سوى ما ذكرته أنه يجب قتله حسمّا لمادة الفتنة وما أَمَرِيك» بهذا الرأي 1۳ 
سيل اناو والصلاح. ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال : اه 
ناف یکم یل ور الاب . 

واعلم أنه تعالی حکی عن ذلك المؤمن أنه كان یکتم إيمانه» والذي یکتم كيف یمکنه أن 
يذكر هذه الكلمات مع فرعون؟! ولهذا السبب حصل هاهنا قولان: الأول: أن فرعون لما قال : 
درون أَقمْلٌ مى( [غانر: ۷] لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى» بل أوهم أنه مع 


(۱) هذا البیت ضمن قصيدة من البحر الكامل للشاعر لبيد بن ربيعة العامري» وتقدمت ترجته . 


الآية رقم (۳۵-۳۳) ۱ 1۵ 


الأول : أن أهل النار ينادون أهل الجنة» وأهل الجنة ينادون أهل النار» كما ذكر الله عنهم في 
سورة الأعراف : #وتادّئ اسب آلتار مك ام [الاعراف : ۰۲0۰ ٭وتادی اث اة حب ألثَار که 
الاعراف: 44] » الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون السبب فيه قوله تعالی : يوم نَدُعُواْ كل 
ناس بی 74الإسرار: 501 » الثالث : أنه ينادي بعض الظالمين بعضًا بالويل والبثور فيقولون : 
#يويلنا #[الانبياء: 14] » الرابع : ينادون إلى المحشر؛ أي یدعون . الخامس : ينادي المؤمن هام 
روا کت € [الحاقة: ۱۹] والکافر # ين کر وت کته [الحاقة: ۰۲۲۰ السادس : ينادى باللعنة على 
الظالمین . السابع : یجاء بالموت على صورة كبش آملح» ثم یذیح» وینادی : يا أهل القيامة لا 
موت! فیزداد أهل الجنة فرحًا على فرحهم وأهل النار حزنًا على حزنهم . الثامن : قال أبو علي 
الفارسي : التنادي مشتق من التناد» من قولهم : (ند فلان) إذا هرب» وهو قراءة ابن عباس 
وفسرها فقال : یندون كما تند الابل . ویدل على صحة هذه القراءة قوله تعالی : لبقم رن 
لخد #[عبس : ۳4] الآية . وقوله تعالی بعد هذه الاية : روم توت ین 4 لأنهم إذا سمعوا زفیر النار 
یندون هاربین» فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفا فيرجعون إلى المکان 
الذي کانوا فيه . 

المسألة الثانية : انتصب قوله : لبم اناد 4 لوجهین : آحدهما: الظرف للخوف. كأنه خاف 
علیهم في لك الیوم» لما یلحقهم من العذاب [۵لم بومنوا . اض سر ضا تق 
آخاف علیکم عذاب يوم التناد» وإذا كان كذلك کان انتصاب یوم انتصاب المفعول به لا انتصاب 
الظرف؛ لان إعرابه إعراب المضاف المحذوف . ثم قال : #بوم توت مت 4 وهو بدل من 
قوله ہی نار جس منصرفین عن موقف یوم الحساب | إلى النار . وعن مجاهد : فارین 
عن النار غير معجزین کر وی سین : ما لک من لَه ین عاسی 4 ثم نبه على قوة ضلالتهم 
وشدة جهالتهم فقال : من صلل له تھا رین 


ماج 4 . 
قوله تعالی: وقد جاءکم پوس من قبل باتک فا زلم في س مِمَا 


سم 7 صت ص ہے وو 7 ہے ٦ك‏ سے 
ا بے با ماک کش نینک اه توو رسو سک 


و م مي ہم رم روس هشر و کے خرض ا ہیں ہم yg‏ 


م وما مدوم ۹ ۳ سح و سی ا عل 727 
تلهم کم ما عند ال ووند نے ذأ كك يلع أله عل سل 


م ص 


کے ھر سس منز 
سس یر وھ سس سم 
وهو أن يوسف لما جاءهم بالبینات الباهرة فأصروا على الشك والشبهة ولم ینتفعوا بتلك 
الدلائل » وهذا يدل على أن من آضله الله فما له من هاد . 


٦٦‏ سورة غافر 


وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : قیل : إن يوسف هذا هو يوسف بن يعقوب علیهما السلام» ونقل صاحب 
(الکشاف) أنه يوسف بن أفراييم بن یوسف بن یعقوب. أقام فیهم نیما وعشرين سنةء وقیل : إن 
فرعون موسى هو فرعون یوسف. بقي حيًا إلى زمانه وقیل : فرعون آخر» والمقصود من الكل 
شيء واحد وهو أن يوسف جاء قومه بالبینات» وفي المراد بها قولان : 

الأول: أن المراد بالبينات قوله : ارات سے آم ال الود الْقَهَارُ # [یوسف : ۰۲۳۹ 

والثانی: ال انالد اہ ہڈا اولي . ثم إنهم بقوا في نبوته شاکین مرتابین» ولم 
ينتفعوا ألبتة بتلك البینات» فلما مات قالوا انه #آن بک أله من يعدو رَمُولاچ وإنما حکموا 
بهذا الحکم على سبیل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان» بل نما ذكروا ذلك ليكون ذلك 
ور ور جو خی و سید ار : لن يبعمك الله من شود 

ول 4 لاجل تصدیق رسالة يوسف» وكيف وقد شکوا فیها وکفروا بھا؟! وانما هو تکذیب 
سی مضمومّا إلى تكذيب رسالته . 

ثم قال: #ححَدَلِكَ بل | له نف شرت راب4 اي مثل هذا الضلال يضل الله كل مسرف 
في عصیانه مرتاب في دينه . قال الكعبي : هذه الاية حجة لأهل القدر لأنه تعالی بَیّنْ کفرهم ٹ 
ین أنه تعالی إنما أضلهم لکونهم مسرفین مرتابین» فثبت أن العبد ما لم یضل عن الدین 
فان الله تعالی لا یضله . 

ثم بیّن تعالی ما لأجله بقوا في ذلك الشك والاسراف فقال : الت ديلو نه ءَایتِ أله 
یر سُلْطن4 أي بغیر حجة. بل إما بناء على التقلید المجرد» وإما بناء على شبهات خسيسة 
5 كار من ند ار والمفت هو ان ول الموء : في القول مبلعًا عظیمّا. فیمقته الله ویبخضه 
ویظهر خزيه وتعسه . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في ذمه لهم بأنهم يجادلون بغير سلطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق» وفيه إبطال للتقليد . 

المسألة الثانية : قال القاضي : مقت الله إياهم يدل على أن فعلهم ليس بخلق الله؛ لان كونه 
فاعلاً للفعل وماقّا له محال . 

المسألة الغالثة : الآية تدل على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد يمقت بعض عباده. إلا أن 
ذلك صفة واجبة التأويل في حق الله كالغضب والحياء والتعجب. والله أعلم . ثم بيّن أن هذا 
المقت كما حصل عند الله فكذلك قد حصل عند الذين آمنوا . 

ثم قال: 9 یلیم ال عل کل کلپ مکی جار وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ ابن عامر وأبو عمرون وقتيبة عن الكسائي : (قلب) منونا #متكر # صفة 
للقلب » والباقون بغیر تنوین على إضافة القلب إلى المتکبر» قال آبو عبيد: الاختيار الاضافة 


الآية رقم (۲۵ - ۲۷) ۷ 


لوجوه: الأول : أن عبد الله قرأ هل كَل كلب مكبر 4 وهو شاهد لهذه القراءة. الثاني : أن 
اضف ا لاف ان تال كر واللجدروت ار ىر رصق القات مها رانا لته وال رید 
فقالوا مت وا ان ای ترم : إن فى مُدُوردة زا کب #[غائر : ٦‏ وقال 
تعالی : # فاکه 4 تا کک 4 [البقرة: : [YAY‏ وأيضًا فیمکن أن یکون ذلك على حذف المضاف» أي 
على کل ذي قلب متکبر وآیضا قال قوم: : الانسان الحقيقي هو القلب . وهذا البحث طویل وقد 
ذكرناه في تفسير قوله : رل به آلره خْ الین ©ء عل ليك #[الشعراء: ۰۱٩۳‏ 194] قالوا: ومن أضاف فلا 
دی سو سی وش ا مس ا 

المسألة الثانیة : الكلام في الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق في هذا الكتاب 
بالاستقصاءء وأصحابنا يقولون: قوله: #كَدَلِك یب اه 4 يدل على أن الكل من الله . 
والمعتزلة یقولون: ان قوله : و کدلك یلبم الله عل ڪل كل فلب متکبر جار 4 يدل على أن هذا 
سے انما حصل من الله لائه كان في نفسه متکیر! جبازا. وعند هذا تصیر ا حجة لکل واحد 
من هذين لفريقين من وجه» وعلیه من وجه آخرء والقول الذي یخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه 
وهو أنه تعالى یب يخلق دواعي الكبر والرياسة في القلب» فتصير تلك الدواعي مانعة من حصول ما 
يدعون إلى الطاعة والانقياد لأمر الله فيكون القول بالقضاء والقدر حيًا ويكون تعليل الصد عن 
الدين بكونه متجبرًا متكبرًا باقيّاء فثبت أن هذا المذهب الذي اخترناه في القضاء والقدر هو الذي 
ينطبق لفظ القرآن من أوله إلى آخره عليه . 

المسألة الثالثة : لا بد من بيان الفرق بين المتكبر والجبارء قال مقاتل: مكبر € عن قبول 
التوحيد #جَبّارٍ » في غير حق . وأقول: كمال السعادة في أمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق الله فعلى قول مقاتل التكبر كالمضاد للتعظيم لأمر الله» والجبروت كالمضاد للشفقة 
على خلق الله والله أعلم . 
قوله تعالى: یل رن همین لي مت صا لعل یلع الأ لأسب اسب 
السَمَوت فَاطَلمَ لل رکه موتی ول لاط كدب مر رن لفون 
سوه عمو ود عن ا وبا ےد سے زا فى باب 49 

اعلم أنه تعالی لما وصف فرعون بکونه متكبرًا جبارًا ین أنه بلغ في البلادة والحماقة ة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : احتج الجمع الكثير من المشبهة بهذه الآية في إثبات أن الله في السموات› 
وقرروا ذلك من وجوه: الأول : أن فرعون كان من المنكرين لوجود الله» وكل ما يذكره في 


ك 
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صفات الله تعالى فذلك إنما يذكره لاجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك» فهو آیضا يذكره 
كما سمعه» فلولا أنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود في السماء وإلا لما طلبه في السماء . 
الوجه الثاني : آنه قال : ولتي لا لاطت ان ک زاگ ولم يبين أنه كاذب فيماذاء والمذكور السابق 


متعين لصرف الكلام إليه فكأن التقدير : فأطلع إلى الإله الذي يزعم موسى أنه موجود في 
السماء. ثم قال : « َِنْ َنم كَذْبا4 أي وإني لأظن موسى کاذبّا في إدعائه أن الاله موجود 
في السماءء وذلك يدل على أن دين موسی هو أن الاله موجود في السماء . الوجه الثالث : العلم 
بأنه لو وُجد إله لكان موجودًا في السماء علم بديهي متقرر في كل العقول» ولذلك فإن الصبيان 
إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماءء وان فرعون مع نهاية كفره لما طلب 
الإله فقد طلبه في السماء وهذا يدل على أن العلم بأن الاله موجود في السماء علم متقرر في 
عقل الصّديق والزندیق» والملحد والموحدء والعالم والجاهل . 

فهذا جملة استدلالات المشبهة بهذه الآية» والجواب: أن هؤلاء الجهال يكفيهم في كمال 
الخزي والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على صحة دينهم» وأما موسى عليه 
السلام فانه لم يزد في تعريف إله العالم على ETA‏ رب : ربا ال 
عط کل شم و لت 2 هد 4 [طه: ۰ وقال في سورة الشعراء: ریز ورب ابايث رید * 
[الشعراء: ۲1] ری آلمشرق والمفرب رم که [الشعراء: ۲۸]فظهر أن تعریف ذات الله بکونه في 
السماء دين فرعون» وتعریفه بالخلاقية والموجودية دين موسی» فمن قال بالأول كان على دين 
فرعون» ومن قال بالثاني كان على دين موسی . 

ثم نقول: لا تلم أن كل ما يقوله فرعون في صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من موسى 
عليه السلامء بل لعله كان على دين المشبهة» فكان يعتقد أن الإله لو كان موجودا لكان حاصلا 
في السماء» فهو إنما ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لأجل أنه قد سمعه من موسى عليه 
السلام . 

وآما قوله : وتي لَأَظْنُمُ ذبا فنقول: لعله لما سمع موسى عليه السلام قال: رب 
لسَّمْوتٍ وَالْأَرَضِ 4 ظن أنه عنى به أنه رب السموات» كما يقال للواحد منا: (إنه رب الدار) بمعنى 
كونه ساکثّا فيه» فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه» وهذا ليس بمستبعد» فان فرعون كان بلغ 
في الجهل والحماقة إلى حيث لا يبعد نسبة هذا الخيال إليه؛ فإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال 
إليه كان ذلك لاثقًا بهم ؛ لأنهم لما كانوا على دين فرعون وجب عليهم تعظیمه . 

وأما قوله : إن فطرة فرعون شهدت بأن الاله لو كان موجودًا لكان في السماء . قلنا: نحن لا 
ننكر أن فطرة أكثر الناس تخيل إليهم صحة ذلك لا سيما من بلغ في الحماقة إلى درجة فرعون» 
فثبت أن هذا الكلام ساقط . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السماء أم 


الایه رقم )۴7ء۷( ۹ 


لا؟ آما الظاهریون من المفسرین فقد قطعوا بذلك» وذکروا حكاية طويلة في كيفية بناء ذلك 
الصرح. والذي عندي أنه بعيد» والدلیل عليه أن یقال : إن فرعون لا یخلو ما أن یقال : إنه كان 
من المجانین أو كان من العقلاء : فان قلنا : إنه كان من المجانین لم یجز من الله تعالی إرسال 
الرسول إليه؛ لأن العقل شرط في التکلیف. ولم يجز من الله أن یذکر حكاية کلام مجنون في 
القرآن وأما إن قلنا : إنه كان من العقلاء فنقول : إن كل عاقل یعلم ببديهة عقله أنه یتعذر في 
قدرة البشر وضع بناء یکون آرفع من الجبل العالي» ویعلم آیضا ببديهة عقله أنه لا یتفاوت في 
البصر حال السماء بين أن ینظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ینظر إليه من أعلى الجبال» وإذا 
كان هذا العلمان بديهيين امتنع أن یقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السمای وإذا كان فساد 
هذا معلومًا بالضرورة امتنع إسناده إلى فرعون . 

والذي عندي في تفسير هذه الآية: أن فرعون كان من الدهرية» وغرضه من ذکر هذا الکلام 
إيراد شبهة في نفي الصانم» وتقريره أنه قال : انا لا نرى شيئًا نحكم عليه بأنه له العالم» فلم يجز 
إثبات هذا الإلهء أما إنه لا نراه فلأنه لو كان موجودا لكان في السماء ونحن لا سبيل لنا إلى 
صعود السموات فكيف يمكننا أن نراه؟ ثم إنه لأجل المبالغة في بيان أنه لا يمكنه صعود 
السموات ٭ وَيَالَ ون من ابن لي صَرَعا لعل أَبْلمْ الگ والمقصود أنه لما عرف كل أحد 
أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس ممتنعًاء ونظيره قوله 
تمالی : إن اطع أن تن تا الا او ساما نی EA‏ نی یر [الأنمام: مج ولیس 
المراد منه أن محمدا و طلب نفگافي الأرض أو وضع سلمًا إلى السماء» بل المعنی أنه لما 
عرف أن هذا المعنی ممتنع فقد عرف أنه لا سبیل لك إلى تحصیل ذلك المقصود. فکذا ههنا 
غرض فرعون من قوله : #يَهَنَمَيٌ اب لی مر يعني أن الاطلاع على إله موسى لما كان لا سبيل 
إليه إلا بهذا الطريق وكان هذا الطريق ممتنعاء فحينئذٍ يظهر منه أنه لآ سبيل إلى معرفة الإله الذي 
يثبته موسى . فنقول : هذا ما حصلته في هذا الباب . 

واعلم أن هذه الشبهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة : الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من انتفاء 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب» وذلك لأن موسى عليه السلام كان قد بيّن لفرعون أن 
الطريق في معرفة الله تعالى إنما هو الحجة والدلیل» كما قال : ریک ورب ابايث لين 4 
[الشعراء: ٦ئ‏ رب آلمشرق والمرب 4۴ [الشعراء: ۲۸] | إلا أن فرعون لخبثه ومكره تغافل عن ذلك 
الدليل» وألقى إلى الجهال أنه لما كان لا طريق إلا الاحساس بهذا الاله وجب نفيهء فهذا ما 
عندي في هذا الباب وبالله التوفيق والعصمة . 

المسألة الثالثۃ : ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الأفلاك وحركاتهاء بحيث تكون هي 
الأسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم ا 


واحتجوا بقوله تعالی : : لعل بل الات گس © کے آل مون ومعلوم أنها ليست أسبايًا إلا 
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لحوادث هذا العالم . قالوا: ويؤكد هذا بقوله تعالى في سورة ص : را فى الأسبلي[ص: ۱۰] 

آما المفسرون فقد ذكروا في تفسير قوله تعالی : لعل أَبْلْمْ الأسبدب ©أسَبب السَمَوت ‏ أن 
المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدي إليهاء وكل ما أداك إلى شيء فهو سبب 
كالرشاء ونحوه. 

المسألة الرابعة : قالت اليهود: أطبق الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون أن هامان ما 
كان موجودا آلبتة في زمان موسی وفرعون» وإنما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر فالقول 
بن هامان كان موجودًا في زمان فرعون خطأ في التاریخ» ولیس لقائل أن یقول : إن وجود 
شخص یسمی بهامان بعد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر یسمی بهذا الاسم في 
زمانه . قالوا: لأن هذا الشخص المسمی بهامان الذي كان موجودا فی زمان فرعون ما كان 
شخصًا خسيسًا في حضرة فرعون بل كان کالوزیر له» ومثل هذا الشخص لا یکون مجهول 
الوصف والحلية» فلو كان موجودًا لعُرف حاله» وحیث أطبق الباحثون عن أحوال فرعون 
وموسی أن الشخص المسمى بهامان ما كان موجودًا في زمان فرعون وإنما جاء بعده بأدوار 
علم أن غلط وقع في التواريخ . قالوا: ونظير هذا أنا نعرف في دين الاسلام أن أبا حنيفة إنما جاء 
بعد محمد ی فلو أن قائلا ادعى أن أبا حنيفة كان موجودًا في زمان محمد عليه السلام» وزعم 
أنه شخص آخر سوى الأول وهو يسمى بأبي حنيفة» فان أصحاب التواريخ يقطعون بخطثه 
فكذا هاهنا. والجواب: أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأحوال 
والأدوارء فلم يبق على كلام أهل التواريخ اعتماد في هذا الباب» فكان الأخذ بقول الله تعالى 
أَوْلَىء بخلاف حال رسولنا مع أبي حنيفة فان هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هي مضبوطة» 
فظهر الفرق بين البابین . فهذا جملة ما يتعلق بالمباحث المعنوية في هذه الآية» وبقي ما يتعلق 
بالمباحث اللفظة : ۱ 

قيل الصرح : البناء الظاهر لا یخفی على الناظر وان بَعد» اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر 
و«#أسَبتب السَّمْواتِ 4 : طرقهاء فان قيل: ما فائدة هذا التكرير. ولو قيل : لعلي أبلغ الأسباب 
السموات» كان كافيًا؟ أجاب صاحب (الکشاف) عنه فقال: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيمًا 
لشأنه فلما أراد تفخيم أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها. وقوله: اط إل له شوى € قرأ 
حفص عن عاصم اطع © بفتح العين» والباقون بالرفع» قال المبرد: من رفع فقد عطفه على 
قوله : ہب > والتقدير (لعلي أبلغ الأسباب ثم أطلع) إلا أن حرف (ثم) أشد تراخيًا من الفاءء 
ومّن صب جعله جواباء والمعنى لعلي أبلغ الأسباب فمتى بلغتها أطلع . والمعنى مختلف. لان 
الأول (لعلي آطلع) رس : (لعلي آبلغ وأنا ضامر آني متی يليت فلا بد وآن آطلع) ‏ 
واعلم أنه تعالی لما حکی عن فرعون هذه القصة قال بعدها : کل زن لفرعَو سوه عم 


سس 
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وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأعاصم وحمزة والكسائي « و4 بضم الصاد. قال آبو عبيدة: وبه 
3 با لان ما قبله فعل مبني للمفعول به فجعل ما عطف علیه مثله» والباقون ( و بفتح الضاد 
على أنه مَتٌع الناس عن الإیمانء قالوا : وین صَده قوله : ریک ربخ > [الأعراف: ۱۲۶] 
ويؤيد هذه القراءة قوله : الزن کرو أ وصدوا عن سیل الک وںے, : ۲۱۰۷ وقوله : #هم م اليرت 
کنو مدرم من جر لحار # [الفتح : ۰]۲۵ 

المسألة الثانية : قوله تعالی : € لا بد له من المزین» فقالت المعتزلة : إنه الشیطان . فقيل 
لهم : إن كان المزین لفرعون هو الشیطان» فالمزین للشیطان إن كان شیطانا آخر لزم إثبات 
التسلسل في الشیاطین أو الدور وهو محال» ولما بطل ذلك وجب انتهاء الأسباب والمسببات في 
درجات الحاجات إلى واجب الوجود وأيضًا فقوله : #9 يدل على أن الشيء إن لم يكن في 
اعتقاد الفاعل موصوقا بأنه خير وزينة وحسن فانه لا يقدم عليه» إلا أن ذلك الاعتقاد إن كان 
صوايًا فهو العلم» وان کان خطأ فهو الجهل» ففاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الانسان؛ لأن 
العاقل لا يقصد تحصيل الجهل لنفسه ولأنه إنما یقصد تخصيل الجهل لنفسه إذا عرف كونه 
جهلا» ومتى عرف كونه جهلا امتنع بقاؤه جاهلا» فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك 
الإنسان» ولا يجوز أن يكون فاعله هو الشيطان؛ لأن البحث الأول بعينه عائد فيه» فلم يبق إلا 
أن يكون فاعله هو الله تعالى» والله أعلم . ويقوي ما قلناه أن صاحب (الكشاف) نقل أنه قرئ 
(وَرَيَنَ له سُوءَ عَمَلِهِ) على البناء للفاعل والفعل لله عرٌ وجلء ويدل عليه قوله: إل که 
موی . 

ثم قال تعالی: لوّءًا کید زمرت الا فى باب4 والتباب : الهلاك والخسران» ونظيره قوله 
تعالی : “وما رَادوهم عير تیب [مود: : ٠.١‏ وقوله تعالی : بت يدا أبى لهب وب [المسد: ۱ 
والله أعلم . 
تیفون امرك 7 سیل الرشاد © 2 
أ لب > 0 2 هی داز ار من عمل 


ص س ص کے فلا م مر کے سم مس م ۲ وهو 

سیثه فلا لحرو و إلا لها و من عمل مكلجا ذکر 1 اَی 
و 7 اتی رو ار ار 1 0.7 ر > ۲ 
موم فازلتيك يدحلوت الجنة مرزفون فيا عار جساب © وتقوو ما 0 


۷ 


۲ 7 م مرو هر 2 صت ہس > ےس ور هی ره ہے 
۶ کم إل التحؤة عون ال النار ® تذعونتی لاکفر يألله اشر ہے م 
سام اص 7 م ہے ررر ہہ کے سے سح و سا ہے 


لیس لی بی عم وأنأ اکم إل العزیر آلفتر © لا جرم أنما تدعوتی ی 
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اعلم أن هذا من بقية کلام الذي آمن من آل فرعون» وقد كان یدعوهم إلى الایمان بموسی 
والتمسك بطريقته . واعلم أنه نادی في قومه ثلاث مرات : في المرة الأولى دعاهم إلى قبول ذلك 
الدین على سبیل الم جمال» وفي المرتین الباقیتین على سبیل التفصیل . 

آما الاجمال: فهو قوله: قرم عون أَمَدِكُمَ سيل شاد 4 ولیس المراد بقوله: 
لاہن 4 طريقة التقلید ؛ لانه قال بعده : اَم کم سيل انار 4 والهدی هو الدلالة» ومّن 
ین الادلة للغیر یوصف بأنه هداه» وسبیل الرشاد هو سبیل الثواب والخیر وما يدي الیه ؛ لأن 
الرشاد نقیض الغي» وفیه تصریح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبیل الغي . 

وأما التفصیل : فهو أنه بَيّن حقارة حال الدنیا وکمال حال الآخرة : آما حقارة الدنیا فهي قوله : 
يفوي إِنَّمَا زو اَلْحَيَْهُ لیا منم 4 والمعنی أنه يُستمتع بهذه الحياة الدنيا في أيام قليلة» ثم 
تنقطع وتزول وأما الآخرة فهي دار القرار والبقاء والدوام» وحاصل الکلام أن الآخرة باقية 
دائمة والدنیا منقضية منقرضة. والدائم خير من المنقضي ؛ وقال بعض العارفین : لو كانت الدنیا 
ذهبًا فانيّاء والآخرة خزفا باقيّاء لکانت الآخرة خيرًا من الدنياء فکیف والدنیا خزف فان 
والاخرة ذهب باق؟ 

واعلم أن الآخرة كما أن النعيم فيها دائم فكذلك العذاب فيها دائم» وان الترغيب في النعيم 
الدائم والترهيب عن العذاب الدائم من أقوى وجوه الترغيب والترهیب» ثم بیّن كيف تحصل 
المجازاة في الاخرة» وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال: من 
عم یه قلا مر الا من 4 والمراد بالمثل ما يقابلها في الاستحقاق» فان قیل : كيف يصح 
هذا الکلام» مع أن كفر ساعة يوجب عقاب الأبد؟ قلنا: إن الكافر يعتقد في كفره كونه طاعة 
وإيمانًا فلهذا السبب يكون الكافر على عزم أن يبقى مصرًا على ذلك الاعتقاد أبداء فلا جرم كان 
عقابه مؤبداء بخلاف الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيانة ومعصية» فيكون على عزم أن لا يبقى 
مصرًا علیه . فلا جرم قلنا: إن عقاب الفاسق منقطع . أما الذي يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤبد 
فهو باطل ؛ لأن مدة تلك المعصية منقطعة والعزم على الإتيان بها أيضًا لیس دائمًا بل منقطعاء 
فمقابلته بعقاب دائم يكون على خلاف قوله : من عَيِلَ یه لک مر الا لها 4 . واعلم أن 
هذه الآية أصل كبير في علوم الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات» فإنها تقتضي أن يكون المثل 
مشروعاء وأن يكون الزائد على المثل غير مشروع» ثم نقول : ليس في الآية بيان أن تلك 
الممائلة معتبرة في أي الأمورء فلو حملناه على رعاية المماثلة في شيء معین » مع أن ذلك 


الآية رقم (41-۳۸) ۷۳ 


المعین غير مذکور في الاية صارت الاية مجملة» ولو حملناه على رعاية الممائلة في جميع 
الأمور صارت الاية عامّا مخصوصًاء وقد ثبت في آصول الفقه أن التعارض إذا وقع بين الاجمال 
وبين التخصیص كان دفع الاجمال أَوْلى» فوجب أن تُحمل هذه الآية على رعاية الممائلة من كل 
الوجوه إلا في مواضع التخصیص وإذا ثبت هذا فالأحكام الكثيرة ة في باب الجنايات على 
ی IE‏ - يمكن تفریعها على هذه الآية . 

ثم نقول: إنه تعالى لما بيّن أن جزاء السيئة مقصور على المثل بَيّن أن جزاء الحسنة غير 
مقصور على المثل بل هو خارج عن الحساب فقال: وَين یل لگا ین کر آز نش 
يكو موی ازا يد خوت له رد ہا پکبر حساب واحتج أصحابنا بهذه الآية فقالوا: 
قوله : یل سک نکرۃ في معرض الشرط في جاتب الائبات» فجری مجری آن یقال : 
مَن ذکر كلمة أو مَن خطا خطوة فله کذا؛ فانه یدخل فيه کل من أتى بتلك الكلمة أو بتلك الخطوة 
مرة وا حا فکذلك ههنا وجب آن یقال : کل من عمل صالخا واحدّا من الصالحات فانه یدخل 
الجنة ويُرزق فیها بغير حساب. والاتي بالایمان والمواظب على التوحید والتقدیس مدة ثمانین 
سنة قد أتى بأعظم الصالحات وبأحسن الطاعات» فوجب أن یدخل الجنة» والخصم یقول : إنه 
یبقی مخلدا في النار آبد الآباد» فکان ذلك على خلاف هذا النص الصريح . قالت المعتزلة : إنه 
تعالی شرط فيه کونه مؤمئًا وصاحب الكبيرة عندنا لیس بمؤمن؛ د مور في سو یں 
والجواب: أنا بينا في أول سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : ایت نون غيب € «بتره: ]أن 
صاحب الكبيرة مؤمن فسقط هذا الکلام . واختلفوا في تفسير قوله : 7 رف فا پکبر چساب : 
فمنهم من قال: لما كان لا نهاية لذلك الثواب قيل بغير حساب . وقال الآخرون : لأنه تعالى 
يعطيهم ثواب أعمالهم ويضم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل ما يخرج عن الحساب. وقوله : 
< ير کاپ واقع في مقابلة إل َه يعني أن جزاء السيئة له حساب وتقدير؛ لثلا يزيد 
على الاستحقاق. فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب» بل ما شئت من الزيادة على 
الحق والكثرة والسعة» وآقول : هذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل راجح على جانب القهر 
والعقاب» فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعید» وجب أن يكون الترجيح بجانب 
عمومات الوعد وذلك يهدم قواعد المعتزلة . ثم استأنف ذلك المؤمن ونادى في المرة الثالثة 
وقال: « وموم ما ليح آذغوکم إلى التّجَؤةِ وتَدفوتی إلى آلنار4 يعني أنا أدعوكم إلى الإيمان الذي 
يوجب النجاة وتدعونني إلى الکفر الذي يوجب النار» فان قیل : لم کرر نداء قومه. ولم جاء 
بالواو في النداء الثالث دون الثاني؟ قلنا : آما تکریر النداء ففيه زيادة تنبیه لهم وایقاظ من سنة 
الغفلة» واظهار أن له بهذا المهم مزید اهتمام» وعلی آولئك الاقوام فرط شفقة» وأما المجيء 
بالواو العاطفة فلأن الثاني یقرب من أن یکون عين الاول ؛ لان الثاني بیان للأول والبیان عين 
المبين» وأما الثالث فلأنه کلام مباين للأول والثاني فحسن إيراد الواو العاطفة فيه . ولما ذکر هذا 


۷ سورة غافر 


المؤمن أنه یدعوهم إلى النجاة وهم یدعونه إلى النارء فسّر ذلك بأنهم یدعونه إلى الكفر بالله 
وإلى الشرك بەء آما الکفر بالله فلأن الاکثرین من قوم فرعون کانوا ینکرون وجود الاله» ومنهم 
من كان يقر بوجود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الأصنام . 

وقوله تعالی: وش یی ماس لي به عم 4 المراد بنفي العلم نفي المعلوم» كأنه قال : 
وآشرك به ما لیس باله وما لیس باله كيف يُعقل جعله شریکا للإله؟ ولما بیّن آنهم یدعونه إلى 
الکفر والشرك بیّن أنه یدعوهم إلى الایمان بالعزیز الغفار فقوله : «الْعَربِزٍ 4 إشارة إلى کونه کامل 
القدرة» وفیه تنبیه على أن الاله هو الذي یکون کامل القدرة» وآما فرعون فهو في غاية العجز 
فکیف یکون إلهًا؟! وأما الأصنام فإنها آحجار منحوتة فکیف يُعقل القول بکونها آلهة وقوله 
افو 4 إشارة إلى أنه لا يجب أن یکونوا آیسین من رحمة الله بسبب إصرارهم على الکفر مدة 
مديدة» فان اله العالم وان كان عزيرًا لا یغلب قادرًا لا یغالب» لکنه غفار يغفر کفر سبعین سنة 
بایمان ساعة واحدة» ثم قال ذلك المومن : لا جر والکلام في تفسیر (لا جرم) مر في سورة 
هود في قوله : «لا جع في رة هم انا 4لموہ: ۲۲] وقد آعاده صاحب (الکشاف) هاهنا 
فقال : للا جر ۹ مساقه على مذهب البصریین أن يُجعل (لا) ردًا لما دعاه إليه قومه و جم 4 
فعل بمعنی حق و «6 مع ما في حيزه فاعله» أي حق ووجب بطلان دعوته أو بمعنى كسب 
من قوله تعالی : «ولا یمتح سان فور أن مدرم عَنِ المَسجد لرار أن تَمتَدُوا 4 [المائدة: ؟] أي 
كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته بمعنی أنه ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته» ویجوز 


أن يقال : إن لا جَرَمّ 4 نظيره (لا بد) فعل من الجرم وهو القطع كما أن بد فعل من التبدید وهو 


التفریق» وکما أن معنی (لا بد) نك تفعل کذا أنه لا بد لك من فعله فکذلك #لا جرم أن هم 
نار 4 النحل: ۲۳۲ أي لا قطع لذلك بمعنی آنهم بدا یستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم» ولا 
قطم لبطلان دعوة الأصنام أي لا تزال باطلة لا ینقطع ذلك فينقلب حقّاء وروي عن بعض 
العرب (لا جُرم أنه یفعل) بضم الجیم وسکون الراء بزنة (بد) وقَعَل وفعل : آخوان كرشد 
وزشد وكعدم وعذم هذا كله آلفاظ صاحب (الکشاف) . 

ثم قسال: اتا دعوت الد يس ام دوه فى ایب ولا فى الْآخْرَةَ 4 والمراد أن الأوشان التي 
تدعونني إلى عبادتها ليس لها دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . 

وفي تفسير هذه الدعوة احتمالان: 

الأول: أن المعنى ما تدعونني إلى عبادته ليس له دعوة إلى نفسه؛ لأنه جمادات والجمادات لا 
تدعو أحدًا إلى عبادة نفسها . وقوله : لف الْأخِرَةَ 4 يعني أنه تعالى إذا قلبها حيوانًا في الآخرة 
فإنها تتبرأ من هؤلاء العابدين . 

والاحتمال الثاني: أن يكون قوله : لس لم دود فى لديا ولا فى الْآخْرَةَ © معناه ليس له استجابة 
دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقًا لاسم أحد المتضايفين 


س 


الآية رقم (44-۲۸) ۷۵ 


صے سے سم 


على الآخر» کقوله ورو سر سه نلا [الشورى: .]ثم قال : ٭ وان مردنا ال ار فبَیّن أن 
هذه الأصنام لا فائدة فيها آلبتة» ومع ذلك فان مردنا إلى الله» العالم بكل المعلومات» القادر 
على كل الممکنات. الغني عن كل الحاجات. الذي لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبید» 
فأي عاقل يجوز له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الأشياء الباطلة» وأن يَغرض عن عبادة هذا الإله 
الذی لا بد وأن يكون مرده إليه؟ ! 

وقوله: # وآرک سرف هم سح ألكار# قال قتادة يعني المشرکین . وقال مجاهد: 
السفاکین للدماء . والصحیح آنهم آسرفوا في معصية الله بالکمية والکیفیة : آما الكمية فالدوام» 
وأما الكيفية فبالعود والاصرار . ولما بالغ مؤمن آل فرعون في هذه البیانات ختم کلامه بخاتمة 
لطيفة فقال : کون ما ول سك وهذا کلام مبهم یوجب التخویف» ویحتمل أن یکون 
المراد أن هذا الذکر یحصل في الدنیا وهو وقت الموت. وأن یکون في القيامة وقت مشاهدة 
الأهوال» وبالجملة فهو تحذیر شدید . 

ثم قال: نش مر إل الو“ وهذا کلام مَن هُدد بأمر يخافه» فكأنهم خوفوه بالقتل وهو 
آیضا خوفهم بقوله : « کرو ما ول سکن ثم عَوّل في دفع تخویفهم وکیدهم ومکرهم 
على فضل الله تعالی فقال : * وش آثرت إل ای“ وهو نما تعلم هذه الطريقة من موسی عليه 
السلام» فان فرعون لما خوفه بالقتل دجم موسی في دفع ذلك الشر إلى الله حيث قال : ی 
9-2 ورد کم ین کل متکر لا ین وو للْسَابِ » [غائر : ۲۷]فتح نافع وأبو عمرو الیاء من 
$ ری والباقون بالإسكان . 

ثم قال: 3 إت الله بب بال باد أي عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم . وتمسّك أصحابنا 
بقوله تعالی : ل فرش آثرت إلى الو" على أن الكل من الله وقالوا: إن المعتزلة الذين قالوا: 
(إن الخير والشر يحصل بقدرتهم) قد فوضوا آمر أنفسهم إليهم وما فوضوها إلى اللهء والمعتزلة 
تمسکوا بهذه الآية فقالوا: إن قوله « رش اعتراف بكونه فاعلاً مستقلاً بالفعل . والمباحث 
المذكورة في قوله : (أعوذ بالله) عائدة بتمامها في هذا الموضع . وههنا آخر كلام مؤمن آل 
فرعون. والله الهادي . 
قوله تعالی: $ فوقده اله سات ما مَحكروأ واف َال 2 2 بر 
© انار پکریورے علیا عدوا وَعَشِيًا وبوم تکوم الساعة ادخ 
اد آلمداب © ول يحاجن في آلتار فیقول اضما رض 
کا لغ با ھل آشر منوت عت نبا بک آلتار 160 آل 


۶ 
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تلك ارک 2 ر و ات کا جا کر اش وبا دعتو ,۷ھ 


رع لصو سر لد وو و و وہ ا نر( 
تعالی رد عنه كيد الکافرین وقصّد القاصدین وقوله تعالی : «فوقده أله سَيْعَاتِ ما مک وا 4 
يدل على أنه لما صرّح بتقریر الحق فقد قصدوه بنوع من آنواع السوی قال مقاتل : لما ذکر هذه 
الکلمات قصدوا قتله» فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم یقدروا عليه . وقیل : المراد بقوله : 
کرک اه کات ما حك روا أ» آنهم قصدوا إدخاله في الکفر وصَرّفه عن الاسلام» فوقاه الله 
عن ذلك . إلا أن الأول اُوُلی لأن قوله بعد ذلك : واف بال فِرَعَوْنَ سوه العداب که لا يليق إلا 
بالوجه الأول» وقوله تعالی : #وَحَاقَ ال فِرْعَوْتَ 4 أي أحاط بهم نوم ای € أي غرقوا في 
البحر؛ وقیل : بل المراد منه النار المذكورة في قوله ار یوت عَليبًا 4 قال الزجاج : 
9د 4 بدل من وله ماب قال : وجائز أيضًا أن تكون مرتفعة على إضمار تفسیر و 
لداب * كأن قائلا قال : ما سوء العذاب؟ فقيل : ار روت عا 4 . 

7 عو سس ا . أما قوله : لار 
يربوك لها وا وی 4 ففیه مسائل: 

ورای : احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا: الاية تقتضي عرض 
النار علیهم غدوا وعشيًاء ولیس المراد منه یوم القيامة لأنه قال : #ويوم تقوم لام اتا ال 
فرعو أَسَّدَّ اماب )»۰ ولیس المراد منه أيضًا الدنیا لأن عرض النار علیهم غدوّا وعشیّا ما كان 
حاصلا في الدنياء فثبت أن هذا العرض نما حصل بعد الموت وقبل یوم القیامةء وذلك يدل 
على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء» وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غیرهم لانه لا قائل 
بالفرق . فإن قیل : لم لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوًا وعشيًا عرض 
النصائح عليهم في الدنيا؟ لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخوفوهم 
بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار» ثم نقول : في الآية ما يمنع من حمله على عذاب القبر 
وبیانه من وجهین : الأول : أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائمًا غير منقطع › وقوله : #بعرضوت 
لها درا وَعَشِيًا 4 يقتضي أن لا بحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين» فثبت أن هذا لا 
يمكن حمله على عذاب القبر . الثاني : أن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنياء أما في القبر 
فلا وجود لهماء فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر . والجواب 
عن السؤال الأول: أن في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار» لا أنه يعرض عليهم 
نفس النار» فعلى قولهم یصیر معنی الآية الكلمات المذكرة لأمر النار كانت تعرض علیهم 


الآية رقم (۵۰-1۵) ۷۷ 
وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز . آما قوله : الاية تدل على حصول هذا 
العذاب في هذین الوقتین وذلك لا یجوز . قلنا: لمَ لا يجوز أن يكتفي في القبر بایصال العذاب 
إليه في هذین الوقتین» ثم عند قیام القيامة یلقی في النار فیدوم عذابه بعد ذلك؟! وأيضًا لا يمتنع 
يأن یکون ذکر الغدوة والعشية کنایة عن الدوام کقوله : ولم رفم فبا بر وعَشيًا» [مریم: )٠٦‏ آما 
قوله : إنه لیس في القبر والقيامة غدوة وعشية . قلنا : لمَ لا يجوز أن يقال : إن عند حصول هذین 
الوقتین لأهل الدنیا یعرض علیهم العذاب؟ والله أعلم . 

المسألة الثانية : لی وحمزة سس وحفص عن عاصنم (آدیجلوا آل فرعون) اي بقال 
لخزنة جهنم : آدجلوهم في أشد العذاب» والباقون (ادخلوا) على معنی أنه يقال لهولاء الکفار : 
دلوا شد العذاب» راقرا الأول اختبار أبي عيدة» واحتج علیھا بترا تعالی :یروس 4 
فهذا یُفعل بهم فنکذلك ۲ لوا » وأما وجه القراءة الثانية فقوله: # ادحلواً وب جھت 4 
[الزمر : ۰۲۷۲ وهاهنا آخر الکلام في قصة مومن آل فرعون . 

واعلم أن الکلام في تلك القصة لما انجر إلى شرح أحوال النار» لا جرم ذكر الله عقیبها قصة 
المناظرات التي تجري بین الرؤساء والأتباع من أهل النار فقال: ولد یاو في السار 4 
والمعنى : اذکر يا محمد لقومك إذ یتحاجون» أي يحاجج بعضهم بعضاء ثم شرح خصومتهم › 
وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء : إا ًا لَك با 4 في الدنیاء قال صاحب (الكشاف) : 
تبعًا کحم في جمع خادم» أو ذوي تبع أي أتباع» أو وصفا بالمصدر «تهل اثر مُفْثوے عت 
ھت ےزم ہس یر سو تو ہس رس ہت 
آولئك الاتباع یعلمون أن آولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفیف» وإنما مقصودهم من 
هذا الکلام المبالغة في تخجیل آولئك الرژساء وایلام قلوبهم؛ لأنهم هم الذین سعوا في إيقاع 
هولاء الأتباع في أنواع الضلالات» فعند هذا یقول الرؤساء: لإا کل فیهاً 4 يعني أن کلنا 
واقعون في هذا العذاب فلو قَدَرْتٌ على إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسي» ثم یقولون : 
لت الله ند عکم ب الاو 4 يعني یوصل إلى كل أحد مقدار حقه من النعیم أو من العذاب ء 
ثم عند هذا یحصل اليأس للاتباع من المتبوعین» فیرجعون إلى خزنة جهنم ویقولون لهم : 
أدعوأ رکه و وف عتا بان دای € فإن قیل : لم لم يقل : (وقال الذین في النار لخزنتها) 
بل قال : 6ل ان انار !> َه جَهْتَم ؟ قلنا: فيه وجهان : الأول : أن یکون المقصود من 
ذکر جهنم الخهویل والتفظیم. والغاني: آن یکون جهتم استا لموضم هو آیعد الثار قعواه من 
قولهم (بئر جهنام) أي بعيدة القعر» وفیها أعظم آقسام الکفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع تکون 
اعظم خزنة جهنم عند الله درجةء فإذا عرف الکفار أن الامر كذلك استغائوا بهم فأولئك 
الملائكة يقولون لهم : #وْلِمْ تك تنكم ملگ بات 4 والمقصود أن قبل إرسال الرسل 


كان للقوم أن يقولوا: إنه ہما تا مر یر ولا دير #لالمائدة: ]٠١‏ أما بعد مجيء الرسل فلم يبق 


۷۸ سورة غافر 
عذر ولاعلة» كما قال تعالی : وما کا مت حى بسک رسوا الإسراء: ٠۰‏ وهذه الآية تدل على 
أن الواجب لا يتحقق إلا بعد مجيء الشرع. ثم إن أولئك الملائكة يقولون للكفار: ادعوا أنتم 
فإنا لا نجترئ على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين : أحدهما: کون المشفوع له مؤمئًا . والثاني : 
حصول الإذن في الشفاعة . ولم يوجد واحد من هذين الشرطين» فإقدامنا على هذه الشفاعة 
ممتنع» لکن ادعوا آنتم» ولیس قولهم (فادعوا) لرجاء المنفعت ولکن للدلالة على الخیبة فان 
المَلّك المقرب إذا لم يُسمع دعاژه فکیف يُسمع دعاء الکفار؟! ثم یصرحون لهم بأنه لا آثر 
لدعائهم فیقولون : وما داه الْكَفرنَ إلا نی سکره فان قیل : إن الحاجة على الله محال وإذا كان 
كذلك امتنع أن يقال فا تو لاالسرو سج یہ وإذا كان التأذي محالاً عليه 
كانت شهوة الانتقام ممتنعة في حقه» إذا ثبت هذا فنقول : إيصال هذه المضار العظيمة | إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالی ولا لأحد من العبيد» فهو إضرار خالٍ عن جميع 
الجهات المنتفعة» فكيف يليق بالرحيم الكريم أن يبقى على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر 
الداهرین» من غير أن يرحم حاجتهم» ومن غير أن يسمع دعاءهم؛ ومن غير أن يلتفت إلى 
تضرعهم وانکسارهم. ولو أن آقسی الناس قلبّا فعل مثل هذا التعذیب ببعض عبیده . لدعاه کرمه 
ورحمته إلى العفو عنه مع أن هذا السید في محل النفع والضرر والحاجة» فأکرم الأکرمین كيف 
يليق به هذا الإضرار؟! قلنا: أفعال الله لا تعلل وللا یل عَمَا یقعل وهم سلو 4 [الأنبياء: ۷۳] 
فلما جاء الحكم الحق به في الكتاب الحق وجب الإقرار به» والله أعلم بالصواب . 

قوله تعالی: © لا تنص رسا ولب منوا في الیو الدیا وی يقوم 
مسد لا یم میت مدرم کت لك لہ کی الثّار ۵ 
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م رقم وم م2 ۳۳ 


لد و ۱ ایک وعد الله حى وَاسْتَمْفِرَ لديل وسَیّخ بحمد 
ريك یامن والیْگر © 4 

اعلم أن في كيفية النظم وجومًا: الأول : أنه تعالی لما ذکر وقاية الله موسی صلوات الله عليه 
وذلك المومن من مکر فرعون بين في هذه الاية أنه ینصر رسله والذین آمنوا معه . والثاني : لما 
ین من قبل ما یقع بين أهل النار من التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جهنم یقولون : لِم 
تک تأيكه رسكم کته [غائر: ٠٠‏ أتبع ذلك بذکر الرسل وأنه ینصرهم في الدنیا والآخرة . 
والثالث وهو الأقرب عندي : أن الكلام في أول السورة إنما وقع من قوله : ما یل طح ءإيكتِ الہ 
إلا ال كفروا قلا یرک تم في ِلد ره فر: »]وامتد الكلام في الرد على أولئك المجادلين 
وعلى أن المحقین آبدا كانوا مشغولين بدفع كيد المبطلين» وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية 


الایه رقم (۵۵-۵۱) ۷۹ 


للرسول ييا وتصبیرّا له على تحمل أذى قومه . ولما بلغ الکلام في تقریر المطلوب إلى الغاية 
القصوى» وَعَد تعالی رسوله لا بأن ینصره على آعدائه في الحياة الدنیا وفي الا خرة فقال : زا 
سر بُثلتا وَأ اما 4 الایف آما في الدنيا فهو المراد بقوله : طف ارو ایا وأما في 
الآخرة فهو المراد بقوله: ووم يموم الاشهندٌ » فحاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الأنبياء 
والرسل» وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر أثرها في الدنيا وفي الآخرة . 

واعلم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه: أحدها: النصرة بالحجة وقد سمى الله 
الحجة سلطاتا في غير موضع» وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع» وعم ما سمی الله هذه 
النصرة سلطانا لأن السلطنة في الدنيا قد تبطل» وقد تتبدل بالفقر والذلة والحاجة والفتورء أما 
السلطنة الحاصلة بالحجة فإنها تبقى أبد الآباد» ويمتنع تطرق الخلل والفتور إليها. وثانيها: أنهم 
منصورون بالمدح والتعظیم» فان الظلّمة وان قهروا شخصًا من المحقين إلا أنهم لا يقدرون على 
إسقاط مدحه عن ألسنة الناس . وثالثها : أنهم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار 
الحجة وقوة اليقين» فإنهم إنما ينظرون إلى اللّمة والجهال كما تنظر ملائكة السموات إلى 
آخس الأشياء . ورابعها: أن المبطلين وإن كان يتفق لهم أن يحصل لهم استيلاء ء على المحقین» 
ففي الغالب أن ذلك لا یدوم بل يكشف للناس أن ذلك كان أمرًا وقع على خلاف الواجب 
ونقيض الحق . وخامسها : أن المُحق إن اتفق له أن وقع في نوع من أنواع المحذور» فذلك 
يكون سببا لمزید ثوابه وتعظیم درجاته . وسادسها : آن الظلمة والميطلين كها یموتون تموت 
آثارهم ولا یبقی لهم في الدنیا آثر ولا خبر» وأما المحقون فان آثارهم باقية على وجه الدهر 
والناس بهم یقتدون في آعمال البر والخیر ولمحنهم یترکون . فهذا كله آنواع نصرة الله للمحقین 
في الدنیا وسابعها: أنه تعالی قد ینتقم للأنبياء والأولیاء بعد موتهم» كما نصر یحیی بن زکریا 
فانه لما قتل » قتل به سبعون ألقًا . وأما نصرته تعالی إياهم في الا خرة فذلك بإعلاء درجاتهم في 
مراتب الثواب وکونهم مصاحبین لأنبياء الله كما قال : ماک م مح آلب أشم اه عم من 
ی رصیق بدا للحن وحم أَوْلكيِكَ رَفیتا 6 (صاء: ۲-۰ . 

واعلم أن في قوله : إا اتنصر ژیسکتا 4 إلى قوله : #ويوم يفوم هد 4 دقيقة معتبرت وهي 
أن السلطان العظیم إذا خص بعض خواصه بالاکرام العظیم والتشریف الکامل عند حضور الجمع 
العظیم من أهل المشرق والمغرب. كان ذلك آلذ وأبهج» فقوله: لتا لننصر رسكنا 4 إلى ريرم 
یوم لاهن 4 المقصود منه هذه الدقيقة . واختلفوا في المراد بالأشهاد : والظاهر أن المراد کل من 
یشهد بأعمال العباد یوم القيامة من ملك ونبي , 0 الکرام الکاتبون یشهدون 
ہما شاهدواء وأما الأنبياء فقال تعالى : کت إا فنا من گی اک شهب وحن يك عل ؤل 
بیدا النساء: ]4١‏ وقال تعالی : ##وَكِدَإِكَ جَعَلَتَگ مه وسطا لوا شبداء عَلَ الاس ویکود 
الرسسول یک شهدا © [البقرة: ۱6۳] قال المبرد: يجوز أن يكون واحد الأشهاد شاهدًاء كأطيار وطائر 


۸۰ سورة غافر 
وأصحاب وصاحب ویجوز أن یکون واحد الاشهاد شهيدّاء کأشراف وشریف وأيتام ويتيم . 

ثم قال تعالی: ايوم لام لیب مرب وَلَهُمْ لته وَلَهُمَ سوه الا قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر (لا تنفع) بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كأنه أريد الاعتذار . 

واعلم أن المقصود أيضًا من هذا شرح تعظیم ثواب آهل الثواب» وذلك لأنه تعالی بیّن أنه 
ینصرهم في یوم یجتمع فيه الأولون والأخرون» فحالهم في علو الذرجات في ذلك الیوم ما 
ذکرناه وآما حال آعدائهم فهو أنه حصلت لهم آمور ثلائة : آحدها: أنه لا ينفعهم شيء من 
المعاذیر آلبتة . وثانیها: أن لهم اللعنة» وهذا یفید الحصر يعني اللعنة مقصورة علیهم وهي 
الإهانة والاذلال . وثالثها: سوء الدار» وهو العقاب الشدید . فهذا الیوم إذا کان الاعداء واقعین 
في هذه المراتب الثلائة من الوحشة والبلية» ثم إنه خص الأنبياء والاولیاء بأنواع التشریفات 
الواقعة في الجمع الاعظم ؛ فهنا یظهر أن سرور المژمن کم یکون. وأن غموم الکافرین إلى أين 
تبلغ؟ فإن قیل : قوله : 3 یوم لا یمیت مَعََربم» يدل على آنهم یذکرون الأعذار إلا أن تلك 
الاعذار لا تنفعهم فکیف الجمع بين هذا وبين قوله : «ولا يؤذن هم مرك [المرسلات: ۲۳۰ 
قلنا: قوله : « لا یم یت مَعَدِرَثہُمَ لا يدل على آنهم ذکروا الأعذار» بل لیس فيه إلا أنه 
لیس عندهم عذر مقبول نافع ء وهذا القدر لا یدل على آنهم ذکروه آم لا. وأيضًا فیقال : یوم 
القيامة يوم طویل فیعتذرون في وقت ولا یعتذرون في وقت آخر . ولما بیّن الله تعالی أنه ینصر 
الأنبياء والمؤمنين في الدنیا والآخرة» ذکر نوعًا من آنواع تلك النصرة في الدنیا فقال : # وَلْقَدَ 
ْنَا موسى الهدَئ» ویجوز أن يكون المراد من الهدى ما آتاه الله من العلوم الكثيرة النافعة في 
الدنيا والآخرة» ويجوز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة التي أوردها على فرعون وأتباعه 
وكادهم بهاء ويجوز أن يكون المراد هو النبوّة التي هي أعظم المناصب الانسانية» ويجوز أن 
يكون المراد إنزال التوراة عليه . 

ثم قال تعالى: « وناب سکوی اتب © هدّی ورن لا الب يجوز أن یکون 
المراد منه أنه تعالی لما آنزل التوراة على موسى» بقي ذلك العلم فیهم وتوارئوه خلمًا عن سلف ٠‏ 
ویجوز أن یکون المراد ساثر الکتب التي آنزلها الله علیهم» وهي کتب آنبیاء بني إسرائيل التوراة 
والزبور والإنجيل» والفرق بين الهدى والذكرى أن الهدى ما يكون دليلاً على الشيءء ولیس من 
شرطه أن يذكر شيئًا آخر كان معلومًا ثم صار منسپّاء وأما الذكرى فهي التي تكون كذلك فكتب 
أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين بعضها دلائل في أنفسهاء وبعضھا مذكرات لما ورد في 
الكتب الإلهية المتقدمة . ولما بین أن الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة 
وضرب المثال في ذلك بحال موسى خاطب بعد ذلك محمدًا يؤفقال: # تَأصِيرْ إن ومد أل 
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حقتکیو فالله ناصرك كما نصرهم ومنجز وعده في حقك كما كان كذلك في حقهم. ثم آمره بأن 
یقبل على طاعة الله النافعة في الدنیا والاخرة فإن من كان لله كان الله له . واعلم أن مجامع 


الآية رقم (دہ - )۵٩‏ ۱ 41 


الطاعات محصورة في قسمین : التوبة عما لا ينبغي» والاشتغال بما ينبغي» والأول مقدم على 
الثاني بحسب الرتبة الذاتية» فوجب أن یکون مقدمّا عليه في الذکر آما التوبة عما لا ينبغي فهو 
قوله : «وَاسْتَْفِرٌ یلک والطاعنون في عصمة الأنبياء علیهم السلام یتمسکون به» ونحن 
نحمله على التوبة عن ترك الأؤلى والافضل. أو على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة» وقیل 
أيضًا: المقصود منه محض التعبد كما في قوله : رتا وَءَاِنَا ما وَعدثنا عل رَسَلِكَ ‏ لاک عمران: 154] 
فان إيتاء ذلك الشيء واجب ثم إنه أمرنا بطلبه» وكقوله: رب اک یی [الأنبياء: ؟١1]‏ من أنا 
نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق» وقیل : إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله  :‏ وَأَسَتَتْفْرٌ 
یه من باب إضافة المصدر إلى المفعول أي واستغفر لذنب أمتك في حقك . وأما 
الاشتغال بماينبخي فهو قوله: #وسَيِحَ بحَمْدِ رَيْكَ بالعشيّ وَالإيَكَرِ4 والتسبيح عبارة عن 
تنزيه الله عن كل ما لا يليق به» والعشي والإبكار: قيل صلاة العصر وصلاة الفجر» وقیل : 
الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف» والعشي عبارة عن النصف إلى آخر النهار» فیدخل فيه 
كل الأوقات» وقيل: المراد طرفا النهارء كما قال: وی سره طرَقْ الَبَار» (مود: ]1١4‏ 
وبالجملة فالمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله» وأن لا يفتر اللسان عنه» وأن لا يغفل القلب 
عنه» حتى يصير الإنسان بهذا السبب داخلاً في زمرة الملائكة» كما قال في وصفهم : یسیو 
0 والہار لا يفتروث 4 [الأنبياء: ۲۰]» والله أعلم . 

قوله تعالی: ‏ لل آل ییون ف يكت الہ َير سُلْطنن آتلهم إن فى 
وره لا ڪب کا هم نفد سيد باه لک هو ا 2 


مه .مه مس 2 .- 
موم و چے 4ھ ا ہہ , ک مر ا مك موه ر سم سے ۶ عم 
ابص © لخلق السَّموتِ والازض أكبر من حَلَق الئاس ولكنّ کار 


۷ے 1 صے A‏ ص ےو ہے ۶ کے 2 ھ2 2 
النّاس لا يعلمون © وما ستوی آلاععی والبصير والنت عامنوا وعیلوا 


۳ ر 2 جح 12 ۹ ۲ "سے رص ے>. م 0 24 0 
لمحت ولا السوت؛ء قیلا ما تتذ کرون © ان اساعة لارة لا ریب فیها 


صے 


3 
ملا ۽ 


وَلكنّ کر آلّاس لا يشت © 4 

اعلم أنا بينا أن الكلام في آول هذه السورة إنما ابتدی ردا على الذين يجادلون في آيات الله 
واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذي لخصناه والنسق الذي كشفنا عنه إلى هذا 
الموضع» ثم إنه تعالى نبّه في هذه الآية على الداعية التي تحمل أولئك الکفار على تلك المجادلة 
فقال: « ليت یلوب ن ايت الہ ِکبر سُلْطننِ» إنما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر 
في صدرهم» فذلك الكبر هو الذي يحملهم على هذا الجدال الباطل» وذلك الكبر هو أنهم لو 
سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك؛ لأن النبوّة تحتها كل مُلك وریاسةء وفي 
صدورهم كبر لا يرضون أن يكونوا في خدمتك» فهذا هو الذي يحملهم على هذه المجادلات 


۸۲ سورة غافر 


الباطلة والمخاصمات الفاسدة. ثم قال تعالی : نَا هم بلنبه يعني آنهم يريدون أن يكونوا 
تحت يدك ولا یصلون إلى هذا المراد» بل لا بد وأن یصیروا تحت أمرك ونهيك. ثم قال : 
سید بان 4 أي فالتجی إليه من كيد من یجادلك لإإلَّہُ هْوَ سب 4 ہما یقولون أو تقول 
ار ٭ بما تعمل ویعملون» فهو يجعلك نافذ الحکم علیهم» ويصونك عن مکرهم وكيدهم . 
واعلم أنه تعالی لما وصف جدالهم في آيات الله بأنه بغير سلطان ولا حجة ذکر لهذا مثالا 
فقال #الْحَلَّقُ سمت وَالْأَرَضٍ کر من حل ألا 4 والقادر على الأكبر قادر على الأصغر لا 
محالةء وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره على ثلاثة آقسام : أحدها: أن يقال : 
لما قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الأقوى . وهذا فاسد . وثانیھا : أن يقال : لما قدر على 
الشيء قدر على مثله» فهذا استدلال حق لما ثبت في العقول أن حكم الشيء حكم مثله. 
وثالئها: أن يقال : لما قدر على الأقوى الأكمل فبأن يقدر على الأقل الأرذل كان أولی . وهذا 
الاستدلال في غاية الصحة والقوة ولا یرتاب فيه عاقل ألبتة» ثم إن هؤلاء القوم يُسَلمون أن خالق 
السموات والأرض هو الله سبحانه وتعالی» ويعلمون بالضرورة أن خلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس» وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون 
قادرًا على إعادة الإنسان الذي خلقه أولاًء فهذا برهان جلي في إفادة هذا المطلوب, ثم إن هذا 
البرهان على قوته صار بحيث لا يعرفه أكثر الناس» والمراد منهم الذين ينكرون الحشر والنشرء 
فظهر بهذا المثال أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان ولا حجة» بل بمجرد 
الحسد والجهل والكبر والتعصب . ولمابيّن الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد 
والجھل كيف یکون. وأن الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف یکون. نبّه تعالى على الفرق 
بين البابين بذكر المثال فقال: وما نی الم لير 4 يعني وما يستوي المستدل والجاهل 


المقلد؛ ثم قال : وري امنأ یلوحت ولا الم 4 فالمراد بالأول التفاوت بين العالم 
والجاهل» والمراد بالثاني التفاوت بين الاتي بالأعمال الصالحة وبين الاتي بالأعمال الفاسدة 
الباطلت ثم قال : یلا ما تَتَدَكَرُونَ 4 يعني أنهم وان كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل» 
وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسدء إلا أنه قليلاً ما تتذكرون في النوع المعين من الاعتقاد 
أنه علم أو جهل» والنوع المعين من العمل أنه عمل صالح أو فاسد. فان الحسد يعمي قلوبهم 
فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض المعرفة» وفي الحسد والحقد والكبر أنه محض الطاعة› 
فهذا هو المراد من قوله : قي ما تَدَکَرونَ 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي : ننڪُر 4 بالتاء 
على الخطاب. أي قل لهم قليلاً ما تتذكرون» والباقون بالياء على الغيبة . 

ولما قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة» أردفه بأن أخبر عن وقوعها ودخولها في 
الوجود فقال: ی اَلسَاعة یم لا سب فها وَلَكنّ کنر الاس لا بیثوت 4 والمراد بأكثر 
الناس الکفار الذين پنکرون البعث والقيامة . 


الاية رقم (۱۳۰۱۰) ۸۲ 


3 
قوله تعالى: « وال رگم ادون استجب ل ان الاب ستکریں عن 
عبادق ا هم داخریت © 2 الى حسل له ال لس کنو 
یھ لوا ای 9001 
ہے ساسا دا له كم 
#0 أنه تعالی لما بيّن أن القول القيامة حق وصدق» وکان من المعلوم بالضرورة ا الإنسان 
لا ينتفع في یوم القيامة الا بطاعة الله تعالی» لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من آهم المهمات» 
“اي ود و وو مود خر لا جرم أمَر الله تعالی به في هذه الاية فقال : 
« وَفَال کم أدغوي َنْب ل4 واختلف الناس في المراد بقوله : # أدَعُون» فقيل : إنه الأمر 
بالدعای وقیل : إنه الأمر بالعباد بدلیل أنه قال بعده : # یک یرون عَنْ عبات ولولا أن 
الأمر بالدعاء آمر بمطلق العبادة لما بقي لقوله : # ارب : سرون عر عن عبادق معنی» وأيضا 
الدعاء بمعنی العبادة كثير في القرآن» کقوله : ان کیو مر ب إل إا [النساء: ۲۱۱۷ 
وأجيب عنه بأن الدعاء هو اعتراف بالعبودية والذلة والمسکنة» فکأنه قیل : إن تارك الدعاء إنما 
ترکه لأجل أن یستکبر عن إظهار العبودية . وأجيب عن قوله : إن الدعاء بمعنی العبادة کثیر في 
القرآن بأن ترك الظاهر لا يصار إليه إلا بدلیل منفصل» فان قیل : كيف قال : « نی أَسْتَحِبَ 
4 وقد يدعى کثیرا فلا یستجاب؟ آجاب الكعبي عنه بأن قال : الدعاء إنما یصح على شرطء 
ومن دعا كذلك استجیب له وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحکمة . ثم 
سأل نفسه فقال : فما هو أصلح يفعله بلا دعای فما الفائدة في الدعاء؟! وأجاب عنه من 
وجهين : الأول : أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله . والثاني : أن هذا أيضًا وارد على الکل ؛ لأنه 
إن علم أنه يفعله فلا بد وأن يفعله» فلا فائدة في الدعاء» ون علم أنه لا يفعله فإنه ألبتة لا يفعله› 
فلا فائدة في الدعاء وکل مایقولونه هاهنا فهو جوابناء هذا تمام ما ذکره وعندي فيه وجه 
آخر : وهو أنه قال : « دوف أَسْتَجِبَ ل4 فكل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله 
وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده» فهو فى الحقیقة ما دعا الله إلا باللسان» أما بالقلب 
فإنه معول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله» فهذا الإنسان ما دعا ربه في وقتء أما إذا 
دعا في وقت لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله فالظاهر أنه تحصل الاستجابة» إذا عرفت 
هذا فة غازة اناد وهي أن انقطاع القلب بالكلية عما سوى الله لا يحصل إلا عند القرب من 
الموت. فان الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعه شيء سوى فضل الله تعالی» فعلى 
القانون الذي ذكرناه وجب أن يكون الدعاء في ذلك الوقت مقبولا عند الله ونرجو من 


۸ ۱ سورة غافر 


فضل الله وإحسانه أن يوفقنا للدعاء المقرون بالاخلاص والتضرع في ذلك الوقت» واعلم أن 
نی سو اس یس ہپ رس یی 

ثم قال تعالی: : ان ایک سکرو عن عبادی سَمَِدْحْلُون جه دايخريت * أي صاغرين » وهذا 
إحسان عظیم من الله تعالی» حیث ذکر الوعيد الشدید على ترك الدعاء فان قیل : روي عن 
رسول الله و أنه قال حكاية عن رب العزة أنه قال : «من شَمَلَهُ ِكري من مَسْألَتِي آَفطیثه أَفْضَلَ ما 
عطي السَّائِلِينَ»(7'' فهذا الخبر يقتضي أن ترك الدعاء أفضل» وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء 
يوجب الوعيد الشدید فكيف الجمع بينهما؟ قلنا: لا شك أن العقل اذا كان مستغرقًا في الثناء 
كان ذلك أفضل من الدعاء ؛ لأن الدعاء طلب للحظ والاستغراق فى معرفة جلال الله أفضل من 
طلب الحظء أما إذا لم يحصل ذلك الاستغراق كان الاشتغال بالدعاء أَؤْلى؛ لأن الدعاء يشتمل 
على معرفة عزة الربوبية وذلة العبودية . ثم قال تعالی : آل لی كل لک ال لسکا فيد که 
واعلم أن تعلقه بما قبله من وجهین : الأول : کأنه تعالی قال : إني آنعمت عليك قبل طلبك لهذه 
النعم الجليلة العظيمة» ومّن آنعم قبل السؤال بهذه النعم العالية فکیف لا ینعم بالاشیاء القليلة 
بعد السوال؟! والثانی : أنه تعالی لما آمر بالدعاء» فکأنه قیل : الاشتغال بالدعاء لا بد وآن یکون 
مسبوقًا بحصول المعرفة» فما الدليل على وجود الإله القادر؟ وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل 
العشرة على وجوده وقدرته وحکمته» واعلم أنا بینا أن دلائل وجود الله وقدرته إما فلكية وإما 
عنصرية: أما الفلكيات فأقسام كثيرة أحدها: تعاقب الليل والنهار و(لَمّا) كان أكثر مصالح 
العالم مربوطا بهما ذكرهما الله تعالى في هذا المقام» وبيّن أن الحكمة في خلق الليل حصول 
الراحة بسبب النوم والسکون. والحكمة في خلق النهار إبصار الأشياء ليحصل مكنة التصرف 
فيها على الوجه الأنفع ء آما أن السكون في وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجهين : الأول : 
أن الحركات توجب الإعياء من حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف» وذلك يوجب 
التألم . والثاني : أن الإحساس بالأشياء إنما يمكن بإيصال الأرواح الجسمانية إلى ظاهر الحس» 
ثم إن تلك الأرواح تتحلل بسبب كثرة الحركات فتضعف الحواس والإحساسات» وإذا نام 
الإنسان عادت الأرواح الحساسة في باطن البدن وركزت وقويت يت وتخلصت عن الاعیاء وأيضًا 
الليل بارد رطب فبرودته ورطوبته يتداركان ما حصل في النهار من الحر والجفاف بسبب ما حدث 
من كثرة الحرکات» فهذه هي المنافع المعلومة من قوله تعالی : اله 2 الى جكل لک الیل 
لکا فيد 4 . وأما قوله لئار موس > فاعلم أن الانسان مدني بالطبع» ومعناه أنه مالم 
یحصل مدينة تامة لم تنتظم مهمات الانسان في مأکوله ومشروبه وملبسه ومنکحه وتلك 
المهمات لا تحصل إلا بأعمال كثيرة» وتلك الاعمال تصرفات في آمور» وهذه التصرفات لا 


الآية رقم -٦٦(‏ 1۳) ۸۵ 


تکمل إلا بالضوء والنور حتی یمیز الانسان بسبب ذلك النور بین ما يوافقه وبين ما لا یوافقه 
قهذا هو الحكمة في قوله : مار مُبَصِرًا € فان قیل : كان الواجب بحسب رعاية النظم أن 
يقال : هو الذي جعل لکم اللیل لتسکنوا فيه والنهار لتبصروا فیه» أو فجعل لکم اللیل ساکنا . 
ولکنه لم يقل كذلك بل قال في اللیل لتسکنوا فیه» وقال في النهار مبصرّا فما الفائدة فیه؟ 
وأيضًا فما الحکمة في تقدیم ذکر اللیل على ذکر النهار مع أن النهار آشرف من اللیل؟ قلنا : آما 
الجواب عن الأول: فهو أن اللیل والنوم في الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات» آما 
اليقظة فأمور وجودية» وهي مقصودة بالذات» وقد بيّن الشیخ عبد القاهر النحوي في (دلائل 
الاعجاز) أن دلالة صيغة الاسم على التمام والکمال آقوی من دلالة صيغة الفعل علیهما فهذا 
هو السبب في هذا الفرق» والله آعلم وأما الجواب عن الثاني : فهو أن الظلمة طبيعة عدمية 
والنور طبيعة وجودیة والعدم في المحدثات مقدم على الوجود ؛ ولهذا السبب قال في آول 
سورة الأنعام : #وَجَعلٌ ات وألنور [الأنعام: ۱] . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر ما في اللیل والنهار من المصالح والجکم البالغة قال : #زرک الله لذو 
مش عَلَ الاس ولیک کر الاس لا بنگزرک 4 والمراد أن فضل الله على الخلق کثیر جدا 
ولکنهم لا یشکرونه » واعلم أن ترك الشکر لوجوه: آحدها: أن يعتقد الرجل أن هذه النعم ليست 
من الله تعالی» مثل أن یعتقد أن هذه الافلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتها 
فحینئلٍ هذا الرجل لا یعتقد أن هذه النعم من الله . وثانیها: أن الرجل وان اعتقد أن کل العالم 
حصل بتخلیق الله وتکوینه إلا أن هذه النعم العظيمة - أعني نعمة تعاقب اللیل والنهار لما دامت 
واستمرت - نسیها الانسان» فإذا ابتلي الانسان بفقدان شيء منها عرف قدرهاء مثل أن یتفق 
لبعض الناس والعیاذ بالله أن یحبسه بعض الظّلّمة في آبار عميقة مظلمة مدة مدیدة فحینگل 
یعرف ذلك الانسان قدر نعمة الهواء الصافي وقدر نعمة الضوء ورآیت بعض الملوك كان یعذب 
بعض خدمه بأن آمر أقوامًا حتی یمنعوه عن الاستناد إلى الجدار» وعن النوم» فعظم وقع هذا 
التعذیب . وثالثها: أن الرجل وان كان عارفا بمواقع هذه النعم إلا أنه یکون حريصًا على الدنیا 
محبًا للمال والجاه فإذا فاته المال الکثیر والجاه العریض وقع في کفران هذه النعم العظيمة» 
ولما کان آکثر الخلق هالکین في آحد هذه الأودية الثلائة التي ذکرناها» لا جرم قال تعالی : 
اوک کنر لتاس لا بنگررت ‏ ونظیره قوله تعالی : وق من عبارک شکور 146سبا: ۱۳] وقول 
إبليس : ولا مد أََفم قکریت746لامران: ۲۱۷ . ولما بیّن الله تعالی بتلك الدلائل المذکورة 
وجود الاله القادر الرحیم الحکیم قال : رڪم له رگم خی ڪل کنر لا اه الا هو 4 
قال صاحب (الکشاف) : ذلکم المعلوم الممیز بالافعال الخاصة التي لا يشاركه فیها أحد - 
هو الله ربكم خالق کل شيء لا اله إلا هو آخبار مترادفة» أي هو الجامع لهذه الاوصاف من 


6 ارم 
يما 


الإلهية والربوبية وخلق كل شيء وأنه لا ثاني له ان کرد 4 والمراد فأنى تصرفون ولمّ تعدلون 


۸٦‏ سورة غافر 
عن هذه الدلائل وتکذبون بها . ثم قال تعالی  :‏ کیت بوك لی کارا بات الہ کت 
يعني أن کل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم يكن فيه همة لطلب الحق وخوف العاقيةء أذك 
كما آفکوا. 


و : الہ ای جعل کم الازش اڑا وا لے بنا رك 


> و ہہ ےم سے 221 1 رھ - ک 1 
حسن صور يم ورزة من ل الطیبت ذل کم له ریم سارک اله 
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لتکونوا شونا وینکم کن یوق ين نز و ی 3 شی رلک 
تع ا 


اعلم آنا بينا أن دلائل وجود الله وقدرته إما أن تکون من دلائل الافاق» أو من باب دلائل 
الأنفس : أما دلائل الآفاق فالمراد كل ما هو غير الإنسان من كل هذا العالم» وهي أقسام كثيرة› 
والمذكور منها في هذه الاية أقسامء منها: أحوال الليل والنهار وقد سبق ذكره» وثانیها: الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله * أله لہ ای جَعلَ تم اش را والس با قال ابن عباس 
في قوله ‏ َر : أي منزلاً في حال الحياة وبعد الموت 8 ولسعاء ,445 كالقبة المضروبة على 
الأرض» وقیل : مسك الأرض بلا عمد حتى أمكن التصرف عليها # واسَماء آي أي قائمًا ثابا 
والا لوقعت علینا . وأما دلائل الانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الانسان ودلالة أحوال نفسه 
على وجود الصانع القادر الحکیم والمذکور منها في هذه الآية قسمان : آحدها: ما هو حاصل 
مشاهد حال كمال حاله . والثاني : ما كان حاصلا في ابتداء - خلقته وتکوینه . 

آما القسم الأول: فأنواع کثيرة والمذکور منها في هذه الآية آنواع ثلاثة : آولها: حدوث صورته 
وهو المراد من قوله: * وم وثانیها: حسن صورته وهو المراد من قوله : # وس 
شر ء وثالٹھا: أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من فوله : # وررق؟ ن الک وقد 
أطنبنا في تفسير هذه الأشياء في هذا الكتاب مرارًا لا سيما في تفسير قوله تعالی : وا لد کرت بن 
ادم [الإسراء: ۰۲۷۰ ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخمسة: اثنين من دلائل الآفاق وثلائة من 
دلائل الأنفس قال : «اذَلِكُمُ ال ريم فتبارك اَل رمث الْمَتلَونَ» وتفسير (تبارك) إما 
الدوام والثبات» وإما كثرة الخيرات . ثم قال: ٭ مُو ال لآ له الا هر وهذا يفيد الحصر 


الآية رقم (1۷-14) ۸۷ 


وآن لا حي إلا هوء فوجب أن يحمل ذلك على الحي الذي يمتنع أن يموت امتناعا ذاتيّا» وحينئذٍ 
لاحي إلا هوء فكأنه أجرى الشيء الذي يجوز زواله مجرى المعدوم . 

واعلم أن الحي عبارة عن الدَّرّاك الفَعّالء والدراك إشارة إلى العلم التام» والفعال إشارة إلى 
وب اا یی و ل د 0 
الوحدانية بقوله : (لا إله الا هو) ولما وصفه بهذه الصفات أمر العباد بشيئين : أحدها : بالدعاء 
والشاني : بالإخلاص فيهء فقال: «فاَدغوه مُخاِصِينَ له لیے که ؛ ٹم قال: : «الحمد له رب 
العدلميَ € فیجوز أن یکون المراد قول 0 - رت لس 4 وجوز ان یکون المراد نه 
لما كان موصوفا بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له : الحمد لله رب العالمین . 
ولما بین صفات الجلال والعظمة قال : ل ل م ميث وه ارک نموم من دون اه 4 فأورد 
للك على ےآ د اھب بر اھت وبیّن أن وجه النهي في ذلك ما جاءه 
من البینات» وتلك البینات أن إله العالم قد ثبت کونه موصوفا بصفات الجلال والعظمة على ما 
قم کر وصریح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به» وأن جعل الأحجار المنحوتة 
والخشب المصورة شرکاء له في المعبودية اي ديه تل 

ولا شاه اھ اپ سان لها فقال: را 0۶ لیے € وانما ذکر هذه 
الأحكام في حق نفسه لأنهم کانوا یعتقدون فيه أنه في غاية العقل وکمال الجوهرء ومن ¿ المعلوم 
بالضرورة أن کل أحد فانه لا يريد لنفسه الا الافضل الأكمل» فإذا ذکر أن مصلحته لا تتم إلا 
بالاعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على طاعة الله» ظهر به أن هذا الطریق آکمل من کل ما 
سواہ ثم قال: فو الى نکم ین ناب » واعلم أنا قد ذكرنا أن الدلائل على قسمين : 
دلائل الافاق والأنفس» أما دلائل الافاق فكثيرة والمذكور منها في هذه الاية أربعة: الليل 
والنهار والأرض والسماءء وأما دلائل الأنفس فقد ذكرنا أنها على قسمين : أحدها: الأحوال 
الحاضرة حال كمال الصحة وهي أقسام كثيرة» والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن 
الصورة ورزق الطيبات . 

وأما القسم الثاني: - وهو كيفية تكن هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيئًا إلى آخر الشيخوخة 
والموت - فهو المذكور في هذه الآية فقال: لو ی نکم ین تزا ثم من لم © فقيل : 
المراد آدم وعندي لا حاجة إليه لأن كل إنسان فهو مخلوق من المني ومن دم الطمث› والمني 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم إنما يتولد من الأغذية» والأغذية إما حيوانية 
واما نباتية» والحال فى تكون ذلك الحيوان كالحال فى تكون الإنسان» فالأغذیة بأسرها منتهية 
إلى التباتیة» والتبات ها كود من التراب والماء» فثبت أذ کل [نسان فيو متکون من التراب» 
ثم إن ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد کونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ینفصل من بطن الام 
فالله تعالی ترك ذکرها ههنا لأجل أنه تعالی ذکرها في سائر الایات . 


۸۸ ۱ سورة غافر 


واعلم أنه تعالى رد تب عمر الإنسان على ثلاث مراتب : أولها : كونه طفلا وثانيها : أن يبلغ 
آشده» وثالثها: الشيخوخة. وهذا ترتيب صحيح مطابق للعقل» وذلك لأن الإنسان في أول 
عمره يكون في التزايد والنشوء والنماء وهو المسمى بالطفولية . والمرتبة الثانية : أن يبلغ إلى 
كمال النشوء وإلى أشد السن من غير أن يكون قد حصل فيه نوع من أنواع الضعف» وهذه المرتبة 

هي المراد من قوله: ط إتَبَلُْاْ اُشُنٌَ4 والمرتبة الثالثة : أن يتراجع ويظهر فيه أثر من آثار 
الشعف والتقص» وهله المرتبة هي المراد من قوله: لر لِمَكُونوا موا واذا عرفت هذا 
التقسیم عرفت أن مراتب العمر بحسب هذا التقسیم لا تزید على هذه الثلاثة» قال صاحب 
(الکشاف) : قوله #لِمَبَلُْا دص » متعلق بفعل محذوف تقدیره : ثم یبقیکم لتبلغوا. 

کن دد نکم ن بن ب أي من قبل الشیخوخۃء أو من قبل هذه الأحوال إذا حرج 


ثم قال: « لاملا سى ومعناه یفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمی وهو وقت الموت» وقیل : 
يوم القيامة . 

ثم قال: ‏ ولعًڪم که و ای ہےر 
قول تعالی: ٭ ہُو ای ی۔ بیت ادا توح أمرا اما یکول کر کی کن © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر انتقال الإنسا من کون ترا إلى كونه نطفة ٹم إلى کونه علقة ثم إلى 
كونه طفلاً ثم إلى بلوغ الأشد ثم إلى الشیخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الاله القادر 
قال بعده: لم ای ىء وت يعني كما أن الاتنقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات 
التي تقدم ذكرها يدل على الإله القادرء فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل 
على الإله القادر . 

وقوله: 6 شی آمرا قاتا يفول عُولُ کر کن يكرد فيه وجوه: الأول: معناه أنه لما نقل هذه 
الاجسام من بعض هذه الصفات | ]هآ رخ لم يتعب في ذلك التصرف ولم يحتج تج إلى آلة 
وأدات فعبّر عن نفاذ قدرته في الکائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال : 
« كن مَيَكْرْنُ4 الوجه الثاني : أنه عبّر عن الاحیاء والاماتة بقول : « كن يكر فكأنه قیل : 
الانتقال من کونه ترابًا إلى کونه نطفةء ثم إلى کونه علقة انتقالات تحصل على التدرج قلیلا 
قلیلاء وآما صيرورة الحياة فهي إنما تحصل لتعلیق جوهر الروح النطقية به . وذلك يحدث دفعة 
واحدة فلهذا السبب وقع التعبير عنه بقوله : # كن مَيَكْوْنُ4 الوجه الثالث : أن من الناس من 
یقول: إن تكوّن الانسان إنما ينعقد من المني والدم في الرحم في مدة معينة» وبحسب انتقالاته 
من حالات إلى حالات» فكأنه قيل : إنه يمتنع أن يكون كل إنسان عن إنسان آخر ؛ لأن التسلسل 
محال» ووقوع الحادث في الأزل محال» فلا بد من الاعتراف بإنسان هو أول الناس» فحينئلٍ 


الآية رقم )۷-٦۹(‏ ۸۹ 
عن هذا المعنى بقوله : «کن مَيَكْونٌ * . 

قوله تعالی: ألو کر لى انیب مت یکت الہ أ بسح © ارب 
ُا بلكب وَيمآ سلتا بي سانا وک بتکم © پر ال ف 
ند 7 1ص ق ۹ جروت 20 پل که 
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کر نت تا کشر کر ین ذو اه کا صلی عتا بل کر نکن کن ین 
7 عي >> پل 0 اس می نی کے 02.7 
المتکبرنَ ۰ 
اعلم أنه تعالی عاد إلى ذم الذين اب الله فقال : «الر کر ال ان يرن ن 
یکت أله أنَّ صر وهذا ذم لهم على أن جادلوا في آيات الله ودَفْعها والتكذيب بھاء فعجب 
0ا ۴ : اق یرو 4 كما يقول الرجل لمن لا یبین : (أنى يذهب بك؟!) تعجبًا 
غفلته» ثم بین آنهم هم لر کدرا اتب أي بالقرآن #وَيما سلتا بو رشان 4 من سائر 
ا > فان قیل : سوف للاستقبالء وإذ للماضي فقول : سوت بَمَلے © إز اتف 
عه 4 مثل قولك : سوف آصوم آمس . قلنا: المراد من قوله «از 4 هو إذا؛ لان الامور 
دش ل 
الس .هار الاتضان هذا لفط ضا لکماف). 
ثم إنه تعالی وصف كيفية عقابهم فقال : #إز الک ف + آعکقهم الل یبن ن 
سیر » والمعنی : أنه یکون في آعناقهم الاغلال والسلاسل» ثم پسحبون بتلك السلاسل في 
لحمیم. أي في الماء المسخن بنار جهنم لثم ني ار يجرو 4 والسجر في اللغة : الإيقاد في 
سے رس شر النار فهي محيطة بهم» ویقرب منه قوله تعالی: : تار اله الم وف ا 
IV: 029.2-7‏ لثم پل هم ان ما ما کثر د کر )ين دون اه 4 فیقولون : لوا 
روا7 رر ا چا یا SE‏ 
أي تبيّن آنهم لو لم یکونوا شيئّاء وما كنا نعبد بعبادتهم شیقّاء كما تقول : (حسبت أن فلانا شيءء 
فإذا هو ليس بشيء) إذا جربته فلم تجد عنده خيرًاء ويجوز أيضًا أن يقال : انهم گذبوا وأنکروا 
آنهم عبدوا غير الله» كما آخبر ون اس در مر يوا ولو تا ما كا 
کین [الانمام: ۷٢‏ ثم قال تعالى : کتک مل ال کین € قال القاضي : معناه أنه یضلهم 


۹۰ سورة غافر 
وو سو تو جح یتر یہ لود . إذ قد هداهم في الدنيا إليهاء وقال 
صاحب (الکشاف): ٭ كدلك یل ال الْكفْرِنَ» مثل ضلال آلهتهم عنهم یضلهم عن آلهتهم 
حتی أنهم لو لو له طلبتهم له لم يجد احدھما رم قال: کیک ينار 
َو فی الگ أي ذلکم الاضلال بسبب ما كان لکم من الفرح والمرح بغیر الحق» وهو 
الشرك وعبادة الاصنام # مراب هکره السبعة المقسومة لکم. قال الله تعالی : #ها سبَعة 
وب لکل باب منم جو مَفُسُوم © [الحجر: ٤٤]؛‏ بت رہب لمتگزرن کر والمراد منه ما 


ص ره 


قال في الایة المتقدمة في صفة هؤلاء المجادلین : رن في صذورهم ! 2 ال سی [خافر : ]۵٩‏ ۰ 


۲ ۰ 9 همم و 1 اک 2 مہ ص مرو سس 0 کپ 
قوله تعالى: * فَاَصیر لے وم ال کیا ريك بض ری له ہے 
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2 رج 


وق تن 2 تصش مت 2 اف > بِكَايَةٍ الا باذن له دا 


بصا أمر الو فى یال وسر هتالاک الْمَبَطِلُونَ © 4 

وش ہج ۱۱۲۲ 
آيات الله أمّر في هذه الاية رسوله بأن يصبر على إيذائهم وایحاشهم بتلك المجادلات» ثم 
قال: إ٤‏ وَمَدَ أيه حي € وعنى به ما وعد به الرسول من نصرته» ومن إنزال العذاب على 
أعدائهء ثم قال : کت یکت بت ای بم يعني أولئك الكفار من أنواع العذاب» مثل 
القتل یوم بدر» فذلك هو المطلوب #أو یی قبل إنزال ام وہ ری عون يوم 
و وھ و ویر ه قوله تعالی : اما تھی بل 
ريك ی اَی وَعدلَهم 5 عم رت [الزخرف: 4۱ ۰۲۲ 

ثم قال تعالی: :اة سنا زشلا تن مم کن کت لك زیم کن أ قت م 
والمعنی أنه قال لمحمد لئ : آنت کالرسل من قبلك» وہر عو حصي تروت رھد 
الباقین ولیس فیهم أحد آعطاه الله آیات ومعجزات إلا وقد جادله قومه فيهاء وگذبوه فیها 
وجری علیهم من الهم ما یقارب ما جری عليك فصبرواء وکانوا بدا یقترحون على الأنبیاء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبیل العناد والتعنت» ثم إن الله تعالی لمّا علم أن 
الصلاح في إظهار ما آظهره» والا لم يظهره. ولم يكن ذلك قادخا في نبوتهم؛ فكذلك الحال في 
حرام ی نس ور سور یاس رو ترجه 
هو المراد من قوله : لوا کان ارول أن بی اة لا باذن اک ثم قال: قا باه آمر )کو فى 
ان 4 وهذا وعید ورد عقیب اقتراح الآيات اثر أي 4 القيامة و سیون 4 هم المعاندون الذین 
یجادلون في آیات :الله ویقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبیل التعنت . 
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الآية رقم (۸۱-۷۹) ۹۱ 
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مش . أ 200 کے ے چ سسا All‏ 
فيها منیفم ولتبلعوا عل اد 2 سکم ری 2 لٹ 
سلون @ ورک اد ای ايت ال كرون © 4 


سر شض ک ب سی 
الرحیم. وإلی ذکر ما یصلح أن يعد إنعامًا على العبادء قال الزجاج : الأنعام : الابل خاصة. 
وقال القاضي : هي الازواج الثمانية . 

وفي الآية سوالات: 

السؤال الأول: أنه لم أدخل لام الغرض على قوله : «إِرِكبوا 4 وعلی قوله : لوب 4 ولم 
یدخل على البواقي فما السبب فیه؟ 

الجواب: قال صاحب (الکشاف) : الرکوب في الحج والغزو ما أن یکون واجبّا أو مندوباء 
فهذان القسمان آغراض دينية فلا جرم أدخل علیهما حرف التعلیل» وأما الأكل واصابة المنافع 
فمن جنس المباحات» فلا جرم ما أدخل علیها حرف التعليل» ٠‏ نظیره قوله تعالی : وليل والْال 
وَألْحَمِيرٌ روما وک 4[النحل : :۰ فأدخل التعليل على الرکوب ولم يدخله على الزينة . 

السؤال الشانی: قوله تعالى : ربا وى اف و ہی کر ای إذا 
عرفت هذا فتقول : لم لم يقل : (وفي الفلك) كما قال : فلا ال فا ین کل زوين اين 
[هود: ]٠٤‏ . 

والجواب: أن كلمة (علی) للاستعلاء فالشيء ء الذي یوضع في الفلك كما یصح أن يقال وضع 
فيه . يصح أن يقال وضع علیه» ا و یولوم خی خی یی ی 
توله : #وعَلَا وَعَلَ ان ملو € . ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال : رکم اوه كأ 
ایسآ تنکروة ‏ يعني أن هذه الآيات التي عددناها كلها - ظاهرة باهرق فقوله : ای ای 
۳ کرو 4 تنبیه على أنه لیس في شيء من الدلائل التي تقدم ذکرها ما یمکن إنكاره» قل 
ی و ی ی ی ۳ ی ی 
آیات الله) قلیل لأن التفرقة بين المذکر والمونث في الأسماء غير الصفات » نحوحمار وحمارة - 
پ ‏ تی دو یو سی 
قوله تعالى ٠‏ وم روا فى رض 3 ملا را کف كان کلت نے من خی 


ی سم سر 


٥.‏ 4 0 و 2 2 > ردو 
یر یں شر ا سر ارک ما وهنا کا 
.3 


كنا کار يتئم وا ف وکا فی الأرض کت اع عتم کا ك 


EC‏ ژعلهم کو ےا بما مندهم من الیل كات 


7 ر 0 204 ج ص کس اا 0۹ و م م 
بهم انو بد ١‏ تون 5 9 لما 27 تا ق أ ءامنا يألله وحدم وکمر 
م ط وم ہے و ےی 
او 1 | 5 ار 


یما کا يو مرک © فلز يك یَنمَعْهُم إيئئة لما راب 


م شم ی ۶ مہ 


ف عبادوہ و لت حسر هتالك الکفرونَ © © 4 

اعلم أنه تعالی راعی TP ERE‏ 
وکمال القدرة والرحمة والحکمة ثم آردفه بفصل التهدید والوعید» ومذا الفصل الذي وقع 
عليه حنم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعید» والمقصود أن هؤلاء الکفار الذین 
یجادلون في آیات الله وحصل الکبر العظیم في صدورهم بهذاء والسبب في ذلك كله طلب 
ری ا رس رو اک رپوا سرت 
فقد باع الآخرة بالدنياء فبيّن تعالى أن هذه الطريقة فاسدة؛ لأن الدنيا فانية ذاهبة» واحتج عليه 
بقوله تعالی : اَل ییا اق اکس که | کت کان عة یک ین َو يعني لو ساروا في 
اا تا أن ها نها کر تید - ليست إلا الهلاك والبواں مع أنھم کانوا 
اکٹر عددًا ومالاً وجامًا من هولاء المتأخرين» فلما لم يستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولة 
القاهرة إلا الخيبة والخسار والحسرة والبوار» فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المساكين؟! أما 
بيان أنهم كانوا أكثر من هؤلاء عددًا فإنما يُعرف في الأخبارء وأما أنهم كانوا آشد قوة وآثارًا في 
الأرض» فلأنه قد بقيت آثارهم بحصون عظيمة بعدهم ‏ مثل الأهرام الموجودة بمصرء ومثل 
هذه البلاد العظيمة التي بناها الملوك المتقدمون» ومثل ما حكى الله عنهم من أنهم كانوا ينحتون 
من الجبال بیوتا . 

ثم قال تعالى: ہا عم کا كوأ يبون (ما) في قوله: 5ا مق نب4 نافية أو مضمنة 
رسای ۲٤‏ فى ما بو سس 
ومحلها الرفع» يعني : أي شيء آغنی عنهم مکسوبهم أو کسبهم؟! 

ثم بین تعالى أن أولعك الکفار لما جاءتهم رسلهم بالبینات والمعجزات فرحوا بما عندهم 
من العلم واعلم أن الضمير في قوله: « وم يحتمل أن يكون عائدا إلى الکفارء وأن يكون 
عائدًا إلى الرسل : أما إذا قلنا: إنه عائد إلى الکفار فذلك العلم الذي فرحوا به أي علم كان؟ 
وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد الأشياء التي كانوا يسمونها بالعلم» وهي الشبهات التي 
حکاها الله عنهم في القرآن کقولهم : وما لک لا اه [الجائية: ۷۶ وقولهم : لو شا اللہ مآ 
بی ول ءاباؤتا 4 [الأنمام : :۸ وقولهم : من يحي العِظلم وهی رَمِيم * زیس: ۰۷۸ ٭٭ ولین 
ES‏ لام خر نها ماپ [لکیف : +م] وكانوا يفرحون بذلك ویدفعون به علوم الأنبياءء 
کماقال : کل جرب يما نیم فرح وں وتون: ۰۲۰۳ الثاني ذه ی تن سار 
الفلاسفة. فانهم کانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وصَکّروا علم الأنبیاء إلى علومهم» وعن 


الآية رقم (۸۵-۸۲) ۹۳ 


سقراط أنه سمع بمجيء بعض الأنبياء فقيل له : لو هاجرت . فقال: نحن قوم مهدیون فلا 
حاجة بنا إلى من يهدينا! ! الثالث : يجوز أن يكون المراد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء 
كما قال تعالی : #يَعَلَمُونَ هرا ِن وو الا وهم عَن الأخرة هر عَنفلنَ4 [الروم: ۰۷ دیف مبلتهر من 
۹6 [النجم : ۳۰]فلما جاءهم الرسل بعلوم الدیانات وهي معرفة الله تعالی ومعرفة المعاد وتطهیر 
النفس عن الرذائل ؛ لم یلتفتوا إليها واستهزژوا بهاء واعتقدوا أنه لا علم آنفع وأجلب للفوائد من 
علمهم» ففرحوا به . آما إذا قلنا: الضمیر عائد إلى الانبیاء ففيه وجهان: الأول: أن یتجعل الفرح 
للرسل؛ ومعناه أن الرسل لما رأوا من قومهم جهلاً كاملاًء وإعراضًا عن الحق وعلموا سوء 
عاقبتهم وما یلحقهم من العقوبة على جهلهم واعراضهم» فرحوا بما آوتوا من العلم 
وشکروا الله عليهء وحاق بالکافرین جزاء جهلهم واستهزائهم . الثاني : أن يكون المراد فرحوا 
بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به كأنه قال : استهزژوا بالبینات» وبما 
جاژوا به من علم الوحي فرحین» ویدل عليه قوله تعالی : « وسا بہم ما اا ہو ری . 
العذاب. ومنه قوله تعالی : یداب بییس؟ زلاعران: ۱١٦‏ فإن قیل : أي فرق بين قوله : «علر يك 
مهم یکلم وبين ما لو قیل : فلم ینفعهم ایمانهم؟ قلنا : هو مثل كان في نحو قوله : ما کان 
نیت من ول [مريم: ۳۰ والمعنی فلم يصح ولم يستقم أن ینفعهم إيمانهم . فان قیل : اذکروا 
ضابطا في الوقت الذي لا ينفع الإتيان بالإيمان فيه . قلنا : إنه الوقت الذي یعاین فيه نزول ملائكة 
الرحمة والعذاب؛ لأن في ذلك الوقت يصير المرء مُلجأ إلى الإيمان» فذلك الإيمان لا ينفع إنما 
ينفع مع القدرة على خلافه» حتى يكون المرء مختارّاء أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى: ستَ الہ لق کَد حلت فى عِبَادِو4 والمعنى أن عدم قبول الإيمان حال اليأس 
سنة الله مطردة في كل الأمم . 

ثم قال: وكيم هتالك الْكَفرُونَ» فقوله: # هرک مستعار للزمان» أي وخسروا وقت رؤية 
اليأس ء والله الهادي للصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم السبت. الثاني من ذي الحجة. من سنة ثلاث وستمائة من الهجرت 
في بلدة هراة . 

يا من لا يبلغ أدنى ما استأثرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين» يا من تقاصرت 
عن الإحاطة بمبادئ أسرار كبريائه أفهام المتفكرين» وأنظار المتأملين لا تجعلنا بفضلك 
ورحمتك في زمرة الخاسرين المبطلين» ولا تجعلنا يوم القيامة من المحرومين» فإنك أكرم 
الأكرمين» وأرحم الراحمين . 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين . 


چووج- 


۹٤‏ سورة فصلت 


خمسون واریج آيات مكية 


سر م هوم 


وحم @ ازيل من ایی ایر © كتث فيلت اکر مان عا انز 


مج کر کہ پ < ہہ 1 آذ و مس 2 1 
يحَلْمُونَ ©بيثيرا وتز دن آکارهم فهم لا سمغ هموقالو فو يف آڪ د 
ا کم و رف ديكا وف وس یا یتیاده ال زا ول 


لس سم ع 


اکا انا بر لک بو ال آما الوك له وجك ایا إ1 و وتو 
1 تیه ان لا نود ےم وه کم تدم کور ت20 
َامَنْوأ یلوا لمحت له جر عير مَنْبْوْنِ © 4 

ساس آول هذءالسورةاحتمالات: سس اص آنیقال: (حم) اسم فلسور: 
وهو في موضع المبتداً وتنزیل خبره . وثانیها : قال الأخفش : تنزیل رُفع بالابتداء وکتاب خبره . 
وثالٹھا : قال الزجاج : تنزیل رُفع بالابتداء وخبره کتاب فصلت آیاته . ووجهه أن قوله : زيل 4 
تخصص بالصفة وهو قوله تن آلنعن لیب فجاز وقوعه مبتدأً . 

واعلم أنه تعالی حکم على السورة المسماة بحم بأشیاء : آولها : کونه تنزيلاً والمراد المنرّل 
والتعبیر عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور. یقال : هذا بناء الامیر أي مبنیه» وهذا الدرهم 
ضَرّب السلطان أي مضروبه» والمراد من کونها منزلاً أن الله تعالی کتبها في اللوح المحفوظ 
وأمّر جبریل عليه السلام بأن يحفظ تلك الکلمات ثم ینزل بها على محمد و ویبلغها الیه » فلما 
حصل تفهیم هذه الکلمات بواسطة نزول جبریل عليه السلام سمي لذلك تنزیلا . وثانیها: کون 
التنزیل من الرحمن الرحیم» وذلك يدل على کون التنزیل نعمة عظيمة من الله تعالی لان الفعل 
المقرون بالصفة لا بد وأن یکون مناسبًا لتلك الصفة» فکونه تعالی رحمانا رحيمًا صفتان دالتان 
على کمال الرحمة» فالتنزیل المضاف إلى هاتین الصفتین لا دران بكرن دالا على أعظم وجوه 
النعمةء والامر في نفسه کذلك؛ لأن الخلق في هذا العالم کالمرضی والزمنی والمحتاجین» 
والقرآن مشتمل على کل ما یحتاج إليه المرضی من الأدوية» وعلی کل ما یحتاج إليه الاصحاء 
من الأغذیةء فکان أعظم النعم عند الله تعالی على أهل هذا العالم إنزال القرآن علیهم . وثالثها : 
کونه کتابّا» وقد بینا أن هذا الاسم مشتق من الجمع» وانما سمي كتابًا لانه جمع فيه علوم الأولين 


الآية رقم (۸-۱) ۹۵ 


والآخرین . ورابعها: قوله : میت €٤‏ والمراد أنه فرقت آیاته وججعلت تفاصیل في معان 
مختلفة فبعضها في وصف ذات الله تعالی وشرح صفات التنزیه والتقدیس ؛ وشرح كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحکمته» وعجائب أحوال خلقه السموات والأرض والکواکب وتعاقب اللیل 
والنهار» وعجائب أحوال النبات والحیوان والانسان» وبعضها في آحوال التکالیف المتوجهة 
نحو القلوب ونحو الجوارح» وبعضها في الوعد والوعید والثواب والعقاب ودرجات آهل الجنة 
ودرجات أهل النار» وبعضها في المواعظ والنصائح» وبعضها في تهذیب الأخلاق ورياضة 
النفس » وبعضها في قصص الاولین وتواریخ الماضین» وبالجملة فمن آنصف علم أنه لیس في 
يد الخلق کتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة والمباحث المتباينة مثل ما في القرآن . وخامسها: 
قوله فَ4 والوجه في تسمیته قرآنًا قد سبق» وقوله تعالی : ۹6 تُصب على الاختصاص 
والمدح» أي أريد بهذا الکتاب المفصل قرآنًا من صفته كيت وکیت» وقیل : هو نصب على 
الحال . وسادسها: قوله مَرَبيً» والمعنی أن هذا القرآن إنما نزل بلغة العرب» وتأكد هذا بقوله 
تعالی : وبا تا ین رَسول لا سان ریو زيرسيم: »ع وسابعها: قوله تعالى : یلو > 
والمعنی إنا جعلناه عربيًا لأجل آنا آنزلناه على قوم عرب فجعلناه بلغة العرب لیفهموا منه 
المرادء فان قيل : قوله : کور يعْكَمُونَ 4 متعلق بماذا؟ قلنا : يجوز أن یتعلق بقوله : #تَنزِيلٌ 4 أو 
بقوله : نت » أي تنزيل من الله لأجلهم أو فصلت آياته لاجلهم والأجود أن يكون صفة مثل 
ما قبله وما بعدهء أي قرآنًا عربیّا كائئًا لقوم عرب . لئلا يفرق بین الصلات والصفات . وثامنها 
وتاسعها: قوله: «بَییرا وی يعني بشيرًا للمطيعين بالثواب ونذيرًا للمجرمين بالعقاب. 
والحق أن القرآن بشارة ونذارة» إلا أنه أطلق اسم الفاعل عليه للتنبيه على كونه كاملا في هذه 
الصفة كما يقال: شعرٌ شاعر وكلام قائل . الصفة العاشرة: كونهم مغرضین عنه لا يسمعون ولا 
یلتفتون إليه . فهذه هي الصفات العشرة التي وصف الله القرآن بها . 

ويتفرع عليها مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بخلق القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه: الأول: أنه وصف 
القرآن بکونه تنزيلاً ومنزلاًء والمنزل والتنزیل مُشعر بالتصيير من حال» فوجب أن يكون 
مخلوقا . الثاني : أن التنزيل مصدرء والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحويين . الثالث : 
المراد بالكتاب إما الكتاب وهو المصدر الذي هو المفعول المطلق أو المكتوب الذي هو 
المفعول . الرابع : أن قوله: هيات يدل على أن متصرفا يتصرف فيه بالتفصيل والتمییز» 
وذلك لا يليق بالقديم . الخامس : أنه نما سمي قرآنًا لأنه قرن بعض آجزائه بالبعضء وذلك يدل 
على كونه مفعول فاعل ومجعول جاعل . السادس : وصفه بكونه عربيّاء وإنما صحت هذه النسبة 
لأجل أن هذه الألفاظ إنما دخلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم» وما 
جُعل بجعل جاعل وفعل فاعل فلا بدّ وأن يكون محدثًا ومخلوقا . الجواب : أن كل هذه الوجوه 


۹۹ ۱ سورة فصلت 


التی ذکرتموها عائدة إلى اللغات والی الحروف والکلمات» وهی عندنا محدثة مخلوقة نما 
الذي ندعي قدمه شيء آخر سوی هذه الألفاظ» والله أعلم . ۱ 

المسألة الثانية: ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه يجب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعاني التي هي موضوعة لها بحسب اللغة العربية» فأما حَمُلها على معانٍ أخر لا بهذا الطريق 
فهذا باطل قطعّاء وذلك مثل الوجوه التي يذكرها أهل الباطن» مثل آنهم تارة يحملون الحروف 
على حساب الجمل وتارة يحملون كل حرف على شيء آخر» وللصوفية طرق كثيرة في الباب 
عم مد رجہ على سوب شور سی مت 

عَرَكًا 4 وإنما سماه ہعربيًا لکونه دالا علی هذه المعاني المخصوصة بوضع العرب 
0-71 وذلك يدل على أن دلالة هذه الألفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاني 
المخصوصة وآن ما سواه فهو باطل . 

المسألة الثالثة : ذهب قوم إلى أنه حصل في القرآن من سائر اللغات» کقوله : « ور 
[الكهف: ]0١‏ و سخیل یل 4 مود : مع فإنهما فارسیان» وقوله : 9# کیشکرد 6 [النور: ۰ فانها من لغة 
الحبشة وقوله # باه لَقِسَطَاس ؟* [الإسراء : : [ro‏ فإنه من لغة الروم . والذي يدل على فساد هذا المذهب 
قوله : ریا ۰۹ وقوله : وما سنا من رَسُولٍ لا باسان فریده؟ [إبراهيم: ٤٤‏ . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : لفظ الایمان والکفر والصلاة وال زكاة والصوم والحج آلفاظ 
شرعية لا لغوية» والمعنی أن الشرع نقل هذه الالفاظ عن مسمیاتها اللغوية الأصلية إلى مسمیات 
آخری . وعندنا أن هذا باطل» ولیس للشرع تصرف في هذه الألفاظ عن مسمیاتها إلا من وجه 
واحد وهو أنه خصص هذه الأسماء بنوع واحد من آنواع مسمیاتها مثلا : الایمان عبارة عن 
التصدیق» فخصصه الشرع بنوع معین من التصدیق. والصلاة عبارة عن الدعاء فمخصصه الشرع 
بنوع معین من الدعاء» کذا القول في البواقي» ودلیلنا على صحة مذهبنا قوله تعالی : موا 

یا 4ء وقوله : وما تسا من رَسُولٍ لا سان صَرْمِدء». 

المسألة الخامسة : : نما وصف الله القرآن بکونه : #عَرَبيًا 4 في معرض المدح والتعظیم 
وهذا المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل اللغات . 

واعلم أن هذا المقصود إنما یتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم ثم بينا أن 
تلك الأقسام حاصلة فيه لا في غيره» فنقول : لا شك أن الکلام مركب من الكلمات المفردة 
وهي مركبة من الحروف. فالكلمة لها مادة وهي الحروف» ولها صورة وهي تلك الهيئة المعينة 
الحاصلة عند التركيب . فهذه الفضيلة إنما تحصل إما بحسب مادتها أو بحسب صورتها : 

أما التي بحسب مادتها فهي آحاد الحروف» واعلم أن الحروف على قسمین : بعضها بينة 
المخارج ظاهرة المقاطع» وبعضها خفية المخارج مشتبهة المقاطع » وحروف العرب بأسرها 
ظاهرة المخارج بينة المقاطع» ولا يشتبه شيء منها بالاخر . وأما الحروف المستعملة في سائر 
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اللغات فلیست كذلك بل قد یحصل فیها حرف يشتبه بعضها بالبعض . وذلك يخل بکمال 
الفصاحة» وأيضا الحرکات المستعملة في سائر لغة العرب حرکات ظاهرة جلية وهي النصب 
والرفع والجر ء وکل واحد من هذه الثلائة فانه یمتاز عن غيره امتیازا ظاهرا جليّاء وأما الاشمام 
والرَّوْم فیقل حصولهما في لغات العرب» وذلك آیضا من جنس ما یوجب الفصاحة . 

وأما الکلمات الحاصلة بحسب الترکیب فهي آنواع : 

أحدها: أن الحروف على قسمین متقاربة المخرج ومتباعدة المخرج» وآیضا الحروف على 
قسمین» منها صٌلبة ومنها رخوة» فيحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة: الصّلبة المتقاربت 
والرخوة المتقاربة» والصّلبة المتباعدة» والرخوة المتباعدة» فإذا توالى في الكلمة حرفان صُلبان 
متقاربان صعب اللفظ بها؛ لأن بسبب تقارب المخرج يصير التلفظ بها جاريًا مجرى ما إذا كان 
الانسان مقيدًا ثم يمشي» وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الأعمال الشاقة القوية على 
الموضع الواحد من المخرج؛ وتوالي الأعمال الشاقة يوجب الضعف والاعیاء» ومثل هذا 
التركيب في اللغة العربية قليل . 

وثانيها: أن جنس بعض الحروف ألذ وأطيب في السمع › وكل كلمة يحصل فيها حرف من هذا 
الجنس كان سماعها أطيب . وثالثها: الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية أو 
رباعية» وأعدلها هو الثلاثي لان الصوت إنما يتولد بسبب الحركة» والحركة لا بد لھا من مبدأ 
ووسط ومنتهى» فهذه ثلاث مراتب» فالكلمة لا بد وأن يحصل فيها هذه المراتب الثلاثة حتى 
تكون تامةء أما الشنائية فهي ناقصةء وأما الرباعية فهي زائدة؛ والغالب في كلام العرب 
الثلاثيات» فثبت بما ذکرنا ضبط فضائل اللغات» والاستقراء يدل على أن لغة العرب موصوفة 
بھاء وأما سائر اللغات فليست كذلك» والله أعلم . 

المسألة السادسة : قوله : « لیر نود يعني إنما جعلناه عربيًا لأجل أن يعلموا المراد منهء 
والقائلون بأن أفعال الله معللة بالمصالح والجکم - تمسكوا بهذه الآية وقالوا: إنها تدل على أنه 
إنما جعله عربیّا لهذه الحكمة» فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه جائز . 

المسألة السابعة : قال قوم : القرآن كله غير معلوم بل فيه ما يُعلم وفيه ما لا يُعلم. وقال 
المتكلمون: لا يجوز أن يحصل فيه شيء غير معلوم» والدليل عليه قوله تعالی : 3 فاا عر 
موم يَعَلَمُوتَ4 يعني إنما جعلناه عربيًا ليصير معلومّا» والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه . 

المسألة الثامنة: قوله تعالى : « وم آکترهم هم لا منود يدل على أن الهادي من 
هداه الله وأن الضال من أضله الله وتقریره أن الصفات التسعة المذکورة للقرآن توجب قوة 
الاهتمام بمعرفته وبالوقوف على معانيه ؛ لأنا بينا أن کونه نازلاً من عند الاله الرحمن الرحیم يدل 
على اشتماله على أفضل المنافع وأجل المطالب» وكونه قرآنًا عربيًا مفصلا يدل على أنه في غاية 
الكشف والبيان» وكونه بشيرًا ونذيرًا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات ؛ 
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لأن سعي الانسان في معرفة ما يوصله إلى الثواب أو إلى العقاب من آهم المهمات ؛ وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة في تأكيد الرغبة في فهم القرآن وفي شدة الميل إلى الاحاطة به» ثم مع 
ذلك فقد أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظهورهم وذلك يدل على أنه لا مهدي إلا من 
هداه الله ولا ضال إلا من أضله الله . 

واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا یسمعونه بیّن آنهم صرحوا بهذه 
النفرة والمباعدة» وذكروا ثلاثة أشياء : أحدها: أنهم قالوا: فوا ف اتد یا عون کر 
وأكنة جمع كنان» كأغطية جمع غطای والكنان هو الذي يجعل فيه السهام . وثانيها: قولهم : 
وف َادَِنَا فر أي صمم وثقل من استماع قولك . وثالٹھا: قولهم : وم بيا ویک ماه 
والحجاب هو الذي یمنع من الرژية والفائدة في كلمة (من) في قوله وم ییاه أنه لو قیل : 
وبیننا وبينك حجاب. لكان المعنی أن حجايًا حصل وسط الجهتین» وأما بزيادة لفظ (مِن) كأن 
المعنی أن الحجاب ابتداً منا وابتداً منك » فالمسافة الحاصلة بيننا وبينك مستوعبة بالحجاب» 
وما بقي جزء منها فارغا عن هذا الحجاب. فکانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب 
هکذا ذکره صاحب (الکشاف) وهو في غاية الحسن . 

واعلم أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الأعضاء الثلاثة» وذلك لأن القلب محل المعرفة 
وسلطان البدن» والسمع والبصر هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف» فلما بيّن أن هذه 
الثلائة محجوبة كان ذلك أقصى ما يمكن في هذا الباب . 

واعلم أنه إذا تأكدت النفرة عن الشيء صارت تلك النفرة في القلب. فإذا سمع منه كلامًا لم 
يفهم معناه كما ینبغيء وإذا رآه لم تصر تلك الرؤية سببًا للوقوف على دقائق أحوال ذلك 
المرئي› وذلك المدرك والشاعر هو النفس» وشدة نفرة النفس عن الشيء تمنعها من التدبر 
والوقوف على دقائق ذلك الشيءء فإذا كان الأمر كذلك كان قولهم : «فلویتا ف ا تو معا مدعو 
له وف انا وق وم تا وق جا“ استعارات كاملة في إفادة المعنی المرادء فان قیل : إنه 
تعالی حکی هذا المعنی عن الکفار في معرض الذم وذکر آیضا ما يقرب منه في معرض الذم 
فقال : وکا وبا عَا بل لمم أل يَكُفْرِهِمْ © [البقرة: +م]. ثم إنه تعالی ذکر هذه الأشياء الثلاثة 
بعینها في معرض التقریر والاثبات في سورة الأنعام فقال : وجملتا عل تلہم که أن بفتهوه وف 
دام وف [الأنعام: ٢٢‏ فکیف الجمع بینهما؟ قلنا: إنه لم یقل هاهنا إنهم کذبوا في ذلك إنما 
الذي ذمهم عليه آنهم قالوا: نا إذا كنا کذلك لم يجز تکلیفنا وتوجیه الأمر والنهي علینا . وهذا 
٠‏ الثاني باطل. آما الأول فلانه لیس في الاية ما يدل على آنهم کذبوا فيه . 

واعلم أنهم لما وصفوا أنفسهم بهذه الصفات الثلاثة قالوا: '#دعْمَلٌ إا عَنِمِلُونَ * والمراد 
فاعمل على دينك إننا عاملون على دينناء ویجوز أن يكون المراد فاعمل في إبطال أمرنا إننا 
عاملون في إبطال أمرك» والحاصل عندنا أن القوم ما كذبوا في قولهم: «فلوت ف اه ین 
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عو له وف َادَاننَا وقر ومن بيا ويك تاب 4 بل إنما آتوا بالکفر والکلام الباطل في قولهم 
عمل إا عون . 

ولما حکی الله عنهم هذه الشبهة آمر محمدا 4ل أن يجيب عن هذه الشبهة بقوله : لا 
دشر تلحر می رل # وبیان هذا الجواب کأنه یقول : إني لا آقدر أن آحملکم على الایمان جبرًا 
وقهرّا؛ فاني بشر مثلکم ولا امتیاز بيني وبینکم إلا بمجرد أن الله عزّ وجل آوحی إليّ وما آوحی 
إليكم» فأنا آبلغ هذا الوحي الیکم. ثم بعد ذلك إن شرّفکم الله بالتوحید والتوفیق قبلتموه» وإن 
خذلکم بالحرمان رددتموه» وذلك لا یتعلق بنبوتي ورسالتي» ثم بيّن أن خلاصة ذلك الوحي 
ترجع إلى آمرین : العلم والعمل» أما العلم فالرأس والرئیس فيه معرفة التوحید ؛ ذلك لان الحق 
هو أن الله واحد وهو المراد من قوله : ان ل يذ وان كان الحق في نفس الامر ذلك 
وجب علینا أن نعترف به» وهو المراد من قوله : «فاسَقیموا ای : #اهيئا سر 
لیم € [الفاتحة: ]٦‏ وقوله : ها الب الوا رتا الگ 7 وح سره وقوله تعالی : 
وان هذا صراطی مستقیما فاتیعو شوم که [الأنعام : ۱6۳] وفي قونه تمالی : لا ستقیموا سرا کو ال # وجهان: 
الاول : فاستقيموا متوجهين إليه . الثاني : أن يكون قوله : «فاسفیمُوا کت 
لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض . 

واعلم أن التکلیف له رکنان : آحدهما: الاعتقادء والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحید» فلما 
آمر بذلك انتقل إلى وظيفة العمل. والرأس والرئیس فيه الاستغفار فلهذا السبب قال: 

وتو 4 فان قیل : المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة ما لا ينبغي» وذلك مقدم على فعل 
ما ينبغي » فلم عکس هذا الترتیب هاهنا وقدم ما ينبغي على ازالة ما لا ينبغي؟ قلنا: لیس المراد 
من هذا الاستغفار الاستخفار عن الکفر ٭ بل المراد منه أن يعمل ثم یستغفر بعده لاجل الخوف من 
وقوع التقصير في العمل الذي آتی به كما قال یا : «وَإِنهُ یمان عَلَى قلبي وَإِني لأستَفْفِرُ الله في 
ايوم الیل سَبْعِينَ م14 . 

ولمارغّبٍ الله تعالی في الخير والطاعة» أمّر بالتحذیر عما لا ينبغي فقال: لول 
مقر > . 

وفي هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولی : وجه النظم في هذه الاية من وجوه: الأول : أن العقول والشرائع ناطقة بأن 
خلاصة السعادات مربوطة بأمرين : التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق اللهء وذلك لأن 
الموجودات إما الخالق وإما الخلق» فأما الخالق فكمال السعادة فى المعاملة معه أن يقر بكونه 
موصوفًا بصفات الجلال والعظمةء ثم يأتي بأفعال دالة على كونه في نهاية العظمة في اعتقادناء 


۱۰ سوره فصلت 


وهذا هو المراد من التعظیم لأمر الله» وأما الخلق فکمال السعادة في المعاملة معهم أن یسعی 
في دفع الشر عنهم وفي ایصال الخیر الیهم» وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله» فثبت 
أن أعظم الطاعات التعظیم لأمر الله وأفضل آبواب التعظیم لأمر الله الاقرار بكونه واحذاء 
وإذا كان التوحید أعلى المراتب وآشرفها» كان ضده وهو الشرك آخس المراتب وآرذلها. ولما 
كان أفضل آنواع المعاملة مع الخلق هو إظهار الشفقة عليهم» كان الامتناع من الزكاة آخس 
الأعمال؛ لأنه ضد الشفقة على خلق الله . إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالی آثبت الویل لمن كان 
موصوفا بصفات ثلاثة : أولها: أن يكون مشرکا وهو ضد التوحید. وإليه الإشارة بقوله : * ول 
مت وثانيها: كونه ممتنعًا من الزكاة وهو ضد الشفقة على خلق الله» وإليه الإشارة بقوله 
« این لا یرون لَك والٹھا: كونه منكرًا للقيامة مستغرقًا في طلب الدنيا ولذاتهاء وإليه 
الإشارة بقوله: # وهم رز م نزوي . وتمام الكلام في أنه لا زيادة على هذه المراتب الثلاثة 
أن الإنسان له ثلاثة أيام : الأمس واليوم والغد: أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس في الأزل 
فهو بمعرفة الله تعالى الأزلي الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف ينبغي وقوع الأحوال في 
اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى أهل العالم بقدر الطاقة» وأما معرفة الأحوال في اليوم المستقبل 
فهو الإقرار بالبعث والقيامة» وإذا كان الإنسان على ضد الحق في هذه المراتب الثلاثة كان في 
نهاية الجهل والضلال؛ فلهذا حَكم الله عليه بالويل فقال : « ويل مرک وهذا ترتیب في 
غاية الحسن. والله أعلم . الوجه الثاني في تقرير كيفية النظم أن يقال: المراد بقوله : * لا يوون 
ألرَكَزة» أي لا يزكون أنفسهم من لوث الشرك بقولهم : (لا إله إلا الله)» وهو مأخوذ من قوله 
تعالى : وئس وما مها [الشمس: ۷]. الثالث : قال الفرّاء : إن قریشا كانت تطعم الحاج» فحَرّموا 
ذلك على من آمن بمحمد 8ڑ 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا في إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الاسلام بهذه الایف 
فقالوا: إنه تعالی آلحق الوعید الشدید بناء على أمرين : آحدهما: کونه مشرکا . والثانی : أنه لا 
يؤتى الزكاة» فوجب أن یکون لکل واحد من هذین الأمرين تأثیر في حصول ذلك الوعید» وذلك 
يدل على أن لعدم إيتاء ال زكاة من المشرك تأثيرًا عظيمًا في زيادة الوعید» وذلك هو المطلوب . 

المسألة الثالثة : احتج بعضهم على أن الامتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر» فقال: إنه تعالى 
لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يوجب الكفرء وهو قوله: « وول تکیت وذکر أيضا بعدها ما 
يوجب الکفر وهو قوله: # وهم بل کفون؟» فلو لم يكن عدم إيتاء الزكاة كفرًا لكان ذكره 
فيما بين الصفتين الموجبتين للكفر قبیخا؛ لأن الکلام إنما يكون فصيحًا إذا كانت المناسبة مرعية 
بين آجزائه . ثم أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه کم بكفر مانعي الزكاة. 
والجواب : لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهما 

' حاصلان عند عدم إيتاء الزكاة» فلم يلزم حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة» والله أعلم . 
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ریدم 4 غیر مقطوع: من قولك 0002 ۳۷ قتطعته قطعته» ومنه 
قولهم : قد مَنّه السفرء أي قطعه» وقیل : لا يمن علیهم» ات رھ 
لا یوجب المّة» وقیل : نزلت في المرضی والزمنی إذا عجزوا عن الطاعة کتب لهم الاجر 
كأحسن ما کانوا یعملون . 

5 2“ > سے کے ر 7 ہر ر ۾ 9ر ہے گر مر مر سخ 
قوله تعالی 2 قل ایتک 200 56 خلق الاض فى دومين ومحعلون لهم أندادا 
4 لك 0 رص صرح ۳ وق ي72 م سے چے رصم 
ذلك رب الْعلين © وحعَل نيا رواسى من ورگ فا وقدر فبا اوت ف 


مس ہے 1 وح مر 


ره ايام سو اسابل © ثم استویت ول e‏ وهی سان کَقَال کا وللاتض انا 
طَعَا او کرها الا انتا سو 3 سات فى یمین اوس فى کل 
فا تلف کہ 7 ماد 
اعلم أنه la‏ نی ای ۳ أن یقول : إا آنا بکس منک دوک 


۳ رک ر الله واجد اسف یمیا كه داستغفروۃ وونل لامش کین 5 [نصلت: ا ی ی بر 
وراہ ادا وه لوا و وی ردو هی وی و ی 
قدرته وحکمته في خلق السموات والارض في مدة قليلة» فمّن هذا صفته كيف يجوز جعل 
الأصنام الخسيسة شركاء له في الالهية والمعبودیة؟! فهذا تقریر النظم . 

وفي الایة مسانل: 

المسألة الاولی : قرأ ابن کثیر : (آینکم لتکفرون) بهمزة ویاء بعدها خفيفة ساكنة بلا مد» وآما 
نافع في رواية قالون وأبو عمرو فعلی هذه الصورة إلا آنهما يمدان» والباقون بهمزتین بلا مد . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : یک استفهام بمعنی الإنكار» وقد ذکر عنهم شیئین 
منکرین : آحدهما: الکفر بالله. وهو قوله: « لمرو بای حَلقَ لش فى 4 وثانيهما : 
اثبات الشرکاء والانداد له» رسب أن یکون الکفر المذکور ارلا مغایرا لاثبات الانداد لف 
ضرورة أن عطف آحدهما على الآخر یوجب التغایر» والأظهر أن المراد من کفرهم وجوه: 
الأول : قولهم : إن الله تعالی لا یقدر على حشر الموتی . فلما نازعوا في ثبوت هذه القدرة فقد 
کفروا بالله . الثاني : آنهم کانوا ینازعون في صحة التکلیف وفي بعثة الانبیاء» وکل ذلك قدح في 
الصفات المعتبرة في الإلهية» وهو کفر بالله . الثالث : آنهم کانوا یضیفون إليه الأولادء وذلك 
أيضًا قدح في الالهية وهو یوجب الکفر بالله» فالحاصل آنهم کفروا بالله لأجل قولهم بهذه 
الأشياءء وأثبتوا الأنداد أيضًا لله لأجل قولهم بإلهية تلك الاصنام . واحتج تعالی على فساد 
قولهم بالتأثير فقال : كيف يجوز الكفر بالله» وكيف يجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة أندادًا لله 
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تعالى» مع أنه تعالی هو الذي خلق الأرض في یومین» وتمم بقية مصالحها في يومين آخرین ء 
وخلّق السموات بأسرها في يومين آخرین؟ فمن قدر على خلق هذه الأشياء العظیمة» كيف يُعقل 
الكفر به وإنكار قدرته على الحشر والنشرء وكيف يعقل إنكار قدرته على التكليف وعلى بعثة 
الأنبیاءء وكيف يعقل جعل هذه الأصنام الخسيسة أندادًا له في المعبودية والإلهية؟! فان قيل : 
من استدل بشيء على إثبات شيء» فذلك الشيء المستدل به يجب أن يكون مُسَلَّمًا عند الخصم 
حتى يصح الاستدلال بەء وكونه تعالى خالقا للأرض في يومين آمر لا یمکن إثباته بالعقل 
المحض» وإنما يمكن إثباته بالسمع ووحي الأنبياء» والكفار كانوا منازعين في الوحي والنبوة 
فلا يُعقل تقرير هذه المقدمة علیهم» وإذا امتنع تقرير هذه المقدمة عليهم امتنع الاستدلال بها 
على فساد مذاهبهم . قلنا: إثبات کون السموات والأرض مخلوقة بطريق العمل ممكن» فإذا 
ثبت ذلك آمکن الاستدلال به على وجود الإله القادر القاهر العظيم» وحينئذٍ يقال للكافرين 
۳سص ‏ ی۶۷" ن الصنم الذي هو جماد لا يضر 
ولا ينفع في المعبودية والالهیة؟ بقي أن يقال : فحينئلٍ لا یبقی في الاستدلال بکونه تعالی خالفًا 
للأرض في يومين آثر» فنقول هنا ایا له آثر في هذا الباب وذلك لان أرق التوراة مشتمل 
على هذا المعنی » فکان ذلك فى غاية الشهرة بين أهل الكتاب» فكفار مكة كانوا يعتقدون فى 
ال الکتاب آنهم ا جاب العلوم و الان والظاهر آنهم کانوا قد سمعوا من أهل الكتاب هذه 
المعاني واعتقدوا في کونها حقةء وإذا كان الأمر كذلك فحينئلٍ يحسن أن يقال لهم : إن الاله 
الموصوف بالقدرة على خلق الأشياء العظيمة في هذه المدة الصغيرة» كيف يليق بالعقل جعل 
الخشب المنجور والحجر المنحوت شریکا له في المعبودية والإلهية؟ فظهر بما قررنا أن هذا 
الاستدلال قوي حسن . 

وأما قوله تعالی: ذلك رب اَلَلِِينَ 4 أي ذلك الموجود الذي علمت من صفته وقدرته أنه خلق 
الارض في بومین هو رب العالمين وخالقهم ومبدعهم فكيف آثبتم له أندادًا من الخشب 
والحجر؟ ثم إنه تعالی لما آخبر عن کونه خالقا للأرض في يومين آخبر أنه أتى بثلاثة آنواع من 
الصنع العجیب والفعل البدیع بعد ذلك : فالاول : قوله : وَل فما رى من فده 4 والمراد منها 
الجبالء وقد تقدم تفسیر کونها روس » في سورة النحل » فان قیل : ما الفائدة في قوله : ين 
رها 6 ولم لم یقتصر على قوله : بعل فا رَوبِىَ 4 کقوله تعالی : لوجلا فا روسی شیخت4 
[المرسلات: ۲۷] لوجعلا في ای رواسى [الرعد: ۴ قلنا : لأنه تعالى لو جعل فیها رواسي من تحتها 
لأوهم ذلك أن تلك الاساطین التحتانية هي التي آمسکت هذه الارض الثقيلة عن النزول» ولکنه 
تعالى قال: خلقت هذه الجبال الثقال فوق الأرض ؛ ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال 
أثقال على أثقال» وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظ» وما ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه 
وتعالی . والنوع الثاني مما أخبر الله تعالى في هذه الآية: قوله: وبر فا والبركة كثرة 
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الخيرء والخیرات الحاصلة من الأرض آکثر مما يحيط به الشرح والبیان وقد ذکرناها 
بالاستقصاء في سورة البقرة قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد شق الانهار» وخلق الجبال» 
وخلق الأشجار والثمارء وخلق أصناف الحيوانات» وكل ما یحتاج إليه من الخیرات . والنوع 
الثالث : قوله تعالی : ودر فا نوت وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : وقَدَّر فيها أقوات أهلها 
ومعايشهم وما یصلحهم قال محمد بن كعب : قَدَّر أقوات الأبدان قبل أن يخلق الأبدان . 
والقول الثاني : قال مجاهد: وقَدّر فيها أقواتها من المطر . وعلى هذا القول فالأقوات للأرض لا 
للسكان» والمعنى أن الله تعالى قَدّر لكل أرض حظها من المطر . والقول الثالث : أن المراد من 
إضافة الأقوات إلى الأرض كونها متولدة من تلك الأرض» وحادثة فيها لأن النحويين قالوا: 
يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب» فالشيء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى محله أخرى› 
فقوله : #وَمَدّرَ نبا نویه أي قدر الأقوات التي يختص حدوثها بھاء وذلك لأنه تعالى جعل كل 
بلدة معدنا لنوع آخر من الأشياء المطلوبة» حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء 
المتولدة في تلك البلدة وبالعکس » فصار هذا المعنى سببًا لرغبة الناس في التجارات من اكتساب 
الأموال» ورأيت من كان يقول: صنعة الزراعة والحراثة أكثر الحرف والصنائع بركة» لأن الله 
تعالى وضع الأرزاق والاقوات في الأرض ؛ قال: وگدر فآ فا وإذا كانت الأقوات 
موضوعة في الأرض كان طلبها من الأرض متعيئًا . 

ولما ذكر الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التدبير قال بعدہ: ل ارد یر سه اسابل . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الاول: أنه تعالى ذكر أنه خلق الأرض في يومين» وذكر أنه أصلح هذه الأنواع الثلاثة في 
أربعة أيام أخرء وذكر أنه خلق السموات في يومين» فيكون المجموع ثمانية أيام» لكنه ذكر في 
سائر الآيات أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» فلزم التناقض . واعلم أن العلماء أجابوا 
عنه بأن قالوا: المراد من قوله: «وَیَدَرَ فا فا ذه یر یر مع اليومين الأولين . وهذا كقول 
القائل : سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة آیام» وسرت إلى الكوفة في خمسة عشر يوما. 
يريد كلا المسافتين» ويقول الرجل للرجل : أعطيتك ألفًا في شهر وألوفا في شهرین . فيدخل 
الألف في الألوف والشهر في الشهرين . 

السؤال الثاني: أنه لما ذكر أنه خلق الأرض في یومین» فلو ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة 
الباقية في يومين آخرين كان أبعد عن الشبهة وأبعد عن الغلط فلمٌ ترك هذا التصريح» وذكر 
ذلك الكلام المجمل؟ والجواب : أن قوله: فى أَرَيعةَ آیار سوا مار فيه فائدة على ما إذا قال 
(خلقت هذه الثلاثة في یومین)» وذلك لأنه لو قال: خلقت هذه الأشياء في يومين . لم يفد هذا 
الكلام كون هذين اليومين مستغرقين بتلك الأعمال لأنه قد يقال: عملت هذا العمل في يومين . 
مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل. أما لما ذكر خلق الأرض وخلق هذه الأشياءء ثم 
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قال بعده: لإ ایو پر سوه زئ دل ذلك على أن هذه الایام الأربعة صارت مستغرقة في 
تلك الأعمال من غير زيادة ولا نقصان . 

السؤال الىادی, كيف القراءات في قوله 9 #؟ والجواب: قال صاحب (الكشاف): قرع 
(سواء) بالحركات الثلاثة 4 ار على الوم ته رات على ال استوت سواء أي 
استواء» والرفع على هي سواء . 

اسوال الرابع؛ ما المراد من کون تلك الأيام الأربعة سواء؟ فتقول : إن الأيام قد تكون متساویة . 
المقادير كالأيام الموجودة في.أماكن خط الاستواء وقد تكون مختلفة كالأيام الموجودة في سائر 
الأماكن» فبيّن تعالى أن تلك الأيام الأربعة كانت متساوية غير مختلفة . 

السؤال الخامس: بم يتعلق قوله : ]یی ۹؟ الجواب فيه وجهان : الأول : أن الزجاج قال : 
قوله : نہ یی بار » أي في تتمة أربعة أيام . إذا عرفت هذا فالتقدير : وقدّر فيها أقواتها في تتمة 
أربعة أيام لأجل السات أي الطالبين للأقوات المحتاجين إليها . والثاني : أنه متعلق بمحذوف 
والتقدير كأنه قيل : هذا الحصر والبيان لأجل من سأل كم خلقت الأرض ومافيها. ولما 
شرح الله تعالى كيفية تخليق الأرض وما فيها أتبعه بكيفية تخليق السموات فقال: ي ات إل 
ال وهی دم بح« وفيه مباحث: 

البحث الأول: قوله تعالی : م نیع إل الک من قولهم استوی إلى مکان كذاء إذا توجه 
إليه توجها لا يلتفت معه | او عم ی و یت 
قولهم : استقام إليه وامتد إليەء ومنه قوله تعالی : #فََسْمَقِيِموا (24؟ رزرری. ہم والمعنی ثم دعاه 
داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الأرض وما فيهاء امن غر قير ف دی فاك 

البحث الثاني: , ذكر صاحب (الأثر) أنه كان عرش الله على الماء قبل خلق السموات والأرض» 
فأحدث الله في ذلك الماء سخونة فارتفع زبد ودخان آما الزبد فیبقی على وجه الماء 
فلق الله منه اليبوسة وأحدث منه الأرض» وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق الله منه السموات . 

واعلم أن هذه القصة غير موجودة ذ فى القرآن» فان دل عليه دليل صحيح قبل وإلا فلاء وهذه 
القصة مذکورة في آول الکتاب الذي برعم البهود آنهالتوراة. وفیه آنه تعالی خلق السماء من أجزاء 
مظلمة. وهذا هو المعقول لأنا قد دللنا في المعقولات على أن الظلمة ليست كيفية وجودية» 
بدليل أنه لو جلس إنسان في ضوء السراج وانسان آخر في الظلمةء فان الذي جلس في الضوء لا 
یس الجالس في سے دی و مجر خلس في سس 
ذلك الذي كان جالسْا في الضوء ويرى ذلك الهواء مخ مضيئاء ولو كانت الظلمة صفة قائمة بالهواء 
لما اختلفت الأحوال بحسب اختلاف أحوال الناظرين» فثبت أن الظلمة عبارة عن عدم النور» 
فالله سبحانه وتعالى لما خلق الأجزاء التي لا ت تتجزأء فقبل أن خلق فيها كيفية الضوء كانت مظلمة 
عديمة النور» ثم لما ركّبها وجعلها سموات وكواكب وشمسّا وقمرّاء وأحدث صفة,الضوء فيهاء 


ہے 
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فحینثذ صارت مستنيرة» فثبت أن تلك الأجزاء حين قصد الله تعالی أن یخلق منها السموات 
والشمس والقمر - كانت مظلمة» فصح تسمیتها بالدخان؛ لانه لا معنی للدخان إلا آجزاء متفرقة 
غير متواصلة عديمة النورء فهذا ما خطر بالبال في تفسیر الدخان» والله أعلم بحقيقة الحال . 

البحث الثالث: قو له : 2 ات إل اَل وهی دحا مُشعر بأن تخلیق السماء حصل بعد تخلیق 
الأرض» وقوله تعالی : الأ بلق مَعنهَ41 [النازعات: +٠‏ مُشعر بأن تخلیق الارض حصل بعد 
تخليق السماء وذلك يوجب التناقض . واختلف العلماء في هذه المسألة» والجواب المشهور أن 
يقال : إنه تعالی خلق الأرض في يومين آولا» ثم خلق بعدها السماء» ثم بعد خلق السماء دحا 
الأرض» وبهذا الطريق يزول التناقض . واعلم أن هذا الجواب مشكل عندي من وجوه الأول : 
أنه تعالى بیّن أنه خلق الأرض في یومین. ثم إنه في اليوم الثالث « وَل فيا رواسى من فوقھا ورك 
فا ور ہا تا وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض 
مدحوة؛ لأن خلق الجبال فيها لا يمكن إلا بعد أن صارت الأرض مدحوة منبسطة وقوله 
تعالی : # ورك فيها4 مفسر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيهاء وذلك لا يمكن إلا بعد 
صيرورتها منبسطة. ثم إنه تعالی قال بعد ذلك : « ثم سوئ إل ألما فهذا يقتضي أنه تعالى 
خلق السماء بعد خلق الأرض وبعد أن جعلها مدحوة» وحينئذٍ يعود السؤال المذکور . الثاني : 
أنه قد دلّت الدلائل الهندسية على أن الأرض كرة» فهي في أول حدوثها إن قلنا إنها كانت كرة 
والآن بقيت كرة أيضًاء فهي منذ لقت كانت مدحوة» وان قلنا: إنها غير كرة ثم جُعلت كرة 
فيلزم أن يقال: إنها كانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة» وذلك باطل . الثالث : أن 
الأرض جسم في غاية العظم» والجسم الذي يكون كذلك فإنه من أول دخوله في الوجود يكون 
مدحوا» فيكون القول بأنها ما كانت مدحوة ثم صارت مدحوة قول باطل» والذي جاء في كتب 
التواريخ أن الأرض خلقت في موضع الصخرة ببيت المقدس فهو كلام مشكل لأنه إن كان 
المراد أنها على عظمها خلقت في ذلك الموضع. فهذا قول بتداخل الأجسام الكثيفة وهو 
محال» وإن كان المراد منه أنه خلق أولاً أجزاء صغيرة في ذلك الموضع ثم خلق بقية أجزائهاء 
وأضيفت إلى تلك الأجزاء التي خلقت أولاء فهذا يكون اعتراقًا بأن تخليق الأرض وقع متأخرا 
عن تخليق السماء . الرابع : أنه لما حصل تخليق ذات الأرض في يومين وتخليق سائر الأشياء 
الموجودة في الأرض في يومين آخرين وتخليق السموات في يومين آخرين» كان مجموع ذلك 
ستة أيام» فإذا حصل دحو الأرض من بعد ذلك فقد حصل هذا الدحو في زمان آخر بعد الأيام 
الستة» فحينئذٍ يقع تخليق السموات والأرض في أكثر من ستة أيام وذلك باطل . الخامس : أنه لا 
نزاع أن قوله تعالى بعد هذه الآية: م اتوج إل الما وى دسا فقال ما ویار نا مرا أو کراب 
كناية عن إيجاد السماء والأرض» فلو تقدم إيجاد السماء على إيجاد الأرض لكان قوله : « انا 
طَرًْا آز كرما يقتضي إيجاد الموجود وأنه محال باطل . 


فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشهور ونقل الواحدي في (البسیط) عن مقاتل أنه 
قال : لَق الله السموات قبل الارض وتأویل قوله : ثُمَّ توت إل أَلسَمَآءِ4 ثم كان قد استوی 
إلى السماء وهي دخان» وقال لها قبل أن یخلق الارض . فأضمر فيه (کان) كما قال تعالی : 
الو إن مر ققد سرف أ لین € (یوسف: ۷۷ معناه إن يكن سرق وقال تعالی : یگ 
ين قَرَيَةٍ آمک‌کنها مَجَادَهَا بَأَسُنا 4 [الأعراف: »] والمعنی فکان قد جاءها. هذا ما نقله الواحدي وهو 
عندي ضعیف ؛ لأن تقدیر الکلام (ثم كان قد استوی إلى السماء)ء وهذا جمع بين الضدین لأن 
كلمة ثم تقتضي التأخير› وكلمة (کان) تقتضي التقدیم والجمع بینهما يفيد التناقض ؛ وذلك دلیل 
على أنه لا یمکن إجراؤه على ظاهره وقد بینا أن قوله : انيا طَرْمًا أو رما 4 إنما حصل قبل 
وجودهماء وإذا كان الأمر كذلك امتنع حمل قوله : #أنْنيا# على الأمر والتکلیف؛ فوجب حمله 
على ما ذکرناه . بقي على لفظ الآية سؤالات : 

السؤال الأول: ما الفائدة في قو له تعالى : تقل ما ررض نبا طرْهًا أو كرما 4؟ الجواب : 
المقصود منه إظهار كمال القدرة» والتقدير : ائتیا شئتما ذلك أو أبيتماء كما يقول الجبار لمن 
تحت يده لتفعلن هذا شئت أو لم تشأء ولتفعلنه طوعًا أو كرمًا. وانتصابهما على الحال بمعنى 
طائعين أو مکرهین َال أا ) على الطوع لا على الکره» وقیل : إنه تعالى ذكر السماء والأرض 
ثم ذكر الطوع والکره» فوجب أن يتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
السماء بالطوع لوجوه: أحدها: أن السماء قي دوام حركتها على نهج واحد لا یختلف» تشبه 
حيوانًا مطيعًا لله تعالى» بخلاف الأرض فإنها مختلفة الأحوال» تارة تكون في السكون وأخرى 
في الحركات المضطربة . وثانيها: أن الموجود في السماء ليس لھا إلا الطاعة» قال تعالى : 
ليا ريم من فوقهم یود ما يؤْمَرُونَ4 [الشحل: ]٠١‏ وأما أهل الأرض فليس الأمر في حقهم 
كذلك . وثالٹھا: السماء موصوفة بكمال الحال في جميع الأمورء قالوا: إنها أفضل الألوان وهي 
المستنيرة» وأشكالها أفضل الأشكال وهي المستديرة» ومكانها أفضل الأمكنة وهو الجو 
العالي» وأجرامها أفضل الأجرام وهي الكواكب المتلألئة؛ بخلاف الأرض فإنها مكان الظلمة 
والكثافة واختلاف الأحوال وتغیر الذوات والصفات. فلا جرم وقع التعبير عن تكون السماء 
بالطوع وعن تكون الأرض بالكره» وإذا كان مدار خلق الأرض على الكره كان أهلها موصوفين 
بدا ہما يوب الكره والكرب والقهر والقسر . 

السؤال الثاني: ما المراد من قوله : نا © ومن قوله أَئنَا 4؟ الجواب : المراد ائتیا إلى الوجود 
والحصول . وهو کقوله : #كن فَيکُونٌ 4 [البقرة: ۱۱۷] وقيل : المعنى اثتیا على ما ينبغي أن تأتيا عليه 
من الشكل والوصف. أي بأرض مدحوة قرارًا ومهادّاء وأي بسماء مقببة سقفا لهم» ومعنى 
الإتيان الحصول والوقوع على وفق المراد» كما تقول: أتى عمله مَرضيًا وجاء مقبولاً» ويجوز 
أيضًا أن يكون المعنی : لتأتي کل واحدة منكم صاحبتها الإتيان الذي تقتضيه الحكمة والتدبير» 
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من کون الأرض قرارًا للسماء وکون السماء سقفا للأرض . 

السؤال الثالث: هللا قیل : طائعَین على اللفظ أو طائعات على المعنی ؛ لأنهما سموات وآرضون؟ 
الجواب : لما جُعلن مخاطبات ومجیبات ووُصفن بالطوع والکره» قيل طائعين في موضع طائعات» 
نحو قوله ۷ سين [الاعراف: ۱۲۰]ومنهم من استدل به على کون السموات آحیاء» وقال : الأرض 
فى جوف السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الکبیر» فلهذا السبب صارت اللفظة 
الدالة على العقل والحياة غالبة» إلا أن هذا القول باطل ؛ لاجماع المتکلمین على فساده. 

ثم قال تعالی: [ مَتَضَدلهَنَ سبع ساب فى يََمَینِ٭ وقضاء الشيء ی ی 
والضمير في قوله : # هن يجوز أن يرجع إلى السماء على المعنی؛ كما قال: ۶ طاییت» 
ونحوه عجار تخل حَاويَةٍ € [الحاقة: ۷]ویجوز أن یکون ضميرًا مبهمًا مفسرّا بسبع سموات ولفرق 
بين النصبین أن آحدهما على الحال والثاني على التمییز . 

ذکر آمل الأثر أنه تعالی خلق الارض في یوم الأحد والائنین» وخلق سائر ما في الأرض في 
وم می ہہ رس رے ی يا 
من يوم الجمعت فخلق فیها آدم وهي الساعة التي تقوم فیها القیامةء فان قيل : الیوم عبارة عن 
النهار واللیل» وذلك إنما یحصل بسبب طلوع الشمس وغروبهاء وقبل حدوث السموات 
والشمس والقمر كيف یعقل حصول الیوم؟ قلنا : معناه إنه مضی من المدة ما لو حصل هناك فلك 
وشمس لكان المقدار مقدرًا بیوم . 

ثم قال تعالی: « ووی فی کل سما انرما قال مقاتل : مر في كل سماء بما آراد. وقال قتادة : 
خلق فیها شمسها وقمرها ونجومها. وقال السدي : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما 
فیها من البحار وجبال الْبَرّد. قال : ولله في کل سماء بيت یحج إليه ویطوف به الملائکة کل 
واحد منها مقابل الکعبة» ولو وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الکعبة . والأقرب أن یقال : قد 
ثبت في علم النحو أنه يكفي في حسن الاضافة آدنی سبب. ولله تعالی على أهل كل سماء 
تکلیف خاص. فمن الملائكة من هو في القیام من أول خلق العالم إلى قیام القيامة» ومنهم 
رکوع لا ینتصبون» ومنهم سجود لا یرفعون وإذا كان ذلك الأمر مختصًا بأهل ذلك السمای 
كان ذلك الأمر مختصا بتلك السماء . 

وقوله تعالی: ( وأو فى كل سا أي وکان قد خص کل سماء بالأمر المضاف إليهاء 
کقوله: لوم ین قري اه ها فماء‌ها متا که [الاعرف : 4] والمعنى فکان قد جاءها. هذا مانقله 
ےم وم دجو یرد سس 7 009 
آوحی) وهذا جمع بين الضدین لأن كلمة (ثم) تة تقتضي التاخیر جس نقتضي التقدیم 
فالجمع بینهما يفيد التناقض ؛ ونظیره قول القائل : (ضربت الیوم زیدا ثم ضربت عمرًا بالامس) 
فکما أن هذا باطل فکذا ما ذکرتموه» وانما يجوز تأويل کلام الله بما لا يؤدي إلى وقوع التناقض 
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وال ركاكة فيه» والمختار عندي أن يقال : خْلْق السموات مقدم على خلق الأرض . بقي أن يقال : 
كيف تأويل هذه الایة؟ فتقول : الخلق لیس عبارة عن التکوین والایجاد» والدلیل عليه قوله : 
زگ مکل عسئ عند اک كمل 5م کک لکن من ٹراپ ثم قال لم کی میک (ال‌ممران: ۰4] فلو کان 
لاو عبارة عن الایجاد اکر ور لکان ضر الات آوجده من تراب ثم قال له کی فیکون. 
وهذا محال؛ لأنه یلزم أنه تعالی قد قال للشيء الذي وجد (کن) ثم إنه یکون . وهذا محال» 
فثبت أن الخلق ليس عبارة عن التکوین والایجاد. بل هو عبارة عن التقدیر» والتقدیر خلق الله 
تعالى هو حكمه بأنه سیوجدہ وقضاؤه بذلك» وإذا ثبت هذا فنقول: قوله : ای لس فی 
من 4 معناه أنه قضى بحدوثه في یومین» وقضاء الله بأنه سیحدث كذا في مدة كذا - لا يقتضي 
حدوث ذلك الشيء في الحال» فقضاء الله تعالی بحدوث الارض في يومين قد تقدم على 
إحداث السماء ولا یلزم منه تقدم إحداث الارض على إحدث السماء» وحينئذٍ یزول السژال» 
تو ما رمات بی سوب و ات 

ثم قال تعالی: قال ) ررض انیا وا از کرما لا انبا ابی ۹۴ . 

واعلم أن ظاهر هذا الکلام یقتضي أن الله تعالی آمر السماء والارض بالاتیان» فأطاعا 
وامتثلا» وعند هذا حصل في الاية قولان : 

القول الأول: أن تجري هذه الاية على ظاهرها فنقول : إن الله تعالی آمُرهما بالاتیان فأطاعاه . 
قال القائلون بهذا القول : وهذا غير مستبعد» ۳ کک "۰ وس و ویب رز 
السلام فقال : ينال ال رب مع ولط زسبا: ۰ والله تعالی تجلی للجبل قال : #َلما بل رُم 
بل ۹6 امراف : ۱:۳ والله تعالی آنطق الأيدي والارجل فقال : یوم تشهد ءا یم اليلق نس ١‏ 
هم کا كنا ملو .ور . .مع وإذا كان كذلك فکیف يستبعد أن يخلق الله في ذات 0-0-0 
1 ترج الامر والتکلیف علیهما؟ | ویتأکد هذا الاختمال بوجوه: 
الأول وین ود عيدو سے ری کہ مت وار رطخ ا و ید 
على ظاهره . الثاني : أنه تعالى أخبر عنهما فقال: ا انا اج 4 وهذا الجمع جمع 
ویعلم الشالث : قوله تعالی : لا عتا الأمائة عل ات وَالْارضٍ والأسال اب أن ے یں 
[الأحزاب : ۲ وھذا یدل على كونها عارفة بالله» مخصوصة بتوجيه تكاليف الله علیها و 
عليه أن يقال : المراد من قوله : ییا بَا آز كرما الإتيان إلى الوجود والحدوث والحصولء 
وعلی هذا التقدير فحال توجّه هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة إذ لو كانت موجودة 
لصار حاصل هذا الأمر أن يقال : (يا موجود كن موجودا)» وذلك لا يجوز فثبت آنها حال توجه 
هذا الأمر علیها كانت معدومة وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة ولا عارفة للخطاب» فلم یجز 
توجیه الأمر عليهاء فان قال قائل : روی مجاهد عن ابن عباس أنه قال : قال سبحانه للسموات : 
آطلعي شمسك وقمرك ونجومك . وقال للارض : شققي آنهارك وأخرجي ثمارك . وکان الله 
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كال أرق شر توب وش سای . فتقول : فعلی هذا التقدیر لا یکون 
المراد من قوله : لايا بیج © حدوثهما في ذاتهماء بل يصير المراد من هذا الامر أن يُظهرا ما 
كان مود فیهماء الا آن هذا الکلام باطل ؛ لأنه تعالی قال : لو هن سم سَموَاتٍ فى یوم # 
تفه الت دای بل خی أن خدرت ارات اما خها مد لت ہہ" 
كا © فهذا جملة ما یمکن ذکره في هذا البحث . 

القول الثاني: أن قوله تعالی : مَل ها ررض انیا طَوْءًا آز کر 4 ليس المراد منه توجیه الأمر 
والتکلیف على السموات والارض؛ بل المراد منه أنه راد تکوینهما فلم یمتنعا عليه ووجدتا كما 
آرادهما وکانتا في ذلك کالمآمور المطیع إذا ورد عليه آمر الأمير المطاع» ونظیره قول القائل : قال 
الجدار للوتد : لم تشقني؟ قال الوتد : اسأل من يدقني» فان الحجر الذي ورائي ما خلاني ورائي 

واعلم أن هذا عدول عن الظاهر» وإنما جاز العدول عن الظاهر إذا قام دلیل على أنه لا یمکن 
إجراؤه على ظاهره وقد بینا أن قوله : انتا ًا از كرا € إنما حصل قبل وجودهماء وإذا كان 
الأمر كذلك امتنع حمل قوله : ای سر أو كرا 4 على الأمر والتكليف» فوجب حمله على ما 
ذكرنا. 

واعلم أن إثبات الأمر والتكليف فيهما مشروط بحصول المأمور فيهماء وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة» أو أنه تعالى أمَرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء» وليس في 
الآية ما يدل على أنه إنما خلق الملائكة مع السموات» أو أنه تعالى خلقهم قبل السموات» ثم إنه 
تعالى أسكنهم فيهاء وأيضًا ليس في الاية بیان الشرائع التي أمر الملائكة بهاء وهذه الأسرار لا 
تليق بعقول البشرء بل هي أعلى من مصاعد أفهامهم ومرامي أوهامهم . 

ثم قال: وريت لس لیا میم # وهي النيرات التي خلقها في السموات» وخص کل واحد 
الما رر لايعرفها إلا الله. 

ثم قال: وتا * يعني وحفظناها حفظاء يعني من الشياطين الذین یسترقون السمع» نا 
لكل شيطان نجما يرميه به ولا يخطئه» فمنها ما يحرق» ومنها ما یقتل ء ومنها ما يجعله مخبلاء 
وعن ابن عباس أن اليهود سألوا الرسول يكل عن خلق السموات والأرض فقال : «خَحلَّقَ الله تَعَالَى 
الأرْض في يَْم الأَحَدٍ وَالاْتين» وَخَلَقَ الجبال وَالشّجَرَ في ي یمین وَخَلَقَ في وم الحُِیس السَمَاءَ 
َل في بم عة الوم الشفن والقتر التلایگ تم َل از َل للع نک لته نم 
قالت الیهود : ثم ماذا یا محمد؟ قال : ثم اما سْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ» قالوا: ثم استراح . فغضب 
رسول الله لا ء فنزل قوله تعالی E‏ و داكا 
(۱) صحیح : آخرجه مسلم في (صحیحه) /۲۱٤۹ /٤(‏ ۲۷۸۹)» وأحمد في (مسندہ) (۲/ ۳۲۷)» حدیث رقم 
(۸۳۲۳)ء وأبو يعلى في (مسنده) (۰)۵۱۳/۱۰ حديث رقم (۰)1۱۳۲ جميعًا من طریق أيوب بن خالد عن 
عبد الله بن رافع مولى لأم سلمة عن أبي هريرة. . 
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واعلم أنه تعالی لما ذکر هذه التفاصیل قال 6ے قوير العيز لیو علي والعزيز إشارة إلى 
کمال القدرة» والعلیم إشارة إلى کال العلم» وما اخسن هذه الخاتمة!! لان تلك الأعمال لا 


7۶ صٹھ" 
5 7 1 74 ا أ 3 > وم مل ہے کے م م ص ۳ 
وله تعالى: ۵ فد ان 1 فقل أنذرد 7 9 مثل صلعقَة عاد ونمود 2 إذ 
ست سے ہھر ور مر و گر ۳ ۳ ۳ 2 ك و کہ ار سم ۵ > مس 2 لكر م گے 4 ےر رم 
هه | 7 1 ۰ / ۱ ۱ ۳ 1 
۳۳۹ رسل م 2 ليم تين عله الا کا إلا الله قا شاء رینا 
چ ےے کک ےک ہ کے م و سے ہے رو رل © ہے مرو 
نزل ملتیکة فا بها ار نقد درون © فأما عاد فاستکبا فى الارض بغير 


۴2 روه ای تح لح مقر چم سی سم رك مر کر مر صا مر کک الى پ۷ کے ار و 
ونوا یتنا جحدون © فازیلنا علهم ريما صرصرا ف یام نحسَاتٍ لنذیفهم 
ہے م < م و كسس را ود م صرص ص مج مج و م و ۳ 4 م 
عذاب الزي فى لور الدیا ولعذاب الاخرة آخزیٰ وهم لا بصرون © وأما نمود 
7 5 5 رو موم ۹۹ ۳ ےم وج سر ہے ِ<2 سس در و 
فده ا ے2 ۴ 0 مین عل | ای فا 2ھ اق العذاب ۱ ون يما كانوأ 


كين © وکا نت مثا | وان يقو © 4 

| اعلم أن الكلام إنما ابتدی من قوله : ا لهم ا ود [نصلت: ] واحتج عليه بقوله : 

قل یتک لَکَفْروبَ يالى حَلیَ الس فى يَوْمَيّنِ4 [نست: ] وحاصله أن الإله الموصوف بهذه القدرة 
اللقر؟ كيت يجوز ۱۳ تیان بح جما 6سا اجار ء له في الإلهية؟ ! 
ولما تمم تلك الحجة قال: # ين موا فل درک صَهِفَةٌ یل صعِنَةِ مار بمو وبيان ذلك أن 
وظيفة الحجة قد تمت علی اس الوجوه: فان بقوا مصرین علی الجهل لم ییق حینئلِ علاج في 
حقهم إلا إنزال العذاب علیهم فلهذا السبب قال : « ین عضو مَل أْدَریَک» بمعنی إن آعرضوا 
من ا اجه تا دای ذکرناها واصرواعلی الجهل رفا و اندر والانذار 
هو التخويف. قال المبرد : والصاعقة: الثاثرة المهلکة لاي شيء کان» وقری: (صعقة مثل 
صَعْقة عاد ثمود) قال صاحب(الکشاف) وهي المرة من الصعق . 

ثم قال: 3 إذ جام ال بر تین يم زین خَلَفهج4 وفيه وجهان: الأول: المعنی أن الرسل 
ے ی ان اور سو سا فلم یروا منهم إلا 
العتو والاعراض» كما جکی الله تعالی عن الشیطان قوله : م لیم ين بین يدم رین لنم 4 
[الأعراف : ۱۷]يعني لاتینهم من کل جهة» ولاعملن فیهم کل حيلة . ويقول الرجل : استدرت بفلان 
من کل جانب فلم تؤثر حيلتي فيه . 

الوجه الثاني: المعنی : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدهم. فان قیل : الرسل الذین جاژوا 
من قبلهم ومن بعدهم» كيف یمکن وصفهم بأنهم جاژوهم؟ قلنا: قد جاءهم هود وصالح 
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داعيين إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل» وبهذا التقدير فكأن جميع الرسل قد جاؤوهم . 

ثم قال: آل بدو إلا له يعني أن الرسل الذين جاؤوهم من بين أيديهم ومن خلفهم أمروهم 
بالتوحيد ونفي الشرك» قال صاحب (الکشاف): أنْ في قوله : آلا سبدو إلا اه بمعنی (أي) أو 
مخففة من الثقيلة أصله بأنه لا تعبدواء أي بأن الشأن والحديث قولنا لكم لا تعبدوا إلا الله . 

ثم حكى الله تعالى عن أولئك الكفار آنهم قالوا: #لو سه ربا لرل میک 4 يعني أنهم كذبوا 
أولئك الرسل» وقالوا: الدليل على كونكم كاذبين أنه تعالى لو شاء إرسال الرسالة إلى البشر لجعل 
رسله من زمرة الملائكة؛ لأن إرسال الملائكة إلى الخلق أفضى إلى المقصود من البعثة والرسالت 
ولما ذكروا هذه الشبهة قالوا: لإا یما رلم يدء کون معناه : فإذًا أنتم بشر ولستم بملائکت 
فأنتم لستم برسل» وإذا لم تكونوا من الرسل لم يلزمنا قبول قولكم . وهو المراد من قوله : فا يمآ 
ربنم ریہ کرو 4 . واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهات في سورة الأنعام . 

وقوله: لأَرْسِأّم بد 4 ليس بإقرار منهم بكون أولئك الأنبياء رسلا» وإنما ذكروه حكاية لكلام 
الرسل أو على سبيل الاستهزاء» كما قال فرعون: إن رسولكم ال یی لتم لمجو 4 [الشعراء: 
۷. . روي أن أبا جهل قال في ملأ من قریش : التبس علينا أمر محمد» فلو التمستم لنا رجلا 
عالمًا بالشعر والسحر والكهانة فكلمهء ثم أتانا ببيان عن أمره. فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد 
سمعت الشعر والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علمّا وما يخفى علي!! فأتاه فقال: يا محمد 
أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ لم تشتم آلهتنا وتضللنا؟! 
فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسناء وإن تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة 
تختارهن» أي بنات من شئت من قريش » وان كان المال مرادك جمعنا لك ما تستغني به 
ورسول الله بي ساكت» فلما فرغ قال: بسم الله الرحمن الرحيم «حم © تَنزِيلٌ ین يمن 
لِم 4 [نصلت: ۰۱ ۲] إلى قوله : #صهِفَةٌ ین صَعِفَةٍ ماد وود 4 فأمسك عتبة على فيه وناشده 
بارحم ورجع إلى آهله ولم یخرج إلى قریش» فلما احتبس عنهم قالواء لا نرى عتبة إلا قد 
صبأ! فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حبسك عنا إلا آنك قد صبأت! فغضب وأقسم لا یکلم 
محمذا أبداء ثم قال : والله لقد کلمته فأجابني بشيء ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة» ولما بلغ 
صاعقة مثل صاعقة عاد وئمود. آمسکت بفیه وناشدته بالرحم ولقد علمت أن محمدا إذا قال 
شيئًا لم يكذب» فخفت أن ینزل بكم العذاب . 

واعلم أنه تعالى لما بیّن كفر قوم عاد وثمود على الإجمالء بیّن خاصية كل واحدة من هاتين 
الطائفتين فقال: #كأما ماد فص في ال بر اي ۹ وهذالاستكبار فيه وجهان: الأول : 
إظهارالنخوة والکبر» وعدم الالتفات إلى الغير. والثاني : الاستعلاء على الغير واستخدامهم 
ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو أنهم قالوا: ن اَمَدُ ا مر 4 وكانوا مخصوصين بكبّر 
الأجسام وشدة القوة» ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم. 
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کت در 


فقال : اول توا أرك الله ای عم هُرَ ند م رة يعني أنهم وان کانوا آقوی من غیرهم 
رید ور E‏ فان كانت الزيادة فى القوة توجب کون الناقص في طاعة 
الکامل فهذه المعاملة توجب علیهم کونهم منقادین لله تعالی» خاضعین لأوامره ونواهیه . 
ہی سر ما نوی یو ة للهء فقالوا: القوة لله تعالی ویتأکد هذا بقوله : 
اله َه یی عم هو مد یم بم وه يدل على إثبات القوة لله تعالی» ویتأکد هذا بقوله : ل ان 
هو لاق ذو الم س ها [الذاريات : 9۸] فإن قیل : صيغة آفعل التفضيل إنما تجري بين شيئين 
لأحدهما مع الآخر نسبة» لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لهاء والمتناهي لا نسبة له 


إلى غير المتناهي» فما معنى قوله : إن الله أشد منهم قوة؟ قلنا: هذا ورد على قانون قولنا: الله 


اکن 
ثم قال: لان و يحَحَدُونَ4 والمعنی آنهم کانوا یعرفون آنها حق» ولکنهم جحدوا كما 


دہ یا سرد ےا 
وقوله: ٭وَبَالا من ند ینا کو اور نوا آ رک آله یی عم هو تم رده اعتراض وقع في 
البين لتقریر السبب الداعي لهم إلى الاستکبار . 

واعلم أنا ذكرنا أن امات الخصال الحميدة الاحسان إلى الخلق والتعظیم للخالق» فقوله : 
« فاستطۂلا في الْأرّضٍ بغبّر كى مضاد للإحسان إلى الخلق» وقوله: ودا ايتا يحَحَدُونَ» 

مضاد للتعظیم للخالق» وإذا كان الأمر كذلك فهم قد بلغوا في الصفات المذمومة الموجبة 
للهلاك والإبطال إلى الغاية القصوى؛ فلهذا المعنى سلّط الله العذاب عليهم فقال : « رس 
عم ريا مضه وفي الصرصر قولان : أحدهما: أنها العاصفة التي تصرصرء أي تصوت في 
هبوبهاء وفي علة هذه التسمية وجوه: قيل : إن الرياح عند اشتداد هبوبها یسمع منها صوت يشبه 
صوت الصرصر فسميت هذه الرياح بهذا الاسم . وقيل : هو من صرير الباب» وقيل : من الصرة 
والصیحة ومنه قوله تعالی : امت امرائه فی صَرَّوَ 4 [الذاريات: 14] والقول الثاني : أنها الباردة التي 
تحرق ببردها كما تحرق النار بحرهاء وأصلها من الصر وهو البرد» قال تعالى: کمن ريج 
فا مد که [آل عمران: ۱۱۷]وروي عن رسول الله کل أنه قال: «الریَاح ثمَانِ: ريغ ِنْهَا عَذَابٌ : 
۳ : وَالْعَقِيمُ والسَمُوم وَأَرْبَعٌ نها رَحْمَةٌ : التَاشِرَاتٌ وَالْمْبَشْرَاتُ وَالْمُرْسَلاتٌ 
وَالذَارِئَاتُ) ” " وعن ابن عباس أن الله تعالی ما أرسل على عباده من الریح إلا قدر خاتمي . 
والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على كمال قدرته . 


(۱) آخرجه أبو الشيخ في (العظمة) (6/ ۲/۱۳۰۵) من طريق هشیم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو... فذکرہ موقوفا ورواہ ابن 21 الدنیا في (المطر والرعد) (۰)۱۷۲/۱ حديث رقم (۱۷۱) من طريق 
وهب بن منبه عن ابن عباس . . . به موقوفا . 
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وأما قوله: لق یا سات ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو : (نَخسات) بسکون الحاء والباقون بکسر 
الحاء» قال صاحب (الکشاف) : يقال : نجس لَحْسًّا نقیض سعد سعدا فهو نحس» وأما تخس 
فهو إما مخفف نحس أو صفة على فَعل أو وصف بمصدر . 

المسألة الثانية : استدل الأحكاميون من المنجمین بهذه الآية على أن بعض الأیام قد یکون 
نحسّا وبعضها قد یکون سعذا وقالوا: هذه الاية صريحة في هذا المعنی . آجاب المتکلمون بأن 
قالوا: ی ات أي ذوات غبار وتراب ثاثر لا يكاد يُبصر فيه وتصرف . وأيضًا قالوا: معنی 
کون هذه الأيام نحسات أن الله أهلكهم فیها. أجاب المستدل الأول بأن النحسات في وضع 
اللغة هي المشئومات لأن النحس يقابله السعد. والكدر يقابله الصافی ؛ وأجاب عن السؤال 
الثاني أن الله تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب في تلك الأيام الات فوجب أن يكون كون 
تلك الأيام نحسة مغايرًا لذلك العذاب الذي وقع فيها. 

ثم قال تعالى: « ديهم عَدَابَ لزي في کر لیا4 أي عذاب الهوان والذل» والسبب فيه أنهم 
استكبرواء فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الخزي والهوان والذل إليهم . 

ثم قال تعالی: « وَأَعدَاب الاخرة ن أي أشد إهانة وخزيا وهم لا يصرود€ أي أنهم يقعون في 
الخزي الشدید» ومع ذلك فلا يكون لهم ناصر يدفع ذلك الخزي عنهم . 

یور مس نوی د فقال : « یم مود قال صاحب (الکشاف) : قری 

ثمود) بالرفع والنصب منوتا وغیر منون» والرفع آفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء » وقرئ بضم 
الثاءء وقوله : « هم أي دللناهم على طریق الخیر والشر 9 سح ال عَلَ دى أي 
اختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في الرشد . 

واعلم أن صاحب (الكشاف) ذكر في تفسير الهدى في قوله تعالى : «#هدى لین » [البقرة : ۲] 
أن الهدی عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية» وهذه الآية تبطل قوله؛ لأنها تدل على أن الهدى 
قد حصل مع أن الإفضاء إلى البغیة لم یحصلء فثبت أن قيد كونه مفضيًا إلى البغية غير معتبر في 
اسم الهدى . 

وقد ثبت في هذه الآية سؤال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جوابًا شافيًا فتركناه» قالت المعتزلة : 
هذه الاية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل إلا أن الإيمان إنما 
يحصل من العبد لأن قوله : « ما مود تم يدل على أنه تعالى قد نصب لهم الدلائل» 
وقوله : « فَأَسْتَحَبوا لم عَلَ الچ يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى» فهذا يدل 
على أن الكفر والإيمان يحصلان من العبد. وأقول: بل هذه الآية من أدل الدلائل على أنهما إنما 
يحصلان من الله لا من العبد» وبيانه من وجهين : الأول : أنهم إنما صدر عنهم ذلك العمى ؛ 
لأنهم أحبوا تحصیله فلما وقع في قلبهم هذه المحبة دون محبة ضدہہ فان حصل ذلك الترجيح 
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لا لمرجح فهو باطلء وان کان المرجح هو العبد عاد الطلب» وان كان المرجح هو الله فقد 
حصل المطلوب . الثاني : أنه تعالى قال : #فَاسْتَحَبُوا ألم عَلَ امُدَى» ومن المعلوم بالضرورة أن 
أحدًا لا يحب العمى والجهل مع العلم بكونه عمى وجهلاء بل ما لم يظن في ذلك العمی 
والجهل كونه تبصرة وعلمّا لا يرغب فيه؛ فإقدامه على اختيار ذلك الجهل لا بد وأن يكون 
مسبوقًا بجهل آخرء فإن كان ذلك الجهل الثاني باختياره أيضًا لزم التسلسل وهو محالء فلا بد 

من انتهاء تلك الجهالات إلى جهل يحصل فيه لا باختياره وهو المطلوب . 

ولما وصف الله کفرهم قال : ممتہم نود صق آلمذاب اون که و صععَة 2 لداب 4 أي داهية 
العذاب و« هون 6 الهوان» وصف به العذاب مبالغة أو آبدل منه لیا کانوا يَكْسبُونَ € يريد 
شرکهم وتکذیبهم صالخا وعقرهم الناقة» وشرع صاحب (الکشاف) ههنا في سفاهة عظيمة . 
والأولی أن لا پلتفت إليه أنه وان كان قد سعی سعيًا حسئًا فیما یتعلق بالألفاظ » الا أن المسکین 
كان بعيدًا من المعاني . 

ولما ذکر الله الوعید أردفه بالوعد فقال : ونيا لت ما وا نود 4 يعني وکانوا یتقون 
الاعمال التي كان يأتي بها قوم عاد وئمود. فان قیل : كيف يجوز للرسول كَل أن ینذر قومه مثل 
صاعقة عاد وئمود» مع العلم بأن ذلك لا يقع في أمة محمد بيه » وقد صرح الله تعالی بذلك في 
قوله: وما کات الہ لبم وت فم لانناد: ۳۳] وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الله 
تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع من الآفات؟! قلنا: إنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد 
وثمود في استحقاق مثل تلك الصاعقة جوزوا حدوث ما يكون من جنس ذلك» وان كان أقل 
درجة منهم وهذا القدر يكفي في التخويف . 
قوله تعالی: ووم يحص أعداء اکو إِلَ آلار فهم بوم ® ی إا : ی 
ےہ ص کے سم رو ۳ سر فرح ورور ر 7 ہج مش ر 
کید علوم سَتعهم برخم وجوم يما كنأ يسَملون © وقالوا رجا 


مم نہ ہے کے 


۳ ۳ رع ے سم کے ہے و مت 4 7 و سرک سس 5 
شهده ع | أنطقنا الله الزی أنطى تی وهو مرو َال 


٣۲‏ وھ 3 پک گیا زا شملونَ © وہر 3 ای ظننثر 
سیک 1 روگ دحتم ۹ من اس © فان رص روا فالتا مو موی ا وان 
تتأ کا کم نو التي © ) 
واعلم أنه تعالى لما بيّن كيفية عقو لس کت 
ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر والتحذیر وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب» أضاف 
الحشر إلى نفسه» والتقدير يحشر الله عرّ وجل أعداءه الكفار من الأولین والآخرين . وحجته أنه 
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معطوف على قوله وَتِیْنَا ۹ (نصلت: ۱۸]فیحسن أن یکون على وفقه في اللفظ ء ویقویه قوله : يوم 
سر من 4 [مریم: کر س را [الکهف : ۷ وأما الباقون فقرووا علی فعل ما لم يسم فاعله 
لأن قصة ثمود قد تمت وقوله: ويم يخر ابتداء کلام آخر» وأيضًا الحاشرون لهم هم 
المآمورون بقوله احا [الصافات: ۲۲] وهم الملائكة» وأيضًا أن هذه القراءة موافقة لقوله : «فهم 
وزعون ٩‏ [فصلت: ۰ وأيضًا فتقدير القراءة الأولى أن الله تعالی قال : ويم يكر أعَدَاءُ آله إل 
آلثا ره فکان الأؤلى على هذا التقدیر أن یقال : ویوم نحشر آعداء‌نا إلى النار . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر أن آعداء الله يحشرون إلى النار قال : #فهم برد أي حبس 
آولهم على آخرهم أي یوقف سوابقهم حتی یصل إليهم توالیهم» والمقصود بیان آنهم إذا 


اجتمعوا سئلواعن آعمالهم . 
ثم قال: : 9# > إا ۳ جاوما ہد عم سمعهم برهم اہم اوم4 5 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : التقدیر حتی إذا جاژوها شهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم . وعلی 
هذا التقدیر فكلمة #ما# صلت وقیل : فیها فائدة زائدة وهي تأكيد أن عند مجيئهم لا بد وأن 
تحصل هذه الشهادة کقوله : ام ما وقح منم بء زبرنس: ١ه]‏ أي لا بد لوقت وقوعه من أن 
یکون وقت ایمانهم به . 

المسألة الثانية: روي أن العبد یقول يوم القيامة : یا رب العزة آلست قد وعدتني أن لا 
تظلمنی؟! فیقول الله تعالی : فان لك ذلك . فیقول العبد إني لا آقبل على نفسي شاهدا إلا من 
نفسي . فیختم الله على فيه وینطق أعضاءه بالاعمال التي صدرت منه "۰۳ فذلك قوله : سد 
لیم سمعهم وأبصرهم وملودهُم © واختلف الناس في كيفية الشهادة وفیه ثلاثة آقوال : آحدها: 
تعالی یخلق الفهم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد كما يشهد الرجل على ما یعرفه . والثاني : 
تعالی یخلق في تلك الاعضاء الاصوات والحروف الدالة على تلك المعاني كما خلق الکلام في 
الشجرة. والثالث : أن یظهر تلك الأعضاء آحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك 
الانسان» وتلك الامارات تسمی شهادات كما یقال : يشهد هذا العالم بتغیرات أحواله على 
حدوثه . واعلم أن هذه المسألة صعبة على المعتزلة. آما القول الأول : فهو صعب علی مذهبهم 
لأن البنية عندهم شرط لحصول العقل والقدرة» فاللسان مع کونه لسانًا یمتنع أن یکون محلا 
للعلم والعقل» فان غَيّر الله تعالی تلك البنية والصورة خرج عن کونه لسانًا وجلداء وظاهر الاية 
يدل على إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر والجلود. فان قلنا : إن الله تعالی ما غیّر بنية 
هذه الأعضاء» فحيتئذٍ يمتنع علیها کونها ناطقة فاهمة» وأما القول الثاني : وهو أن يقال : إن الله 


م8۶ 
انه 
9 

أنه 
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تعالی خلق هذه الأصوات والحروف في هذه الاعضاء وهذا أيضًا باطل على أصول المعتزلة ؛ 
لأن مذهبهم أن المتكلم هو الذي فعل الکلامء لا ما كان موصوفا بالکلامء فإنهم يقولون: 
إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة وكان المتكلم بذلك الكلام هو الله تعالى لا الشجرة 
فهاهنا لو قلنا: إن الله خلق الأصوات والحروف في تلك الأعضاء لزم أن يكون الشاهد هو الله 
تعالی لا تلك» ولزم أن يكون المتكلم بذلك الکلام هو الله لا تلك الاعضاء ہووت 
على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلك الاعضاء لا من الله تعالی ؛ لأنه تعالی قال : كد 
عم تمه ودره رم ٩‏ وایضا آنهم قالوا تلك الاعضاء نم هد ع4 فقالت 
الاعضاء: #أنطقنا اللہ ای سى کل کی بر 4 وکل هته الآبات دالة على أن ال مکل يشلك 
الكلمات هي تلك الاعضاء وأن تلك الکلمات ليست کلام الله تعالی . فهذا توجیه الاشکال 
على هذين القولين» وأما القول الثالث : وهو تفسير هذه الشهادة بظهور أمارات مخصوصة على 
هذه الأعضاء دالة على صدور تلك الأعمال منهم» فهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز 
والأصل عدمه. فهذا منتهى الكلام في هذا البحث. أما على مذهب أصحابنا فهذا الإشكال غير 
لازمء لأن عندنا البنية ليست شرطا للحياة ولا للعلم ولا للقدرة» فالله تعالى قادر على خلق 
العقل والقدرة والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الاعضاء وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل» 
وهذه الآية یحسن التمسك بها في بیان أن البنية ليست شرطا للحياة ولا لشيء من الصفات 
المشروطة بالحياة» والله أعلم . 
المسألة الثالئة: ما رأيت للمفسرين في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر سببّا وفائدة» 
وأقول: لا شك أن الحواس خمسة: السمع والبصر والشم والذوق واللمس» ولا شك أن آلة 
اللمس هي الجلد. فالله تعالى ذكر هاهنا من الحواس [ثلاثة أنواع] وهي السمع والبصر واللمس»› 
وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم ؛ لان الذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه؛ لأن إدراك 
الذوق إنما يتأتى بأن تصیر جلدة اللسان والحنك مماسة لجرم الطعامء فكان هذا داخلاً فيه» فبقي 
حس الشم وهو حس ضعيف في الإنسان» وليس لله فيه تكليف ولا أمر ولا نهي . إذا عرفت هذا 
فنقول: تقل عن ابن عباس أنه قال: المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج. . قال : وهذا من باب 
الکنایات كما قال : #ولكن لا وَاعِدُوهنَ سا [البقرة: مجب] وآراد النکاحء وقال: او جا جك اد نگم 
من فیط [النساء: ۳ والمراد قضاء الحاجة» وعن النبي پل أنه قال : ألما یکلم ین لین 
نَخِذهُ وَكَفَهُ)(1) وعلی هذا التقدیر فتکون هذه الاية وعيدًا شديدًا في الاتیان بالزنا؛ لأن مقدمة الزنا 
(۱) إسناده حسن : أخرج أحمد في (مسنده) (5/ ۳) من طريق الجريري أبي مسعود عن حكيم بن مغاوية عن أبيه . . 


به 6 والنسائي في (سننه الكبرى) (5/ 64۵۱ حديث رقم )١١559(‏ من طريق بہز ل ا وان 
النبي کل . . . به) والحاکم في (المستدرك) (۲/ ۰4۷۷ حديث رقم (۳۹۵) من طريق يزيد ب بن هارون» أنبأنا 


gs‏ سس ین حیدة هن اد . . به . وقال عدا یت سيور جرب حم 
عن أبيه وقد تابعه الجريري فرواه عن حکیم بن معاوية وصح به الحديث ول بخرجاه؛ وقد رواه آبو قزعة الباهلي آیضا< 


الآية رقم (۱۹-:۲) ۷ 


نما تحصل بالکف. ونهاية الامر فیها نما تحصل بالفخذ . 

وس ی سوا : ليم سید ینا الوا اطق آ1 له ای أنطىّ 
کل کنر وهو حَلقكم ول مرو وه يحوي 4 ومعناه أن القادر على خلقکم وانطاقکم في المرة 
الأولى حالما کنتم في الدنیا» ثم على خلقکم وانطاقکم في المرة الثانية وهي حال القيامة 
ا وه وبا سس 

ثم قال تعالی: ما کسر مرو أن یبد علیہ معدي وله صرح ولا جک 4 والمعنی [ثبات 
آنهم کانوا یستترون عند الاقدام على الاعمال القبيحة إلا أن استتارهم ما كان لاجل خوفهم من 
أن يشهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وذلك لأنهم کانوا منکرین للبعث والقيامة. 
ولکن ذلك الاستتار لأجل آنهم كانوا يظئون أن الله لا يعلم الأعمال التي یقدمون علیها على 
سبيل الخفية والاستتار. عن ابن مسعود قال : كنت مستترًا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر علي 
ثقفيان وقرشي فقال آحدهم: أترون الله يسمع ما تقولون؟ فقال الرجلان: إذا سمعنا أصواتنا 
سمع وإلا لم يسمع . فذكرت ذلك لرسول الله چيا فنزل رما کش توح 294 . 

ثم قال تعالی: وکلک طن الزی شم ریک آزددکر بح من ی اا 
في أن من ظن بالله تعالى أنه بخرج شيء رھ سیم ور کہ 
الخاسرين» قال أهل التحقیق : الظن قسمان : ظن حسن بالله تعالى وظن فاسد: أما الظن 
الحسن فهو أن يظن به الرحمة والفضل. قال یل حكاية عن الله عرّ وجل : «أنَا عند ظَنْ عَبْدِي 
بي" وقال پچ : يموت حدم َو بخین اَن اه والظن القبيح فاسد وهو أن 
يظن بالله أنه يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال . وقال قتادة: الظن نوعان: ظن مُنج وظن 
مرد» فالمنجي توله : ٭ لن نت أف ملق جسابية € [الحاقة : ۰ وقوله ٠‏ لين نردم ماو شا رکه 
[البقرة: ہئ » وأما الظن المردي فهو قوله: ودل تک الزی ظتنشر لدت ظتنثر ریم 4 قال صاحب 


دعن حكيم بن معاوية. اه . رم و حديث رقم (۱4۷) من طریق يزيد بن 
هارون عن الجريري؛ عن حكيم بن معاوية عن أبيه. ٠‏ به 

(۱) متفق عليه : اد البخاري في كاب (التفسیر)» باب : (قوله : وما کنتم تستترون) (4/ 00۱۸۱۸ حدیث رقم 
(۸٤٥٥)ء‏ ومسلم في (صحیحه) /۲۱٢١٢ /٤(‏ ۲۷۷۵) > كلاهما من طریق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (التوحید)ء باب : (السوال بأسماء الله تعالی)(٦/ ٢‏ ۹٦۲)ء‏ حديث رقم 
(۹۷۰٦١)ء‏ ومسلم في (صحيحه) )۲٦۷٢۷٢ /5١51١/5(‏ کلا ما من طریق الاعمشن عن أبي صالح عن أبي 
هريرة. . . به . 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (الجنة وصفة نعیمها) باب : (الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت) (4/ 
۵6 حدیث رقم (۸۱)) وأبو داود في کتاب (الجنائز) » باب : (ما یستحب من حسن الظن بالله عند الوت) (۳/ 
۲۰ حديث رقم (۰)۳۱۱۳ وابن ماجه في (الزهد). باب : (التوكل واليقين) (۰)۱۳۹۵/۲ حديث رقم 
(4۱7۷) وأحمد في (مسنده) (۳/ ۰4۳۲۵ جميعًا من طريق الأعمش . . 


۱۹۸ ۱ سورة قصلت 


(الکشاف) : (وذلکع) رفع با لابتداء (وظنکم) و(آرداکم) خبران» ویجوز أن یکون ظنکم بدلاً من 
ذلکم وأرداكم الخبر . 

ثم قال: فان یضرا از موی 4 بمني ان سکوا عنالاستفانة لفرجبنتظرونه لم 
بجدرا ذلك وتکون النار مثوى لهم» أي مقامًا لهم ون ناموت4 اي لم 
يعطواالعتبى ولم يجابوا إليهاء ونظيره قوله تعالى لمر آم صَيرا ما آنا من محیصه 
[إبراهيم : یوس مرو یں من لاکشہن) أي [۵ یستلوا ررضو بيو ناف 
فاعلون» أي لا سبیل لهم إلى 
7 2 ےی میں رج ۲ 7 مج مر چم مه ےک 
قوله تعالی: ‏ وفیضستا طم قرناء ینوا شم کا ب یسم وما خلنهم وح عَليّهِم 
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ba 
. السبب الذي لأجله وقعوا في ذلك الكفر فقال : # وتا هر قرتاء‎ 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى.: قال صاحب (الصحاح) : يقال : قایضت الرجل مقايضة. أي عاوضته 
بمتاعء وهما قْضان كما يقال بیان وقیّض الله فلاثاء أي جاءه به وأتی به له ومنه قوله 
تعالی : « وا هر قرناة4 . 

المسألة الثانية : احتج آصحابنا بهذه الاية على أنه تعالی يريد الکفر من الکافر فقالوا: إنه 
تعالی ذکر أنه قیّض لهم أولئك القرناءء وکان عالمًا بأنه متی قيض لهم آولئك القرناء فان یزینوا 
الباطل لهم» وکل مَن فعل فعلاً وعلم أن ذلك الفعل يفضي إلى آثر لا محالة» فان فاعل ذلك 
الفعل لا بد وأن یکون مريذا لذلك الأثرء فثبت أنه تعالی لما قيض لهم قرناء فقد آراد منهم ذلك 
الکفر . آجاب الجبائي عنه بآن قال : لو آراد المعاصي لکانوا بفعلها مطیعین إذ الفاعل لما آراده 
منه غيره يجب أن يكون مطيعا له وبأن قوله : #وما َف خلت امن ولاس زرا یعون ؟* [الذاریات: ۲۵٩‏ 
يدل على أنه لم يرد منهم إلا العبادة» فثبت بهذا أنه تعالی لم يرد منهم المعاصي . وأما هذه الآية 
فنقول : إنه تعالى لم يقل : وقيضنا لهم قرناء ليزينوا لهم . وإنما قال : را لم فهو تعالى 
قيض القرناء لهم بمعنى أنه تعالى أخرج كل آحد إلى آخر من جنسه فقيض أحد الزوجين 


الآية رقم (۲۹-۲۵) 11۹ 


للآخرء والغني للفقیر» والفقیر للغني» ثم بیّن تعالی أن بعضهم يزين المعاصي للبعض . 

واعلم أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكرناه» وهو أن مَن فعل فعلاً وعَلِم قطعًا أن ذلك الفعل 
يفضي إلى أثرء فإن فاعل ذلك الفعل يكون مريدًا لذلك الأثرء فههنا الله تعالی قيض أولئك 
القرناء لهم وعَلِم أنه متى قيض أولئك القرناء لهم فانهم يقعون في ذلك الكفر والضلال» وما 
ذكره الجبائي لا يدفع ذلك. قوله ولو أراد الله منهم المعاصي لكانوا بفعلها مطيعين لله . قلنا: 
لو كان من فعل ما أراده غيره مطيعًا له لوجب أن يكون الله مطيعًا لعبادہ إذا فعل ما آرادوه 
ومعلوم أنه باطل» وأيضًا فهذا إلزام لفظي لأنه يقال: إن أردت بالطاعة أنه فعل ما آراد» فهذا 
إلزام للشيء على نفسه وان أردت غيره فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه أنه هل يصح أم لا . 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بقوله: ففَردَنَا هنم ماب سیم وَمَا له 4 وذكر الزجاج 
فيه وجهين: الأول: زینوا لهم ما بين أيديهم من آمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنّة ولا نار وما 
خلفهم من أمر الدنياء فزينوا أن الدنيا قديمة» وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك . 
الثاني : زینوا لهم أعمالهم التي يعملونها ويشاهدونها وما خلفهم وما یزعمون أنهم یعملونه . 
وعبّر ابن زيد عنه فقال: زينوا لهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة» وما بقي من أعمالهم الخسيسة . 

ثم قال تعالى: و عم لول ف مر د حلت ين تلهم من من ولون لکلا کی4 
فقوله : (في آمم) في محل النصب على الحال من الضمیر في (عليهم)» والتقدیر حق علیهم 
القول حال کونهم کائنین في جملة (آمم) من المتقدمین و إِنَهُمٌ كانوأ سر 4 واحتج أصحابنا 
آیضا بأنه تعالی آخبر بأن هژلاء (حق علیهم القول) فلو لم یکونوا كفارًا لانقلب هذا القول الحق 
باطلاً وهذا العلم جهلا» وهذا الخبر الصدق كذبّاء وکل ذلك محال ومستلزم المحال محال» 
فثبت أن صدور الایمان عنهم وعدم صدور الکفر عنهم محال . 

واعلم أن الکلام في أول السورة ابتدی من قوله : وال لوا هه ما نَعَو لب4 إلى 
قوله : فاعم إا عَلمِْوي» (نصلت: ۰] فأجاب الله تعالی عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة 
واتصل الکلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضعء ثم إنه حکی عنهم شبهة آخری فقال : وال لب 
کرو لا معو دا آلران ولعو فيه لعل تقد ۹ء قال صاحب (الکشاف) : قرئ : (والغوا فیه) 
بفتح الغین وضمهاء يقال لغی یلغی ولغا یلغو» واللغو : الساقط من الکلام الذي لا طائل تحته . 

واعلم أن القوم علموا أن القرآن کلام کامل في المعنی وفي اللفظ. وآن کل من سمعه وقف 
على جزالة آلفاظه وأحاط عقله بمعانیه» وقضی عقله بأنه کلام حق واجب القبول» فدبروا 
تدبيرًا في منم الناس عن استماعه» فقال بعضهم لبعض : «لا شَمعوا ًا آلفزءان؟» إذا قری 
وتشاغلوا عند قراء‌ته برفع الاصوات بالخرافات والاشعار الفاسدة والکلمات الباطلة حتی 
تخلطوا على القاری وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته» كانت قريش يوصي بذلك بعضهم 
بعضّاء والمراد افعلوا عند تلاوة القرآن ما يكون لغرًا وباطلا ؛ لتُخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير 


۱۳۰ سوره فصلت 


مفهومة للناس» فبهذا الطریق تغلبون محمدا بيه . وهذا جهل منهم لأنهم في الحال أقروا بأنهم 
مشتغلون باللغو والباطل من العمل» والله تعالی بنصر محمذا بفضله . ولما ذکر الله تعالی ذلك 
هددهم بالعذاب الشدید فقال : «قَْدِيمَنَ أي کقروا عَدَابًا یبدا لأن لفظ الذوق انما يُذكر في 
القدر القلیل الذي يؤتى به لاجل التجربة» ثم إنه تعالی ذکر أن ذلك الذوق عذاب الشدید. فإذا 
كان القلیل منه عذابًا شديدًا فکیف يكون حال الکثیر منه؟ ! 

ثم قال: « رم نوا الى کان مود 4 واختلفوا فيه : فقال الأكثرون: المراد جزاء سوء 
أعمالهم . وقال الحسن : بل المراد أنه لا يجازيهم على محاسن أعمالهم ؛ لأنهم أحبطوها بالكفر 
فضاعت تلك الأعمال الحسنة عنهم» ولم يبق معهم إلا الأعمال القبيحة الباطلة» فلا جرم لم 
يتحصلوا إلا على جزاء السيئات . 

ثم قال تعالی: ذلك جرا ده أله الاد والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة: 
« وج نوا الى كانوأ يعمو بین أن ذلك الأسوأ الذي جُعل جزاء أعداء الله هو الثار . 

ثم قال تعالى: هم فا دار که أي لهم في جملة النار دار السيئات معينة وهي دار العذاب 
المخلد لهم جر ا انا بيدا د4 أي جزاء بما كانوا يلغون في القراءة» وإنما سماه جحودًا 
لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لامنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة» وذلك يدل على آنهم علموا كونه معجرًا إلا أنهم جحدوا للحسد . 

واعلم أنه تعالى لما بین أن الذي حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشدید مجالسة قرناء 
السوءء بَيِّن أن الكفار عند الوقوع في العذاب الشديد يقولون: «رَبَنَا ینا الدب اسان من أبن 
َألإضِں 4 والسبب في ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جني وإنسي» قال تعالی : 
ود جَمَْمَا لکل تن عد سين آلززیں وا 4 الانعام: ؟١1]‏ وقال: لی بُوَسَوسُ في صڈور 
آلکایب © ين الج رالاس [لناس: ۰ -1] وقیل : هما إبليس وقابیل لأن الكفر سّنة إبليس › 
والقتل بغير حق سُنة قابیل . وقرئ (أرْنا) بسكون الراء لثقل الكسرة» كما قالوا في فخذ فخذء 
وقیل : معناه أعطنا اللذين أضلانا . وحكوا عن الخليل آنك إذا قلت (أرني ثوبك) بالكسرء 
فالمعنى بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء» معناه أعطني ثوبك . 

ثم قال تعالی: ل لا تست أقَدَاِن4 قال مقاتل : يكونان أسفل منا في النار « یک ون 
ألأسَعَلبكَ قال الزجاج : ليكونا في الدرك الأسفل من النار . وكان بعض تلامذتي ممن يميل إلى 
الحكمة يقول: المراد باللذين يضلان الشهوة والغضب. وإليهما الإشارة فى قصة الملائكة 
بقوله : یل فيا من يفيك فیا وگ الما [البقرة: 1*٠‏ ثم قال : والمراد بقوله: «َ 
تحت أَقَدَامَا4 يعني يا ربنا أعنا جتی نجعل الشهوة والغضب تحت آقدام جوهر النفس القدسية» 
والمراد بکونهما تحت آقدامه کونهما مسخرین للنفس القدسية مطیعین لها وأن لا یکونا 
مسوولین علیها قاهرّين لها . 


الآية رقم (۳۲-۳۰) ۱۳ 


في الْحَيَةٍ الدیا وفی الکضرة و1 رس تون و 
تدعو © لا س عمور تحم © 

اعلم أنه تعالی لما آطنب في الوعيد» آردفه بهذا الوعد الشریف» وهذا ترتیب لطیف مدار کل 
القرآن علیه وقد ذکرنا مرارًا أن الکمالات على ثلاثة آقسام : النفسانية والبدنية والخارجیت 
وأشرف المراتب النفسانية» وأوسطها البدنية» وأدونها الخارجية» وذكرنا أن الکمالات النفسانية 
محصورة في نوعين : العلم اليقيني والعمل الصالح. فان أهل التحقيق قالوا: كمال الإنسان في 
أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به» ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله وإليه 
الإشارة بقوله : ا اليس لوا رت ۹1 ورأس الأعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الانسان 
مستقيمًا في الوسط غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفریط» كمًا قال : ول جعلنتک أَمَّهُ 
واگ ور .. مء وقال أيضًا: #أهينا اص رط سیم وإليه الإشارة في هذه الآية بقوله : 
و عم وسمعت أن القارئ قرأ في مجلس العبادي هذه الایة فقال العبادي : والقيامة 
في القيامة - بقدر الاستقامة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالی: « و زیت کال رسا اه دج انوا لیس المراد منه 
القول باللسان فقط لأن ذلك لا يفيد الاستقامة» فلما ذکر عقیب ذلك القول الاستقامة عَلِمنا أن 
ذلك القول كان مقروئا باليقين التام والمعرفة الحقيقية. إذا عرفت هذا فنقول : في الاستقامة 
قولان : آحدهما: أن المراد منه الاستقامة في الدین والتوحید والمعرفة . الثاني : أن المراد منه 
الاستقامة في الاعمال الصالحة . آما على القول الأول ففيه عبارات : قال آبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه : (ثم استقاموا) أي لم یتلفتوا إلى له غيره . قال ابن عباس في بعض الروایات : 
هذه الاية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك أن آبا بكر رضي الله عنه وقع في آنواع شديدة 
من البلاء والمحنة ولم يتغير ألبتة عن دینه» فكان هو الذي قال : لري )َي وبقي مستقيمًا عليه 
لم يتغير بسبب من الأسباب . وأقول : يمكن فيه وجوه آخری» وذلك أن من أقر بأن لهذا العالم 
إلهّا بقيت له مقامات آخری؛ فأولها: أن لا يتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطیل ء 
ولا يتوغل في جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه» بل يبقى على الخط المستقيم الفاصل 
بين التشبيه والتعطيل» وأيضًا يجب أن يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدرء 
جو تو یب ی ی ل > فهذا هو المراد من قوله :3 
ات SS‏ موه وأما على القول الثاني - وهو أن نحمل الاستقامة على الا تیان 


۱۳۲ سورة قصلت 
009 
یکون قوله : لن ایی کال ریا ای متناولا للقول والاعتقاد» ويكون قوله : لم أُسْتَصمُوا» 
متناولا للأعمال الصالحة . 

ثم قال: سارل علیہ الْمَكِيِكَةُ4 قیل : عند الموت وقیل : في مواقف ثلاثة : عند الموت 
وفي القبر وعند البعث إلى القيامة لا تَىَايٌا © أن بمعنی (أي) أو مخففة من الثقيلة وأصله بأنه 
لا تخافوا» والهاء ضمیر الشأن» واعلم أن الغاية القصوی في رعاية المصالح دفع المضار وجلب 
المنافع» ومعلوم أن دفع المضرة أؤْلى بالرعاية من جلب المصلحة والمضرة إما أن تکون 
حاصلة في المستقبل أو في الحال أو في الماضي؛ وههنا دقيقة عقلية وهي أن المستقبل مقدم 
على الحاضرء والحاضر مقدم على الماضي. فان الشيء الذي لم یوجد ویتوقع حدوثه یکون 
مستقبلاً» فإذا وُجد یصیر حاضرا فإذا عدم وفتي بعد ذلك يصير ماضیّا وأيضًا المستقبل في 
كل ساعة يصير أقرب حصولاً» والماضي في كل حالة أبعد حصولاً؛ ولهذا قال الشاعر : 

فلا رال ما تَهْوَاهُ آفرت من عد ولا ال ما تَخْشَاهُ أَبْعَدَ من أمْس ٠١١‏ 

وذا ثبت هذا فالمضار التي یتوقع حصولها في المستقبل ازل بالدفع من لسار اما 
وأيضًا الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة ذ في المستقبل » والغم عبارة عن 
تألم القلب بسبب قوة نفع كان موجودًا في الماضي» وإذا كان كذلك فدفع الخوف أَوْلَى من دفم 
الحزن الحاصل بسبب الغم . إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم في أول 
الأمر يخبرون بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة» ثم يخبرون بأنه لا حزن 
علیکم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنياء وعند حصول هذين الأمرين فقد زالت المضار 
0 ثم بعد الفراغ منه پیشرون بحصول المنافع وهو قوله تعالی : وا و 9ء 

ّى کم نو دون فان قیل : البشارة عبارة عن الخبر الأول بحصول المنافع» فأما إذا اخ 
رس ای انا سای A‏ اا SE‏ 
والمؤمن قد يسمع بشارات الخیر» فإذا سمع المؤمن هذا الخبر من الملائكة وجب أن يكون هذا 
إخبارًا ولا يكون بشارة» فما السبب في تسمية هذا الخبر بالبشارة؟ قلنا: المؤمن يسمع أن من 
كان مؤمئًا تقيًا كان له الجنة» آما من لم يسمع ألبتة أنه من أهل الجنة فإذا سمع هذا الكلام من 


وت ٹیر وھ یو اس ھی ہے ہیں والست ھکذا: 
وا نون فو خن ولا افك با ا أبعَدَ من امس 
وابن دراج القسطل هو : أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج القسطلي الأندلسي أبو عمر . 1۲۱-۳۷ ھ/ ۹۵۸ 
- ١٠٠٠م‏ . شاعر كاتب من أهل (قسطلة درّاج) قرية غرب الأندلس » منسوبة إلى جده . كان شاعر المنصور أبي عامر 
وكاتب الإنشاء في أيامه . قال الثعالبي : كان بالأندلس كالمتنبي بالشام . وأورد ابن بسام في الذخيرة نماذج من رسائله 
وفيضا من شعره . 


الآية رقم (۲۰ - ۳۲) ۱۳۳ 
الملائكة كان هذا إخبارًا بنفع عظیم مع أنه هو الخبر الأول بذلك» فکان ذلك بشارة. 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البعث لا یکون فازعا 
ہت ہی کی امن بدت أن توك : آلا افا ولا 
روا 4 يفيد نفي الخوف والحزن على الاطلاق . 

ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين : صن اَزلَِِاؤَكُمْ في الْحَيَةَ لديا وق 
لْأخِرَوَ 4 وهذا في مقابلة ما ذكره في وعيد الكفار حيث قال : وقي قتا کر رتا [فصلت: : [Ye‏ 
ومعنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات 
اليقينية والمقامات الحقيقية» كما أن للشياطين تأثيرات في الأوراح بإلقاء الوساوس فيها وتخييل 
الأباطيل إليهاء وبالجملة فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة 
معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات» فهم يقولون: كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في 
الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة» فان تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال» بل كأنها تصير 
بعد الموت أقوى وأبقى» وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة» وهي كالشعلة بالنسبة إلى 
الشمس» والقطرة بالنسبة إلى البحر» والتعلقات الجسمانية هي التي تخول بينها وبين الملائكة› 
كما قال للا : «لَوْلا أن الشیاطین يَحُومُونَ عَلَى لوب بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلکُوتِ السْمَوّاب»۳ فإذا 
زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية» فقد زال الغطاء والوطاء» فيتصل الأثر بالمژش 
والقطرة بالبحرء والشعلة بالشمس؛ فهذا هو المراد من قوله : صن ويام نی الیو لديا وی 
کر . 

ثم قال: اوک ھا ما کت آنشسکم وحم فيها ما تل ہو ر ضسر و : وک 
فيها کو سی ا : م فیا که وم کا یوت ايس: ]٠۷‏ فان 
قیل : فعلی هذا التفسیر لا یبقی فرق بين قوله : لوک فیها ما که PE‏ رب 
لک نها کا کرد 4 قلنا: الاقرب عندي أن قوله: لرَلَكمْ نیما ما کته شک 4 
إشازة إلى الضته الحسمانية» وف له : «ولکم فيه :سیب رس 
مور ی ار : #مغويهم نها سبحتك الله وهم فیا فا مه و تقوم ل تمد له رت 
الورک € [یونس: ۱۰ 

ثم قال: 9 تن عفر تیم 4 رالاژل: : رزق النزيل وهو الضيف» وانتصابه على الحال» قال 
ارو : دلت هذه الاية على أن كل هذه الأشیاء المذكورة جارية مجری النزل» والکریم إذا 


1 


و آخرجه أحمد في (مسنده) (۲/ ۰۳۵۳ حدیث رقم (۵ ۰۸1۲ وابن أبي شيبة في (مصنفه) (۷/ 
«(To‏ حديث رقم ( ۳۵۷)) كلاهما من طريق علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة. ۰ بنحوه» وآورده 
الهيثمي في (المجمع) (۱/ 17) . وقال : فيه أبو الصلت لا یعرف ولم يرو عنه علي بن زيد» وفي إسناده علي بن يزيد 
عن جدعان ضعیف وشیخه آبو الصلت . قال ابن حجر : مجهول . 


۱۳ سورة قصلت 
آعطی التُزّل فلا بد وأن یبعث الخلع النفيسة بعدهاء وتلك الخلع النفيسة ليست إلا السعادات 
الحاصلة عند الرؤية والتجلي والكشف التام» نسأل الله تعالى أن يجعلنا لها أهلاً بفضله وکرمه 


إنه قريب مجيب . 


هه رم و > 22 سے 0 421 2 يہ تا لي امس 

رح 2 یمم ے4 ی اس همم رم ہے 7 نم دو ہے م ہے سے ہے مت 

المشلمین © ولا ستوی الحسنة ولا السيئئة ادقع يالو هی آحسن فاذا الزٍی 
رن سے رر وم EH‏ 


بتك وین عدو کر ول عمبه © وما یله إل انب صبرها وبا ؛ 
لا ہو حل عظیم © وما رتك من الشَّيِطن تزع اتود الہ إِنَّمُ ہُو 
لسَّمِيعٌ میم © 4 

اعلم أن فی الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا للرسول : 


فوا ق آڪ َة یا ندعو اک [نصلت: ه]ومرادهم ألا نقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك› ثم 


ذکروا طريقة أخرى في السفاهة فقالوا: «لا شمعو لدا ان ولو فیه؟* [فصلت: ۲۰]وانه سبحانه 
ذکر الأجوبة الشافية» والبیانات الكافية في دفع هذه الشبهات وازالة هذه الضلالات» ثم إنه 
سبحانه وتعالی بیّن أن القوم وان آتوا بهذه الکلمات الفاسدة الا أنه يجب عليك أن تتابع 
المواظبة على التبلیغ والدعوة. فان الدعوة إلى الدين الحق آکمل الطاعات ورأس العبادات » 
وعبّر عن هذا الممنی فقال: « وَمن أَحْسَنُ کول ین دما ال له وَعَمل ما قال نی ین 
لْمُمَلِيَِ» فهذا وجه شریف حسن في نظم آیات هذه السورة. وفیه وجه آخر : وهو أن مراتب 
السعادات اثنان : التام» وفوق التام» آما التام فهو أن یکتسب من الصفات الفاضلة ما لاجلها 
يصير كاملا في ذاته» فاذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتکمیل الناقصین وهو فوق التام . 

n“ (¢ 5 ۰‏ والىه < 2“ كع ملس ملسو يري موم 

إذا عرفت هذا فتقول : إن قوله : ون یت الوا نا له ثم اَسْتَشَمُوا 4 [نصدت: ۲۳۰!شارة إلى 
المرتبة الأولى» وهي اکتساب الأحوال التي تفید كمال النفس في جوهرهاء فإذا حصل الفراغ 
من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية وهی الاشتغال بتکمیل الناقصین » وذلك إنما 
یکون بدعوة الخلق إلى الدین الحق» وهو المراد من قوله : « وَمَن أَحَسَنُ کول يمن دعا ٍل اّ4 
فهذا أيضًا وجه حسن في نظم هذه الآيات . واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية ونصابًا وافیّا من 
العلوم الالهية الکشفية» عرف أنه لا ترتیب أحسن ولا آکمل من ترتیب آیات القرآن . 

المسألة الثانية : من الناس من قال : المراد من قوله : « وَمَن لَحَسَنُ کُولا ین دسا إلى لی“ هو 
الرسول يل ومنهم من قال: هم الموذنون. ولکن الحق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله 
بطریق من الطرق فهو داخل فيه . 


الآية رقم (۲۱-۳۳) ۱۳۵ 


والدعوة إلى الله مراتب: 

فالمرتبة الأولى: دعوة الأنبياء علیهم السلام وهي راجحة على دعوة غيرهم من وجوه: أحدها : 
آنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة آولا» ثم الدعوة بالسیف ثانياء وقلما اتفق ق لغيرهم الجمع بين 
هذین الطریقین . وثانیها: آنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة و آما العلماء ء فإنهم یبنون دعوتهم 
على دعوة الأنبياء» والشارع في إحداث الامر الشریف على طریق الابتداء أفضل . وثالثها : أن 
نفوسهم آقوی قوة» وآرواحهم آصفی جوهراء فکانت تأثیراتها في إحياء القلوب الميتة واشراق 
الأرواح الکدرة آکمل» فکانت دعوتهم أفضل . ورابعها: أن النفوس على ثلاثة آقسام : ناقصة 
وکاملة لا تقوی على تکمیل الناقصين وكاملة ت تقوی على تکمیل الناقصین. فالقسم الأول 
العوام» والقسم الثاني هم الأولياءء والقسم الثالث هم الأنبياءء ولهذا السبب قال يَكلةِ: اخْلمَاء 
ا وی وس : إن نفس الأنبياء حصلت لها مزیتان : 
الکمال في الذات» والتکمیل للغیر » فكانت قوتهم على الدعوة آقوی» وکانت درجاتھم أفضل 
وأكمل» إذا عرفت هذا فنقول : الانبیاء علیهم السلام لهم صفتان : العلم والقدرة» آما العلماء 
فهم نواب الانبیاء ذ في العلم» وأما الملوك فهم نواب الأنبياء في القدرت والعلم یوجب 
الاستیلاء على الارواح» والقدرة توجب الاستیلاء على الاجساد» فالعلماء خلفاء الأنبياء في 
عالم الارواح» والملوك خلفاء الأنبياء في عالم الاجساد . وإذا عرفت هذا ظهر أن أكمل 
الدرجات في الدعوة إلى الله بعد الأنبياء درجة العلماء» ثم العلماء على ثلاثة آقسام : العلماء 
بالله» والعلماء بصفات الله والعلماء بأحكام الله: أما العلماء بالله» فهم الحکماء الذين 
قال الله تعالی في حقهم : ٣بق‏ الڪ من کا ومن بُوتَ اجه قد أوق کا نرا 4 
[البقرة: ۹٦٦]وأما‏ العلماء بصفات الله تعالى فهم أصحاب الأصول» وأما العلماء بأحكام الله فهم 
الفقهاء» ولکل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لا نهاية لهاء فلهذا السبب کان للدعوة 
إلى الله درجات لا نهاية لهاء وأما الملوك فهم آیضا يدعون إلى دين الله بالسيف» وذلك 
بوجهين : إما بتحصيله عند عدمه مثل المحاربة مع الكفارء وإما بإبقائه عند وجوده وذلك مثل 
قولنا: المرتد يُقتل . وأما الموذنون فهم يدخلون في هذا الباب دخولاً ضعيمًاء أما دخولهم فيه 
فلأن ذكر كلمات الأذان دعوة إلى الصلاة» فكان ذلك داخلا تحت الدعاء إلى الله» وأما کون 
هذه المرتبة ضعيفة فلأن الظاهر من حال المؤذن أنه لا يحيط بمعاني تلك الكلمات» وبتقدیر أن 
يكون محيطا بها إلا أنه لا يريد بذكرها تلك المعاني الشريفة» فهذا هو الكلام» في مراتب الدعوة 
إلى الله . 


(۱) لا أصل له : آورده الهروي في (المطبوع) /١(‏ ۱۲۳)) حدیث رقم (۱۹۱) . وقال: لا أصل له كما قال الدميري 
والزركشي وا لعسقلانی» وکذلك قاله العجلونی في (کشف الخفا) (۲/ ۰۸۳ حدیث رقم ٤٤٤‏ ۱۷). 


۱۳۹ سورة فصلت 


المسألة الثالثة: قوله : ومن لحم توا یکن دآ ال أله 4 يدل على أن الدعوة إلى الله 
أحسن من كل ما سواهاء إذا عرفت هذا فنقول: كل ما كان أحسن الأعمال وجب أن يكون 
واجبًا؛ لأن كل ما لا يكون واجبًا فالواجب أحسن منه» فثبت أن كل ما كان أحسن الأعمال فهو 
واجب. إذا عرفت هذا فنقول : الدعوة إلى الله أحسن الأعمال بمتقضى هذه الآية» وکل ما كان 
أحسن الأعمال فهو واجب» ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة» ثم نقول : الأذان دعوة إلى الله 
والدعوة إليه واجبة فينتج أن الأذان واجب. واعلم أن الأكثرين من الفقهاء زعموا أن الأذان غير 
واجب» وزعموا أن الأذان غير داخل في هذه الآية» والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة بهذه 
الآية يجب أن تكون أحسن الأقوال».وثبت أن الأذان لیس أحسن الأقوال؛ لأن الدعوة إلى 
دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الأذان» ينتج من الشكل الثاني أن الداخل 
تحت هذه الآية لیس هو الأذان . ۱ 

المسألة الرابعة: اختلف الناس في أن الأؤلى أن یقول الرجل : (آنا مسلم) أو الاولی أن 
یقول : (أنا مسلم إن شاء الله) فالقائلون بالقول الأول احتجوا على صحة قولهم بهذه الاية فان 
التقدیر : رک اخ قرلا مه زان إني من المسلمین» فخکم بأن هذا القول أحسن الأقوال 
ولو كان قولنا (إن شاء الله) معتبرًا في کونه أحسن الأقوال لبطل ما دل عليه ظاهر هذه الآية . 

المسألة الخامسة : الآية تدل على أن أحسن الأقوال قول من جمع بين خصال ثلاثة : آولها : 
الدعوة إلى الله . وثانیها : العمل الصالح . وثالثها : أن يكون من المسلمين : أما الدعوة إلى الله 
فقد شرحناها وهي عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية والبراهين القطعية . 

وأما قوله: #وعیل صَلِحًا# فاعلم أن العمل الصالح إما أن يكون عمل القلوب وهو 
المعرفة» أو عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 

وأما قوله : ٭وَفَال نی ین الین" فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإقرار 
باللسان فیکون هذا الرجل موصوفا بخصال آربعة : آحدها : الاقرار باللسان» والثاني : الأعمال 
الصالحة بالجوارح . والثالث : الاعتقاد الحق بالقلب . والرابع : الاشتغال باقامة الحجة على 
دين الله» ولا شك أن الموصوف بهذه الخصال الاربعة آشرف الناس وآفضلهم» وکمال الدرجة 
في هذه المراتب الأربعة لیس إلا لمحمد بار . 
ثم قال تعالى: ولا کتگوی لس ول اليدَةُ4 وعلم أنا بينا أن الكلام من أول السورة ابتدئ من 


ے‫ 
CO‏ 


آن الله حکی عنهم آنهم قالوا: انوا يذ ڪب یسا مدعنا ل4 (نصلت: ه] فأظهروا من آنفسهم 
الاصرار الشدید على آديانهم القديمة وعدم التأثر بدلائل محمد يله ثم إنه تعالی أطنب في 
الجواب عنه» وذکر الوجوه الكثيرة» وأردفها بالوعد والوعید» ثم حکی عنهم شبهة آخری وهي 
قولهم: لا معو لدا آلفرهان ولوا فيه [نسدت: ؟: وأجاب عنها آیضا بالوجوه الكثيرة» ثم إنه 
تعالی بعد الاطناب في الجواب عن تلك الشبهات رغب محمدا بي في أن لا يترك الدعوة 


الآية رقم (۲۱-۳۳) ۱۳۷ 


إلى الله فابتدأ أولاً بان قال : لی ليس لو رتا ال ثم اممو [نصت: .م فلهم الثواب 
العظيم» ثم ترقى من تلك الدرجة إلى درجة أخرى وهي أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات 
فصار الكلام من أول السورة إلى هذا الموضع واقعًا على أحسن وجوه الترتيب» ثم كأن سائلا سأل 
فقال: إن الدعوة إلى الله وان كانت طاعة عظيمة» إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الکفار شديد لا 
طاقة لنا به . فعند هذا ذكر الله ما يصلح لأن يكون دافعًا لهذا الإشكال فقال : 3وا سنوی الست 
ولا لسع والمراد بالحسنة دعوة الرسول بلا إلى الدین الحق» والصبر على جهالة الکفار» وترك 
الانتقامء وترك الالتفات |لیهم» والمراد بالسيثة ما آظهروه من الجلافة في قولهم : وبا يف 
یکو یما دعو إل [نسدت: ٤٥‏ وما ذکروه في قولهم: للا شمعوأ لدا الفرءان ولوا فیه؟ [نصلت: 
٦‏ فکأنه قال : يا محمد فعلك حسنة وفعلهم سيئة» ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» بمعنی أنك إذا 
آتیت بهذه الحسنة تكون مستوجبا للتعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة» وهم بالضد من ذلك› 
فلا ينبغي أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعًا لك من الاشتغال بهذه الحسنة . 

ثم قال: ‏ دم یی هی امسن يعني ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق الذي هو أحسن الطرق» 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد آخری» ولم تقابل سفاهتهم بالغضب ولا إضرارهم 
بالإيذاء والایحاش» استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الأفعال القبیحة . 

ثم قال: دا ای بتک ويم موه کم ول حر“ يعني إذا قابلت إساءتهم بالاحسان 
وأفعالهم القبيحة بالافعال الحسنة تركوا آفعالهم القبيحة وانقلبوا من العداوة إلى المحبة ومن 
البغضة إلى المودة» ولما آرشد الله تعالی إلى هذا الطریق النافع في الدین والدنیا والااخرة عظمه 
فقال : وما نها الا لت سردا وما یلها إل در حَظلٍ عير( قال الزجاج: أي وما یلقی هذه 
الفعلة إلا الذین صبروا على تحمل المکاره» وتجرع الشدائد» وکظم الغیظ» وترك الانتقام . 

ثم قال: وما نها الا ذو حل عظیم 4 من الفضائل النفسانية والدرجة العالية في القوة 
الروحانية» فان الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل الا بعد تأثر النفس» وتأثر النفس من 
الواردات الخارجية لا یحصل إلا عند ضعف النفس » فأما إذا كانت النفس قوية الجوهر لم تتأثر 
من الواردات الخارجية» وإذا لم تتأثر منها لم تضعف ولم تتأذ ولم تشتغل بالانتقام فثبت أن 
هذه السيرة التي شرحناها لا يُلقاها إلا ذو حظ عظیم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطهارة 
الذات» ویحتمل أن یکون المراد: وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم من ثواب الاخرة فعلی هذا 
الوجه قوله رما یلها الا ال مرا مدح بفعل الصبر وقوله : #وما یلها الا ذو حَفلٍ 
علي © وعد بأعظم الحظ من الثواب . 

ولما ذکر هذا الطریق الکامل في دفع الغضب والانتقام وفي ترك الخصومة ذکر عقیبه طریقا 
آخر عظیم النفع أيضًا في هذا الباب فقال : وتا یرمک ی این تن اوذ هر 
میم ميم وهذه الاية مع ما فیها من الفوائد الجليلة مفسرة في آخر سورة الاعراف على 


۱۳۸ سورة قصلت 


الاستقصاءء قال صاحب (الكشاف) : اس یت می کے پ یں والشيطان 
ينزغ الإنسان» كأنه ينخسه ببعثه على ما لا ينبغي» وجعل النزغ نازغا» كما قيل :جا جده أو 
أريد لوا یرمک نازغ وصفًا للشيطان بالمصدر» وبالجملة فالمقصود من الآية وان صرفك 
الشیطان عما شرعت من الدفع بالتي هي آحسن فاستعذ بالله من شره» وامض على شأنك ولا 
تطعه والله أعلم . 


ر مه رم 


قوله تعالى : ومن ےادلته ته الل والتهاز وا 1 > 7227 وا له کے سے 
ولا للفَمر د َه ای هت إن و ام یج © ان 


ص 

4 ہے O‏ ور ہے و م 2 7 و 

اکنا فالزین عند ريك سبحو لم بالل وال ہار وهم لا سمو ® ومن 
سے مر ار م سم >> ے ور مر ر فس > روا وت 


ءايلله آنك تری ی اس ي 1 کی عليها ل اھثرت ورت 1 لی لاه 
لی الموقة نر عل ل کی تو تر © 4 
اعلم أنه تعالى لما بین في الآية المتقدمة أن أحسن الأعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله 
تعالى» أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمتهء تنبيهًا على أن الدعوة 
إلى الله تعالى عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته» فهذه تنبيهات شريفة 
مستفادة من تناسق هذه الایات» فكان العلم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن» وقد عرفت أن 
الدلائل الدالة على هذه المطالب العالیة هي العالم بجميع ما فيه من الأجزاء والأبعاض» فبدأ 
ههنا بذكر الفلكيات وهي الليل والنهار» وإنما قدم ذكر الليل على ذكر النهار تنبيهًا على أن 
الظلمة عدم والنور وجودء والعدم سابق على الوجود» فهذا كالتنبيه على حدوث هذه الاشیاء 
وأما دلالة الشمس والقمر والأفلاك وسائر الكواكب على وجود الصانع » فقد شرحناها في هذا 
الکتاب مرارّاء لا سيما في تفسير قوله : «الحمد لله رب العللميك) رهي بم وفي تفسير قوله : 
الد له ای حل لسوت والارش [الأنعام : ٠ ]١‏ 
ل یس اعت وهما دليلان على وجود الإله القادر قال: #] جرا 
مس وی م۹ يعني آنهما عبدان دلیلان على وجود الإلهء سو ة عبارة عن نهاية التعظیم 
لهي لا تلیق ١‏ من کان اشرف الموجودات» فقال : لا دوا مس ول مر 4 لأنهما 
عبدان مخلوقان # ودرا ور الخالق القادر الحکیم اوس : عم لليل 
والنهار والشمس والقمر؛ لأن حکم جماعة ما لا یعقل حکم الانثی أو الاناث» يقال للاقلام : 
بريتها وبریتهن . ولما قال : وین یی كن في معنی الاناث فقال  :‏ ءَلَيَھُ ری وإنما قال : 
إن مسر ایا 4 لان ناا كانوا بسجدون للشمس والقمر کالصابین فی عبادتهم 
اک اروت ون ال يقصد وذ سرد ها ارو الله تیر ام مت ا ارو اد 


الآية رقم (۳۹-۲۷) ۲ ۱۳۹ 
یسجدوا إلا لله الذي خلق الاشیاء. فان قیل : إذا كان لا بد في الصلاة من قبلة معينة» فلو جعلنا 
الشمس قبلة معينة عند السجود كان ذلك أَوْلى . قلنا: الشمس جوهر مشرق عظیم الرفعة عالي 
الدرجة. فلو أذن الشرع في جعلها قبلة في الصلوات ‏ فعند اعتیاد السجود إلى جانب الشمس 
ربما غلب على الأوهام أن ذلك السجود للشمس لا لله؛ فلأجل الخوف من هذا المحذور نهی 
الشار ا عن جيل سرد سس وش جم بی كانه لسن يها بوهم 
الإلهية > فکان المقصود من القبلة حاصلاً والمحذور المذکور زائلا فكان هذا أوٴلی . واعلم أن 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أن موضع السجود دهوقوله : دون لأجل أن قوله: 
وَأَسَجَدُوأ ر متصل به وعند آبي حنيفة هو قوله : لوهم لا سمو لان الكلام إنما يتم 
عندہ . 

ٹم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده: نار عند ریق یط از ال 
والبار وهم لا سمو وفیه سژالات: 

السؤال الأول: إن الذين یسجدون للشمس والقمر یقولون : نحن آقل وأذل من أن یحصل لنا 
آهلية عبودية الله تعالی» ولکنا عبید للشمس وهما عبدان لله . وإذا كان قول هؤلاء هكذاء 
فکیف یلیق أن يقال : إنهم استکبروا عن السجود لله؟ 

والجواب: لیس المراد من لفظ الاستکبار ما ذکرتم» بل المراد: فان استکبروا عن قبول قولك 


يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر . 
السوال الثاني: أن المشبهة تمسکوا بقوله : ازن عند رَيْكَ € في إثبات المکان والجهة لله 
تال .. ۱ 


والجواب: أنه يقال : عند الملك من الجند کذا وكذاء ولا يراد به قرب المکان» فکذا ههنا . 
ويدل عليه قوله : «أتا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي“ «وَأتا عِند الْمُمْكَسِرَةٍ قُلَوبْهْمْ لأجلي» ۳ وف مقع صلق 
ند ميك متیر ويقال عند الشافعي رضي الله عنه : إن المسلم لا يقتل يقتل بالذمي . 

السؤال الثالث: هل تدل هذه الآية على أن المَلكَ أفضل من البشر؟ 

الجواب: نعم ؛ لأنه إنما یستدل بحال الأعلى على حال الأدون» فیقال : هؤلاء الأقوام إن 
استکبروا عن طاعة فلان» فالأكابر يخدمونه ويعترفون بتقدمه» فثبت أن هذا النوع من الاستدلال 
إنما يحسن بحال الأعلى على حال الأدون . 

السؤال الرابع: قال ههنا في صفة الملائكة : سبحو َم بال الا 4 فهذا يدل على أنهم 
مواظبون على التسبیح ؛ اس ی ٥بد‏ وس بی یں على ستول تس 


رو م 


یمنعهم من الاشتغال بسائر الاعمال» ککونهم ينزلون إلى الارض كما قال : تنل به روج ال 


(۱) ۰ (۲) تقدما. 


۱۳۰ سورة قصلت 


ے2 


© مل تبك 4 [الشعراء: ۱۹۳ء 144] وقال : ونيهم عن م ضیف ضیف هم4 الحجر : 0۱]وقوله تعالی : علا 
که فلا سداد «سمریم: «]. الجواب : إن الذین ذکرهم الله تعالی ههنا یکونهم مواظبین 
على التسبیح أقوام معینون من الملائكة وهم الاشراف الأكابر منهم ؛ لأنه تعالی وصفهم بکونهم 
عنده» والمراد من هذه العندية كمال الشرف والمنقبة» وهذا لا ينافى کون طائفة آخری من 
الملائكة مشتغلین بساثر الأعمال» فان قالوا: هب أن الأمر كذلك إلا آنهم لا بد وأن يتنفسواء 
فاشتغالهم بذلك التنفس يصدهم عن تلك الحالة من التسبيح . قلنا: كما أن التنفس سبب لصلاح 
حال الحياة بالنسبة إلى البشرء فذكر الله تعالی سبب لصلاح حالهم في حياتهم » ولا يجب على 
العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء جوهرها وإشراق ذواتها واستغراقها فى 
معارج معارف الله - بأحوال البشن اون الحا رم الا و ۱ 

ثم قال تعالى: ٭ ومن اید آنك تری الرس حو . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآيات الأربع الفلكية وهي الليل والنهار والشمس والقمر أتبعها 
بذکر آية أرضية فقال : «ومن ءابییء أك تری الس حَددِمَةٌ» والخشوع : التذلل والتصاغر» واستعير 
هذا اللفظ لحال الأرض حال خلوها عن المطر والنبات #وَيدًا أنرلا عَيّھا الما امت وريت أي 
تحرکت بالنبات» وربت : انتفخت لان التبت اذا قرب أن یظهر ارتفعت له الا رفن وانتفشت» ثم 
تصدعت عن النبات» ثم قال : # إن الى ايها نی الْموْية» يعني أن القادر على إحياء الأرض 
بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتهاء وقد ذكرنا تقرير هذا الدليل مرارًا لا 
حصر لها . ثم قال : َه م عل کل کیو یه وهذا هو الدليل الأصلي وتقریرہ: إن عودة التأليف 
والتركيب إلى تلك الأجزاء المتفرقة ممكن لذاته» وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الاجزاء 
بعد اجتماعها أيضًا أمر ممكن لذاته» والله تعالى قادر على الممکنات» فوجب أن يكون قادرًا 
على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء» وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن حشر الأجساد ممكن لا امتناع فيه ألبتة» والله أعلم . 


واو ص ره 9 ی 


قوله تعالی: ‏ إِنَّ تیھک یہت لينا أن بلق في التار حير 


آم كن ياق اما بوم امه الوا ما تم لت با تلو بَصِيرٌ © لن الب 
مه هه ف fd‏ م2 2> س و و > 
وأ پالیکر لم کو یس رڈ يديه ولا 


من خلفه. مه ريل من كم جي ® 4 
اعلم أنه تعالی لما بيّن أن الدعوة إلى دين الله تعالی أعظم المناصب وآشرف المراتب» ثم 
بیّن أن الدعوة إلى دين الله تعالی إنما تحصل بذکر دلائل التوحید والعدل وصحة البعث 
والقيامة» عاد إلى تهدید من ینازع في تلك الایات» ویحاول إلقاء الشبهات فيهاء فقال : إو 


الآية رقم (۰:-۲:) ۱۳ 


دين ينَحِدُونَ يہ انا 4 يقال : آلحد الحافر ولحد» إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق» فالملحد 
هو المنحرف؛ ثم بحکم العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل» وقوله : لا ون 
نا 4 تهدید. كما إذا قال الملك المهیب : (إن الذین ینازعونني في ملكي آعرفهم). فانه یکون 
ذلك تهدیدا . 

ثم قال: امن یلق في آلتار حير ام تن يأف ءامنا يوم لبم 4 وهذا استفهام بمعنی التقریر 
والغرض التنبیه على أن الذین یلحدون في آیاتنا يُلقون في النار» والذین یمنون بآياتنا يأتون 
آمنین یوم القيامة . 

ثم قال: اعلواً ما تم ال يما تَمَلونَ بَصِيِرٌ ‏ وهذا أيضًا تهدید ثالث» ونظیره ما یقوله الملك 
المهیب عند الغضب الشدید إذا أخذ يعاتب بعض عبیده ثم يقول لهم : (اعملوا ما شئتم) فان هذا 
مما يدل على الوعید الشدید . 

ثم قال تعالى: لن الین كُقَرُوأ بل جا 4 وهذا أيضًا تهدید. وفي جوابه وجهان : 
أحدهما : أنه محذوف كسائر الأجوبة المحذوفة في القرآن» على تقدیر : إن الذين كفروا بالذكر 
لما جاء‌هم يجازون بكفرهم أو ما آشبه . والثاني : أن جوابه قوله : ریک يادوت من مکان 
هید # والأول أصوب . ولما بالغ في تهديد الذين يلحدون في آيات القرآنء أتبعه ببيان تعظيم 
القرآن فقال: و لَكِنَبٌ عَرِيِدٌ ) والعزيز له معنیان : أحدهما: الغالب القاهر والثاني : الذي لا 
يوجد نظیره أما کون القرآن عزيرًا بمعنى كونه غالبّاء فالأمر كذلك لأنه بقوة حجته غلب على 
كل ما سواہ وأما کونه عزيرًا بمعنى عديم النظير» فالأمر كذلك لأن الأولين والآخرين عجزوا 
عن معارضته . ثم قال : لا يَأ ايل ین بین يديه ولاین خَلَفِوَء» وفيه وجوه: الأول: لا تكذبه 
الکتب المتقدمة کالتوراة والانجیل والزبور ولا يجيء کتاب من بعده یکذبه . الثاني : ما حکم 
القرآن بکونه حمّا لا يصير باطلاً» وما حکم بکونه باطلا لا يصير حمّا . الثالث : معناه أنه محفوظ 
من أن ینقص منه فيأتيه الباطل من بين یدیه أو یزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه . والدلیل عليه 
قوله : «ول َم لَحَنفِظُونَ» الحجر: +] فعل هذا الباطل هو الزيادة والتقصان . الرابع : يحتمل أن 
یکون المراد أنه لا يوجد في المستقبل کتاب یمکن جعله معارضًا وله ولم یوجد فیما تقدم 
کتاب یصلح جعله معارضا له . الخامس : قال صاحب (الکشاف) : هذا تمثیل» والمقصود أن 
الباطل لا یتطرق إليه» ولا يجد إليه سبیلا من جهة من الجهات حتی یتصل إليه . 

واعلم أن لأبي مسلم الاصفهاني أن یحتج بهذه الاية على أنه لم یوجد النسخ فيه ؛ لأن النسخ 
إيطال» فلو دخل النسخ فيه لكان قد آتاه الباطل من خلفه» وإنه على خلاف هذه الایة . 

ثم قال تعالی: دريل ین سكير یره أي حکیم في جمیع أحواله وأفعاله» حميد إلى جميع 
خلقه بسیب كثرة نعمه ولهذا السبب جعل وال د لمع [الفاتحة : ۲ فاتحة كلامه. 
وأخبر أن خاتمة کلام أهل الجنة هو قوله : #الْحمد له رب نمی » [الزمر: 2۷۰ . 


۱۳۲ سورة فصلا“ 


۲ ۱ ۱ 5 7 و رم 1 مس کو رام بو کم مت 2 کر ها 
قوله تعالی: هل گا يقال لك إلا ما قد فيل للرسل من قلك إن ريك لذو معفرق 
1 اث سے 2321 ٣e‏ ہم اھر رس ⁄ سے ر روا 2 ور 


27 3 ہک گے لور و0 ت 5 1 کے 0 2 ۷ 
ودر عقاب الیرم © ولو حعلن! فرءانا کم 8 ۱ لوا فصلت ءابلله < ءا می 
قل 

سس في دہ مر کے موی ےر ستو ماک ص بی کے رہہ و صا ے 

وغرث قل هو لاب ءامنوأ هدی وشفاء والذيت لا بژینوت ف ءاذانهم 

جو روم 2 مرک سا وہ م ہے تھے م2 و 

وقر وهو عليّهم عمی اوليك يادوت من کان بيد © ولقد ءائینا موسی 
ہے ے 


7 م م2 e‏ 2 57 قد ۳۳۹ ر وژ مرحم و کے۷ ہے کا سو 0 وچ سے و 
التب فاختلف فيه واولا حكلمة سبقت من ریک لقضی بيهم وا 


71 مر س حر قر کو ی ی ا کی یی کے صل مر ی ام سم مس 7 رر راہ 
لغی شلک مد ١‏ عمل ۱ فلا ۰ ا ۲ 
2 شك ينه مرب © من ع طلحا فلنفسهء ومن اساء فعلئها وما رك 
سے 
ص سا 
بظلم اید © 4 
خم سے و مص 


واعلم أنه تعالی لما هدد الملحدين في آيات الله» ثم بیّن شرف آيات الله وعلو درجة 
كتاب الله» رجع إلى آمر رسول الله لبن يصبر على أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ما 
حكاه عنهم في أول السورة من أنهم لوالو فوا ف ايک یا نو إ4 إلى قوله : ٭نَأَعَمَل 
ِا € (نصلت: ه]فقال : « گا یال ك الا ما ند َيل لس ين بت وفيه وجهان : الأول وهو 
الاقرب : أن المراد: ما تقو لك کفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسل کفار قومهم من الکلمات 
المؤذية والمطاعن في الكتب المنزّلة # إِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة4 للمحقين « وذو یتاپ آل4 
للمبطلين» ففرّض هذا الأمر إلى الله واشتغل بما أمرت به وهو التبليغ والدعوة إلى الله تعالى . 
الثاني : أن يكون المراد ما قال الله لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل» وهو أنه تعالى أمرك وأمر 
كل الأنبياء بالصبر على سفاهة الأقوام» فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصیته . 
وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من هذه السورة - هو ذكر الأجوبة عن 
قولهم: اال تا الق یکا ما اه رف دنا وف وم با یتیک حاب عم إت 
عَنِعِلُوْنَ » [نصلت: ه]فتارة ینبه على فساد هذه الطريقة وتارة یذکر الوعد والوعید لمن لم یمن 
بهذا القرآن ولم يُْرض عنه» وامتد الکلام إلى هذا الموضع من أول السورة على الترتیب الحسن 
النظم الکاما . ثم انه تعالی ذکر جوابًا آخر عن قولهم : «وقالوا لوا فى كك يما معا ال 
e‏ 7 اس :و هر 9 را یکت مناد تیش ور . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (أأعجمي) بهمزتين على 
الاستفهام» والباقون بهمزة واحدة ومد على أصلهم في أمثاله» کقوله : #دَأْنْدَرَتَهُمْ 4 [البقرة: ٦ا‏ 
ونحوها على الاستفهام» وروي عن ابن عباس بهمزة واحدة» وأما القراءة بهمزتين: فالهمزة 
الأولى همزة إنکارء والمراد أنكروا وقالوا: قرآن أعجمي ورسول عربي» أو مرسل إليه عربي ء 


الآية رقم (51-49) ۱۳۳ 


وأما القراءة بغير همزة الاستفهام» فالمراد الإخبار بأن القرآن أعجمي والمرسل إليه عربي 
المسألة الثانية : نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الکفار لأجل التعنت قالوا: لو نزل القرآن 
بلغة العجم! فنزلت هذه الآية» وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن ؛ 
لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابًا منتظمّا» فضلاً عن ادعاء كونه معجرًا؟ بل الحق عندي 
أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد» على ما حكى الله تعالى عنهم من قولهم : 


4 
1 حم و ہم 


تا يف أَحِنَةٍ یم عونا لَه وف دنت ور [نصلت : ه] وهذا الكلام أيضًا متعلق به وجواب 


و 
له والتقدیر : آنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام 
العجمي إلى القوم العرب» ويصح لهم أن يقولوا: فوا اک یا لا ل4 أي من هذا 
الكلام لوف اانا وَكَرّ»# منه لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناهء أما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة 
العرب» وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة» فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منهاء 
وفي آذانكم وقر منها؟! فظهر آنا إذا جعلنا هذا الکلام جوابًا عن ذلك الکلام» بقيت السورة من 
أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النظم» وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيب جدا. 

ثم قال تعالى: 3٤ل‏ هو ل ثرا دی وشا وت لا منوت ف دانم وف وشو لتم 
عم اليك اد من مان بيد . 


az 
4 
ری بر رمسم‎ 4 


واعلم أن هذا متعلق بقولهم: ولو لوف كاسعو الب ۹ [نصلت: ه]إلى آخر 
الآية» كأنه تعالى يقول: إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنبية عنکم» فلا يمكنكم 
أن تقولوا: إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة . فبقي أن يقال : إن كل من آتاه الله طبعًا 
مائلاً إلى الحق» وقلبًا مائلاً إلى الصدق» وهمة تدعوه إلى بذل الجهد في طلب الدینء فان هذا 
القرآن يكون في حقه هدی شفاء . أما كونه هذى فلأنه دليل على الخيرات ويرشد إلى كل 
السعادات» وأما كونه شفاء فانه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل الهدی. فذلك الهدى شفاء له من 
مرض الكفر والجهل. وأما من كان غارقا في بحر الخذلان» وتائهًا في مفاوز الحرمان 
ومشغوفًا بمتابعة الشيطان» كان هذا القرآن في آذانه وقرّاء كما قال : وف اننا وك (نصلے: ه] 
وكان القرآن عليهم عمى كما قال: وم با ویک جماب) [نصلت: ۰ رلک ینادزرے من 
مان بَعِيدٍ» بسبب ذلك الحجاب الذي حال بين الانتفاع ببيان القرآن» وكل من أنصف ولم 
یتعسف علم آنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذکرناه. صارت هذه السورة من آولها إلى 
آخرها كلامًا واحدًا منتظمًا مسوقا نحو غرض واحد. فیکون هذا التفسیر آوّلی مما ذکروه وقرأ 
الجمهور : وهو مه عی4 على المصدرء وقرأ ابن عباس (عَم) على النعت» قال أبو عبید : 
والأول هو الوجهء كقوله: « ماف رش وكذلك « عم وهو مصدر مثلهاء ولو كان 
المذكور أنه هاو وشاف لكان الكسر في عی4 أجود فيكون نعتّا مثلهما. وقوله تعالی : 


۱۳ سورة فصلت 


ثم قال تعالی: وقد میا موی الب نالک فيه 6 وأقول أيضًا: إن هذا متعلق ہما قبله 
کأنه قیل : إنا لما آتينا موسی الکتاب اختلفوا فيه» فقبله بعضهم ورَدّه الآخرون» فكذلك آتيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وهم أصحابك» ورَدّه الآخرون» وهم الذين يقولون: وبا ن 
مج و رم 


تو ما َو لبد (نصلت: 1١‏ . 


تا و 
ثم قال تعالی: وولا کَیِسَة سَبَقَتْ من رلک € يعني في تأخیر العذاب عنهم إلى أجل 
۳۹ 0 5 م ‏ ص مو ۳ م سے ی 
مسمى وهو یوم القيامة» كما قال : بل السَاعَهُ دهم € [القمر: ]٤٤‏ «لقضی بدتهمم 4 يعني المصدق 
والمكذب بالعذاب الواقع بمن کذب. وإنهم لفي شك من صدقك وكتابك مريب» فلا ينبغي أن 
مہ 3 


تستعظم استيحاشك من قولهم : فوا فى أَكِنَّةٍ ینلع 6 [نصلت: ۲۰ . . 


عل 


ثم قال: من َيل صلا فلتفيهء وَمَنْ سه لا 4 يعني حَمّف على نفسك إعراضھمء فانهم إن 
آمنوا فنفع إيمانهم يعود علیهم» وان کفروا فضرر كفرهم يعود إليهم» والله سبحانه يوصل إلى 


ہےر رھ ب 


أحد ما يليق بعمله مر الجزاء #وما ربك بظلامر سید که . 
كل يق بعمله من 2 


۳ 7 ره > ٠٦ے‏ رت ار 2 و ہے سم كصس مر مر مر هر سح 
قوله تعالی: ۵ اه برد علم السَامةٍ وما خرج من ثمراتٍ من أ كمامها وما َمِل من 
گے ہے ےے 03 ج 6 ممیم وس ے رح ہہ ہہ لور ر ا 7 

أن ولا تضع إلا بعلمے۔ وبوم تاد امن شرکاءی قالوا عأذئلك ما کا من 


7 رمم ت مج م سی مرح عو ے روكذ نش ہے 7 7 1 
شید ©#وَصَل عنم کا کانوا یعون من قبل وظنواً ما لم من تحص لا 
er‏ صم برح مرو مد صر 2 - سے جر سم ار جک س 
الاشسَان من دعاء الخير وان ال فس هر ©ولين آذفنته حمة مُتا 


سے و 
2 لم کے ار ٹر م ر مہہ ےر گھ سے 


رو ہے ہھ مر کی ٠‏ و ا / 7 لے > 
من كو ا هه لیقولن هذا ل وما أطن الساعة قابمَة ولق رحعت ال رت 


5 
ام 
9 
اام 
\ 


2 و ی ا وہ ہے کو مر مر که ری رو غ سام 
إِنَّ لي عنكم للحَسّی فیک الذي کفروا يما عملوا ولذيقنهم ين عذاب 
م2 ۱ ڑڈے ہب سوم رصم ومع ۳ و م مر سے >1 ل ےہ عو صر 7ھ ہو م 
ی ©وإذا أنعمنا على آلاشتن أغرض وتا جانبه. وإذا مه الشر فذو دع 

و 7 سی جو رق واس ہے و رم م ۸ 7 
عريض ©#قل ارتم إن ڪان من عند الله ثم كفرّء به. مَنْ أضل متن 

3 ج 2 


4 چم مه 7 کے ۰ گر ۳۳ ص نی cule‏ << 
في شاق بَعِيدٍ 9سنریهم ايتا فى الافاق وف انفسہم حى يتين لهم 
5 یت کرت ر ر ود جر 2 کک چ وم 7 
ته ای اوم کف برک آنم عل کل شیر کہیڈ الا یم في میت ین 


س رصم ہ۔ قل سم اہ سم سے م۳ ۶ 
أ 7 5 ربهم لا 7 سىء هی 0 
سے ہے مان ا ی اه جیا کر کے مم . ر 

یھ مر ص مر ےی صو عا 


واعلم أنه تعالی لما هدد الکفار في الآية المتقدمة بقوله : من یل صَِلِحا فلتفیسه. ومن سا 
هک فصلت : 45] ومعناه أن جزاء كل أحد یصإ ( إليه فی يوم القيامة وكأن سائلا قال : ومٹی 
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یکون ذلك اليوم؟ فقال تعالی : إنه لا سبیل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولا یعلمه إلا اللهء فقال : 
و لم اَلسَامةً 5 وهذه الکلمة تفید الحصر > أي لا یعلم وقت الساعة بعینه إلا الله» وکما أن 
هذا العلم لیس إلا عند الله» فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في أوقاتها المعينة ليس 
الا عند الله سبحانه وتعالی» ثم ذکر من آمثلة هذا الباب مثالین : آحدهما: قوله : و که وو 
۳ سب ین یی والشاني : قوله E‏ ی ولا تم الا بت قال ابو عبيكة 
اکمامها : أوعيتها وهي ما كانت فيه الثمرة» واحدها کم وكمة ٠‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص عن 
ماصم (من ثمرات) بالائف علی الجمع ؛ و یش علی الواحد ‏ 

واعلم أن نظير هذه الاية قوله : إن أله عند علم المَاعَةِ وبر انیت اا مت لین اکر 
الآية» فان قيل : أليس أن المنجمين قد یتعرفون من طالم سّنة العالم أحوالاً كثيرة من أحوال 
العالم» وكذلك قد يتعرفون من طوالع الناس أشياء من آحوالهم» وههنا شيء آخر يسمى علم 
الرمل وهو كثير الإصابة» وأيضًا علم التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغیبات» فكيف 
الجمع بين هذه العلوم المشاهدة وبين هذه الایة؟ قلنا: إن أصحاب هذه العلوم لا يمكنهم القطع 
والجزم في شيء من المطالب ألبتة» وانما الغاية القصوی ادعاء ظن ضعیف . والمذكور في هذه 
الآية أن علمها ليس إلا عند الله والعلم هو الجزم واليقين وبهذا الطريق زالت المنافاة 
والمعاندة» والله أعلم . 

ثم إنه تعالى لما ذكر القيامة أردفه بشيء من أحوال يوم القيامة» وهذا الذي ذكره ههنا شديد 
سے تو ا یلوج 
و ا اود وا رای سیوا موه هیا چیب و نو 
الأصنام والأوثان» بدلیل أنه قال في أول السورة : فل نما آنا بشر یتح بر بل سا زاهک رل 
ت -- بذک اي فا الس انید نان بش ا رت 
ی اي بحسب زعمکم مسر ات قال ابن عباس : أسمعناك. كقوله 
تعالی : « وت ارتا وَحَقت © ورورریو. وس بیس وقال الكلبي : آعلمناك . وهذا بعید؛ لأن 
أهل القيامة یعلمون الله ویعلمون أنه يعلم الاشیاء علمّا واجنا فالاعلام في حقه محال . 

ثم قال: ارتا کهیر؟ وفیه وجوه : الأول لس اعد اھت نا ولا ریا 
فالمقصود آنهم في ذلك الیوم يتبرءون من إثبات الشريك لله تعالی . الثاني سرت و 
یشاهدهم . لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم لا یبصرونها في ساعة التوبیخ 2 
قوله ` ما گا ین كر کلام الاصنام فان الله يحنيها > ثم إنها تقول :مامتان اد یشید 
تة ما أضافوا إلينا من الق که . وعلی هذا التقدیر فمعنی آنها لا تتفعهم » فكأنهم ضلوا عنهم 

ثم قال: : وتا ما ل ين يمس € وهذا ابتداء كلام من الله تعالى يقول: : إن الكفار ظنوا رل ٹم 
آیقنوا أنه لا محيص لهم عن النار والعذاب . ومنهم من قال : إنهم ظنوا أولاً أنه لا محيص لهم 


عن النار ثم آیقنوا ذلك بعده . وهذا بعید لأن أهل النار یعلمون أن عقابهم دائم . 

ولما بیّن الله تعالی من حال هولاء الکفار آنهم بعد أن کانوا مصرین على القول باثبات 
دش ل یپ سس و الا کہ 
الأوقات متبدل الاحوال متغیر المنھج ء فان آحس بخیر وقدرة انتفخ وتعظی وان أحسٌ ببلاء 
ومحنة ذبل» كما قيل في المثل : (إن هذا کالقرلی» إن رأى خيرًا تدلی» وان رأى شرا تولی). 
فقال: لہ ره معد لاد ين ا ابر وان مه الک فوس قَُوطہ # يعني أنه في حال الاقبال 
وسجي, المرادات لآ ينهي قط إلى درجة إلا ويطلب الزيادة عليها ویطمع بالفوز بهاء وفي سال 
الإدبار والحرمان يصير آيسًا قانطاء فالانتقال من ذلك الرجاء الذي لا آخر له إلى هذا اليأس 
الكلي يدل على كونه مبتدل الصفة متغير الحال . وفي قوله: فيس مَيُوِك # مبالغة من 
وجهين : أحدهما: من طريق بناء قعول . والثاني : من طريق التکریر» واليأس من صفة القلب» 
والقنوط أن يظهر آثار اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة . 

ثم بيّن تعالى أن هذا الذي صار آيسًا قانطا لو عاودته النعمة والدولة» وهو المراد من قوله : 
لوكين آذه مه نا من بر مره م4 فان هذا الرجل يأتي بثلاثة أنواع من الأقاويل الفاسدة 
والمذاهب الباطلة الموجبة للكفر والبعد عن الله تعالی : فأولها: أنه لا بد وأن يقول: (هذا لي) 
وفيه وجهان: الأول: معناه أن هذا حقي وصل إليّ لأني استوجبته بما حصل عندي من أنواع 
الفضائل وأعمال البر والقربة من الله. ولا يعلم المسكين أن أحذا لا يستحق على الله شيئًاء 
وذلك لأنه إن كان ذلك الشخص عاريًا عن الفضائل» فهذا الكلام ظاهر الفساد» وان كان 
موصوفا بشيء من الفضائل والصفات الحميدة» فهي بأسرها إنما حصلت له بفضل الله 
وإحسانه» وإذ تفضل الله بشيء على بعض عبيده» امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك العطية سببًا 
لأن يستحق على الله شيئًا آخر؛ فثبت بهذا فساد قوله : (إنما حصلت هذه الخيرات بسبب 
استحقاقي) والوجه الثاني : أن هذا لي» أي لا يزول عني ويبقى عليّ وعلى أولادي وذريتي . 

والنوع الثاني من كلماتهم الفاسدة: أن يقول: وما أَظْنٌّ امه میم 4 يعني أنه يكون شديد 
الرغبة في الدنيا عظيم النفرة عن الآخرة» فإذا آل الأمر إلى أحوال الدنيا يقول: نها لي . وإذا آل 
الأمر إلى الآخرة یقول : وما أن لاء فَأيِمَدٌ 4 . 

والنوع الثالث من كلماتهم الفاسدة: : أن يقول: وكين رژجث إل ری ان لی عدم لح 4 يعني أن 
سیر یہ وس وا بر ساوسو 
وهذه الكلمة تدل على جزمهم بوصولهم إلى الثواب من وجوه: الأول : أن كلمة (إنٌ) تفيد 
التأكيد . الثاني : أن تقديم كلمة (لي) تدل على هذا التأكيد. الثالث : قوله: نیم € يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة مهيئة عنده . كما تقول (لي عند فلان كذا من الدنانیر) فإن هذا يفيد 
كونها حاضرة عنده» فلو قلت (إن لي عند فلان كذا من الدنانیر) لا يفيد ذلك . والرابع : اللام في 
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قوله : « لح » تفید التأکید . الخامس : للحسنی يفيد الکمال في الحسنی . 

ولما حکی الله تعالی عنهم هذه الأقوال الثلائة الفاسدة قال : « لین لت كَمَروا يما عملراکه 
أي نظهر لهم أن الأمر على ضد ما اعتقدوه وعلی عکس ما تصوروه. كما قال تعالی : «#وقیما 
ال ما عملوا ین َمل فَجَمَلئَهُ ك تَنثُورا» [الفرقان: ۲۷۳ 3 رهم ين عَدَابٍ عَليظ4 في مقابلة 
قولهم إ5 لي منکۂ لح . 

ولما حکی الله تعالی أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات» حکی آفعاله أيضًا فقال : 
لوا ما عل آلانتن مر » عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله رتا ان4 أي 
ذهب بنفسه وتکبّر وتعظم ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ في الابتهال 
والتضرع» وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفات الأجرام» ويستعار له الطول 
آیضا كما استعير الغلظ لشدة العذاب . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبَیّن أن المشركين يرجعون عن القول 
بالشرك في يوم القيامة» ويُظهرون من أنفسهم الذلة والخضوع بسبب استیلاء الخوف علیهم 
وین أن الانسان جُبل على التبدل» فان وجد لنفسه قوة بالغ في التكبر والتعظم. وان أحسٌ 
بالفتور والضعف بالغ في إظهار الذلة والمسکنة» ذكر عقيبه كلامًا آخر يوجب على هؤلاء الكفار 
أن لا يبالغوا في إظهار النفرة من قبول التوحید» وأن لا يفرطوا فيي إظهار العداوة مع الرسول ييار 
فقال: فل اثر إن ڪا ین نر الو ثم ڪرم پد من سل گن و فى مان بصيو 
وتقرير هذا الكلام أنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه» وما تأملتم فيه» وبالغتم في النفرة 
عنه حتى قلتم : افوا فى ایت یا موا لی وج دنا ور [نصلت: ]ثم من المعلوم 
بالضرورة أنه ليس العلم بکون القرآن باطلاً علمّا بديهيّاء ولیس العلم بفساد القول بالتوحید 
والنبوة علمّا بديهيّاء فقبل الدلیل یحتمل أن یکون صحیخا وأن یکون فاسذا فبتقدیر أن یکون 
صحيحًا كان إصراركم على دفعه من أعظم موجبات العقاب فهذا الطریق یوجب علیکم أن 
تتركوا هذه الثغرة» وأن ترجعوا إلى النظرة والاستدلال» فان دل الدلیل على صحته قبلتموه 
وان دل على فساده ترکتموه» فأما قبل الدلیل فالإصرار على الدفع والاعراض بعید عن العقل» 
وقوله : يكن هو في شاق بيد موضوع موضع (منکم) بيانًا لحالهم وصفاتهم . ولما ذکر 
هذه الوجوه الکثيرة في تقریر التوحید والنبوة» وأجاب عن شبهات المشرکین وتمویهات 
الضالین» قال : « سره تا فى لمات وف نشیم حى یی لَهُمَ ان كن > قال الواحدي : 
واحد الافاق أفق وهو الناحية من نواحي الأرض؛ وکذلك آفاق السماء : ونواحیها وأطرافها . 
وفي تفسیر قوله : «سَنریهم تا فى الما رف نش قولان: الأول: أن المراد بآيات 
الافاق : الآيات الفلكية والكوكبية وآيات اللیل والتهار وآیات الأضواء والاضلال والظلمات» 
وآيات عالم العناصر الاربعة وآيات الموالید الثلاثة» وقد آکثر الله منها في القرآنء وقوله : وف 


۱۳۸ سوره فصلت 
نفسیم € المراد منها الدلائل المأخوذة من كي كيفية تكون الاجنة في ظلمات الارحام وحدوث 

0 العجيبة والتركيبات الغر يبة» كما قال تعالی : #وق شیر لب [الذاريات: ]٢٢‏ يعني 
نريهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أن تزول الشبهات عن قلوبهم» ویحصل فيها الجزم 
والقطع بوجود الإله القادر الحكيم العليم المنزه عن المثل والضدء فان قيل : هذا الوجه ضعيف. 
لأن قوله تعالى : سيهر 4 يقتضي أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن وسيطلعهم 
عليها بعد ذلكء والآيات الموجودة في العالم الأعلى والأسفل قد كان الله أطلعهم عليها قبل 
ذلك» فثبت أنه تعَدر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه . قلنا: إن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه 
الأشياء إلا أن العجائب التى أودعها الله تعالى فى هذه الأشياء مما لا نهاية لهاء فهو تعالی 
يطلعهم على تلك العجائب زمائا فزمانًاء ومثاله كل أحد رأى بعينه بنية الإنسان وشاهدهاء إلا أن 
العجائب التي أبدعها الله في تركيب هذا البدن كثيرة وأكثر الناس لا یعرفونها» والذي وقف على 
شيء منها فكلما ازداد وقوفًا على تلك العجائب والغرائب فصَّحٌ بهذا الطريق قوله : ایهم 
یا فى الفاق وف آنشیم 4 . 

والقول الثاني: أن المراد بآيات الافاق فتح البلاد المحيطة بمكة» وبآيات أنفسهم فتح مكة . 
والقائلون بهذا القول رجّحوه على القول الأول لأجل أن قوله : «سَئْرِيِهِمَ 4 يليق بهذا الوجه ولا 
يليق بالاول . إلا آنا أجبنا عنه بأن قوله: سيم 4 لائق بالوجه الأول كما قررناه» فان قيل : 
حمل الآية على هذا الوجه بعيد لأن آقصی ما في الباب أن محمذا و استولى على بعض البلاد 
المحيطة بمكة» ثم استولی على مكة» إلا أن الاستيلاء على بعض البّلاد لا يدل على کون 
المستولي محقّاء فإنا نرى أن الکفار قد يحصل لهم استيلاء على بلاد الإسلام وعلى ملوكهم» 
وذلك لا يدل على كونهم محقین ؛ ولهذا السبب قلنا: إن حمل الآية على الوجه الأول أَوْلى» ثم 
نقول ا یی وروی تا نالا نستدل پمجرد استبلاء محمد الأ علی نياك 
البلاد على كونه محقًا في ادعاء النبوت بل نستدل به من حيث إنه و آخبر عن مكة أنه يستولي 
عليها ويقهر أهلها ويصير أصحابه قاهرين للأعداء» فهذا إخبار عن الغیب وقد وقع مخبره مطابقًا 
لخبره» فيكون هذا إخبارًا صدقًا عن الغيب» والإخبار عن الغيب معجزة فبهذا الطريق يُستدل 
بحصول هذا الاستيلاء على کون هذا الدين حقًا 

ثم قال: رم کف رت ع کی و وي 4 وقوله: 5 في موضع الرفع على أن 
فاعل یک کف ہ ون عل کل سیو کہیڈ 4 بدل منه» وتقدیره: أو لم یکفهم أن ربك على کل 
شيء شهید» ومعنى كونه تعالى شهیدا على الأشياء أنه خلق الدلائل عليهاء وقد اسقضينا ذلك 
في تفسير قوله: #إفل ای کیو اک عبد مل أ [الأنعام : ۹ والمعنی : ألم تكفهم هذه الدلائل 
الكثيرة التي أوضحها الله تعالى وقررها في هذه السورة وفي کل سور القرآن الدالة على التوحيد 
والتنزيه والعدل والنبوة؟! 


الایه رقم (۵4-1۷) ۱۳۹ 


ثم ختم السورة بقوله : ألا لِم فی مریم ین له رهم وج ي إن القوم في شك عظیم وشبهة 
PE‏ پر ہوجو 

ثم قال: ہلا کم« یط أي عالم بجمیع المعلومات التي لا نهاية لهاء فيعلم 
بواطن هؤلاء الكفار وظواهرهم: ويجازي كل أحد على فعله بحسب ما يليق به إن خر فخي 
وان شرًا فشر ۔ فان قبل 0 : أل تم کل تیم یط يقتضي أن تكون علومه متناهية . 
قلنا: قوله : «#بعل کی تج ميم يقتضي أن يكون علمه محيطا بکل شيء من الأشياء» فهذا 
يقتضي کون کل واحد منها متناهيّاء لا کون مجموعها متناهیا والله أعلم بالصواب. 

تم تفسیر هذه السورة وقت ظهر الرابع من ذي الحجة سنة ثلاث وستمائةء والحمدلله رب 
العالمین › وصلاته على خاتم النبيين محمد واله وصحبه وسلم . 


هووح- 


تشد سس ا سورةالشوری 


عورة الغؤرق | 


بن تِن المزیز الم هلم 
ما فی َو َم فى الس هو اَل آلمیم نکاد ا بطر 
07 که شحو مد دبیم ویسعفرون 2 ق 


لس حور 


من 
i‏ 0 7ھ2 
ضا لا ن الله هو 
لور ر الیم © 27 ا ڈو من مونو لا أ له حفیظ عل ہم وما أَنتَ نت عم 
پیل © 4 

اعلم أن الکلام في آمثال هذه الفواتح معلوم إلا أن في هذا الموضع سوالین زائدین : 
الاو : أن یقال : إن هذه السور السبعة مصدرة بقوله : لِم # فما السبب في اختصاص هذه 
السورة بمزید #عَسَقَ 4 ؟ الثاني : آنهم أجمعوا على أنه لا یفصل بين #9 گهیعص؟ [مریم: ۱] وهاهنا 
يقصل بين لحر € وبين سق € فما السبب فیه؟ 

واعلم أن الکلام في أمثال هذه الفواتح یضیق وفتثح باب المجازفات مما لا سبيل إليه؛ 
فالاولی أن يفوض علمھا إلى الله . وقراً ابن عباس وابن مسعود: (حم» عسق). 

آما قوله تعالی: کرک وی ِلْكَ 4 فالکاف معناه المثل وذا للوشارة إلى شيء سبق ذکره 
قولان: 

لول قل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (لا ت ی صَاجب اب الا وَقَدْ أوحِي إِلَيّْهِ حم 

الثاني: أن یکون المعنی : مثل الکتاب المسمی بحم عسق يوحي الله إليك وإلى الذین من 
قبلك . وهذه الممائلة المراد منها الممائلة في الدعوة إلى التوحید والعدل والنبوة والمعاد» وثقبیح 
احوال الدنیا والترغیب في التوجه إلى الا خرة» والذي يؤكد هذا آنا بينا في سورة سيج مره 
له أن آولها في تقرير التوحید. وأوسطها في تقرير النبوت وآخرها في تقریر المعاد» ولما تمم 
الكلام في تقرير هذه المطالب الثلاثة ثة قال : إن هنذا لی لصحف الأول © خن راهم وموس # 
[الأعلى: ۱۸ ۱۹] يعني أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية لیس إلا هذه المطالب الثلائت 


الآية رقم (1-۱) ۱ ۱٤١‏ 


فكذلك هاهنا يعني مثل الکتاب المسمی بحم عسق يوحي الله إليك والی کل من قبلك من 
الانبیاء . والمراد بهذه الممائلة الدعوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الالهيت قال 
صاحب (الکشاف) : ولم يقل آوحي إليك» ولکن قال : یی ی 4 على لفظ المضارع لیدل 
على أن إیحاء مثله عادته . وقرأ ابن کثیر : (کذلك يوحَى) بفتح الحاء على ما لم يسم فاعله وهي 
إحدى الروایتین عن أبي عمرو» وعن بعضهم (نوحي) بالنون» وقرأ الباتون ری اِلِكَ ول الب 
ین تب 4 بکسر الحاء» فان قیل : فعلی القراءة الأولی ما رافع اسم الله تعالی؟ قلنا: ما دل عليه 
بوحی كأن قائلاً قال : من الموحي؟ فقيل : الله . ونظیره قراءة السلمي : (وکذلك زين لکثیر من 
المشرکین قتل آولادهم شركاؤهم)الأنمام: ۱۳۷] على البناء للمفعول ورفع شرکاژهم فان قیل : 
فما رافعه فیمن قرأ (نوحي) بالنون؟ قلنا: یرفع بالابتداء والعزیز وما بعده أخبارء أو ام 
ليم # صفتان والظرف خبره . ولما ذکر أن هذا الکتاب حصل بالوحي بَيّن أن الموحي من هو 
فقال : إنه هو العزیز الحكيم» وقد بينا في آول سورة حم المومن أن کونه عزیژّا يدل على کونه 
قادرًا على ما لا نهاية له» وکونه حکیمّا يدل على کونه عالمًا بجمیع المعلومات» غنیّا عن جمیم 
الحاجات فیحصل لنا من کونه عزیزا حکیمّا کونه قادرّا على جمیع المقدورات عالمًا بجمیع 
المعلومات غنيًا عن جمیع الحاجات» ومن كان كذلك كانت آفعاله وآقواله حکمة وصوابًاء 
وکانت مبرأة عن العیب والعبث» قال مصنف الکتاب : قلت في قصيدة : 
الْحَمْدُ لله ذي االاء والشنم وَالْمَضْلٍ وَالْجُودِ والاخسان وَالْكَرَم 

والصفة الشالشة: قوله: رما فى لسوت وَمَا فى ار 4 وهذا يدل على مطلوبین في غاية 
الجلال : آحدهما: کونه موصوفا بقدرة كاملة نافذة في جمیع أجزاء السموات والارض على 
عظمتها وسعتها بالایجاد والاعدام والتکوین والابطال . والثاني : أنه لما بيّن بقوله : م مَا فى 
لسَّمنْوتِ وَمَا فى الس € أن کل ما فى السموات وما فى الأرض فهو مُلكه ویلکه» وجب أن يكون 
منرّمًا عن كونه حاصلٌ في السموات وفي الأرض» ولا لزم كونه یلگا لنفسه وإذا ثبت أنه ليس 
في شيء من السموات امتنع كونه أيضا في العرش ؛ لأن کل ما سماك فهو سماء فإذا كان العرش 
موجودًا فوق السموات كان في الحقيقة سماء» فوجب أن يكون كل ما كان حاصلاً في العرش 
ملكا لله ویلکا لەء فوجب أن يكون منرّمًا عن كونه حاصلاً في العرش» وان قالوا: إنه تعالى 
قال: َم ما فى لسوت 4 وكلمة (ما) لا تتناول من يعقل . قلنا: هذا مدفوع من وجهين : الأول : 
أن لفظة (ما) واردة في حق الله تعالى» قال تعالى : لاوما وما بکھا 62 وال وا گنها زاس : 
۵ وقال: ل أعبد ما دون © 5 6 عیدوت مآ آعبد 4 انکافرون: « [r‏ والثاني : أن صيغة 
(من) وردت في مثل هذه السورة» قال تعالی : إن ڪل من في السَموت لض ل ءات ان 
بدا [مریم: ]٩۳‏ وكلمة (من) لا شك أنها واردة في حق الله تعالی» فدلّت هذه الآية على أن كل 


۴۲ سورة الشوری 


من في السموات والأرض فهو عبد الله فلو كان الله موجودًا في السموات والأرض وفي 
العرش» لكان هو من جملة من في السموات» فوجب أن يكون عبد الله» ولما ثبت بهذه الآية 
أن كل من كان موجودًا في السموات والعرش فهو عبد لله» وجب فيمن تقدست كبرياؤه عن 
تهمة العبودية أن يكون منزّمًا عن الكون في المكان والجهة والغرش والكرسي 

و ی وف : وهو ال لیم ولا يجوز أن يكون a‏ 
العلو في الجهة والمکان لما ثبتت الدلالة على فساده» ولا يجوز أن یکون المراد من العظیم 
العظمة بالجثة وکبر الجسم؛ لأن ذلك يقتضي کونه مؤلفًا من الأجزاء والأبعاض» وذلك ضد 
قوله : لَه كد (الإخلاس: ۱ فوجب أن یکون المراد من العلي : المتعالي عن مشابهة 
الممكنات ومناسبة المحدثات» ومن العظيم : العظمة بالقدرة والقهر بالاستعلاء وکمال الالهية . 

ثم قال: تکاد اسشوت یف ين مره وفيه مسائل: 

سیت آبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر : (تکاد) بالتاء (ينفطرن) بالياء 
والنون» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة (تکاد) بالتاء (تََطْرْنَ) بالياء والتاءء 
وقرأ نافع والكسائي : (یکاذ) بالياء (تتفطرن) أيضًا بالتاء» قال صاحب (الكشاف): وروی يونس 
من آيي مو یی (تَتَفَطَرْنَّ) بالتاءین مع النون» ونظيرها حرف نادر روي في نوادر ابن 
الإعرابي : الٍبل تتشمسن 

المسألة الثانية حون ای ای هروس سر بیرف 
قال : # يد الوت یت ین مَرْقِهِنَ» قال : والمعنى أنها تكاد تتفطر من ثقل الله عليها . 

واعلم أن هذا القول سخيف» ويجب القطع ببراءة ابن عباس عنه» ويدل على فساده وجوه : 
الأول: أن قوله : ين نت لا يُفهم منه ممن فوقهن . وثانيها: هب أنه بُحمل على ذلك» لکن 
لم قلتم: إن هذه الحالة إنما حصلت من ثقل الله عليهاء ولم لا يجوز أن يقال: إن هذه الحالة 
إنما حصلت من ثقل الملائكة عليهاء كما جاء في الحديث أنه يك قال : «أَطْتِ السَمَاء وحن لَهَا آن 
یط مَا فِيهَا مَوضع شِبْر إِلأوَفِيهِ مك قَائمْ أ رام أو سَاجذ 2 وثالثها: لمَ لا يجوز أن يكون 
المراد تکاد السموات تنشق وتنفطر من هيبة من هو فوقها فوقية بالإلهية والقهر والقدرة؟ فثبت 


(۱) إسناده صحیح : آخرجه الشيباني في (الاحاد والمثاني) (۱/ 4۲۲ حدیث رقم (۵۹۷). 

قال: حدثنا محمد بن يحيى بن میمون العتكي» آخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد. . . به . والبزار في 
(مسنده) (۸/ ۰6۱۷۷ حديث رقم (۳۲۰۸) من طريق صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام . . . به» والطبراني في 
(الكبير) (۳/ ٢۲۰)ء‏ حديث رقم (۳۱۲۲) من طريق عبد الوهاب بن عطاء . ۰ . به» والأصبهاني في (العظمة) (۳/ 
ء0 حدیث رقم (۵۰۹) من طريق عبد الوهاب بن عطاء .3 والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) (۱/ 
۸ء حديث رقم (۲۵۰) من طريق عبد الوهاب بن عطاء . . . به» وأبو نعيم في (حلیة الأولياء) (۲/ ۲۱۷) من 
طريق محمد بن يزيد قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء . . . به» وأورده الألباني في (السلسلة الصحيحة) (۳/ 
۶ء حديث رقم .)۱۰٦١(‏ 


الآية رقم (1-۱) رد 


بهذه الوجوه أن القول الذي ذکروه في غاية الفساد وال رکاكة . والوجه الثاني في تأویل الاية : ما 
ذکره صاحب «الکشاف) : وهو أن كلمة الکفر إنما جاءت من الذین تحت السموات» وکان 
القیاس أن يقال : یتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الکلمة» ولکنه بولغ في ذلك 
لب فجُعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه قیل : یکدن یتفطرن من الجهة التي فوقهن» ودع الجهة 
جہ سوه دی او اي الم © بضھر بو ما نی 
وم وود [الحج ۰ فجعل مؤثرًا في أجزائه الباطنة . الوجه الثالث في تأويل الآية: أنه 

7 : ین مَرَقَهنٌ 4 أي من فوق الأرضين ؛ لأنه تعالى قال قبل هذه الآية : کم ما فى سوت وما 
فى دض € ثم قال : کد ام کرات 2 زیت ين مَيْقِهِنَّ 4 أي من فوق الأرضین . والوجه الرابع في 
التأويل : أن يقال : معنى فين رن 4 أي من الجهة التي حصلت هذه السموات فيهاء وتلك 
الجهة هي فوق. فقوله : ین تفه 4 أي من الجهة الفوقانية التي هن فیها . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن هذه الهيئة لم حصلت؟ وفيه قولان: الأول : أنه تعالى لما بيّن 
أن الموحي لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم» بيّن وصف جلاله وکبریائه» فقال : #إتكاد 
ایت بن مهن 4 أي من هيبته وجلالته . والقول الثاني : أن السبب فيه | إثباتهم الولد 
لله لقوله #تحكاد السّمدوات يفطن مه 1[مريم: سر وہ و 
لقوله بعد هذهالاية : «والزب ادوا ین دونو ال 3 4 والصحيح هو الأول. ثم قال : 
«والمکیکه سین بحمّد ريم عفرو لن في الْأرضٍ 4 . 

واعلم أن مخلوقات الله تعالی نوعان: عالم الجسمانيات وأعظمها السموات» وعالم 
الروحانيات وأعظمها الملائكة» والله تعالی يقرر كمال عظمته لأجل نفاذ قدرته وهيبته في 
الجسمانيات» ثم يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء هيبته على الروحانيات» والدليل عليه أنه تعالى قال 
في سورة عم سالوت لما آراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات» فقال : رت 
َلسَّمْوتِ والّض وما ھا ان لا بک ِنْهُ خطابا© [النبا: ۳۷] ثم انتقل إلى ذكر عالم الروحانیات» 
فقال : يوم دقوم آلروح ویک سا لا مورب الا من أوْنَ له امن وال صوابا #[النبأ: ۲۳۸ فكذلك 
القول في هذه الاية بين كمال عظمته باستیلاء هیبته على الجسمانیات» فقال : #تكاد السََوت 
سرب ين نرق 4 ثم انتقل إلى ذکر الروحانیات» فقال : «والمکیکه سبحو مد ریم # فهذا 
ترتیب شریف وبیان باهر . 

واعلم أن الموجودات على ثلاثة آقسام : مژثر لا یقبل الاثر» وهو الله سبحانه وتعالی وهو 
آشرف الأقسام» ومتأثر لا یژثر» وهو القابل وهو الجسم وهو آخس الأقسام» وموجود یقبل 
الاثر من القسم الاول» ویژثر في القسم الثاني وهو الجواهر الروحانیات المقدسة» وهو المرتبة 
المتوسطة إذا عرفت هذا فنقول : الجواهر الروحانية لها تعلقان : تعلق بعالم الجلال والکبریای 
وهو تعلق القبول. فان الجلایا القدسية والااضواء الصمدية. إذا آشرقت على الجواهر الر وحانية 


٤٤‏ سورة الشوری 
استضاءت جواهرها وأشرقت ماهياتهاء ثم إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوی 
الروحانیةء قویت بها على الاستیلاء على عوالم الجسمانیات وإذا كان کذلك فلها وجهان : 
وجه إلى جانب الکبریاء وحضرة الجلال» ووجه إلى عالم الاجسام والوجه الأول شرف من 
الثاني . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالی : #سَبَحْوْنَ يحْمَدِ رم إشارة إلى الوجه الذي لهم إلى 
عالم الجلال والكبرياء» وقوله « تن لن فى الک إشارة إلى الوجه الذي لهم إلى عالم 
الاأجسامء فما أحسن هذه اللطائف وما أشرفهاء وما أشد تأثيرها في جذب الأرواح من حضيض 
الخلق إلى أوج معرفة الحق» إذا عرفت هذا فنقول: أما الجهة الأولى: وهي الجهة العلوية 
ا ا ہت سس ور سو و ل 
شحو مر ريب يفيد هذين الأمرين» والتسبيح مقدم على التحميد؛ لأن التسبيح عبارة عن 
تنزیه الله تعالی عما لاينبغي» والتحمید عبارة عن وصفه بکونه مفیشّا لکل الخیرات وکونه 
منزهافي ذاته عما لا ينبغي مقدم بالرتبة 2 على کونه فياضًا للخیرات والسعادات؛ لأن وجود 
الشيء مقدم على ایجاد غیره» وحصوله في نفسه مقدم على تأثیره فى حصول غیره؛ فلهذا 
السبب كان التسبیح مقدمّا على التحمید» ولهذا قال : ٭ سبحو بحمّد َب . 

وأما الجهة الثانية: وهي الجهة التي لتلك الارواح إلى عالم الجسمانیات» فالاشارة إليها بقوله : 
« وتو لکن في اَلأَِیٌ4 والمراد منه تأثیراتها في نظم آحوال هذا العالم وحصول الطریق 
الاصوب الأصلح فیها. فهذه ملامح من المباحث العالية الالهية مدرجة في هذه الآيات 
المقدسة ولنرجع إلى ما یلیق بعلم التفسیر » فان قبل : كيف يصح أن يستغفروا لمن في الأرض 
وفیهم الکفار؟ وقد قال تعالی : #أوْلَيِكَ عَلِمَ له اکر وال [البقرة: ]1١‏ فکیف یکونون لاعنین 
ومستغفرین لهم؟ قلنا : الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن قوله : لمن نی الْأَرْضٌ4 لا يفيد العموم؛ لأنه يصح أن يقال : إنهم استغفروا لكل من 
في الأرض وآن يقال : إنهم استغفروا لبعض من في الارض دون البعض. ولو كان قوله : #لِمَن 
في الأرضٍ) صریخا في العموم لما صح ذلك التقسیم . 

الثاني: هب أن هذا النص يفيد العموم و ایحا ہا سور عام اوه 
فقال: وتو لین اموا رکا ومیعت ڪل كوو َة وعلما عفر للدي تابر رابت 
سِييِك © [غافر : ۷]. 

الثالث: یود ووم دہ رر وزيا موی موه موی نی توت ای 
الله یلک سوت والارض أن تَزولا» إلى أن قال : أإِنَّمُ ن ليما فوا [ناطر: .]4١‏ الرابع : يجوز 
أن يقال : إنهم يستغفرون لكل من في الأرض» أما في حق الكفار فبواسطة طلب الإيمان لهی 
وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم» فإنا نقول : اللّهم اهد الكافرين وزیّن قلوبهم بنور 


الآية رقم ()٦-١(‏ ۱ ۰ 


الإيمان» وأزل عن خواطرهم وحشة الکفر . وهذا في الحقيقة استغفار . 

واعلم أن قوله : « وود من فى الْأَرْضٍ» يدل على آنهم لا یستغفرون لأنفسهم. ولو كانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لأنفسهم قبل استغفارهم لمن في الأرض ؛ وحيث لم 
يذكر الله عنهم استغفارهم لأنفسهمء عَلِمنا أنهم مبرءون عن كل الذنوب» والأنبياء عليهم 
السلام لهم ذنوب والذي لا ذنب له ألبتة أفضل ممن له ذنب» وأيضا فقوله: #وَيَسْتَعْفْرونَ من في 
لاچ يدل على أنهم يستغفرون للأنبياء لأن الأنبياء في جملة من في الأرض» وإذا كانوا 
مستغفرين للأنبياء عليهم السلام كان الظاهر أنهم أفضل منهم . 

ولما حكى الله تعالى عن الملائكة التسبيح والتحميد والاستغفار قال: #إألآ إن الله هو ور 
لم4 والمقصود التنبيه على أن الملائكة وان كانوا يستغفرون للبشرء إلا أن المغفرة المطلقة 
والرحمة المطلقة للحق سبحانه وتعالى» وبيانه من وجوه: الأول : أن إقدام الملائكة على طلب 
المغفرة للبشر من الله تعالى إنما كان لأن الله تعالى خلق في قلوبهم داعية لطلب تلك المغفرة» 
ولولا أن الله تعالى خلق في قلوبهم تلك الدواعي» وإلا لما أقدموا على ذلك الطلب» وإذا كان 
م ھو ا یر سوہ وس . الثاني : أن الملائكة قالوا 
في أول الأمر : اَل فا من ید فيا وَيَسْفِكُ الیماء وضن شیم صك وس لك( [البقرة: ۳۰ 
د فى الخو الات صباروا یستغفرون لمن في الارض» وأما رحمة الحق واحسانه نقد کان موجوثا 
في الأول والآخرء فثبت أن الغفور المطلق والرحیم المطلق هو الله تعالی . الثالث : أنه تعالی 
حکی عنهم آنهم یستغفرون لمن في الارض» ولم يَحْكِ عنهم آنهم یطلبون الرحمة لمن في 
الارض فقال : ٢‏ الا إن الله هو تور لغفور ألم يعني أنه يعطي المغفرة ة التي طلبوهاء ویضم الیها 
الرحمة الكاملة التامة . 

ثم قال تعالی: ‏ والزیت ادوا ین دونهه وب أي جعلوا له شرکاء وأندادًا الہ حفبظڈ 
عم أي رقیب على آحوالهم وآعمالهم لا يفوته منها شيء وهو محاسبهم علیها لا رقیب 
علیهم إلا هو وحده؛ وما أنت يا محمد بمفوض إليك آمرهم ولا قسرهم على الإيمان» نما آنت 


منذر فحسب . 


قوله تعالی: ۶ وكذلك اوتا لک راتا َر ير ند # لْضُرَى وَمَنَ حَوْهَا مَتُذِر 


يوم لمع لا ریب فيه فریق فی اد وقربی ق اق :© وان ها الله مهم أله 
7 مر ر مه وء ۸۵ 100 5 جد ص 3 1 ۳۳ 7 03 
ید ولون نحل من 4 فى ميد وال اک لان 19 
EM‏ و ۳1 2 1 هر 2 حرا وي ع ترص سے 7 

اخذوا هن دودو ولیام فا له هو أ ٦‏ بی ون 2 


سے ê‏ ی 2م سور 7 4 اھ 7 


سس ی 


یب © اير سوت جَعَلَ لكر ین کم آزوجا وین آلانعتر 

5 
نما رکه ی نی شی رر التبيغ الي هل متایۂ 
لکوت وال ی ينمل لزق لمن یاه وقد اَل يکل سىء علي © 4 

واعلم أن كلمة (ذلك) للإشارة إلى شيء سبق ذكره؛ فقول : ودک اک پ6 اتا ریا که 
يقتضي تشبيه وحي الله بالقرآن بشيء هاهنا قد سبق ذکره ہے هاهنا شي» سبق ذکره یمکن 
تشبیه وحي القرآن به إلا قوله : الین سدوا من دونو ولا اله حفیظ عم و1 أ نت عم 
بوکی ؟14انشوری: *] يعني كما آوحینا إليك آنك لست حفیظا علیهم ولست وکیلا علیهم فکذلك 
آوحینا إليك قرآنا عربيًا لتكون نذيرًا لهم . 

وقوله تعالى: در ری 4 أي لتنذر أهل أم القری؛ لأن البلد لا تعقل» وهو کقوله: 
#وسكل الْمَرَيّة € [يوسف: ۸۲] وأ م القری أصل القرى وهي مكة» وسميت بهذا الاسم إجلالاً لها ؛ 
لأن فيها البيت ومقام إبراهيم» والعرب تسمي أصل کل شيء أمه حتى يقال : هذه القصيدة من 
أمهات قصائد فلان» ومّن حولها من أهل البدو والحضر وأهل المدرء والإنذار: التخويف فان 
قيل : فظاهر اللفظ يقتضي أن الله تعالى إنما أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى المحيطة 
بمكة» وهذا يقتضي أن يكون رسولاً إليهم فقط وأن لا يكون رسولاً إلى كل العالمین . الجواب : 
أن التخصیص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما سواه؛ فهذه الآية تدل على كونه رسولا | إلى 
مولاء خاصة» وقوله: وما رسک لا كانه یں 04سبا: ۲۸] يدل على كونه رسولاً إلى كل 
العغاسيی ایشا لما فيك كر نة رشو ل | إلى أهل مكة وجب كونه صادقاء ثم إنه نقل إلينا بالتواتر أنه 
كان يدعي أنه رسول إلى كل العالمين» والصادق إذا آخبر عن شيء وجب تصديقه فيهء فثبت آنه 
رسول إلى كل العالمين . 

ثم قال تعالی: ونر ول 4 الأصل أن يقال: أنذرت فلانًا بكذاء فكان الواجب أن يقال : 
لتنذر أم القرى بيوم الجمع . وأيضًا فيه إضمار والتقدیر : لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم الجمع . 
وفي تسميته بيوم الجمع وجوه: الأول: أن الخلائق يُجمعون فیه قال تعالی : يوم نک لور 
عم [العغابن: ۹ فيجتمع فيه أهل السموات مع أهل الأرض . الثاني : أنه یجمع بين الأرواح 
والاجساد. الثالث : یجمع بين كل عامل وعمله . الرابع : یجمع بين الظالم والمظلوم . وقوله للا 
َب فيه 4 صفة لیوم الجمع الذي لا ریب فیه . وقوله : ريق فى لس ی فى سور © تقدیره: 
ليوم الجمع الذي من صفته یکون القوم فيه فريقين: فریق في الجنة وفریق في السعیر» فان قیل : 
قوله : بوم لمع 4 يقتضي کون القوم مجتمعین» وقوله : ريق فى لت وی فى اسب 4 يقتضي 
كونهم متفرقین › عر بين الصفتین محال. قلنا : إنهم یجتمعون أولاً ثم یصیرون فريقين . 


کے 2 کے وم 2 ۳ 


ثم قال: ول سا مه وَنِحِدَدٌ # والمراد تقرير قوله: لذن ادوا من دونو اؤ الہ 


الآية رقم (۱۲-۷) ۷ 


فیط عم وم أت عم برکیل» (سوری: ]أي لا يكن في قدرتك أن تحملهم على الایمان» فلو 
شاء الله ذلك لفعله لانه آقدر منك » ولکنه جعل البعض مؤمئًا والبعض کافرا فقوله کر و 

ياء فى ری يدل على أنه تعالی هو الذي آدخلهم في الایمان والطاعة» وقوله: وا 
ور NEN‏ بوجوو سي فی 
دخلوا في رحمته ؛ لأنه كان لهم ولي ونصير أدخلهم في تلك الرحمة» وهؤلاء ما كان لهم ولي 
ولا نصير يدخلهم في رحمته . 

ثم قال تعالى: ( را ين «ونوء َو والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولاً أنهم اتخذوا من 
دونه أولياء» ثم قال بعده لمحمد يَلِ: لست عليهم رقيبًا ولا حافظاء ولا يجب عليك أن 
تلو على الزسان شاموا ام أبواء فإن هذا المع لو کان کہ لفحله الله ؛ لأنه أقدر منك 
ثم إنه تعالی آعاد بعده ذلك الکلام على سبیل الاستنکار» فان قوله : ٭ آر ۳۹ من دونه ارلا 
استفهام على سبیل ال نکار . 

ثم قال تعالى: # تن هو الول والفاء في قوله : * لَه هو اون جواب شرط مقدرء كأنه قال : 
إن أرادوا أولياء بحق» فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه؛ لأنه يحيي الموتى وهو على كل شيء 
قدير» فهو الحقيق بأن يُتخذ ولا دون من لا يقدر على شيء . 

ثم قال: وما ند ون سي حكن إلى ا" وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : وجه النظم أنه تعالى کمامَتَم الرسول 2 أن يحمل الكفار على الإيما 
قهرّا. فكذلك مع المؤمنین أن يشرعوا معهم في الخصومات والمنازعات فقال : ا نل نر 7 
ین کی فَمكَمُمہِ إل ان وهو إثابة المحقين فيه ومعاقبة المبطلین» وقیل : وما اختلفتم فيه من 
شيء وتنازعتم» فتحاکموا فيه إلى الرسول ی ولا تؤثر حکومة غیره على حکومته » وقیل : 
وما وقع بینکم فيه خلاف من الأمور التي لا تصل بتکلیفکم» ولا طریق لکم إلى عمله كحقيقة 
الروح» فقولوا: الله أعلم به قال تعالی : # وشتلوتك عن الروج قل الروح ین سر رق [الإسراء: ۸0]. 

المسألة الثانية : تقدیر الاية كأنه قال: قل يا محمد !وا نیم من کنو مَحَكْنْه إل ای“ 
والدليل عليه قوله تعالى : دَلْكُم اله ری ڪيه مكلت وله اب . 

المسألة الثالثة : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: قوله تعالى: وبا ال نیو من شَىْءِ 
,ال ای4 إما أن یکون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه» أو المراد فحكمه مستفاد من 
القياس على ما نص الله عليه والثاني باطل لأنه يقتضي کون کل الأحكام مثبتة بالقياس بأنه باطل 
فيعتبر الأول» فوجب کون کل الأحكام مثبتة بالنص» وذلك ينفي العمل بالقياس» ولقائل أن 
يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه يعرف من بیان الله تعالى» سواء كان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس؟ أجيب عنه : بأن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إلى القياس 
يقوي حکم الاختلاف ولا یوضحه فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص الله تعالی . 


۸ سورة الشوری 

ثم قال تعالى: کم له رت 4 أي ذلکم الحاكم بينكم هو ربي ٥مد‏ تست 4 في دفع کید 
الأعداء وفي طلب کل خير وي أب 4 أي وإليه أرجع في كل المهمات» وقوله: مده 

کات # يفيد الحصر» أي لا أتوكل إلا عليه» وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله 
ولیّا . 

ثم قال: #فاطر لسوت والارض چ۹ قرئ بالرفع والجر» فالرفع على أنه خبر ذلکم» أو خبر مبتدأ 
محذوف» والجر على تقدير أن يكون الكلام هكذا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
فاطر السموات والارض» وقوله: کم له ر 4 اعتراض وقع بين الصفة والموصوف› 
لجل لک ین آشیکر اروا 4 من جنسكم من الناس لر 1 بن الک ربا 4 أي خلق من الأنعام 
أزواججاء ومعناه وخلق أيضًا للانعام من آنفسها أزواجّا #يدْرَؤٌَكُمَ ٭ أي یکٹرکمء يقال: ذرأ الله 
الخلق» أي کثرهم. وقوله: فيه أي في هذا التدبیر» وهو التزویج وهو أن جعل الناس 
والأنعام آزواجا حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» والضمير في يذروكم 4 يرجع 
إلى المخاطبين» إلا أنه عَلّب فيه جانب الناس من وجهين : الأول : أنه غلب فيه جانب العقلاء 
على غير العقلاء . الثاني : أنه غلّب فيه جانب المخاطبين على الغائبين» فإن قیل : ما معنى 
يذرؤكم في هذا التدبیر» ولمَ لم يقل يذرؤكم به؟ قلنا: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن لهذا 
التکثیر » ألا ترى أنه يقال للحيوان في خلق الأزواج تکثیر» كما قال تعالى : کک في الیَصَاس 
حمؤة € [البترة: ۲1۷۹ . 

ثم قال تعالى: لایس کیشلوہ کی2 ور ایخ اير 4 وهذه الآية فيها مسائل: 

المسألة الاولی : نز التوحید قديمًا وحدیثا بهذه الاية في نفي کونه تعالی جسمًا 
مرکبّا من الأعضاء والاجزاء وحاصلاً في المکان والجهة وقالوا: لو كان جسمًا لكان مثلا لسائر 
و یر ہی تپ سو ی عير سس : لس که 

توس € ویمکن إيراد هذه الحجة على وجه آخر» فیقال : إما أن يكون المراد #ليّس کا 

ا الذات» أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات شيء» والثاني باطل 
لأن العباد يوصفون بكونهم عالمین قادرين» كما أن الله تعالى يوصف بذلك» وكذلك يوصفون 
بكونهم معلومين مذكورين» مع أن الله تعالى يوصف بذلك فثبت أن المراد بالمماثلة المساولة 
في حقيقة الذات» فيكون المعنى أن شيئًا من الذوات لا يساوي الله تعالى في الذاتية» فلو 
كان الله تعالى جسمّاء لكان كونه جسمًا ذانًا لا صفة» فإذا كان سائر الأجسام مساوية له في 
مرو في وو و سس سیت تسپ جع ای سا 
لذات الله تعالى في كونه ذاتاء والنص ينفي ذلك فوجب أن لا يكون جسم . 

واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة آورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الکتاب الذي 
سماه ب(التوحید) » وهو في الحقيقة كتاب الشرك» واعترض عليهاء وأنا أذكر حاضل كلامه بعد 


الآية رقم (۱۲-۷) ۹ 


حذف التطویلات؛ لأنه كان رجلا مضطرب الکلام قلیل الفهم ناقص العقل» فقال : انحن 
5 کا و 0و 0-0-7 8 وم و ے لام ۳ سپ 9 م 2 ا ہے َ‫ له ري ه 
تثبث لله وجها وتقول : إن لوجه ربتا مِنَ الور وَالضیاء وَالبَهَاء؛ ما لو کشف حِجَابَه لأخرقث 
ات + ه و" و کے م سے ٥ہ‏ 2 ~0 -ه ا بر زج أ 7 َ‫ کے 
سات وجهه كل شیء أذركه بصره و خەر مَنْفِينّ عَنه الهلاك وَالْفْتَاءٌ ونقول : ان لِبَنِي ادم 


وجُومًا کب اللَهُ عَلَيْهَا الا وَالْمَتَاء» وَتَمَى عَنْهَا الْجَلاَلَ وَالإِكْرَامَ» غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ بالئور 
وَالضَّياءِ وَالْمَمَاءِ وَلَوْ كَانَ مُجَوِذ إِلبَّاتِ الرَجُه یله يَقَْضِي التَّصْبِيهَ لَكَانَ مَنْ قال : إِنَّ لِبَنِي دم 


سر ہےر ص جه 


وجوها وللختازیر وَالْقِرَدَةٍ والکلاب وجوماء لكان قد شُبّه وجوه بَنِي آدَمَ بوجوو الختازیر وَالْقِرَدَةٍ 


م4 5 a‏ ری ےئ یی م wot Ak o‏ رہ ۵ کی 5 سو ۵ ص ره خر 
والکلاب . ثُمٌ قال : ولا شك أنه اغتقاذ الجَهُمِيَّة لأنه لو قیل له: وَجهّك یشبه وَجْه الختازیر 


م 2۶ و 2 
ابی 


وَالْقِرَدة لَعَضِبَ وَلَسَافَهَهُ پالشُووء فَعَلِمتا هلا یرم من بات الْوَجْهِ وَالیَدیْن له إلبَات تشه 

وذكر في فصل آخر من هذا الكتاب: دا الْقرْآنَ ول عَلَى وُقُوع الَو 1ن ات الله اى و 
َلَقِهِ فی صِمَاتٍ كَثِيرَة» وَلَمْ يَلْرَّعْ مِنْهًا أذ يكون القائل مشبهًا فكذا هاهنا». ونحن نعد الصور 
التي ذکرها على الاستقصاء : فالأول : أنه تعالی قال في هذه الآية : وهو بیع ال 4 وقال 
في حق الانسان #فجعلتة سمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: ٢ء‏ الثاني : قال : «وفل اعملواً سبری اه عملي 
ورسولم © [العوبة : ۰ وقال في حق المخلوقین الم يَرَوَا إِلّ سیر سرت نی جو الما 
[النحل : وبع الثالث : قال : واصتع نك عبت 4 [مود: ۱۳۷ واصر لِم ريك ۳۹ ما ۹6 [الطور : 
۸ وقال في حق المخلوقین : #رئ هم تفي یت المع #[المائدة: ۸۳ الرابع : قال لابلیس : 


هوم منعك آن فسجد ۴ خاقت يدق 14ص : [Ve‏ وقال: # بل يذاه مسَوطتّان 46 [المائدة: ٤‏ وقال في حق 
المخلوقین : ول يما مت يكم 46 [آل عمران: ۲ للك بما مت يداك [الحج: ٠‏ إن 


- 
۲ رہہ 7 کم 


آذ يبايعونك € پباہھورت له ید آله فوق آیدیهم © [الفعح : ۰ الخامس : قال تعالی : © الجن عل 
امش سمو # [طه : ۰] وقال في الذین یرکبون الدواب : لتوا 1 ظهورهه € [الزخرف : ۳ وقال في 
سفينة نوح : ترتع لوي( [مود: ۰۲:4 السادس : سمی نفسه عزيرًا فقال : ظالْمَرِيدُ 
یار 4 [الحشر: ۰]۷۳ ثم ذکر هذا الاسم في حق المخلوقین بقوله : ايكيا المرب ل له با شیم 
جيرا [بوسف: ۰۷۸ یماج لمیر مت وهنا اضر € [یوسف : [A۸‏ ¢ السابع : سمی نفسه بالملك 
وسمی بعض عبیده أيضًا بالملك فقال : #وَمَالَ اليك نون یو [يوسف: ۰ وسمی نفسه بالعظیم 
ثم أوقع هذا الاسم على المخلوق فقال : رب آلصنرش الْمَظِيم € [التوبة: ۱۲4] وسمی نفسه بالجبار 
المتکبرء وأوقع هذا الاسم على المخلوق فقال : « كَدَلِكَ تب آله ڪي ڪل لي مكبر جار 4 
زغائر: ۳] ثم طوّل في ضرب الأمثلة من هذا الجنس؛ وقال : ومن وقف على الأمثلة التي ذکرناها 
آمکنه الإكثار منها . فهذا ما آورده هذا الرجل في هذا الکتاب . 

واقول: هذا المسکین الجاهل نما وقع في آمثال هذه الخرافات لأنه لم یعرف حقيقة المثلین» 
وعلماء التوحید حققوا الکلام في المثلین ثم فرعوا عليه الاستدلال بهذه الآية» فنقول : المثلان 


و 
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هما اللذان یقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهیته» وتحقیق الکلام فيه مسبوق 
بمقدمة آخری فنقول : المعتبر في کل شيء إما تمام ماهیته وإما جزء من آجزاء ماهیته» وإما 
آمر خارج عن ماهیته » ولکنه من لوازم تلك الماهية» وإما آمر خارج عن ماهیته ولکنه لیس من 
لوازم تلك الماهیت وهذا التقسیم مبني على الفرق بین ذات الشيء وبين الصفات القائمة به. 
وذلك معلوم بالبديهة فإنا نری الحبة من الحصرم كانت في غاية الخضرة والحموضة ثم 
صارت في غاية السواد والحلاوة فالذات باقية والصفمات مختلفة. والذات الباقية مغايرة 
للصفات المختلفة» وأيضا نرى الشعر قد كان في غاية السواد ثم صار في غاية البياض» فالذات 
باقية والصفات متبدلة والباقي غير المتبدل» فظهر بما ذكرنا أن الذوات مغايرة للصفات . إذا 
عرقت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف الذوات البتة؛ لأنا نرى الجسم الواحد 
كان ساكنًا ثم يصير متحركاء ثم يسكن بعد ذلك فالذوات باقية في الأحوال كلها على نهج 
واحد ونسق واحدء والصفات متعاقبة متزايلة» فثبت بهذا أن اختلاف الصفات والأعراض لا 
يوجب اختلاف الذوات» إذا عرفت هذا فنقول : الأجسام التي منها تألف وجه الكلب والقرد 
مساوية للأجسام التي تألف منها وجه الإنسان والفرس» وإنما حصل الاختلاف بسبب الأعراض 
القائمة وهي الألوان والأشكال والخشونة والملاسة وحصول الشعور فيه وعدم حصولهاء 
فالاختلاف إنما وقع بسبب الاختلاف في الصفات والأعراض ؛ فأما ذوات الأجسام فهي متمائلة 
إلا أن العوام لا يعرفون الفرق بين الذوات وبين الصفات» فلا جرم يقولون: إن وجه الانسان 
مخالف لوجه الحمار» ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب الشكل واللون وسائر الصفات» 
فأما الأجسام من حيث إنها أجسام فهي متماثلة متساوية» فثبت أن الكلام الذي أورده إنما ذكره 
لأجل أنه كان من العوام» وما كان يعرف أن المعتبر في التماثل والاختلاف حقائق الأشياء 
وماهياتها لا الأعراض والصفات القائمة بها . 

بقى هاهنا أن يقال فما الدليل على أن الاجسام كلها متمائلة؟ 

فنقول لنا هاهنا مقامان: 

المقام الأول: أن نقول : هذه المقدمة إما أن تكون مُسلّمة أو لا تكون مُسلّمة» فإن كانت مسلمة 
فقد حصل المقصود وان كانت ممنوعة» فنقول : فلع لا يجوز أن يقال : له العالم هو الشمس 
أو القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسي» ویکون ذلك الجسم مخالفًا لماهية سائر الأجسام فکان 
هو قدیمّا أزليًا واجب الوجود» وسائر الأجسام محدثة مخلوقة» ولو أن الأولين والآخرین 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن المجسمة لا يقدرون عليه؟ فإن قالوا: هذا باطل لأن 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والأفلاك كلها محدثة مخلوقة . فيقال: هذا من باب الحماقة 
المفرطة لأن صحة القرآن وصحة نبوة الأنبياء مفرعة على معرفة الاله فإثبات معرفة الاله بالقرآن 
وقول النبي لا یقوله عاقل یفهم ما يتكلم به . ۱ 


رہم 
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والمقام الثاني: أن علماء الأصول أقاموا البرهان القاطع على تماثل الأجسام في الذوات 
الحقيقة وإذا ثبت هذا ظهر أنه لو كان إله العالم جسمًا لكانت ذاته مساوية لذوات الاجسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل : أما العقل فلأن ذاته إذا كانت مساوية لذوات سائر الأجسام 
وجب أن يصح عليه ما يصح على سائر الاجسام» فيلزم كونه محدنًا مخلوقًا قابا للعدم والفناء 
قابا للتفرق والتمزق . وأما النقل فقوله تعالی : #لَيّس كُمِثَلِوء 4 فهذا تمام الکلام في 
تقرير هذا الدلیل وعند هذا یظهر آنا لا نقول بأنه متى حصل الاستواء في الصفة لزم حصول 
الاستواء في تمام الحقيقة إلا آنا نقول : لما ثبت أن الاجسام متماثلة في تمام الماهية» فلو كانت 
ذاته جسمًا لكان ذلك الجسم مساویا لسائر الأجسام في تمام الماهية» وحینثذٍ يلزم أن يكون كل 
جسم مثلا له» لما بينا أن المعتبر في حصول الممائلة اعتبار الحقائق من حيث هي هي لا اعتبار 
الصفات القائمة بها . فظهر بالتقرير الذي ذكرناه أن حجة أهل التوحيد في غاية القوة وأن هذه 
الکلمات التى آوردها هذا الانسان إنما أوردها لأنه كان بعيدا عن معرفة الحقائق» فجرى على 
منهج كلمات العوام فاغتر بتلك الكلمات التي ذكرهاء ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة . 
المسألة الثانية : فى ظاهر هذه الآية إشكال» فإنه يقال: المقصود منها نفی المثل عن الله 
تعالى وظاهرها يوجب إثبات المثل لله» فإنه يقتضي نفي المثل عن مثله لا عنهء وذلك يوجب 
إثبات المثل لله تعالى» وأجاب العلماء عنه بأن قالوا: إن العرب تقول : (مثلك لا يبخل) أي 
أنت لا تبخل . فنفوا البخل عن مثله› وهم يرد يدون نميه عنه ) ويقول الرجل : (هذا الكلام لا يقال 
لمثلي) أي لا يقال لي . قال الشاعر : 
ولي کمئل جُذُوع النخیل 
والمراد منه المبالغة فإنه إذا كان ذلك الحكم منتفيًا عمن كان مشابهًا بسبب کونه مشابهًا له 
فلأن یکون منتفيًا عنه كان ذلك أَوْلى» ونظیره قولهم : سلام على المجلس العالي » والمقصود أن 
سلام الله إذا كان واقعًا على مجلسه وموضعه» فلأن يكون واقعًا عليه كان ذلك أُوْلى > فكذا ههنا 
قوله تعالی : ليس كُمِثَلِهء مف ) والمعنى ليس كهو شيء على سبیل المبالغة من الوجه الذي 
ذکرناه وعلى هذا التقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطا عديم الأثر > بل كان مفيدًا للمبالغة من 
الوجه الذي ذکرناہ و مو پر یی سس مہ سے مھ 
باسم الشيء . قال : لأن کل شيء فانه یکون مثلاً لمشل نفسه فقوله : لیس کت د سء ٭ معناه 
ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا یکون هو مسمی باسم الشيء . وعندي فيه طريقة 
آخری» وهي أن المقصود من ذكر الجمع بين حرفي التشبيه الدليل الدال على كونه منزّهًا عن 
المثل» وتقريره أن يقال: لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه وهذا محال فإثبات المثل له 
محال» آما بیان آنه لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه فالأمر فيه ظاهر» وأما بیان أن هذا محال 


(١) 


)۱( هذا شطر البيت الأول ضمن قصيدة من البحر المتقارب لأوس بن حجر » وتقدم ترچته . 
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فلأنه لو كان مثل مشل نفسه لكان مساويًا لمثله فى تلك الماهية ومبایتا له فى نفسه وما به 
المشاركة غير ما به المباينة» فتکون ذات كل واحد منهما مركبّاء وکل مركب ممکن» فثبت أنه لو 
حصل لواجب الوجود مثل لَمَا كان هو في نفسه واجب الوجودء إذا عرفت هذا: فقوله (لیس 
مثله مثله شيء) إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لما كان هو شيئًا بناء على ما بينا أنه 
لو حصل لواجب الوجود مثل لَمَا كان واجب الوجود» فهذا ما يحتمله اللفظ . 

المسألة الثالثة : هذه الآية دالة على نفي المثل» وقوله تعالى : ##وله ال ال ٩‏ [الروم: ]٦۷‏ 
يقتضي إثبات المثل فلا بد من الفرق بينهماء فنقول: المثل هو الذي يكون مساویا للشيء في 
تمام الماهية. والمثل هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية وان كان 
مخالفًا في تمام الماهية . 

المسألة الرابعة : قوله : ٭دھو سی الِْرچ٭ يدل على كونه تعالى سامعًا للمسموعات 
مبصرا للمرئیات» فان قيل : یمتنع إجراء هذا اللفظ على ظاهره؛ وذلك لأنه إذإ حصل قرع أو 
قلع انقلب الهواء من بين ذينك الجسمین انقلابًا یعنف فیتموج الهواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك 
التموج إلى سطح الصماخ فهذا هو السماع» وأما الابصار فهو عبارة عن تأثر الحدقة بصورة 
المرئي» فثبت أن السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة وذلك على الله محال» فثبت أن إطلاق 
السمع والبصر على علمه تعالی بالمسموعات والمبصرات غير جائز . والجواب : الدلیل على أن 
السماع مغاير لتأثر الحاسة آنا إذا سمعنا الصوت علمنا أنه من أي الجوانب جاءء فعلمنا نا آدرکنا 
الصوت حيث وجد ذلك الصوت فى نفسه» وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مخايرة لتأثير 
الصماخ عن تموج ذلك الهواء . وأها الرژية فالدلیل على آنها حالة مغايرة لتأثر الحدقة فذلك 
لأن نقطة الناظر جسم صغير فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه» فنقول : الصورة المنطبعة 
صغيرة والصورة المرئية في نفس العالم عظيمة» وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس 
ذلك الانطباع» وإذا ثبت هذا فنقول: لا يلزم من امتناع التأثر في حق الله امتناع السمع والبصر 
في حقهء فان قالوا: هب أن السمع والبصر حالتان مغايرتان لتأثر الحاسة إلا أن حصولهما 
مشروط بحصول ذلك التأثر» فلما کان حصول ذلك التأثر في حق الله تعالی ممتنعًا كان حصول 
السمع والبصر في حق الله ممتنعًا. فنقول: ظاهر قوله: وهو ألسَمِيعٌ یره يدل على كونه 
سميعًا بصيرًاء فلم يجز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على أن الحاسة المسماة 
بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثرء والتأثر في حق الله تغالى ممتنع» فكان حصول الحاسة 
المسماة بالسمع والبصر ممتنعاء وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم الدلالة على حصوله 
وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنه» فان قال قائل : قوله : 

هو سیم لیر يفيد الحصر. فما معنى هذا الحصر. مع أن العباد أيضًا موصوفون 
بكونهم سميعين بصيرين؟ فنقول : السميع والبصير لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على 
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سبیل الکمال» والکمال في کل الصفات لیس [لا لله» فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

آما قوله تعالی: لإلَمُ مَقَالیدڈ لسوت َال چ4 فاعلم أن المراد من الاية أنه تعالی فاطر السموات 
والارض. والاصنام ليست كذلك» وآیضا فهو خالق آنفسنا وآزواجنا وخالق آولادنا منا ومن 
أزواجناء والأصنام ليست كذلك» وأيضًا فله مقالید السموات والأرض» والأصنام ليست 
كذلك» والمقصود من الكل بیان القادر المنعم الكريم الرحیم» فكيف يجوز جعل الأصنام التي 
هي جمادات مساوية له في المعبودية؟ فقوله : لم مَفَالِكَ الک یت ول ٭ يريد مفاتيح الرزق 
من السموات والأرض ؛ فمقالید السموات الأمطار ومقاليد الارض النبات ء وذکرنا تفسیر 
المقالید فی سورة الزمر عند قوله : يط آلرزق لمن بنا ور که [الزمر: ۲ه] لأن مفاتیح الأرزاق 
جی رہ رات والتقدير 29 . 


قول تعالى: « کرع لکم ین الین ما وی يه نوعا والزت اع کا إِلِيَكَ وما 
تا نے اب وموس وسو ان آمو لین ولا رفا فيه کبر عل 
الاکن کا خرف َو اگ تى له من یناه وَيَبدِى إِلَيَهِ من پیب 
© وما قرفا إلا من بعد ما هم الیلم بنیا بينم وولا كمه سب من 
يك اک جل شسکی لی بم وَإنَّ یت آرثرا الككب من بیجع ل 
نے ین یب © لاک ود واسکقم کا یرت وا م افو وثل 
eT‏ اه ین یب ات 10ا و کم که 
لت ولکم اکا لا مب يننا ینک الہ تع یتنا وَل ای © 
الین يلبوت فى الو ين بعد کا آنتجیب لم جنم داحِصَةُ عند ریم ولي 


یف 
7 ر ۳ 1 هب م 7و2 م رن رصح م ۳ 
کت یت و ات کڈ ھا مت ل لکن بای والیبان وم يدرك 
مل 58 6 ومع ک2 بها والیب كرا 
1 5 3 ن يمارورت 2 َلسَاعَةٍ عي لئی صل 


وح مس 


ید یٹ مت 3 کن کڈ و وهو لول مر ٦‏ 


وموسى وعیسی؛ هذا هو المقصود من لفظ الآيةع ٢ک‏ وی E‏ هواس از 


10٤‏ سورة الشوری 
لأنهم آکابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة» إلا أنه بقي في لفظ الاية 
إشكالات : أحدها: أنه قال في آول الآية: ما وى پر و وفي آخرها: روما وتا بد 
نري وفي الوسط : ٭ وی اَی اك فما الفائدة في هذا التفاوت؟ وثانيها : أنه ذكر نوخا 
عليه السلام على سبيل الغیبة فقال : «ما وی بر نع والقسمين الباقيين على سبيل التكلم 
فقال : ول اَوْکٌَا اتك وما وتا ہو۔ نے وثالشها: أنه يصير تقدیر الاية : شرع الله لکم 
من الدين الذي أوحينا إليك . فقوله : ای رک 4 خطاب الغيبة» وقوله: : لی ارت اك“ 
خطاب الحضور. فهذا يقتضي الجمع بين خطاب الغیبة وخطاب الحضور في الكلام الواحد 
بالاعتبار الواحد» وهو مشکل. فهله المضايق يجب البحث عنها والقوم ما داروا حولها 
وبالجملة فالمقصود من الآية أنه یقال : شرع لکم من الدين ديئًا تطابقت الأنبياء على صحته› 
وأقول: يجب أن يكون المراد من هذا الدین شيئًا مغايرًا للتکالیف والأحکامء وذلك لأنها 
مختلفة متفاوتة» قال تعالى : لکل جعلتا منكم شرع وَمِنْهَاجا © ررمى:. مع فيجب أن يكون المراد 
منه الأمور التي لا تختلف باختلاف الشرائع» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والإیمان يوجب الإعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة والسعي في مكارم الأخلاق 
والاحتراز عن رذائل الاحوال» ويجوز عندي أن يكون المراد من قوله: ول تن أي لا 
تتفر قوا بالالهة الكثيرة؛ كما قال يوسف عليه السلام: نياب نیک خر آر الد ود 
شهار [يوسف : وم وقال تعالی : وما اسلا ین فیک من سول الا نوي له لک لا کہ ال آنا 
عون [الأنبياء: ۲۰] رامع وی 2و۳ : کر لکم من الین کا ون بر. نع على أن 
وی ای اب ار با و والجواب ما ذکرناه أ عطف علیه 

سائر الأنبیاء» وذلك يدل على أن المراد هو الاخذ بالشريعة المتفق علیها بين الکل» ومحل 18 

قا الب إما نصب بدل من مفعول َر والمعطوفين عليه وإما رفع على الاستثناف؛ كأنه 
قيل : ما ذاك المشروع؟ فقيل : هو إقامة الدين < کر عل الْمْئْرك کی4 عظم عليهم وشق عليهم ی 
وم لو من إقامة دين له تعالی علي سيل تفای والاجمام: بدلیل أل الکفار الوا 


2 سے مر م بط ے 2 


© أجعل الط إللها ویدا ان هذا خی شي خاب [ص : نر 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى . احتج نفاة القياس بهذه الآية» قالوا: إنه تعالى آخبر أن أكابر الأنبياء أطبقوا 
على أنه يجب إقامة الدين بحيث لا يفضي إلى الاختلاف والتنازع» والله تعالى ذكر في معرض 
المئّة على عباده أنه أرشدهم إلى الدين الخالي عن التفرق والمخالفة» ومعلوم أن فتح باب 
القیاس يفضي إلى أعظم آنواع التفرق والمنازعة» فان الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا دينهم 
على الأخذ بالقياس تفرقوا تفرقا لا رجاء في حصول الاتفاق بينهم إلى آخر القيامة » فوجب أن 


الما 


الآية رقم (۱۹-۱۳) ۱0۵ 


المسألة الثانية : هذه الاية تدل على أن هذه الشرائع على قسمین» منها ما یمتنع دخول النسخ 
والتغيير فيه» بل یکون واجب البقاء في جمیع الشرائم والادیان» کالقول بحسن الصدق والعدل 
والاحسان والقول بقبح الکذب والظلم والایذاءی ومنها ما یختلف باختلاف الشرائع والادیان . 
ودلت هذه الاية على أن سعي الشرع في تقریر النوع الأول آقوی من سعیه في تقریر النوع الثاني ؛ 
لأن المواظبة على القسم الأول مهمة في اکتساب الاحوال المفيدة لحصول السعادة في الدار 
الاخرة . 

المسألة الشالثة : قوله تعالی : أ با لت ولا تفا فیه 6 مُشعر بأن حصول الموافقة آمر 
مطلوب في الشرع والعقل» وبیان منفعته من وجوه: الأول : أن للنفوس تأثیرات» وإذا تطابقت 
النفوس وتوافقت على واحد. قوي التأثیر . الثاني : نها إذا توانقت صار کل واحد منها مُعِينًا للآخر 
في ذلك المقصود المعین» وکثرة الاعوان توجب حصول المقصود. آما إذا تخالفت تنازعت 
وتجادلت فضعفت. فلا یحصل المقصود. الثالث : أن حصول التنازع ضد مصلحة العالم ؛ لأن 
ذلك يفضي إلى الهرج والمرج والقتل والنهب؛ فلهذا السبب أمّر الله تعالی في هذه الآية باقامة 
الدین على وجه لا يفضي إلى التفرق» وقال في آية أخرى : #ولا سترعوأ لوا زلاتنال: 11 

ثم قال تعالی: اله یت ال من يَِمَآهُ وهی إِلَيْهِ س تیب وفیه وجهان: الأول : أنه تعالی 
لما آرشد أمة محمد وک إلى التمسك بالدین المتفق عليه» بیّن أنه تعالی إنما آرشدهم إلى هذا 
الخير ؛ لأنه اجتباهم واصطفاهم وخصهم بمزيد الرحمة والكرامة . الثاني : أنه إنما كبّرُ عليهم 
هذا الدعاء من الرسل لما فيه من الانقياد لهم تكبرًا وأنفةء فبیّن تعالى أنه يخص من يشاء بالرسالة 
ويلزم الانقياد لهم» ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى» بل الكل سواء في أنه يلزمهم اتباع 
الرسل الذين اجتباهم الله تعالى» واشتقاق لفظ الاجتباء يدل على الضم والجمع» فمنه جبى 
الخراج واجتباه وجبى الماء في الحوض؛ فقوله: له ّى الب 4 أي يضمه إليه ويقربه منه 
تقریب الإكرام والرحمة» وقوله: من ی 4 كقوله تعالى : يِب من یکا وم من با ) 
[العنکبوت : ١؟]‏ . 

ثم قال: لی له من یب » وهو كما روي في الخبر «مَنْ تَقرّب متي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ بنه 
ذرَاعَاء وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي أَتَيثه مَرْوَلَةَ''' أي من أقبل إلىّ بطاعته أقبلت إليه بهدايتي وارشادي 
بان آشرح له صدره وأسهل آمره . 

واعلم أنه تعالی لما بیّن أنه أمَر كل الأنبياء والأمم بالاخذ بالدین المتفق علیه» كان لقائل أن 
(۱) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (الذکر والدعاء)ء باب : (فضل الذکر والدعاء والقرب إلى الله تعالى) (4/ 
۸ قال : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع » حدثنا الاعمش عن العرور بن سويد عن أبي 
ذر . . . به . وابن ماجه في کتاب (الآدب) باب : (فضل العمل) (۲/ ۰۱۳۵۵ حديث رقم (۰)۳۸۲۱ من طريق 
وکیع عن الاعمش . . به» وأحمد في (مسنده) /٥(‏ ۹٦۱)ء‏ حدیث رقم (٢۲٥۲۱)ء‏ قال : حدثنا آبو معاوية» حدثنا 
الاعمش . . . به» والبزار في (مسنده) (۹/ ۰64۰۳ حدیث رقم (۳۹۹۹) من طریق العرور عن أبي ذر . . . به . 
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يقول: فلماذا نجدهم متفرقین؟ فأجاب الله تعالی عنهم بقوله : « وما لا لا من بعد ما جاءهم 
اع با يعني آنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة» ولکنهم فعلوا ذلك 
للبغي وطلب الرياسة. فحملتهم الحمية النفسانية والأنفة الطبعية» > على أن ذهب كل طائفة إلى 
مذهب ودعا الناس إليه وقبّح ما سواه طلبًا للذكر والرياسة» فصار ذلك سببًا لوقوع الاختلاف» 
ثم أخبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل» إلا أنه تعالی أخر عنهم ذلك العذاب؛ 
جرب و اعد مو :ا یس شجی سس سو زس 
جو الصلاح تحقیقه به کما عند المعتزلة: وهو معنی قوله : « ولوا کم سَبَكَتْ من زَيْكَ ال 
یل کی ی بت والاجل المسمی قد يكون في الدنيا وقد یکون في القيامة . واختلفوا في في 
الذين أريدوا بهذه الصفة من هم؟ فقال الأكثرون: هم اليهود والتصاری» والدلیل قوله تعالى في 
آل عمران : «وَما آختلت ال اوثا الکتب ا نا بتي ما جَكَهُمْ اور بضیا نهم ۹۴ [آل عمران: ۱٩‏ 
وقال في سورة لم یکن : «وما کف انب وو اتنب لا من بعد ما جاءكہم اد اک [البينة: ٤]ولأن‏ 
قوله : إلا من بر ما هم اليم لائق بأهل الکتاب . وقال آخرون: انهم هم العرب . وهذا 
باطل للوجوه المذکورة لأن قوله تعالی بعد هذه الاية : « وَإنَّ لین وا ألكتبَ من تیم لا 
بلیق بالعرب؛ لان الذین آورثوا الکتاب من بعدهم هم آهل الکتاب الذین کانوا في عهد 
رسول الله يا لی سی ن من کتابهم ثس4 لا يؤمنون به حق الإيمان . 

ثم قال تعالی: ‏ وَلِدلِلَ فاد م وَآَمْتَيْم کت ارت يعني فلاجل ذلك التفرق ولأجل ما حدث 
من الاختلافات الکثيرة في الدین» فادع إلى الاتفاق على الملة الحنیفیةء وت ہی 
الدعوة إليهاء كما أمَرك الله ولات تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة # ول ءَامَنث يمآ رل اللہ من 
حیتّب؟ أي باي كتاب صح أن له أتزله» يعني لیا بجميع الكتب المتزلة؛ لأن المفرقین 
آمنوا ببعض وکفروا ببعض؛ ونظيره قوله : ومن يعض وتکفر عض 4 إلى قوله : اوليك هم 
الكفرون ۹ [النساء: ۱۵۰ ۱ ]نم قال : وان رل کت أي في الحكم | إذا تخاصمتم فتحاكمتم 
إلىّء قال القفال : معناه أن ربي آمرني أن لا آفرق بين نفسي وآنفسکم بأن آمرکم بما لا آعمله» أو 
أخالفكم إلى ما نهیتکم عنه» لكني آسوي بینکم وبين نفسي» وکذلك آسوي بين آکاب رکم 
تر ل 

نسم قسال: « ال ریا وریکم لا اعملنا ولک ملعم لا حَمَة يننا رسک تم يا سنا وه 
لْمَصِرُ # والمعنی أن إله الكل واحد؛ وکل واحد مخصوص بعمل نفسه لے ات 
واحد في الدنيا بنفسه. فان الله يجمع , بين الكل في يوم القيامة ويجازيه على عملهء والمقصود 
منه المتاركة واشتغال كل أحد بمهم نفسه فان قيل : كيف يليق بهذه المتاركة ما فعل بهم من 
القتل وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء؟ قلنا: هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن 
يقبلوا الدين المتفق على صحته بين كل الأنبياء» ودل فيه التوحید» وترك عبادة الأصنامء 


الآية رقم (۱۹-۱۳) ۵۷ 
والاقرار بنبوة الأنبياء» وبصحة البعث والقيامة» فلما لم یقبلوا هذا الدين» فحينئذٍ فات الشرطء 
فلا جرم فات المشروط . 
واعلم أنه ليس المراد من قوله  :‏ یه بَا تک تحريم ما يجري مجری محاجتهم 
ویدل عليه وجوه: الأول : أن هذا الکلام مذکور في معرض المحاجة. فلو كان المقصود من 
هذه الاية تحریم المحاجة لزم کونها محرمة لنفسها وهو متناقض . والثاني : أنه لولا الادلة لما 
توجه التکلیف . الثالث : أن الدلیل يفيد العلم» وذلك لا یمکن تحریمه بل المراد أن القوم 
عرفوا بالحجة صدق محمد يلا وانما ترکوا تصدیقه بغیّا وعنادا؛ فبیّن تعالی أنه قد حصل 
الاستغناء میتی ی رت سس کو عو إلى المج نو 
يفوي قولنا آنه لا بجوز تحریم المحاجة - قوله : و لهم بالّی هی ان4 الكل ٥‏ وقوله 
تعالى : #أدع م لل سیل ريك 4 [النحل : ۱۲۰]وقوله و 0900 لا بالّی هی أ حسن 4# 
[المنکبوت : *4]وقوله : ينو وج فا ند ےت N‏ ت جدالنا# [مود: ۸٦‏ وھ حجتا َاتدنها 
تیم كل قومهه » [الأنعام: ۸۳]. 
ثم قال تعالى: 2 وال ياجو فى اه أي یخاصمون في دینه ين بَحَدِ ما اسْتُجیبَ یب َم أي من 
سیم یر سب ری و یروس . وتلك المخاصمة هي آن الیهود 
لوا: آلستم ت تقولون : إن الأخذ بالمتفق آولی من الأخذ بالمختلف؟ فنبوّة موسی وحقية التوراة 
وعد ونبوة محمد ليست متفقًا عليهاء فإذا بنیتم کلامکم في هذه الاية على أن الأخذ 
بالمتفق أؤلى» وجب أن يكون الأخذ باليهودية أؤلى» فبيّن تعالى أن هذه الحجة داحضة أي 
باطلة فاسدة؛ وذلك لأن اليهود أطبقوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى عليه السلام لأجد 
ظهور المعجزات على وفق قوله» وههنا ظهرت المعجزات على وفق قول محمد عليه السلام» 
واليهود شاهدوا تلك المعجزات» فان كان ظهور المعجزة يدل على الصدق. فههنا يجب 
الاعتراف بنبوة محمد إل وان كان لا يدل على الصدق وجب في حق موسى أن لا يقروا 
بنبوته» وأما الاقرار بنبوة موسى والإصرار على إنكار نبوة محمد مع استوائهما في ظهور 
المعجزة - يكون متناقضا . ولما قرر الله هذه الدلائل خوّف المنكرين بعذاب القيامة» فقال : 
3آ اع اَرَلَ الکتب یل وَالْبرَانَ وَمَا يدْرِيكَ لعل السَعة تقر والمعنی أنه تعالى أنزل الکتاب 
المشتمل على أنواع الدلائل والبینات» وأنزل الميزان وهو الفصل الذي هو القسطاس المستقیم» 
وأنهم لا يعلمون أن القيامة متى تفاجئهم» ومتى كان الأمر کذلك» وجب على العاقل أن يجد 
ويجتهد في النظر والاستدلال» ويترك طريقة يقة أهل الجهل والتقلید» ولما کان الرسول يهددهم 
بنزول القيامة وأكثر في ذلك» وأنهم ما رأوا منه أثرّاء قالوا على سبيل السخرية: فمتی تقوم 
وم یی یھ بی بے با تسین رر سس ےپ ہو ہو . فلدفع 


ما فرح ر شش سم وم 


هذه الشبهة قال تعالی : #يَسْتَمَِلُ بها الب لا ومون بها وريت ءامتواً مُشْفِفُوْنَ ینا 4 والمعنی 
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ظاهر» وانما يشفقون ويخافون لعلمهم أن عندها : تمتنع التوبة» وأما منكر البعث فلأنه لا يحصل 
له هذا الخوف . 

ثم قال: ‏ إن ربب يَمَارُوت فى ألسَّامَةٍِ لی کل بيد » والمماراة الملاجة» قال الزجاج: 
الذين تدخلهم المرية والشك في وقوع الساعةء فیمارون فیها ویجحدون نی صلل یب > لأن 
استیفاء حق المظلوم من الظالم واجب في العدل» فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله 
تعالى» وهذا من آمحل المحالات فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالاً بعيدًا . 

ثم قال: أله لیف یجبّادو۔4 أي کثیر الاحسان بھمء وإنما حسن ذکر هذا الکلام ههنا لأنه 
آنزل علیهم الکتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة» فکان ذلك من لطف الله بعباده وأيضًا 
المتفرقون استوجبوا العذاب الشدید. ثم إنه تعالی آخر عنهم ذلك العذاب فکان ذلك أيضًا من 
لطف الله تعالى» فلما سبق ذکر ایصال أعظم المنافع إليهم ودفع أعظم المضار عنهم» لا جرم 
حسن ذكره ههناء ثم قال : یلق من ِا 4 يعني أن أصل الإحسان والبر عام في حق كل 
العبادء وذلك هو الإحسان بالحياة والعقل والفهم» وإعطاء ما لا بد منه من الرزق» ودفع أكثر 
الآفات والبليات عنهم» فأما مراتب العطية والبهجة فمتفاو تة مختلفة . 

ثم قال: وهو الْصَووك » أي القادر على كل ما يشاء المد #4 الذي لا یُغالب ولا يُداقع . 


و 9 صل 
وله تعالی: من کارت رید ري الأحرو نرد د له فى حرثى ومن من کارت رید 
روم اح 


رت الا وتو یا ما لم فى الاَخرَة بن تيب © که ٹک ڑا کر 
لهُم ن یب کا له یام يد أن ا وک میت یی يبد وا 


رعو 


ام 
یلید َه عَدَابُ ايم © ترى القللیت مُشْفْقِينَ مٿا کسبوا وهو اوم 
EBE,‏ وعملوا EA‏ کات الاب فم ما باون 
عند َيه ذلك هر ۹۹۹ 1 سل الک @ ذلك ای لی 22 4ھ له عباده این ا 
یو الیب فل ٩‏ الک عبر لا التو ف 30 
له فا خسنا إن له وم شکور © قولوت انرق عل أله گزبا هن بر أ نیم 


> سر سے 


لى يقبل الوب عن عبادو وَیعفواً عن ساب ویعلم ما لون © وجيب زب 
اكوا وعملواً المع ریدم من فضله- وألکنروت 2 داب کییڈ © 4 
اعلم أنه تعالی لما بیّن کونه لطیفا بعباده کثیر الاحسان إليهم» بیّن أنه لا بد لهم من أن یسعوا 
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في طلب الخیرات وفي الاحتراز عن القبائح فقال : لمن کاب بريد عزیک الخرو ند رز 
ر قال صاحب (الکشاف) : إنه تعالی سمی ما یعمله العامل مما يطلب به الفائدة - حر 
علی سبیل المجاز . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالی أظهر الفرق في هذه الاية بين من آراد الاخرة وبين من أراد الدنیا 
من وجوه: الأول: أنه قدم مرید حرث الاخرة في الذکر على مرید حرث الدنیا وذلك يدل على 
التفضیل ؛ لأنه وصفه بکونه آخرة ثم قدمه في الذکر تنبيهًا على قوله انَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ) 
الثاني : أنه قال في مرید حرث الاخرة: رد او نی یره وقال في مرید حرث الدنیا + و 
وطس در تر سو عیرس و ۷ 

بنی |سرائیل : ٭عجلنا لَه فيه ما اه لمن ريد [الإسراء: ۱۸] وأقول : البرهان العقلي مساعد على 
e US‏ ای و ee‏ 
الملکات ؛ فكل من كانت مواظبته على تلك الأعمال آکثر» كان ميل قلبه إلى طلب الآخرة آکثر » 
وكلما کان الأمر كذلك كان الابتهاج أعظم والسعادات آکثر» وذلك هو المراد بقوله تر لو نی 
و واما طالب الدنیا فکلما كانت مواظبته على اعمال ذلك الطلب أكفر» كانت رغبته فى 
الفوز بالدنیا أكثر ومیله إليها أشدء وإذا كان المیل أبدًا في التزاید» وکان حصول المطلوب بات 
على حالة واحدة. كان الحرمان لازمّا لا محالة . الثالث : أنه تعالی قال فى طالب حرث الآخرة : 
لاي کو نی رر ولم يذكر أنه تعالی یعطیه الدنیا أم لاء بل بقي الکلام ساكبًا عنه نفيًا وإثبانًاء 
راتا عل الي حرف اناوت الى آهل مه عافن تسيب ۱ رظان التسييض + وهذا 
يدل على التفاوت العظيم» كأنه يقول: الآخرة أصل والدنیا تبع» فواجد الأصل يكون واجدا 
للتبع بقدر الحاجة إلا أنه لم يذكر ذلك تنبيهًا على أن الدنيا أخس من أن یقرن ذكرها بذكر 
الاخرة . والرابع : أنه تعالی بيّن أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه» وبيّن أن طالب الدنيا یعطی 
بعض مطلوبه من الدنياء وأما في الآخرة.فإنه لا يحصل له نصيب ألبتة» فبيّن بالكلام الأول أن 
طالب الآخرة يكون حاله بدا في الترقي والتزايد» وبيّن بالكلام الثاني أن طالب الدنيا يكون حاله 
في المقام الأول في النقصان وفي المقام الثاني في البطلان التام . الخامس : أن الآخرة نسيئة 
والدنيا نقد» والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى النقد؛ لأن الناس یقولون : النقد خير من النسيئة . 
فبیّن تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنياء فالآخرة وان كانت نقذا 
إلا أنها متوجهة للزيادة والدوام فکانت أفضل وأکملء والدنيا وان كانت نقدا إلا أنها متوجهة إلى 
النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لا يناسب حال 
الدنيا ألبتة» وأنه ليس في الدنيا من أحوال الاخرة إلا مجرد الاسم كما هو مروي عن ابن عباس . 
السادس : الآية دالة على أن منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة بل لا بد في البابين من 
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الحرث» والحرث لا يتأتى إلا بتحمل المشاق في البذر ثم التسقية والتنمية والحصد ثم التنقیق 
فلما سمی الله كلا القسمین حرثا علمنا أن کل واحد منهما لا یحصل إلا بتحمل المتاعب 
والمشاق. ثم بیّن تعالی أن مصير الآخرة إلى الزيادة والکمال وآن مصير الدنیا إلى النقصان ثم 
الفنای فكأنه قیل : إذا كان لا بد في القسمین جميعًا من تحمل متاعب الحراثة والتسقية والتنمية 
والحصد والتنقية» فلأن تصرف هذه المتاعب إلى ما یکون في التزاید والبقاء وّلی من صرفها إلى 
ما یکون في النقصان والانقضاء والفناء . 

المسألة الثانية : في تفسير قوله : رد أ َم فى ری قولان : الأول 0 نا وج 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات والطاعات عليه . وقال مقاتل: ند َم فى حر بتضعيف 
الثواب» قال تعالی : « لب أجورهُم ریدم من ّإ (ناطر: ۳۰] وعن النبي بيا أنه قال : 
دی ور و اود بویا و ہے یں 


وه RZ‏ ت” و 


یاه( أو ی او كر سا 

المسألة الثالثة : ظاهر اللفظ يدل على أن من صلّی لأجل طلب الثواب أو لأجل دفع العقاب 
فإنه تصح صلاته» وأجمعوا على أنها لا تصح . والجواب : أنه تعالى قال: من کات رید رت 
َرَو والحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح في الأرض» والبذر الصحیح لجمیم 
الخيرات والسعادات ليس إلا عبودية الله تعالى . 

المسألة الرابعة : قال أصحابنا: إذا توضأ بغير نية لم يصح . قالوا: لان هذا الانسان ما آراد 
حرث الآخرة؛ لأن الكلام فيما إذا كان غافلاً عن ذكر الله وعن الآخرة؛ فوجب أن لا يحصل له 
نصيب فيما يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة من باب منافع الاخرة فوجب أن لا 
یحصل في الوضوء العاري عن النية . 

واعلم أن الله تعالی لما بین القانون الاعظم والقسطاس الاقوم في آعمال الاخرة والدنیا؛ 
آردفه بالتنبيه على ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة فقال : آم لر شرکا شر | شرعوا 
لیب مَا لع أن یو ال ومعنى الهمزة في (أم) التقریر والتقريع و « مار بكي 
الذين زینوا الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا لأنهم لا يعلمون غيرهاء وقیل : شكڪاؤشم» 
پر کو ع سس سو ا سای سی زی 
جُعلت شارعة لدين الضلالة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : رب إن ان كيا من 


۳ ا‎ e اد چیہ د ا0 (۰)۱۳۷۵۰/۲ حديث 0 (ہ ص8 سے وت‎ (١() 


عثمان اط اعت وه فان به»وروا الترملي في(سننه)(6/ ۰34۲ حدیث رقم (۷۹۹۵) من 


طریق الربيع بن صبیح» عن يزيد بن آبان وهو الرقاشي» عن أنس بن مالك. . 
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ی ززبرسے: +۳] وقوله : کرو لَهُم ین زین مالم بان ید ال يعني أن تلك الشرائم 
بأسرها على ضدین لله» ثم قال : #وَلؤلا که لس ل؟ أي القضاء السابق بتأخیر الجزاء أو 
يقال : ولولا الوعد بأن الفصل أن یکون یوم القيامة « لقَضى یمه أي بين الکافرین والمؤمنين أو 
بين المشرکین وشرکائهم ول الم لَهُمَ عَدَابُ یمه وقرأ بعضهم : (وأن) بفتح الهمزة في 
(آن) عطفًا له على كلمة الفصل» يعني ول کی لس وأن تقریرہ تعذیب الظالمین في 
الا خرة « آتضی نهر في الدنیا . ثم إنه تعالی ذکر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب» آما 
الأول : فهو قوله ری الّللیبت مسقب خائفین خوفا شدیدا ما تَسَبُواچ يريد أن وباله 
واقع بهم سواء آشفقوا أو لم يشفقواء آما الثاني : فهو آحوال آهل الثواب وهو قوله تعالی : 
« زین اما يلوا یکت في روصت الْبجكاتَ4 لأن روضة الجنة أطيب بقعة فیها» وفي 
الآية تنبیه على أن الفساق من أهل الصلاة كلهم في الجنة إلا أنه خص الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات بروضات الجنات ‏ وهي البقاع الشريفة من الجنت فالبقاع التي دون تلك الروضات 
لا بد وآن تکون مخصوصة بمن كان دون أولئك الذین آمنوا وعملوا الصالحات» ثم قال: #لم 
ما یوت ند َب وهذا يدل على أن کل الاشیاء حاضرة عنده مهیأق ثم قال تعالی في 
تعظیم هذه الدرجة  :‏ للت هو الْفَصْلٌ اكير وآصحابنا استدلوا بهذه الاية على أن الثواب 
غير واجب على الله وانما یحصل بطریق الفضل من الله تعالی لانه تعالی قال : # وَلَزْيِنَ ءَامنوا 
وکیلوا یکت في رات الجکات کم گا باون ند ریم فهذا يدل على أن روضات 
الجنات ووجدان کل مایریدونه - نما كان جزاءً على الایمان والأعمال الصالحات . ثم قال 


تعالی : ٭ ذلای هو لنشل الْكَبير4 وهذا تصریح بأن الجزاء المرتب على العمل نما حصل 
بطریق الفضل لا بطریق الاستحقاق . 

ثم قال: ( ذلك اذى بت اله عباده ان اموأ ويوا ات4 قال صاحب (الکشاف) : قرئ 
(یبشر) من بشره (ویبشر) من آبشره (ويَبْشْر) من بشره . 

واعلم أن هذه الایات دالة على تعظیم حال الثواب من وجوه: الأول: أن الله سبحانه رتب 
على الایمان وعمل الصالحات روضات الجنات» والسلطان الذي هو أعظم الموجودات 
وأكرمهم إذا رتب على آعمال شاقة جزای دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا یعلم 
کنهه إلا الله تعالی . الثاني : أنه تعالی قال : لوم ما ماوت ند ری وقوله: م کا 
نآو( يدخل في باب غير المتناهي لأنه لا درجة إلا والانسان يريد ما هو أعلى منها . الثالث : 
أنه تعالی قال : « دای هو الفسْل کر والذي يحكم بكبره من له الکبریاء والعظمة على 
الاطلاق كان في غاية الکبر . الرابع : أنه تعالی آعاد البشارة على سبیل التعظیم فقال  :‏ ای یر 
زد ت4 وذلك يدل أيضًا على غاية العظمة. نسأل الله الفوز بها والوصول الیها . 

واعلم أنه تعالی لما آوحی إلى محمد :::هذا الکتاب الشریف العالي وآودع فيه الثلائة آقسام 


1۲ سورة الشوری 
الذلائل ر اماف التكالف: ورت عل الطاغة القواية» وان امه العقنات كن اتن ل 
آطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفمًا عاجلاً ومطلويًا حاضرًا؛ لثلا یتخیل جاهل أن مقصوه 
محمد يمن هذا التبليغ المال والجاه فقال: ٭ فل له الک عه آجا لا امود نی الشرين» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر الناس في هذه الآية ثلاثة آقوال : 

الأول: قال الشعبي : آکثر الناس علينا في هذه الآية» فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله یر کان واسط النسب من قريش» لیس بطن من بطونهم إلا وقد 
ولده فقال الله : ٭ شُل لا أََتَلكب» على ما أدعوكم إليه « لج إن أن تودوني لقرابتي منکم؛ 
والمعنی أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني» فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا 
تؤذوني ولا تهيجوا علي . 

والقول الثاني: روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن النبي كلما قدم المدينة 
كانت تعروه نوائب وحقوق وليس في يده سعة» فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم الله 
علی یده وهو این ا . ففعلوا ثم أتوه به 
فرد ہ علیهم» فنزل قوله تعلی : قل لا اسک ليد کے اب أي على الإيمان إلا أن تودوا 
آقاريي . فحثهم على مودة آقاربه . 

القول الثالث: ما ذکره الحسن فقال : إلا أن تودوا إلى الله فیما یقربکم إليه من التودد إليه 
بالعمل الصالح . فالقربی على القول الأول القرابة التي هي بمعنی الرحم» وعلی الثاني القرابة 
التي هي بمعنی الأقارب » وعلی الثالث هي فغلی من القرب والتقریب . فان قيل : الاية مشكلة› 
ذلك لان طلب الاجر على تبلیغ الوحي لایجوز» ویدل عليه وجوه: 

الأول أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء عليهم السلام أنهم صرّحوا بنفي طلب الأجرة» فذكر في 
قصة نوح عليه السلام : وا الک عليه من E‏ ۳۹ الا عل د رپ الین“ [الشعراء: ۱۰۹ وکذا في 
قصة هود وصالح» وفي قصة لوط وشعيب عليهم السلام» ورسولنا أفضل من سائر الأنياء عليهم 
لسلام فکان بأن لا يطلب الأجر على النوبة والرسالة أولي . الثاني : : أنه صرح بنفي طلب 
لاجر في سائر الآیات فقال: طف ما اک ین جر هر لک € زسبا: ۷ وقال : مل ما کر ی 

ین أجر وم آتا من یلزید 4 [ص : ۰۲۸٩‏ نس : العقل يدل عليه وذلك لأن ذلك العبلیغ كان وجب 
عليه قال تعالی : يلم ما أل إل يلك من ريك 3ن لذ تسافا ا و : ۷ہ وطلب 
الاجر على أدا لواجب لا ليق بأل لناسء فشا صن اعم لا . الرابع : أن النبوة أفضل من 
الحكمة وقد قال تعالى فی صفة الحكمة : #ومن دوت الجكمة لیف كد أن 62 كيرا © [البقرة: : ۳۹۹ 
وقال في صفة الدنيا :مک اڈ تي اسء: نكيف يحسن في العقل مقابلة أشرف الأشياء 
بأخس الاشیاء؟ ! الخامس : أن طلب الأجر كان يوجب التهمة» وذلك ينافي القطع بصحة النبوق 
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فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز من النبي ول أن يطلب آجرا آلبتة على التبلیغ والرسالةء وظاهر 
هذه الاية يقتضي أنه طلب أجرًا على التبلیغ والرسالة» وهو المودة في القربی . هذا تقریر 
السوال . والجواب عنه : أنه لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الاجر على التبلیغ والرسالة» بقي قوله 
« إلا الْمَودَةٌ فى اث“ نقول : الجواب عنه من وجهین : الأول : أن هذا من باب قوله : 

لا عَيِبَ فیهم غَيِرَ أن سیوفهم بها من قراع الدارعین فلول") 

وی و وی سو O‏ وم دہ خیب یں نوم پوس 
وس ام واي سم : «#والمژینون والمویکث بعص آزلیاء بعض) [العوبة: ۷۱ وقال ع: 
«الْمُؤْمِئُونَ کالبنیان بش بَعْضْهُمْ بَمْضا» ۲ والایات یار في هذا الباب كثيرة» وإذا كان 
حصول المودة بین جمھور المسلمین واجبّا نحصولها في حق آشرف المسلمین وأكابرهم آولی» 
وقوله تعالی : #اثُل لا کر عه لجرا إلا امه في ان تقديره: والمودة في القربی ليست أجرّاء 
فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر لة. . الوجه الثاني في الجواب : أن هذا استثناء منقطع» وتم 
الكلام عند قوله : فل ل سکم عد د اجر . 

ثم قال : «( ای ال4 أي لکن أذكركم قرابتی منکم . وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر. 

المسألة الثالثة : نقل صاحب (الکشاف) : عن النبي بيا أنه قال : «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ 
مات شهیدا. أَلآوَمَنْ مات عَلَى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ مُحَمَّد مَاتَ مَغْقُورًا لك ألا وَمَنْ مات عَلَى خب آل مُحَمّدِ 
تات 5اگ لا کر منت عاق نحت آل ا کیرات الا ون مات عا حت ال 
مُحَمَّدٍ رَه مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَةِ ثم مُنکر وتکین لا وَمَنْ مات عَلَى حُبٌ آل مُحَمّد ؛ يُرَفَ لی الْجَنَة 


(١)ھذا‏ البیت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر العشاري» وهو حسين بن علي بن حسن بن محمد بن فارس 
العشاري البغدادي الشافعي نجم الدين آبو عبد الله . ۱۱٥١‏ ۱۱۹۵ھ/ ۱۷۳۷ء ۱۷۸۰ء ء يعود أصله إلى العشارة 
وهي بلدة تقع على ضفة نہر اخابور» وکانت تابعة في العهد العثماني إلى لواء دير الزور» ولد وتعلم ببغداد وفي 
تاريخ ولادته خلاف إذ وجد رسالة كتبها باسم والي بغداد إلى الشريف مسعود بن سعيد بن زید المتوفى سنة ١٦۱۱ھ‏ 
وهي بالتالی تناقض التاريخ الذي ذكره الرادي أنه ولد سنة ۱۱۵۰ ه. 

وكان من أساتذته الشيخ جمال الدين عبد الله بن حسين السويدي البغدادي المتوفى سنة ٤‏ ۱۱۷ ه وولده الشيخ عبد 
ان و یں سے ار وو سر ی ثيرًا من الکتب . 
(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (الساجد) باب : (تشبيك الأصابع في اللسجد وغیرہ) (۱/ ۱۸۲)ء 
حدیث رقم .)٦٦٦(‏ قال : حدثنا خلاد بن يحيى قال : حدئنا سفیان عن أبي بردة بن عبد الله . . . به » وفي کتاب 
(الظال) باب مرو و ۲۲۸۲/۲۱ حديث رقم (۲۳۱۶) . قال : حدئنا محمد سان حدئنا آبو أسامة 
عن بريد. . . به › وفي کتاب (الآدب) باب : (تعاون المؤمنين بعضهم بعضا) (۵/ ۰6۲۲۶۲ حديث رقم (۰ 085 ). 
لال ا شيك ب پت حدثنا سفيان عن أبي بردة. . به ومسلم في كتاب (البر والصلة) باب : (تراحم 
الژمنین وتعاطفهم وتعاضدهم) (۲۵۸۵/۱۹۹۹/6). قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قالا: 

حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو آسامة» (ح) وحدثنا محمد بن العلاء آبو کریب» حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو 
أسامةء كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله ا . . الحديث بلفظ (المؤمن للمؤمن) . 


٦‏ سورة الشوری 


كما ترف الْعَرُوسُ إِلَى بَیتِ رَوْحِهَاء ٠‏ آلا وَمَن مات عَلَى خُبِ آل مُحَمَّدٍ فیح له في قَبْرو بَابَان إلى 
الْجَنّةِ ألا وَمَنْ مات عَلَى خب آل مُحَمّدٍ جَعَلَ الله بر سور ود رو من 
آل مُحَمدٍ مات عَلَى الس وَالْجَمَاعَةٍ اَلأَوَمَیْ مات عَلَى بُفْضٍ آلِ مُحَمدٍ جا ء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مکثوبا بَيْنَ 
َیتیه آيسٌ من رَحْمَةِ الله لا وَمَیْ مات عَلَى بُفْض آل مُحَمدٍ مد مات کارا لا من مات عَلَى بفْض آل 
مُحَمَّدِلَمَْ 0 یشم رَائِحَةَ الْجَئَةِ20. هذا هو الذي رواه صاحب (الکشاف) وآنا آقول : آل 
ما ا زیڈ ری یا فكل من كان أمرهم إليه شد وأکمل كانوا هم الال ؛ ولا 
شك أن فاطمة وعليًًا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله لو أشد التعلقات 
وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن يكونوا هم الال» وأيضًا اختلف الناس في الآل : 
فقيل : هم الأقارب . وقیل : هم آمته . فإن حملناه على القرابة فهم الآل» وإن حملناه على الأمة 
الذين قبلوا دعوته فهم أيضًا آل» فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل» وأما غیرهم فهل 
يدخلون تحت لفظ الال؟ فمختلف فيه . وروی صاحب (الکشاف) أنه لما نزلت هذه الآية قيل : 
يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال : «علي وفاطمة وابناهما» ۳ 
فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي بيا وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد 
التعظیم ويدل عليه وجوه: الأول: قوله تعالى : إلا مر في افر ووجه الاستدلال به ما 
سبق . الثاني: یں النبي ية كان يحب فاطمة عليها السلام» قال وَلِةِ: «َاطمَة بَضْعَةٌ مي › 
بژفيبي ما فا وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله يانه كان يحب عليًا والحسن 
والحسین و اوه موب هو وب 
[الأعراف: ۸٥۱]ولقوله‏ تعالی : # فيدر ادن يحالِسُونَ عن أو که [الشور : و فل إن كبر 
تبون الله لله تون جک له ٩6‏ [آل عمران : ١‏ ولقوله سبحانه : لن كن کم في رشول و أسوة 
حَسَنَة € [الأحزاب: ۲۱] المالث : أن الدعاء للال منصب عظیم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة 
التشهد في الصلاة وهو قوله : اللّهم صل على محمد وعلی آل محمد وارحم محمدا وآل 


)١(‏ باطل موضوع : رواه الثعلبي في (الکشف والبیان) (۵۱/۱۲) من طریق یعقوب بن یوسف بن اسحاق » حدئنا 
محمد بن أسلم الطوسي» حدثنا يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجل قال : قال رسول الله ل. . . فذکره . وآورده ابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة) (۲/ 
6 . وقال : قال ا حافظ السخاوي : وآثار الوضع كما قال شیخنا أي ا حافظ ابن حجر لائحة عليه . وأورده الألباني 
في (الضعيفة) .)4٩۲۰(‏ وقال: باطل موضوع . 

(۲) آورده الزخشري في (تغیر الکشاف) (٦/۱۹۱)؛‏ ورواه التعلبي في (الکشف والبیان) (۵۲/۱۲) من طریق 
برهان بن على الصوفي » حدئنا محمد بن عبد الله بن سلیمان احضرمي» حدثنا حرب بن الحسن الطحان» حدئنا 
حسین الاشقر؛ عن قيس » عن الأعمش ؛ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس . . . فذكره. 

)٣(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (النکاح)» باب (ذب الرجل عن عق الس کک ۰6۳۰۰ حدیث 
رقم )4۲( ومسلم في (صحيحه) (۰)۲۶۹/۱۹۰۲/6 کلاهما من طريق ابن أي مليكة عن السور بن 
محرمة . 


الآية رقم (۲۰-(۲) ۱1۵ 


محمد . وهذا التعظیم لم یوجد في حق غير الال فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد 
واجب» وقال الشافعي رضي الله عنه : 

يا رَاكبًا قف بِالْمُحَصَّبٍ بن بئی ‏ وافیف بساکن غینها وَالئامض 

سَحَرًا ادا فاض تن إلى مِئی قيضا كما تك الْفْرَاتِ الفَائئض 

ان كان رَلْضا حب آل مُعَمّیِ فلیشهر الفثلان أئي رانضي 

المسألة الثانية: قوله : با مر فى لمر فيه منصب عظیم للصحابة لأنه تعالی قال : 
والسيقونَ ایرد © ايک ١‏ لو ٩‏ [ادواقمة: .٠١‏ ۱ فکل من آطاع الله كان مقربًا عند الله تعالی 
فدخل تحت قوله: « لا مرو فى ال“ والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل 
رسول الله پل وحب آصحابه» وهذا المنصب لا یسلم إلا على قول أصحابنا أهل السئة 
والجمامة اللهن جمعوا بین حب الجر والصحابة» وسمعت پعض المذکورین قال : إنه يلل 
قال : «مقل أهل بيتي كَمَقَل س سَفِيئَةٍ نُوح, مَن رکب فِيهَا تجا» (۱)وقال يار اأَصْحَابي کَالْجُو م بأَيهِمُ 
افْتَدَيْثُمُ اهْتَدَيْثُع) ("). ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات» وراکب 
البحر يحتاج إلى أمرين : آحدهما: السفينة الخالية عن العيوب والثقب . والثاني : الكواكب 


ای شرف دا لخر الطران في وی شا و سے 10100 ريال مس بن عبد 
العزيز» حدثنا مسلم ؛ بن إبراهيم › حدثنا الحسن بن أبي - جعفر . . . به ) والبزار فی مسنده (۹/ ۰۳۳ حدیث رقم 
(۴۹۰۰) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله . . . فذكره. 
وأورده الهيثمي في (المجمع) (4/ ۸٦۱)ء‏ ورواه البزار والطبراني في الثلاثة» وفي إسناد البزار الحسن بن أبي جعفر 
الجفري وفي إسناد الطبراني عبد الله بن زاهر. وهما متروکان . 

(۲) ضعیف : : آورده ابن حجر في (تلخیص البیر) ٠ /٤(‏ ۱۹۰( . وقال : عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 
می عن نافع عن ابن عير وحمزة ضعيف جدًا ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طریق جمیل بن زيد عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا یعرف ولا أصل له فى حديث مالك ولا من فوقه وذكره 
البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن السیب عن عمر » وعبد الرحيم کذاب» ومن حديث 
أنس أيضاء وإسناده واه ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ؛ وفي 
إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو کذاب» ورواه آبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر 
عن الضحاك بن مزاحم منقطعّا» وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار عدا إلكادم ل بصخ وی كد وقال 
ار سر 7 مر صر بال . وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي 
أخرجه مسلم بلفظ «النجوم أمنة أهل السماء» فإذاذهبت النجوم أتى أهل السماء مایوعدون» وأصحابي أمنة لامتی 
فإذا ذهب أصحابي أتى آمتي ما یوعدون» قال البيهقي : روي في حديث موصول قوي . يعني حديث عبد الرحيم 
العمی » وفي حديث منقطع . يعني حديث الضحاك ابن مزاحم «مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء من آخذ 
بنجم منها اهتدی» قال : والذي رویناه ههنا من الحديث الصحیح يژدي بعض معناه . قلت : صدق البيهقي هو يژدي 
صحة التشبیه للصحابة بالنجوم خاصةء آما فى الاقتداء فلا یظهر فى حدیث أبي موسى › نعم یمکن أن یتلمح ذلك من 
معنی الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحديث انما هو اشارة إلى الفتن الحادئة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس 
السنن» وظهور البدع وفشو الفجور في آقطار الأرض» والله الستعان . 


۱13 سورة الشوری 
الظاهرة الطالعة النيرة» فإذا رکب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الکواکب الظاهرة كان رجاء 
السلامة غالبّاء فکذلك رکب آصحابنا هل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا آبصارهم على 
نجوم الصحابة» فرجوا من الله تعالی أن یفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنیا والآخرة . 

ولنرجع إلى التفسیر: آورد صاحب (الکشاف) على نفسه سوالاً فقال : هلا قیل : الا مودة 
القربی» أو إلا مودة للقربی» وما معنی قوله : إلا ام في الرین؟» ؟ وأجاب عنه بأن قال : 
جعلوا مكانًا للمودة ومَقرٌا لهاء کقوله (لي في آل فلان مودة) و(لي فیهم هوی وحب شدید) 
ترید آحبهم وهم مکان حبی ومحله : ۱ 

ثم قال تعالى: لوس يقارف حه در با نا قيل : نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله 
عنه » والظاهر العموم في أي حسنة كانت» إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة في القربى دل 
ذلك على أن المقصود التأكيد في تلك المودة . 

ثم قال تعالی: إن لہ عفر سر4 والشکور في حق الله تعالى مجازء والمعنى أنه تعالى 
يُحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم» وفي أن يزيد عليه أنواعًا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى: از يوو أذ عل اک که واعلم أن الكلام في أول السورة إنما ابتدئ في تقرير 
أن هذا الکتاب إنما حصل بوحي الله» وهو قوله تعالی : «كَكَلِكَ بر لک وال ا ِن َك آله 
رر یم [رسورى: «] واتصل الكلام في تقرير هذا المعنى وتعلق البعض بالبعض حتى وصل 
إلى ههناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهي قولهم : إن هذا ليس وحیّا من الله تعالى . فقال: 9آم 
ولون فی عل ار كز قال صاحب (الكشاف): (أم) منقطعة» ومعنى الهمزة نفس التوبيخ كأنه 
قيل: أيقع في قلوبهم ويجري في ألسنتهم أن ينسبوا مثله إلى الافتراء على الله الذي هو أقبح 
أنواع الفرية وأفحشها؟ ثم أجاب عنه بأن قال : إن بإ نع نيك وفيه وجوه: الأول : 
قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم : إنه مفتر كذاب . 
والثاني : يعني بهذا الكلام أنه إن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى يفتري عليه 
الكذب فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل هذه الحالة . والمقصود 
من ذكر هذا آلکلام المبالغة في تقرير الاستبعاد ومثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة 
فيقول الأمین لعل الله خذلني» لعل الله أعمى قلبي . وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى 
القلب لنفسهء وإنما يريد استبعاد صدور الخيانة عنه . 

نم قال تعالی: رم اگ ایل رمي ل4 أي ومن عادة الله إبطال الباطل وتقریر الحق» فلو 
كان محمد مبطلاً كذابًا لفضحه الله ولكشف عن باطله ولما أيده بالقوة والنصرة» ولما لم يكن 
الأمر كذلك علمنا أنه ليس من الكاذبين المفترين على الله . ويجوز أن يكون هذا وعدا من الله 
لرسوله بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والفرية والتكذيب» ویثبت الحق الذي كان 


الآية رقم (۲۱-۲۰) ۱1۷ 


ثم قال: :لم ليم بذاتِ أَلصُدُورٍ» أي إن الله علیم بما في صدرك وصدورهم» فيجري الامر 
على حسب ذلك» وعن قتادة: یختم على قلبك : ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي» بمعنی لو 
افترى على الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعلم أنه تعالى لما قال: 9 آم یتنآ عل أله و کب ثم برا رسوله مما أضافوه إليه من هذاء 
وكان من المعلوم أنهم قد استحقوا بهذه الفرية عقابًا عظيمّاء لا جرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعَرّفهم أنه يقبلها من كل مسيء وان عظمت اساءته» فقال : وهو الد آزی يقل الوه عن عبادوه ركفا 
ڪن لا . 

وفي هذه الاية مسانل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : يقال : قبلت منه الشيء وقبلته عنه » فمعنی (قبلته 
منه) آخذته منه وجعلته مبدأ قبول ومنشأه» ومعنی (قبلته عنه) آخذته وأثبته عنه وقد سبق البحث 
المستقصی عن حقيقة التوبة في سورة البقرة» وأقل ما لا بد منه الندم على الماضي. والترك في 
الحال» والعزم على أن لا یعود إليه في المستقبل» وروی جابر أن آعرابیّا دخل مسجد 
رسول الله عي وقال : (اللّهم إني آستخفرك وأتوب إليك) وكبّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي 
عليه السلام : يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الکذابین» فتوبتك تحتاج إلى توبة . فقال : 
يا أمير المومنین وما التوبة؟ فقال : اسم یقع على ستة آشیاء : على الماضي من الذنوب الندامق 
ولتضییع الفرائض الاعادة» ورد المظالم» وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية 
واذاقة النفس مرارة الطاعة كما آذقتها حلاوة المعصية والبکاء بدل كل ضحك ضحکته . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : يجب على الله تعالی عقلاً قبول التوبة . وقال أصحابنا: لا 
يجب على الله شيء» وکل ما یفعله فإنما یفعله بالکرم والفضل . واحتجوا على صحة مذهبهم 
سس و ی یھ یں بل سوب واج سی پ۔ 
العظیمء ألا تری أن من مدح نفسه بان لا یضرب الناس د ظلما ولا يقتلهم غضباء كان ذلك مدحا 
قلیلاء أما إذا قال : إني آحسن إليهم مع أن ذلك لا يجب عليّ . كان ذلك مدا وثناءً . 

المسألة الثالغة : قوله تعالی : رثا من ارات اما أن يكون المراد منه أن يعفو عن الكبائر 
بعد الإتيان بالتوبة» أو المراد منه أنه يعفو عن الصغائر» أو المراد منه أنه يعفو عن الكبائر قبل 
التوبة» والأول باطل» والا لصار قوله : وفوا عن السَیعان © عين قوله ۰ وهو آلزی بقل اك 
والتکرار خلاف الأصل. والثاني أيضًا باطل لأن ذلك واجب وأداء الواجب لا یتمدح به» فبقي 
القسم الثالث فیکون المعنی أنه تارة یعفو بواسطة قبول التوبة» وتارة یعفو ابتداء من غير توبة . 

ثم قال: وم مَا كمون قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء على المخاطبة 
والباقون بالیاء على المغايبة» والمعنی أنه تعالی یعلمه فیثیبه على حسناته ویعاقبه على سيئاته . 


رر 


ثم قال: سیب الین منوا وکیلوا لصحت وريدم تن 4 وفيه قولان: آحدهما: الذين 


۱۳۹۸ سورة الشوری 


آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل» تقدیره: ویجیب المومنون الله فیما دعاهم إليه . 
والثاني : محله نصب والفاعل مضمر وهو الله؛ وتقديره: ود تجيب الله للموّمنين . إلا أنه 
حذف اللام كما حذف في قوله : #وإدًا کمک طني : م وهذا الثاني أَوْلى لأن الخبر فيما قبل 
وبعد عن الله لان ما قبل الاية قوله تعالى : رو یی لاله عَنْ عبارو توا عَن انیا وما 
بعدها قوله: رو را فیزید عطف على (ویستجیب)؛ وغل الأول روب 
العبد ویزید الله من فضله). 

آما من قال : إن الفعل للذين آمنوا ففیه وجهان : آحدهما: ويجيب المؤمنون ربهم فيما 
دعاهم إليه . والثاني : یطیعونه فیما آمُرهم به» والاستجابة : الطاعة . 

وآما من قال : إن الفعل لله . فقد اختلفوا: فقيل : يجيب الله دعاء الممنین ویزیدهم ما 
طلبوه من فضله فان قالوا: تخصیص المؤمنین باٍجابة الدعاء هل يدل على أنه تعالی لا يجيب 
دعاء اکفار؟ قلنا: قال بعضهم : لا يجوز لأن إجابة الدعاء تعظیم وذلك لا یلیق بالکفار 
وقیل : يجوز على بعض الوجوه وفائدة التخصیص أن إجابة دعاء الممنین تکون على سبیل 
التشریف» وإجابة دعاء الکافرین تكون على سبيل الاستدراج . ثم قال : ریشم تن مس ارہ 
أي يزيدهم على ما طلبوه بالدعاء و والگنژوت لم عَدَايٌ كريد والمقصود التھدید . 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى . اعلم أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : إنه يجيب دعاء المؤمنين . وَرَدَ عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون في شدة وبلية وفقرء ثم يدعو فلا يشاهد أثر الإجابةء فکیف 
الحال فيه مع ما تقدم من قوله : « یمین ان ءم۹؟ فأجاب تعالی عنه بقوله : وی بل اه 
ار لیبای. لب في له أي ولأقدموا على المعاصي» ولما كان ذلك محذورًا وجب أن لا 
يعطيهم ما طلبوه . قال الجبائي : هذه الاية تدل على بطلان قول المجبرة من وجهين : الأول: أن 
. حاصل الكلام أنه تعالى لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض والبغي في الأرض غير مراد 
فإرادة بسط الرزق غير حاصلة» فهذا الکلام إنما يتم إذا قلنا: إنه تعالى يريد البغي في الأرض› 


وذلك یوجب فساد قول المجبرة . الثاني : أنه تعالی بیّن أنه إنما لم یرد بسط الرزق لأنه يفضي 
إلى المفسدة. فلما بيّن تعالی أنه لا يريد ما يفضي إلى المفسدة فبأن لا یکون مریذا للمفسدة كان 
اُوٴلی ء أجاب أصحابنا بأن المیل الشدید إلى البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن» 
فلا بد لها من فاعل» وفاعل هذه الأحوال ما العبد أو الله» والأول باطل لأنه إنما يفعل هذه 
الأشياء لو مال طبعه إليهاء فيعود السؤال في أنه مَن المحدِث لذلك الميل الثاني؟ ویلزم 
التسلسل» وأيضا فالميل الشديد إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات والعاقل لا يرضى 
بتحصيل موجبات النقصان لنفسه» ولما بطل هذا ثبت أن محدث هذا الميل والرغبة هو الله 
تعالى» ثم أورد الجبائي في (تفسيره) على نفسه سؤالاً قال: فان قیل : أليس قد بسط الله الرزق 
لبعض عباده مع أنه بغى؟ وأجاب عنه بأن الذي عنده الرزق وبغى كان المعلوم من حاله أنه يبغي 
ای یی شر ل ی ہہ . وأقول: هذا الجواب فاسدء ويدل عليه 
القرآن والعقل : أما القرآن فقوله تعالی : #إإنَّ لاس بط € [العلق: ٠٦‏ ۷ حکم مطلقًا بأن حصول 
الغنى سبب لحصول الطغیان . وأما العقل فهو أن النفس إذا كانت مائلة إلى الشر لكنها كانت 
فاقدة للآلات والأدوات کان الشر أقل» وإذا كانت واجدة لها كان الشر أكثر» فثبت أن وجدان 
المال يوجب الطغیان . 

المسألة الثانية : في بیان الوجه الذي لأجله كان التوسع موجبّا للطغیان» ذکروا فيه وجومًا : 
الاول : أن الله تعالی لو سَوّی في الرزق بين الكل لامتنع کون البعض خادمّا للبعض» ولو صار 
الأمر کذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح . الثاني : أن هذه الاية مختصة بالعرب. فانه كلما 
اتسع رزقهم ووجدوا من المطر ما یرویهم ومن الكل والعشب ما يشبعهم» آقدموا على النهب 
والغارة . الثالث : أن الانسان متکبر بالطبع» فإذا وجد الغنی والقدرة عاد إلى مقتضی خلقته 
الأصلية وهو التکبر وإذا وقع في شدة وبلية ومکروه انکسر» فعاد إلى الطاعة والتواضع 

المسالة الثالثة: قال خباب بن الارت فینا تزلت هذه الآية » وذلك آنا نظرنا إلى آموال بني 
ہر سو نر نوہ سو . وقیل : نزلت في أهل الصفة تمنو نوا سعة الرزق والغنی . 

ثم قال تعالی: « وَل برل ید نا که قرأ ابن كثير وأبو عمرو : (بْنْزٍل) خفيفة والباقون 
بالتشدید» ثم نقول : (بقدر) بتقدیر يقال قدره قَدُرًا وقَدَرًا ل لِم بمادو ح 3 بير يعني أنه عالم 
باحوال الناس وبطباعهم وبعواقب آمورهم. فیقدر آرزاقهم على وفق مصالحهم . ولما بیّن تعالی 
آنه لا یعطیهم ما زاد على قدر حاجتهم لاجل آنه علم أن تلك الزيادة تضرهم في دینهم» بين آنهم 
إذا احتاجوا إلى الرزق فانه لا يمنعهم منه فقال : وهو ای يرل ایک مِنْ بَمّے ما قَتَطوأ قرأ نافع 
وابن عامر وعاصم يرل مشددة والباقون مخففة» قال صاحب (الکشاف) : قرئ : (قنطوا) 
بفتح النون و کسرهاء وإنزال الغیث بعد القنوط آدعی إلى الشکر ؛ لأن الفرح بحصول النعمة بعد 
البلية آتی فکان إقدام صاحبه على الشکر آکثر ٭ وَینشرُ يَحْمْتَمُ4 أي برکات الغیث ومنافعه وما 


۱۷۰ سورة الشوری 
یحصل به من الخصب. وعن عمر رضي الله عنه أنه قیل له : اشتد المحط وقنط الناس!! فقال : 
«(إِذْنْ مُطِرُوا» آراد هذه الایق ویجوز أن يريد رحمته الواسعة في کل شيء كأنه قیل : ینزل 
الرحمة التي هي الغيث وينشر سائر أنواع الرحمة لوَمرٌ الب 4 ألو € الذي يتولى عباده 
بإحسانه ویر المحمود على ما يوصل للخلق من أقسام الرحمة . 

ثم ذكر آية أخرى تدل على إلهيته فقال : ومن ٤اوہ‏ لق السَموتٍ والاتض وما ب فبا من 
أب فنقول : أما دلالة خلق السموات والأرض على وجود الإله الحكيم» فقد ذکرناها» وكذلك 
دلالة وجود الحيوانات على وجود الاله الحكيم» فان قیل : كيف يجوز إطلاق لفظ الدابة على 
الملائکة؟ قلنا: فيه وجوه : الأول: أنه قد يضاف الفعل إلى جماعة وان كان فاعله واحدًا منهي 
يقال: بنو فلان فعلوا كذاء وانما فعله واحد منهم» ومنه قوله تعالی : م تما اللو وَلْميْمَات * 
[الرحمن: ۲۲] الثاني : أن الدبيب هو الحركة» والملائكة لهم حركة. الثالث : لا يبعد أن يقال : إنه 
تعالى خلق في السموات أنواعًا من الحيوانات يمشون مشي الأناسي على الأرض . 

ثم قال تعالی: وهر عل جممهم دا 124 مَرِيِرٌ 4 قال صاحب (الکشاف): (إذا) تدخل على 
المضارع كما تدخل على الماضي» قال تعالی : وکل دا یفتی 46 (اللیل: ]١‏ ومنه ادا یکا رب که 
والمقصود أنه تعالی خلقها متفرقة لا لعجز ولكن لمصلحة؛ فلهذا قال : وهو على جَعهم لد 
يَمَهُ مَرِيِرٌ # يعني الجمع للحشر والمحاسبة وانما قال : كَل جَمْمِهمَ # ولم يقل على جمعها؛ 
لاجل أن المقصود من هذا الجمع المحاسبة» فکأنه تعالی قال : وهو على جمع العقلاء إذا یشاء 
قدیر . واحتج الجبائي بقوله : إا يَسَءٌ مَرِيرٌ # على أن مشيئته تعالی محدثة بأن قال : إن كلمة 
(إذا) تفید ظرف الزمان» وكلمة يا4 صیغة المستقبل فلو كانت مشیئته تعالی قديمة لم يكن 
لتخصیصها بذلك الوقت المعین من المستقبل فائدة ولما دل قوله : 3إا يك مَرِيدٌ 4 على هذا 
التخصیص » علمنا أن مشیئته تعالی محدثة . والجواب : أن هاتين الکلمتین كما دخلتا على 
المشيئة» أي مشيئة الله» فقد دخلتا أيضا على لفظ القدیر فلزم على هذا أن یکون کونه قادرًا 
صفة محدثة» ولما كان هذا باطلا» فكذا القول فيما ذكره» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: وما سگم ین مُصبةٍ نما کت یکر € وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر (بما کسبت) بغیر فاء» وکذلك هي في مصاحف الشام 
والمدينة» والباقون بالفاء وکذلك هي في مصاحفهم وتقدیر الأول أن (ما) مبتداً بمعنی الذي» 
وب(ما) کسبت خبره» والمعنی : والذي أصابكم وقع ہما کسبت آیدیکم وتقدیر الثاني تضمین 
كلمة (ما) معنى الشرطية . 

المسألة الثانية : المراد بهذه المصائب الأحوال المكروهة نحو الآلام والأسقام والقحط والغرق 
والصواعق وأشباهها. واختلفوا في نحو الآلام أنها هل هي عقوبات على ذنوب سلفت أم لا؟ 
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منهم من آنکر ذلك لوجوه: الاول : قوله تعالی : الوم زی كل نفس يما كَسَبَت 4 [غافر: ۲۱۷ 


الآية رقم (۲۱-۲۷) ۷۹ 
ین تعالی أن الجزاء نما یحصل في یوم القيامة» وقال تعالی في سورة الفاتحة: ملك دوم 
لد ن4 الفائحة: 4] أي يوم الجزاءء وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة . والثاني : أن مصائب 
الدنیا يشترك فیها الزندیق والصدیق» وما یکون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب» 
بل الاستقراء يدل على أن حصول هذه المصائب للصالحین والمتقین آکثر منه للمذنبين» ولهذا 
قال 2 : «خص الْبَلاءُ بالائبیای نم الأوْلِيَاءِء ثم الأمْمَلٍ قالامعل» ۲۳ الثالث : أن الدنیا دار 
التكليف» قلو فل الا نها انت تما ذان ات لت ردان الجا وهو محال . 
نمو شوہ ل سای سس ںیہ بی 
روي عن النبي و أن قال al N a‏ 


ھصے ا مم 


زو وم رص ی 


معناه» وتمسکوا أيضًا بهذه الآية» وتمسکوا أيضًا بقوله تعالی : ٭قظلر ِن بت عادفاً رمتا عم 
بت 4 [الساء: ۱5۰] وتمسکوا أيضًا بقوله تعالی بعد هذه الاية : از دويقهن يما كبوا [الشوری: 4"] 
وذلك تصریح بأن ذلك الاهلاك کان بسبب کسبهم . واجاب الاولون عن التمسك بهذه ہ0" 
فقالوا إن حصول هذه المصائب یکون من باب الامتحان في التکلیف» لا من باب العقوبة كما في 
حق الأنبياء والأولياء» ویحمل قوله : ليما کٹ ید کر على أن الأصلح عند | إتيانكم بذلك 
الكسب إنزال هذه المصائب عليكم . وكذا الجواب عن بقية الدلائل › والله أعلم . 
المسألة الثالثة : احتج أهل التناسخ بهذه الآية» وكذلك الذين يقولون: إن الأطفال والبهائم لا 

تتألم فقالوا: دلت الآية على أن حصول المصائب لا یکون إلا لسابقة قة الجرم. ثم إن أهل 
التناسخ قالوا: لکن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهائم» فوجب أن یکون قد حصل لها 
ذنوب في الزمان السابق» وأما القائلون بآن الأطفال والبهائم ليس لها ألم قالوا: قد ثبت أن هذه 
الأطفال والبهائم ما كانت موجودة في بدن آخر لفساد القول بالتناسخ» فوجب القطع بأنها لا 
تتألم إذ الألم مصيبة . 


(۱) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الزهد)» باب : (في الصبر على البلاء) (5/ ٥٥٤)ء‏ حدیث رقم (۲۳۹۸) 
من طريق ماد بن زید. . . به . وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (الفتن)» باب 
(الصبر على البلاء) (۲/ »)١177”5‏ حديث رقم (5077) من طريق حماد بن زيد. . . به» وأحمد في (مسنده) (۱/ 
۲ حديث رقم (۱4۸۱) من طريق سفيان . . . به» والدارمي في كتاب (الرقاق) باب : (في أشد الناس بلاء) 
(۲/ ٦٠۲)ء‏ حديث رقم (۲۷۸۳) من طريق سفیان عن عاصم. . . یف والحاكم في (الستدرك) )٥٤/(‏ 
والبيهقي في (السنن) (۳/ ۰4۳۷۲ جميعًا من طريق عاصم عن مصعب E‏ : ثم سئل النبي گل : أي 
الناس آشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ء يبتلى الرجل على حسب دينه . . ٠.‏ الحديث . 

)٢(‏ ضعیف : رواه عبد الرزاق في (تفسیره) (۰)۱۹۹/۷ حدیث رقم (۳۹۵۲) من طريق الثوري عن إسماعيل عن 
الحسن . . . به» والثعلبي في (الكشف والبیان)(۱۲/ ۰61۵ من طريق أبي معاوية الضرير عن إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن... به» ووكيع في (الزهد) (۱/ ٦‏ ۰ من طریق رجل عن الحسن . . . به» وآورده الألباني في 
(الضعيفة) (۱۷۹۲). وقال : ضعيف . 


۷۲ ۱ سورة الشوری 


والجواب: أن قوله تعالی : وم امم ین مُصبةٍ یما کت ریک خطاب مع من يفهم 
ويعقل» فلا یدخل فيه البھائم والأطفال» ولم يقل تعالی : إن جميع ما يصيب الحيوان من 
المكاره فإنه بسبب ذنب سابق» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قوله: يبا كت یک 4 يقتضي [ضافة الکسب إلى الیدء قال : 
والکسب لا یکون بالید» بل بالقدرة القائمة بالیدء وإذا كان المراد من لفظ اليد هاهنا القدرة 
وکان هذا المجاز مشهورًا مستعملاً» كان لفظ اليد الوارد في حق الله تعالی يجب حمله على 
القدرة تنزيهًا لله تعالى عن الأعضاء والأجزاءء والله أعلم . 

ثم قال تعالی: #وَيَّعفُوأ عن کنير 4 ومعناه أنه تعالى قد يترك الكثير من هذه التشديدات بفضله 
ورحمته . 

وعن الحسن قال : دخلنا على عمران بن حصین في الوجع الشدید» فقيل له : انا لنغتم لك 
من بعض ما نرى! فقال : لا تفعلوا فوالله إن آحبه إلى الله آحبه إليّ! ! وقراً وب سگم من 
کو ما بت ایک 4 فهذا بما کسبت يداي» وسيأتيني عفو ربي!! وقد روی أبو سخلة 
عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أن النبي إا قرأ هذه الآية وقال : ١م‏ فا ال له قآ 
ارم من آن یمود یه في الاخرق وَمَا اقب عَلَيهِ في الدنیا الله آَكْرَمُ ین آن يُعِيدَ الْعَذَاب عَلَيْهِ في 
الآخرة»” “ رواه الواحدي في (البسیط). وقال: إذا كان کذلك فهذه آرجی آية في کتاب الله 
لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفین : صنف کَفُرہ عنهم بالمصائب في الدنياء وصنف 
عفا عنه في الدنياء وهو كريم لا يرجع في عفوه» وهذه سنّة الله مع المؤمنين» وأما الكافر فلأنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه حتى يوافي ربه يوم القيامة . 

ثم قال تعالى: رما آثر مج في دض © يقول: ما أنتم معشر المشركين بمعجزين في 
الأرض» أي لا تعجزونني حيثما كنتم» فلا تسبقونني بسبب هربكم في الأرض وما لَحكُم ین 
دون الہ ِن وَيْ ولا کسیر € والمراد بهم من يعبد الأصنام» بين أنه لا فائدة فيها ألبتة» والنصير 
هو الله تعالی» فلا جرم هو الذي تحسن عبادته . 
قو تعالی: ۵ ومن َيه اور فى بر کالاعلر ١‏ © إن با سکن الريح فیظللن 

ا 0 7+0 © يتھ يتا کہا 
یف عن گیر ینلم الب لت بن کنا ما کیم ين تو 140 ويم من 
کم الیو لیا وما ند آلو بر ماب اي اما وک ریم یروت © 


)١(‏ ۸ آجده. 


الآية رقم (۲۹-۲۲) ۱۷۳ 


وان عب کر الوم والفوزچش لا ما عَضبوأ هم يَمْفْرُونَ © وَاللِنَ ساب 
ےمم 7 مر 


سس و ۶ ص ٢ص‏ ہے ۶ > اہ ع ج- 2 
رهم ا اه ور شوری نوم یم رزفنهم فقون وال إا اسم ابی 
م بسن © 4 ١‏ 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ نافع وأبو عمرو (الجواري) بياء في الوصل والوقف فإثبات الياء في 
الأصل وحذفها للتخفيف . 


المسألة الثانية : الجواري» يعني السفن الجواري» فحذف الموصوف لعدم الالتباس . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه تعالى ذكر من آياته أيضًا هذه السفن العظيمة التي تجري على وجه 
البحر عند هبوب الریاح» واعلم أن المقصود من ذكره آمران : أحدهما: أن يستدل به على وجود 
القادر الحكيم . والثاني : أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد . أما الوجه 
الأول : فقد اتة تفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال» قالت الخنساء في مرثية أخيها"'" : 

ور صخرا لتاتم الهداة. به اة ملم في ہے تار 

وثقل أن النبی ول استنشد قصیدتها هذه. فلما وصل الراوي إلى هذا البيت» قال : 
لها اللّهُ مَا رَضِيِتْ بتشبیهها لَه بِالْجَبَل ختی جَعَلَتْ عَلَى رَأْسِه ثَارَا!» . إذا عرفت هذا فنقول : هذه 
السفن العظيمة التي تكون كالجبال - تجري على وجه البحر عند هبوب الرياح على أسرع 
الوجوه» وعند سكون هذه الرياح تقف» وقد بینا بالدليل في سورة النحل أن محرك الرياح 
ومسکنها هو الله تعالى» إذ لا يقدر أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينهاء وذلك يدل 
على وجود الاله القادرء وأيضًا أن السفينة تكون في غاية الثقل» ثم إنها مع ثقلها بقيت على وجه 
الماء» وهو أيضًا دلالة أخرى . وأما الوجه الثاني : - وهو معرفة ما فيها من المنافع - فهو أنه 
تعالی خص كل جانب من جوانب الأرض بنوع آخر من الأمتعة» وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى 
ذلك الجانب في السفن وبالعکس؛ حصلت المنافع العظيمة في التجارة؛ فلهذه الأسباب 
ذكر الله تعالى حال هذه السفينة . 

ثم قال تعالى: إن با سكن الريح فََظللنَ رواكد على هرو * قرأ أبو عمرو والجمهور بهمزة: ان 
كا لأن سکون الهمزة علامة للجزم» وعن ورش عن نافع بلا همزة» وقرأ نافع وحده: (يسكن 
الریاج) على ع والباقون الم على الواحد» قال صاحب (الکشاف) : قرئ (يظللن) 

بفتح اللام وکسرها من ظل يظل ويظل» وقوله تعالی : رواک ٭ أي رواتب» أي لا تجري على 

ظهره» أي على ظهر البحر نک فى للك لت ليت لکل مار 4 على بلاء الله شکور 4 


. تقدمت ترحمة | لخنساء‎ )١( 


۱۷ سورة الشوری 


لنعمائه » والمقصود التنبیه على أن المومن يجب أن لا یکون غافلا عن دلائل معرفة الله ألبتة ؛ 
لانه لا بد وأن یکون ما في البلاء وإما في الالاء فان كان في البلاء كان من الصابرین» ون کان 
من النعماء كان من الشاکرین» وعلی هذا التقدیر فانه لا یکون ألبتة من الغافلین . 

ثم قال تعالی: لأر هن يتا كبو يعني أو يهلكهن» يقال آوبقه. أي آهلکه ویقال 
للمجرم : آوبقته ذنوبه» أي آهلکته» والمعنی أنه تعالی إن شاء ابتلی المسافرین في البحر باحدی 
بلیتین : إما أن یسکن الریح فترکد الجواري على متن البحر وتقف» ولما أن پرسل الریاح عاصفة 
فیها فیهلکن بسبب الاغراق» وعلی هذا التقدیر فقوله : لأر نع #4 معطوف على قوله 
تكن لان التقدیر إن يشا يسكن الریح فيركدن» أو یعصفها فیغرقن بعصفهاء وقوله : وتف 
عن كدير € معناه إن يشأ يهلك ناسا وينج ناسا عن طریق العفو عنهم» فان قیل : فما معنی إدخال 
العفو في حکم الایباق حيث جعل مجزومّا مثله» قلنا معناه إن يشأ يهلك ناسًا وینج ناسًا على 
طريق العفو عنهم» وأما من قرأ: (ويعفو) فقد استأنف الكلام . 

ثم قال: یم ار مرلو ن ٤اا‏ ما م ین حبص قرأ نافع وابن عامر : (يعلم) بالرفع على 
الاستثناف» وقرأ الباقون بالنصب. فالقراءة بالرفع على الاستثناف. وآما بالنصب فللعطف على 
تعلیل محذوف تقدیره : لینتقم منهم ویعلم الذین یجادلون في آیاتنا . والعطف على التعلیل 
المحذوف غير عزیز في القرآن» ومنه قوله تعالی : #وَلِنَجِصَلَه ءايه س4 [مريم: ۷۱] وقوله 
تعالی : ولق ال آلتموت وال ول جر کل تس یکا کَست 4 [الجائية: ؟:] قال صاحب 
(الکشاف) : ومن قرأ على جزم (ویعلم) فكأنه قال : أو إن يشأ یجمع بين ثلائة آمور : هلاك قوم» 
ونجاة قوم» وتحذیر آخرین . إذا عرفت هذا فنقول : معنی الاية َعَم الزين اَ4 أي 
یناز عون على وجه التکذیب. أن لا مخلص لهم إذا وقفت السفن» وإذا عصفت الریاح» فیصیر 
ذلك سببًا لاعترافهم بأن الاله النافع الضار لیس إلا الله . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر دلائل التوحید آردفها بالتنفیر عن الدنیا وتحقیر شأنها؛ لان الذي 
یمنع من قبول الدلیل إنما هو الرغبة في الدنیا بسبب الرياسة وطلب الجاه» فإذا صغرت الدنیا في 
عين الرجل لم یلتفت إليهاء فحيتئلٍ ينتفع بذکر الدلائل فقال : 16 ام تن تيو ف الیو ایا * 
وسماه متاعا تنبيها على قلته وحقارته» ولأن الحس شاهد بأن كل ما یتعلق بالدنیا فانه یکون 
سریع الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالی: وا عند اکر حير م4 والمعنی أن مطالب الدنیا خسيسة منقرضة. ونبه على 
خساستها بتسمیتها بالمتاع» ونبّه على انقراضها بآن جعلها من الدنياء وأما الآخرة فإنها خير 
وأبقى؛ وصریح العقل يقتضي ترجیح الخیر الباقي على الخسیس الفاني . ثم بيّن أن هذه الخيرية 
إنما تحصل لمن كان موصوفا بصفات : 

الصفة الاولی: أن یکون من المؤمنين» بدلیل قوله تعالی : رن َو . 


الآية رقم )۲٩-۲۲(‏ ۷۵ 


ص رص ر 


الصفة الثانية: أن يكون من المتوكلين على فضل اللهء بدليل قوله تعالی : #وعل رَيّهِمْ 
وكوك فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب» فهو متکل على عمل نفسه لا على الله فلا 
يدخل تحت الاية . 

الصفة الثالثة: أن يكونوا مجتنبين لكبائر الاثم والفواحش» عن ابن عباس : كبير الإثم هو 
الشرك . نقله صاحب (الکشاف) وهو عندي بعيد؛ لأن شرط الإيمان مذكور آولاً وهو يغنى عن 
عدم الشرك» وقيل: المراد بكبائر الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشبهات» وبالفواحش ما 
يتعلق بالقوة الشهوانية» وبقوله : وإذا ما عضبوا هم يَعْفرونَ 4 ما يتعلق بالقوة الغضبية» وإنما خص 
الغضب بلفظ الغفران؛ لان الغضب على طبع النار» واستيلاؤه شديد ومقاومته صعبة؛ فلهذا 
السبب خصّه بهذا اللفظ» والله أعلم . 

الصفة الرابعة: قوله تعالی : وین ابا ريم 4 والمراد منه تمام الانقياد» فإن قالوا: أليس 
أنه لما جعل الإيمان شرطا فيه فقد دخل في الإيمان إجابة الله؟ قلنا: الأقرب عندي أن يُحمل 
هذا على الرضاء بقضاء الله من صميم القلب» وأن لا يكون في قلبه منازعة في أمر من الأمور . 

ولما ذكر هذا الشرط قال: # وَأَتَامُوأ أَلصَلَرِءَ ۹ والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة» لأن هذا هو 
الشرط في حصول الثواب . 

وأما قوله تعالی: رهم شُوریٰ یم ۹ فقيل : كان إذا وقعت بینهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا 
فأثنى الله عليهم» أي لا ینفردون برًي بل ما لم یجتمعوا عليه لا یقدمون علیه» وعن الحسن : 
ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد آمرهم . والشورى مصدر كالفتيا بمعنی التشاور» ومعنى قوله: 
#وامرهم شووی یمه أي ذو شورى . 

الصفة الخامسة: قوله تعالی : ولي إا تسام البق م يَنتَورُنَ # والمعنى أن يقتصروا في 
الانتصار على ما يجعله الله لهم ولا يتعدونهء وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال : كانوا يكرهون 
أن يُذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء . فان قيل : هذه الاية مشكلة لوجھین : الأول: أنه لما 
ذكر قبله: #وَإِدًا ما عَضْبوأ هم نوج © فكيف يليق أن يذكر معه ما يجري مجرى الضد له وهو 
قوله: وري إا ماب الیم ينترُونَ#؟ الثاني : وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو 
أحسن » قال تعالی : ون فوا اقب لِلتَّقُو 46 [البقرة: ۲۳۷] وقال : ولدا مُا لو موأ كرام که 
[الفرقان: ۷۲] وقال : لخد العفو وس بالْمرفِ مرش ڪن ہلت ) (الاعراف: ۲۱۹٩‏ وقال : ون عاو 
فعاقوا بل ما غوسم بد وین صبرتم لهو خير لص رن # [النحل: ۱۲۰] فهذه الآيات تنافض مدلول 
هذه الاية . والجواب : أن العفو على قسمین : أحدهما: أن يكون العفو سببًا لتسكين الفتنة 
وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته . والثاني: أن يصير العفو سببًا لمزيد جراءة الجاني ولقوة 
غيظه وغضبه والآيات في العفو محمولة على القسم الأول» وهذه الاية محمولة على القسم 
الثاني» وحينئذٍ يزول التناقض» والله آعلم ألا ترى أن العفو عن المصر يكون كالإغراء له 


۷ سورة الشوری 


ولغیره؟ فلو أن رجلا وجد عبده فجر بجاریته وهو مُصرء فلو عفا عنه كان مذمومّاء وروي أن 
زینب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي و عنها فلم تنته» فقال النبي که : «دُونَكِ 
تانتصري»"" وأيضًا | إنه تعالی لم يرغب في الانتصار بل بیّن أنه مشروع فقطء ثم بيّن بعده أن 
شرعه مشروط برعاية الممائلة ثم بین أن العفو أولى بقوله : دمن عا واسلم فا جرم جرم ل هه 
فزال السوال» والله أعلم . 


7 17ہ سے یر ور ہو ہہ کے 4 رہ کک کو كىن عبر برو 
قوله تعالی: ‏ وروا میک ےی فمن عَفا 7 جرم على الله إِنم لا يحب 
الب © ون )ا اسر ند یه یت کا عم کی اکا ال ع] 
ادن یظلمون تا عون ف E1‏ عير و رک لهد ا ی و 
صب ور لد مك کین عَرَمِ اور وین نی الله کا 4 من ول ينا بعري 
ی اي ما راو ناب يوت هل بل مرقر ين سیل © ورم 

بن طرفي حفيٰ وَكَالَ الب َامَنوأ 


اعلم أنه تعالى لما قال: ولیت إا سم البق م نروك [الشورى: ]۳٩‏ أردفه بما يدل على أن 
ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدًا بالمثل» فان النقصان حیف والزيادة ظلمء والتساوي هو 
العدل وبه قامت السموات والأرض ؛ فلهذا السبب قال : ہوک روا میک سه یلها > . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول: جزاء السيئة مشروع مأذون فيه » فكيف سمي بالسيئة؟ أجاب 
صاحب (الکشاف) عنه كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من تنزل بەء قال تعالی : 
مان 2 بهم سٹک ميدكة دفولا هذى من ن عند » [النساء: ۷۸] يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا. 
رجا فیرائ نی و ا أطلق اسم أحدهما على 
الآخرء والحق ما ذكره صاحب (الكشاف) . 
(١)إسناده‏ صحیح : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱/ ۰1۲۷ حديث رقم (۱۹۸۱)) وأحمد في (مسندہ)(٦/‏ ۹۳)ء 


حدیث رقم (1714 ۰6۲ والبخاري في (الأدب الفرد)(۲/۱٦۱۹)؛‏ حدیث رقم (۵۱۸)ء وابن راهويه في (مسنده) 
(۳/ ۰۱۰۳۰ حدیث رقم (۰)۱۷۸۱ والنسائي.في (سننه الکبری) /٦(‏ ۰4۵۳ حدیث رقم (۱۱۷)) جيعا من 


طريق خالد بن سلمة عن البهي عن عروة ؛ بن الزبیر قال : قالت عائشة . فذکره. 


الآية رقم )٦١-٠٤(‏ ۷۷ 

المسألة الثانية : هذه الاية أصل كبير في علم الفقهء فان مقتضاها أن تقابل کل جناية بمثلها ؛ 
وذلك لأن الاهدار یوجب فتح باب الشر والعدوان؛ لأن في طبع کل آحد الظلم والبغي والعدوان 
فإذا لم یز جر عنه آقدم عليه ولم یت رکه وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منژه عنه» 
فلم يبق إلا أن يقابل بالمثل» ثم تأکد هذا النص بنصوص أخرء کقوله تعالی : لون عام فماقوا 
بمثل ما عور بي النحل: 5؟1] وقوله تعالی : من عمل سَيَكة فلا مر الا لها © اغافر: ]6٠‏ 
وقوله عرّ وجل : « کیب عك القماش في اتل [البقرة: ۱۷۸] والقصاص عبارة عن المساواة 
والمماثلة . وقوله تعالی : لجرو قصاض © المائدة: ه4] وقوله تعالی : ولك في ماس ره 
[البقرة: 174] فهذه النصوص بأسرها تقتضي مقابلة الشيء بمثله . ثم هاهنا دقیقة : وهي أنه إذا لم 
یمکن استیفاء الحق إلا باستیفاء الزیادة» فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني وبين 
منع المجنی عليه من استیفاء حقه » فأیهما آولی؟ فههنا محل اجتهاد المجتهدین» ویختلف ذلك 
باختلاف الصور. وتفرع على هذا الأصل بعض المسائل تنبيهًا على الباقي : 

المثال الاول: احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا یقتل بالذمي وآن الحر لا يُقتل 
بالعبد. بأن قال : الممائلة شرط لجریان اللقصاص وهي مفقودة في هاتين المسألتين» فوجب أن 
لا يجري القصاص بينهماء أما بيان أن الممائلة شرط لجریان القصاص فهي النصوص 
المذكورة» وكيفية الاستدلال بها أن نقزل : ما أن نحمل الممائلة المذكورة في هذه النصوص 
على المماثلة في كل الأمور إلا ما خصّه الدليل» أو نحملها على المماثلة في آمر معين» والثاني 
مرجوح لأن ذلك الأمر المعين غير مذكور في الآية. فلو حملنا الآية عليها لزم الإجمال» ولو 
حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل التخصیص ومعلوم أن دفع الاجمال أؤلى من دفع 
التخصيص » فثبت أن الاية تقتضي رعاية المماثلة في كل الأمور إلا ما خصّه دليل العقل ودليل 
نقلي منفصلء وإذا ثبت هذا فنقول : رعاية المماثلة في قتل المسلم بالذمي وقي قتل الحر بالعبد 
- لا تمكن ؛ لأن الإسلام اعتبره الشرع في إيجاب القتل لتحصيله عند عدمه كما في حق الكافر 
الأصلي» ولإبقائه عند وجوده كما في حق المرتد» وأيضا الحرية صفة اعتبرها الشرع في حق 
القضاء والإمامة والشهادة» فثبت أن الممائلة شرط لجريان القصاص ۰ وهي مفقودة ههنا فوجب 
المنع من القصاص . 

المثال الثاني: احتج الشافعي رضي الله عنه في أن الأيدي تقطع باليد الواحدة. فقال : لا شك 
أنه إذا صدر کل القطع أو بعضه عن كل آولئك القاطعين أو عن بعضهم» فوجب أن یشرع في حق 
آولئك القاطعین مثله لهذه النصوص؛ وكل من قال یشرع القطع إما كله أو بعضه في حق كلهم أو 
بعضهمء قال بإيجابه على الكل » بقي أن يقال: فيلزم منه استیفاء الزيادة من الجاني وهو ممنوع 
منه إلا آنا نقول: لما وقع التعارض بين جانب الجاني وبين جانب المجني علیه» كان جانب 
المجني عليه بالرعاية أَوْلى . 


۷۸ سورة الشوری 


المثال الثالث: شريك الأب شرع في حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح ف وجب 
أن يقابل بمثله لقوله تعالی : #وَاَلْجُرَُ قصاصض؟4 المائدة: 4۰] وإذا ثبت هذا ثبت تمام القصاص 
لأنه لا قائل بالفرق 

المثال الرابع: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : من حَوّق حرقناه» ومن غرّق غرقناه» 
والدلیل عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة کل شيء بممائله . 

المثال الخامس: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: (تعمدنا الكذب) يلز مهم القصاص لأنهم 
بتلك الشهادة آهدروا دم فوجب أن يصير دمهم مهدرًا لقوله تعالی : وجرا سو سک مله لها € . 

المثال السادس: قال الشافعي رضي الله عنه : المکره يجب عليه القود؛ لأنه 1ء4۹ 
ظلمّا فوجب أن يجب عليه مثله آما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل علیه وأما أنه قتل ظلمًا 
o‏ و او ا لہ سی کس 
نع ی ورا مک 
مر وه مك من ۹. 

00 : قال الشافعي رضي الله عنه : القتل بالمثقل يوجب القود» والدلیل عليه أن 
7 ہم موم یر سی ات یا رای : یڑا 
مين مد تج 

المثال الثامن: الحر لا پُقتل بالعبد قصاصّاء ونحن وان ذكرنا هذه المسألة في المثال الأول إلا 
أنا نذكر هاهنا وجها آخر من البيان» فنقول: إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئًا يساوي عشرة 
دنانير مثلا» فوجب عليه أداء عشرة دنانير لقوله تعالى : ور کو يد لها وإذا وجب 
الضمان وجب أن لا يجب القصاص لأنه لا قائل بالفرق 

المثال التاسع: منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضي الله عنه» والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل في العرف بدينار» فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال 
لقوله تعالى : لور مر سه يلها وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه 
سے اھ ا عضو ای 

المثال العاشر: الحر لا یقتل بالعبد قصاصًا لأنه لو قتل بالعبد لكان هو مساويًا للعبد في المعاني 
الموجبة للقصاص لقوله : من یل مه لا جر إلا نها > دغادر: ۰»] ولسائر النصوص التي 
تلوناها؛ ثم ن عبده تتفل قصاضّا بعد نفسه فیجب أن یکون عبد غیره مساویّا لعبد نفسه في 
المعاني الموجبة للقصاص لعین هذه النصوص التي ذکرناها» فعلی هذا التقدیر یکون عبد نفسه 
مساویّا لعبد غيره في المعاني الموجبة للقصاص. فکان عبد نفسه مثلاً لمثل نفسه» ومثل المثل 
مثل» فوجب کون عبد نفسه مثلا لنفسه في المعاني الموجبة للقصاص» ولو قتل الحر بعبد غیره 
لكر بخبد نفسه بالییان الاي ذکرناه ولا تقعل بعبد نفسه» فوجب أذ لا بقتل بعید غیره» فقد ذگرتا 


الآية رقم (51-40) ۱۷۹ 


هذه الأمثلة العشرة في التفريع على هذه الآية» ومن أخذت الفطانة بيده سهل عليه تفريع كثير من 
مسائل الشريعة على هذا الأصل» والله أعلم . ثم هاهنا بحث : وهو أن أبا حنيفة رضي الله عنه 
قال في قطع الأيدي : لا شك أنه صدر كل القطع أو بعضه عن كلهم أو عن بعضهم إلا أنه لا 
يمكن استيفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لأن تفويت عشرة من الأيدي أزيد من تفويت د 
واحدة» فوجب أن يبقى على أصل الحرمة . فقال الشافعي رضي الله عنه : لو كان تفويت عشرة 
من الأيدي في مقابلة يد واحدة حرامّا» لكان تفويت عشرة من النفوس في مقابلة نفس واحدة 
حرامًا؛ لأن تفویت النفس يشتمل على تفويت اليد» فتفويت عشرة من النفوس في مقابلة النفس 
الواحدة يوجب تفويت عشرة من الأيدي في مقابلة اليد الواحدة» فلو كان تفويت عشرة من 
الأيدي في مقابلة اليد الواحدة حرامّاء لكان تفويت عشرة من النفوس لأجل النفس الواحدة 
مشتملاً على الحرام» وكل ما اشتمل على الحرام فهو حرامء فكان يجب أن يحرم قتل النفوس 
العشرة في مقابلة النفس الواحدة» وحيث أجمعنا على أنه لا يحرم عَلِمنا أن ما ذكرتم من استيفاء 
الزيادة غير ممنوع منه شرعاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة: قد بینا أن قوله : ىرۇ سک سک یلها 4 يقتضي وجوب رعاية الممائلة 
مطلقًا في كل الأحوال إلا فيما خصه الدليل» والفقهاء أدخلوا التخصيص فيه في صور كثيرة› 
فتارة بناء على نص آخر أخس منهء وأخرى بناء على القياس» ولا شك أن من ادعى التخصيص 
فعليه البيان» والمكلف يكفيه أن يتمسك بهذا النص في جميع المطالب» قال مجاهد والسدي : 
إذا قال له : أخزاه اللهء فليقل له : أخزاه الله» أما إذا قذفه قذقا يوجب الحد فليس له ذلك بل 
الحد الذي أَمَر الله به . 
ثم قال تعالی: لهَمَنَ عَکا وج بينه وبين خصمه بالعفو والاغضاء كما قال تعالی : قدا 


ااذ مرچ محر مس مرج مرحم رم ہر 7ر 
الزى 


اک وتم عداوة وم حَمِيمٌ 4 (نصلت: ۰۲۳ بر عل ا وهو وعد مبهم لا يقاس أمره 
في التعظيم . 
ثم قال تعالی: ی لا مب ألظَدلِنَ* وفيه قولان: الأول: أن المقصود منه التنبيه على أن 
المجني عليه لا يجوز له استيفاء الزيادة من الظالم ؛ لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم والانتصار 
لا يكاد یمن فيه تجاوز التسوية والتعدي» خصوصًا في حال الحرب والتهاب الحمية» فربما 
صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالماء وعن النبي كَل : «ذا کان یوم الْقِيَامَةٍ 
ای مُتا: مَنْ کان لَهُعَلَى الله جر قلیقم» قال: 4 ايده ايدج سيد 
یمُولون : تخر الَّذِينَ عَفَوْنَا ممن ظلْمتا . فیقال لَهُمُ : الوا الْجَنَةَ بان الله تالی» ۲ الثانى : أنه 
(۱) رواه البيهقي فی (شعب الایمان) (7/ ۰6۳۱۵ حدیث رقم (۱۳ ۰۸۳ وابن أبيعاصم في (الدیات) (۱/ ۲۹۷)» 


حدیث رقم (۱۸۵)ء کلاهما من طریق أبي سلمة» وهويحيى بن خلف» آخبرنا الفضل بن سنان عن غالب القطان عن 
الحسن عن أنس . .٠‏ بنحوه» واسناده صحیح . 


۱/۸۰ سورة الشوری 


تعالی لما حت على العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا يحبه تنبيهًا على أنه إذ كان لا يحبه ومع 
ذلك فإنه يندب إلى عفوه» فالمؤمن الذي هو حبيب الله بسبب إيمانه أؤلى أن يعفو عنه . 

ثم قال تعالى: لیم اسرد له 4 أي ظالم الظالم إياه» وهذا من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول #اتَأوْكَيِكَ 4 يعني المنتصرين ما عم تن سیل 4 كعقوبة ومؤاخذة لأنهم أتوا بما أبيح 
لهم من الانتصارء واحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه بهذه الاية في بیان أن سراية القود 
مهدرة فقال: الشرع إما أن يقال: إنه أذن له في القطع مطلقا أو بشرط عدم السريان» وهذا 
الثاني باطل لأن الأصل في القطع الحرمة. فإذا كان تجويزه معلقا بشرط أن لا يحصل منه 
السريان» وكان هذا الشرط مجهولاًء وجب أن يبقى ذلك القطع على أصل الحرمة؛ لأن الأصل 
فيها هو الحرمة» والحل إنما يحصل معلقًا على شرط مجهول» فوجب أن يبقى ذلك أصل 
الحرمة» وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الشرع أذن له في القطع كيف کان» سواء سرى أو لم 
يسرء وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون ذلك السريان مضموتا لأنه قد انتصر من بعد ظلمه 
فوجب أن لا يحصل لأحد عليه سبيل . 

ثم قال: الیل عل الموج الاس أي يبدأون بالظلم وو ف الأرض ین ال هلك 
هر عَدَابُ یر . 

ثم قال تعالى: وکن ص ویر هل لین عزم اش ر4 والمعنى وکس صَيرَ 4 بأن لا یقتص 

وَعَكَرَ 4 وتجاوز إن دَاِل 4 الصبر والتجاوز لين عَرْرِ ار 4 يعني أن عزمه على ترك 
الانتصار لمن عزم الأمور الجيدة. وحذف الراجع لأنه مفهوم كما خذف من قولهم : (السمن 
منوان بدرهم) ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسنء فكان المسبوب يكظم ويعرق 
فيمسح العرق» ثم قام وتلا هذه الأایة فقال الحسن : عَقَلها والله وفهمها لما ضيعها الجاهلون . 

ثم قال تعالی: ون يُضْلِلٍ له ما لم ين ول مر بعد أي فليس له من ناصر يتولاه من بعد 
خذلانه» أي من بعد إضلال الله إياه» وهذا صريح في جواز الإضلال من الله تعالى» وفي أن 
الهداية ليست في مقدور أحد سوى الله تعالى» قال القاضي : المراد من یضلل الله عن الجنة فما 
له من ولي من بعده ينصره . والجواب : أن تقييد الإضلال بهذه الصورة المعينة خلاف الدلیل ء 
وأيضًا فالله تعالى ما أضله عن الجنئّة على قولكم» بل هوأضل نفسه عن الجنة . 

ثم قال تتعالى: ور لت لما رو السَدَابَ یوس هل ال مَرئْر ین سيل والمراد أنهم 
یطلبون الرجوع إلى الدنیا لعظم ما یشاهدون من العذاب» ثم ذکر حالهم عند عرض الثار علیهم 
فقال : برهم یتسود مها شیب مِنّ ال4 أي حال کونهم خاشعین حقیرین مهانین بسبب 
ما لحقهم من الذل» ثم قال : #إينظروت ين طرفي َ4 أي یبتدی نظرهم من تحريك لاجفانهم 
ضعیف خفي بمسارقت كما تری الذي يتيقن أن یقتل فإنه ینظر إلى السیف کأنه لا يقدر على أن 
یفتح أجفانه عليه ویملاً عینیه منه» كما یفعل في نظره إلى المحبوبات» فان قیل : آلیس أنه تعالی 


الآية رقم (۵۰-1۵) 3 
قال في صفة الکفار : إنهم يحشرون عميّاء فكيف قال هاهنا: إنهم ينظرون من طرف خفي؟ 
قلنا: لعلّهم يكونون في الابتداء هكذاء ثم يُجعلون عميًا أو لعل هذا في قومء وذلك في قوم 
آخرين . ولما وصف الله تعالی حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال : #وَكَالَ نت 
امنا إن لسرت لذب حَيمُڑا انبم وآملیهم یرم لیم قال صاحب (الكشاف): ليم 
لِْيمَةٍ 4 إما أن يتعلق بخسروا أو يكون قول المؤمنین واقعًا في الدنياء وإما أن يتعلق بقال» أي 
يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة . 

ثم قال: أل إِنَّ ألطَدلِمتَ فى عَدَابٍ ئُقب و4 أي دائم» قال القاضي : وهذا يدل على أن الکافر 
والفاسق يدوم عذابهما. والجواب : أن لفظ الظالم المطلق في القرآن مخصوص بالكفرء قال 
تعالى : #وَالْكَفْرونَ هم اللہ [البقرة: :۲۰] والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال بعد هذه الآية : وما 
کاب گم ین اوی رتم تن دون أله 4 والمعنی أن الأصنام التي كانوا يعبدونها لأجل أن تشفع 
لهم عند الله تعالی ما آتوا بتلك الشفاعةء ومعلوم أن هذا لا یلیق إلا بالکفار . ثم قال : من 
صلل الله ھا لین یل 4 وذلك يدل على أن المضل والهادي هو الله تعالی» على ما هو قولنا 
ومذهبنا والله أعلم . 


۱ ۱ ۱ 7- 7 الى سے ہے رووو م رر و سخ صد 
قوله تعالی: ‏ سیوا رکم من بل أن یاف بوم لا مرد آَم مرب او ما لک 
۳ : 2 


۳ مس سوم , سر يسك اس کس کے و r ٣8‏ کر مج ما سی و ہے 14 
ن مج من وما لک ین تير فان أعرضوأ فما ازسلتك عم خفیظا 
سے قل سے سے 
۳ سم چو و می ی arc rad‏ ۳۳۳۹۲ مہ ص گر ہہ صل ھم 
ان عك الا البللع وإنا إذا د ادن رخ فرح 27 وان ے 
7 ۳ حم ی مس > 2 ۳۷۹ 4 ا م2 ۲ م9 ور نی" 4 7 7 ص 2 ۳4 3 


سلثه 
لمم 2 
سم ۸ھ ۳ 7 ہے و م2 000 ھ7 تر سم سم و ۲ ک2 الد هر ہے ۳3 گس ا 
بخلق ما یشاء يهب لمن تناءٌ اننثا وبهب لمن شا الذہور ® أو روجهم 
وروم ر ر ر معط ۶ صم ی عو نز 2 9۶۵ لے 
رانا ولتشا وجعل من يسا عَقِيمَا نم علیہ فيو © 4 


اعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعد والوعید. ذکر بعده ما هو المقصود فقال : أستجبوا 
لیک تن مَبْلٍ أن یا یوم لا مرد ا وى ال4 وقوله : لے الو 4 يجوز أن يكون صلة لقوله : 
للا مر 6 يعني لا يرده الله بعد ما حکم به» ویجوز أن يكون صلة لقوله : يان 4 أي من قبل 
أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده» واختلفوا في المراد بذلك اليوم: فقيل : يوم ورود 
الموت . وقیل : يوم القيامة لأنه وصف ذلك اليوم بأنه لا مرد له» وهذا الوصف موجود في كلا 
اليومين» ويحتمل أن يكون معنى قوله : لا مر ار أنه لا يقبل التقديم والتأخيرء أو أن يكون 
معناه أن لا مرد فيه إلى حال التكليف حتى يحصل فيه التلافی . 

ثم قال تعالى في وصف ذلك اليوم : ما لکم ین مَلَجَإ چ ینفع في التخلص من العذاب روما 
کہ ین تر € ممن ینکر ذلك حتی يتغير حالکم بسبب ذلك المنکر» ویجوز أن یکون المراد 
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من النكير الإنکارء أي لا تقدرون أن تنكروا شيئًا مما افترفتموه من الأعمال نان ماک أي 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة» أي لم یقبلوا هذا الأمر فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» بان تحفظ 
أعمالهم وتحصيها إن عك إلا نم 4 وذلك تسلية من الله تعالى» ثم إنه تعالى بيّن السبب في 
إصرارهم على مذاهبهم الباطلةء وذلك آنهم وجدوا في الدنيا سعادة وكرامة الفوز بمطالب الدنيا 
يفيد الغرور والفجور والتکبر وعدم الانقياد للحق فقال: ولا إا اقتا آلاستن ما َحَمَة یم 
يما وعم الله في الدنيا وان كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة في الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر؛ فلذلك سماها ذوقاء فبيّن تعالى أن الانسان إذا فاز بهذا القدر الحقير 
الذي حصل في الدنيا فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببهاء ويقع في العجب والكبر» ويظن أنه 
فاز بکل المنى ووصل إلى أقاصي السعادات وهذه طريقة مَن يَضعف اعتقاده فى سعادات 
ال "رت وهذه الطريقة مخالفة لطريقة المومن الذي لا بعد نعم الدنیا الا کالوصلة إلى نسم 
الاخرة ثم بیّن أنه متى آصابتهم سیئةء أي شيء یسوءهم في الحال کالمرض والفقر وغیرهما 
فإنه یظهر منه الکفر وهو معنی قوله : إن اوسن كُفُورٌ4 والکفور الذي یکون مبالعًا في 
الکفران ولم يقل : (فانه کفور)» لیبین أن طبيعة الانسان تقتضي هذه الحالة إلا إذا آدبها الرجل 
بالاداب التي آرشد الله إليها. ولما ذکر الله إذاقة الانسان الرحمة واصابته بضدها آتبع ذلك 
بقوله : لله مش لسوت والرض» والمقصود منه أن لا یغتر الانسان بما ملکه من المال والجاه 
بل إذا علم أن الكل يلك الله ومّلکه وأنه نما حصل ذلك القدر تحت يده لأن الله آنعم عليه 
به» فحينئٍ يصير ذلك حاملاً له على مزيد الطاعة والخدمة» وأما إذا اعتقد أن تلك النعم إنما 
تحصل بسبب عقله وجده واجتهاده» بقي مغرورًا بنفسه معرضا عن طاعة الله تعالى . ثم ذكر من 
آقسام تصرف الله في العالم أنه يخص البعض بالأولاد والإناث» والبعض بالذکور» والبعض 
بهماء والبعض بأن يجعله محرومًا من الكل» وهو المراد من قوله : ول من یا عَقِيِمَا 4 . 

واعلم أن أهل الطبائع يقولون: السبب في حدوث الولد صلاح حال النطفة والرحم» وسبب 
الذكورة استيلاء الحرارة» وسبب الأنوثة استيلاء البرودة» وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
التام فی سورة النحل» وأبطلناه بالدلائل اليقينية» وظهر أن ذلك من الله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والافلاك . 

وفي الایة سؤالات: 

السوال الاول: أنه قَدّم الاناث في الذّكر على الذكور فقال : َب لِم کا تھا رهب لسن ناه 
لور > ثم في الآية الثانية قَدّم الذکور على الاناث فقال : از رهم دكا وتا فما السبب 
في هذا التقدیم والتأخیر؟ 

السوال الثاني: أنه ذکر الاناث على سبیل التنکیر فقال : يهب لمن كاه إِنَدمًا» وذکر الذکور 
بلفظ التعريف فقال : ريهب لمن عا الذكْرَ 4 فما السبب في هذا الفرق؟ 
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السوال الثالث: لم قال في إعطاء الاناث وحدهن» وفي |عطاء الذکور وحدهم بلفظ الهبة فقال : 
هب لمن که تنما وَيَهَبُ لمن اه ار 4 وقال في (عطاء الصنفین معًا: ار روجهم در 
نكا . 

والسؤال الرابع: لما كان حصول الولد هبة من الله فيكفي في عدم حصوله أن لا یهب. فأي 
حاجة في عدم حصوله إلى أن يقول : #وَيَجْمَلُ من ياء عَقِيِماً ۲۹ 

السؤال الخامس: هل المراد من هذا الحكم جَمُع معینون» أو المراد الحکم على الانسان 
المطلق؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجوه: الأول: أن الكريم يسعى في أن ب يقع الختم على الخير والراحة 
والسرور والبهجة فإذا وهب الولد الأنشى أولآ ثم أعطاه الذكر بعده فكأنه نقله من الغم إلى 
الفرحء وهذا غاية الکرم أما إذا أعطى الولد أولاً ثم أعطى الأنثى ثانيّاء فكأنه نقله من الفرح إلى 
الغم فذكر تعالى هبة الولد الأنثى أولا وثانيًا هبة الولد الذكر حتى يكون قد نقله من الغم إلى 
الفرح» فيكون ذلك أليق بالکرم . الوجه الثاني: أنه إذا أعطى الولد الأنثی آولا» علم أنه لا 
اعتراض له على الله تعالى فيرضى بذلك. فإذا أعطاه الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة 
فضل من الله تعالى وإحسان الیه فيزداد شكره وطاعته» ويعلم أن ذلك إنما حصل بمحض 
الفضل والكرم . والوجه الثالث: قال بعض المذکرین الأنثى ضعيفة ناقصة عاجزة» فقدم ذكرها 
تنبيهًا على أنه كلما كان العجز والحاجة أتم كانت عناية الله به أكثر . الوجه الرابع: كأنه يقال : أيتها 
المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك يكرهان وجودك. فان كانا قد كرها وجودك فأنا قدمتك فى 
الذکر لتعلمي آن المحسن المکرم هو الله تعالی . فٍذا علمت المراة ذلك زادت في الطاعة 
والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم» فهذه المعاني هي التي لاجلها وقع ذکر الاناث 
مقدمّا على ذکر الذکور . وانما قدم ذکر الذکور بعد ذلك على ذکر الاناث لأن الذکر آکمل 
وأفضل من الأنثى» والافضل الأكمل مقدم على الأخس الأرذل» والحاصل أن النظر إلى کونه 
ذكرًا أو أنثى يقتضي تقديم ذکر الذكر على ذكر الأنثى» أما العوارض الخارجية التي ذكرناها فقد 
أوجبت تقديم ذكر الأنثى على ذكر الذكرء فلما حصل المقتضي للتقديم والتأخير في البابين لا 
جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة آخری» والله أعلم . 

وأما السؤال الثاني: - وهو قوله : لم عبر عن الإناث بلفظ التنکیر» وعن الذكور بلفظ التعريف؟ 
فجوابه : أن المقصود منه التنبيه على کون الذکر أفضل من الأنثى . 

وأما السؤال الثالث: حر لم قال تعالى في إعطاء الصنفين : او روج دک وا که 
فجوابه: أن كل * شيئين يُقرن أحدهما بالآخر فهما زوجان» ع 
والكناية في « یر جك و عانده ملی نات کسی شی في نارای + ولمعنی رن ا 
والذکور فیجعلهم وا 
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وأما السؤال الرابع» فجوابه: أن العقيم هو الذي لا یولد له يقال: رجل عقيم لا یلد وامرأة 
عقيم لا تلد» وأصل العقم القطع» ومنه قيل : (المُلك عقيم) لأنه يقطع فيه الأرحام بالقتل 
والعقوق . 

وأما السؤال الخامس, فجوابه: قال ابن عباس : یہب لمن نما إننمًا» يزيد لوطا وشعيبًا عليهما 
السلام لم يكن لھما إلا البنات «وَيَهَبُ من یه دك » يريد إبراهيم عليه السلام لم يكن له إلا 
الذكور از بوهم در ات 4 يريد محمدا يل كان له من البنين أربعة : القاسم والطاهر 
وعبد الله وابراهيم ومن البنات أربعة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة َمل من یاه عَقِيِماً 4 
يريد عیسی ویحیی . وقال الاکثرون من المفسرین : هذا الحکم عام في حق کل الناس ؛ لأن 
المقصود بیان قدرة الله في تكوين الأشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنی » والله 
أعلم . ثم ختم الآية بقوله : رم عَم يبر قال ابن عباس : عليم بما خلق» قدير على ما يشاء 
أن يخلقه . والله أعلم . 
قوله تعالی: وا کات يک أن ERIE‏ 
مولا قب دیو ما یکاہ 3 2 وہ تی 
ایا ما کت ری ما الکتب ولا آلایمن وکن جعلت نوا تی بو من فسا ین 


دو 1 
تا ےہ ہم 7 7 امم >۔ رم مت كر سن . ھ 7 
اوتا وانك لېډۍ ال صرط مُسَتَقِيِو © مط الہ اَی لم ما فى السَمَوَتِ وما 
7۶ ظا سم ۳2 الور 
فى الْأَرْضٍ آلا ال ال مر الْأمُورز © 4 


مر مس ای ی ی یی 
وكلامه . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لوا كان لبر 4 وما صح لاحد من البشر أن مک أله إلا على أحد ثلاثة 
أوجه : إما على الوحي وهو الالهام والقذف في القلب» أو المنام كما أوحى الله إلى أم موسى 
وإبراهيم عليه السلام في ذبح ولده» وعن مجاهد: أوحى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام 
فی صدرہ. یر بس كاوه ور ی ہچ وو ویر مد 
آسمع موسی کلامه من غير واسطة مع أنه سماه وحيّاء قوله تعالى : فاسع ما سی [طه: ۱۳] 
وإما على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة فيبلغ ذلك المَلّك ذلك الوحي إلى الرسول البشري . 
فطريق الحصر أن يقال: وصول الوحي من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو 
يكون بواسطة مبلغ» وإذا كان الأول هو أن يصل إليه وحي الله لا بواسطة شخص آخر فههنا ما 
أن يقال : إنه لم یسمع عين كلام الله أو يسمعه» أما الأول - وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة 
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شخص آخر وما سمع عين کلام الله - فهو المراد بقوله : * لا و4 وآما الثاني - وهو أنه 
وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولکنه سمع عين کلام الله - فهو المراد من قوله : أو 
ین وَرآى چاه وآما الثالث - وهو أنه وصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر - فهو المراد 
بقوله : أو رل رسوا موی بذنه ما یاب . 

واعلم أن کل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحي. الا أنه تعالی خصص القسم الأول باسم 
الوحي ؛ لان ما یقع في القلب على سبیل الالهام فهو یقع دفعة» فکان تخصیص لفظ الوحي به 
اُوْلی » فهذا هو الکلام في تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض . 

المسألة الغانية : القائلون بأن الله في مکان - احتجوا بقوله : أو ون ورآى چا وذلك لأن 
التقدیر : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلائة آوجه : آحدها: أن یکون الله من وراء 
حجاب. وإنما يصح ذلك لو كان مختصًا بمکان معين وجهة معينة . والجواب : أن ظاهر اللفظ 
وان آوهم ما ذکرتم إلا أنه دلّت الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعالی يمتنع حصوله في المکان 
والجهة فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل» والمعنی أن الرجل سمع کلامّا مع أنه لا یری 
ذلك المتکلم كان ذلك شبیها بما إذا تكلم من وراء حجاب والمشابهة سبب لجواز المجاز . 

المسألة الغالئة : قالت المعتزلة : هذه الاية تدل على أنه تعالی لا پری» وذلك لأنه تعالی حصر 
آقسام وحیه في هذه الثلائة» ولو صحت رؤية الله تعالی لصح من الله تعالی أنه يتكلم مع العبد حال 
ما يراه العبد» فحینتذٍ یکون ذلك قسمّا رابعًا زائذا على هذه الأقسام الثلاثة» والله تعالی نفی القسم 
الرابع بقوله : وما كان لس أن یمه ام“ الا على هذه الاوجه الثلائة . والجواب : نزيد في اللفظ 
قيا فیکون التقدیر : وما كان لبشر أن یکلمه الله (في الدنیا) إلا على أحد هذه الأقسام الثلاثةء 
وحينئذ لا يلزم ما ذکرتموه وزيادة هذا القيد وان كانت على خلاف الظاهر لكنه يجب المصير 
إليها للتوفيق بين هذه الآيات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : أجمعت الأمة على أن الله تعالى متکلم» ومّن سوى الأشعري وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هو هذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة» وأما الأشعري وأتباعه 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها بهذه الحروف والأصواتء أما الفريق 
الأول: - وهم الذين قالوا: كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات - فهم فريقان: 
أحدهما: الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف» وهؤلاء أخس من أن يُذكروا في زمرة 
العقلاء» واتفق أني قلت یومّا لبعضهم : لو تكلم الله بهذه الحروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة 
أو على التعاقب والتوالي» والأول باطل لأن التكلم بجملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا 
النظم المركب على هذا التعاقب والتوالي» فوجب أن لا يكون هذا النظم المركب من هذه 
الحروف المتوالية كلام الله تعالى» والثاني باطل لأنه تعالى لو تكلم بها على التوالي والتعاقب 
كانت محدثة» ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال : الواجب علينا أن ثقر ونُمُر. يعني نقر بأن 
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القرآن قدیم ونمر على هذا الکلام على وفق ما سمعناه! فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل 
وأما العقلاء من الناس فقد آطبقوا على أن هذه الحروف والاصوات کائنة بعد أن لم تكن حاصلة 
بعد أن كانت معدومت ثم اختلفت عباراتهم في آنها هل هي مخلوقة. أو لا يقال ذلك» بل 
يقال : إنها حادثة أو يعبر عنها بعبارة أخرى» واختلفوا آیضا فى أن هذه الحروف هل هی قائمة 
بذات الله تعالى أو يخلقها في جسم آخرء لغ والثاني قول المعتزلةء وأما 
الأشعرية الذين زعموا أن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات» فقد اتفقوا 
على أن قوله : او ین ورآی اپ“ هو أن المَلّك والرسول يسمع ذلك الكلام المنرّه عن الحرف 
والصوت من وراء حجاب . قالوا: وكما لا يبعد أن ترى ذات الله مع أنه لیس بجسم ولا في 
حيزء فأي بعد في أن يسمع كلام الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صوتّا؟ وزعم أبو منصور 
الماتريدي السمرقندي أن تلك الصفة القائمة يمتنع كونها مسموعة. وإنما المسموع حروف 
وأصوات يخلقها الله تعالى في الشجرة . وهذا القول قريب من قول المعتزلة» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قال القاضي : هذه الاية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه: 
الاول : أن قوله تعالی : أن مک أ4 يدل عليه لأن كلمة (آن) مع المضارع تفيد الاستقبال . 
الثاني : أنه وصف الکلام بأنه وحي لأن لفظ الوحي يفيد أنه وقع على آسرع الوجوه . الثالث : أن 
قوله : أو يُرْسِلَ دشو یوج باذزهء ما ياء يقتضي أن یکون الکلام الذي يبلغه المَلّك إلى 
الرسول البشر مثل الکلام الذي سمعه من الله» والذي یبلغه إلى الرسول البشري حادث. فلما 
كان الکلام الذي سمعه من الله مماثلا لهذا الذي بلغه إلى الرسول البشري» وهذا الذي بلغه إلى 
الرسول البشري حادث ومثل الحادث حادث» وجب أن يقال : إن الكلام الذي سمعه من الله 
حادث . الرابع : أن قوله : آڑ یل رسو وی يقتضي کون الوحي حاصلاً بعد الإرسال» 
وما كان حصوله متأخرًا عن حصول غيره كان حادثًا . والجواب : أنا نصرف جملة هذه الوجوه 
التي ذكرتموها إلى الحروف والاصوات» ونعترف بأنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن» وبديهة 
العقل شاهدة بأن الأمر كذلك» فأي حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذي علمت صحته ببديهة 
العقل وبظواهر القرآن؟ والله أعلم . 

المسألة السادسة : ثبت أن الوحي من الله تعالى ما أن لا يكون بواسطة شخص آخر» ويمتنع 
أن يكون كل وحي حاصلا بواسطة شخص آخرء والا لزم إما التسلسل وإما الدور» وهما 
محالان» فلا بد من الاعتراف بحصول وحي يحصل لا بواسطة شخص آخر . ثم هاهنا أبحاث: 

البحث الأول: أن الشخص الأول الذي سمع وحي الله لا بواسطة شخص آخرء كيف يعرف أن 
الكلام الذي سمعه كلام الله؟ فان قلنا: إنه سمع تلك الصفة القديمة المنرّهة عن كونها حرفا 
وصوتاء لم يبعد أنه إذا سمعها علم بالضرورة كونها كلام الله تعالى» ولم يبعد أن يقال: إنه 
يحتاج بعد ذلك إلى دليل زائد» آما إن قلنا: إن المسموع هو الحرف والصوتء امتنع أن يقطع 
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بكونه كلامًا لله تعالى» إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . 

البحمث الثاني: أن الرسول إذا سمعه من المَلّك» كيف يعرف أن ذلك المبلغ ملك معصوم لا 
شيطان مضل؟ والحق أنه لا يمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة تدل على أن ذلك المبلغ مَلك 
معصوم لا شيطان خبيث . وعلى هذا التقدیر» فالوحي من الله تعالی لا يتم إلا بثلاث مراتب في 
ظهور المعجزات: 

المرتبة الأولى: أن المَلك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى» فلا بد له من معجزة تدل على أن 
ذلك الكلام كلام الله تعالى . 

المرتبة الثانية أن ذلك الملك إذا وصل إلى الرسول لا بد له أيضًا من معجزة . 

المرتبة الثالثئة: أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الأمةء فلا بد له أيضًا من معجزة. فثبت أن 
التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب في المعجزات . 

البحث الثالث:أنه لا شك أن مَلکا من الملائكة قد سمع الوحي من الله تعالى ابتداءء فذلك 
المَلّك هو جبریل» ويقال: لعل جبريل سمعه من ملك آخر؛ فالكل محتمل ولو بألف واسطت 
ولم يوجد ما يدل على القطع بواحد من هذه الوجوه. 

البحث الرابع:هل في البشر من سمع وحي الله تعالى من غير واسطة؟ المشهور أن موسى عليه 
السلام سمع كلام الله من غير واسطة» بدليل قوله تعالی : #دَاستَمَ مخت رسه: ٠۳‏ وقيل : إن 
محمدًا قزلوسمعہ أيضًا لقوله تعالى : ٥یک‏ زک بیو ۲ نک (اسبم: ۱۰ 

البحث الخامس :أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفت فبتقدير أن 
يراه الرسول يفي كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة؛ ليعرف أن هذا الذي رآه في هذه 
المرة عين ما رآه في المرة الأولى» وإن كان لا يرى شخصه كانت الحاجة إلى المعجزة أقوى ؛ 
لاحتمال أنه حصل الاشتباه في الصوت. إلا أن الإشكال في أن الحاجة إلى إظهار المعجزة في 
كل مرة لم يقل به أحد . 

المسألة السابعة : دلت المناظرات المذكورة في القرآن بين الله تعالى وبين إبليس - على أنه 
تعالى كان يتكلم مع إبليس من غير واسطة» فذلك هل يسمى وحیّا من الله تعالى إلى إبليس أم 
لا؟ الأظهر منعه» ولا بد في هذا الموضع من بحث غامض کامل . 

المسألة الغامنة : قرأ نافع (آو 7 رسولا) برفع اللام» (فيوحي) بسکون الیاء» ومحله رفع 
على تقدير: (وهو يرسل فیوحي)ء والباقون بالنصب على تأويل المصدر. كأنه قيل : ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا إو إسماعا لكلامه من وراء حجاب أو يرسل . لکن فيه إشكال لان 
قوله وحیّا أو إسماعا اسم وقوله : 9 از ریز فِعل» وعطف الفعل على الاسم قبيح» فأجيب عنه 
بأن التقدیر : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يوحي إليه وحیّا أو یسمع إسماعًا من وراء حجاب أو 
پرسل رسولا. ۱ 


۸ ۱ سورة الشوری 


المسألة التاسعة : الصحيح عند أهل الحق أن عندما یبلغ المَلك الوحي إلى الرسول؛ لا یقدر 
الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء ذلك الوحي» وقال بعضهم اوہ سوہ و 
سك تا من قبلك من تَسُول ولا کی إلا إا تی ألقى این نی 4 سے. ۲ وقالوا: | 
ألقى في أثناء سورة النجم : تلك الغرانيق العلى» منها الشفاعة تر يوني 
سام بن محمد رحمه الله وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول: هذا الكلام بعد 
الدلائل القوية القاهرة» باطل من وجهين آخرین : الأول : أن النبي يي قال : «مَنْ رآني فی الْمَتَام 
فقَذ رَآنِي» فَإِنَّ الشیطان لآ يَتَمَئَلُ بِصُورَتِي» 7 فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل في المنام 
بضرر الر سول ٠‏ فكيف قدر على التشبه بجبريل حال اشتغال تبليغ وحي الله تعالى؟! والثاني : 
أن النبي ككل قال : «مَاسَلَكَ عُمَرْ نَجا إِلأَوَسَلَكَ الشْبِطان فَجا آخَرَ 7" فإذا لم يقدر الشيطان أن 
يحضر مع عمر في فج واحد» فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل في موقف تبليغ وحي الله 
تعالى؟ ! 

المسألة العاشرة: قوله تعالى  :‏ موی بِإِذْنِو ما سآ يعني فيوحي ذلك الملك بإذن الله ما 
يشاء الله» وهذا يقتضي أن الحَسّن لا يحسن لوجه عائد عليه» وأن القبيح لا يقبح لوجه عائد 
إليهء بل لله أن يأمر بما يشاء من غير تخصيص» وأن ينهى عما يشاء من غير تخصیصء إذ لو لم 
يكن الأمر كذلك لما صح قوله : ما وک والله أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الاية: « رن عَلْ حي يعني أنه علي عن صفات المخلوقین» 

يم يُجري أفعاله على موجب الحكمة: فیتکلم تارة بغير واسطة على سبيل الالهام» وأخرى 
بإسماع الكلام» وثالثًا بتوسيط الملائكة الكرام. ولما بيّن الله تعالی كيفية أقسام الوحي إلى 
الأنبياء عليهم السلام» قال: « وكيك نا إلیک موا ین انریا والمراد به القرآن» وسماه روحًا 
لأنه يفيد الحياة من موت الجهل أو الكفر . 

ثم قال تعالى: "ما کت نی ما التب ولا این واختلف العلماء في هذه الآية مع الإجماع 


(۱) صحیح : أخرجه الترمذي في كتاب (الرژیا) باب : (في قول النبي كلِلِ: من رآني في المنام فقد رآني) (4/ 
۳ء حديث رقم (77177)» وفي (الشمائل) (۰)۲۲ حديث رقم (۳۸۹) من طريق سفيان. . . به . قال أبو 
عیسی : هذا حديث حسن صحیح . وابن ماجه في کتاب (تعبیر الرژیا) باب : (رؤیة النبي گلا (۲/ ۰۱۲۸۶ 
خدیث رقم (۳۹۰۰) من طريق سفيان. . ٠‏ به وأحمد في (مسنده) (۳۷۰/۱)) حدیث رقم )۳٥٥۹(‏ من طریق 
سفیان . . . به وکذلك في (۱/ ۰640۰ حديث رقم (۳۰4) من طريق زكريا. . . به . والدارمي في كتاب 
(الرؤیا)ء باب : (في رؤية النبي سح ۰( حدیث رقم (۲۱۳۹) من طریق سفیان  .‏ . به . کلاهما 
(سفیان» زکریا) عن أن اسحاق . . 

(۲) متفق عليه آخرجهالبخاري اھت باب : (مناقب عمر بن ا خطاب رضي الله عنه) (۳/ 
«(ITV‏ خی ا زيم ۱7 2۳:۸۰ ومسلم في (صحیحه) (4/ ۲۳۹۱/۱۸۲۳ جميعًا من طريق [براهیم ی 
صالح > عن أبي شھابء عن عبد ا حمید بن عبد الرحمن بن زيد» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه . . 
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على أنه لا يجوز أن يقال : الرسل کانوا قبل الوحي على الکفر . وذکروا في الجواب وجومًا: 
الأول: ما کت ندری ما الک أي القرآن # ول لاه أي الصلاة ؛ لقوله تعالی : وم كان 
أله لِيضِيعٌ (یعتکم؟» [لبقرة: ۱»۳] أي صلاتكم . الثاني : أن يُحمل هذا على حذف المضاف» أي ما 
كنت تدري ما الكتاب ومن آهل الایمان» يعني من الذي يؤمن» ومن الذي لا يؤمن . الثالث : ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حين كنت طفلاً في المهد . الرابع : الإيمان عبارة عن الاقرار 
بجميع ما كلف الله تعالی به» وانه قبل النبوّة ما كان عارقا بجميع تكاليف الله تعالی» بل إنه کان 
عارفا بالله تعالی» وذلك لا ينافي ما ذکرناه . الخامس : صفات الله تعالى على قسمین : منها ما 
يمكن معرفته بمحض دلائل العقل» ومنها ما لا یمکن معرفته إلا بالدلائل السمعية فهذا القسم 
الثاني لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالی: ل وَلكن بَعَلَنَهُ ترا تی بوء من تا ین عبار4 واختلفوا في الضمیر في قوله : 
#ولكن جع منهم من قال : انه راجع إلى القرآن دون الایمان؛ لأنه هو الذي يعرف به 
الأحكام» فلا جرم شبه بالنور الذي يُهتدى به ومنهم من قال : إنه راجع إليهما معّاء وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد کقوله تعالی : #وَإدًا را ره أو هوا انقضواً لاک [الجمعة: 0۱۱. 

ثم قال: :ری ہو۔ تن که ین يا وهذا يدل على أنه تعالی بعد أن جعل القرآن نفسه في 
نفسه هدّى كما قال : «هدى للقن وبي. م فإنه قد يهدي به البعض دون الیعض > وهذه 
الهداية ليست إلا عبارة عن الدعوة وإيضاح الأدلة ؛ لأنه تعالى قال في صفة محمد کا : موتك 
یی ال یط متیر وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل» وقوله : یی بو. من فنا ین 
ار 4 يفيد الخصوص فثبت أن الهداية بمعنی الدعوة عامة والهداية في قوله : « یی بو من 
ما من بای خاصة والهداية الخاصة غير الهداية العامةء فوجب أن یکون المراد من قوله : 
7۳ بو من تما من باو أمرًا مغايرًا لاظهار الدلائل ولازالة الأعذار» ولا يجوز آیضا أن 
يكون عبارة عن الهداية إلى طریق الجئّة لأنه تعالی قال : ولک جاه ُا ری ہو۔ من شا من 
اوتا أي جعلنا القرآن نورًا نهدي به من نشاءء وهذا لا يليق إلا بالهداية التي تحصل في الدنياء 
وأيضا فالهداية إلى الجنّة عندكم في حق البعض واجب» وفي حق الاخرین محظور» وعلى 
التقديرين فلا يبقى لقوله : من نما من ارت فائدة» فثبت أن المراد أنه تعالى يهدي من يشاء 
ویضل من یشاء» ولا اعتراض عليه فيه . 

ثم قال تعالی لمحمد پللاؤ: 'وَإِنَكَ ی ال مرب متیر فبيّن تعالی أنه كما أن القرآن 
يهدي» فکذلك الرسول يهدي» وبیّن أنه يهدي إلى صراط مستقیم وبیّن أن ذلك الصراط هو 
رط ال اى لَمُ ما فى آلتمَوت وَمَا فى ار نبّه بذلك على أن الذي تجوز عبادته هو الذي 
يملك السموات والأرضء والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله . 

ثم قال: 5/19 ال ان تم الشُوژ* وذلك کالوعید والزجر» فبیّن أن آمر من لا یقبل هذه 
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التكاليف یرجع إلى الله تعالی» أي إلى حيث لا حاکم سواه» فيجازي كلا منهم بما یستحقه من 
ثواب أو عقاب . 

قال رضي الله عنه: تمٌ تفسیر هذه السورة آخر یوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة سنة 
ثلاث وستمائة» يا مدبر الامور» ويا مدهر الدهور» ويا معطي کل خير وسرور» ويا دافع البلایا 
والشرور» آوصلنا إلى منازل النور» في ظلمات القبور» بفضلك ورحمتك يا آرحم الراحمین . 


با سے 
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سورة الزخرف 


وهي تسح وثمانون آية مكية 

نمأم اقل اج 
سم جح ٤ 1 EI‏ رو یرک مر کر کرت > سے بر 2 
#حم © والکتب لین © ا جعلنه ها عَرَبيًا لمکم تيلوت © ون 
1 ۲ ود ص ہے روص سر سس اور 7527 ر ےئ هرن ح۔ راح ے 1ک 
02 التپ لدیتا لعل حكيم © آفنضرب عك الزكر صفحا أن 


ح 
ص2 ے 


کم فوا مرک رکم أَرَسَلَنَا ین َي فى الال © وما أيهم ین کی 

اعلم أن قوله : حم © رالکتّب اَلَيٍِن* يحتمل وجھین : الاول : أن يكون التقدیر : (هذه 
حم والکتاب المبین) فیکون القسم واقعًا على أن هذه السورة هي سورة حم» ویکون قوله : إن 
لقن ريا ابتداء لکلام آخر . الثاني : أن یکون التقدیر هذه لح ثم قال : « والکتب 
لین © إا جع ما ری فیکون المقسم عليه هو قوله : « ۳ له نت مرا . 

وفي المراد بالکتاب قولان : آحدهما: أن المراد به القرآن» وعلی هذا التقدیر فقد آقسم 
بالقرآن أنه جعله عربيًا . الثاني : أن المراد بالکتاب : الكتابة والخط أقسم بالكتابة لکثرة ما فیها 
من المنافع» فان العلوم نما تکاملت بسبب الخط ‏ فان المتقدم إذا استنبط علمّا وأثبته في 
كتاب» وجاء المتأخر ووقف علیه آمکنه أن يزيد في استنباط الفوائد» فبهذا الطریق تکاثرت 
الفوائد وانتهت إلى الغایات العظیمة» وفي وصف الکتاب بکونه مبیئّا من وجوه: الاو : أنه 
المبین للذین أ وا ان لانه بلغتهم ولسانهم . والثاني : المیین هو الذي آبان طریق الهدی من 
طریق الضلالة» وآبان کل باب عما سواه وجعلها مفصلة ملخصة . 

واعلم أن وصفه بکونه مبيئًا مجاز ؛ لأن المبین هو الله تعالی» وسمي القرآن بذلك توسعًا من 
حیث إنه حصل البیان عنده . 

آما قوله : إا جع هنا عَرَيّا لمکم نعلو( ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الاية من وجوه : الاول : أن الاية تدل 
على أن القرآن مجعول» والمجعول هو المصنوع المخلوق فان قالوا: لم لا يجوز أن یکون 
المراد أنه سماه عربيًا؟ قلنا: هذا مدفوع من وجهین : الأول : أنه لو كان المراد بالجعل هذا 
لوجب أن من سماه عجميًا أن يصير عجميًا وان كان بلغة العرب ومعلوم أنه باطل . الثاني : أنه لو 
صرف الجعل إلى التسمية لزم کون التسمية مجعولة والتسمية أيضًا کلام الله» وذلك یوجب أنه 


1۹۳ سورة الز خرف 
فعل بعض کلامه» وإذا صح ذلك في البعض صح في الكل . الثاني : أنه وصفه بکونه قرآنا» وهو 
إنما سمي قرآنًا لأنه جعل بعضه مقروتّا بالبعض. وما كان كذلك كان مصنوعًا معمولا . الثالث : 
أنه وصفه بكونه عربيّاء وهو إنما كان عربيًا لأن هذه الألفاظ نما اختصت بمسمياتهم بوضع 
العرب واصطلاحاتهم» وذلك يدل على كونه معمولاً ومجعولاً . والرابع : أن الم بغير الله لا 
يجوز على ما هو معلوم» فكان التقدير: (حام ورب الكتاب المبین) وتأكد هذا أيضًا بما روي 
أنه عليه السلام کان يقول: يا رب طه ويس ويا رب القرآن العظيم . والجواب : أن هذا الذي 
ذكرتموه حق» وذلك لأنكم إنما استدللتم بهذه الوجوه على کون هذه الحروف المتوالية 
والكلمات المتعاقبة محدثة مخلوقة» وذلك معلوم بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه؟ بل كان 
کلامکم يرجع حاصله إلى إقامة 4 الدليل على ما عرف ثبوته بالضرورة . 

المسألة الثانية : كلمة (لعل) للتمني والترجي وهو لا يليق بمن كان عالمًا بعواقب الأمور 
فكان المراد منها هاهنا: كي» أي آنزلناه قرآنًا عربيًا لكي تعقلوا معناه» وتحيطوا بفحواه. قالت 
المعتزلة: فصار حاصل الكلام : إنا أنزلناه قرآئا عربيًا لأجل أن تحيطوا بمعناه» وهذا يفيد 
أمرين : أحدهما: أن أفغال الله تعالى معللة بالأغراض والدواعى . والثانى : أنه تعالى إنما أنزل 
القرآن دى الناس + وف يدل على انه الى أرادهن الكل الہنایقر تست حلاف ٹرل 
من يقول: إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعلم أن هذا النوع من استدلالات 
المعتزلة مشهور» وأجوبتنا عنه مشهورة» فلا فائدة في الإعادة» والله أعلم . 

المسألة الغالثة : قوله: « لک تون يدل على أن القرآن معلوم» ولیس فيه شيء مبهم 
مجهول» خلافا لمن يقول: بعضه معلوم وبعضه مجهول . 

ثم قال تعالى: و أو الک لیا ما حَكيء » . 

وذيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي (إم الكتاب) بکسر الألف» والباقون بالضم . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله : (وإنه) عائد إلى الكتاب الذي تقدم ذکرہ في فى 1 الك 
ّى واختلفوا في المراد بأم الكتاب على قولين : 

فالقول الأول: إنه اللوح المحفوظ لقوله : بل هو فان ید © في لوج فوت زلبروج:۰۲۱ ۲۷]. 

واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هاهنا كلها صفات اللوح المحفوظ . 

الصبفة الأولى: أنه أم الکتاپ والسبب فيه أن أصل کل شيء آمه. والقرآن مد مثبت عند الله في 
ال المحفوظ» ثم نكل إلى سماة نایا ثم انعا سب ال > عن ابن عباس 
كد لمت : إن ول ما خَلَقَ ال للم > فَأمَرَهُ آن يَكْدْبَ ما رید آن يَخْلُقَ؛ ۱ فالکتاب عندہء 


۰۳2: ۲۳/3۵۲۲۲۲۲۵ TEST ۳۲۶ تس‎ 


2 ن : آخرجه أحمد في (مسنده) (۵/ ۳۱۷)) حدیث رقم (۲۲۷۵۷) من طریق ليث عن معاوية عن 
ا . ب4 ور وأخرجه اترمدي لى کتاب (القدر)۰ باب : (من سورة ن) (۵/ ۰6۶۲۶ حدیث رقم (۳۳۱۹). - 


الآية رقم (۸-۱) ۱۹۳ 
فان قیل : وما الحكمة في خلق هذا اللوح المحفوظ» مع أنه تعالى علام الغیوب ویستحیل عليه 
السهو والنسیان؟ قلنا: إنه تعالی لما آثبت في ذلك آحکام حوادث المخلوقات» ثم إن الملائكة 
يشاهدون أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافقة فقة ذلك المکتوب. استدلوا بذلك على كمال 
حكمة الله وعلمه. 

الصفة الثانية من صفات اللوح المحفوظ: قوله : # لب۹ هكذا ذكره ابن عباس » وإنما خصه الله 
تعالی بهذا التشريف لكونه كتابًا جامعًا لأحوال جميع المحدثات» فكأنه الكتاب المشتمل على 
جميع ما یقع في ملك الله وملکوته» فلا جرم حصل له هذا التشريف» قال الواحدي» ويحتمل 
أن يكون هذا صفة القرآن والتقدير: إنه لدينا في أم الكتاب . 

الصفة الثالثة: كونه عليّاء والمعنى كونه عالیّا عن وجوه الفساد والبطلان» وقیل : المراد كونه 
عاليًا على جميع الكتب بسبب كونه معجزا باقيّا على وجه الدهر . 

الصفة الرابعة: كونه حكيماء أي محكما في أبواب البلاغة والفصاحة» وقیل : حكيم أي ذو 
حكمة بالغة . وقیل : إن هذه الصفات كلها صفات القرآن على ما ذکرناه . 

والقول الثاني فی تفسير أم الكتاب: أنه الآيات المحكمة؛ لقوله تعالی : هر اَی رل عي لكب 


نه یت کت ا۱ت [آل عمران : ۷ومعناه أن سورة حم واقعة في الاي يات المحكمة التى 
ثم قال تعالی: ‏ آفضرثُ نکم اکر صَنَحًا أن ڪر هرما منرذیت؟ . 
وفيه مسانل: 


المسألة الأولى : قرأ نافع وحمزة والكسائي (إن کنتم) بکسر الالف تقديره: إن کنتم 
مسرفین لا نضرب عنکم الذکر صفخاء وقیل : (ِن) بمعنی (إذ) کقوله تعالی : ودروا ما بقی من 
ريدأ أ إن کنتم من [البقرة: ۲۷۸] وبالجملة فالجزاء مقدم على الشرط » وقرأ الباقون بفتح الالف 
'على التعليل أي : لأن كنتم مسرفين . 

المسألة الثانية : قال الفرّاء والزجاج : يقال ضربت عنه وأضربت عنه» أي تركته وأمسكت 
عنه» وقوله مى أي إعراضاء والأصل فيه أنك توليت بصفحة عنقك» وعلى هذا فقوله : 
٭ فرب سک الک صَنَحَا4 تقديره: أفنضرب عنكم إضرابناء أو تقديره: أفنصفح عنكم 
صفحًا . واختلفوا في معنى الذكر : فقيل : معناه آفترد عنكم ذكر عذاب الله؟ وقیل : أفنرد عنكم 


-وقال: حدثنا يحيى بن موسیء حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت 
عطاء بن أبي رباح فقلت له ا و وب . فقال عطاء : لقيت الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال : حدثني أبي قال : سمعت رسول الله 8 . به . وفي الحديث قصة قال : هذا حديث حسن غريب . 
ورد الألبان في (طلال اف (۱/ ۰64۲ حديث رتم(۱۰۷) من طريق معاوية . . به وقال: حسن . وصححه 
أيضًا في (سنن الترمذي) برقم (۳۳۱۹)) وقال : : صحیح . 


۹ سورة الز خرف 


النصائح والمواعظ؟ وقیل : آفنرد عنکم القرآن؟ وهذا استفهام على سبیل الانکار» يعني إنا لا 
نترك هذا الاعذار والانذار بسبب کونکم مسرفین. قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده 
آوائل هذه الأمة لهلكواء ولکن الله برحمته کرره علیهم ودعاهم إليه عشرین سنة . إذا عرفت 
هذا فتقول : هذا الکلام یحتمل وجهین : الأول: الرحمة يعني آنا لا نترککم مع سوء اختیارکم 
بل تُذکرکم ونعظکم إلى أن ترجعوا إلى الطریق الحق . الثاني : المبالغة في التخلیظ » يعني 
آتظنون أن 5 تترکوا مع ما تریدون؟ كلا بل ثلزمکم العمل وندعوکم إلى الدین ونؤاخذكم متی 
أخللتم بالواجب وأقدمتم على القبيح . 
المسألة الثالثة :قال صاحب (الکشاف) : الفاء في قوله  :‏ آفتضریه للعطف على محذوف 
: رھ ہی هو الا 
ثم قال تعالی:٭ گج رس من تم فى الأول وما اسهم دن نی إلا کا بو سوه والمعنى 
أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق - هو التكذيب والاستهزاء» فلا ينبغي 
أن تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء ؛ لأن المصيبة إذا غمت خفت . 
ثم قال تعالى: الک مد یم ب4 يعني أن أولئك المتقدمين الذين أرسل الله إليهم 
الرسل كانوا أشد بطشّا من قريش» يعني أكثر عددًا وجَلَدًا. ثم قال: # وممی مكل اَل“ 
ہو بیو سی پر یس و وید ٠‏ فليحذروا أن ينزل بهم 
م 3 e‏ سوج و تر 
الفرتان: ۳۹ وکقولە: وک 2 فى تسكن اب لا شیک إلى قوله : ورا أ 
الْأُمَثَالَ 4 [إبراهيم: 610 والله أعلم : 
5 7 کم ر مہ کب ہے ممم > AI A‏ 21 
قوله تعالی: ۲ ون 7 لہ مُن حل السّملواتٍ والأرض لقولن حلقهن العزيز 
ےہ 2 0 ڑ2 بح مم کا رر و 
لیم © اذى جم تسم الازض مھ دا مک لک فيا سبلا لحك 
0 سه سكم مرجم کر وآ سم 
هدوت © وَالدی رل یں السماء ماء پقدر 20 ہو۔ بلده ميا کنلك 
گر وم رصم 2 جوم م و ل 2727 ہے وم 
جرت © لی م الازوجح كلها من ع الفلك والانعلم ما 08987 
ہے ١‏ رر ۶و ويه و 1 ہے ر کے رہ 6 O‏ و وم 
© لت کی لے ي اه واوا سس 


8 سے وحم ص 


و یہ خی مقرنت © ولا 7 سیون © 4 
ایت تس رک نیاوی فک کرت رقت اک کر لاہ | 
ساتم یحتمل أن یرجم إلى الأنبياء» ويحتمل أن يرجع إلى الكفار إلا أن الأقرب رجوعه إلى 
الکفار فبيّن تعالى أنهم مقرون بأن خالق السموات والأرض وما بينهما هو الله العزيز الحكيم» 
والمقصود أنهم مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره وينكرون قدرته على البعث» وقد 


2و 


07 


الایه رقم (٩-ع۱)‏ 1۹۵ 


تقدم الاخبار عنهم» ثم ٍنه تعالی ابتدأ دالا على نفسه بذکر مصنوعاته فقال : الى جَمَلَ که 
لش مَهَدَا 4 ولو كان هذا من جملة کلام الکفار لوجب أن یقولوا: الذي جعل لنا الأرض مهذا 
ولأن قوله في آثناء الکلام : لابا يه بده مین 4 لا یتعلق إلا بکلام الله . ونظیره من کلام 
الناس أن یسمع الرجل رجلا یقول : (الذي بنی هذا المسجد فلان العالم) فیقول السامع لهذا 
الکلام : (الزاهد الکریم) كأن ذلك السامع یقول : آنا آعرفه بصفات حميدة فوق ما تعرفه » فأزيد 
في وصفه . فیکون النعتان جمیعا من رجلین لرجل واحد. 

إذا عرفت كيفية النظم فی الآية فنقول: إنها تدل على آنواع من صفات الله تعالی : 

الصفة الأولی: كونه خالقًا للسموات والأرض» والمتكلمون بینوا أن أول العلم بالله العلم 
بكونه محدثًا للعالم فاعلاً له ؛ فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاء وهذا إنما يتم إذا 
فسرنا الخلق بالإحداث والابداع . 

الصفة الثانية: العزیز» وهو الغالب» وما لأجله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة» وكان 
العزيز إشارة إلى كمال القدرة. 

الصفة الثالثة: العليم وهو إشارة إلى كمال العلم» واعلم أن كمال العلم والقدرة إذا حصل كان 
الموصوف به قادرًا على خلق جميع الممكنات؛ فلهذا المعنى أثبت تعالى كونه موصوفا بهاتين 
الصفتين» ثم فرع عليه سائر التفاصيل . 

الصفة الرابعة: قوله : الى جَعَلَ لحم اش مَھَدًا 4 وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن کون الأرض 
مهدا إنما حصل لأجل كونها واقفة ساكنة» ولأجل كونها موصوفة بصفات مخصوصة باعتبارها 
يمكن الانتفاع بها في الزراعة وبناء الأبنية في كونها ساترة لعيوب الأحياء والأموات» ولما كان 
المهد موضع الراحة للصبي جعل الأرض مهذا لكثرة ما فيها من الراحات . 

الصفة الخامسة: قوله : لوَحَعَلَ لحم فما سُبْلّا 4 والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكمل إذا قدر 
كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم» ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع عليها علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . 

ثم قال تعالى: لعل كدوك يعني المقصود من وضع السبل أن يحصل لكم المكنة من 
الاهتدای والثاني : المعنى لتهتدوا إلى الحق في الدين . 

الصفة السادست: قوله تعالی : ٭ وَالزی رل مرت السَماء مآء بقدر را بو بل میاه وهاهنا 
مباحث : آحدها: أن ظاهر هذه الاية يقتضي أن الماء ينزل من السماء» فهل الأمر کذلك أو يقال 
إنه ينزل من السحاب» وسمي نازلا من السماء لأن کل ما سماك فهو سماء؟ وهذا البحث قد مه 
ذكره بالاستقصاء . وثانيها : قوله: #بِقَدَرِ4 أي إنما ينزل من السماء بقدر ما یحتاج إليه أهل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتی آغرقهم» بل يقدر حتى 


ور 


يكون معاضًا لكم ولأنعامكم . وثالٹھا: قوله: اندرا یہ بلْدَهٌ متا چ4 أي خالیة من النبات 


فأحييناهاء وهو الانشار . 

ثم قال: كك نخرجوت ‏ يعني أن هذا الدلیل كما يدل على قدرة الله وحکمته» فکذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة» ووجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة كهذه الأرض التي 
آنشرت بعد ما كانت میتة وقال بعضهم : بل وجه التشبيه أن يعيدهم ويخرجهم من الأرض بماء 
کالمنی» كما تنبت الأرض بماء المطر . وهذا الوجه ضعیف لأنه لیس فى ظاهر اللفظ إلا إثبات 
الاعادة فقط دون هذه الزيادة . ۱ 

الصفة السابعة: قوله تعالی : رى عَلنَ الْأَرَوِيَ كلها 4 قال ابن عباس : الأزواج : الضروب 
والأنواع» کالحلو الحامض؛ والابیض والاسود» والذکر والأنثى. وقال بعض المحققین : كل 
ما سوی الله فهو زوج کالفوق والتحت. واليمين والیسار والقدام والخلف. والماضي 
والمستقبل» والذوات والصفات ؛ والصیف والشتاء» والربیع والخریف» وکونها آزواجایدل 
على کونها ممكنة الوجود في ذواتها محدثة مسبوقة بعدم فأما الحق سبحانه فهو الفرد المنژه 
عن الضد والند والمقابل والمعاضد؛ فلهذا قال سبحانه : وى َلَىَ الْأَرْوْيَ كلها » أي کل ما 
هو زوج فهو مخلوق. فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منژّه عن الزوجية . وآقول آیضا: 
العلماء بعلم الحساب بینوا أن الفرد آفضل من الزوج من وجوه: الأول : أن آقل الأزواج هو 
الاثنان» وهو لا يوجد الا عند حصول وحدتين» فالزوج يحتاج إلى الفرد» والفرد وهو الوحدة 
غنية عن الزوج والغني أفضل من المحتاج . الثاني : أن الزوج يقبل القسمة بقسمين متساویین» 
والفرد هو الذي لا يقبل القسمةء وقبول القسمة انفعال وتأثر» وعدم قبولها قوة وشدة ومقاومة 
فكان الفرد أفضل من الزوج . الثالث : أن العدد الفرد لا بد وأن يكون أحد قسميه زوجّا والثاني 
فردّاء فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معّاء وأما العدد الزوج فلا بد وأن يكون کل واحد من 
قسميه زوجّاء والمشتمل على القسمين أفضل من الذي لا يكون كذلك . الرابع : أن الزوجية 
عبارة عن کون کل واحد من قسميه معادلا للقسم الاخر في الذات والصفات والمقدارء وإذا كان 
كل ما حصل له من الكمال فمثله حاصل لغيره لم يكن هو كاملاً على الإطلاق» آما الفرد فالفردية 
كائنة له خاصة لا لغيره ولا لمثله» فكماله حاصل له لا لغيره فكان أفضل . الخامس : أن الزوج 
لا بد وأن يكون کل واحد من قسميه مشارکا للقسم الآخر في بعض الأمور ومغايرًا له في أمور 
أخرى» وما به المشاركة غير ما به المخالفة فكل زوجين فهما ممکنا الوجود لذاتيهماء وكل 
ممكن فهو محتاج» فثبت أن الزوجية منشأ الفقر والحاجةء وأما الفردانية فهي منشأ الاستغناء 
والاستقلال؛ لأن العدد محتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات» وآما کل واحد من تلك 
الوحدات فإنه غني عن ذلك العدد فثبت أن الأزواج ممكنات ومحدثات ومخلوقات» وأن 
الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه الغني عن كل ما سواہء فلهذا قال سبحانه : #وَاأزِى حَلَقَ 
روج كلها > . 


الآية رقم )۱٠٤١(‏ ۹۷ 


الصفة الثامنة: قوله : لرل ل ین لفات والکتکر م بك 4 وذلك لان السفر إما سفر البحر 
أو الب آما سفر البحر فالحامل هو السفينة» وأما سفر البر فالحامل هو الأنعام . 

وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول لم لم يقل على ظهورها؟ آجابوا عنه من وجوه: الأول: قال آبو عبیدة: التذکیر 
لقوله (ما) والتقدیر : ما ترکبون . الثاني : قال الفرّاء : آضاف الظهور إلى واحد فيه معنی الجمع 
بمنزل الجیش والجند. ولذلك ذکر وجمع الظهور . الثالث : أن هذا التأنيث لیس تأنیثا حقیقیّا؛ 
فجاز أن یختلف اللفظ فيه كما يقال : عندي من النساء من يوافقك . 

السوال الثاني: يقال : رکبوا الانعام ورکبوا في الفلك» وقد ذکر الجنسین فکیف قال ترکبون؟ 
والجواب : غلب المتعدي بغیر واسطة لقوته على المتعدي بواسطة . 

ثم قال تعالى: ٣ہ‏ دروأ زم ریک إا تَا کر » ومعنی ذکر نعمة الله أن يذكروها في 
قلوبهم» وذلك الذكر هو أن یعرف أن الل الى علق وجه الي وخلق الریاح» وخلق جرم 
السفينة على وجه یتمکن الانسان من تصریف هذه السفينة إلى أي جانب شاء وآراد» فإذا تذکروا 
أن خلق البحرء وخلق الریاح» وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصریفات الانسان 
ولتحریکاته - ليس من تدبیر ذلك الانسان» وإنما هو من تدبیر الحکیم العلیم القدیر» عرف أن 
ذلك نعمة عظيمة من الله تعالی» فیحمله ذلك على الانقیاد والطاعة له تعالی» وعلی الاشتغال 
بالشکر لنعمه التي لا نهاية لھا ۱ 

ثم قال تعالی: ویو نع ا ص2 ین * ٠‏ 

واعلم أنه تعالی عَيّن ذكرًا معیئا لركوب السفینة قو : يسم آله ٹا دا وسا 4 
زمود: :یم وذکرا آخر لرکوب الانعام» وهو قوله : #وَبَيُووأ سکن ای سر آنا مرا € وذکر عند 
دخول المنازل ذكرًا آخرء وهو قوله : «رّب آزلنی مارلا مار وات حبر لمات © راورن .مع وتحقیق 
القول فيه أن الدابة التي يركبها الانسان لا بد وأن تکون آکثر قوة من الانسان بکثیر» ولیس لها 
عقل بهدیها إلى طاعة الانسان» ولکنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة في خلقها 
الظاهر وفي خلقها الباطن یحصل منها هذا الانتفاع : آما خلقها الظاهر فلانها ت تمشي على آریع 
قوائم فكان ظاهرها كالموضع الذي يحسن استقرار الانسان عليه وأما خلقها الباطن فلأنها مع 
قوتها الشديدة قد خلقها الله سبحانه بحث تصير منقادة للانسان ومسخرة له» فاذا تأمل الانسان 
و وہای و ور ون وی وهی و 
والحكمة غير المتناهیت فلا بد وآن یقول : میک ای سر لا هدا وکا مسا ]د مرن قال 
ےت ات a‏ وت 
قرئا» ومعنى أنا قرن لفلان» أي مثاله في الشدة فكان المعنی أنه ليس عندنا من القوة والطاقة 
نقرن هذه الدابة والفلك وآن نضبطهاء فسبحان من سخرها لنا بعلمه وحکمته وکمال قدرته!! 


۱۹۸ سورة الز خرف 
روى صاحب (الكشاف): عن النبي چو أنه كان إذا وضع رجلیه في الركاب قال : باشم ال 
فإذا استوى على الدابة قال : «الْحَمْدُ له عَلَى کل خال» «ستعن لی سر لا مدا » إلى قَوْلِهِ : 
۳۵ 4 وروی القاضي في (تفسیره) ای الحسن برض علبهما انسلام 
رای وجلا رکب داب فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا . فقال له : ما بهذا مرت آمرت أن 

تقول : الحمد لله الذي هدانا للإسلام» الحمد لله الذي مَنَّ علینا بمحمد پل ء والحمد لله الذي 
جعلنا من خير أمة آخرجت للناس» ثم تقول : سبحان الذي سخر لنا هذا . وروي أيضا عن 
رسول الله ور : أنه كان إذا سافر ورکب راحلته» كبر ثلانّاء ثم یقول : «سْبْحَانَ اي سَْرَلَتا 
هذ ثم قَالَ : 0 هم اي سالك في سَفري هدا ابر وَالنَقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ ما تزضی» اللَّهُمَ مَوْنْ 
عَلَينَا لسْفر وَاطْو عَا بُعْدَ الأزض» الوم نت الاب في الشقر الق على ال الله 
اضخبتا في سَفرتا. وَاخلْفتا في َفلتا»() وکان إذا رجع إلى أهله یقول : «آثبون تَائبون لِرَينَا 
خامدوق»(۲۳ . قال صاحب «الکشاف) : دلت هذه الآية على خلاف قول المجبرة ة من وجوه: 
الأول : أنه تعالی قال : لتوا عل ظهوريء تر دک عَم ریک 4 فذکره بلام كي » وهذا يدل على 
أنه تعالى آراد منا هذا الفعل» وهذايدل على بطلان قولهم أنه تعالى أراد الكفر منه» وأراد 
الإصرار على الإنكار . الثاني : أن قوله : يرا » يدل على أن فعله معلل بالأغراض . الثالث : 
أنه تعالی بيّن أن خلق هذه الحيوانات على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن يصدر الشكر على 
العبد » فلو كان فعل العبد فعلا لله تعالى» لكان معنى الآية إني خلقت هذه الحيوانات لأجل أن 
آخلق سبحان الله في لسان العبد . وهذا باطل؛ لأنه تعالی قادر على أن یخلق هذا اللفظ في 
لسانه بدون هذه الوسائط . واعلم أن الکلام على هذه الوجوه معلوم» فلا فائدة في الإعادة . 

ثم قال تعالی: : رتا إل را لمنقلبونَ 4 واعلم أن وجه اتصال هذا الکلام بما قبله أن ركوب الفلك 


(۱) ذكره الزنخشري في (الکشاف) /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ ورواه المحاملي في (الأمالي) (۱/ ۰6۲۱۶ حديث رقم (۲۰۷) من 
طريق ابن أبي ليل عن ا حکم عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب . . . به» وفي إسناده ابن أبي ليل وهو ضعيف› 
ورواه محمد بن فضل في (الدعاء) (۱/ ۵۷)) حديث رقم (2)05 وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (؟/ ٤٥٥)ء‏ 
حديث رقم (4۸٦)ء‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب . . . به » وفي إسناده الحارث 
الأعور» وهو ضعیف . 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحج)ء باب : (ما يقول إذا ركب للسفر) (۲/ 478/ ۹۷۸)ء وأبو داود في 
کتاب (الجهاد)» باب : (ما یقول إذا سافر) (۰)۱۱۲۵/۳ حدیث رقم (۲۹۹)ء والترمذي في كتاب (الدعوات)» 
باب : (مایقول إذا ركب الناقة) /٥(‏ ۸٥)ء‏ حديث رقم .)۳٣٤٣۷(‏ وفال أبو عیسی : هذا حدیث حسن غريب من 
هذا الوجه . والنسائي في (عمل اليوم واللیلة) (۳۷۰)ء حديث رقم (۸٤٤)ء‏ وأحمد في (مسنده) (۲/ »)۱٤٤‏ 
حديث رقم (۱ |(« وكذلك في (۲/ 0°(« حدیث رقم ( ۰۱۳۷ والدارمي في کتاب (الاستئذان)ء باب : 
و کرت یت يا لطر ئ 
رقم (٢٢٥۲)ء‏ جميعًا عن أي الزبیر . . 

(۳) انظر سابقه . 


الآية رقم )۱٩-۱۵(‏ ۱۹۹ 


رت فانه كثيرًا ما تنكسر السفينة ويهلك الانسان» وراکب الدابة أيضًا کذلك لأن 
الدابة قد یتفق لها اتفاقات توجب هلا الراکب : وإذا کان كذلك فركوب الفلك والدابة یو جب 
تعريض النفس للهلاك» فوجب على الراكب أن يتذكر أمر الموث» وأن يقطع أنه مالك لا 
محالة» وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضائه وقدره» حتى لو اتفق له ذلك المحذور 
كان شر فن غا افرت 


5 ۲ ۱ ,0-۷ : 5 کم صمح 10 کا و ص مر 
فوله تعالی: ۵ و لرا لن باو ج وت الات یی و مین © أي اتخذ 
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اعلم أنه تعالى لما قال:#وَلِين سَأللهم من حلى السَموت والارض لفون لته لیر الم 4 
[الزخرف: ؟إبَيِّن أنهم مع إقرارهم بذلك جعلوا له من عباده جزءًاء والمقصود منه التنبيه على قلة 
عقولهم وسخافة عقولهم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : (جْجزُء) بضم الزاي والهمزة في كل القرآن 
Bl E SE LAS‏ 

المسألة الشانية :في المراد من قوله  :‏ وجعلوأ رین عباوو جر قولان: الأول: - وهو 
المشهور - أن المراد آنهم أثبتواله ولداء وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء منه» قال عليه 
السلام : «فَاظِمَةُ بَضْعَةُ مِئّي» (کولان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزائه » ثم یتربی 
ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الأصل» وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه وبعض 
منهء فقوله : 8 وجَعلوا لم ین عبادو. 2 معنى (جعلوا) حکموا وأثبتوا وقالوا به» والمعنی أنهم 
أثبتوا له جز٤اء‏ وذلك الجزء هو عبد من عباده . 

واعلم أنه لو قال : (وجعلوا لعباده منه جز٤ا)ء‏ آفاد ذلك أنهم أثبتوا أنه حصل جزء من أجزائه 
في بعض عباده وذلك هو الولد > فکذا قوله : # مَجَعَلُوا ل من عبارو +۹422 معناه : وأثبتوا له 
جزعا» وذلك الجزء هو عبد من عباده والحاصل آنهم آثبتوا لله ولذا. وذکروا في تقریر هذا 
القول وجوها آخر : فقالوا: الجزء هو الأنثى فى لغة العرب . واحتجوا فى اثبات هذه اللغة 


۳۸۰ سورة ال خرف 


ببيتين : فالأول قوله : 
از أَجْرَأْتْ خر يَوْمَا فلا عَجَبَ تذ نخزی الحُرَّهُ المُذْكَاهُ آخیانا 

وقوله : ۱ 
رَوَجْتُهَا ين تباب لازس مُجْرِئَةَ ‏ لِلْمَوْسَج اللذنِ في آنیایها غزل 

وزعم الزجاج والأزهري وصاحب (الکشاف) أن هذه اللغة فاسدة وآن هذه الأبيات مصنوعة . 
والقول الثاني في تفسیر الاية : أن المراد من قوله : «وََعلو ا ین عبادو. جر إثبات الشرکاء للهء 
وذلك لانهم لما آثبتوا الشرکاء لله تعالی فقد زعموا أن كل العباد ليس لله» بل بعضها لله وبعضها 
لغير الله» فهم ما جعلوا لله من عباده کلهم بل جعلوا له منهم بعضا وجزءًا منهم قالوا: والذي 
يدل على أن هذا القول آولی من الأول: آنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك لله» وحملنا 
الاية التي بعدها على إنكار الولد لله» كانت الاية جامعة للرد على جمیع المبطلین . 

ثم قال تعالی: لآم قد یکا لق بنات َأَسَنَلکم بان * . 

واعلم أنه تعالى رتّب هذه المناظرة على أحسن الوجوه. وذلك لأنه تعالی بین أن إثبات الولد 
لله محال» وبتقدير أن يثبت الولد فجعله بنتّا أيضًا محال : 

آما بيان أن إثبات الولد لله محال: فلأن الولد لا بد وأن يكون جزءًا من الوالد» وما كان له جزء كان 
مركبّاء وكل مركب ممكن» وأيضًا ما كان كذلك فإنه يقبل الاتصال والانفصال والاجتماع 
والافتراق» وما كان كذلك فهو عبد محدث. فلا يكون إلها قدیما أزليًا . 

وأما المقام الثاني: - وهو أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بننًا - وذلك لأن الابن أفضل من 
البنت» فلو قلنا: إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنین لعباده» لزم أن يكون حال العبد أكمل 
وأفضل من حال اللهء وذلك مدفوع في بديهة العقل» يقال : أصفيت فلانا بكذاء أي آثرته به إيثارًا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك» وهو كقوله: « سم رکم 
الي [الإسراء: 4۰]. ثم بیّن نقصان البنات من وجوه: الأول: قوله: ودا بر دهم يما صَرَبَ 
من متك ل وهم مُسْوَدًا وه كيم والمعنى أن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد 
كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى؟! وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى ؛ فهجر البیت الذي 
فيه المرأة» فقالت : 

ففبان آن لا نید اع لین تا ین آنرتا ما متا 

وقوله َر أي صارء كما یستعمل آکثر الأفعال الناقصة قال صاحب (الکشاف) : قری 
مسود ومسواد» والتقدیر وهو مسود فتقع هذه الجملة موقع الخبر . والثاني : قوله : وم 
يسوا ف الْحِلْيَةٍ وهو في تسار عير مین 4 . 


الآية رقم )۱۹-۱١(‏ ۷ 


وفیه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (يُتَشَّوْ) بضم الياء وفتح النون 
وتشدید الشين على ما لم يسم فاعله» أي يرَبّى» والباقون (يَنْشَأُ بضم الياء وسكون النون وفتح 
الشين» قال صاحب (الکشاف) : وقرئ (یناشأ)ء قال : ونظير المناشأة بمعنى الانشاء» المغالاة 
بمعنى الإغلاء . 
المسألة الثانية : المراد من قوله: * آومن با ف الْجِلَيَةِ4 التنبيه على نقصانهاء وهو أن 
الذي يربى في الحلية يكون ناقص الذات ؛ لأنه لولا نقصان في ذاتها لما احتاجت إلى تزيين 
نفسها بالحلية» ثم بيّن نقصان حالها بطريق آخر» وهو قوله: وهو في لصا عير مين © يعني 
آنها إذا احتاجت المخاصمة والمنازعة عجزت وكانت غير مبین ؛ وذلك لضعف لسانها وقلة 
عقلها وبلادة طبعهاء ويقال: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بما كان 
حجة علیها . فهذه الوجوه دالة على كمال نقصهاء فكيف يجوز إضافتهن بالولدية إليه؟ ! 
المسألة الثالثة : دلت الایة على أن التحلي مباح للنساء» وأنه حرام للرجال؛ لأنه تعالى جعل 
ذلك من المعايب وموجبات النقصانء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه في الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام : «لَيْس لِلْمُؤْيِن آن يُذِلَ تَفْسَهُ؛ وإنما زينة الرجل الصبر على طاعة الله 
والتزين بزينة التقوى» قال الشافعي : 
تنرفث يَوْمَا لِلْقُبُوع خصين صُونٌ بها عِرْضِي واَجْمَلْها دُخْرَا 
ونم أَخْذَرٍ انَغر الْحَنُونَ ونم شمارا آن يَرْمِي بي الْمَوْتَ وَالْمَقْرَا 
آفتخث لِلْمَوْتٍ لاله وَمَفُوَهُ ‏ وأفدذث للمّفر النُجَلَدَ والصَّبْرًا 
ثم قال تعالی: رجا که ی هم عبد ان کت . 
وفيه مسانل: 
المسألة الأولى : المراد بقوله : #وَجَمَنُوا4 » أي حکموا به» ثم قال : « هدر حَلَْهُمَ 4 وهذا 
استفهام على سبیل الانکار» يعني آنهم لم یشهدوا خلقهم وهذا مما لا سبیل إلى معرفته 
بالدلائل العقلية وأما الدلائل النقلية فکلها مفرعة على اثبات النبوّة» وهولاء الکفار منکرون 
للنبوق فلا سبیل لهم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية» فثبت آنهم ذکروا هذه الدعوی 
من غير أن عرفوه لا بضرورة ولا بدلیل» ثم إنه تعالی هددهم فقال : 8 ستخب سهدد مم وسلو 
وهذا يدل على أن القول بغیر دلیل منکر» وآن التقلید یوجب الذم العظیم والعقاب الشدید . قال 
أهل التحقیق : هؤلاء الکفار کفروا في هذا القول من ثلاثة آوجه : آولها : [ثبات الولد لله تعالی . 
وثانيها : أن ذلك الولد بنت . وثالٹھا : الحکم على الملائكة بالأنوثة . 
المسألة الثانية : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر : (عند الرحمن) بالنون» وهو اختیار أبي حاتم 


واحتج عليه بوجوه : الأول : أنه یوافق قوله : ال ند ربل 14الاعراف : : ۰ وقوله : «وَمَن 
یندم 7#الأنبياء: 14] والشاني: أن کل الخلق عباده فلا مدح لهم فيه . والثالث : أن التقدیر أن 
الملائكة یکونون عند الرحمن لا عند هؤلاء الکفار» فکیف عرفوا کونهم إنانًا؟ وأما الباقون 
فقرآوا (عباد) جمع عبد وقیل جمع عابد» کقائم وقيام» وصائم وصیامء ونائم ونیام» وهي قراءة 
ابن عباس » واختیار أبي عبيد» قال : لأنه تعالی رد علیهم قولهم : إنهم بنات الله وآخبر آنهم 
عبید » ويؤيد هذه القراءة قوله : ٭ بل عاد کر ور ؟11الانبیاء: ]٢٢‏ . 

المسألة الثالثة : قرأ نافع وحده: (آآشهدوا) بهمزة ومدة بعدها خفيفة لينة وضمة» أي () 
آحضروا خلقهم» وعن نافع غير ممدود على مالم یسم فاعله والباقون: (آشهدوا) بفتح 
الألف؛ من () شهدوا أي أحضروا. 

المسألة الرابعة : احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الایةء فقال : أما قراءة (عند) 
بالنونء فهذه العندیة لا شك آنها عندیة الفضل والقرب من الله تعالی بسبب الطاعة» ولفظة 
#دم © توجب الحصرء والمعنى أنهم هم الموصوفون بهذه العندية لا غيرهم» فوجب کونهم 
أفضل من غیرهم رعاية للفظ الدال على الحصر. وأما من قرأ (عباد) جمع العبد فقد ذکرنا أن 
لفظ العباد مخصوص في القرآن بالمؤمنین فقوله : م وبك رن 4 يفيد حصر العبودية فیهم» 
فاذا كان اللفظ الدال على العبودية دالا على الفضل والشرف. كان اللفظ الدال على حصر 
العبودية دالاعلی حصر الفضل والمنقبة والشرف فیهم وذلك یوجب کونهم أفضل من غیرهم» 
والله أعلم . 


قوله تعالی: الوأ د شا ارم lL‏ ما لم پاک من علي لن هُم 
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کفروک تما مهم اظر گت كن عة مکی © 4 
اعلم ہی و ی وشبهاتهم وهو آنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم . 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى : قالت المعتزلة : هذه الاية تدل على فساد قول المجبرة في أن كفر الكافر یقع 


الآية رقم (۲۵-۲۰) ۳.۲ 


پارادة الله من وجهین : الاول : أنه تعالی حکی عنهم أنهم قالوا لو کا رن ما دكم وهذا 
صریح قول المجبرة ثم إنه تعالی آبطله بقوله : ما لم پاک ین علو لن هُمْ لا رمو فثبت 
سے بس ا ال ا ل و ا ل وج 
قوله تعالى في سورة الأنعام: سمل ال شم ز شاء اه ما آفرّکا إلى قوله : «نلّ هل 
50 6 +9 کا إن 293339 وان اش الا عضو [الأنمام: ۱:۸]والوجه 
الثاني : أنه تعالى حکی عنهم قبل هذه الآية آنواع کفرهم. فأولها : قوله ۰ وجعلوا مب ین عبادو 
ره [الزخرف: ۸۲۱۰ وثانیها: قوله : #وَجَملُوا المكهكة لب هم تد من که [الزخرف: ۸۱۹ 
وٹالٹھا: قوله تعالی : « یلا لزع ان ما مد فلما حکی هذه الاقاویل الثلاثة ثة بعضها 
پور ہو شیاو و پ ہچ ویش سی یپ او یکین 
کفرّا. واعلم أن الواحدي آجاب في (البسيط) عنه من وجهين : الأول : ما ذکرہ الزجاج : وهو أن 
توله تعالی : تا هم ورل ین 4 عاند إلى قولهم الملائكة إناث وإلى قولهم الملائكة 
بنات الله . والثاني : آنهم آرادوا بقولهم : # لو ما امن ما که أنه آمرنا بذلك» وأنه رضي 
بذلك» وأقرنا علیه فأنكر ذلك علیهم . فهذا ما ذکره الواحدي فى الجواب . وعندي : هذان 
الوجهان ضمینان: آما الاول : فلانه تعالی کے عن القوم قولین باطلین» ورك وجه بطلانهما» 
ثم حکی بعده مذهبًا الما في مسألة آجنبية عن المسألتين الأوليين» ثم حکم بالبطلان والوعید 
فصرّف هذا الابطال عن هذا الذي ذکره عقیبه إ إلى کلام متقدم أجنبي عنه - في غاية البعد . وأما 
الوجه الثاني : فهو أيضًا ضعیف؛ لأن قوله : « لو شاء الرمن ما صدتھہ لیس فيه بیان متعلق بتلك 
المشيئة» والاجمال خلاف الدلیل» فوجب أن یکون التقدیر : لو شاء الله ألا نعبدهم ما 
عبدناهم . وكلمة (لو) تفید انتفاء الشيء لانتفاء غیره» فهذا يدل على أنه لم توجد مشيئة الله 
لعدم عبادتهم» وهذاعين مذهب المجبرت فالاإبطال والإفساد يرجع إلى هذا المعنی» ومن 
الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال: إنهم إنما ذكروا ذلك الكلام على سبيل الاستهزاء 
والسخرية» فلهذا السبب استوجبوا الطعن والذم وأجاب صاحب (الکشاف) عنه من وجهين : 
الأول: أنه ليس في اللفظ ما يدل على آنهم قالوا مستهزئين» وادعاء ما لا دليل عليه باطل . 
الثاني : أنه تعالى حكى عنهم ثلائة أشياء وهي : أنهم جعلوا له من عباده جز۶اء وأنهم جعلوا 
الملائكة إناثاء وأنهم قالوا: « لو َاة من ما ددهم فلو قلنا بأنه إنما جاء الذم على القول 
لت لانهمذکروه علی طریق الجد» وجب آن بکون لحال فى کا ار تی الا لی هف 
فلزم آنهم لو نطقوا بتلك الأشياء على سبیل الجد آن یکونوا محقین » ومعلوم أنه کفر» وأما القول 
بأن الطعن في القولین الأولين [نما توجه على نفس ذلك القول» وفي القول الثالث لا على نفسه 
بل على سبیل الاستهزاء» فهذا یوجب تشویش النظم » وأنه لا يجوز في کلام الله . 
واعلم أن الجواب الحق عندي عن هذا الکلام ما ذکرناه في سورة الأنعام» وهو أن القوم إنما 


ذکروا هذا الکلام لأنهم استدلوا بمشيثة الله تعالی للکفر على أنه لا يجوز ورود الأمر بالایمان 
فاعتقدوا أن الأمر والارادة يجب کونهما متطابقین» وعندنا أن هذا باطل فالقوم لم یستحقوا الذم 
بمجرد قولهم إن الله يريد الکفر من الکافر . بل لاجل آنهم قالوا: لما آراد الکفر من الکافر 
وجب أن یقبح منه آمر الکافر بالایمان» وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة بهذه الآية» وتمام التقریر مذکور في سورة الأنعام» والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنه تعالی لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال : لاا لَهُم للك من عِلي 


<+ وم ےھ اور 


إن هم ٍلا و4 وتقريره كأنه قیل : إن القوم یقولون : لما آراد الله الکفر من الکافر ولّق فيه 
ما آوجب ذلك الکفر» وجب أن یقبح منه أن يأمره بالایمان؛ لأن مثل هذا التکلیف قبیح في 
الشاهد فیکون قبیخا في الغائب» فقال تعالى : ًا هم لاک ین عِلْمِ 4 أي ما لهم بصحة هذا 
القیاس من علم وذلك لأن آفعال الواحد منا وأحکامه مبنية على رعاية المصالح والمفاسد» 
لأجل أن كل ما سوی الله فإنه ينتفع بحصول المصالح ویستضر بحصول المفاسد فلا جرم أن 
صریح طبعه وعقله یحمله على بناء أحكامه وآفعاله على رعاية المصالح آما الله سبحانه وتعالی 
فإنه لا ینفعه شيء ولا یضرہ شيء» فکیف یمکن القطع بأنه تعالی يبني آحکامه وأفعاله على رعاية 
المصالح مع ظهور هذا الفارق العظيم؟! فقوله تعالی : لتا لهم لاک ین عِلْمِ 4 أي ما لهم 
ساب جو ہس سی سای و 

ثم قال: ملد هُمْ إلا موچ أي كما لم يثبت لهم صحة ذلك القیاس» فقد ثبت بالبرهان 
القاطع کونهم کذابین خراصین في ذلك القیاس؛ لأن قياس المنّه عن النفع والضر من كل 
الوجوه على المحتاج المنتفع المتضرر - قياس باطل في بديهة العقل . 

ثم قال: ام یم كبا ین تبله. فهم بوء ميك يعني أن القول الباطل الذي حکاه الله 
تعالی هنهم عرفوا ميسته بالعقل أو می و تی فهو باطل لقول : وما لھم يتيك من 
علي لن هم لا يرصن » وأما إثباته بالنقل فهو أيضًا باطل لقوله : « نكم ڪ يبا ین بو هم 
ENO‏ : ین ملب للقرآن أو للرسول» والمعنى أنهم (هل) وجدوا 
ذلك الباطل في كتاب منژّل قبل القرآن حتى جاز لهم أن یعولوا عليه؛ وأن یتمسکوایه؟ 
والمقصود منه ذکره في معرض الإنكار» ولما ثبت أنه لم يدل عليه لا دلیل عقلي ولا دلیل نقلي › 
وجب أن یکون القول به باطلا . 

ثم قال تعالی: بل تالا ES‏ ّا عل “اترهم مد 4 والمقصود أنه تعالى 
لما بيّن أن تمسك الجهال بطريقة يقة التقلید آمر كان حاصلاً من قديم الدهر فقال : #وَكَدَلِكَ مآ ارس 


چم خر رصم ےی ص 0 مر م2 


من بلك فى کربیتر من در الا ال مرها انا وجدنا ٤ا‏ ما ع اَم وَإِنَا ل ءاگرهم مقمدوبت 6 . 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولی : قال صاحب (الکشاف) : قریغ: (عَلَى إِمّةِ) بالکسر » وکلتاهما من الام وهو 


الآية رقم (۳۰-۲۳) ۳۰۵ 
القصد. فالأمة الطريقة التي تم أي تقصد. کالرحلة للمرحول [لیه والامة : الحالة التي یکون 
علیها الم وهو القاصد . 

المسألة الثانية : لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت في إبطال القول بالتقليد؛ 
وذلك لأنه تعالى بیّن أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه لا بطريق عقلي ولا 
بدليل نقلي» ثم بيّن أنهم إنما ذهبوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأسلاف» وإنما ذكر تعالى هذه 
المعاني في معرض الذم والتهجین» وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل» ومما يدل عليه 
أيضا من حيث العقل أن التقليد آمر مشترك فيه بين المبطل وبين المحق» وذلك لأنه كم حصل 
لهذه الطائفة قوم من المقلدة مس سح أقوام من المقلدة» فلو كان التقليد 
طريقًا إلى الحق لوجب کون الشيء ونقيضه حقا. ومعلوم أن ذلك باطل . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى بيّن أن الداعي إلى القول بالتقليد والحامل عليه - إنما هو حب 
التنعم في طيبات الدنيا وحب الكسل والبطالة وبغض تحمل مشاق النظر والاستدلالء > لقوله : 
للا قال مرا إا ودا ءاباءک م اک“ والمترفون هم الذين أترفتهم النعمة» أي أبطرتهم» فلا 
يحبون إلا الشهوات والملاهى ويبغضون تحمل المشاق فى طلب الحق» وإذا عرفت هذا علمت 
أن رأس جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانيةء و رأس جميع الخيرات هو حب الله 
والدار الآخرة» فلهذا قال عليه السلام : «حُبُ الدُنیا رَأْسُ کل خَطِيئةَا . 

ثم قال تعالى لرسوله: قل اولو جنک با مد هما مدمه 41 أي بدين أهدى من دين 
آبائكم؟ فعند هذا حکی الله عنهم أنهم قالوا : إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وان جئتنا بما 
هو أهدى إن اش ا وان کان اند مما اماه . فعند هذا لم يبق لهم عذر 
ولا علة؛ فلهذا قال تعالی : # اقتا مه مهم تأنظز کیت کان علب امد ین » والمراد منه تهدید 
الکفار والله أعلم . 
قوله تعالی: [١‏ ود ال رهم لایه وفویه نی ب یا بوك © 
نزن کم .2 9 و للم عفر © 


هكول کت 3 جام ای وسو مين © وَلما عم ای قالوا هدا سِحَرٌ 


اعلم أنه تعالی لما بيّن في الآية المتقدمة أنه ليس لأولئك الکفار داع یدعوهم إلى تلك 
الأقاويل الباطلة إلا تقليد الآباء والأسلاف. ثم بيّن أنه طريق باطل ومنهج فاسد» وأن الرجوع 
إلى الدليل أؤلى من الاعتماد على التقليد؛ أردفه بهذه الآية والمقصود منها ذكر وجه آخر يدل 
على فساد القول بالتقلیدء وتقريره من وجهين : 

الأول: أنه تعالی حکی عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ عن دين آبائه بناء على الدلیل» فنقول : 


۳۰۹ سورة الز خرف 
إما أن یکون تقلید الاباء في الادیان محرمّا أو جائرّاء فان كان محرمّا فقد بطل القول بالتقلید 
وان كان جائڑا فمعلوم أن آشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام» وذلك لأنهم ليس لهم فخر 
ولا شرف إلا بأنهم من آولاده» وإذا كان كذلك فتقلید هذا الأب الذي هو آشرف الا باء الى من 
تقليد ساة ٹر الابای وإذا ثبت أن تقليده أؤلى من تقلید غيره فنقول : إنه تَرّك دين الآباء وحکم بأن 
اتباع الدليل أَوْلی من متابعة الآباء. وإذا كان كذلك وجب تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب 
تقليده في ترجيح الدليل على التقليد» وإذا ثبت هذا فنقول: فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد 
يوجب المنع من التقليد» وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا» فوجب أن يكون القول بالتقليد 
باطلاء فهذا طريق رقيق في إبطال التقليد وهو المراد بهذه الاية . 

الوجه الثاني فی بیان أن ترك التقليد والرجوع إلى متابعة الدليل أؤلى فی الدنيا وفي الدین: أنه تعالى بیّن 
أن إبراهيم عليه السلام لما عدل عن طريقة أبيه إلى متابعة الدليل» لا جرم جعل الله دينه ومذهبه 
باقيًا في عقبه إلى يوم القيامة» وأما أديان آبائه فقد اندرست وبطلت» فثبت أن الرجوع إلى متابعة 
الدلیل يبقى محمود الأثر إلى قيام الساعة» وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا يبقى منه في 
الدنيا خبر ولا أثر. فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أؤْلى فهذا بيان 
المقصود الأصلي من هذه الآية . 

ولنرجع إلى تفسیر ألفاظ الآية: 

أما قوله : # إِنَنى برآ يما مدوب فقال الكسائي والفرّاء والمبرد والزجاج : (براء) مصدر لا 
ىر وت > مثل عدل ورضاء وتقول العرب: أنا البراء منك» والخلاء منك» ونحن البراء 

منك والخلاء . ولا يقولون البراءان ولا البراؤن لأن المعنى ذوا البراء وذوو البراء فان قلت : 

برىء وخليء ثنيت وجمعت . 

ثم استثنی خالقه من البراءة فقال: # إلا الى رن والمعنى أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من الله 
عرٌ وجلّ» ويجوز أن يكون (إلا) بمعنى (لکن) فيكون المعنى لکن الذي فطرني فإنه سیهدین 
أي سيرشدني لدينه ويوفقني لطاعته . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام في آية أخرى أنه قال : ری لیر > 
[الشعراء: ۷۸]وحکی عنه هاهنا أنه قال : ٭ سم سرب فأجمع بینهما وقدر كأنه قال : فهو یهدین 
وسیهدین. فیدلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال  .‏ وَجعلههه أي وجعل إبراهيم كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله : « نی ب ما بو جاريًا مجری (لا إله) وقوله : ٭ لا ای 
رز جاريًا مجری قوله: (إلا الله) فكان مجموع قوله: ٭ إِنّق باه ما و69 لا الى 
ره جاریا مجری قوله (لا إله الا الله) ثم بین تعالی أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية في عقبه» 
أي في ذريته» فلا یزال فیهم من یوحد الله ویدعو إلى توحیدہ « للم تیم" أي لعل من آشرك 
منهم یرجع بدعاء من وحد منهم وقیل : وجعلها الله وقری (لْمة) على التخفیف و(في عقيبه) . 


الآية رقم (۳۲-۲۹) ۳۰۷ 


ثم قال تعالى: کیل منعت هلول وعابام هم 4 يعني أهل مكة وهم عقب ابراهيم بالمد في العمر 
والنعمة» فاختروا بالمهلة واشتخلوا ماع الشهوات وطاعة الشيطاذ - عن كلمة التوحيد 
هی هم ای > وهو القرآن رسو مين € بين الرسالة وأوضحها بما معه من الآيات والبينات 
فکذبوا به» وسموه ساحرّا وما جاء به سحرّاء وکفروا به» ووجه النظم آنهم لما عولوا على تقلید 
الاباء ولم یتفکروا في الحجة اغتروا بطول الامهال وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنياء فأعرضوا عن 
الحق» بالاساعب سس إن ديل امنا سو ‏ درا (يعنت) ہی ابا كنا 
کان الله سبحانه اعترض على ذاته في قوله “تيليا ند فة ی عقيف 1 e‏ زجعو # فقال : 
بل متعتهم جما متعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق حتی شغلهم ذلك عن کلمة التوحید. 
وآراد بذلك المبالغة في تعییرهم لانه إذا متعهم بزيادة النعم وجب علیهم أن یجعلوا ذلك سببًا في 
زيادة الشکر والثبات على التوحید. لا أن یش رکوا به ویجعلوا له آندادا» فمثاله أن یشکو الرجل 
إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه فیقول : آنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك إليه . 
وغرضه بهذا الکلام توبیخ المسيء لا تقبیح فعل نفسه . 

قوله تعالی: : الوا | ولا زل هدا الْمْرَانُ على زج من رن عم واه 
يرن وت ری کو سنت نم یشم في اَلَو الڈیا فصتا تمس َو 


سے کے ے 7 


بعض درجت ید ی ۲ نت جمعون 49 
اعلم أن هذا هو النوع الرابع من کفرياتهم التي حکاها الله تعالی عنهم في هذه السورق 
وهولاء المساکین قالوا: منصب رسالة الله منصب شریف. فلا يليق إلا برجل شریف . وقد 
صّدقوا في ذلك إلا آنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة وهي أن الرجل الشریف هو الذي یکون کثیر 
مودر ود سر را الله به» وإنما يليق هذا المنصب برجل عظیم 
لجاه کثیر المال في إحدى القریتین وهي مکة والطائف» قال المفسرون: والذي بمكة هو 
عي بن المغيرة والذي بالطاتف هو عروة بن مسعود الثقفي . ثم آبطل الله تعالی هذه الشبهة 
من وجهين : الأول : قوله : مر ینوت مت تیک € وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
أحدها: آنا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على تغييره» فالتفاوت 
الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوة بأن لا يقدروا على التصريف فيه كان أَوْلى . وثانيها: أن 
يكون المراد أن اختصاص ذلك الغنى بذلك المال الكثير إنما كان لأجل حکمنا وفضلنا وإحساننا 
هه یر تس یبا اسان لب ا 
بالنبوّة؟ وثالثها: إنا لما آوقعنا التفاوت في الاحسان بمناصب الدنیا لا لسبب سابقء فلم لا يجوز 
أيضًا أن نوقع التفاوت في الاحسان بمناصب الدین والنبوّة لا لسبب سابق؟ فهذا تقریر الجواب . 
ولنرجع إلى تفسير الألفاظ فنقول: الهمزة ة في قوله : مر يَقْسِمُونَ يَتمتَ َي 4 للإنكار الدال 


سح سورة ال ز خرف 
علی التجهیل والتعجب من (عراضهم وتحکمهم آن یکونوا هم المدبرین لأمر النبوق» ثم ضرب 
لهذا مثالاً فقال : كن ما نم یم في الیو الا ربمم موق بض درجم . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : آنا آوقعنا هذا التفاوت بين العباد في القوة والضعف. والعلم والجهل 
والحذاقة والبلاهة» والشهرة والخمول» وانما فعلنا ذلك لأنا لو سوینا بینهم في کل هذه 
الأحوال لم يخدم أحد أحذاء ولم یصر أحد منهم مسخرًا لغیره» وحينئذٍ يفضي ذلك إلى خراب 
العالم وفساد نظام الدنياء ثم إن أحذا من الخلق لم يقدر على تغيير حكمنا ولا على الخروج عن 
قضائناء فان عجزوا عن الإعراض عن حكمنا في أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتھاء فكيف يمكنهم 
الاعتراض على حكمنا وقضائنا في تخصيص العباد بمنصب النبوة والرسالة؟! 

المسألة الثانية : قوله تعالى : لخن سما بيهم ميشتہُم في اح اليا يقتضي أن تكون کل 
أقسام معايشهم نما تحصل بحکم الله وتقديره» وهذا يقتضي أن يكون الرزق الحرام والحلال 
سس سس سہسجس مس خر مم 
مر 

- وتقریره أن الله تعالی إذا خص بعض عبیده بنوع فضله ورحمته في الدين» فهذه الرحمة خير 
من الأموال التي یجمعها ؛ لأن الدنیا على شرف الانقضاء والانقراض» وفضل الله ورحمته تبقی 


أبد الاباد . 
قوله تعالی: « و" اک ويد لجع سیا کنر برع 


ص کر ص 


سوم 0-7 7 وبا وسر ع 
ESE‏ وان کل خلت انا مت کوج الا کی 0 
تفت © ومن بعش عن ذکر امن نیش لم شیطلتا فهو د زود © كن 
شوم عن ہے م کو ھی کا جا کل يلت بت 
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ےک سے ہے 
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في الاية مسائل: 

سو شش و کي اب و پیل یت و سس العا علي 
الفقیر بوجه ثالث› سے ناس سو یت وبين 
حقارتها بقوله : وللا أن يكرد لاش أُمَّدٌ دة والمعنی: لولا أن يرغب الناس في الکفر إذا 


الآية رقم (۲۹-۳۲) 7 


رآوا الکافر في سعة من الخیر والرزق لاعطیتهم آکثر الأسباب المفيدة للتنعم : آحدها: أن 
یکون سقفهم من فضة . وثانیها: معارج أيضًا من فضة علیها یظهرون . وثالٹھا: أن نجعل 
لبیوتهم أبوابًا من فضة وسررًا أيضا من فضة علیها يتكئون . 

ثم قال: : رخًا € وله تفسیران : آحدها: أنه الذهب . والثاني : أنه الزينة» بدلیل قوله تعالی : 
حي إن لدب لاش ها واریت 6 یرنس: 14] فعلی التقدیر الأول يكون المعنی : ونجعل لهم 
مع ذلك ذهبًا كثيرًا . وعلی الثاني آنا نعطيهم زينة عظيمة في کل باب . 

ثم بین تعالى أن كل ذلك متاع الحياة الدنياء وإنما سماه متاعًا لأن الإنسان يستمتع به قلیلا ثم 
ينقضي في الحالء وأما الآخرة فهي باقية دائمة» وهي عند الله تعالى وفي حكمه للمتقین عن 
حب الدنيا المقبلين على حب المولی» وحاصل الجواب أن أولئك الجهال ظنوا أن الرجل الغني 
اال مت ال لمن مد سس ھی فبیّن تعالى أن المال والجاه حقيران عند الله 
وآنهما على شرف الزوال فحصولھما لا يفيد حصول الشرف . والله أعلم . 

المسألة الثانیة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو : (سَففْا) بفتح السين وسكون القاف على لفظ الواحد 
لإرادة الجنس » كما في قوله : #فَحَرٌ عم أَلسَّقَفُ من فوقهم؟ [النحل: : ۷۰] والباقون #سقفًا» 
على وہ ھی : فقیل وت سم و رپ یں 
وقیل السّقّف جمع سقوفء کرُهُن ورهون وزبْر وربور فھو جمع الجمع . 

المسألة الشالثة : قوله : لمن يكفرٌ بان یرم 4 فقولہ : ٭ ليم 4 بدل اشتمال من 
قوله : لمن كف ۹ قال صاحب (الكشاف) : قرىء معارج ومعاریج» والمعارج جمع معرج» أو 
اسم جمع لمعراج» وهي المصاعد إلى المساكن العالیة كالدرج والسلالم «علا یطهروت أي 
على تلك المعارج یظهرون» وفي نصب قوله : ورا قولان : قيل : لجعلنا لبيوتهم سقفا من 
فضة ولجعلنا لهم زخرفا می هن می ےس مہ وپ یی ہے 

وأما قوله : وان ڪل َلك لما مت ایز و انیا قرأعاصم وحمزة (لمّا) بتشدید المیم 
والباقون بالتخفیف وأما قراءة حمزة بالتشدید فانه جعل (لمّا) في معنی (إلا)» وحکی سیبویه : 
نشدتك بالله لمّا نعلت » بمعنی إلا فعلت . ويقوي هذه القراءة أن في حرف آبي (وما ذلك الا 
متاع الحياة الدنیا) وهذا يدل على أن (لمّا) بمعنی (إلا)ء وأما القراءة بالتخفیف» فقال 
الواحدي : لفظة (ما) لخوء والتقدیر لمتاع الحياة الدنیا . قال أبو الحسن : الوجه التخفیف؛ لأن 
(لمّا) بمعنی (إلا) لا تعرف» وحكي عن الكسائي أنه قال : لا آعرف وجه التثقیل . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : دلت الاية على أنه تعالی إنما لم يعط الناس نعم الدنیا؛ لأجل 
أنه لو فعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الکفر» فهو تعالی لم یفعل بهم ذلك لاجل أن لا یدعوهم 
إلى الكفرء وهذا يدل على أحكام: آحدها: أنه إذا لم يفعل بهم ما یدعوهم إلى الكفر فلأن لا 
يخلق فيهم الكفر أولی . وانیها : أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة» فلما بِيّن 


4ه 


۳۹۰ سورة الزخرف 


تعالی أنه لم یفعل ذلك إزاحة للعذر والعلة عنهم دل ذلك على أنه يجب أن یفعل بهم کل ما كان 
لطفا داعيًا لهم إلى الإيمان» فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يجب على الله تعالى 
فعل اللطف . وثالثها: أنه ثبت بهذه الآية أن الله تعالى إنما يفعل ما يفعله ويترك ما يتركه لأجل 
حكمة ومصلحة وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل» فان قیل : لما 
بین تعالى أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم» لصار ذلك سببًا لاجتماع الناس على الكفر» فلم لم 
يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سببًا لاجتماع الناس على الاسلام؟ قلنا: لأن الناس على 
هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقین» فكان 
الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمین» حتى أن كل من دخل الاسلام» فإنما يدخل فيه لمتابعة 
الدليل ولطلب رضوان ا فحينئلٍ يعظم ثوابه لهذا السبب . 

ثم قال تعالی: ومن بعش عن گر آلرمتن نقیش لم سيطنا فهو ل ن 4 والمراد منه التنبیه على 
آفات الدنیا وذلك أن من فاز بالمال والجاه صار کالاعشی عن ذکر اللەء ومن صار كذلك صار 
من جلساء الشیاطین الضالین المضلین» فهذا وجه تعلق هذا الکلام بما قبله» قال صاحب 
(الکشاف) : قرئ (ومن یعش) بضم الشین وفتحها والفرق بینهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قیل عشي» وإذا نظر نظر العشي ولا آفة به قیل : عشی» ونظیره عرج لمن به الافة» وعرَج لمن 
مشی مشية العرجان من غير عرج» ی 

متی تأیه تنشو إلى ضوء تاره 

بس تج ےت سس سی 
على أن (مَن) موصولة غير مضمنة معنی الشرط» وحق هذا القاری أن يرفع (نقیض). ومعنی 
القراءة بالفتح : ومن يَعْمَ عن ذكر الرحمن وهو القرآن. لقوله: م بكم عُمئُ4لالبقرة: 614 وأما 
پر سو سپ ری ور تی أنه ی وهو ہر جو لس 


تعالی : «#وعَعَدوا بها واستيقتتها افم €[المل: :۰۱۱ قيض لم سينا 4 قال مقاتل : نضم إليه 
شیطانا وهو لم قري 


ثم قال: 7 لع یل 4 يني ون الاين لبصدونهم عن سيل دی والح 


وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ الجمع؛ لأن قوله : #ومن بعش عن وکر النعن نیش 


یا 4 يفيد الجمع ء > وان كان اللفظ على الواحد #وعسبرت أن و نی ای 


(۱) هذا البیت ضمن قصيدة من البحر الطویل للحطيئة» وهو هکذا: 
یم القتى تعشو إلى ضوء نارو إذا الریخ هَبّت والمَکان جَديبٌ 
وهو: جرول بن أوس بن مالك العبسي » أبو مليكة . ؟- ٤٦ھ/‏ ؟ - ٦٦٦‏ م 
شاعر خحضرم أدرك الجاهلية والاسلام . كان هجّاءٌ عنيفاء لم یکد یَسْلم من لسانه آحد» وهجا أمه وأباه ونفسه . 
وأكثرٌ من هجاء الزبرقان بن بدر» فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فسجنه عمر با مدینةء فاستعطفه بأبيات» فأخرجه 
ونہاہ عن هجاء الناس . 


الآية رقم (۲۹-۲۳) ۳۱ 


یصدون الکفار عن السبیل» والکفار يحسبون آنهم مهتدون. ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال  :‏ حي 
دا جا يعني الکافر» وقری (جَاءاتا)» يعني الکافر وشیطانه» روي أن الکافر إذا بعث یوم 
القيامة من قبره أخذ شیطانه بیده» فلم یفارقه حتی یصیرهما الله إلى النار» فذلك حيث یقول : 
« یت بى يتك بعد امن والمراد: يا ليت حصل بيني وبينك بُعْد على أعظم الوجوه! 


واختلفوا في تفسیر قوله : # بعد مر وذکروا فيه وجوها: الأول : قال الاکثرون: المراد 
غد المشرق والمغرب» ومن عادة العرب تسمية الشیئین المتقابلین باسم آحدهما» قال الفرزدق ؛ 
نا قَمَرَاهَا وَالتُجُومُ الطْوَالِمُ © 

يريد الشمس والقمر» ويقولون للكوفة والبصرة: البصرتان» وللغداة والعصر: العصران» 
ولأبي بكر وعمر: العمران» وللماء والتمر: الأسودان. الثاني : أن أهل النجوم يقولون: الحركة 
التي تكون من المشرق إلى المغرب هي حركة الفلك الأعظم» والحركة التي من المغرب إلى 
المشرق» هي حركة الكواكب الثابتة» وحركة الأفلاك الممثلة التي للسيارات سوى القمر» وإذا 
كان كذلك فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالنسبة إلى شيء آخر» فثبت أن إطلاق 
لفظ المشرق على كل واحد من الجهتين حقيقة . الثالث : قالوا: يحمل ذلك على مشرق الصيف 
ومشرق الشتاء وبينهما بعد عظيم . وهذا بعيد عندي؛ لان المقصود من قوله  :‏ یت بين ويتك 
مد آآمث تین المبالغة في حصول البعد وهذه المبالغة إنما تحصل عن ذكر بعد لا يمكن وجود 
بعد آخر آزید منه» والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء لیس كذلك» فیبعد حمل اللفظ 
عليه . الرابع : وهو أن الحس يدل على أن الحركة اليومية إنما تحصل بطلوع الشمس من المشرق 
إلى المغرب. وأما القمر فانه یظهر في آول الشهر في جانب المغرب ثم لا یزال یتقدم إلى 
جانب المشرق» وذلك يدل على أن مشرق حركة القمر هو المغرب. وإذا ثبت هذا فالجانب 
المسمی بالمشرق هو مشرق الشمس ولکنه مغرب القمرء وأما الجانب المسمی بالمغرب. فانه 
مشرق القمر ولکنه مغرب الشمس؛ وبهذا التقدیر يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقین» 
ولعل هذا الوجه آقرب إلى مطابقة اللفظ ورعاية المقصود من سائر الوجوه والله أعلم . 

ثم قال تعالی: ینس امه أي الکافر یقول لذلك الشیطان : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقین 
فبئس القرین أنت . فهذا ما یتعلق بتفسیر الالفاظ . والمقصود من هذا الکلام تحقیر الدنیا وبیان 
ما في المال والجاه من المضار العظیمة» وذلك لان كثرة المال والجاه تجعل الانسان كالأعشى 
عن مطالعة ذکر الله تعالی» ومن صار كذلك صار جليسًا للشیطان» ومن صار کذلك ضل عن 
سبیل الهدی والحق وبقي جلیس الشیطان في الدنیا وفي القيامة » ومجالسة الشیطان حالة توجب 
الضرر الشدید في القيامة بحيث یقول الکافر : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقین فبئس القرین 
آنت . فثبت بما ذکرنا أن كثرة المال والجاه توجب كمال النقصان والحرمان في الدین والدنياء 


(۱)البیت للفرزدق» وقد تقدمت ترحمته . 


۳ سورة الز خرف 
وإذا ظهر هذا فقد ظهر أن الذين قالوا: «لرلا زل هنذا آلفرءان عل رل ين تن عظم؟ [الزخرف : 
۰۱ قالوا كلامًا فاسدا وشبهة باطلة . 

ثم قال تعالی: وکن بعکم الوم إذ مت نکر في العذاب مُسْتركون» فقوله : «أَنکر» في محل 
الرفع على الفاعلية» يعني ولن ینفعکم الوم کونکم مشترکین في العذاب . والسبب فيه أن الناس 
یقولون : المصيبة إذا عمت طابت» وقالت الخنساء في هذا المعنی "۲۲ : 

وَلَؤْلاً كَثْرَةٌ الباکین حولي علی زخوانهم لقلث فيي 

وا يبون بل أي ولکن امزي الشف عَنه بالشاشي 

فبیّن تعالی أن حصول الشركة فى ذلك العذاب لا يفيد التخفیف كما كان يفيده فى الدنیا 
807ے8ے8ےیٰ 0 فان کا اداه سا 
الآخرء فلا جرم الشركة لا تفيد الخفة . الثاني : أن قومًا إذا اشتركوا في العذاب أعان كل واحد 
منهم صاحبه بما قدر عليه فيحصل بسببه بعض التخفيف» وهذا المعنى متعذر في القيامة . 
الثالث : أن جلوس الانسان مع قرينه يفيده أنواعًا كثيرة من السلوة . فبيّن تعالى أن الشيطان وان 
كان قريئًا إلا أن مجالسته في القيامة لا توجب السلوة وخفة العقوبة» وفي كتاب ابن مجاهد عن 
ابن عامر قراً: شور یی سی وقرأ الباقون (أنكم) بفتح الألف» 0 
قوله تعالی ٠‏ انت ت شیع ا او نی سی وتن کات فى سل میت 
© نما ذبن يك فا ینبم نموت © أو ر بنَكَ ی رمدم 1 


ۃر م سے مدي سم > 2 3 0 صل ص میم وو 
مَقدرونَ © فا ممیسل بالزی ایی إِليك د 3 ید متیر © واه م انکر لی 
ص ہے رحد م حم 2ے ہر ہو سے سے ص*<* ۳ ۹ و20 چ مس مر سم 

ولقويك سوق تََلونَ ‏ ومکل من آنسلنا من قبلك من رسلا نا اجعلنا من دون 


من ءَِلِهة يُعَبَدُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما وصفهم في الاية المتقدمة بالعشی؛ وصفهم في هذه الآية بالصمم 
والعمى» وما أحسن هذا الترتيب! وذلك لأن الإنسان في أول اشتغاله بطلب الدنيا يكون كمن 
حصل بعينه رمد ضعیف» ثم كلما كان اشتغاله بتلك الأعمال أكثر كان ميله إلى الجسمانيات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أكمل؛ لما ثبت في علوم العقل أن كثرة الأفعال توجب حصول 
الملکات الراسخة فينتقل الانسان من الرمد إلى أن يصير أعشى» فإذا واظب علی تلك الحالة 
أيامًا أخرى انتقل من كونه أعشى إلى كونه أعمى» فهذا ترتيب حسن موافق لما ثبت بالبراهين 
الیقینیة؛ روي أنه ور كان يجتهد في دعاء قومه. وهم لا يزيدون إلا تصميما على الكفر وتمادیا 


©« هه جم 


في الغي ‏ فقال تعالی : «آقات شیع اضر از تى الْعْتىَ* يعني آنهم بلغوا ذ في النفرة عنك وعن 


(۱) تقدمت ترجمة الخنساء . 


الآية رقم ))٥-٠٤(‏ ۲۳ 


دينك إلى حيث إذا أسمعتهم القرآن كانوا کالأصم ء وإذا أريتهم المعجزات کانوا کالاعمی» ثم 
بین تعالی أن صممهم وعماهم إنما کان بسبب کونهم في ضلال مبين . 

ولما فا آن دعوته لا توثر في قلوبهم قال : اما مب بك يريد حصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم فان منم 0 منلتموت؟» بعدكء أو نرينك في حياتك ما وعدناهم من الذل والقتل 
نا مدروخ عل ذلك واعلم آن هد کلم يليد کمال سان للرسول علیه للم له جا 
بین آنهم لا تؤثر فيهم دعوته» واليأس |حدی الراحتین» ثم بیّن أنه لا بد وأن ینتقم لأجله متهم ما 
حال حياته أو بعد وفاته» وذلك أيضا یوجب التسلية» فبعد هذا أمّره أن یستمسك بما آمره تعالی 
فقال : یت یل أو لَك بان تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه ؛ فإنه الصراط المستقیم 
الذي لا یمیل عنه إلا ضال في الدین . 

ولما بيّن تأثير التمسك بهذا الدين في منافع الدین بیّن أيضا تأثر ه في منافع الدنیا فقال : 
وم كر لك مريك أي إنه يوجب الشرف العظیم لك ولقومك» حیث يقال : إن هذا الکتاب 
العظیم آنزله الله على رجل من قوم هؤلاء . 

واعلم أن هذه الاية تدل على أن الانسان لا بد وآن یکون عظیم الرغبة في الثناء الحسن 
والذکر الجميل» ولو لم يكن الذکر الجمیل أمرًا مرغوبًا فيه لما منّ الله به على محمد وا حيث 
قال : ونم رآ ويك ولا طلبه إبراهيم عليه السلام حيث قال : ول لي سا صِدْقٍ في 
خرن 4 [الشعراء: 84] ولأن الذكر الجميل قائم مقام الحياة الشريفة» بل الذكر أفضل من الحياة؛ 
لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحي» أما أثر الذكر الجميل فإنه یحصل في كل 
مكان وفي كل زمان . 

ثم قال تعالی: ‏ وَسَوْفٌ تلود 4 وفيه وجوه: الأول: قال الكلبي : تُسألون هل أديتم شكر إنعامنا 
عليكم بهذا الذكر الجميل الثاني : قال مقاتل : المراد أن مَن كدب به يُسأل: لمَ كذبه؟! فيُسأل 
سؤال توبيخ . الثالث : تسألون هل عملتم بما دل عليه من التكاليف؟ 

واعلم أن السبب الأقوى في إنكار الکفار لرسالة محمد ی ولبغضهم له - أنه كان ینکر عبادة 
الأصنام» فبيّن تعالى أن إنكار عبادة الأصنام لیس من خواص دين محمد بء بل كل الأنبياء 
والرسل كانوا مطبقين على إنكاره فقال : #اوَبَكَلٌ مَنْ متا ین َلك ن زب نا ِن دون ان 
هه یدوچ وفیه أقوال : 

لاول: معناه : واسأل مومني آهل الکتاب أي آهل التوراة والانجیل فانهم سیخبرونك أنه لم 
يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الاصنام وإذا كان هذا الأمر متفقّا عليه بين كل الأنبیاء والرسل 
وجب أن لا يجعلوه سببًا لبغض محمد علا . والقول الثاني: قال عطاء عن ابن عياس :لكا أشري نه 
صلی ال عليه وسلم إلى المسجد الأقصى» بعث الله له آدم وجميع المرسلين من ول فد 
جبريل ثم أقام فقال : یا محمد تقدم فصل بهم . فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


۳ سورة الزخرف 
مو ون جتيريل عليه سد : # وله يا محمد ٭ من آرسلتا ین فک من رسک الایف فقال 
صلی الله عليه وسلم : «لا آسال لأئی لَسْتُ شاکا فیه» “. 

والقول الثالث: أن ذکر السژال في موضع لا يمكن السؤال فيه - یکون المراد منه النظر 
والاستدلال» کقول من قال : سل الأرض من شق أنهارك» ورس أشجارك» وجنی ثمارك؟ 
فإنها إن لم تجبك جوابًا آجابتك اعتبارّا . فهاهنا سوال النبي ین الأنبیاء الذین کانوا قبله 
ممتنع » فکان المراد منه انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبر فیها بفهمك والله أعلم . 


ہے 
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في الایه مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون في هذا المقام 
- تقرير الکلام الذي تقدم وذلك لان كفار قريش طعنوا في نبوة محمد وِارّبسبب كونه فقيرًا 
عديم المال والجاه فبيّن الله تعالى أن موسى عليه السلام بعد أن آورد المعجزات القاهرة 
الباهرة التي لا يشك في صحتها عاقل» أورد فرعون عليه هذه الشبهة التي ذکرها كفار قريش 
فقال: إني غني كثير المال والجاه. ألا ترون أنه حصل لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي» وأما موسى فإنه فقير مهين ولیس له بیان ولسان؛ والرجل الفقير كيف يكون رسولاً من 
عند الله إلى الملك الكبير الغني؟! فثبت أن هذه الشبهة التي ذكرها كفار مكة وهي قولهم : لوا 
رل هنا لمران على رل ينارب ع4 [الرعرف: ۳۱قد أوردها بعينها فرعون على موسى» ثم إنا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم» والمقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمرين: أحدهما: أن الكفار 


۲ 


(۸)۱ آجده إلا عند أهل التفسير وهو من غير إسناد . 


الآية رقم (01-47) ۳۵ 


والجهال أبدًا يحتجون على الأنبياء بهذه الشبهة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلتفت إليها . والثاني : 
أن فرعون على غاية كمال حاله في الدنيا صار مقهورًا باطلا» فيكون الأمر في حق أعدائك 
هكذاء فثبت أنه ليس المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة بل المقصود تقرير 
الجواب عن الشبهة المذكورة» وعلى هذا فلا يكون هذا تقريرًا للقصة ألبتة» وهذا من نفائس 
الأبحاث» والله أعلم . 

المسألة الثانية : في تفسير الألفاظ» ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهي المعجزات التي 
كانت مع موسى عليه السلام إلى فرعون وملثه» أي قومهء فقال موسى: إني رسول رب 
العالمين» فلما جاءهم بتلك الایات إذا هم منها یضحکون» قیل : إنه لما ألقى عصاه فصار 
ثعبانا» ثم آخذه فعاد عصًا كما كان؛ ضحكواء ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كما 
كانت ؛ ضحكواء فان قیل : كيف جاز أن يجاب عن (لما) بإذا الذي يفيد المفاجأة؟ قلنا: لأن 
فعل المفاجأة معها مقدر كأنه قیل : فلما جاءهم بآياتنا فاجأوا وقت ضحكهم . 

ثم قال: ڑا بهم تن َي إلا َب ین ايها 4 فان قيل : ظاهر اللفظ يقتضي کون كل 
واحد منها أفضل من التالي وذلك محال . قلنا: إذا أريد المبالغة في کون كل واحد من تلك الأشياء 
بالعًا إلى أقصى الدرجات في الفضيلة» فقد يذكر هذا الکلام» بمعنى أنه لا يبعد في أناس ينظرون 
إليها أن يقول: هذا إن هذا أفضل من الثاني . وأن يقول الثاني : لا بل الثاني أفضل . وأن يقول 
الثالث : بل الثالث أفضل . وحينئذٍ يصير کل واحد من تلك الأشياء مقولاً فيه إنه أفضل من غيره . 

ٹم قال تعالى: #وأحدتهم بدا للم يَرْحَعُونَ ‏ أي عن الكفر إلى الإيمان» قالت المعتزلة : هذا 
يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل» وأنه إنما أظهر تلك المعجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. قال المفسرون : ومعنى قوله: #وأحذتهم مدای 4 أي بالأشياء 
التي سلطها عليهاء كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 

ثم قال تعالى: تالا یاه سا دم لا رَيّكَ ما عَهد یندا إت لَمْهَمَدُونَ 4 فان قيل : كيف سموه 
بالساحر مع قولهم : لت لَمْهَمَدُونَ 4؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: أنهم كانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر؛ لأنهم كانوا یستعظمون السحرء وكما يقال في زماننا في العامل العجيب الكامل إنه أتى 
بالسحر . الثاني : #ويَائُوا هسام © في زعم الناس ومتعارف قوم فرعون» كقوله: فیا 
ای تل عله زر 0 لمجو #[الحجر: ]٦‏ أي تزل عليه الذكر في اعتقاده وزعمه . الثالث: أن 
قولهم : تا لَمْهَمَدُونَ 4 وقد کانوا عازمین على خلافه. ألا تری إلى قوله: الما كثفنا عم 
لْعَدَابَ دا هم بنکلوی 4 فتسمیتهم یاه بالسحر لا ينافي قولهم : تا لَمَهِمَدُونَ 4 ثم بيّن تعالی أنه 
لما کشف عنهم العذاب نکثوا ذلك العهد . 

ولما حکی الله تعالی معاملة فرعون مع موسی» حکی آیضا معاملة فرعون معه فقال : 
الوادیٰ فِرَعَوْنُ فى َرَو 4 والمعنی أنه آظهر هذا القول فقال: قال یمور اليس لی ماك یم 


2 سورةالزخرف 


کن ذو اهر تی ين تیه يعني الأنهار التي فصلوها من النبل ومعظمھا أربعة : نهر الملك 
ونهر طولون ونهر دمیاط ونهر تنیس» قیل : كانت تجري تحت قصره وحاصل الامر أنه احتج 
بكثرة آمواله وقوة جاهه على فضيلة نفسه . 

ثم قال: آم عبر من دا ای هو مَهِِنُ ولا کاڈ ن وعنی بکونه مهيئًا کونه فقيرًا ضعیف 
الحال» وبقوله : لول ياد بين حبسة كانت في لسانه» واختلفوا في معنی (أم) هاهنا فقال آبو 
عبيدة مجازها (بل آنا خير)» وعلی هذا فقد تم الکلام عند قوله : #أفلا يروت( ثم ابتدأ 
فقال : ار أنأ عَبْر٭ بمعنی بل آنا خير . وقال الباقون (أم) هذه متصلة لأن المعنی أفلا تبصرون 
آم تبصرون إلا أنه وضع قوله : آنا ك4 موضع (تبصرون). لأنهم إذا قالواله : آنت خير فهم 
عنده بصراء . وقال آخرون: إن تمام الکلام عند قوله : 2 وقوله: 6ت ابتداء الکلام 
والتقدیر آفلا تبصرون . آم تبصرون لکنه اکتفی فيه بذکر (أم) كما تقول لغيرك : (أتأكل آم) أي 
أتأكل آم لا تأكل» تقتصر على ذکر كلمة (أم) إيثارًا للاختصار فکذا هاهناء فان قیل : آلیس أن 
موسی عليه السلام سأل الله تعالی أن يزيل الرتة عن لسانه بقوله : وال عقدة ين لسن © یفتها 
فول [طه: ۰۲۷ ۲۸] فأعطاه الله تعالی ذلك بقوله مد یت سوک يمومئ 4 [طه: +م] فکیف عابه 
فرعون بتلك الرتة؟ والجواب عنه من وجهین : الاول : أن فرعون آراد بقوله : ول یکاد ين4 
حجته التي تدل على صدقه فیما يدعي . ولم يرد أنه لا قدرة له على الکلام . والثاني : أنه عابه بما 
كان عليه أولاّء وذلك أن موسی كان عند فرعون زمانًا طويلاً وفي لسانه حبسة فنسبه فرعون إلى 
ما عهده عليه من الرتة؛ لانه لم یعلم أن الله تعالی آزال ذلك العیب عنه . 

ثم قال: رل ی عليه سوه تن دعب والمراد أن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا واحدٌا منهم 
رئیسا لهم سوروه بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب » فطلب فرعون من موسی مثل هذه الحالة . 

واختلف القراء في (أسورة) فبعضهم قرأ (آسورَة) وآخرون (أساورة) فأسورة جمع سوار 
لأدنى العدد كقولك حمار وأحمرة وغراب وأغربة» ومن قرأ (أساورة) فذاك لأن آساویر جمع 
أسوار وهو السوار فأساورة تكون الهاء عوضا عن الیاء» نحو بطريق وبطارقة وزنديق وزنادقة 
وفرزين وفرازنة» فتكون آساورة جمع آسوار . ۱ 

وحاصل الكلام یرجم إلى حرف واحد وهو أن فرعون كان يقول: آنا أكثر مالا وجامّاء 
فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسولاً من الله؛ لأن منصب النبوة يقتضي المخدومية» 
والاخس لا یکون مخدومًا للاشرف» ثم المقدمة الفاسدة هي قوله : (من كان أكثر مالا وجامًا 
فهو أفضل) وهي غين المقدمة التي تمسك بها كفار قريش في قولهم : «لولا نَل هنذا الْمَرءَانُ عل 
رجل بن رن عَظِم © [الزخرف: ۱ ثمقال: لا جا مَعَهُ الْمليِكة مفترِنِنَ4 يجوز أن يكون 
المراد مقرنين به» من قولك : قرنته به فاقترن . وأن يكون من قولهم : اقترنوا بمعنى تقارنواء قال 
الزجاج : معناه يمشون معه فيدلون على صحة نبوته . 


الآية رقم (۱۲-۵۶) ۳۷ 

ثم قال تعالي: 9# پاستحف فقوم َأملَاعُهُ» أي طلب منهم الخفة في الاتیان بما كان يأمرهم به 
فأطاعوه یم كنأ ما تیم حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق . #فَلَمّآ ءَاسَمُوناہ أغضبوناء 
حكي أن ابن جريج غضب في شيء فقيل له : أتغضب یا أبا خالد؟ فقال : قد غضب الذي خلق 
الأحلام إن الله يقول: #فَلمًاً ءَاسَفُونَا» أي أغضبونا . 

ثم قال تعالى: « ات مهم واعلم أن ذكر لفظ الأسف في حق الله تعالى محال وذكر لفظ 
الاقام: وکل واحد يها من المتشبهات اللي یجب آن رصار فا ار کا وس | اب 
في حق الله إرادة العقاب » ومعنى الانتقام إرادة العقاب لجرم سایق . 

ثم قال تعالى: فَجَعَْئَهُمَ سما ولا السلف: کل شيء قدمته من عمل صالح أو قرض فهو 
سلف لے ود تقد من ابانك وی سو بی ومنه قول طفيل يرثي قومه : 

مُضّوا سَلَفًا قَضد السّبیل علیهم وَصَرْفَ الْمَنَايَا بالرْجَالِ ا 

فعلی هذا قال الفراء والزجاج : یقول : جعلناهم متقدمین ليتعظ بهم الأجرون؛ أي جعلناهم 
سلا لکفار أمة محمد عليه السلام . وأكثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كما ذكرناهء وقرأ 
حمزة والكسائي (سَلْما) بالضم وهو جمع سلف. قال الليث : يقال سلّف بضم اللام یسلف 
سلوفا فهو سلف أي متقدم . وقوله : #ومكل خرن يريد عظة لمن بقي بعدهم وآية وعبرة» 
قال أبو علي الفارسي یو رس براق شوہ ومن نم مض جو والدليل على 
وقوعه على أكثر من واحد قوله تعالى: #صَرب آله ملا عبدا موه لا يقير عل کنو وَمَن 
ََفْسَه 4 [النحل: ۷۰ فأدخل تحت المثل شیئین » والله أعلم . 


قوله تعالى: 3 رب ان مر ما إذا ماک 7 يدوت © الوا 
aN EL‏ لا وط ۴ ر حَصِدُونَ © ان 4 ۴ 
عبد 5 نت ر عله منک ۶ اسر e‏ شا 5 ام مک 


ا مر ہر + 
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في الاية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی ذکر أنواعًا كثيرة من کفرياتهم في هذه السورة وأجاب عنها 
(۱) هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطویل » وهو للطفیل الغنوي وهو : طفیل بن عوف بن كعب» من بني غني » 
من قيس عيلان . ؟- ۱۳ق . ه/ ؟- 09١1م.‏ 

شاعر جاهلي » فحل » من الشجعان» وهو أوصف العرب للخيل» وربما سمي (طفيل الخيل) لكثرة وصفه لها . 
ويسمى أيضا (المحبّر) لتحسينه شعرة» عاصر النابغة الجعدي وزهير بن أبي سلمى» ومات بعد مقتل هرم بن سنان . 
كان معاوية يقول : خلوا لي طفيلاء وقولوا ما شئتم في غيره من الشعراء . 


۳۹۸ سورة الزخرف 


بالوجوه الکثیرة: فأولها: قوله تعالی : وَجَعَلُوأ لم من عادو جرا [الرعرف: ۰توثانیها: قوله 
تعالى : وجلو المكيكة لب هم ند امن ات ادرعرف: ۱۹وثالشها : قوله : « تالا أو سا 
من ما مک ودرمرد: .»و رابعها: قوله: كال لول ر هذا اران عل جل ن لین 
عظے » a‏ ل سرت إلا على 
أنه لما ضرب ابن مریم مثلا أخذ القوم يضجون ويرفعون آصواتهم فأما أن ذلك المثل كيف 
کان» وفي أي شيء كان فاللفظ لا يدل عليه والمفسرون ذكروا فيه وجومًا كلها محتملة : 
فالأول: أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون عيسى قالوا: إذا عبدوا عيسى فآلهتنا خير من 
00 مد سن سر رو سی . الثاني : روي أنه لما نزل قوله تعالى : 
# نِم وما یرون من من دوت میرم ا [الأنبياء : ۹۸]قال عبد الله بن الزيعرى : هذا 
خاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال كذ بل لِجَمِيع الامم» فقال : خصمتك ورب الکعبت 
ألست تزعم أن عيسى ابن مریم نبي وتثني عليه خيرًا وعلى آمه» وقد علمت أن النصاری 
يعبدونهما واليهود يعبدون عزيرًا والملائكة يعبدون» فإذا كان هؤلاء في النار فقد رضینا أن نكون 
نحن وآلهتنا معهم '''فسکت النبي يوفرح القوم وضحكوا وضجواء فأنزل الله تعالى: إن 
أدب سَبَقَتْ لهم مدا الو اق عن مدید مت :.,ونزلت هذه الاية أيضًا والمعنی : 
نی تلو بن الزبعری عيسى ابن مریم مثلاً وجادل رسول الله بعبادة النصارى لیام ذا 
قومك قريش منه - أي من هذا المثل - یصدون أي یرتفع لهم ضجیج وجلبة فرحًا وجدلا 
و تشم ها | من إسكات رسول اللهء فإنه قد جرت العادة بآن آحد الخصمین إذا انقطع 
آظهر الخصم الثاني الفرح والضجیج» وقالوا: آآلهتنا خير آم هو؟ یعنون أن آلهتنا عندك لیس 
خيرًا من عیسی؛ فاذا كان عیسی من حصب جهنم كان أمر آلهتنا أهون . الوجه الثالث في التأویل 
وهو أن النبي يلما حکی أن النصاری عبدوا المسیح وجعلوه لها لانفسهم. قال کفار مكة 
إن محمدا يريد أن یجعل لنا إلها كما جعل النصاری المسیح إلها لأنفسهم» ثم عند هذا قالوا: 
« لهسا عب ار هر يعني آآلهتنا خير أم محمد؟ وذکروا ذلك لأجل آنهم قالوا: إن محمدا 
یدعونا إلى عبادة نفسه وآباژنا زعموا أنه يجب عبادة هذه الأصنام» وإذا كان لا بد من آحد 
هذين الأمرين فعبادة هذه الأصنام أَوْلى ؟ لأن آباءنا وأسلافنا کانوا متطابقین علیه » وأما محمد 
فإنه متهم في آمرنا بعبادته فكان الاشتغال بعبادة الأصنام أؤْلى . ثم إنه تعالى بيّن آنا لم نقل 
الاشتغال بعبادة الفسیح طريق حسن بل هو كلام باطل» فان عيسى ليس إلا عبدا أنعمنا عليه 
فإذا كان الأمر كذلك فقد زالت شبهتهم في قولهم : إن محمدا يريد أن يأمرنا بعبادة نفسه . فهذه 
ای الثلائة مما یحتمل کل واحد منها لفظ الایة. 
(۱) ضعیف :الفاكهي في (آخبار مکة) (۲/ ۹۲ حدیث رقم (۱۳۹۲) من طریق ابن ثور عن ابن جریج - . 
وآورده الزخشري في (الکشاف) /٤(‏ ۱۲ ۰)۲ وقال الزيلعي في (تخریج الکشاف) (۲۵/۲): غريب . 


الآية رقم (۲۲-۵۷) ۳۹ 


المسألة الثاني : قرأ نافع وابن عامر والكسائي وآبو بكر عن عاصم (یضدون) بضم الصاد وهو 
قراءة علي بن أبي طالب عليه السلام» والباقون بكسر الصاد وهي قراءة ابن عباس » واختلفواء 
فقال الكسائي : هما بمعنى نحو يعرشون ويعرُشون» ويعكفون ویعکفون» ومنهم من قرّق أما 
القراءة بالضم فمن الصدود أي من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ویْعُرضون عنه وأما 
بالكسر فمعناه يضجون . 

المسألة الثالثة : قرأعاصم وحمزة والكسائي (أآلهتنا) استفهامًا بهمزتين الثانية مطولة› 
والباقون استفهاما بهمزة ومدة. 

ثم قال تعالى: #إما رو ی "بل 4 أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الجدل والغلبة في 
القولء لا لطلب الفرق بين الحق والباطل ل هر تم حون © مبالغون في الخصومة» وذلك 
لأن قوله: « اکم وما دون م من دوين ال € [الأنبياء : مو لا يتناول الملائكة وعيسى» وبيانه 
من وجوه: الأول: أن كلمة (ما) لا تتناول العقلاء ألبتة . والثاني : أن كلمة (ما) ليست صريحة 
في الاستغراق بدليل أنه يصح إدخال لفظتي الكل والبعض علیه» فيقال: إنكم وكل ما تعبدون 
من دون الله» أو إنكم وبعض ما تبعدون من دون الله . الثالث : أن قوله : إنكم وكل ما تعبدون 
من دون ہو ار ود سو سارہ لاسي سر یت 
والملائكة. الرابع : أن قوله : #اتکم وم تعيْدُونَ من من دوت َو که [الأنبياء : : ۸) هب أنه عام إلا 
أن النصوص الدالة على تعظيم الملائكة وعيسى أخص منه والخاص مقدم على العام . 

المسألة الرابعة : القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية إلا أنا قد ذكرنا في تفسير قوله 
تعالی : ما جيل ف ايت أله لا ال كَفْرواً» زییر: :) أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل 
موجب للمدح والثناء» وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذي يفيد تقرير 
الحقء وأن تصرف هذه الآية إلى الجدل الذي يوجب تقرير الباطل . 

ثم قال تعالی: ان هو الا عبد اسنا مه يعني ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه: 
حيث جعلناه آية» بأن خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم وشرفتاه بالنبوة» وصيرناه عبرة عجيبة 
كالمثل السائر ار ناه انا یی 4 لولّدنا منکم يا رجال تیگ نی ال یرت 4 كما 
يخلفكم آولادکم» كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل لتعرفوا : تميّزنا بالقدرة الباهرة 
سی ی رپ ای e‏ سو 
أي عیسی یم و4 شرط من آشراطها تلم به» فسمي الشرط الدال على الشيء علمًا 
لحصول العلم به» وقرأ ابن عباس : (لَعَلع) وهو العلامة وقری للعلم وقر آبي : (لَذِكْرْ) وفي 
الحدیث : : ان جیتی بنزل عَلَى تة في الأض الْمُقَدَسَةٍ قال لها آفیق. وییده خزبة وه یل 
الدَجّال أي پیت امیس في صلاة الصبح َالومَام يوم بهم ی الإِمَامُ َبِقَدْمُهُ عِيسَى وَیْصَلي 
له عَلَى شَرِيعَةٍ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ م یفثل الختازین وَیَکُسِر الصَّلِيبَء وَیْخرّب الْبِيَعَ 


۳۳۰ سورة ال خرف 


وَالْكْتَائِسَ وَيَقْثُلُ التصضاری إلا مَنْ من ا2١‏ و کے رک با من المرية وهو الشك :98 تون که 
واتبعوا هداي وشرعي IS:‏ تی أي هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم لرا 
ما اگ ا کہ رم مذو ئن 4 قد بانت عداواته لكم لأجل أنه هو الذي أخرج أباكم من 
قوله تعالی: ۹ جآ سی التب قال تد - باج ہے ولا بن ن تک 
ا ہے ہرے رحد سمیھ |۱ کے روز سی ور 47 
بعش الى عون فیه فاقوا اله یعون © ان سس ورک فا سو 
ر اير ج27 رج < ص ص مرح يوي سىس سے 7 ٦‏ 
صراط مستقیم © فاختلف الاتحراب من یم کو بل لازبک 9 من عذاب 


1 


تر یر © رح پوس و جو 

ای نون ذكر أنه لما جاء عیسی بالمعجزات وبالشرائع البینات الواضحات يال ور 

5 لك 4 وهي معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله ولاب 1 ٤‏ کے بعص ای کل فد ۹ 
ا موسی ا و تفقوا على أشياء» فجاء 
عیسی ليبين لهم الحق في تلك المسائل الخلافية» وبالجملة فالحكمة معناها أصول الدين و 
بعص ای علش يو 4 معناه فروع الدین» فان قيل : لمَ لم يبين لهم كل الذي يختلفون فيه؟ 
قلنا : لأن الناس قد يختلفون في أشياء لا حاجة بهم إلى معرفتهاء فلا يجب على الرسول بيانهاء 
ولما بين الأصول والفروع قال : تفا الله پر ھ یسوی ومن © فیما 
أبلغه إليكم من التکالیف له و رق ویر َأعبدُوة هنذا رب 5 مه 4 والمعنی ظاهر 
فلت اکن » أي الففرق المتحزبة بعد عیسی وهم الملكانية واليعقوبية والنسطورية» وقیل : 
اليهود والتصاری ويل لب طلم ین عَدَاب يور یر 4 وهو وعيد بیوم الاحزاب. فإن قیل : 
قوله : ین ب بم 4 الضمیر فيه إلى من یرجع؟ قلنا : إلى الذين خاطبهم عیسی في قوله : هر 
> تک وهم قومه: 

ثم قال: #مل يروت زا سا أن تأیه َة 4 فقوله أن تأتيهم بدل من الساعة والمعنی هل 
ینظرون إلا إتيان الساعة . فان قالوا قوله 9ز يفيد عين ما يفيده قوله ر لا توح # فما 
وو رس یمر خزود وت 


قوله تعالی: ال ین سمل دو لل لیے ویار لا 


فور 


2 ملک ہے ۳ سے جے 
ف مک ایق وله شر روت الین منوا پاتا ڪا تین © 


ب 


۰-۷ 


(۱) قال الزيلعي في (تخريج الکشاف) (۳/ :)۲٥٢‏ هذا ا حدیث غريب ببذا اللفظ» وهو في تفسیر الثعلبي هکذا من 
غير سند» وهو مفرق في غضون الاحادیث . 


الآية رقم (0/7-59) 220202 ۲۲ 


بس لْجَنَّدَ ْم رازه شب حبرت لباک سا عم بِصِحَافٍ من ذهب وا کواب 


2 
مرج > و 


, 0210-0 کاڈ ہیں نتم ضها خدلدوت ویک اة 
۳ ونْتُمُوهًا يا کر مرت > e‏ نها هه کر ينها تاکن © 4 


اعلم نه تمالی لما تال : طول ند بط ویک إل 00۳7 4 بعْتَة € [الرخرف : : .بع ذکر عقیبه 
بعض ما یتعلق بأحوال القیامة : فأولها: قوله تعالی : الک 5 ی تشر بت مث رلا 
مه گے 4 والمعنی الَا 4 في الدنيا لر تيز € يعني في الآخرة هم بعش عدو € يعني 
أن الخلة إذا کانت علی المعصية والکفر صارت عداوة یوم القيامة و سے 4 يعني 
الموحدین الذین یخالل بعضهم بعضا على الایمان والتقوی» فان خلتهم لا تصير عداوق 
وللحکماء فى تفسیر هذه الاية طریق حسنء قالوا: إن المحبة آمر لا یحصل الا عند اعتقاد 
حصول خیر ارتا ضرر؛ شی حصل هلا الاعتقاد حصلت المحية لا محالة» ومتی حصل 
اعتقاد أنه یوجب ضررًا حصل البغض والنفرة. إذا عرفت هذا فنقول : تلك الخیرات التي كان 
اعتقاد حصولها یوجب حصول المحبة ما أن تکون قابلة للتغیر والتبدل» أو لا تکون كذلك : فان 
كان الواقع هو القسم الأولء وجب أن تُبدل تلك المحبة بالنفرة؛ لأن تلك المحبة إنما حصلت 
لاعتقاد حصول الخیر والراحة» فإذا زال ذلك الاعتقاد» وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو 
الضرر والألم» وجب أن تتبدل تلك المحبة بالبغضة؛ لأن تبدل العلة يوجب تبدل المعلول . آما 
إذا كانت الخیرات الموجبة للمحبة خیرات باقية أبدية» غير قابلة للتبدل والتغیر» كانت تلك 
المحبة آیضا محبة باقية آمنة من التغیر . إذا عرفت هذا الاصل فنقول : الذين حصلت بینهم محبة 
ومودة في الدنياء إن كانت تلك المحبة لأجل طلب الدنیا وطیباتها ولذاتها» فهذه المطالب لا 
تبقی في القیامةء بل يصير طلب الدنیا سببًا لحصول الالام والافات في يوم القيامة» فلا جرم 
تنقلب هذه المحبة الدنيوية بغضة ونفرة فی القيامة» آما إن كان الموجب لحصول المحبة فى الدنیا 
الا شتراك في محبة الله وفي خدمته وطاعته» فهذا السبب غير قابل للنسخ راف فلا جرم كانت 
اا ون 
فهذا هو التفسير المطابق لقوله تعالی : الکن لا بوم بَعَسْهُرْ لِبَعَضٍ عدو إلا لْمَئّيِت *. 

الحکم الثاني من آحکام یوم القيامة ی ییاد لا عرش میک اق وله اشر 
تحرو # وقد ذکرنا مرارًا أن عادة القرآن جارية بعخصیص لفظ العباد بالمؤمنين المطیعین 
ا > فقوله : يبا 4 کلام الله تعالى» فكأن الحق یخاطبهم بنفسه ویقول لهم : نیتارک 
حون نک الوم ول اث َرَو * وفيه آنواع كثيرة مما يوجب الفرح : أولها: أن الحق سبحانه 
وتعالی خاطبهم شمه من غیر واسطة . وثانيها : أنه تعالى وصفهم بالعبودیةء وهذا تشريف عظيم› 
بدليل أنه لما آراد أن يشرف محمدا يله ليلة المعراج» قال : شن الزی اسریٰ يبدو #[الإسراء: ۱] 


۳۳ سورة الز خرف 


وثالثها: قوله « حرف عكر الچ فأزال عنهم الخوف في يوم القيامة بالکلية» وهذا من أعظم 
النعم . ورابعها: قوله : ولا اٹہ روت 4 فنفی عنهم الحزن بسیب فوت الدنیا الماضية . 

ثم قال تعالی: ان اموا اتتا واا مُسَلِمِينَ € قبل : اب ءَامَثوا 4 مبتداء وخبره مضمر 
والتقدیر : يقال لهم : ادخلوا الجنة» ویحتمل أن یکون المعنی : (أعني الذین آمنوا) قال مقاتل : 
إذا وقع الخوف يوم القیامةء نادی مناد : ییاد لا حو عكر وم فإذا سمعوا النداء رفع 
الخلائق رژوسهم. فیقال ۰ ال منوا تا واوا مُسْلِمِينَ ۹ فتنكس آهل الادیان الباطلة 
رژوسهم . الحکم الثالث من وقائع القيامة : أنه تعالی إذا آمن المؤمنين من الخوف والحزن 
وجب أن يمر حسابهم على آسهل الوجوه وعلی أحسنهاء ثم يقال لهم : انوا اَلجَتَة اث 
روج مرو 4 والحبرة : المبالغة في الاکرام فیما صف بالجمیل» يعني یکرمون إكرامًا 
على سبیل المبالغة» وهذا مما سبق تفسیره في سورة الروم . 

ثم قال: یاف عم بِصِحَافٍ من مب وَأكْوَابَ4 قال الفراء: الکوب المستدیر الرأس الذي لا 
أذن لهء فقوله: یاف وم کان ين م4 إشارة إلى المطعوم» وقوله : 4 إشارة 
إلى رت 00 تعالى ترك التفصيل وذكر بيانًا كليّاء فقال: #وفيها ما دشتھيہ الس ود 

لم قال: ےہ رت ما كر نموت وقد ذكرنا في وراثة الجنة وجهين في 
قوله :ٰ۶ لک هم هم اورشن © ] رک رف آلفردوین؟ [المؤمنون: ٠ء‏ ولما ذکر الطعام والشراب 
qk‏ سی EAS‏ :لک نیا كه کیره نها > . ۱ 

واعلم آئه تعالی بعث محمدا کک الی العرب ا ن إلى العالمین ثانیا. والعرب کانوا في 
ضیق شدید بسبب المأكول والمشروب والفاکهة. فلهذا السبب تفضل الله تعالی علیهم بهذه 
المعاني مرة بعد أخرى» تکمیلا لرغبتهم وتقوية لدواعیهم . 


ثہ۔بھ مور موه 


قوله تعالی و کو لي مویہ وی یب 
لھا کے کے پر ١‏ 3 کے 56 مس 
ee‏ ھ80 ا ا ت قال اکر 


7 مم سر ہس کے بای 47 1 کے 7 لح هون @ مہ 6و ۳۹ 4 یھ جج 
کے کر و 2 14 57 2 


مَرمُونَ ن3 19 حسبون نّا 9 سرهم وجودلھم 3 23 
اعلم أنه تعالی لما ذکر الوعد» آردفه بالوعید على الترتیب المستمر في القرآن 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى : احتج القاضي على القطع بوعيد الفساق بقوله : إن انين ف عَذَاپ جه 
كَيدُونَ © لا ير نهر رقم نیم شر“ ولفظ المجرم يتناول الکافر والفاسق» فوجب کون الكل 


الآية رقم -۷٤(‏ ۸۰) ۲۲۳ 


في عذاب جهنم وقوله: # خلژوت؟ يدل على الخلود» وقوله آیضا: 7 لا ی عن يدل 
على الخلود والدوام أيضًا. والجواب: أن ما قبل هذه الاية وما بعدها يدل على أن المراد من 
لفظ المجرمين ههنا الکفار آما ما قبل هذه الآية فلأنه قال : #يَنْعبَادٍ لا حوف ماک آلیوم ولا سر 
رو © الب اموا ايتا وڪاو مُسَلِمِينَ » [الزخرف : ۸ ]فهذا يدل على أن كل من آمن 
بآیات الله وكانوا مسلمين» فانهم یدخلون تحت قوله : يوباو لا حف لیک الوم ول" آنثر 
كرست © آلب امأ ایتا وکانوا مُسَلِمِينَ4 والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالی وبآياته 
وأسلمء فوجب أن يكون داخلاً تحت ذلك الوعد» ووجب أن يكون خارجًا عن هذا الوعید 
وأما ما بعد هذه الاية فهو قوله : 9 تک بل ولك َك لح كرمر والمراد بالحق ههنا إما 
الاسلام وإما القرآن» والرجل المسلم لا یکره الاسلام ولا القرآن» فثبت أن ما قبل هذه الآية وما 
بعدها يدل على أن المراد من المجرمين الکفار والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنه تعالى وصف عذاب جهنم في حق المجرمين بصفات ثلاثة : أحدها: 
الخلودء وقد ذكرنا في مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولا يفيد الدوام . وثانيها: قوله : 
« لا ین عن أي لا یخفف ولا ينقص»ء من قولهم : فترت عنه الحمى» إذا سكنت ونقص 
حرها. وثالٹھا: قوله : وَمُمَ فيه مب والمبلس : الیائس الساکت سکوت يائس من فرج» عن 
الضحاك : يُجعل المجرم في تابوت من نار ثم یقفل عليه فیبقی فيه خالذا لا یری» قال صاحب 
(الکشاف) : وقری (وهم فیها) أي وهم في النار . 

المسألة الثالغة : احتج القاضي بقوله تعالی : # وما طلمتهم وکن انوأ هم ادييت فقال : إن 
كان عَلَقَ فیهم الکفر لیدخلهم النار فما الذي نفاه بقوله : « وا له وما الذي نسبه إليهم 
مما نفاه عن نفسه؟ أو ليس لو آثبتناه ظلمًا لهم كان لا يزيد على ما يقوله القوم» فان قالوا: ذلك 
الفعل لم يقع بقدرة الله عر وجل فقطء بل نما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معاء فلم يكن ذلك 
ظلمًا من الله . قلنا: عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظلم» وخالق تلك القدرة هو الله 
تعالى» فكأنه تعالی لما فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالمًا لهم 
وذلك محال لأن من يكون ظالمًا في فعل» فإذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون بذلك أحق ء 
فيقال للقاضي : قدرة العبد هل هي صالحة للطرفين أو هي متعينة لأحد الطرفين؟ فان كانت 
صالحة لکلا الطرفين فالترجيح إن وقع لا لمرجح لزم نفي الصانع» وان افتقر إلى مرجح عاد 
التقسيم الأول فيه» ولا بد وأن ينتهي إلى داعية مرجحة يخلقها الله في العبد» وان كانت متعينة 
لأحد الطرفين فحینئذِ يلزمك ما أوردته علینا . 

واعلم أنه ليس الرجل من يرى وجه الاستدلال فیذکره» إنما الرجل الذي ينظر فيما قبل 
الكلام وفيما بعده» فان رآه واردًا على مذهبه بعينه لم يذكره» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن مسعود: (يا مال) بحذف الكاف للترخیم» فقيل لابن عباس : إن ابن 


۳۳ سورة ال خرف 


مسعود قرأ (وَنَادَوْا یا مَالِ) فقال : ما آشغل أهل النار عن هذا الترخیم! وأجیب عنه بأنه إنما حسن 
هذا الترخیم لأنه يدل على آنهم بلغوا في الضعف والنحافة إلى حیث لا يمكنهم أن یذکروا من 
الكلمة الا بعضها . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في أن قولهم : يكرك اتی عا ري على أي وجه طلبوا فقال 
بعضهم : على التمني» وقال آخرون : على وجه الاستغاثة» والا فهم عالمون بأنه لا خلاص لهم 
2 - 7ا ا 
فذکروه علی وجه الطلب . ثم نه تعالی بیّن أن مالکا يقول لهم فو ابا 
القرآن متی آجابهم» هل آجابهم في الحال أو بمدة طویلة؟ وإن کان بعد ذلك فهل حصل ذلك 
الجواب بعد ذلك السوال بمدة قليلة أو بمدة طويلة» فلا يمتنع أن تؤخر الاجابة استخفافا بهم 
وزيادة في غمهم» فعن عبد الله بن عمر : بعد أربعين سنةء وعن غیرہ : بعد مائة سنةء وعن ابن 
عباس : بعد آلف سنة . والله أعلم بذلك المقدار . 

ثم بيّن تعالی أن مالكا لما آجابهم بقوله : نكر رى( ذکر بعده ما هو كالعلة لذلك 
الجواب فقال : لد يمت بل وَلكنَّ کر للع رود 4 والمراد نفرتهم عن محمد وعن 
القرآن وشدة بغضهم لقبول الدین الحق؛ فان قیل : كيف قال : لواد يك بعد ما وصفهم 
بالابلاس؟ قلنا : تلك آزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف بهم الأحوال فیسکتون أوقاتا لغلبة 
اليأس علیهم» ويستغيثون آوقاتا لشدة ما بهم» روي أنه يُلقى على آهل النار الجوع حتی یعدل ما 
هم فيه من العذاب» فیقولون: ادعوا مالکا . فیدعون : یعیش لض عا ريك 6 . 

ولما ذکر الله تعالی كيفية عذابهم في الاخرق ذکر بعده كيفية مکرهم وفساد باطنهم في الدنیا 
فقال: آم َرَمَأ تا إت منوج # والمعنى أم أبرمواء أي مشرکو مكةء أمرًا من کیدهم ومکرهم 
برسول الله» فإنا مبرمون کیدنا كما آبرموا کیدهم . کقوله تعالی : ام وه هذا تب نوا ہر 
لْمَكيِدُونَ 4 نسور: ۲:] قال مقاتل : نزلت في تدبیرهم في المکر به في دار الندوت وهو ما 
ذکره الله تعالی في قوله تعالی : #وَإِدْ ینک ہك ال وه وینان: .+ وقد ذکرنا القصة . 

ثم قال: اتید آنا کا نتم یشم ری 4 السر: ما حدّث به الرجل نفسه أو غیره في مكان 
خال» والنجوی: ما تکلموا به فیما بینهم بل نسمعها ونطلع علیها ورا( يريد الحفظة 
«يَعَدُبُونَ * علیهم تلك الأحوال» وعن يحيى بن معاذ: مَن ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا 
یخفی عليه شيء في السموات فقد جعله آهون الناظرین الیه وهو من علامات الثفاق . 


م ۰ 5 گر 7 و مره 8222 مچے ے و سا ص من اس مگ 
قوله تعالی: فل ن كن کمن ولد فان أول المیدن © سحن رَبَ سوت 
رب مسر میم و روس مغر و 1 a‏ 271 


۱ تہ ن © ددرهم يخوضوأ ويلعبوا حول يفا یوما الزی 


DY AAA‏ 11 وم رظ 27 مر ارم ص جرس ور ص ور حم 
دوعدوں ت 20 الزى 2 اسه مها مھ وف اہ ص إلنه وهو e‏ ۱ لعليم رب 


2 وا رض رب ۱ ہت مک هرا 


الآية رقم (۸۹-۸۱) ۳۳۵ 


رص م سے 07 3 7 گی ےہ _ عمج م سے 9 ىن مر 
وَيَبَارلَكَ آلدٍی لم ملك السملوتِ والارض وما نها ند 2 اسَاعَة وَإِلَيْهِ 


فرح سر 0 ,- مرح ار مت مم گر 7 اَل مد وس ارچ 
ترجعوت 49 ولا یملك لیے یذعوت من دونه لمع إل من شېد باحق وهم 
1ے صرکص ا سر نظ گر ص 


َو © وکین سألتهم ٤‏ تن سوہ وہ فان يوکن © وقیله. یکرت رن 
آ2 رورم ركه 


هتوّلاء قوم لا وی © سے و سا E‏ ى یکمن © 4 


المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي (وُلّد) بضم الواو وإسكان اللام» والباقون بفتحهما 
اتا آل السب قرأ نافع (قأنا) بفتحة طويلة على النون» والباقون بلا تطويل . 

المسألة الثانية: اعلم أن الناس ظنوا أن قوله: فل إن كن لين ولد اما ول الْمَيينَ» لو 
أجريناه على ظاهره فانه يقتضي وقوع الشك في إثبات ولد لله تعالی» وذلك محالء فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية» وعندي أنه ليس الأمر كذلك وليس في ظاهر اللفظ ما یوجب العدول 
عن الظاهر» وتقريره أن قوله : إن كن للمتن ولد فان ول ألمي 4 قضية شرطیة؛ والقضية 
الشرطية مركبة من قضيتين خبريتين أدخل على إحداهما حرف الشرط وعلی الأخرى حرف 
الجزاء» فحصل بمجموعها قضية واحدة» ومثاله هذه الآية» فان قوله : إن 36 نو أتا 
ول المیر)» قضية مركبة من قضيتين : إحداهما: ل إن كن للَعکن و که» والثانية : قوله : انا 
ول لمیر ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة (إن) على القضية الأولى وحرف الجزاء وهو الفاء 
على القضية الثانیةء فحصل من مجموعهما قضية واحدة» وهو القضية الشرطیة إذا عرفت هذا 
فنقول : القضية الشرطية لا تفيد إلا کون الشرط مستلزمًا للجزاء» وليس فيه إشعار بكون الشرط 
حقًا أو باطلاً أو بكون الجزاء حقًا أو باطلا» بل نقول : القضية الشرطية الحقة قد تكون مركبة من 
قضيتين حقيقيتين أو من قضيتين باطلتين أو من شرط باطل وجزاء حق أو من شرط حق وجزاء 
باطل» فأما القسم الرابع وهو أن تكون القضية الشرطية الحقة مركبة من شرط حق وجزاء باطلء 
تناعا 

ولنبین آمثال هذه الأقسام الأربعة» فإذا قلنا: إن كان الانسان حيوانًا فالانسان جسم؛ فهذه 
شرطية حقة» وهي مركبة من قضيتين حقيقيتين» إحداهما قولنا (الإنسان. حیوان)» والثانية قولنا 
(الانسان جسم). وإذا قلنا: إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين» فهذه شرطية حقة 
لكنها مركبة من قولنا (الخمسة زوج)» ومن قولنا (الخمسة منقسمة بمتساويين) وهما باطلان» 
وكونهما باطلين لا يمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقّاء وقد ذكرنا أن القضية الشرطية 
لا تفيد إلا مجرد الاستلزام» وإذا قلنا: إن كان الانسان حجرًا فهو جسمء فهذا جسمء فهذا أيضًا 
حق لكنها مركبة من شرط باطل وهو قولنا (الإنسان حجر)» ومن جزء حق وهو قولنا (الإنسان 
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جسم)ء وانما جاز هذا لان الباطل قد یکون بحیث یلزم من فرض وقوعه وقوع حقء فإنا فرضنا 
کون الانسان حجرًا وجب کونه جسمّا» فهذا شرط باطل يستلزم جزءا حقا . 

وأما القسم الرابع:وهو ترکیب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل» فهذا محال ؛ لأن 
هذا الترکیب یلزم منه کون الحق مستلزمّا للباطل وذلك محال. بخلاف القسم الثالث فانه یلزم 
منه کون الباطل مستلزمّا للحق» وذلك ليس بمحال . إذا عرفت هذا الأصل فلنرجع إلى الاية 
فنة‌ول : قوله  :‏ إن كن لان ولد اتا ول المتیری» قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن جزاء 
باطل ؛ لأن قولنا (کان للرحمن ولد) باطل» وقولنا (آنا آول العابدین لذلك الولد) باطل أيضًا إلا 
آنا بینا أن کون كل واحد منهما باطلا لا يمنع من أن یکون استلزام آحدهما للآخر حقّاء كما 
ضربنا من المثال في قولنا: إن كانت الخمسة زوجّا كانت منقسمة بمتساویین . فثبت أن هذا 
الکلام لا امتناع في إجرائه على ظاهره» ویکون المراد منه أنه إن كان للرحمن ولد فأنا آول 
العابدین لذلك الولد. فان السلطان إذا كان له ولد فکما يجب على عبده أن یخدمه» فکذلك 
يجب عليه أن يخدم ولده؛ وقد بینا آن هد الترکیب لا يدل على الاعتراف یائبات ولد آم لا۰ 

وممایقرب من هذا الباب قوله : لو کر فا إلا له لفسا (لابیاء: ۲۷عفهذا لکلا 
قضية شرطية» والشرط هو قولنا: «فیماً لد والجزاء هو قولنا: لسن 4 فالشرط في نفسه 
باطل والجزاء أيضًا باطل لان الحق أنه ليس فیهما آلهة» وكلمة (لو) تفید الشيء بانتفاء غیره 
لأنهما ما فسدتاء ثم مع کون الشرط باطلاً وکون الجزاء باطلا كان استلزام ذلك الشرط لهذا 
الجزاء حقًاء فکذا هاهناء فإن قالوا: الفرق أن ههنا ذکر الله تعالی هذه الشرطية بصيغة (لو) 
فقال: « و كن : فیعاً ملد وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» وأما في الآية التي نحن 
في تفسیرها إنما ذکر الله تعالی كلمة (إن) وهذه الكلمة لا تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غیره» بل 
هذه الكلمة تفید الشك في أنه هل حصل الشرط أم لاء وحصول هذا الشك للرسول غير ممكن» 
قلنا: الفرق الذي ذكرتم صحيح إلا أن مقصودنا بيان أنه لا يلزم من كون الشرطية صادقة كون 
جزءيها صادقتين أو كاذبتين» على ما قررناه» أما قوله : إن لفظة (إِنْ) تفيد حصول الشرط هل 
حصل آم لاء قلنا: هذا ممنوع فان حرف (إنْ) حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا کون 
الشرط مستلزمًا للجزاء وأما بیان أن ذلك الشرط معلوم الوقوع أو مشكوك الوقوع ء فاللفظ لا 
دلالة فيه عليه ألبتة . فظهر من المباحث التي لخصناها أن الكلام هاهنا ممكن الإجراء على ظاهره 
من جميع الوجوه. وأنه لا حاجة فيه ألبتة إلى التأویل» والمعنی أنه تعالى قال: ٭ ف يا محمد 
# إن كن لین ولد قاتا و اميد لذلك الولدء وأنا أول الخادمين له والمقصود من هذا 
كلام بیان أني لا آنکر ولده لأجل العناد والمنازعة» فان بتقدير أن يقوم الدليل على ثبوت هذا 
الولد كنت مقرًا به معترفا بوجوب خدمته» إلا أنه لم يوجد هذا الولد ولم يقم الدليل على ثبوته 
آلبت» فكيف أقول به؟ بل الدليل القاطع قائم على عدمه» فكيف أقول به وكيف أعترف بوجوده؟ 
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وهذا الکلام ظاهر کامل لا حاجة به آلبتة إلى التأویل والعدول عن الظاهر فهذا ما عندي في هذا 
الموضع» وثقل عن السدي من المفسرین أنه كان یقول : حمل هذه الاية على ظاهرها مُمکن ولا 
حاجة إلى التأويل» والتقریر الذي ذکرناه يدل على أن الذي قاله هو الحق . آما القائلون بأنه لا بد 
من التأويل فقد ذکروا وجوها: الاول : قال الواحدي: کثرت الوجوه في تفسیر هذه الآية 
والاقوی أن يقال : المعنی إن كن لبم ود » في زعمکم دنأ أو الْمَيِدِنَ ٭ أي الموحدین لله 
المکذبین لقولکم بإضافة الولد إليه» ولقائل أن یقول : ما أن یکون تقدیر الکلام : إن یثبت 
للرحمن ولد في نفس الامر فأنا آول المنکرین له» أو یکون التقدیر : إن یثبت لکم ادعاء أن 
للرحمن ولذا فأنا آول المنکرین له . والأول باطل لأن ثبوت الشيء في نفسه لا يقتضي کون 
الرسول منکرا له؛ لان قوله : (إن كان الشيء ثابّا في نفسه فأنا آول المنکرین) يقتضي إصراره 
على الکذب والجهل وذلك لا یلیق بالرسول» والثاني أيضًا باطل لانهم سواء آثبتوا لله ولدا أو 
لم يثبتوه له» فالرسول منکر لذلك الولد فلم يكن لزعمهم تأثیر في کون الرسول منكرًا لذلك 
الولدء فلم یصلح جعل زعمهم إثبات الولد مؤثرًا في کون الرسول منکرّا للولد . 

الوجه الثانى: قالوا : معناه : إن كان للرحمن ولد فأنا آول العابدین الآنفين من أن یکون له ولد . 
ا إذا اشتدت آنفته فهو عبد وعابد» وقرأ بعضهم (عبدین) . 

واعلم أن السؤال المذکور قائم ههنا لأنه إن كان المراد: إن كان للرحمن ولد في نفس الامر 
فأنا أول الآنفين من الإقرار به . فهذا يقتضي الإصرار على الجهل والکذب. وان كان المراد: إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم واعتقادكم فأنا أول الانفین . فهذا التعليق فاسد لأن هذه لانفة 
حاصلة سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أو لم يحصلء وإذا كان الأمر كذلك لم يكن هذا 
التعليق جائرًا . 

والوجه الثالث: قال بعضهم: إن كلمة (إِنْ) هاهنا هي النافیةء والتقدير : ما كان للرحمن ولد 
فأنا أول الموحدين من آهل مكة أن لا ولد له . 

واعلم أن التزام هذه الوجوه البعيدة إنما يكون للضرورة» وقد بينا أنه لا ضرورة ألبتة فلم يجز 
المصير إليهاء والله أعلم . 


يجب أن يكون واجب الوجود لذاته» وكل ما كان كذلك فهو فرد مطلق لا يقبل التجزؤ بوجه من 
الوجوه. والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من أجزائه» فيتولد عن ذلك الجزء شخص 
مثله» وهذا إنما یُعقل فيما تكون ذاته قابلة للتجزئ والتبعیض ؛ وإذا كان ذلك محالاً في حق إله 
العالم» امتنع إثبات الولد له ولما ذکر هذا البرهان القاطع قال: «قَدَرمم حوشوا ویاسوا حق يفوا 
رت اَی يعدو والمقصود منه التهدید» يعني قد ذكرت الحجة القاطعة على فساد ما ذكرواء 
وهم لم یلتفتوا إليها لأجل کونهم مستغرقین في طلب المال والجاه والرياسة ؛ فاترکهم في ذلك 
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الباطل واللعب حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الذي وعدوا فيه بما وعدوا» والمقصود منه التھدید . 

ثم قال تعالی: 9 وهو ای فى السَماء له وق الس اک وفيه أبحاث: 

البحث الأول: قال أبو علي : نظرت فیما یرتفع به (إله) فوجدت ارتفاعه يصح بأن یکون خبر 
مبتدأ محذوف» والتقدیر وهو الذي في السماء هو إله . 

والبحث الثاني: هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالی غير مستقر في السماء ؛ لأنه تعالی بیّن 
بهذه الاية أن نسبته إلى السماء بالالهية کنسبته إلى الأرض» فلما كان لها للأرض مع أنه غير 
مستقر فيها فكذلك يجب أن يكون إلها للسماء مع أنه لا يكون مستقرًا فيهاء فان قیل : وأي تعلق 
لهذا الكلام بنفي الولد عن الله تعالى؟ قلنا : تعلقه به أنه تعالى خلق عيسى بمحض (کن فيكون) 
من غير واسطة النطفة والأب» فكأنه قيل : إن هذا القدر لا يوجب کون عيسى ولذا لله سبحانه ؛ 
لأن هذا المعنى حاصل في تخليق السموات والأرض وما بينهما من انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالی: مَمُوَ ال اليم وقد ذكرنا في سورة الأنعام أن كونه تعالى حكيمًا عليمًا 
ينافي حصول الولد له . 

ثم قال: وتار ای لم ملك الکو والأرض وما ما ندم وآ ألكَاءَةِ وله بمب واعلم أن 
قوله (تبارك) ما أن يكون مشتقًا من الثبات والبقای وإما أن يكون مشتقًا من كثرة الخیر» وعلى 
التقديرين فكل واحد من هذين الوجهين ينافي کون عيسى عليه السلام ولذا لله تعالی ؛ لأنه إن 
كان المراد منه الثبات والبقاء» فعيسى عليه السلام لم يكن واجب البقاء والدوام؛ لأنه حدث بعد 
أن لم يكن» ثم عند النصارى أنه فتل ومات» ومن كان كذلك لم يكن بينه وبين الباقي الدائم 
الأزلي مجانسة ومشابهة» فامتنع كونه ولذا له» وان كان المراد بالبركة كثرة الخيرات مثل كونه 
خالقًا للسموات والأرض وما بينهماء فعيسى لم يكن كذلك بل كان محتاجًا إلى الطعام» وعند 
النصارى أنه كان خائفًا من اليهود وبالآخرة أخذوه وقتلوه» فالذي هذا صفته كيف يكون ولذا 
لمن كان خالقًا للسموات والأرض وما بينهما؟ ! 

وأما قوله  :‏ وَعِنكمٌ عم الات فالمقصود منه أنه لما شرح كمال قدرته» فكذلك شرح كمال 
علمه والمقصود التنبيه على أن من كان كاملاً في الذات والعلم والقدرة على الحد الذي 
شرحناه ؛ امتنع أن يكون ولده في العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم - بالحد الذي وصفه 
النصارى . 

ولما آطنب الله تعالی في نفي الولد» آردفه ببيان نفي الشرکاء فقال : « ولا يرك الیک 
یتو من دونه التَمعدَ لا من سيد بالق وهم بعري ذکر المفسرون في هذه الاية قولين: 
آحدهما: أن الذین یدعون من دونه الملائكة وعیسی وعزیر» والمعنی أن الملائكة وعیسی 
وعزيرًا لا یشفعون إلا لمن شهد بالحق» روي أن النصر بن الحارث ونفرّا معه قالوا: إن كان ما 
یقول محمد حفّا فنحن نتولی الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد!! فأثزل الله هذه الآية» 
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یقول : لا یقدر هولاء أن یشفعوا لأحد . ثم استثنی فقال  :‏ لا من کَہد بالْحَد»# والمعنی على هذا 
القول : هژلاء لا یشفعون إلا لمن شهد بالحق. فأضمر اللام أو یقال : التقدیر: الا شفاعة من 
شهد بالحق فحذف المضاف. وهذ على لغة من يعدي الشفاعة بغیر لام» فیقول : شفعت فلانًا . 
بمعنی شفعت له كما تقول : کلمته وکلمت له ونصحته ونصحت له . والقول الثاني : أن الذین 
یدعون من دونه : کل معبود من دون الله» وقوله: « لا من َد بار الملائکة وعیسی 
وعزیر» والمعنی أن الأشیاء التي عبدها الکفار لا یملکون الشفاعة الا من شهد بالحق» وهم 
الملائكة وعیسی وعزیر فان لهم شفاعة عند الله ومنزلة» ومعنی من شهد بالحق : من شهد أنه لا 
إله إلا الله . 

ثم قال تعالی:* رَه بنکٹورے4 وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لا تفيد ألبتة» 
واحتج القائلون بأن إيمان المقلد لا ينفع ألبتة» فقالوا: بین الله تعالى أن الشهادة لا تنفع إلا إذا 
حصل معها العلم» والعلم عبارة عن اليقين الذي لو شكك صاحبه فيه لم یتشکك ‏ وهذا لم 
يحصل إلا عند الدليل» فثبت أن إيمان المقلد لا ينفع ألبتة . 


عا 
٭ مر ےہ > 20016 عمو رم مد 
۰ هه 


ثم قال تعالی: ‏ وکین سالتهم من حلقهم یون اللہ فا نکر وفیه مسالتان: 

المسألة الأولى : ظن قوم أن هذه الاية وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون إلى 
الاعتراف بوجود الإله للعالم» قال الجبائي : وهذا لا يصح لأن قوم فرعون قالوا لا إله لهم 
غيره» وقوم إبراهيم قالوا: #وَإِنًا لی شَكَ ما عونا لگ رإبرهيم: و فيقال لهم : لا نسلّم أن قوم 
فرعون كانوا منكرين لوجود الاله» والدليل على قولنا قوله تعالی : #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 
ًا [السل: ۱5]وقال موسی لفرعون : * لد علمت ما ادل هنول إل رت الک رت ايض بصاہر 
[الإسراء: ۱۰۲]فالقراءة بفتح التاء في علمتٌ تدل على أن فرعون كان عارفا بالله وأما قوم إبراهيم 
حيث قالوا: #وَإِنًا نی سل مِمَا عونا إِليّهِ4 رربرامي : ]فهو مصروف إلى إثبات القيامة» وإثبات 
التكاليف» وإثبات النبوة . 

المسألة الثالغة : اعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام في أول هذه السورة وفي آخرهاء والمقصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هو الله تعالى» فكيف أقدموا مع 
هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لا تضر ولا تنفع» بل هي جمادات محضة؟ ! 

وأما قوله : #مَأَنَّ بُوَيَْنَ» معناه لم تكذبون على الله فتقولون : إن الله أمرنا بعبادة الأصنام؟ ! 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن إفكهم ليس منهم بل من غيرهم بقوله: ان ۹ 
وأجاب القاضي بأن من يضل في فهم الکلام أو في الطريق يقال له : أين يذهب بك» والمراد أين 
تذهب؟ وأجاب الأصحاب بأن قول القائل (أين يذهب بك) ظاهره يدل على أن ذاهبًا آخر ذهب 
به» فصرّف الكلام عن حقيقته خلاف الأصل الظاهرء وأيضا فإن الذي ذهب به هو الذي خلق 
تلك الداعية في قلبه» وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالی . 
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ثم قال تعالی: ا کرت إِنَّ هتؤلك وم لی رار وما 

الأول: قرأ الاکشرون : (وقیله) بفتح اللام وقراً عاصم وحمزة بکسر اللام» قال الواحدي : 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع: أما الذين قرءوا بالنصب فذكر الأخفش والفراء فيه قولین : 
أحدهما: أنه نصب على المصدر بتقدير: وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه» يعني النبي یل 
فانتصب قيله بإضمار قال . والثاني : أنه عطف على ما تقدم من قوله: 9 يبود انا لا همم یرم 
وتم ویرعرن: .م . (وقيلّه) وذكر الزجاج فيه وجها ثالئًا: فقال: إنه نصب على موضع 
الساعة ان قوله ارو رت ٩‏ معناه آنه علم الساعة والتقدیر علم الساعة؛ وقيله. 
ونظيره تولك : عجبت من ضرب زيد وعمرا. وآما القراءة بالجر فقال الأخفش والفراء 
والزجاج :أإنه معطوف على الساعة؛ أي عنده علم الساعةء وعلم قیله يا رب . قال المبرد: 
العطف على المنصوب حسن وان تباعد المعطوف من المعطوف عليه ؛ لأنه يجوز أن یفصل بين 
المنصوب وعامله» والمجرور يجوز ذلك فيه على قبح . وآما القراءة بالرفع ففیها وجهان : 
الأول : أن يكون (وقیلہ) مبتدأ وخبره ما بعده . والثاني : أن یکون معطوفّا على علم الساعة على 
تقدیر حذف المضاف معناه : وعنده علم الساعة وعلم قیله . 

قال صاحب (الکشاف) : هذه الوجوه ليست قوية في المعنی لا سیما وقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بما لا یحسن اعتراضا. ثم ذکر وجهًا آخر وزعم أنه آقوی مما سبق» 
وهو آن یکون النصب والجر علی (ضمار حرف القسم وحذقه» والرفع على قولهم آیمن الله 
وأمانة الله ويمين الله» ویکون قوله : کل مو تم له ربوج # جواب القسم كأنه قیل : وأة 
بقیله يا رب أو وقیله يا رب قسمي . وأقول: هذا الذي ذکره صاحب (الکشاف) متکلف أيضاء 
وهاهنا اضمار امتلاً القرآن منه وهو (ضمار اذکر» والتقدیر (واذکر قیله يا رب)ء وأما القراءة 
بالجر فالتقدیر (واذکر وقت قیله يا رب)ء وإذا وجب التزام الاضمار فلأن یضمر شيئًا جرت 
العادة ذ في القرآن بالتزام إضماره ی من غیرہ وعن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله : لوقيله- 
بر © المراد وقيل يا رب» والهاء زيادة . 

البحث الثاني القیل : مصدر كالقول» ومنه قول النبي پل : ١نْهَى‏ عَن قِيل وَقال»(۱) قال الليث : 
تقول العرب : كثر فيه القيل والقال. وروی شمر عن أبي زيد: يقال: ما أحسن قيلك وقولك 
وقالك وقالتك ومقالتك خمسة آوجه . 

البحث الثالت: الضمير في قيله لرسول اللہ عل . 

البحث الرابع: أن النبي پل لما ضجر منهم وعرف إصرارهم» أخبر عنهم أنهم قوم لا يؤمنون» 


ری ی اد TONED SERT‏ 


ا . آخرجه البخاري في کتاب (الأدب)» باب : (عقوق الوالدین من الکبائر) ( 2۰ حدیث رقم 
(691/5) من طريق المسيب . . . به» ومسلم في کتاب (الأقضیة)ء باب : (النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة) (۳/ 
۶۲ من طريق الشعبي . . . به» جميعًا عن وراد. . 


الآية رقم (۸۹-۸۱) ۲ 
وهو قریب مماحکی الله عن نوح آنه قال: لن کہم عصون واتبعوا من لر دہ مالم وولده: إل 
خسار [نوح : ۳۱ 

ثم إنه تعالی قال له: كَأصَمَحَ ع فأمّره بأن يصفح عنهم» وفي ضمنه مَنْعه من أن يدعو عليهم 
بالعذاب» والصفح هو الإعراض . 

ثم قال:٭ڑ وفل 38 قال سيبويه : إنما معناه المتاركة» ونظيره قول إبراهيم لابیه : #سلم ميك 
ساستغفر لَك رت [مریم: ٤۷‏ توکقوله : سم ملک لا یی الْجَلهِينَ» [القصص: ]٠٥‏ 

قوله  :‏ توف يعمو المقصود منه التهديد. 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى :قرأ نافع وابن عامر (تعلمون) بالتاء على الخطاب. والباقون بالیاء کناية عن 
قوم لا یؤمنون . 

المسألة الثانية :احتج قوم بهذه الاية على أنه يجوز السلام على الکافر» وأقول : إن صح هذا 
الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على مجرد قوله : (سلام) وأن يقال للمومن : (سلام علیکم) . 
والمقصود التنبیه على التحية التي تذكر للمسلم والکافر . ۱ 

المسألة الثالثة :قال ابن عباس : قوله تعالی : # صمح عنم ول سل منسوخ باية السیف . 
وعندي أن التزام النسخ في آمثال هذه المواضع مشکل ؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل الا مرة واحدت 
فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأي حاجة فيه إلى التزام النسخ؟! وأيضًا فمثله 
يمين الفور مشهورة عند الفقهاء» وهي دالة على أن اللفظ قد يتقيد بحسب قرينة العرف. واذا 
كان الأمر كذلك فلا حاجة فيه إلى التزام النسخ» والله أعلم بالصواب . 

قال مولانا المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان عَم تفسیر هذه السورة یوم الاحد» الحادي عشر 
من ذي الحجة. سنة ثلاث وستمائة» والحمد لله أولاً وآخرا وباطتّا وظاهرا» والصلاة على 
ملائکته المقربین والأنبياء والمرسلین خصوصًا على محمد وله وصحبه آجمعین آبد 
الأبدين ودهر الداهرین . 


YY‏ / سورة الدخان 


سورة الدخان 


(خمسون وتسح آيات مكية إلا قوله: إا ایشا الْعَذّابٍِ 4 [الدخان: )]٠١‏ 


مب 


وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : #حج وا والکت ب الین وجوه من الاحتمالات : آولها: أ 
یکون التقدیر : هذه حم والکتاب المبین . کقولك : هذا زيد والله . دی سے 
تم عند قوله : 9ح ثم يقال ولڪ کی سج وثال؛ها: أن یکون التقدیر : 
وحم والکتاب المبین» إنا آنزلنای فیکون ذلك في التقدیر قسمین على شيء واحد. 

المسألة الثانية : قالوا: هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه: الاول : أن قوله : 9 
تقدیره: هذه حمء يعني هذا شيء مؤلف من هذه الحروف» والمولف من الحروف المتعاقبة 
محدث . الثاني : أنه ثبت أن الحلف لا يصح بهذه الأشياء بل بإله هذه الأشياء فيكون التقدیر : 
ورب حم ورب الکتاب المبين» وکل من كان مربوبًا فهو محدث . الثالث : أنه وصفه بکونه كتابًا 
والكتاب مشتق شحو من الجمع» فمعناه أنه مجموع والمجموع محل تصرف الغیر» وما كان كذلك 
فهو محدث الرابع : قوله: إت أَرَليَءُ 4 والمنزل محل تصرف الغیر» وما كان كذلك فهو 
محدث . وقد ذكرنا مرارًا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف 
المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث. والعلم بذلك ضروري بديهي» لا ينازع فيه إلا من كان 
عديم العقل وكان غير عارف بمعنی القديم والمحدث. وإذا كان كذلك فكيف ينازع في صحة 
هذه الدلائل» إنما الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والأصوات . 

المسألة الثالثة : يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التي أنزلها الله على 


أنبيائه» كما قال تعالى : #لقد أرسلتا رسلتا بالبنکت ورتا معهم الکتب والمان* [الحديد: ۷۰ 


الآية رقم )4-١(‏ ۳۳۳ 


ویجوز أن يكون المراد اللوح المحفوظ» كما قال: يمحر أله ما يسا وت ونك أ 
لحیتب 4 [الرعد : ۳۹]وقال : رتم فى ار التب دیسا [الزخرف: 4]ویجوز أن يكون المراد به 
القرآن وبهذا التقدیر فقد آقسم بالقرآن على أنه آنزل القرآن في ليلة مبارکة» وهذا النوع من 
الکلام يدل على غاية تعظیم القرآن فقد یقول الرجل إذا آراد تعظیم رجل له حاجة إليه : أستشفع 
بك إليك» وآقسم بحقك عليك . 

المسألة الرابعة : « لین هو المشتمل على بیان ما بالناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم 
فوصفه بکونه مبيئًا وان كانت حقيقة الابانة لله تعالی ؛ لأجل أن الابانة حصلت به» كما قال 
تعالى : إ4 لا لان بش مل بج € (المل: */]وقال في آية أخرى : س تقض ليک 


کے صاصم ر 


أَحْسَنَّ الْقَصَصِ » [يوسف: ۴]وقال: لام تزا علِيْهم سلطلتا فھو یکلم يما کاو 7 شروو پ4 [الروم: ۳۵] 
فوصفه بالتكلم إذ كان غاية في الإبانة» فكأنه ذو لسان ينطق» والمعنى فيه المبالغة في وصفه بهذا 
المعنى . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في هذه الليلة المباركة : فقال الأكثرون: إنها ليلة القدر . وقال 
عكرمة وطائفة آخرون: إنها ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من شعبان . أما الأولون فقد احتجوا 
على صحة قولهم بوجوه: أولها: أنه تعالى قال : إنَآ رلته في کل درگ سر: ١]وهاهنا‏ قال : 
« نَا أنَرَْنَهُ فى یر مركت فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر ؛ 
لئلا يلزم التناقض . وثانيها: أنه تعالى قال: هر رما ای أَنَزْلٌ فيي الْمرْءَانُ4 [البقرة: ۲:۸١‏ 
فبيّن أن إنزال القرآن إنما وقع في شهر رمضان» وقال هاهنا: 3 ارت نی لو رک4 فوجب 
بأن تکون هذه الليلة واقعة في شهر رمضان» وکل من قال إن هذه الليلة المباركة واقعة في شهر 
رمضان. قال انها ليلة القدر» فثبت آنها لبلة القدر . وثالٹھا: أنه تعالی قال في صفة ليلة القدر : 
رل الملتيكة والروح فما بان تنم ین کل أ © سَلمٌ هى [القدر: ». توقال أيضًا هاهنا: فِا 
يقرف كل آمرٍ حكر وهذا مناسب لقوله: نَل که رون يباك وهاهنا قال: « ما ین 
نیت وقال في تلك الآية ین ریم ین کل أ وقال هاهنا: يَعْمَةٌ يّن ری وقال في تلك 
الاية سك ىَ4 وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخری . ورابعها : 
نقل محمد بن جرير الطبري في (تفسیره) : عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في آول ليلة 
من رمضان. والتوراة لست ليالٍ منه» والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منهء والإنجيل لثمان 
عشرة ليلة مضت منه» والقرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان. والليلة المباركة هي ليلة 
القدر. وخامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظیم ‏ 
ومعلوم أنه لیس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان؛ لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات» 
فیمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذاته» فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة 
عالية لها قدر عظيم ومرتبة رفيعة» ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنياء 


۳۳ سورة الدخان 


وأعلى الأشياء وأشرفها منصیا في الدين هو القرآن؛ لأجل أن به ثب ثبتت نبوة محمد پل وبه ظهر 
الفرق بين الحق والباطل فى سائر كتب الله المنزلة» كما قال فى صفته : ری عرس 
۸ وبه ظهرت درجات ارات السعادات» ودرکات آرباب الشقاوات» فعلى هذا لا شيء إلا 
والقرآن أعظم قدرًا وأعلى ذكرًا وأعظم منصبًا منه» فلو كان نزوله إنما وقع في ليلة آخری سوی 
ليلة القدر لكانت ليلة القدر هي هذه الثانية لا الأولى» وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر التي 
وقعت في رمضانء علمنا أن القرآن إنما آنزل في تلك الليلة . وأما القائلون بأن المراد من الليلة 
المباركة المذكورة في هذه الآية - هي ليلة النصف من شعبان» فما ریت لهم فيه دليلاً يعول 
عليه» وإنما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس» فإن صح عن رسول الله یی فيه كلام فلا مزيد 
علیه وإلا فالحق هو الأولء ثم إن هؤلاء القائلين بهذا القول زعموا أن ليلة النصف من شعبان 
لها أربعة آسماء : الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصك» وليلة الرحمة وقيل : إنما سمیت 
بليلة البراءة» وليلة الصك» لأن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة» كذلك الله 
رر رر دہ ا یں 
الأول : : تفریق کل آمر حکیم فيهاء قال تعالی ٠‏ ہا بش مک یی ا ار حك 4 والثانية : فضیلة العبادة 
فيهاء قال رسول جو رہ ۳۹ أَرْسَلَ الله اه ِا لك : نَلاَثُونَ 
پیٹ بشؤولة بالكل . وَنَلانُونَ يُوَمْنُونَهُ مِن عَذَابٍ النّار وَنَلالُونَ يَدْفَعُونَ عَنْهُ آقات الدُّنْياء وَعَشَرَة يَذفمُونَ 

عَنْهُ مکاید الشَيْطانِ3١؟‏ الخصلة الثالثة : نزول الرحمة» قال عليه السلام : «إِنَّ لل یرم أي في 
هَذِهِ الیل ید شغر هئام بي کلب« والخصلة الرابعة : حصول المغفرة» قال یڑ : «إِنَّ الله 


(۱) موضوع : رواه الخلال في (فضائل سورة الاحد) (۱/ ۰6۵۲ حدیث رقم (۱۵) من طریق صبیح بن دینار » حدئنا 
العای بن عمران» عن عمرو بن أبي القدام العجلي وقال أعطاء مروان بن محمد کتابا فيه عن أبي يحيى أنه حدثه بضعة 
وثلاثون من یوثقون بهم . . . فذکره. وفیه العافی بن عمران وهو ضعیف . 

ورواه ابن الجوزي في (الوضوعات) (۱۲۹/۲) من طریق أبي علي بن البناء أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عمر 
العلاف حدثنا آبو القاسم الفامي» حدثنا علي بن بندار البردعي» حدثنا آبو یوسف يعقوب بن عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن عبيد الله قال : سمعت أبي یقول : حدثنا علي بن عاصم» عن عمرو بن مقدام» عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال : قال رسول للع : «من قرأ ليلة النصف من شعبان. . . » فذکره . وقال : هذا حديث لا نشك أنه موضوع › 
وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل » وفيهم ضعفاء بمرة» والحديث محال قطعًا . والفاكهي في (أخبار مكة) (۳/ 
٦ء‏ حديث رقم )۱۸٤۱(‏ من طريق عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان عن أبي يخيى عن أبيه قال : حدثني بضعة 
وثلاثون رجلا من أصحاب النبيكلة . . . فذکره . 
(۲) إسناده ضعیف : أخرجه الترمذي في کتاب (الصوم) باب : (ما جاء في ليلة النصف من شعبان) (۳/ ۰۱۰۷ 
حديث رقم (۷۳۹) من طريق يزيد بن هارون . . . به . وقال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
احجاج» وسمعت حمذا يضعف هذا احدیث» وقال: یجیی بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم 
یسمع من يحيى بن أب كثير ہر سم مو ہیں سوہ . . به» وأحمد في 
(مسنده) /٦(‏ ۰6۲۳۸ حدیث رقم (۰ ۰ ۷ من طریق يزيد بن هارون . ... بە؛ والبيهقي في (شعب الإیمان)(۳/ 
2۰2۳۸۵۳۷۹ حديث رقم )° ۰۳۸۲ واللالكائي في (اعتقاد أهل اة واطماعة) (۱/ ۰۲۸۲ حدیث رقم 


مہہ 


الآية رقم )٩-۱(‏ ۲۳۵ 


لی يَف یخی امین في لك الیل ٠‏ الا یامن آؤ مشاجن. أَوْ مُذین خر أو عَاق 
لِلْوَالِدَيْنِء أو مُصر عَلَى الزتا» aN‏ : أنه تعالی اعطی رسوله في هذه الليلة تمام 
الشفاعة وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في آمته فأعطي الثلث منها ثم سأل ليلة 
الرابع عشرء فأعطي الثلئین» ثم سال ليلة الخامس عشر. فأعطي الجمیع» إلا من شرد على الله 
شراد البعیر» هذا الفصل نقلته من (الکشاف). فان قیل : لا شك أن الزمان عبارة عن المدة 
الممتدة التي تقدیرها حرکات الأفلاك والكواكب» وأنه في ذاته آمر متشابه الاجزاء فیمتنع کون 
بعضها آفضل من بعض. والمکان عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الخالي» فیمتنع کون بعض 
آجزائه أشرف من البعض» واذا كان کذلك كان تخصیص بعض آجزائه بمزید الشرف دون الباقی 
وها لاحد طرفي الممکن علی ال غر لا لمرجح وائه محال» قلنا: القول بائبات حدوث 
العالم واثبات أن فاعله فاعل مختار بناء على هذا الحرف وهو أنه لا یبعد من الفاعل المختار 
تخصیص وقت معین باحداث العالم فيه دون ما قبله وما بعده؛ فان بطل هذا الأصل فقد بطل 
حدوث العالم وبطل الفاعل المختار» وحینثذٍ لا یکون الخوض في تفسیر القرآن فائدت وان 


(٤٦۷)ء‏ والحسيني في (البیان والتعریف) (۱۹۳/۱). وقال: آخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة 
رضي الله عنهاء ولفظ (آن يجيف الله عليك ورسوله) من طریق ابن جریج عن عبد الله بن کثیر بن الطلب عن 
محمد بن قيس عن عائشة. . . به . وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۲/ ۰۵61 حديث رقم (415)» جميعًا من 
طريق عروة عن عائشة . . . به» وابن الجوزي أيضًا في (العلل المتناهية) (۲/ ۰6۵۵۸ حديث رقم (۹۱۸) من طريق 
عبد الله بن الجراح قال : حدثنا سعيد بن عبد الكريم الواسطي عن أي نعمان السعدي عن أي رجاء العطاردي عن 
أنس بن مالك . . . به . وقال المؤلف : وهذا الطريق لا یصحء قال أبو الفتح الأزدي الحافظ : سعيد بن عبد الكريم 
متروك . 
() حسن ذرواه البزار في مسنده (۷/ ۰6۱۸۲ حديث رقم (٢٥۲۷)ء‏ عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عن عوف رضي الله عنه قال : قال رسول الله : يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه 
ليلة النصف من شعبان» فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاحن . أورده الهيثمي في (المجمع) (۸/ 54)» وقال : رواه 
البزار . وفيه عبد ال رمن بن زياد بن أنعم» وثقه بن صالح وضَعّفه جمهور الائمت وابن لهيعة لين » وبقية رجاله ثقات . 

(قلت) : أما الحديث فهو صحيح» فقد جاء عن عدة من أصحاب النبي فهو صحيح بمجموع طرقه» وأورده 
الألباني في (السلبسلة الصحيحة) (۳/ ۰۲۱۸ حديث رقم 2»)١١515(‏ وذكر حديث عوف بن مالك وقال: وأما 
حديث عوف بن مالك فيرويه ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عنه . آخرجه أبو 
محمد الجوهري في (الجلس السابع) والبزار في (مسنده) (ص 65 وقال : (إسنادہ ضعیف) . 

قلت : وعلته عبد الرحمن هذاء وبه أعله الهيثمي فقال : (وثقه أحمد بن صالح وضَعّفه جمهور الأئمة» وابن لهيعة 
لین وبقية رجاله ثقات) . 

قلت : وخالفه مکحول فرواه عن كثير بن مرة عن النبي يَكتمرسلا. رواه البيهقي وقال : (هذامرسل جید). كما 
قال النذري . آخرجه اللالکائی (۱/ ۰۲ ۰ عن عطاء بن يسار ومكحول والفضل بن فضالة بأسانيد ختلفة عنهم 
موقوفا علیهم ومثل ذلك في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي . وقد قال الحافظ ابن رجب في (لطائف 
العارف) (ص ۱8۳): وفی فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيهاء فضعفها الاکثرون 
وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في (صحیحه) . 


۳۳3 سورة الدخان 


صح هذا الأصل فقد زال ما ذکرتم من السؤال» فهذا هو الجواب المعتمد» والناس قالوا: لا 
یبعد أن يخص الله تعالی بعض الأوقات بمزید تشریف حتی يصير ذلك داعيًا للمکلف إلى 
الاقدام على الطاعات في ذلك الوقت ؛ ولهذا السبب بیّن أنه تعالی أخفاه في الأوقات وما عيّنه 
لأنه لم يكن معيئًا جوز المکلف في کل وقت معین أن یکون هو ذلك الوقت الشریف » فیصیر 
ذلك حاملاً له على المواظبة على الطاعات في کل الأوقات» وإذا وقعت على هذا الحرف ظهر 
عندك أن الزمان والمكان إنما فازا بالتشريفات الزائدة تبعًا لشرف الانسان» فهو الأصل وکل ما 
سواه فهو تبع له» والله أعلم . ۱ 

المسألة السادسة : روي أن عطية الحروري سال ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله : اتا 


اکاکہ ہمے۔ شر کے 


ف لَه لد €(العدر: ٥١‏ وقوله: ًا ره في لب مرکو 4 كيف يصح ذلك مع أن الله 
تعالی آنزل الفرآن في جمیم الشهور؟ مان اتن عباس رضي الله عنهما: یا بن الاسود لو هلکت 
آنا ووقع هذا في نفسك ولم تجد جوابه هلكت» نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البیت 
المعمورء وهو في السماء الدنیا ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائم حالاً فحالا . والله أعلم . 

المسألة السابعة: في بیان نظم هذه الایات» اعلم أن المقصود منها تعظیم القرآن من ثلاثة 
آوجه : آحدها: بیان تعظیم القرآن بحسب ذاته . الثاني : بيان تعظیمه بسبب شرف الوقت الذي 
نزل فيه . الثالث : بیان تعظیمه بحسب شرف منزلته . آما بیان تعظیمه بحسب ذاته فمن ثلاثة 
أوجه: أحدها : أنه تعالى أقسم به وذلك يدل على شرفه . وثانيها : أنه تعالى آقسم به على کونه 
نازلاً في ليلة مباركة» وقد ذكرنا أن الم بالشيء على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في 
غاية الشرف . وثالثها: أنه تعالى وصفه بكونه میا وذلك يدل أيضا على شرفه في ذاته . 

وأما النوع الثانى: - وهو بیان شرفه لأجل شرف الوقت الذي أنزل فيه - فهو قوله: تا آنرَنته 
في ليله مرک و 4 وهذا تنبيه علي أن نزوله في ليلة مبازكة يقتضي شرفه وجلالته» ثم نقول : إن 
قوله : تَا أَنَرَلْنَهُ نی یل مرگ 4 يقتضي أمرين : آحدهما: أنه تعالى أنزله . والثاني : کون تلك 
الليلة مباركة» فذكر تعالی عقيب هذه الكلمة ما يجرى مجرى البيان لکل واحد منهماء أما بیان 
أنه تعالى لم أنزله؟ فهو قوله: تًا كا مُنذِرِنَ € يعني الحكمة في إنزال هذه السورة أن إنذار 
الخلق لا یتم إلا بەء وأما بیان أن هذه الليلة ليلة مباركة فهو آمران : آحدهما: أنه تعالى يفرق فيها 
كل آمر حكيم» والثاني : أن ذلك الأمر الحكيم مخصوص بشرف أنه إنما يظهر من عنده» وإليه 
الإشارة بقوله : #أمرا يِن نی 4. 

وأما النوع الثالث: فهو بیان شرف القرآن لشرف منزله» وذلك هو قوله : لإا كا مسل € فبیّن 
أن ذلك الانذار والارسال إنما حصل من الله تعالی» ثم بيّن أن ذلك الارسال إنما كان لأجل 
تکمیل الرحمة وهو قوله: و ارا ٩‏ وکانانواجب آن یپ لا له رفس 
الظاهر موضع المضمر یذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبین ثم بیّن أن تلك الرحمة 


الآية رقم )5-١(‏ ۳۳۷ 


وقعت على وفق حاجات المحتاجين ؛ لأنه تعالى یسمع تضرعاتهم ويعلم أنواع حاجاتهم ؛ 
فلهذا قال : لِم هْرَ آلسَییع عم » فهذا ما خطر بالبال في كيفية تعلق بعض هذه الآيات ببعض . 

المسألة الثامنة: فى تفسير مفردات هذه الألفاظ : أما قوله تعالى : #إإِنَا أَنرَلْئَهُ نی له 
رک 4 فقد قيل فيه : إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في هذه 
الليلة» ثم أنزل في كل وقت ما يحتاج إليه المکلف» وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح 
المحفوظ في ليلة البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدر» فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة 
الحروب إلى جبرائیل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيإ ”° 
صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك الموت . 

آما قوله تعالى: نما يَُرَقُ » أي في تلك الليلة المباركة يُفرق» أي يُفصل ويبين» من قوله : 
فرقت الشيء أفرقه فرقا وفرقائا قال صاحب (الكشاف): وقرئ (يفرق) بالتشديد و(يفرق) على 
إسناد الفعل إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عز وجل» وقرأ زيد ابن علي (نفرق) بالنون . 

آما قوله : 9ا اث کر که فالحکیم معناه ذو الحکمة. وذلك لان تخصیص الله تعالی کل 
آحد بحالة معينة من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة - يدل على حكمة بالغة لله 
تعالی » فلما كانت تلك الافعال والأقضية دالة على حكمة فاعلها وٴصفت بکونها حکیمة؛ وهذا 
نی لأن الحکیم صفة صاحب الأمر على الحقيقة ووصف الأمر به مجاز» ثم 
قال : مر من نیت آ 4 وفي انتصاب قوله مر 4 وجهان : الأول : أنه نصب على الاختصاص 
وذلك لأنه تعالى بيّن شرف تلك الأقضية والأحكام بسیب أن وصفها بکونها حكيمة؛ ثم زاد في 
بیان شرفها بأن قال : أعنى بهذا الأمر أمرًا حاصلاً من عندنا كائئًا من لدناء وكما اقتضاه علمنا 
وتدبيزناء اكائ > انه تعبت ةغل الالء وفيه ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون حال من أحد 
الضميرين في اله ۹ء إما من ضمیر الفاعل» أي : انا آنزلناه آمرين أمرّاء أو من ضمير 
المفعول» أي : انا آنزلناه في حال كونه أمرًا من عندنا بما يجب أن يفعل . والثالث : ما حکاه آبو 
علي الفارسي عن أبي الحسن رحمهما الله أنه حمل قوله: 2 » على الحال» وذو الحال 
قوله : کل آنَرٍ کر 4 وهو نكرًا . 

ثم قال: لا كنا مَل يعني أنا إنما فعلنا ذلك الإنذار لأجل نا كتا مسي 4 يعني الأنبياء . 

ثم قال: کت حْمَةٌ ئّن ری 4 أي للرحمة فهي نصب على أن یکون مفعولا له . 

ثم قال: ِنَم هْرَ سیم میم 4 يعني أن تلك الرحمة كانت رحمة في الحقيقة لأن المحتاجين 
ما أن يذكروا بألسنتهم حاجاتهم» وإما أن لا يذكروها: فان ذكروها فهو تعالى يسمع كلامهم 
فيعرف حاجاتهم» وإن لم يذكروها فهو تعالى عالم بهاء فثبت أن كونه سميعًا علیمّا يقتضي أن 
ينزل رحمته عليهم . 


. هكذا في الأصل» والمعروف الشهور ا تواتر أن اسمه (إسرافيل) . (هامش)‎ )١( 


۸ سورة الدخان 


ثم قال: رب الوت والتض وما يهنا إن کش وقنوت 460 وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي بکسر الباء من (رب) عطفًا على قوله : (رحمة 
من ربك) والباقون بالرفع عطفًا على قوله : (هو السمیع العلیم) . 

المسألة الثانية : المقصود من هذه الاية أن المنژل إذا کان موصوفا بهذه الجلالة والكبرياءء 
كان المتزل الذي هو القرآن في غاية الشرف والرفعة . 

المسألة الثالثة : الفائدة في قوله : و إن کم مرق قن من وجوه: الأول: قال أبو مسلم : معناه 
إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه» فاعرفوا أن الأمر كما قلناء كقولهم: (فلان مُنُجد مُنْھم) أي 
يوفك نخدا و تهامة . والثانی : قال صاحب (الکشاف): كانوا یقرون بأن للسموات والارض ربا 
وخالقا فقيل لهم : إن إرسال الرسل وانزال الکتب رحمة من الرب سبحانه وتعالی» ثم قیل : إن 
هذا هو السمیع العلیم الذي آنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والأرض وما بينهماء إن 
كان إقراركم عن علم ویقین» كما تقول : هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بکرمه إن بلغك حدیثه 
وسمعت قصته . ثم نه تعالى رد أن يكونوا موقنین بقوله  :‏ بل هم في سّكِ يموت وأن إقرارهم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة» بل قول مخلوط بهزء ولعب» و 
وله تعالی : فا 0 دوم كَأَقَ نم مان بن @ يَعْشَى الَا هذا مدای 


الع © ربا انف عتا العذاب نا موس © أَنَّ هم الیگ 0 ف وقد جه رسول 
میں © مم 22 عله CF‏ سا حون © 2 لو المذّاب ی ا عیدوت © 
7 بش لَه الکری إا سي © 4 

اعلم آن المراد بقوله : # رنب انتظ 1 0 : انتظر یا محمد 
عذابهم . فحذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذکر بعده عليه وهو قوله: « مَنذًا عَدَابٌ آي 
ویجوز أيضًا أن یکون ٭ یوم تَا اسما مفعول الارتقاب . 

وقوله: 9 یَدُحَان٭ فيه قولان: 

القول الأول:آن النبي كدعا على قومه بمكة لما كذبوه فقال : «اللَّهُمّ اجْعَل سنیهم کییی 
بُوسُفَ» '''فارتفع المطر وأجدبت الأرض وأصابت قريشًا شدة المجاعة» حتی أكلوا العظام 


والکلاب والجیف. فکان الرجل لما به من الجوع يرى بینه وبين السماء کالدخان . وهذا قول 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (التفسیر)» باب : (سورة آل عمران)» باب : (لیس لك من الأمر شيء) 
(۸/ ۰۷ حدیث رقم ( ۰ من طریق إبراهيم بن سعد . . . یف ومسلم في کتاب (الساجد) باب : 
(استحباب القنوت في جميع الصلاة) (۱/ 3۷/1۷3/۲۹6 4) من طريق يونس . . . به»کلاهما (إبراهيم بن سعده 
يونس) عن الزهري . . 


الآية رقم (۱۰-۱۰) ۳۳۹ 


ابن عباس رضي الله عنهما في بعض الروایات ومقاتل ومجاهد واختیار الفراء والزجاج» وهو 
قول ابن مسعود رضي الله عنه» وکان ینکر أن یکون الدخان إلا هذا الذي آصابهم من شدة 
الجوع کالظلمة في أبصارهم حتی کانوا كأنهم یرون دخاناء فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلمة 
التي في آبصارهم من شدة الجوع . وذکر ابن قتيبة في تفسیر الدخان بهذه الحالة وجهین : 
الأول : أن في سنة القحط یعظم يبس الارض بسبب انقطاع المطر ویرتفع المطر ویرتفع الغبار 
الکثیر» ویظلم الهواء» وذلك يشبه الدخان ولهذا يقال لسنة المجاعة : الغبراء . الثاني : أن 
العرب یسمون الشر الغالب بالدخان فیقول : كان بیننا آمر ارتفع له دخان» والسبب فيه أن 
الانسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عیناه» فیری الدنیا کالمملوءة من الدخان . 

والقول الثاني في الدخان: أنه دخان یظهر في العالم» وهو إحدى علامات القيامة» قالوا: فإذا 
حصلت هذه الحالة حصل لأهل الإيمان منه حالة تشبه الزكام» وحصل لأهل الكفر حالة يصير 
لأجلها رأسه كرأس الحنیذ وهذا القول هو المنقول عن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وهو 
قول مشهور لابن عباس » واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الأول: أن قوله: لوم كأ اسَماه 
بان # ری ور انتا ےو السا وما ذكر و ن الط الساصلة فى الس سیت 
شدة الجوع - فذاك ليس بدخان أتت به السماء فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولاً عن 
الظاهر لا لدليل منفصلء وإنه لا يجوز. الثاني : أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيئّاء والحالة 
التي ذكرتموها ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم» ومثل هذا لا 
يوصف بكونه دخانا مبیثا . والثالث : أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشي الناس» وهذا إنما يصدق 
إذا وصل ذلك الدخان إليهم واتصل بهم والحال التي ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس 
إلا على سبيل المجاز وقد ذكرنا أن العدول من الحقیقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل . 
الرابع : روي عن النبي يا أنه قال : «أَوَلْ لیات الدُحَاء وَنُرُولُ عِيسَى ان مَرْيَمَ عَلَيهِمَا السَّلامُ 
نار تحْرْج مِنئْ قَعْرِ عَدَنَ توق لاس ای الْمَحْشَرِ» قال حذيفة : يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا 
رسول الله يل الاية وقال : شخان نلا اين العضرق ورب يمك آزتمن َم یل أن 
الْمُؤْمِنُ فَبِصِيبُُ کهيقة الرَكْمَةٍء وَأَمَا الْکَافِر فَهُو کالسکران يَخْرُجُ من منخرنه وأدْیه یروا “ رواه 


)١(‏ ضعیف : آورده الزخشري في (الکشاف) /٦(‏ ۹٥۲)؛‏ قال : وعن رسول الله ية . . . فذکره بدون اسناد» 
ورواه الثعلبي في (الکشف والبیان) (۱۱۸/۱۲) من طریق العانی بن زکریا قال مرب ۳ 
عصام بن داود احراح» حدثنا أبي» حدثنا سفیان بن سعيد» حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال : 
سمعت حذيفة بن اليمان. . . فذکره» وأورده الزيلعي في (تخريج الکشاف) (۳/ ۲۲۷) . وقال : وضَعّفه الطبري 
فقال : وحدثني محمد بن خلف العسقلاني أنه سأل روادًا عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال: لا. قال: 
فقلت أقرأته عليه؟ قال : لا . قال : فقلت له أقرئ عليه وأنت حاضر؟ فقال : لا . قلت : فمن أين جثت به؟ قال : 
جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوالي : اسمعه منا . فقرءوه ثم ذهبوا فحدثوا به عني . قال ابن كثير : وقد أجاد الطبري 
فانه موضوع بهذا السند . انتهی . ۱ 


صاحب (الکشاف) وروی القاضي عن الحسن عن النبي يانه قال : «بَاکزوا بالأعْمَالٍ سنا . . . 
وَذَكَرَمِنْهَا طُلُوعَ الشَّمْس من مَغْرِبِهَا وَالدَجَالَ وَالدّخَانَ وَالِدَابَةَه ”. آما القائلون بالقول الأول؛ فلا 
شك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجازء وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل 
على أن حمله على حقيقته ممتنع» والقوم لم يذكروا ذلك الدليل» فكان المصير إلى ما ذكروه 
مشكلاً جدّاء فان قالوا: الدلیل على أن المراد ما ذکرناه» أنه تعالى حكى عنهم أنهم یقولون : 
« با أكشف عَنَا العذاب نا مویئوت» وهذا إذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة استقام فإنه 
قل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده بالله والرحم» وأوعده أنه إن دعا لهم 
وأزال الله عنهم تلك البلية» أن يؤمنوا به» فلما أزال الله تعالى عنهم ذلك رجعوا إلى شرکهم» 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك ؛ لان عند ظهور 
علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا: « رَبتا اه نّا لداب نا موه ولم يصح أيضًا أن 
يقال لهم : با سِمُوا اب يلا کر بثو والجواب: لم لا يجوز أن يكون ظهور هذه 
العلامة جاريًا مجرى ظهور سائر علامات القيامة في أنه لا يوجب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة» ثم إن الناس يخافون جدًا فيتضرعون» فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الکفر والفسق» 
وإذ كان هذا محتملاً فقد سقط ما قالوہء والله اعلم . 

ولنرجع إلى التفسير فنقول: قوله تعالی : يوم تلق ألسَمَاءُ يِدْمَانٍ ون“ أي ظاهر الحال لا يشك 
آحد في أنه دخان #يَعْقَى الا أي يشملهم. وهو في محل الجر صفة لقوله : # بان وفي 
قوله: « مدا عَدَاتٌ ألم قولان: الأول : أنه منصوب المحل بفعل مضمر وهو (یقولون) 
و(يقولون) منصوب على الحال أي قائلين ذلك . الثاني : قال الجرجاني صاحب (النظم) : هذا إشارة 
إليه وإخبار عن دنوه واقترابه» كما يقال : (هذا العدو فاستقبله) والغرض من التنبيه على القرب . 

ثم قال: 9# ربا أَكنِف عَنَا ألْعَدَاب*# فان قلنا: التقدیر : يقولون: هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا 
العذاب . فالمعنى ظاھرء وان لم يضمر القول هناك أضمرناه هاهناء والعذاب على القول الأول 
هو القحط الشدیدء وعلى القول الثاني الدخان المهلك إن مُوْمبُونِ4 أي بمحمد وبالقرآن» 
والمراد منه الوعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب . 

ثم قال تعالی: ان لحم ری يعني كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد جاءهم ما 
هو أعظم وأدخل في وجوب الطاعة» وهو ما ظهر علی رسول الله من المعجزات القاهرة 
والبينات الباهرة لثم توا عله ولم يلتفتوا إليه #وَمَالُوا مه بد4 وذلك لأن كفار مكة كان لهم 
في ظهور القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام قولان: منهم من كان یقول : إن محمدا يتعلم 
هذه الكلمات من بعض الناس لقوله : #إِنّمَا یلم بكر عاث ای بلمدوت یه اع 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم في (صحيحه) »)۲۹٤۷ /۲۲۲۷ /٤(‏ وأحمد في (مسندہ) (۲/ ۰/۳۳۷ حدیث رقم 
«(ATY)‏ کلا ما من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . و ا 


الآية رقم (۲۹-۱۵) هنا 


74 ا کہ ل رھ سے 


[النحل: ۱۰۳] وكقوله تعالی : #وأعانه لد قوم اروك [الفرقان: 4] ومنهم من كان يقول: إنه 
مجنون» والجن يلقون عليه هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي . 

ثم قال تعالى: )ا کاشثوا لداب كليل کر یدود أي كما يكشف العذاب عنكم تعودون في 
الحال إلى ما كنتم عليه من الشرك» والمقصود التنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم في حال 
العجز يتضرعون إلى الله تعالى» فإذا زال الخوف عادو إلى الکفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى: 4 د بوم بش البطمّة الکری نا مكو مقون قال صاحب (الكشاف) : وقرئ (نبطش) 
قت فاب دا الحسن راس اہم النون» کا ضا رای الماك بان ببطشوا م 
والبطش : الأخذ بشدة» وأكثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع ء ثم صار بحيث يستعمل في 
إيصال الآلام المتتابعة» وفي المراد بهذا اليوم قولان : 

القول الأول: أنه يوم بدر» وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأبي العالية 
رضي الله تعالى عنهم» قالوا: إن كفار مكة لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التکذیب. فانتقم الله منهم يوم بدر . 

والقول الثاني: أنه يوم القيامة» روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : قال 
ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة» وهذا القول أصح لأن يوم بدر 
کت و الماك الذي سور بیس یہ سو ولأن الانتقام التام إنما یحصل يوم القيامة 
لقوله تعالی : الوم ری كل تفس د با كَسَبَتّ 4 (غانر : ۱۷] ولان هذه البطشة لما وصفت بکونها 
کبری على الاطلاق وجب أن تکون أعظم آنواع البطش» وذلك لیس إلا في القيامة . ولفظ الانتقام 
اوہ موی توب رو وی ور و و و 


سے۱ ر رسم کو ےہ ر ل 


وله تعالی : 9# وَلمَد لد سنا له قوم فرعوت وجاء شم ر رسول ل گرم © آن اد 
َِ اد کے لئ کک رسو لد © وآن لا لوا على ان إن ءاتیکر بسن مین 


ہر ان 1 0 راز 2ح ور رھ <+ 
© و عذت بح أن مون © وان لر نی لى امار © مَدمَا هه أن 


ےھ ار 


کوک یم اک ہی سے ے7 صوص ےه 
هتولاء فوم رن © مر بمبایی ليلا إنكم موم © رات لحر رھوا اتمم 


و امو ۵4 مد دون ۶ کے من جن ون @ رم 7 وَمَقَامِ لهم 13 7 
نا کم © کت سم خرن © فما بکت عم الصا والازش وم 
کا 4 مرت © 4 


اعلم أنه تعالی لما ب سورس بس بہت 
کانوا کذلك» فبَبّن حصول هذه الصفة في أكثر قوم فرعون . قال صاحب (الكشاف): قرئ» 
(ولقد فتّنا) بالتشديد للتأكيد قال ابن عباس : ابتلینا . وقال الزجاج : بلوناء والمعنى عاملناهم 


۳:۳ سورة الدخان 


معاملة المختبر ببعث الرسول إليهم رل کر وهو موسی» واختلفوا في معنی 
الكريم هاهنا : فقال الكلبي : كريم على ربه يعني أنه استحق على ربه آنواعا کثيرة من الا کرام . 
وقال مقاتل : حسن الخلق . وقال الفراء : يقال فلان کریم قومه لأنه قل ما بُعث رسول الا من 
آشراف قومه وکرامهم . 

ثم قال: ن ُا رل عبَادَ ان 4 وفي (أن) قولان: الأول : آنها (أن) المفسرة» وذلك لأن مجيء 
الرسول إلى من بُعث إليهم متضمن لمعنی القول لانه لا يجيئهم إلا مبشرًا ونذيرًا وداعیّا 
إلى الله . الثاني : آنها المخففة من الثقيلة» ومعناه وجاء‌هم بأن الشأن والحدیث أدواء وعباد الله 


مفعول به وهم بنو إسرائيل» یقول : آدوهم إلي وآرسلوهم معي . وهو کقوله : #دَرْسِلُ معتا بن 
کیک ولا ند #(نه: ۲٤۷‏ ویجوز أيضًا أن یکون نداء لهم والتقدیر : أدوا إلیٌ عباد الله ما هو 
واجب عليكم من الإيمان» وقبول دعوتي واتباع سبيلي» وعلل ذلك بأنه سول أبن © قد 
ائتمنه الله على وحيه ورسالته #إوَآن لا توا » (آن) هذه مثل الأول في وجهیها أي لا تتکبروا 
على الله بإهانة وحیه ورسوله لن ءاتیکر سَلطن مین € بحجة بينة یعترف بصحتها کل عاقل رن 
عَذْتُ برق ویک أن يمون 4 قيل : المراد أن تقتلون وقیل لأن يمون # بالقول فتقولوا: ساحر کذاب 
ون رل لى 4 أي إن لم تصدقوني ولم تومنوا بالله لاجل ما آتیتکم به من الحجة. فاللام في 
(لي) لام الأجل لو © أي اخلوا سبيلي لا لي ولا علی . 

قل مصنف الكتاب رحمه الله تعالى: إن المعتزلة يتصلفون ويقولون: إن لفظ الاعتزال أینما جاء 
في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لا عن الحق . فاتفق حضوري في بعض المحافل ء 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية» وقلت : المراد الاعتزال في هذه الآية الاعتزال 
عن دين موسى عليه السلام وطریقته » وذلك لا شك أنه اعتزال عن الحق» فانقطع الرجل . 

ثم قال تعالى: دعا ريده 4 الفاء في (فدعا) تدل على أنه متصل بمحذوف قبله» التأويل أنهم 
كفروا ولم يؤمنوا فدعا موسى ربه بأن هؤلاء قوم مجرمونء فان قالوا: الكفر أعظم حالا من 
الجرم» فما السبب في أن جعل صفة الكفار كونهم مجرمين حال ما أراد المبالغة في ذمهم؟ 
قلت : لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» وقد يكون مجرمًا في دينه» وقد يكون فاسمًا في دينه 
فيكون أخس الناس» قال صاحب (الكشاف): قرئ (إن هؤلاء) بالكسر على إضمار القول» أي 
فدعا ربه فقال : (إن هو لاء مجرمون) . 

ثم قال: سر بیّایی لا 6 قرأ ابن كثير ونافع (فاسر) موصولة بالألف» والباقون مقطوعة 
الألف . سرى وأسنرى لغتان» أي أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون» أي يتبعكم 
فرعون وقومه فيكون ذلك سببًا لهلاكهم اه تر رف ۹ وفي الرهو قولان: أحدهما: أنه 
الساكن» يقال: عيش رای إذا كان خافضًا وادعّا» وافعل ذلك سهوًا رهوا أي ساكنًا بغير تشددء 
آراد موسى عليه السلام لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق كما کان فأمره الله تعالى بأن 


الآية رقم (۲۹-۱۷) ری 
یت رکه ساکئا على هيئته قارّا على حاله في انفلاق الماء وبقاء الطریق یبسًّا حتى تدخله القبطء فإذا 
حصلوا فيه آطبقه الله علیهم . والثاني : أن الرهو هو الفرجة الواسعة» والمعنی ذا رهو أي ذا 
فرجة يعني الطریق الذي آظهره الله فیما بين البحر آنهم جند مغرقون» يعني اترك الطریق كما 
كان يدخلوا فیغرقوا؛ وإنما آخبره الله تعالي بالك حتی ییقی فارغ القلب عن شرهم و[یذاتهم . 

ثم قال تعالی: ۰ کر تو أ ین تب َون @ ورروع متا کریر٭ہ دلت هذه الآية على أنه تعالى 
أغرقهم» ثم قال بعد غرقهم هذا الكلام» وبيّن تعالی آنهم ترکوا هذه الأشياء الخمسة؛ وهي 
الجنات والعیون والزروع والمقام الكريم» والمراد بالمقام الکریم ما كان لهم من المجالس 
والمنازل الحسنة» وقیل : المنابر التي کانوا یمدحون فرعون علیها « َعَم ثرا نپا كهِينَ» قال 
علماء اللغة : (تعمة العيش)» بفتح تح النون : حسنه ونضارته» ونعمة الله إحسانه وعطاژه قال 
صاحب (الکشاف) : النعمة بالفتح من التنعم» وبالکسر من الانعام . وقری فاکهین وفکهین 
(كذلك) الكاف منصوبة على معنى : مثل ذلك الإخراج آخرجناهم منهاء وأورثناها أو في موضع 
الرفع على تقدير أن الأمر « كَدَِكُ رها رم ءَاخَريد لیسوا منهم في شيء من قرابة ولا دين ولا 
ولاء» وهم بنو إسرائيل كانوا مستعبدين في أيديهم» فأهلكهم الله على أيديهم وأورثهم ملكهم 
وديارهم . 

ثم قال تعالی: ہل فما بکت عم ألسَماءُ وَالْأَرْضٌ» وفيه وجوه: 

لاول:قال الواحدي في (البسیط) : روی آنس بن مالك أن النبي کاقال : ١‏ مَا من عَبْدٍ إلا وَل 
في السَمَاءِ بَابَانِ: باب یخرج مِنْهُ ررق وَبَابٌ يَدْخُلُ فیه عَمَلهُ فَإِذَا مات فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَي " “وتلا 
هذه الآية» قال : وذلك لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحًا فتبكي عليهم» ولم 
يصعد لهم إلى السماء كلام طيب ولا عمل صالح فتبكي عليهم» وهذا قول أكثر المفسرين . 

القول الشاني: التقدیر : با بو سای سز السماء وأهل الأرض» فحذف المضاف» 
والمعنی : ما بکت علیهم الملائكة ولا المؤمنون» بل کانوا بهلاکهم مسرورین . 

والقول الثالث:آن عادة الناس جرت بأن یقولوا في هلاك الرجل العظیم الشآن : انه آظلمت له 
الدنیا» وکسفت الشمس والقمر لأجله» ویکت الریح والسماء والارض . ویریدون المبالغة في 
تعظیم تلك المصيبة لا نفس هذا الکذب . ونقل صاحب (الکشاف) : عن النبي ويآنه قال : «ما 
من مُؤْمِن مات في عُرْبَةٍ غابث فیها باکیی الاب عَلَيهِ السّمَاءُ والاْض» '*. وقال جرير 
(۱) إسناده ضعیف : رواه ا خطیب في (تاریخ بغداد) (۱۱/ ۰6۲۱۱ والثعلبي في (الکشف والبیان) (۱۲/ 6۱۲۱ 
كلاهما من طریق مكي بن إبراهيم » عن موسی بن عبيدة» عن يزيد الرقاشي» عن آنس بن مالك . . به » وفي إسناده 
موسی بن عبيدة الربذي وهو ضعیف . 
(۲) مرسل : رواه الطبري في (تفسیره) (۲۲/ ۳۹)) والثعلبي في (الکشف والبیان) (۱۲/ ۰۱۲۲ کلاهما من طریق 


عيسى بن يونس » عن صفوان بن عمرو. عن شريح بن عبيد الحضرمي قال : قال رسول الله ا 4 فذکره . 
وهذا حديث إسنادہ مرسل . 


۲٤٤‏ سورة الدخان 
اَی طَالِعَةٌ لَيسَث بِكَاسِفَةٍ ‏ بكي عَلَبِكَ نُجُومَ الیل وَلْمبرا'' 
وفيه ما يشبه السخرية بهم» يعني أنهم كانوا يستعظمون آنفسهم وكانوا يعتقدون في أنفسهم 
أنهم لو ماتوا لبكت عليهم السماء والأرض» فما كانوا في هذا الحدء بل كانوا دون ذلك» وهذا 
إنما يذكر على سبيل التهكم . 
ثم قال: وما نا مرت 4 أي لما جاء وقت هلاكهم لم يُنظروا إلى وقت آخر لتوبة وتدارك 


قوله تعالى: وقد ما ب سیل ین الاب الٹھینِ هين وروت رن 56 
ليا من الْمسَرِفِتَ © ولد أحَرَنَهُمْ على علو على الْعلمِيَ © وايتهم ین 
الات ما یه بكو یک هر سول بو هن هی لا موش ۳ و 
ت 2 تس ی إن کم صَدِِينَ هاهم حبر آم فوم ثبع انیت بن 


بع اوا محرمیت وما خن 2 وألأرض وما ی 2 
ها کلک اکا بال تی عنم لا ينث © 4 

اعلم أنه تعالی لما بیّن كية كيفية إهلاك فرعون وقومه او إلى موسی وقومه. 
واعلم أن دقع الضرر مقدم على إيصال النفع ء فبداً تعالی ببيان دفع الضرر عنهم فقال : ولد ینا 
ب إِسَوِيِلَ من اماب مهن 4 يعني قتل الأبناءء واستخدام النساء والإتعاب في الأعمال 
الشاقة 

ثم قال: ین فرعوت # وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدیر : من العذاب المهين الصادر من 
فرعون . الثاني : أن یکون فرعون بدلا من العذاب المهین ؛ كأنه في نفسه كان عذابا مهيئًا لافراطه 
في تعذيبهم وإهانتهم . قال صاحب (الکشاف) وقری : (من عذاب المهین) وعلی هذه القراءة 
(فالمهین) هو فرعون؛ لأنه كان عظیم السعي في إهانة المحقین . وفي قراءة ابن عباس (مَّن 
فرعون) وهو بمعنی الاستفهام وقوله : رم 56 اليا مَنّ امین 4 جوابه» كأن التقدیر أن 
يقال : هل تعرفونه من هو في عتوه وشیطنته؟ ثم عرّف حاله بقوله : پا انم م کان مالیا مَنَ اَلمرِوینَ % 
أي كان عالي الدرجة في طبقة المسرفین» ويجوز أن يكون المراد ِنَم 6 مایا 4 لقوله : ل 
عرب عَلَا فی الْأَرْضِ © [القصص: :] وكان أيضًا مسرفاء ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعی 
الإلهية. ولما بيّن الله تعالى أنه كيف دفع الضرر عن بني إسرائيل» وبيّن أنه كيف أوصل إليهم 
الخيرات فقال : ولق آَحْتَللهُمْ ل علي على الْعَلِمِيتَ 4 . 


ہے 


. الشاعر جرير تقدمت ترجته‎ )١( 


الایه رقم (۲۹-۲۰) ۳2۵ 


وفیه بحثان: 

البحث الأول: أن قوله : َل یر 4 في موضع الحال ثم فيه وجهان: آحدهما: أي عالمین 
بکونهم مستحقین لأن پُختاروا ویرجحوا على غیرهم . والثاني: أن یکون المعنی : مع علمنا 
بأنهم قد یزیغون ویصدر عنهم الفرطات في بعض الاحوال . 

البحث الثاني: ظاهر قوله : ولد 1 حرم على علو على الْعَلِمِينَ 4 يقتضي کونهم أفضل من کل 
العالمینء > فقيل : المراد على عالمي زمانھمء وقیل : هذا عام دخله التخصیص کقوله : « حَتُمَ 
کر و بت لاس [آل عمران: ۲۱۱۰ . 

ثم قال تعالى: وء ايهم من الات € مثل فلق البحر وتظلیل الغمام وإنزال المن والسلویء 
وغیرها من الآيات القاهرة التي ما أظهر الله مثلها على أحد سواهم بلا مي جو 
ظاهرة؛ لأنه تعالى لما كان يبلو بالمحنة فقد يبلو أيضًا بالنعمة اختبارًا ظاهرًا ليتميز الصديق عن 
الزنديق . 

وهاهنا آخر الكلام في قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر کفار مكة» وذلك لان الكلام 
ود ڑپ سریپ ود او وس و تام 

كيفية إصرارهم على كفرهم» ثم بين أن قوم فرعون كانوا في الإصرار على الكفر على هذه 
القصة؛ ثم بیّن كيف آهلکهم وکیف آنعم على بني اسرائیل» ثم رجع إلى الحديث الأول» وهو 
کون کفار مكة منکرین للبعثء فقال: او هلا رون © إن هی الا موسا الأول وما َس 
ِمشَرِينَ 4 فان قيل : القوم كانوا ینکرون الحياة الثانية فكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا 
الأولى وما نحن بمنشرين؟ قلنا : إنه قيل لهم ٣‏ سی وس روي 
کونکم نطفًا کنتم أموانًا وقد تعقبها حياة» وذلك قوله : ونم اموا یم 2 م ثم متخ تم 
یکم € [البقرة: ۲۸] فقالوا: و هن إل َي الأول بریدون ما الموتة التي من شأنها أن تمدبھا 
حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة تة الثانية» وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقيب 
الحياة لها إلا الموتة الأولى خاصة. فلا فرق ادا بين هذا الكلام وبين قوله : لان هی الا سانا 
یی € [الأنعام : ۹ هذا ما ذكره صاحب (الكشاف) . 

ويمكن أن يذكر فيه وجه آخر» فيقال: قوله : ِن هی لا ْنَا الأو 4 يعني أنه لا يأتينا شيء 
من الأحوال إلا الموتة الأولى» وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأنيهم الحياة الثانية ألبتة» ثم صرحوا 
بهذا المرموز فقالوا: وما َنْ بمنشرح ‏ فلا حاجة إلى التکلف الذي ذكره صاحب (الكشاف) . 

ثم قال تعالى: #إومَا خن ِمُنشَرنَ 4 يقال : نشر الله الموتى وآنشرهم. إذا بعشهم» ثم إن الکفار 
احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن قالوا: إن كان البعث والنشور ممكنًا معقولاً فاجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بان تسألوا ربكم ذلك» حتى يصير ذلك دلیلا عندنا على صدق دعواكم في النبوة 
والبعث في القيامة. قيل: طلبوا من الرسول و أن يدعو الله حتى ينشر قفصي بن كلاب 


۳:1 سورة الدخان 


لیشاوروه في صحة نبوة محمد #وفي صحة البعث ء ولما حکی الله عنهم ذلك قال : 9 آهم خی 8 
آم م ثم رات ين كليم ما كم رم كمأ | م۹6 والمعنی أن کفار مكة لم یذکروا في نفي الحشر 
والنشر شبهة حتى يُحتاج إلى الجواب عنهاء ولكنهم أصروا على الجهل والتقليد في ذلك 
الإنكار؛ فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعید. فقال : إن سائر الكفار كانوا أقوى من 
هؤلاء» ثم إن الله تعالى آملکهم فكذلك يهلك هولای فقوله تعالى: « آهم حبر أم نوم نیہ 
استفهام على سبيل الإنكار» قال أبو عبيدة: ملوك الیمن كان كل واحد منهم يسمى تبعًا لأن أهل 
الدنيا كانوا یتبعونه . وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام» وهم الأعاظم من ملوك 
العرب» قالت عائشة» كان تبع رجلا صالحًا. وقال کعب : ذم الله قومه ولم يذمه . قال الكلبي : 
یاب و . وعن النبي با «لا سبوا نبا فا کان ذ أَسْلَمَء ما آذري أَکَانَ بع یا أو خَيرَ 
». فان قيل : ما معنى قوله : # آهم َي م رم پچ مع أنه لا خير في الفریقین؟ قلنا: معناه آهم 

. اکتا حير من أو يک4 [القمر: ۳»]بعد ذکر آل فرعون‎ : A 

ثم إنه تعالى ذكر الدلیل القاطع على القول بالبعث والقيامة» فقال: لاوا لاتوت 
وَالأرض وما سنا للعبيت» لعییت؟» ولو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبًا وعبثًا . وقد مر تقرير هذه 
الطريقة ت بالاستقصاء في آول سورة یونس» وفي آخر سورة #قَدَ أفلح لمشو و حیث قال : 
poet:‏ ما خلفتخ عَبَنا) [المزمنون: ۱۱۰آوفي سورة (ص) حيث قال : #وما اقتا السا والارض 
کا ام [ص : ۲۷]. 

ثم قال: ما لته الا یلح وليك آکنرهم لا يَمْلَمُوئ والمراد أغل مكة» وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الاية على أنه تعالی لا یخلق الکفر والفسق ولا يريدهماء فهو مع جوابه معلوم 
والله أعلم . 
قوله تعالی: ل إِنَّ بوم آلفصل ميقلتهم 
شیکا ولا م اٹک © الا من نجم 1 انه هو الم ریز و لت 
سَجَرَتَ لور © 2 لیر © كَلْمْهْلٍ ین فی البظون © كتل الحمیر 


سے 


۳ اوه إل سرک لیر © 2 با فوق رای ین عَذاپ الحوبر © 
دق نک ات لمر الکرغ © ن هذا ما کت بو نو © 4 
اعلم أن المقصود من قوله : #وما قتا لکوت والارش وما بنا لع € [الدخان: ۳۸](ثبات 

القول بالبعث والقيامة. فلا جرم ذكر عقيبه قوله : # إن يوم الفصل میفنتھم وٹ موت وفي تسمية 

بومالقيامة بیوم الفصل وجوه: الاول: تال الحسن : یفصل الله فیه و اب الجنة وأهل الثار: 

الثاني : یفصل في الحکم والقضاء بين عباده . الثالث : أنه في حق المومنین یوم الفصل؛ بمعنی 


«م روم ٦‏ 


مِيقَلتهھم میت @ و عق مول عن مول 


- 


الآية رقم (۵۰-1۰) ۳:۷ 


أنه یفصل بينه وبين كل مایکرهه» وفي حق الکفار بمعنی أنه یفصل بینه وبين كل ما یریدہ . 
الرابع : أنه یظهر حال کل آحد كما هو فلا یبقی في حاله ريبة ولا شبهة» فتنفصل الخيالات 
والشبهات» وتبقی الحقائق والبینات» قال ابن عباس رضي الله عنهما : المعنی أن یوم یفصل 
الرحمن بين عباده میقاتهم آجمعین البر والفاجر . ثم وصف ذلك الیوم فقال : وم لا ین مول 
عن مول سا € يريد قريب عن قريب هم يُنصَرُونَ # أي لیس لهم ناصرء والمعنی أن الذي 
یتوقع منه النصرة ما القريب في الدين أو في النسب أو المعتق» وکل هؤلاء يسمون بالمولی» 
فلما لم تحصل النصرة منهم فبآن لا تحصل ممن سواهم أؤلى» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالی : 
ورا ما لا ری تس عن تنس ماگ4 إلى قوله: ولا هم يُنصرونَ #[البقرة: ۱۲۳] قال الواحدي: 
والمراد بقوله : وَل عن تَوَلَ 4 الكفار ألا ترى أنه ذكر المؤمن فقال : للا من یم ال قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يريد المؤمن» فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة . 
اعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق» ثم آردفه بوصف ذلك اليوم» ذكر 
عقيبه وعيد الکفار» ثم بعده وعد الابرار : 


أما وعيد الكفار فهو قوله : رک مج ارف 9انلکام ار *. 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولی : قال صاحب (الکشاف : قری (إن شجرة الزقوم) بکسر الشین» ثم قال : 
وفیها ثلاث لغات : شجرة بفتح الشین وكسرهاء وشيرة بالیاء» وشبرة بالباء . 

المسألة الثانية : البحث عن اشتقاق لفظ الزقوم قد تقدم في سورة (والصافات) فلا فائدة في 
الاعادة . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : الاية تدل على حصول هذا الوعید الشدید للائیم» والائیم 
هو الذي صدر عنه الائم» فیکون هذا الوعید حاصلا للفساق . والجواب : آنا بینا في أصول الفقه 
أن اللفظ المفرد الذي دخل عليه حرف التعریف - الاصل فيه أن ینصرف إلى المذکور السابق» 
ولا يفيد العموم» وههنا المذکور السابق هو الکافر» فیتصرف إليه . 

المسألة الرابعة : مذهب آبي حنيفة أن قراءة القرآن بالمعنی جائز» واحتج عليه بأنه ثقل أن ابن 
مسعود كان یقری رجلا هذه الآية فکان یقول : طعام اللئيم فقال : قل طعام الفاجر . وهذا 
الدلیل في غاية الضعف على ما بیناه في أصول الفقه . 

ثم قال: (کالمهل) قریء بضم المیم وفتحهاء وسبق تفسیره في سورة الکهف وقد شبّه الله 
تعالی هذا الطعام بالمهل » وهو دردي الزیت وعکر القطزان ومذاب النحاس وسائر الفلزات» 
وتم الکلام هاهناء ثم آخبر عن غلیانه في بطون الکفار فقال : ّل نی اون 4 وقری بالتای 
فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الشجرة ومن قرأ بالیاء حمله على الطعام في قوله : «طحَام لیر 4 لأن 
الطعام هو (ثمر) الشجرة في المعنی» واختار أبو عبيد الیاء لأن الاسم المذکور - يعني المهل - 


۳:۸ سورة الدخان 


هو الذي يلي الفعل فصار التذکیر به آولی» واعلم أنه لا يجوز أن يحمل الغلي على المهل لأن 
المهل مشبه به» وإنما يغلي ما يشبه بالمهل كغلي الحمیم والماء إذا اشتد غلیانه فهو حميم . 

ثم قال: ‏ خذوه» أي خذوا الأثيم فيلو قری بکسر التای قال اللیث : العتل أن تأخذ 
بمنکب الرجل فتعتله» أي تجره اليك وتذهب به إلى حبس أو محنة» وأخذ فلان بزمام الناقة 
يعتلهاء وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها قودًا عنیفا» وقال ابن السکیت : 
عتلته إلى السجن وأعتلته» إذا دفعته دفعًا عنيفًا . هذا قول جمیع أهل اللغة في العتل» وذکروا في 
O‏ و و ہور یو بسن رود ہے 

قوله تعالی: 3 إل سوه للع أي إلى وسط الجحیم 2 بوا توق دأو ین عَدّاب الحمیر» 
سو مد ری امس سس وش ؛ إلا 
سس مو وی کور ہاب ويه جو سو ھی 
تعالی : ربکا رم عتا صبرا6» [البقرة: ۷۰]ولدق نلک أت لحر گرم اددضان: ۲6٩‏ 
دعو وو سو وی وکا سس 
منه . والثاني : أن آبا جهل قال لرسول الله يله ما بين جبلیها آعز ولا آکرم مني» فوالله ما 
تستطیع آنت ولا ربك أن تفعلا بي شیگا!! "۳ والثالث : أنك كنت تعتز لا بالله» فانظر ما وقعت 
فیه» وقری (أنك) بمعنی لانك . 

ثم قال: إن نا ما کُر بو تروت أي أن هذا العذاب ما کنتم به تمترون» أي تشكون» 
والمراد منه ما ذکره في آول السورة حیث قال : بل ای ات 


Ted‏ سے 


موی ار سفن فى مقاي أبن © فى > جت وعيوت © يِلْبَسُونَ من 


ص 


سندس و مق © سکلت وزوجنهم حور عر © 9 نَ فيها 
م سر مہو ص موم کے 
2 اس ا © 7 ES‏ شه الموك OIE CAD‏ 
i‏ عراب لمحي © فصلا ین 7 ذلك هو 1 المظیم © فانما سرت کی 
اک للم 2 ارتب 0 
اعلم أنه تعالی لما ذکر الوعید في الایات المتقدمة» ذکر الوعد في هذه الایات فقال : # رک 
لین قال أصحابنا: كل من اتقی الشرك فقد صدق عليه اسم المتقي فوجب أن یدخل 
الفاسق فى هذا الوعد . 
واعلم أنه تعالی ذکر من أسباب تنعمهم خمسة آشیاء : آولها : مساکنهم فقال : ان مقار مين . 
واعلم أن المسکن إنما يطيب بشرطین : آحدهما: أن یکون آمنًا عن جمیع ما يُخاف ویحذر 


. . مرسل : الطبري في (تفسیره) (4۹/۲۲) من طریق ابن ثور عن معمر عن قتادة‎ )١( 


الآية رقم )0۹-۵١(‏ ۲۹ 


وهو المراد من قوله : لن مقار یبن قرأ الجمهور في (مقام) یفتح المیم» وقرأ نافع وابن عامر 

بضم المیم » قال صاحب (الکشاف) : المقام به بفتح الميم هو موضع القيام› والمراد المكان» وهو 
+۰ وبالضم هو موضع الاقامت والامین من 
قولك : آمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن» فوصف به المكان استعارة لأن المكان 
المخيف كأنه يخون صاحبه . والشرط الثانى لطيب المکان : أن يكون قد حصل فيه أسباب 
النزهة وهي الجنات والعیون» فلما ذكر تعالى هذين الشرطين في مساكن أهل الجنةء فقد وصفها 
بما لا يقبل الزيادة . 

والفسم الثاني من تنعماتهم: : الملبوسات فقال: 97 يلون من سند س وس قيل : السندس ما 
رق من الديباج» والاستبرق ما غلظ منه» وهو تعريب إستبرك» فان قالوا: كيف جاز ورود 
الأعجمي في القرآن؟ قلنا: لما عرب فقد صار عربيًا . 

وأما القسم الثالث: فهو جلوسهم على صفة التقابل» والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
قالوا: الجلوس على هذا الوجه موحش لأنه يكون كل واحد منهم مطلعًا على ما يفعله الآخرء 
وأيضًا فالذي يقل ثوابه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه» يتنغص عيشه . قلنا: أحوال الآخرة 
بخلاف أحوال الدنیا . 

والقسم الرابع: أزواجهم فقال : کتک وَرَيّجْتَهُم مور ون 4 الکاف فيه وجهان: أن تكون 
مرفوعة والتقدیر : الأمر کذلك . أو منصوبة والتقدیر : آتيناهم مثل ذلك . قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجًا كما يزوج البعل بالبعل» أي جعلناهم اثنين اثنين» واختلفوا في أن هذا اللفظ 
هل يدل على حصول عقد التزويج آم لا؟ قال يونس : قوله: ورَكْمْهَهُم عور ون 4 أي قرناهم 
بهن» فليس من عقد التزويج» والعرب لا تقول (تزوجت بها) وإنما تقول (تزوجتها). قال 
مو ما : والتنزيل يدل على ما قال يونس وذلك قوله: #فلمًا قضی زید ا وطرا 
زیحننکھا4 [الأحزاب : «م] ولو كان المراد تزوجت بها (زوجناك بها) وأيضًا فقول القائل (ز5جته به) 
رت سے كما يقال: شفعته بآخر. وأما الحور فقال الواحدي : أصل 
الحور : البياض والتحویر : التبییض ؛ وقد ذكرنا ذلك في تفسیر الحواریین» وعين حوراء إذا 
اشتد بیاض بیاضها واشتد سواد سوادها» ولا تسمى المرأة حوراء حتی يكون حور عينيها بیاضا 
في لون الجسد. والدلیل على أن المراد بالحور في هذه الآية البيض - قراءة ابن مسعود (بهیس 
عين) والعيس : البيض » وأما العين فجمع عيناء وهي التي تكون عظيمة العينين من النساءء فقال 
الجبائي : رجل أعين» إذا كان ضخم العين واسعها والأنثى عيناء» والجمع ین . ثم اختلفوا في 
هؤلاء الحور العین : فقال الحسن : هن عجائزكم الدرد ينشئهن الله خلقا آخر . وقال أبو هريرة : 
إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

والشوع الا ي من تنعمات أهل الجنة: المأكول فقال : یرون فيهًا 2 كيد منک 4 


۳۵۰ سورة الدخان 


قالوا: إنهم یأکلون جمیع آنواع الفاكهة لاجل آنهم آمنون من التخم والأمراض . 

ولما وصف الله تعالی آنواع ما هم فيه من الخیرات والراحات بَیّن أن حیاتهم دائمة فقال : 
9 دوفو فيا مت الا الک الاو وفیه سوالان: 

السوال الاول:آنهم ما ذاقوا الموتة الاولی في الجنة» فکیف حسن هذا الاستثناء؟ وأجيب عنه 
من وجوه: الأول : قال صاحب «(الکشاف) : آرید أن يقال : لا یذوقون فیها الموت ألبتة فوضع 
قوله: إا اكه رل4 موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال في المستقبل» فهو من باب 
التعليق بالمحال» كأنه قيل : إن كانت الموتة الأولى يمكن ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها. 
الثاني : أن (إلا) بمعنى (لكن) والتقدير: لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها . 
والثالث : أن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس وفرحها بمعرفة الله تعالى وبطاعته ومحبته» واذا كان 
الأمر كذلك فان الانسان الذي فاز بهذه السعادة فهو في الدنيا في الجنة وفي الآخرة أيضًا في 
الجنةء وإذا كان الأمر كذلك فقد وقعت الموتة الأولى حين كان الانسان فى الجنة الحقيقية التى 
هي جنة المعرفة بالله والمحبة» فذكر هذا الاستثناء كالتنبيه على قولنا: إن الجنة الحقيقية هي 
حصول هذه الحالة لا الدار التي هي دار الاکل والشرب؛ ولهذا السبب قال عليه السلام : 
نیام اللّهِ لآَيَمُوُونَ وَلَكِنْ يُنْقَلُونَ مِنْ دار ی دَار؛ والرابع : أن من جرب شيئًا ووقف عليه صح أن 
يقال : إنه ذاقه» وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق صح أن يسمى تذكره أيضًا بالذوق» فقوله : 9# J‏ 
دور فیها المَوتَ الا الْموْبَدَ الأو » يعني الا الوق لاض بسي تاك ال الأرلى: 

السوال الثاني:آلیس أن أهل النار آیضا لا یموتون؟ فلع بشر أهل الجنة بهذا مع أهل النار 
مد Si‏ ااال 
حصول تلك الخیرات والسعادات» فظهر الفرق . 

ثم قال تعالی:# دوه حَذَاب ی قرئ (ووقاهم) بالتشدید فإن قالوا : مقتضى الدليل أن 
يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجحيم متقدمًا على ذكر الفوز بالجنة؛ لان الذي وقي عن عذاب 
الجحیم قد يفوز وقد لا یفوز» فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفائدة» أما الذي فاز بخيرات 
الجنة فقد تخلص عن عقاب الله لا محالةء فلم يكن ذکر الفوز عن عذاب جهنم بعد الفوز 
بثواب الجنة مفیدا . قلنا: التقدير كأنه تعالی قال: ووقاهم في أول الأمر عن عذاب الجحيم . 

ثم قال فش ّن ري يعني كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة - 
فٍنما يحصل بتفضل الله واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الثواب يحصل تفضلا من الله 
تعالى لا بطريق الاستحقاق؛ لأنه تعالى لما عَدّد أقسام ثواب المتقين بَيّن أنها بأسرها إنما 
حصلت على سبيل الفضل والإحسان من الله تعالى» قال القاضي : أكثر هذه الأشياء وإن كانوا 
قد استحقوه بعملهم فهو بفضل الله لأنه تعالى تفضّل بالتكليف» وغرضه منه أن يصيرهم إلى 
هذه المنزلة» فهو کمن أعطى غيره مالا ليصل به إلى يلك ضيعة» فإنه يقال في تلك الضيعة : إنها 


الآية رقم )۵٩-۵۱(‏ ۲۵۱ 


من فضله . قلنا: مذهبك أن هذا الثواب حق لازم على الله» وإنه تعالی لو أخل به لصار سفيهًا 
ولخرج به عن الالهية» فكيف يمكن وصف مثل هذا الشيء بأنه فضل من الله تعالی؟! 

ثم قال تعالى: لك هو ال الم 4 واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن التفضل أعلى درجة 
من الثواب المستحق. فإنه تعالى وصفه بكونه فضلاً من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه 
ا تی ای او ل ہی پیا 
فان تلك الخلعة أعلى حالاً من إعطاء تلك الأجرة . ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد 
والوعيد قال : لإا رت تم نع والمعنى أنه تعالی وصف القرآن في أول هذه 
السورة بكونه كتابًا مبيئّاء أي كثير البيان والفائدة» وذكر في خاتمتها ما يؤكد ذلك فقال: إن ذلك 
الكتاب المبين» الكثير الفائدة - إنما يسرناه بلسانك» أي إنما أنزلنا عربيًا بلغتك» لعلّهم 
یتذکرون» قال القاضي : وهذا يدل على أنه أراد من الكل الإيمان والمعرفة» وأنه ما أراد من أحد 
الکفر . وأجاب آصحابنا أن الضمیر في قوله : لم ید َو 4 عائد إلى أقوام مخصوصين . 
فنحن نحمل ذلك على المومنین . 

ثم قال: ربن € أي فانتظر ما يحل بهم ہار رو € ما يحل بك» متربصون بك 
الدوائرء والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسیر هذه السورة ليلة الثلاثاءء في نصف اللیل الثاني عشر 
من ذي الحجة» سنة ثلاث وستمائة يا دائم المعروف» يا قدیم الاحسان» شهد لك إشراق 
العرش» وضوء الكرسي» ومعارج السموات. وآنوار الثوابت والسیارات» على منابرها 
المتوغلة في العلو الاعلی» ومعارجها المقدسة عن غبار عالم الکون والفساد - بأن الأول الحق 
الأزلي لا یناسبه شيء من علائق العقول» وشوائب الخواطر» ومناسبات المحدئات. فالقمر 
بسبب محوه مقر النقصان والشمس بشهادة المعارج بتغیراتها معترفة بالحاجة إلى تدبیر 
الرحمن. والطبائع مقهورة تحت القدرة القاهرة فالله في غیبیات المعارج العالية» والمتغیرات 
شاهدة بعدم تغیره» والمتعاقبات ناطقة بدوام سرمديته» وکل ما نوجه عليه أنه مضی وسيأتي فهو 
خالقه وأعلى منه» فبجوده الوجود وإیجادء وبإعدامه الفناء والفساد» وکل ما سواه فهو تائه في 
جبروته ناثر عند طلوع نور ملکوته» ولیس عند عقول الخلق إلا أنه بخلاف كل الخلق. له العز 
والجلال والقدرة والکمال» والجود والافضال. ربنا ورب مبادینا إياك نروم ولك نصلي 
ونصوم وعليك المعول» وأنت المبداً الاول» سبحانك سبحانك . 


CO 
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« حم © تل الكت من او الم للیکر © إِنَّ في اسب والازش ليت لو 

© ون کلک وبا ب من دب لت لو بوق © واخیکب اَل والبا وبا رل الہ 

ین الکو ين ردق لخا بد اض بعد موتا ریف البح لنت لموم بو © 
اك نت اگ تنما ع بل نی عيب بد أ ايو يمو © 4 


المسألة الأولى : اعلم أن في قوله: 9م © تل الیک وجومًا: الأول: أن يكون ٭ ے4 
مبتدأ و یل آلکتی4 خبره» وعلی هذا التقدیر فلا بد من حذف مضاف. والتقدير تنزیل حمء 
تنزيل الکتاب ويي اّ4 صلة للتنزيل. الثاني : أن يكون قوله < € في تقدير: هذه حم» ثم 
نقول # َل الکتب4 واقع من الله العزيز الحکیم . الثالث: أن يكون ے4 قسَما ول زيل 
كدب( نعتّا له» وجواب القسم ۶و نى سوه والتقدير: وحم الذي هو تنزيل الكتاب أن الامر 
كذا وکذا . 

المسألة الثانية : قوله : « انز اكير يجوز جعلهما صفة للکتاب» ویجوز جعلهما صفة لله 
تعالی » إلا أن هذا الثاني آوّلی» ویدل عليه وجوه: الأول : آنا إذا جعلناهما صفة لله تعالی كان 
ذلك حقیقةء وإذا جعلناهما صفة للکتاب كان ذلك مجارّاء والحقيقة آوّلی من المجاز . الثاني : 
أن زيادة القرب توجب الرجحان . الثالث : آنا إذا جعلنا العزیز الحکیم صفة لله كان ذلك إشارة 
إلى الدلیل الدال على أن القرآن حق؛ لأن کونه عزیرّا يدل على کونه قادرّا على کل الممکنات 
وكونه حكيمًا يدل على کونه عالمًا بجمیع المعلومات غنيًا عن کل الحاجات؛ ویحصل لنا من 
مجموع کونه تعالی عزیزا حکیما کونه قادرًا على جمیع الممکنات» عالما بجمیع المعلومات» 
غنيّا عن كل الحاجات وکل ما كان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل» وإذا كان كذلك کان 
ظهور المعجز دليلاً على الصدق. فثبت أنا إذا جعلنا كونه عزيرًا حكيمًا صفتين لله تعالى بحصل 
منه هذه الفائدة» وأما إذا جعلناهما صفتين للكتاب لم يحصل منه هذه الفائدة» فكان الأول 
أؤلى» والله أعلم . 


الآية رقم (۲-۱) Yor‏ 


ثم قال تعالی: 9# إِنَّ في سوت والاّض ليت لیب . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أن قوله : إنَّ فى الست اش لیب يجوز إجراؤه على ظاهره؛ لأنه حصل في 
ذوات السموات والأرض أحوال دالة على وجود الله تعالى» مثل مقاديرها وكيفياتها وحركاتهاء 
وأيضًا الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار موجودة في السموات والأرض وهي آيات . 
ويجوز أن يكون المعنى : إن في خلق السموات والأرض» كما صرّح به في سورة البقرة في 
قوله : 7 فى حَلق َلسَمَنوَاتِ وا رض [البقرة: 154] وهو يدل على وجود القادر المختار في تفسير 
قوله : الد لہ ای حَلقَ لسوت وَالأرص »* [الأنعام : .]١‏ 

البحث الثاني: قد ذکرنا الوجوه الکثيرة في دلالة السموات والأرض على وجود الاله القادر 
المختار في تفسیر قوله : المد یل الى حَلقَ سوت والارض؟» [الأنعام : ۱ ولا باس باعادة بعضها 
فنقول : إنها تدل على وجود الاله من وجوه: الأول : آنها آجسام لا تخلو عن الحوادث» وما لا 
یخلو عن الحوادث فهو حادث» فهذه الأجسام حادثة» وکل حادث فله مُحُدِث . الثاني : آنها 
مركبة من الأجزاء وتلك الأجزاء متمائلة ؛ لما بینا أن الاجسام متمائلة» وتلك الاجزاء وقم 
بعضها في العمق دون السطح وبعضها في السطح دون العمق» فیکون وقوع کل جزء في 
الموضع الذي وقع فيه من الجائزات» وکل جائز فلا بد له من مرجح ومخصص . الثالث : أن 
الأفلاك والعناصر مع تمائلها في تمام الماهية الجسمية اختص کل واحد منها بصفة معينة» 
کالحرارة والبرودة واللطافة والكثافة الفلكية والعنصرية» فیکون ذلك أمرًا جائرًا ولا بد لها من 
مرجح . الرابع : أن أجرام الکواکب مختلفة في الألوان» مثل کمودة زحل » وبیاض المشتري» 
وحمرة المریخ» والضوء الباهر للشمس ودرية الزهرت وصفرة عطارد» ومحو القمر وأيضًا 
فبعضها سعيدة» وبعضها نحسة وبعضها نهاري ذکر» وبعضها ليلي آنثی» وقد بینا أن الأجسام 
في ذواتها متماثلةء فوجب أن یکون اختلاف الصفات لأجل أن الله القادر المختار خصص کل 
واحد منها بصفته المعينة . الخامس : أن کل فلك فانه مختص بالحركة إلى جهة معينة ومختص 
بمقدار واحد من السرعة والبطء وکل ذلك آیضا من الجائزات» فلا بد من الفاعل المختار . 
السادس : أن كل فلك مختص بشيء معین» وکل ذلك أيضًا من الجائزات» فلا بد من الفاعل 
المختار» وتمام الوجوه مذکور في تفسیر تلك الایات . 

البحث الثالث: قوله : « لیب ازيب يقتضي کون هذه الأیات مختصة بالمؤمنين» وقالت 
المعتزلة : إنها آیات للمومن والکافر الا أنه لما انتفع بها المومن دون الکافر أضيف کونها آیات 
إلى المت ونظیں قولة تغالى هش مقن [البقرة: ۷] فانه هذی لكل الناس كما قال 
تعالی : هدک لكايس( زبتره: هم إلا أنه لما انتفع بها المؤمن خاصة لا جرم قيل : #هَدَى 
مین 4 فكذا ههناء وقال الأصحاب : الدليل والآية هو الذي يترتب على معرفته حصول العلم 
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وذلك العلم إنما یحصل بخلق الله تعالى لا بإيجاب ذلك الدلیل» والله تعالی إنما خلق ذلك 
العلم للمؤمن لا للکافر» فكان ذلك آية ودليلاً في حق المؤمن لا في حق الكافرء والله أعلم . 

ثم قال تعالی: وی لق وما ینک ين کاب میٹ لور و ۹ . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: قال صاحب (الکشاف) : قوله : لري يم 4 عطف على الخلق المضاف لا على 
الضمير المضاف إليه؛ لان المضاف ضمير متصل مجرور والعطف عليه مستقبح» فلا يقال : 
مررت بك وزید. ولهذا طعنوا في قراءة حمزة (تساءلون به والأرحام): بالجر في قوله: 
(والأرحام) وكذلك إن الذين استقبحوا هذا العطف. فلا يقولون مررت بك أنت وزید . 

البحث الثاني , قرأ حمزة والكسائي (آيات) بکسر التاء وكذلك الذي بعده ریب أرب اٹ 4 
والباقون بالرفع فيهماء أما الرفع فمن وجهين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو علي : أحدهما: 
العطف على موضع (إ۵ٌ) وما عملت فيه ؛ لان موضعهما رفع بالابتداء فيحَمَل الرفع فيه علی 
الموضع. كما تقول : إن زيدًا منطلق وعمرء ون الله برک“ من الم ين روک زو ۱ لأن 
معنی قوله أن أله برع أن یقول الله بریء من المشرکین ورسوله. والوجه الثاني: أن یکون 
قوله : لرن ریم 4 مستأنفا ویکون الکلام جملة معطوفة على جملة آخری» كما : تقول : إن 
زيدًا منطلق وعمرو كاتب» جعلت قولك : (وعمرو کاتب) كلامًا آخرء كما : تقول زيد في الدار 
وأخرج غذا | إلى بلد كذاء فإنما حدئت بحدیئین ووصلت آحدهما بالآخر بالواو وهذا الوجه هو 
اختيار أبي الحسن والفراء . وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالعطف على قوله: لإ بي ان 
وال # على معنى : وان في خلقکم لآيات . ويقولون : هذه القراءة إنها في قراءة أي وعبد الله 
(وإن في خلقكم لآيات) ودخول اللام يدل على أن الکلام محمول على () . 

البحث الثالث: قوله : ون كيك 4 معناه خلق الانسان» وقوله: رما یک ين 6ج 4 إشارة إلى 
خلق سائر الحيوانات» ووجه دلالتها على وجود الإله القادر المختار أن الأجسام متساویة؛ 
فاختصاص كل واحد من الأعضاء بكونه المعين وصفته المعينة وشكله المعين - لا بد وأن يكون 
بتخصيص القادر المختار» ويدخل في هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن حال إلى حال 
آخرء والاستقصاء في هذا الباب قد تقدم . 

ثم قال تعالی: #وَأخْيلَنٍ الل واتار 4 وهذا الاختلاف يقع على وجوه: آحدها: تب النهار 
بالليل وبالضد منه . وثانیها : أنه تارة یزداد طول النهار على طول الليل وتارة بالعکس» وبمقدار ما 
يزداد في النهار الصيفي يزداد في الليل الشتوي . وثالٹھا : اختلاف مطالع الشمس في أيام السنة . 

ثم قال تعالی: وبا رل له ین لکل یہ رذق ما بد الا بر مره وهو يدل على القول بالفاعل 
الیکا سس رسود اتا نان الما وا ال الط مت نها :تولك امام ناد 
الحبة الواقعة في الارض . وثالٹھا : تولد الأنواع المختلفة وهي ساق الشجرة وأغصانها وأوراقها 


الآية رقم (1-۱) ۵٢‏ 


وثمارهاء ثم تلك الثمرة منها ما یکون القشر محیطا باللب کالجوز واللوزء ومنها ما یکون اللب 
محیطا بالقشر کالمشمش والخوخ» ومنها ما یکون خاليًا من القشر کالتین» فتولد أقسام النبات 
على كثرة أصنافها وتباین آقسامها - يدل على صحة القول بالفاعل المختار الحکیم الرحیم . 

ثم قال:٭ ورین اليك وهي تنقسم إلى آقسام کثيرة بحسب تقسیمات مختلفة» فمنها 
المشرقية والمغربية والشمالية والجنوبية» ومنها الحارة والباردة» ومنها الریاح النافعة والریاح 
الضارة ولما ذکر الله تعالی هذه الانواع الکثيرة من الدلائل قال : إنها آیات لقوم یعقلون . 

واعلم آن الله تعالی جمع هذه الدلائل في سورة البقرة ة فقال : # و فى عَلق لسوت والدرْض 
رانک ال وَاللَہار واه الّق ری ق البخر ما ینم الاس وما او اه یں الما من مار فا بد 
رس بعد موتا وگ فيا من ل دا 027 اج الشاب الْمْسَخَرٍ بی الک والارض لیب 
تم یلو [البقرة: ٠٠٤‏ تفذكر الله تعالى هذه الأقسام الثمانية من الدلائل» والتفاوت بين 
الموضعين من وجزه: الأول: أنه تعالى قال في سورة البقرة : إن فى علق الوت والازض4» 
وقال هاهنا: ‏ إِنَّ ف اس والصحيح عند أصحابنا أن الخلق عين المخلوق» وقد ذكر لفظ 
الخلق في سورة البقرة ولم يذكره في هذه السورة تنبيهًا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال السموات 
وبين أن يقال خلق السموات» فيكون هذا دليلاً على أن الخلق عين المخلوق . الثانى : أنه ذكر 
هناك ثمانية أنواع من الدلائل: وذكر هاهنا ستة أنواع» وأهمل منها الفلك والسحاب» والس :أن 
مدار حركة الفلك والسحاب على الرياح المختلفة فزكر الرياح الذي هو كالسبب يغتي عن 
ذكرهماء والتفاوت الثالث : أنه جمع الكل وذكر لها مقطعًا واحداء وهاهنا رتبها على ثلاثة 
مقاطع» والغرض التنبيه على أنه لا بد من إفراد كل واحد منها بنظر تام شافي . الرابع : أنه تعالى 
ذكر في هذا الموضع ثلاثة مقاطع : أولها: يؤمنون. وثانيها: یوقنون . وثالثها: یعقلون وأظن 
أن سبب هذا الترتيب أنه قيل : إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من 
لممنین بل آنتم من طلاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا 
من الموقنین فلا أقل من أن تکونوا من زمرة العاقلین فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل . 

واعلم أن کثیرا من الفقهاء یقولون : إنه لیس في القرآن العلوم التي یبحث عنها المتکلمون» 
بل ليس فيه إلا ما یتعلق بالأحكام والفقه . وذلك غفلة عظيمة لأنه لیس في القرآن سورة طويلة 
منفردة بذکر الاحکام» وفیه سور كثيرة خصوصًا المکیات لیس فیها إلا ذکر دلائل التوحید 
والنبوّة والبعث والقيامة» وکل ذلك من علوم الاصولیین» ومن تأمل عَلِم أنه لیس في يد علماء 
الأصول إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على سبيل الإجمال . 

ثم قال تعالى: تک ءات ال رماع باِعّ4 والمراد من قوله ‏ یال هو أن صحتها معلومة 
بالدلائل العقلية» وذلك لأن العلم بأنها حقة صحيحة إما أن يكون مستفادًا من النقل أو العقل ء 
والأول باطل لأن صحة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم 


دوب سورة الجاثية 


وبإثبات النبوّة وكيفية دلالة المعجزات على صحتهاء فلو آثبتنا هذه الأصول بالدلائل النقلية لزم 
الدور وهو باطل» ولما بطل هذا ثبت أن العلم بحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصیله إلا بمحض 
العقل» وإذا كان كذلك كان قوله : يلك ءَاِت اھر لماع الي ومن أعظم الدلائل على 
الترغيب في علم الأصول وتقرير المباحث العقلية . 

ثم قال تعالى: َا حَدِین بر یی 4 يعني أن من لم ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعده 
يجوز أن ينتفع به وأبطل بهذا قول من يزعم أن التقليد كاف وبَيّن أنه يجب على المكلف التأمل 
في دلائل دين اللهء وقوله : #بَؤْمِنْونَ» قرئ بالياء والتاء» واختار أبو عبيدة الياء لأن قبله غيبة 
وهو قوله : لت یود 4 ول لت يَمتِْوَ4 فان قیل : إن في أول الكلام خطابًا وهو قوله: 'وَفٍ 
لک قلنا : الغيبة التي ذكرنا أقرب إلى الحرف المختلف فیه والأقرب أؤلى» ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن (قل) فيه مقدرء أي قل لهم : فبأي حديث بعد ذلك تؤمنون 
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سس وییّن آنهم بأي حدیث یومنون إذا لم يؤمنوا بها مع 
ظهورهاء آتبعه بوعید عظيم لهم فقال : بل لک اَل اير الافاك : الكذب» والأثيم : المبالغ 
في اقتراف الاثام . واعلم ن هذا الأثيم له مقامان : 
المقام الأول: أن یبقی مصرًا على الانکار والاستكبار» فقال تعالی : يسم یت الہ ل علیہ 
بير 4 أي يقيم على کفره إقامة بقوة وشدة سكا ) عن الایمان بالایات معجیّا بما عنده» قیل : 
نزلت في النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث الاعاجم ویشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة في کل من كان موصوقًا بالصفة المذكورة» فان قالوا: ما معنی (ثّم) في قوله : 
O‏ : نظیره قوله تعالی : امد یله الى عَلقَ اسَمَوّت الرس إلى قوله: 
مان کمَراً رم بندارت؟ زشمم: ]١‏ ومعناہ أنه تعالى لما كان خالقًا للسموات والأرض 
كان من المستبعد جعل هذه الاصنام مساوية له في العبودية» كذا ههنا سماع آيات الله على قوتها 
وظهورها من المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 
ثم قال تمالی: كن لر تہ الأصل كأنه لم يسمعهاء والضمير ضمیر الشأن» ومحل 
الجملة النصب على الحال» أي يصير مثل غير السامع . 


الآية رقم ()۱٥-۹(‏ ۲۷ 


ییا کیا ها هروه وكان من حق الکلام أن يقال : اتخذه هزوًا أي اتخذ ذلك الشيء هزوا إلا 
أنه تعالی قال : #أتَْدَمَا4 للاشعار بأن هذا الرجل إذا (أحس بشيء) من الکلام أنه من جملة 
الآيات التي آنزلها الله تعالی على محمد گلا - خاض في الاستهزاء بجمیع الایات ولم یقتصر 
على الاستهزاء بذلك الواحد. 

ثم قال تعالی: یک نم داب مهب 4 آولئك إشارة إلى كل آفاك أثيم لشموله جمیع الأفاکین ء 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهین فقال : لین ورآیهم جه أي من قدامهم جهنم. قال 
صاحب (الکشاف) : الوراء اسم للجهة التي تواری بها الشخص من خلف أو قدام» ثم بیّن أن ما 
ملکوه في الدنیا لا ینفعهم فقال : ولا یی عنم گا كَسَبُوا سيا . ثم بيّن أن آصنامهم لا تنفعهم 
فقال : #ولا ما اَدرأ من دون ان لاء . 

ثم قال: لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ4 فان قالوا: انه قال قبل هذه الآية: فلَهُمْ عَدَابُ ميك فما 
الفائدة في قوله بعده : لوم عَدَابٌ عنم قلنا: کون العذاب مهيئًا يدل على حصول الإهانة مع 
العذاب» وكونه عظيمًا يدل على كونه بالغا إلى أقصى الغايات في كونه ضررًا . 

ثم قال: هدا هُدَىَ * أي كامل في كونه هدی ولت کنر بات ریم کم عاب من یم یره 
والرجز أشد العذاب؛ بدلالة قوله تعالی : ٭ كارتا عَلَ ادن لمو رجا من ألسَماءٍ [البقرة: ؟ه] 
وقوله: لين كفت عَنَّا جر لاعراد: 184] وقرىء (أليم) بالجر والرفع» أما الجر فتقدیره: 
لهم عذاب من عذاب أليم» وإذا کان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليمّاء ومّن رفع كان 
المعنى له عذاب أليم . ويكون المراد من الرجز الرجس الذي هو النجاسة» ومعنى النجاسة فيه 
قوله : وسفن من ماو رید ۹6 [إبراهيم : ٦‏ وكأن المعنی : لهم عذاب من تجرّع رجس أو شرب 
رجس فتکون (من) تبييئًا للعذاب . 

رو ما ۶ور مرجم ۵ 
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قوله تعالى: :9 أده الى سخر لكر اليح لتجری الفلك فيه بأمرو. وللبلغوا من فضله. 


المقام الثانی: أن ینتقل من مقام الا صرار والاستکبار إلى مقام الاستهزاء فقال : ودا عم 7 
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لیب اتور يفوت © قل لين ءامنوا یغفروا ليت لا برجون آیام الله 

ہے ہے 


مزق ترا يما کا كيبو من عَیل یکا كلتقي ومن سه تام 
ال ریگ رت © 4 

اعلم أنه تعالی ذکر الاستدلال بكيفية جریان الفلك على وجه البحر» وذلك لا یحصل إلا 

بسبب تسخیر ثلاثة آشیاء : آحدها : الریاح التي تجري على وفق المراد . ثانیها : خلق وجه الماء 

على الملاسة التي تجري علیها الفلك . الثها : خلق الخشبة على وجه تبقی طافية على وجه الماء 


3 
و ا 


۳۵۸ سورة الجاثية 


ولا تغوص فيه . وهذه الأحوال الثلاثة لا یقدر علیها واحد من البشر فلا بد من موجد قادر 
علیها وهو الله سبحانه وتعالی» وقوله ولوا من َر € معناه [ما بسبب التجارة أو 
بالغوص على اللولو والمرجان» أو لاجل استخراج اللحم الطري . 

ثم قال تعالی: وسر تک ما نی السکواتِ ےکا فى ال جیا 4 والمعنی لولا أن الله تعالی آوقف 
آجرا م السموات والأرض في مقارها وأحیازها لما حصل الانتفاع ؛ لأن بتقدیر کون الأرض 
هابطة أو صاعدة لم يحصل الانتفاع بها» وبتقدیر کون الأرض من الذهب والفضة أو الحدید لم 
یحصل الانتفاع» وکل ذلك قد بیناه» فان قیل : ما معنی ينه في قوله تا يَرَذّ*؟ قلنا: 
معناه آنها واقعة موقع الحال» والمعنی أنه سخر هذه الاشیاء كائنة منه وحاصلة من عنده» يعني 
أنه تعالی مکونها وموجدها بقدرته وحکمته ثم مسخرها لخلقه . 

قال صاحب (الکشاف) : قرأ سلمة بن محارب (منه) على أن یکون (منه) فاعل (سخر) على 
الإسناد المجازي أو على أنه خبر مبتداً محذوف أي : ذلك منه أو هو منه . 

واعلم أنه تعالى لما لم عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ؛ أتبع ذلك بتعليم الأخلاق 
الفاضلة والأفعال الحميدة بقوله : #ثل لین انوا یزرو ّي لا بود ايام انی 4 والمراد بالذين 
لا یرجون أيام الله الکفار واختلفوا في سبب نزول الآية : قال ابن عباس : #قل لان ءامنا 4 
يعني عمر يعفر ند لا یخن أَيّام أل يعني عبد الله ؛ بن أبي » وذلك آنهم نزلوا في غزوة 
ہے المصطلق علی بتر یقال لها المریسیم» فارسل عبد الله غلامه ليستقي الماءفابطا علیه» فلما 
آتاه قال له : ما حبسك؟ قال غلام عمر قعد على طرف البثر» فما ترك آحد يستقي حتی ملأ قرب 
النبي پل وقرب آبي بكر وملأ لمولاه. فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هولاء الا كما قیل : سمن 
کلبك يأكلك . فبلغ قوله عمر فاشتمل بسیفه يريد التوجه إليه» فأنزل الله هذه الآية0١2»‏ وقال 
مقاتل : شتم رجل من کفار قريش عمر بمكة» فهمٌ أن يبطش به. فأمّر الله بالعفو والتجاوز 
وأنزل هذه الاية . 

وروی میمون بن مهران أن فنحاص اليهودي لما آنزل قوله : تن دا الری یقرش أله كَرْضَّا 
حَسَكًا 4 [البقرة: ۲:۵] قال : احتاج رب محمد . فسمع بذلك عمر فاشتمل على سیفه وخرج في 
طلبه» فبعث النبي للا في طلبه حتى رده» وقوله : لیے لا بو اَم ان4 قال ابن عباس : 
لا یرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه ولا يخشون مثل عقاب الأمم الخاليةء وذكرنا تفسير 
أيام الله عند قوله : 9وَدَحَيَهُم بأبّلم ال [إبراميم: ه] وأکثر المفسرين يقولون: إنه منسوخ . وإنما 
قالوا ذلك لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يقتلواء فلما آمر الله بهذه المقاتلة كان نسحًاء 
(۱) مرسل : رواه الطبري في (تفسیره)(۲۳/ ٠ ٤‏ 4) من طريق يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة . . . به » وعبد الرزاق 


اي او کر یی ا . ... به» وابن أبي حاتم في (تفسيره) (۷/ 
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الآية رقم (۲۱-۱4) ۳5۹ 


والاقرب أن يقال : إنه محمول على ترك المنازعة في المحقرات وعلی التجاوز عما یصدر عنهم 
جسی یپ اودر 

ثم قال تعالى: م لِجْرِیَ قَوما يما کاو كيبو أي لكي يجازي بالمغفرة قومًا يعملون الخیر . قان 
قیل : ما الفائدة ذ في التنکیر في قوله : لِجْریَ وما مع أن المراد بهم هم المؤمنون المذکورون 
في قوله : لال ی امنأ 4؟ ة قلنا: التنکیر يدل على تعظیم شأنهم كأنه قیل : لیجزی قومّا وأي 
قوم!! من شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشة ود تجرع المكروه. 
وقال آخرون: معنى الآية قل للمؤمنين يتجاوزوا عن الکفار؛ ليجزي الله الکفار بما کانوا 
یکسبون من الإثم» كأنه قیل لهم : لا تكافئوهم أنتم حتى نكافئهم نحن . ثم ذكر الحكم العام 
فقال: من یل معا فيه وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون ومن اه نی مثل ضربه 
للكفار الذين كانوا یقدمون على إيذاء الرسول والمؤمنين وعلی ما لا يحل» فبيّن تعالى أن العمل 
الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله» والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله» وأنه تعالی أمَر 
بهذا ونهى عن ذلك لحظ العبد لا لنفع یرجم إليه» وهذ ترغيب منه في العمل الصالح وزجر عن 
العمل الباطل . 
قوله تعالی: # وقد ءائیتا بی إسرويل الكتب وا ےہر واه و تیم التق 
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ل مع أنه حصل بینھم الاختلاف على 
سبيل البغي والحسد. والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطريقة من تقدم . 

واعلم أن النعم على قسمین : نعم الدین» ونعم الدنیا ونعم الدین آفضل من نعم الدنیا؛ 
فلهذا بدأ الله تعالی بذکر نعم الدین» فقال : وقد لا بی سابل التب ولج والنبرَة» 
والأقرب أن كل واحد من هذه الثلائة يجب أن یکون مغایرا لصاحبه» آما الکتاب فهو التوراة 
وأما الخکم ففیه وجوه: يجوز أن یکون المراد العلم والحکمة» ویجوز أن یکون المراد العلم 


۳۹۰ سورة الجائیه 


بفصل الحکومات ویجوز أن یکون المراد معرفة آحکام الله تعالی وهو علم الفقه وأما النبوة 
فمعلومة» وأما نعم الدنیا فهي المراد من قوله تعالی : « وَرَرَفْكَهُم ین لته وذلك لأنه تعالی 
وسع علیهم في الدنياء فأورثهم آموال قوم فرعون ودیارهم ثم آنزل علیهم المن والسلوی» ولما 
بیّن تعالی أنه آعطاهم من نعم الدین ونعم الدنیا نصيبًا وافرًاء قال : # وت عل الْعَلِينَ4 يعني 
موی او ريساوب و دشر ہی ہو 
وفضلناهم عن عالمي زمانهم . 

ثم قال تعالى: 9 رهم بت ين لت“ وفيه وجوہ: الأول: أنه آناهم بينات من الأمرء أي 
أدلة على آمور الدنيا. الثاني : قال ابن عباس : يعني بیّن لهم من أمر النبي وَل أنه يهاجر من تهامة 
إلى يثرب» ويكون أنصاره أهل يشرب . الثالث : المراد # وََائسَهُم بيب أي معجزات قاهرة 
على صحة نبوتهم» والمراد معجزات موسى عليه السلام . 

ثم قال تعالى: مَمَا تلو إلا من بعد ما عاءهم الیل بيا نهر وهذا مفسر في سورة لاحم 
لی والمقصود من ذکر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة؛ لأن حصول العلم يوجب 
ارتفاع الخلاف» وههنا صار مجيء العلم سببًا لحصول الاختلاف» وذلك لأنهم لم يكن 
مقصودهم من العلم نفس العلم وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم» ثم ههنا احتمالات 
يريد أنهم علموا ثم عاندواء ويجوز أن يريد بالعلم الدلالة التي توصل إلى العلم» والمعنى أنه 
تعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق» لكنهم على وجه الحسد والعناد 
اختلفوا وأظهروا النزاع . 

ثم قال تعالى: ‏ لد رک ی نم وم الم فيا کاو فيه لفوت والمرد أنه لا ينبغي أن يغتر 
المبطل بنعم الدنیا فانها وان ساوت يعم المحق أو زادت عليهاء فانه سیری في الاخرة ما 
يسوءه» وذلك کالزجر لهم . 

ولما بین تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغي والسحدء أمّر رسوله يكل بأن یعدل عن 
تلك الطريقة» وأن يتمسك بالحق» وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق» 
فقال تعالى : یر جلف کی سَرِيمَةٍ ی لأر أي على طريقة ومنهاج من أمر الدين» فاتبع 
شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات» ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم المبنية 
على الأهواء والجهل» قال الكلبي : إن رؤساء قريش قالوا للنبي ا2 وهو بمكة: ارجع إلى ملة 
آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى: :ت كن ثثوا ناک ون الله ڈیا“ أي لو ملت إلى أديانهم الباطلة فصرت 
مستحتًا للعذاب: فهم لا يقدرون على دفع عذاب الله عنكء ثم ین تعالى أن الظالمين يتولى 
بعضهم بعضّا في الدنيا وفي الآخرة» ولا ولي لهم ينفعهم في إيصال الثواب وإزالة العقاب. وأما 
المتقون المهتدونء فالله وليهم وناصرهم وهم موالوہء وما أبين الفرق بين الولايتين!! ولما 


الآية رقم (۲۱-۱۱) تک ۲۱ 


بين الله تعالی هذه البیانات الباقية النافعت قال : مزا كر لاس وشدی ریم فرب توق دوه 
وقد فسرناه في آخر سورة الأعراف» والمعنی هذا القرآن بصائر للناس جعل ما فيه من البیانات 
الشافية» والبینات الكافية بمنزلة البصائر في القلوب» كما جعل في سائر الآيات روخا وحياة» 
وهو هدی من الضلالة» ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن . 

ولما بیّن الله تعالی الفرق بين الظالمین وبين المتقین من الوجه الذي تقدم ء بیّن الفرق بینهما 
من وجه آخرء فقال: آم عیب ات جوا السات أن مهم لي ءامنا وعملوا الیک یگ . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول (أم) کلمة وُضعت للاستفهام عن شيء حال کونه معطوفا على شيء آخرء سواء 
كان ذلك المعطوف مذكورًا أو مضمرا والتقدير ههنا: أفيعلم المشركون هذاء أم يحسبون أنا 
نتولاهم كما نتولى المتقين؟ 

البحث الثانى: الاجتراح : الاكتساب» ومنه الجوارح وفلان جارحة أهله. أي کاسبھم قال 
تعالی : #وَيْمَكَمُ ما جرختم يلار 4 [الأنعام: ۰]1۰ 

البحث الثالت: قال الكلبي : نزلت هذه الآية في علي وحمزة وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنهم» وفي ثلاثة من المشركين : عتبة وشیبة والوليد بن عتبة» قالوا للمؤمنين : والله ما أنتم 
على شيء» ولو كان ما تقولون حقًا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة» كما نا أفضل حالا 
منكم في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الکلام» وبیّن أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع 
مساویا لحال الکافر العاصي في درجات الثواب» ومنازل السعادات . 

واعلم أن لفظ (حسب) يستدعي مفعولین : آحدهما: الضمیر المذکور في قوله ‏ أن 
مر : والثاني: الکاف في قوله ۶ كزين ممأ والمعنی : آحسب هولاء المجترحون أن 
نجعلهم آمثال الذین آمنوا؟ ونظیره قوله تعالی : «َْمن کان میا کمن کات قاسقا لا تون 
[السجد:: ۱۸]وقوله : #إنا صر رسكت وَأ منوا في ایو لديا ویوم يفوم الْأشْهددٌ © يوم لا 
نع یت تربع رهم له رهم سوه لاک ری «م, «مروقوله تعالى : أجل الین 
کیت ما لک کیت کن ررس : مس دم وقوله : لآم جل الین منوا واوا سح مين 
في الس ار ْمَل المنَقنَ لجار زس: م. 

ثم قال تعالى: رومام وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (سواء) بالنصب. والباقون بالرفع» 
واختیار آبي عبید النصب. آما وجه القراءة بالرفع» فهو أن قوله: ۶ یھر ماب مبتدا 
والجملة في حکم المفرد في محل النصب على البدل من المفعول الثاني لقوله : « إر یت وهو 
الکاف في قوله : « كإَرينَ ام ونظیره قوله : ظننت زیدا آبوه منطلق . وأما وجه القراءة 
بالنصب فقال صاحب (الکشاف) : آجری سواء مجری مستویا» فارتفع محیاهم ومماتهم على 


۳۹ سورة الجاثية 


الفاعلية وکان مفردًا غير جملة» ومن قرأ (ومماتهم) بالنصب جعل مه وم # ظرفین 
کمقدم الحاج؛ وخفوق النجم» أي سواء في محیاهم وفي مماتهم» قال آبو علي : مَن نصب 
(سواء) جعل المحیا والممات بدلاً من الضمیر المنصوب في نجعلهم فیصیر التقدیر أن نجعل 
محیاهم ومماتهم سواء . قال : ویجوز أن نجعله حالا ویکون المفعول الثاني هو الکاف في 
قوله : كَآلَدِنَ» . ۱ 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بقوله : يهر ومع : قال مجاهد عن ابن عباس : 
يعني آحسبوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم؟ كلا فانهم یعیشون کافرین ویموتون 
کافرین » والممنون یعیشون مومنین ویموتون مؤمنين» وذلك لان المؤمن ما دام یکون في الدنیا 
فانه یکون وليه هو الله وآنصاره المومنون وحجة الله معه » والکافر بالضد منه» كما ذکره في 
قوله : وا الیو بَسْشْمُمْ لاه بعش » وعند القرب إلى الموت. فان حال المومن ما ذکره في 
قوله تعالی : الزن تلهم مك تبون شوت سار میک َدَخْلُوأ لْجَنََّ € سل: ۲۲] وحال الکافر 
ما ذکره في قوله : « الزن وهم المليكة طالب شم [النحل: ۷۸] وأما في القيامة فقال تعالی : 
وجوه ویر میڈ 2) صَاسَكه متیر للا ودجو بیع خر 60 يمتها رة اعبس: 4۱-۳۸ فهذا هو 
الإشارة إلى بيان وقوع التفاوت بين الحالتين . والوجه الثاني في تأويل الآية: أن يكون المعنى 
إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة» وذلك لأن المؤمن والكافر قد يستوي 
محياهم في الصحة والرزق والكفاية بل قد يكون الكافر أرجح حالاً من المؤمن؛ وإنما يظهر 
الفرق بينهما في الممات . والوجه الثالث في التأویل : أن قوله: (سواء محياهم ومماتهم) 
مستأنف على معنى أن محيا المسيئين ومماتهم سواء فكذلك محيا المحسنین ومماتهم أي كل 
يموت على حسب ما عاش عليه» ثم إنه تعالى صرح بإنكار تلك التسوية فقال : لسا ما 
منرت وهو ظاهر . 


قوله تعالى: وسا آله آلتکوت ولاز يلي وَلتْجْرَیٰ کل تس يما 

نت وم 1 ره © مت من اد الم هر ره له على یل کت 
می سمو وليه وجعل عل بصروء غشوة فمن يديه من بعد 1 الا تدرو © 
لوا ا ى إِلَا عباتا ایا تسوت وكا وما یلگا إلا لر وما کم بيك من عار 
إن ثم را یشوه هرا تل ہم اشا پیک کا ک2 جم إل أن لوا ان 
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اعلم أنه تعالى لما آفتی بأن المؤمن لا يساوي الكافر في درجات السعادات أتبعه بالدلالة 


الآية رقم (۲۱-۲۲) 1 


الظاهرة على صحة هذه الفتوی فقال : ولق أله لکوت وَالَْرْسَ 4316 ولو لم یوجد البحث 
لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل ؛ لأنه تعالی لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعیف» 
ثم لا ینتقم للمظلوم من الظالم كان ظالمّاء ولو كان ظالمًا لبطل أنه خلق السموات والأرض 
بالحق» وتمام تقریر هذه الدلائل مذکور في آول سورة یونس» قال القاضي : هذه الاية تدل على 
أن في مقدور الله ما لو حصل لكان ظلمّا. وذلك لا يصح الا على مذهب المجبرة الذین 
یقولون : لو فعل کل شيء آراده لم يكن ظلمًا. وعلی قول من یقول : إنه لا یوصف بالقدرة على 
الظلم . وأجاب الأصحاب عنه بأن المراد فعل ما لو فعله غیره لكان ظلمًا . كما أن المراد من 
الابتلاء والاختبار فعل ما لو فعله غيره لكان ابتلاء واختبارًاء وقوله تعالی : وزی( فيه 
وجهان : الأول : أنه معطوف على قوله لإ 4 فیکون التقدیر : وخلق الله السموات والأرض 
لأجل إظهار الحق ولتجزى كل نفس . الثاني : أن یکون العطف على محذوف. والتقدیر : 
وخلق الله السموات والأرض بالحق ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس . والمعنى أن 
المقصود من خلق هذا العلم إظهار العدل والرحمة وذلك لا یتم إلا إذا حصل البعث والقيامة 
وحصل التفاوت في الدرجات والدركات بين المحقين وبين المبطلین » ثم عاد تعالى إلى شرح 
أحوال الكفار وقبائح طوائفهم فقال : «اَمْیت من اد له موه يعني تركوا متابعة الهدى وأقبلوا 
على متابعة الهوى» فكانوا يعبدون الهوى كما يعبد الرجل الهه وقری (آلهته هواه) كلما مال 
طبعه إلى شيء اتبعه وذهب خلفهء فكأنه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كل وقت واحدا منها . 

ثم قال تعالى: «واْ ان عَل عر © يعني على علم بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح» ونظيره في 
جانب التعظيم قوله تعالى : ال عم حَيّتُ يَجْمَلُ اَم رىم : :ب,] وتحقيق الكلام فيه أن 
جواهر الأرواح البشرية مختلفة» فمنها مشرقة نورانية علوية إلهية» ومنها كدرة ظلمانية سفلية 

, 

عظيمة الميل إلى الشهوات الجسمانية» فهو تعالى يقابل كلا منهم بحسب ما يليق بجوهره 
وماهيته» وهو المراد من قوله : وم ان مَل يأر 4 في حق المردودين» وبقوله: اله أعلم 
حیث جل رسالتۂ € [الأنعام : ۶ في حق المقبولين . 

ثم قال: و لى مویہ وب وَل َل بَصَرِوء ينطو € فقوله : وأ ان عل پر # هو المذكور في 
قوله: لإ ایک كمَروأ» [لبقرة: جع إلى قوله : ل يمون ودبقرة: 8ہ وقوله: وکت ل سیو 
كلهم وجعل على سوه َء هو المراد من قوله فاحَتَم أله عل لوبهم ول سهم عل آنمترهم 
سوه € زبتره. ع وكل ذلك قد مر تفسيره في سورة البقرة بالاستقصاء والتفاوت بين الایتین أنه 
في هذه الآية قَدّم ذكر السمع على القلب» وفي سورة البقرة قَدّم القلب على السمع. والفرق أن 
الانسان قد يسمع كلامًا فيقع في قلبه منه آثر» مثل أن جماعة من الكفار كانوا يلقون إلى الناس أن 
النبي يل شاعر وکاهن وأنه يطلب الملك والرياسة» فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت 
قلوبهم عنه» وآما کفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوبهم بسبب الحسد الشديد فکانوا یستمعون 


:۳3 سورة الجاثية 


إلیەء ولو سمعوا کلامه ما فهموا منه شيئًا نافعّا» ففي الصورة الأولی كان الأثر یصعد من البدن 
إلى جوهر النفس» وفي الصورة الثانية كان الأثر ینزل من جوهر النفس إلى قرار البدن» فلما 
اختلف القسمان لا جرم آرشد الله تعالی إلى كلا هذين القسمین بهذین الترتیبین اللذین نبهنا 
عليهماء ولما ذکر الله تعالی هذا الکلام قال : قن يَبَدِيِ يِن بند الہ“ أي من بعد أن أضله الله 
آنا یرک أيها الناس . 

قال الواحدي : وليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة ؛ لأن الله تعالى صرح بمنعه 
إياهم عن الهدى حين آخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره وأقول: هذه المناظرة 
قد سبقت بالاستقصاء في أول سورة البقرة . 

واعلم أنه تعالى حكى عنهم بعد ذلك شبهتهم في إنكار القيامة وفي إنكار الإله القادر : 

أما شبهتهم في إنكار القيامة فهي قوله تعالى : ولا ما هى الا حاثا ادا توت ويا فان قالوا: 
الحياة مقدمة على الموت في الدنيا فمنكرو القيامة كان يجب أن يقولوا نحيا ونموت» فما السبب 
في تقديم ذكر الموت على الحياة؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: المراد بقوله: تو 4 حال كونهم 
نطفًا في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» وبقوله: #وَتَجِيَا4 ما حصل بعد ذلك في الدنيا. 
الثاني : نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا. الثالث : يموت بعض ويحيا بعض . الرابع : - 
وهو الذي خطر بالبال.عند كتابة هذا الموضع . أنه تعالى قدم ذکر الحياة فقال : ما هی إلا سانا 
ری ثم قال بعده: #أتَمُوثٌ ويا يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق 
الذين ماتواء ومنها ما لم يطرأ الموت عليهاء وذلك في حق الأحياء الذین لم يموتوا بعد. 

وأما شبهتهم في إنكار الاله الفاعل المختار فهو قولهم : لوا يبلا إلا ار يعني تولد 
الأشخاص إنما كان بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع» وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة» وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت 
فالموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك» ولا حاجة في هذا الباب إلى إثبات 
الفاعل المختار ء فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى: رما گم یات ین عر إن هم إل بنرك والمعنى أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتمالات بأسرها قائمة» فالذي قالوه يحتمل وضده أيضًا يحتمل» وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حقّاء وأن يكون القول بوجود الاله الحكيم حقّاء فإنهم لم يذكروا شبهة ضعيفة 
ولا قوية في أن هذا الاحتمال الثاني باطل» ولكنه خطر ببالهم ذلك الاحتمال الأول فجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة» فثبت أنه ليس علم ولا جزم ولا يقين في صحة القول الذي 
اختاروه بسبب الظن والحسبان ومیل القلب إليه من غير موجب» وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بغیر حجة وبيّنة قول باطل فاسد. وأن متابعة الظن والحسبان منکر عند الله 
تعالی . 


الآية رقم (۲۲-(۲) ۳3۵ 


ےہ خروم 


ثم قال تعالی: ودا تل کہم ایشا یی کا کان ححجتہم ال أن الوا ثرا ابیت إن کشر میت . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قری (حجتهم) بالنصب والرفع على تقدیم خبر (کان) وتأخیره . 

المسألة الثانية : سمی قولهم حجة لوجوه: الأول : أنه في زعمهم حجة . الثاني : أن یکون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم ألبتة حجة . کقوله : 

(أَيْ لیس بَيْتَهُمْ تَحِيّةلِمَُافَاۃِ الضَرب لِلتَّحِبّ) الثالث : آنهم ذکروها في معرض الاحتجاج بها . 

المسألة الثالثة : أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا: لو صح ذلك فائتوا بآبائنا الذین ماتوا 
لیشهدوا لنا بصحة البعث . 

واعلم أن هذه الشبهة ضعيفة جدًا؛ لأنه لیس کل ما لا بحصل في الحال وجب أن یکون 
ممتنع الحصول. فان حصول کل واحد منا كان معدومّا من الازل إلى الوقت الذي حصلنا فيه 
ولو كان عدم الحصول في وقت معین يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصولنا کذلك» 
وذلك باطل بالاتفاق . 

ثم قال تعالی: قل اک ییک 2 بیی ہر م یم لبم مت فان قيل : هذا الکلام مذکور لأجل 
جواب من یقول : ما هی الا حاثا آلدیا نموت وا وما ملا إل لحر فهذا القائل كان منکرا لوجود 
الاله ولوجود یوم القیامةء فکیف يجوز إبطال کلامه بقوله : لفل اک حبك 2 ينك وهل هذا 
إلا إثبات للشيء بنفسه وهو باطل» قلنا: إنه تعالى ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإنسان 
على وجود الفاعل الحكيم في القرآن مرارًا وأطوارًا. فقوله هاهنا: قل اه میک إشارة إلى 
تلك الدلائل التي بيّنها وأوضحها مرارّاء ولیس المقصود من ذكر هذا الکلام إثبات الاله بقول 
الاله» بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع في نفس الامر . 

ولما ثبت أن الإحياء من الله تعالى» وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول» وثبت أن القادر 
على الشيء قادر على مثله» ثبت أنه تعالى قادر على الاعادة» وثبت أن الإعادة ممكنة في نفسهاء 
وثبت أن القادر الحكيم آخبر عن وقت وقوعها فوجب القطع بكونها حقة . 

وأما قوله تعالی: لثم یر لبم لا ریب نوہ فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره في الآية 
المتقدمة» وهو أن كونه تعالی عادلاً خالقًا بالحق منرّهًا عن الجور والظلم - يقتضي صحة البعث 
والقيامة . 

ثم قال تعالی: ویک کر الس لا ینود أي لکن أكثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث الانسان" 
والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم» ولا يعلمون آیضا أنه تعالى لما كان قادرًا على 
الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادرًا على الإعادة ثانيًا . 


۲٦‏ سورة الجاثية 


e. 


هم مر مر ار و م 


مه 7 ہہ 7 کا ہر ص ر ۔ھ* کو ت موم : سے 2و ۶۸ 
قوله تعالى: 8 وله مك السمئواتِ والارض ووم نوم م ألساعة يومد عضر المبطلوب 
و 


ر صم م رک ر 7 و م 2 مور ل 2 ہے 7 
لاونری كل آمو جانیة كل امت مدع إلى كنبها الو مرن ما 1 مود © هدا كينا 
8 ر میت ے سدم ےم e‏ دح سير سا ےی هت 
بطق عیکم بلح لها کا تنخ ما کتم تلود اما بدت منوا ويوا 


و 391 ے2 


ألصَیحت ف ا 3 فى ر کو ی هو الور من هراب النن کنروا آفار 
کن -ايكتى سل میک ماستكبرع وم رما حر © 4 

A‏ فى المرة الأولی» وعلى كونه قادرا على 
الاحیاء فی المرة الثانية في الایات المتقدمةء عمم الدليل فقال : وله مأك لسوت والارض؟» أي 
نله القدرة على سم الممکنات» سواء کانت من السموات آو من الأرض» وإذا ثبت کونه تعالى 
قادرّا على کل الممکنات» وثبت أن حصول الحياة في هذه الذات ممکن إذ لو لم يكن ممكنًا 
لما حصل في المرة الاولی» فیلزم من هاتین المقدمتین کونه تعالی قادرًا على الاحیاء في المرة 
الثانية . ۱ 

لما بیّن تعالی إمكان القول بالحشر والتشر بهذین الطریقین» ذکر تفاصیل آحوال القيامة : 
فأولها: قوله تعالی : ووم قوم أَلمَاعَةٌ یز سر المبطلوت) . 

وفیه آبحاث: 

البحث الاول: عامل النصب في (يوم تقوم) بخسر» و(يومئذ) بدل من یوم تقوم . 

البحث الثاني: قد ذکرنا في مواضع من هذا الکتاب أن الحياة والعقل والصحة كأنها رأس 
المال» والتصرف فیها لطلب سعادة الآخرة يجري مجری تصرف التاجر في رأس المال لطلب 
الربح» والکفار قد آتعبوا آنفسهم في هذه التصرفات وما وجدوا منها إلا الحرمان والخذلان 
ومسو و ای ی 

وثانيها: قوله تعالی : وى کل مز بَإيّة» قال اللیث : الجثو : الجلوس على الرُكب كما 
a‏ او ی شياع ايب بل ی ار یه 
(جاذیة)ء قال أهل اللغة : والجذو آشد استیفازا من الجثو ؛ لأن الجاذي هو الذي یجلس على 
آطراف آصابعه» وعن ابن عباس : جاثیة : مجتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 

ثم قال تعالی: « أ يدمح إل نا 4 على الابتداء وکل أمة على الابدال من کل أمة» وقوله : 
ال کت أي إلى صحائف آعمالها» فاکتفی باسم الجنس کقوله تعالی : وض کب ری 
لْمَجَرمِينَ مشفقین مما فيه4 [الكهف: ]4٩‏ والظاهر أنه یدخل فيه الممنون والکافرون لقوله تعالی بعد 
ذلك : كما ال مراک . 

نم قال تعالى: آم لين حكَمَرُوا4 فان قیل : الجشو على الركبة إنما یلیق بالخائف» 


اھ 


الآية رقم (۲۱-۲۷) ۲۷ 


والمؤمنون لا خوف علیهم یوم القيامة . قلنا: إن المحق الآمن قد يشارك المبطل في مثل هذه 
الحالة إلى أن یظهر کونه محقًا . 

ثم قال تعالى: لو یوک والتقدير يقال: لهم اليوم تجزون فان قیل : كيف أضيف 
الكتاب إليهم وإلى الله تعالى؟ قلنا: لا منافاة بين الأمرين لأنه كتابهم بمعنى أنه الكتاب 
المشتمل على أعمالهم» وكتاب الله بمعنى أنه هو الذي أمر الملائكة بکثبه يِن میج أي 
يشهد عليكم بما عملتم من غير زيادة ولا نقصان إا كا نَنْتَنِيِمُ» الملائكة ہما کشر تَمْمَلونَ 4 
أي نستكتبهم أعمالكم . 

ثم بين آحوال المطیعین فقال: لاما الد منوا وعیلوا ليحت ده ریم في یو ديك هر 
الو لین . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : ذکر بعد وصفهم بالایمان کونهم عاملین للصالحات فوجب أن یکون عمل 
الصالحات مغايرًا للایمان زائدا عليه . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : علق الدخول في رحمة الله على کونه آتيًا بالایمان والاعمال 
الصالحة والمعلق على مجموع آمرین یکون عدمّا عند عدم آحدهماء فعند عدم الأعمال 
الصالحة وجب أن لا یحصل الفوز بالجنة . وجوابنا : أن تعلیق الحکم على الوصف لا يدل على 
عدم الحکم عند عدم الوصف . 

المسألة الثالثة : سمى الثواب رحمة والرحمة إنما تصح تسميتها بهذا الاسم إذا لم تكن 
پچ یو ہم ہا رس ای 


ثم قال تعالى: لوم ان کفروا آفئر تکن ايتتى ملل مک کرت وف رما يميت © . 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : ذكر الله المؤمنین والکافرین ولم يذكر قسمّا ثالّا» وهذا يدل على أن مذهب 
المعتزلة في إثبات المنزلتین باطل . 

المسألة الثانية : أنه تعالى غلل أن استحقاق العقوبة بأن آياته تلیت علیهم فاستکبروا عن 
قبولهاء وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا یحصل إلا بعد مجيء الشرع» وذلك يدل على أن 
الواجبات لا تجب إلا بالشرع» خلافا لما يقوله المعتزلة من أن بعض الواجبات قد يجب بالعقل . 

المسألة الثالثة : جواب (آما) محذوف والتقدیر : وآما الذین کفروا فیقال لهم : آفلم تكن آياتي 
تتلى علیکم فاستکبرتم عن قبول الحق وکنتم قوما مجرمین . فان قالوا: كيف یحسن وصف 
الکافر بکونه مجرمّا في معرض الطعن فيه والذم له؟ قلنا: معناه آنهم مع کونهم كفارًا ما کانوا 
عدولاً في أديان آنفسهم بل کانوا فساقًا في ذلك الدين» والله أعلم . 


۸ ۱ سورة الجاثية 


۲ رین جو مره سے متا مو ا خی 
مالی 4 قل إن د ۳ حق وأا 2 لا ریب فا قل ما ندری ما الا 
9 7 ا پوو اک و 2ر وه 
وسم مرو م ر صد 


ols‏ اردص ے ^ گره 
استہر ارت 4 هی ۳ 22 یتر لاه پویکر هذا و 
کے ہے ۳۹ #۶ ہہ ع وروص کے سر 0 
صرت دک باکر اذم ایب ال ھڑوا ورک ليزه ال 0 لا رون 


2 عبر رم نسحم 


ما ولا هم شلعدوبت اَل المد رب السَّموتِ ور الارض رت الْعَيِتَ وله 
کر نی سوت وک وهو الْمريرٌ لحم © 1 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (والساعة) رفعا ونصباء قال الزجاج : من نصب عطف على الوعد» 
ومن رفع فعلى معنى وقیل : الساعة لا ريب فيها. قال الأخفش : الرفع أجود في المعنى وأكثر 
في كلام العرب» إذا جاء بعد خبر (إنَّ) لأنه کلام مستقل بنفسه بعد مجيء الكلام الأول بتمامه . 

المسألة الثانية : حکی الله تعالى عن الكفار أنهم إذا قيل : إن وعد الله بالثواب والعقاب حق 
وان الساعة آتية لا ريب فيهاء قالوا: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين . 

آقول : الأغلب على الظن أن القوم كانوا في هذه المسألة على قولین : منهم من كان قاطعًا 
بنفي البعث والقيامة» وهم الذين ذكرهم الله في الآية المتقدمة بقوله: 8وَيَالُوامَا هى لا خن 
دنا 6 [الجاثية: ؛؟] ومنهم من كان شاكًا متحيرًا فيه؛ لأنهم لكثرة ما سمعوه من الرسول ڳلا 
ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول بصحته» صاروا شاكين فيه وهم الذين أرادهم الله بهذه الایف 
والذي يدل عليه أنه تعالى حكى مذهب اولئك القاطعين» ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء» فوجب 
کون هؤلاء مغايرين للفريق الأول . ۱ 

ثم قال تعالى: ودا لم 4 أي في الآخرة لِسَیْمَاتُ ما َو 4 وقد كانوا من قبل يعدونها حسنات 
روا ود بو وني باه سم روت # وهذا كالذليل على أن هذه الفرقة 
لما قالوا: إن مالعا € إنما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخریةء وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول ؛ لأن الأولين كانوا منكرين وما كانوا مستهزئين» وهذا الفريق ضموا 
إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى: #وقيل الوم تسده 6 نبیر لاه يوك ها 4 وفي تفسير هذا النسيان وجهان : الأول : 
نترككم في العذاب كما تركتم الطاعة التي هي الزاد لیوم المعاد. الثاني : نجملکم بمتزلة الشی 
المنسي غير المبالی به» كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم ولم تلتفتوا إليه» بل جعلتموه كالشيء 
الذي يطرح نسيًا منسيّاء فجمع الله تعالى عليهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء : فأولها : 


الآية رقم (۳۲۲ - ۲۷) ١‏ ۳۹۹ 


قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية . وثانیها : أنه يصير مأواهم النار . وثالثها: أن لا يحصل لهم 
أجر من الأعوان والانصار ثم بیّن تعالی أنه يقال لهم : إنكم إنما صرتم مستحقين لهذه الوجوه 
الثلاثة من العذاب الشديد؛ لاجل أنكم أتيتم بثلائة آنواع من الأعمال القبیحة : فأولها: الاصرار 
على [نکار الدين الحق e‏ الاستهزاء به والسخرية منه» وهذان الوجهان داخلان تحت 
قوله تعالی : کر باک اذ ايت ان ھڑوا 4 . وثالئها: الاستغراق في حب الدنيا والإعراض 
بالكلية عن الآخرة» وهو المراد من قوله تعالى : ورن لیر الدیا 4 . 

ثم قال تعالی: فلوم لا يحْرَجونَ نا © قرأ حمزة والكسائي (یخرجون) بفتح الیاء» والباقون 
بضمها «ولا هم تب 4 أي ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم» أي يرضوه . 

بجی ج رو یب مس حور رس و سے جو يي بي 
ئل الد زب أَلسَّموتِ ورب الْأَرْضٍ رب الكَيِينَ 4 أي فاحمدوا الله الذي هو خالق السموات 
والأرض» بل خالق كل العالمین من الأجسام والارواح والذوات والصفات؛ فان هذه الربوبية 
توجب الحمد والثناء علی کل آحد من المخلوقین والمربوبین . 

ثم قال تعالی: ره الكرياة فی السَّموتٍ وَالْأرْضَ ۹ وهذا مشعر بأمرین : آحدهما: أن التكبير لا بد 
وأن يكون بعد التحميد» والاشارة إلى أن الحامدين إذا حمدوه وجب أن يعرفوا أنه أعلى وأكبر 
من أن يكون الحمد الذي ذكروه لائقا بإنعامه» بل هو أكبر من حمد الحامدين» وأياديه أعلى 
وأجل من شكر الشاكرين . والثانی : أن هذا الكبرياء له لا لغیره؛ لأن واجب الوجود لذاته ليس 
الا هو . ۱ 

ثم قال تعالی: وهو الْمَرِيرُ لحم » يعني أنه لکمال قدرته یقدر على خلق أي شيء أرادء 
هو RE‏ ا ی 
وَهْوَ اَلْمَزِيِرُ الحم 4 يفيد الحصرء فهذا يفيد أن الكامل في القدرة وفي الحكمة وفي الرحمة 
دہ وذلك يدل على أنه لا إله للخلق إلا هوء ولا محسن ولا متفضل إلا هو. 

قال مولانا رضی الله عنه: جس و ہے سی ھت الخامس عشر من ذي 
الحجة» سنة ثلاث وستمائة» والحمد لله حمذا دائمًا طيبًا مبارکا مخلذا مؤبداء كما يليق بعلو 
شانه وباهر برهانه وعظيم |حسانه» والصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من ساكني أعالي 
السموات» وتخوم الأرضين» من الملائكة والأنبياء والأولياء والموحدین» خصوصّا على سيدنا 
ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


چو و 


۲۷۰ سورة الأحقاف 


حم © تزیل الكت من اک ایز لیر © ما لتا الکو والازش ون 
لا بای وجل مُسى انیت کنروا عَم زوا مض @ فل ری کا 

وی من دون الہ آرونی مادا نوا یں الا آم کم شرك فی الکو آتلون 

یکتب ین نَل هدا أو اثر ین یل ه كم یقت © 4 

اعلم أن نظم آول هذه السورة کنظم آول سورة الجاثیةء وقد ذکرنا ما فيه . 

وأما قوله: لما قتا سوت والّش وما ها الا لی“ فهذا يدل على إثبات الاله بهذا العالی 
ویدل على أن ذلك الاله يجب أن يكون عادلا رحیمّا بعباده ناظرًا لهم محستًا إليهم» ویدل على 
أن القيامة حق . 

آما المطلوب الأول: - وهو إثبات الإله بهذا العالم - وذلك لان الخلق عبارة عن التقدیر» وآثار 
التقدير ظاهرة في السموات والأرض من الوجوه العشرة المذكورة في سورة الأنعام» وقد بينا أن 
تلك الوجوه تدل على وجود الإله القادر المختار . 

وأما المطلوب الثاني: - وهو إثبات أن إله العالم عادل رحيم - فيدل عليه قوله تعالی : إلا 
> لأن قوله : « إلا > معناه إلا لأجل الفضل والرحمة والاحسان. وأن الإله يجب أن 
يكون فضله زائدًا وأن يكون إحسانه راجحًاء وأن يكون وصول المنافع منه إلى المحتاجين أكثر 
من وصول المضار إليهم» قال الجبائي : هذا يدل على أن كل ما بين السموات والأرض من 
القبائح فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده» وإلا لزم أن يكون خالقًا لكل باطل» وذلك 
ينافى قوله: ما حَلَفَئَهُمَآ إلا بأَلْحَقّ» [الدخان: ٥۹‏ أجاب أصحابنا وقالوا: خلق الباطل غير 
والخلق بالباطل غیرء فنحن نقول: إنه هو الذي خلق الباطل إلا أنه خلق ذلك الباطل بالحق؛ 
لأن ذلك تصرف من الله تعالی في ملك نفسه» وتصَوٗف المالك في ملك نفسه يكون بالحق لا 
بالباطل . قالوا: والذي يقرر ما ذكرناه أن قوله تعالى : ما عفن آلکتوت والش وما بِدنَهُمَآ* يدل 
على كونه تعالى خالقًا لكل أعمال العباد؛ لأن أعمال العباد من جملة ما بين السموات والأرض› 
فوجب كونها مخلوقة لله تعالى» ووقوع التعارض في الآية الواحدة محال فلم يبق إلا أن يكون 
المراد ما ذكرناه. فان قالوا: أفعال العباد أعراض» والأعراض لا توصف بأنها حاصلة بين 


۳ 3 


الآية رقم )٤-١(‏ ۳۷ 


السموات والارض . فنقول : فعلی هذا التقدیر سقط ما ذکرتموه من الاستدلال» والله أعلم . 
وأما المطلوب الثالث: فهو دلالة الاية على صحة القول بالبعث والقيامة وتقریره أنه لو لم توجد 
القيامة لتعطل استیفاء حقوق المظلومین من الظالمین» ولتعطل توفية الثواب على المطیعین 
وتوفية العقاب على الکافرین» وذلك یمنع من القول بأنه تعالی خلق السموات والارض وما بينها 
لا بالحق (۲. 
وأما قوله تعالی: ول نی 4 فالمراد أنه ما خلق هذه الأشیاء إلا بالحق والا لأجل مسمیء 


وهذا يدل على أن إله العالم ما خلق هذا العالم لیبقی مخلذا سرمداء بل إنما خلقه لیکون دارًا 


للعمل» ثم نه سبحانه يفنيه ثم يعيده» فيقع الجزاء في الدار الآخرة» فعلی هذا الأجل المسمی 
هو الوقت الذي عَيّنه الله تعالی لافناء الدنیا . 

ثم قال تعالی: وَين قرو عَم اروا مُمَرِضُويَ4 والمراد أن مع نصب الله تعالی هذه الدلائل 
ومع إرسال الرسل وانزال الکتب ومع مواظبة الرسل على الترغیب والترهیب والاعذار 
والإنذارء بقي هولاء الکفار معرضین عن هذه الدلائل غير ملتفتین إليهاء وهذا یدل على وجوب 
النظر والاستدلال» وعلی أن الاعراض عن الدلیل مذموم في الدين والدنيا . 

واعلم أنه تعالی لما قرر هذا الاصل الدال على [ثبات الاله» وعلی [ثبات کونه عادلا رحيماء وعلی [ثبات البعث 
والقيامة» بنی عليه التفاریع: 

فالفرع الأول: الرد على عبدة الأصنام فقال : وَل رتم ما دعوت من دون له # وهي الأصنام 
«آرون)» أي أخبروني مدا فا علض ام هم شرك نی سوت 4 والمراد أن هذه الأصنام هل 
یعقل أن يضاف إليها خلق جزء من آجزاء هذا العالم؟ فان لم يصح ذلك فهل يجوز أن یقال : إنها 
آعانت إله العالم في خلق جزء من أجزاء هذا العالم؟! ولما كان صریح العقل حاکما بأنه لا يجوز 
[سناد خلق جزء من آجزاء هذا العالم إليهاء ون كان ذلك الجزء آقل الاجزاءی ولا يجوز أيضًا 
إسناد الاعانة إليها في أقل الافعال وأذلهاء فحينئذٍ صح أن الخالق الحقيقي لهذا العالم هو الله 
سبحانه » وأن المنعم الحقيقي بجمیع أقسام النعم هو الله سبحانه» والعبادة عبارة عن الإتيان 
باکمل وجوه التعظیم ‏ وذلك لا یلیق إلا بمن صدر عنه أكمل وجوه الإنغام» فلما كان الخالق 
الحق والمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالی» وجب أن لا يجوز الاتیان بالعبادة والعبودية إلا 
له ولأجله . 

بقي أن یقال: إنا لا نعبدها لأنها تستحق هذه العبادة» بل إنما نعبدها لأجل أن الاله الخالق 
المنعم أمّرنا بعبادتها . فعند هذا ذکر الله تعالی ما يجري مجری الجواب عن هذا السؤال» فقال : 
لات یکتب ین بل دا أو کر یت لر وتقریر هذا الجواب أن ورود هذا الأمر لا سبیل 


() في الأصل : (إلا بالحق) وهو خطأء والصواب حذف الالف وجعل (إلا) الاستثنائية (لا) النافية وهو المنوع . 


۳۷۲ سورة ال حقاف 


إلى معرفته إلا بالوحي والرسالة فنقول : هذا الوحي الدال على الامر بعبادة هذه الأوثان ما أن 
یکون على محمد أو في ساثر الکتب الالهية المنزلة على سائر الاأنبیاء» وان لم یوجد ذلك في 
الکتب الإلهية لكنه من تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل ء أما إثبات ذلك بالوحي إلى 
محمد ی فهو معلوم البطلان» وأما إثباته بسبب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء 
المتقدمين علیه فهو آیضا باطل ؛ لأنه علم بالتواتر الضروري إطباق جميع الكتب الإلهية على 
المنع من عبادة الأصنام» وهذا هو المراد من قوله تعالى : نون یکتب من ی » وأما إثبات 
ذلك بالعلوم المنقولة عن الأنبياء سؤى ما جاء في الكتب فهذا أيضًا باطل ؛ لأن العلم الضروري 
حاصل بأن أحذا من الأنبياء ما دعا إلى عبادة الأصنامء وهذا هو المراد من قوله : « آز أَتْرَوَ يّتٌ 
لر ولما بطل الكل ثبت أن الاشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد . 

وبقي في قوله تعالی: لاو رز ین عِلَرِ © نوعان من البحث: 

النوع الأول: البحث اللغويء قال أبو عبيدة والفراء والزجاج : #أوّ آکرز ین ور أي بقية . 
وقال المبرد: «أَتكرَوَ» ما يؤثر من علم أي بقبة . وقال المبرد #أَتكرَوَ» تؤثر يِن له كقولك: 
هذا الحديث يؤثر عن فلان» ومن هذا المعنى سميت الأخبار بالآثارء يقال جاء في الأثر كذا 
وكذاء قال الواحدي: وكلام أهل اللغة في تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال : الأول : 
البقية» واشتقاقها من أثرت الشيء أثيره إثارة» كأنها بقية تستخرج فتثار . الثاني : من الأثر الذي 
هو الرواية. والثالث : هو الأثر بمعنى العلامة. قال صاحب (الكشاف) : وقرئ (أثَرَةِ) أي من 
شيء أوثرتم به وخصصتم من علم لا إحاطة به لغيركم . وقرئ (أَنْرَ) بالحركات الثلاث مع 
سکون الثاء فالإثرة بالکسر بمعنی الأثرء وأما الإثر فالمرأة» من مصدر آثر الحديث إذا روا 
ور ع E‏ مهم سے یں 

وهاهنا قول آخر فی تفسير قوله تعالی: # أو نکر عِلْرِ» وهو ما روي عن ابن عباس آنه قال : 
3 أو أَنَرَوَ ین ول4 هو علم الخط الذي بخط في الرمل : والعرب کانوا یخطونه وهو علم 
مشهور» وعن النبي كله أنه قال : ١كَانَ‏ تب من الأنِيَاءِ بط فَمَنْ وان خَطَهُ خَطَهُ عُلّمَ مه ”۶. 

وعلی هذا الوجه فمعنی الایة : ائتوني بعلم من قبل هذا الخط الذي تخطونه في الرمل يدل 
على صحة مذهبکم في عبادة الاصنام . فان صح تفسیر الاية بهذا الوجه كان ذلك من باب التهکم 
بهم وبأقوالهم ودلائلهی والله تعالی أعلم . 


(۱) ضحیح : أخرجه مسلم في کتاب (الساجد) باب : (تحريم الكلام في الصلاة) (۱/ ۳۳/ ۰6۳۸۱ وأبو داود في 
کتاب (الصلاة) » باب : (شمیت العاطس في الصلاة) (۱/ ٠۷‏ 4°( حدیث رقم (۰ °( والنسائي في کتاب 
(السهو) ء باب عا بت ی سم میس سوت مت ومالك في 
(الموطأ) (۲/ ۰6۷۷۲ جميعًا عن هلال . . 


قوله تعالی 7 لت کے 
تمه وف 7 دَأيهھم عون س حشر لاس كنوأ هنم آعداء کاو ادت 
کین © وا تل عم ءایلٹنا بت لما جاءم هذا سح 
بي ۵ار بش اق ل إن اہ یم لا ملكت لی ین اه هيا هو أله يما 
فيض فيه کی بوم شهیدا با بی رک وهو ۳ قور اليد © 4 

فك آنه تعلیبیّن ساٹ آن لقول بعبدة الأصنامقول باطل» من حيث إنها لا قدرة لها 
آلبتة على الخلق والفعل والایجاد والاعدام والنفع والضر. فأردفه بدلیل آخر يدل على بطلان 
ذلك المذهب» وهي آنها جمادات فلا تسمع دعاء الداعین» ولا تعلم حاجات المحتاجین» 
وو مس الأول كان إخارة إلى ہہ سر ابو دس تو ی ی 
كل الوجوه لم تبق عبادة معلومة ببديهة العقل؛ فقوله : ومن سل یئن يَدْعُوا ین دون ألو 
استفهام علی می ال(نکار» والمعنیآنه لا آمرً آبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن یدعو من 
دون الله الأصنام» فیتخذها آلهة ویعبدها» وهي إذا ذعیت لا تسمع» ولا تصح منها الاجابة لا 
في الحال ولا بعد ذلك الیوم إلى يوم القيامة . وإنما جعل ذلك غاية لأن یوم القيامة قد قیل : إنه 
تعالی یحییها وتقع بینها وبين من یعبدها مخاطبة فلذلك جعله تعالی حذاء وإذا قامت القيامة 
و خشر الناس فهذه الأصنام تعادي هؤلاء العابدین» واختلفوا فيه : فالاکثرون على أنه تعالی 
يحيي هذه الأصنام یوم القيامة وهي تظهر عداوة هؤلاء العابدین وتتبرأ منهم . وقال بعضهم : بل 
المراد عبدة الملائكة وعیسی فانهم في يوم القيامة یظهرون عداوة هؤلاء العابدین . فان قیل : ما 
المراد بقوله تعالی : لوهم عن دعآیهر لوك وکیف یعقل وصف الأصنام وهي جمادات بالغفلة؟ 
وآیضا كيف جاز وصف الاصنام بما لا یلیق إلا بالعقلاء؟ وهي لفظة (مَن) وقوله : (هم)؟ قلنا : 
إنهم لما عبدوها وترّلوها منزلة من يضر وینفع» صح أن يقال فیها إنها بمنزلة الغافل الذي لا 
يسمع ولا يجيب . وهذا هو الجواب ایشا عن قوله إن لفظة (تن) ولفظۃ (ھم) كيف يليق بهاء 
وأيضًا يجوز أن يريد يد كل معبود من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير والأصنامء إلا أنه غلب 
غير الأوثان على الأوثان . 

واعلم أنه تعالى لما تكلم في تقرير التوحید ونفي الأضداد والأنداد» تكلم في النبوة وبيّن أن 
محمذا ية كلما عرض عليهم نوعا من أنواع المعجزات زعموا أنه سحر فقال : وإذا تتلى عليهم 
الآيات البينة وغرضت عليهم المعجزات الظاهرة سموها بالسحر ولما بيّن أنهم يسمون 
المعجزة بالسحر بيّن أنهم متى سمعوا القرآن قالوا: إن محمذا افتراه واختلقه من عند نفسه . 
ومعنى الهمزة في (أم) للإنكار والتعجب كأنه قيل : دع هذا واسمع القول المنكر العجیب. ثم إنه 


۲۷ سورة الا حقاف 


تعالی بیّن بطلان شبهتهم فقال : إن افتریته على سبیل الفرض › فان الله تعالی يعاجلني بعقوبة 
بطلان ذلك الافتراء وأنتم لا تقدرون على دفعه عن معاجلتي بالعقوب فكيف أَقُدم على هذه 
الفرية أرقن نفسي لمقابه؟ يقال حور د مہہ E GE‏ ود ود ويلك ند دو 
ومثله: من يمك من اله سیکا إت آراد أن بهلاکت ایح أ مَرصمَ 4 [المائدة: ۲۱۷ 
من یرد الله فتَنتم فان تملاک لم مت الله شمه سيا [المائدة: ۱ ومن قوله کل : «لا میک لَك 
من الله شيئا» ۱ . 

ثم قال تعالی: هو ألم ہما 2 یش و6 اي تندفمون فیه من القدح في وحي الله تعالی ہے 
في آیاته وتسمیته سحرّا تارة وفرية آخری # کن بو شهیدا بنی وََیْنَک4 يشهد لي بالصدق ويشهد 
علیکم بالکذب والجحود. ومعنی ذکر مس والشهادة وعید لهم على سد في الطعن 
والشعم. 

ثم قال: وهو مور لیم بمن رجع عن الكفر وتاب» واستعان بحكم الله عليهم مع عظم 


صذ 
قوله تعالى: فل ما کت بدا من اَلزّسُل وم آتری ما يحل ی ولا یکر إن انع 
لا ما بحن یک وما أتأ لا بر مین فل لیر إن کان ین عند اللہ وم 
الع یت © وتال ان کنر لن اموا کو کان خر ما بو را 
لم هدو بو چت هد فك هَرِيمٌ © ومن تلم کب موس إماما وََحمَة 


وعدا کت ی نان عرجّا ا E‏ ِلْمَحَسِِنِينَ © 4 

7 0 
عند.نفسه ثم ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية» حکی عنهم.نوعا آخر من الشبهات» وهو 
نو ری ای و رای يشير من سرک 
فأجاب الله تعالی عنه بأن قال : #قل ما كب بذعا مَنَ لس والبدع والبدیع من كل شيء 
المبدأ کو سم کر ET‏ وفبه وجوه: الأول: 7ا کت 
دعا يَنَ أَلرَسْلٍ » أي ما كنت أولهم» فلا ينبغي أن تنكروا إخباري بأني رسول الله إليكم» ولا 
تنکروا دعائي لكم إلى التوحید» ونهيي عن عبادة الأصنام» فان کل الرسل إنما بُعثوا بهذا 
(۱) صحیح : آخرجه النسائي في (السنن الکبری) کتاب : (الوصايا)» باب : (إذا أوصى بعشيرته الأقربين) /٤(‏ 
۸ حديث رقم (٣۷)ء ‏ وأيضًا في كتاب (الوصايا)» باب : (إذا أوصى لعشيرته الأقربين) (۰۷/۳ 
حدیث رقم (77141) من طريق أحمد بن سليمان قال : حدثنا عبيد الله بن موسی . . 


الآية رقم ٩(‏ - ۱۲) ۳۷۵ 


الطریق . الوجه الثاني : آنهم طلبوا منه معجزات عظيمة وأخبارًا عن الغیوب فقال : فل ما كت 
ما من اسل والمعنی أن الإتيان بهذه المعجزات القاهرة والاخبار عن هذه الغیوب لیس في 
وسح البشر وأنا من جنس الرسل » وأحد منهم لم يقدر على ما تریدونه فکیف آقدر علیه؟ الوجه 
الثالث : أنهم کانوا يعيبونه أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وبأن آتباعه فقراء فقال : فل ما 
كث بِدَعَا من آلرشل؟» وكلهم کانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة» فهذه الأشياء لا تقدح في 
نبوتي كما لا تقدح في نبوتهم. ‏ ے 

ثم قال: وما آدری ما یل لى لا یکر وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير الآية وجهان: أحدهما: أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا. 
والثاني : أن يحمل على أحوال الآخرة . 

أما الأول ففيه وجوه: الأول: لا آدري ما يصير إليه آمري وأمركم» ومَن الغالب منا والمغلوب . 
والثاني : قال ابن عباس في رواية الكلبي : لما اشتد البلاء بأصحاب النبي يليل بمکة رأى في 
المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء» فقصها على أصحابة فاستبشروا بذلك ورأوا 
أن ذلك فرج مما هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مکثوا برهة من الدهر لا يرون آثر ذلك؛ ء 
فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي قلت ومتى نهاجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام؟ فسکت 
النبي ييا فأنزل الله تعالى : رما یری ما ْمَل بى ولا يک“ وهو شيء رأيته في المنام» وأنا لا 
أتبع إلا ما أوحاه الله إليّ . الثالث : قال الضحاك : لا آدري ما تؤمرون به ولا آژمر به في باب 
التكاليف والشرائع والجهاد ولا في الابتلاء والامتحان» وإنما أنذركم بما أعلمني الله به من 
أحوال الآخرة في الثواب والعقاب . والرابع : المراد أنه يقول: لا آدري ما يُفعل بي في الدنيا 
أأموت أم أقتل كما فتل الأنبياء قبلي» ولا آدري ما يُقعل بكم أيها المكذبون» أثرمون بالحجارة 
من السماء» أم يُخسف بكم أم يقعل بكم ما فعل بسائر الأمم . 

آما الذين حملوا هذه الآية على أحوال الآخرة: فروي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا: كيف نتبع نبيًّا لا يدري ما یفعل به وبنا؟ فأنزل الله 
تعالی : إا فحنا لك فتحا ميا © لیخفر ك أ ما تدم من دبك [الفعم: ۲۲-۱ إلى قوله : ان ذلك عند 
ال فوزا عظِيمًا 4 [الفتح: ه] فبيّن تعالی ما يفعل به وبمن اتبعه ونسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف 
المنافقين والمشركين . 

وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه: الأول: أن النبي ول لا بد وأن 
يعلم من نفسه كونه نبیّا ومتى علم كونه نبیّا علم أنه لا تصدر عنه الکبائر وأنه مغفور له» وإذا كان 
كذلك امتنع كونه شاكًا في أنه هل هو مغفور له أم لا. الثاني : لا شك أن الأنبياء آرفع حالاً من 
الاولیاء» فلما قال في هذا : إن اليِنَ الوا ربا ال ثم توا ما حرف عليه ولا هم روت 
[الاحقاف : +1] فكيف يُعقل أن يبقى الرسول الذي هو رئيس الأتقياء وقدوة الأنبياء والأولياء شاكًا 
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في أنه هل هو من المغفورين أو من المعذبين؟ الثالث : أنه تعالى قال : ٭ الله آعم حَیّث يسَل 
الم € الأنعام: 4؟1] والمراد منه كمال حاله ونهاية قربه من حضرة می تد 
كيف يليق به أن یبقی شاكا في أنه من المعذبین أو من المغفورین؟ فثبت أن هذا القول ضعیف . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): قرئ (ما یفعل) بفتح الیاء» أي یفعل الله عرٌ وجل . 
فان قالوا: ما يِفْعَلُ » مثبت وغير منفي» وكان وجه الكلام أن يقال : ما يفعل بي وبكم؟ قلنا 
وح عرس ا ماو ا م۱6 

ثم قال تعالى: إن اَی لا ما بو جه إل 4 يعني إني لا أقول قولاً ولا أعمل عملا إلا بمقتضى 
الوحي . واحتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: النبي بيه ما قال قولاً ولااعمل عملا إلا بالنص 
الذي أوحاه الله إليه» فوجب أن يكون حالنا کذلك» بيان الأول: قوله تعالى: إن يع إلا 
و 3 6 بیان الثاني و ما : وا تو # [الاعراف : ۸ وقوله تعالی : فيدر ان اون 
عَنّ موہ © [النور : : ۲1۳ . 

ثم قال تعالى: وم تا الا ندر من 4 کانوا يطالبونه بالمعجزات العجيبة وبالاخبار عن الغيوب 
فقال: قل : وما تا لا تن مین 4 والقادر على تلك الأعمال الخارجة عن قدرة البشر والعالم 
ا ا یی 

ثم قال تعالی: لق ار إن کان ین عند اک وکرم بوه وید کاڈ من ب اتیل عل ملو امن 
کم اک آله لا یی الت سین پ4 وفیه مسائل: 

اموي ا ا سس بعد 
کفرتم به وشهد شاهد من ؛ بني |سرائیل على صحته ثم استکبرتم» لکنتم من الخاسرین . ثم حذف 
هذا الجواب ونظیره قولك : إن آحسنت إليك وأسأت إليّ وأقبلث عليك وأعرضتٌ عني. فقد 
ظلمتني» فکذا هاهنا التقدیر : أخبروني إن ثبت أن القرآن من عند الله بسبب عجز الخلق عن 
معارضته ثم كفرتم به وحصل آیضا شهادة أعلم بني إسرائيل بكونه معجرًا من عند الله فلو 
استکبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ واعلم أن جواب الشرط قد يُحذف في بعض 
الآيات وقد يُذكر: أما الحذف فكما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى : ولو أن انا سرت به 
الال أن خطعت به الاش و يه اَلموَق 4 [الرعد : ١‏ وأما المذکوں فکما في قوله تعالى : #قل 


رت2 


ريم إن ڪان من عند الہ 5 ٿم مكدر م يه من اسل انصلت: ۰ ۷ وقوله: ال اويش إن جل 
اڈ کم | ا سرک اک ير ا م إل عد أله يكم بضعاو [القصص: ۰۷۱ 

المسألة الثانية : : اختلفوا فى المراد بقوله تعالی ۳۷ و" ح إِسَيِّيلَ € على قولین : 
الأول: - وهو الذي قال به الأكثرون - أن هذا الشاهد عبد الله بن سلام» روى صاحب 
(الکشاف) أنه لما قدم رسول الله و المدينة نظر إلى وجهه فعلم أنه لیس بوجه كذاب» وتأملة 
وتحقق أنه هو النبي 5 المنتظرء فقال له : إني سائلك عن ثلاث ما يعلمهن إلا نبي : ما أول 


الآية رقم ٩(‏ - ۱۲) ۲۷۷ 
الل سو سر دس ات إلى أبيه أو إلى آمه؟ فقال كه : : «أمًا 
ول آشراط السَاعَة فار د رهم من الْمَشرِقِ إِلَى الْمَفرب. وا ول طعام يأل أل الج باه 
کید الْحُوتٍ» وَأما لسن مَاء الرَجُلٍ تَرَع َه وان سَبَقَ مَاء الْمَرْأةٍ نوع اه فقال : أشهد أنك 
لرسول الله حقًا! ثم قال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» وان علموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
عني بهتوني عندك . فجاءت اليهود فقال لهم النبي ڑا : «أي رجل عبد الله فیکم؟» فقالوا: خيرنا 
وابن خيرنا وسیدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله؟» فقالوا: 
أعاذه الله من ذلك! فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . 
فقالوا: شرنا وابن شرنا! وانتقصوه فقال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله . فقال سعد بن أبي 
وقاص : ما سمعت رسول الله َيه يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام» وفيه نزل وكيد اب یل عل يكل 4 ۴ , 

واعلم أن الشعبي ومسروقًا وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور في هذه الآية هو 
عبد الله بن سلام» قالوا: لان إسلامه كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله 5 بعامین» وهذه 
السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة حدثت فى آخر عهد رسول الله بلا 
بالمديئة؟! وأجاب الكلبي بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية» وكانت الآية تنزل فيؤمر 
رسول الله 2 بأن يضعها في سورة كذاء فهذه الآية نزلت بالمدينة وان الله تعالى أمّر 
رسوله و بأن يضعها في هذه السورة المكية في هذا الموضع المعين . ولقائل أن يقول: إن 
الحديث الذي رويتم عن عبد الله بن سلام مشكل» وذلك لان ظاهر الحديث يوهم أنه لما سأل 
النبي يي عن المسائل الثلاثة» وأجاب النبي ب بتلك الجوابات» [عرف عبد الله بن سلام بهذا 
الطریق کون لتبي 6 رسولا مارو رس او بر ہے اا وه 
92 الأول : أن الإخبار عن أول آشراط الساعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة 
ارام رن ردت اله کات وما هذا سبیله فانه لا یعرف کون ذلك الخبر صدقا الا إذا 
عرف آولا کون المخبر صادقًا فلو أنا عرفنا صدق المخبر يكون ذلك الخبر صدقًاء لزم الدور 
وإنه محال . والثاني : أنا نعلم بالضرورة أن الجوابات المذكورة عن هذه المسائل لا يبلغ العلم 
بها إلى حد الإعجاز آلبتت بل نقول : الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة لما لم تبلغ إلى حد 
الاعجاز؟ فأمثال هذه الجوابات عن هذه السؤالات كيف يمكن أن يقال إنها بلغت إلى حد 
الإعجاز والجواب : يحتمل أنه جاء في بعض كتب الأنبياء المتقدمين أن رسول آخر الزمان يُسأل 
عن هذه المسائل وهو يجيب عنها بهذه الجوابات» وكان عبد الله بن سلام عالمًا بهذا المعنى» 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة)ء باب : (مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه) 


(۳/ ۱۳۸۷)ء حديث رقم (۰)۳۲۰۱ ومسلم في (صحيحه) (4/ ۰۲۸۳/۱۹۳۰ كلاهما من طريق عامر بن 


۸ سورة الأحقاف 


فلما سأل النبي و وأجاب بتلك الأجوبة عرف بهذا الطريق كونه رسولاً حقّا من عند الله 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة بنا إلى أن نقول : العلم بهذه الجوابات معجز » والله أعلم . 

القول الثاني في تفسیر قوله تعالی: ود ماد من بی یل # أنه ليس المراد منه شخصًا 
معيئّاء بل المراد منه أن ذکر محمد ی موجود في التوراة والبشارة بمقدمه حاصلة فيهاء فتقدیر 
الکلام : لو أن رجلا منصفا عارقًا بالتورات آقر بذلك واعترف به» ثم انه آمن بمحمد ول 
وأنكرتم آلستم کنتم ظالمین لانفسکم ضالین عن الحق؟ فهذا الکلام مقرر سواء كان المراد بذلك 
الشاهد شخصّا معيئًا أو لم يكن كذلك؛ لان المقصود .الأصلي من هذا الکلام أنه ثبت 
بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب من عند الله وثبت أن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم 
محمد ی ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته؟! 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : لعل بئله. ۹4 ذكروا فيه وجوها والاقرب أن نقول: إنه عة قال 


حور عم 


لهم : أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله كما آفول» وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما 
قلت فآمن واستكبرتم» آلستم كنتم ظالمين آنفسکم؟ 

ثم قال تعالى: ِن الہ لا يَهَدى الم الللییت ‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تھدیدء وهو قائم مقام الجواب المحذوف: والتقدير: قل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به» فإنكم لا تكونون مهتدين بل تكونون ضالين . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أنه تعالى إنما منعهم الهداية بناء على 
الفعل القبيح الذي صدر منهم أولاًء فان قوله تعالى : للك أله لا يهى الق اي 4 صريح في 
أنه تعالى لا يهديهم لكونهم ظالمين أنفسهم . فوجب أن يعتقدوا في جميع الآيات الواردة في 
المنع من الإيمان والهداية أن يكون الحال فيها كما ههناء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: وال لی كتروأ لِلَدذِنَ “!امنأ لو كان را ما سفوا 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه شبهة أخرى للقوم في إنكار نبوة محمد بيه > وفي سبب نزوله وجوه: 
الأول: أن هذا كلام كفار مکت قالوا: إن عامة من يتبع محمدا الفقراء والأراذل» مثل عمار 
وصهيب وابن مسعود ولو كان هذا الدين خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء . الثاني : قيل : لما أسلمت 
جهينة ومزينة وأسلم وغفار» قالت بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع : لو كان هذا خيرًا ما سبقنا 
إليه رعاء البهم . الثالث : قیل : إن أمّة لعمر أسلمت وكان عمر يضربها حتى یفتر» ويقول: لولا 
أني فترت لزدتك ضربًا!! فكان كفار قريش يقولون: لو كان ما يدعو محمد إليه حّا ما سبقتنا إليه 
فلانة . الرابع : قیل : كان اليهود يقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

المسألة الثانية : اللام في قوله تعالی : رن ءَامَنوا 4 ذکروا فيه وجهین : الأول: أن يكون 
المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنواء على وجه الخطاب كما تقول: قال زيد لعمرو . ثم تترك 
الخطاب وتنتقل إلى الغيبة» كقوله تعالی : حى إا کر فی ال ورین م4 (يونس: ٠۲١‏ الثاني : 


الآية رقم (۱۲-۹) ۳۷۹ 
قال صاحب (الکشاف) : لن ءَامَثوا 4 لأجلهم» يعني أن الکفار قالوا لأجل إيمان الذین آمنوا: 
لو كان خیرا ما سبقونا إليه . وعندي فيه وجه الثالث : وهو أن الکفار لما سمعوا أن جماعة آمنوا 
برسول الله و خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرین» وقالوا لهم : لو كان هذا الدين خيرًا لما 
سبقنا إليه أولئك الغائبون الذین أسلموا. 

واعلم أنه تعالی لما حکی عنهم هذا الکلام» جاب عنه بقوله : ولد لم هدو يو فَسیٹولونَ 
مدآ فك تیه والمعنی آنهم لما لم یقفوا على وجه کونه معجرّاء فلا بد من عامل في الظرف 
في قوله : وذ لم هدوا یوہ4 ومن متعلق لقوله: ٭ فسيفولو 5 وغیر مستقیم أن یکون 
# فسیٹولونَ٭ هو العامل ذ في الظرف لتدافع دلالتي المضي والاستقبال» فما وجه هذا الکلام؟ 
وأجاب عنه بأن العامل في (إذ) محذوف لدلالة الکلام عليه» والتقدیر وإ لم يَهَنَدُوا ی ظهر 
عنادهم یلو هنذا فك ریم . 

ثم قال تعالی: #إومن تب کلب موی ماما و4 کتاب موسی مبتد (ومن قبله) ظرف واقع 
بخ ہت نصب هلی الحال» کقولا: نی الشار ھت 
(ومَن قبله کتاب موسی) والتقدیر : وآتینا الذي قبله التوراة» ومعنی # إِمَامًا 4 أي قدوة « وََحمَة 
يؤتم به في دين الله وشرائعه» كما يؤتم بالامام #وَيَحَمَة4 لمن آمن به وعمل ہما فيه . 

ووجه تعلق هذا الكلام بما قبله أن القوم طعنوا في صحة القرآن» وقالوا: لو كان خيرًا ما 
سبقنا إليه هؤلاء الصعاليك . وكأنه تعالى قال : الذي يدل على صحة القرآن أنكم لا تنازعون في 
أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام» وجعل هذا الكتاب إمامًا يقتدى بەء ثم إن 
التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد ييي فإذا سلمتم کون التوراة ماما يقتدى بەء فاقبلوا 
حكمه في کون محمد ية حقًا من الله . 

ثم قال تعالی: : وهلا کتب مصیق سانا عَرَيّا# أي هذا القرآن مصدق لكتاب موسى في أن 
محمدًا رسول حقّا من عند الله . وقوله تعالی : #لِمَائَا ریا نصب على الحال» ثم قال: 
تر الَِنَ ظَلمُوا© قال ابن عباس : مشركي مكة . وفي قوله: « زره قراءتان: التاء لكثرة 
ما ورد من هذا المعنى بالمخاطبة» كقوله تعالى : ٭* لِنُنذِرَ بو وذکُری لِلْمَؤْمِنِيَ* [الأعراف: ۲۷ والياء 
لتقدم ذكر الكتاب فأسند الانذار إلى الكتاب كما أسند إلى الرسول» وقوله تعالی : للد يِه 
لی أنزل غل عبرو انب إلى قوله : زر با سَّدِيدًا م من لت 46 [الكهف : : ۰۱ ۰۲۲ 

ثم قال تعالى: ری لِلْمْحَسِنِينَ € قال الزجاج : الأجود أن يكون قوله: #وَُشْرَ 4 في موضع 
رفع» والمعنی : وهو بشرى للمحسنین . قال: ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى 
« دزد ان لوا ری إِلَمُحْسِِينَ 4 وحاصل الکلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار 
المعرضین وبشارة المطیعین 


۳۸۰ سورة الا حقاف 


59 7 0 2 و 14 1 و > 
قوله تعالى: 98 ان الذن قالوا رسا اله نم أستفموأ 5 قلا خرف عم وا ہم 
ے کان ا مج ے رم 


وم ار > > بر ص١‏ ان مار 4ئ ہے ہے۔ 
ےروب © اولك اصصب اد خللدین فيا جراء ہما کانوا يعملونَ © ووصَا 


ہے 


2 


ادرو ےہ مر کو رح کے 


مح ص مر ساس چم ساح ساسا حفر مج سے م م رم ہے 7 
990 مه ا رنه کن ور ضير کته کے 
ےہ لد 11 ام ويلع ربعن ن سمه قال رب وع آن أن اشکر نعمتاک ای هت 


دی وان آعمل لا میا رنه واضیخ لى فى ری إِفْ نت ایک وان 


م ہے مصص ري بر ررم ر ار 4 


ی 
ینمی © أوْليِكَ الع تلم كمسر ما لوا وتتجاوز عن ساتم ف 
اب لکد وَعْدَ السنق الزی يا عدو © 4 
اعلم أنه تعالى لما قرر دلائل التوحيد والنبوّة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنهاء ذكر بعد 
ذلك طريقة المحقين والمحققين فقال: إن ال َالو ربا ال ثم أُسَْعَدَمُوا» وقد ذكرنا تفسير 
هذه الكلمة في سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن في سورة السجدة ذكر أن الملائكة 
ينزلون ویقولون : الا تافو ولا رگ تنصلت: ۰ وهاهنا رفع الواسطة من البين وذكر أنه 
لكلا وف عم ولا هُمْ یرود فإذا جمعنا بين الآيتين حصل من مجموعهما أن الملائكة يبلغون 

إليهم هذه البشارة» وأن الحق سبحانه يسمعهم هذه البشارة أيضًا من غير واسطة . 

واعلم أن هذه الآيات دالة على أن من آمن بالله وعمل صالحًاء فإنهم بعد الحشر لا ينالهم 
خوف ولا حزن. ولهذا قال أهل التحقیق : إنهم يوم القيامة آمنون من الأهوال. وقال بعضهم : 
خوف العقاب زائل عنهم. أما خوف الجلال والهيبة فلا يزول ألبتة عن العبدء ألا ترى أن 
الملائكة مع علو درجاتهم وكمال عصمتهم لا يزول الخوف عنهم فقال تعالى : افون ریم من 
فوقهمر؟4 [النحل: ۰۰] وهذه المسألة سبقت بالاستقصاء في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : لا 
خزنهم فرع الڪ ر [الأنبياء : ۰۲۱۰۳ 

ثم قال تعالی: « رلک اب لس خرن فا جر يما نا يعمو قالت المعتزلة : هذه الاية تدل 
على مسائل : آولها: قوله تعالی : اک صب بد4 وهذا يفيد الحصر وهذا يدل على أن 
اصحاب الجنة لیسوا |لا الذین قالوا: ربنا الله ثم استقاموا . وهذا يدل على أن صاحب الکبيرة 
قبل التوبة لا یدخل الجنة. وثانیها: قوله تعالی: # جر يما نو يعمو وهذا يدل على فساد 
قول من یقول : الثواب فضل لا جزاء . وثالثها: أن قوله تعالی : ٭ ہما کاو یلو يدل على 
إثبات العمل للعبد . ورابعها: أن هذا يدل على أنه يجوز أن یحصل الأثر في حال المژثر» أو أي 
أثر كان موجودًا قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر . وخامسها: کون العبد 
مستحقا على الله تعالى» وأعظم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين» لا جرم أردفه بهذا 


الآية رقم ()٦٦-٣١(‏ ۸۱ 


المعنى» فقال تعالی : «#ووصَیتَ آلاشتن لدب | رحسَت 4 وقد تقدم الکلام في نظير هذه الاية في 
سورة العنكبوت» وفي سورة لقمان . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي (بوالِدَیْهِ (خسانا) والباقون (حسْتا) . 

واعلم أن الاحسان خلاف الاساءة والحسن خلاف القبیح» فمن قرأ (خسانا) فحجته قوله 
تعالی في سورة ب: بني إسرائیل : یاون سان [الإسراء: مم والمعنی آمرناه بأن یوصل الیهما 
إحسانًا . وحجة القراءة الثانية قوله تعالى في العنكبوت: و کے a‏ 7 
ولم يختلفوا فيه» والمراد أيضًا أنا أمرناه بأن يوصل إليهما فعلا حسئاء إلا أنه سمى ذلك الفعل 
الحسن بالحسن على سبيل المبالغة» كما يقال: هذا الرجل علم وكرّم . وانتصب حسئًا على 
المصدر؛ لان می (وَوَسَيْنَا الإنْسانَ بِوالِدَیْ) أمرناه أن بحسن إليهما (إحسانًا) . 

ثم قال تعالی: عم کزما ورس کیم وفيه مسانل: 

المسألة الأولی : ی ی یو ی E AR‏ 
بفتحھاء قیل : هما لغتان: مثل الضعف والضعف» والفقر والفقرء فش قير اتمضادن ۶ الد 
ور وال وا مه قال الواحدي مدومن كرفت ی آکرهه» والکره اه 
كأنه الشيء المکروه قال تعالی : کیب يڪم القتال وهو ره کم € [البقرة: : ۷۱۰ فهذا بالضمء 
وقال «أن ترثا له كه که [انساء: ] فهذا في موضع الحالء ولم يقرأ الثانية بغير الفتح . » فما 
كان مصدرا أو في موضع الحال فالفتح فیه آحسن» وما كان اکا نحو ذهبت به على کره . كان 
الضم فيه أحسن 

المسألة الثانیة : قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته في مشقة» وليس يريد ابتداء 
الحمل. فان ذلك لا یکون مشقة» وقد قال تعالى : فما تنسلها حملت حملا حَفِيفًا 4 [الأعراف: 
۹ يريد ابتداء الحمل» فان ذلك لا يكون مشقة» فالحمل نطفة وعلقة ومضغة؛ فإذا أثقلت 
فحینئلِ # لته نو کرها وومَعتَه كنا € يريد شدة الطلق . 

المسألة الغالفة: دلت الآية على أن حق الأم أعظم ؛ لأنه تعالى قال أولاً: #وَوَصَيًَا اود 
وه م4 فذكرهما معّاء ثم خص الأم بالذکر فقال: جلت امم کرھا وَوَصَعَنَهُ کم 4 وذلك 
يدل على أن حقها أعظم» وأن وصول المشاق إليها بسبب الولد أكثرء والأخبار مذكورة في هذا 
الباب . 
شم قال تعالہ لی: لول وَفصلمُ شون عبر € وفيه مسائل: 

المسألة اولي : هذا من باب حذف المضاف. والتقدیر: ومدة حمله وفصاله ثلائون شهرا . 
والفصال : الفطام وهو فصله عن اللبن» فان قیل : المراد بیان مدة الرضاعة لا الفطام» فکیف 
عبر عنه بالفصال؟ قلنا: لما كان الرضاع د يليه الفصال ویلائمه لأنه ينتهي ویتم به سمي فصالاً. 


۲۸۲ سور الا حقّاف 


المسألة الغانية : دلت الاية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه لما كان مجموع مدة 
الحمل والرضاع ثلائین شهرا قال: رات رضم رده حون کمن € «بعره: ++ فإذا 
آسقطت الحولین الکاملین وهي آربعة وعشرون شهرا من الثلائین» بقي آقل مدة الحمل ستة 
آشهر . روي عن عمر أن امرأة رُفعت إليه» وکانت قد ولدت لستة آشهر فأمر برجمها فقال 
علي : لا رجم علیها. وذکر الطریق الذي ذکرناه» وعن عثمان أنه َم بذلك» فقرأ ابن عباس 
عليه ذلك . 

واعلم أن العقل والتجربة يدلان أيضًا على أن الأمر كذلك» قال أصحاب التجارب: إن 
لتكوين الجنين زماتًا مقدرا فإذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين» فإذا انضاف إلى ذلك 
المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم» فلنفرض أنه يتم خلقه في ثلاثين يومّاء فإذا تضاعف 
ذلك الزمان حتی صار ستين تحرك الجنین فإذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو مائة 
وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين وهو ستة آشهر فحينئذٍ ينفصل الجنين» فلنفرض أنه 
يتم خلقه في خمسة وثلاثين یوما فيتحرك في سبعين يوماء فإذا انضاف إليه مثلاه وهو مائة 
وأربعون يومًا صار المجموع مائة وثمانين وعشرة آیام» وهو سبعة أشهر انفصل الولد» ولنفرض 
أنه يتم خلقه في أربعين يومّاء فيتحرك في ثمانين يومّاء فينفصل عند مائتين وأربعين يومّاء وهو 
ثمانية أشهر» ولنفرض أنه تمت الخلقة في خمسة وأربعين يومّاء فيتحرك في تسعين يوماء 
فينفصل عند مائتين وسبعين يومّاء وهو تسعة أشهرء فهذا هو الضبط الذي ذكره أصحاب 
التجارب . قال جالینوس : إني كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل» فرأيت امرأة ولدت 
في المائة والأربع والثمانين ليلة. وزعم أبو علي بن سینا أنه شاهد ذلك» فقد صار أقل مدة 
الحمل بحسب نص القرآن وبحسب التجارب الطيبة شيئًا واحذا وهو ستة آشهر وأما أكثر مدة 
الحمل» فليس في القرآن ما يدل عليه» قال أبو علي بن سینا في الفصل السادس من المقالة 
قایس سر ان الفا بلغني من حیث وثقت به كل الثقةه أن امرأة وضعت بعد الرابع من 
سني الحمل ولذا قد نبتت أسنانه وعاش . وحكي عن آرسطاطالیس أنه قال : آزمنة الولادة وحبل 
الحیوان مضبوطة سوی الإنسان» فربما وضعت الحبلی لسبعة آشهر» وربما وضعت في الثامن › 
وقلما يعيش المولود في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصر ) والغالب هو الولادة بعد التاسع . قال 
أهل التجارب : والذي قلناه من أنه إذا تضاعف زمان التکوین تحرك الجنین» وإذا انضم إلى 
المجموع مثلاه انفصل الجنین ‏ إنما قلناه بحسب التقریب لا بحسب التحدید. فانه ربما زاد أو 
نقص بحسب الایام؛ لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان انما هو تقریب ذکروه بحسب 
التجربة» والله أعلم . 

ثم قال : المدة التي فیها تتم خلقة الجنین تنقسم إلى أقسام» فأولها: أن الرحم إذا اشتملت 
على المني ولم تقذفه إلى الخارج استدار المني على نفسه منحصرا إلى ذاته وصار كالكرة» ولما 


الآية رقم )٦٦-٣١(‏ ۸۳ 


كان من شأن المني أن يفسده الحرکات» لا جرم یثخن في هذا الوقت» وبالحري أن خلق المني 
من مادة تجف بالحر إذا كان الغرض منه تكون الحيوان واستحصاف أجزائه ويصير المني زبدًا في 
اليوم السادس . وثانيها: ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه» إحداها: في الوسط وهو الموضع 
الذي إذا تمت خلقته كان قلبا والثاني : فوق وهو الدماغ والثالث : على اليمين وهو الکبد» ثم إن 
تلك النقط تتباعد ويظهر فيما بینها خيوط حمرء وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون 
المجموع تسعة أيام . وثالٹھا : أن تنفذ الدموية في الجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى 
حتى يصير المجموع خمسة عشر يوما. ورابعها: أن يصير لحمّا وقد تميزت الأعضاء الثلائت 
وامتدت رطوبة النخاع» وذلك إنما يتم بائني عشر یوما فيكون المجموع سبعة وعشرين یوما . 
وخامسها: أن ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن يميز الحس في بعض 
ويخفى في بعض» وذلك يتم في تسعة أيام أخرى» فيكون المجموع ستة وثلاثين یومّا . 
وسادسها: أن يتم انفصال هذه الأعضاء بعضها عن بعض ويصير بحيث يظهر ذلك الحس ظهورًا 
بيئاء وذلك يتم في أربعة أيام أخرى» فيكون المجموع أربعين يومًا وقد يتأخر إلى خمسة 
وأربعين يومًا. قال: والأقل هو الثلاثون. فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة لما أخبر عنه 
الصادق المصدوق في قوله لو : «يُجْمَعْ خَلْىُ أَحَدِكُمْ في بَطَن أَمهِ أَرْبَعِينَ ما۲۳ قال أصحاب 
التجارب : إن السقط بعد الأربعين إذا شق عنه السلالة ووضع في الماء البارد ظهر شيء صغير 
متميز الأطراف . 

المسألة الثالئة : هذه الآية دلت على أقل الحمل وعلى أكثر مدة الرضاع أما أنها تدل على 
أقل مدة الحمل فقد بيناه» وأما آنها تدل على أكثر مدة الرضاع فلقوله تعالى : والولدات رضن 
دهم عون کین لمن آراةآن مي اا4 ددبترة: ٠۷٣‏ والفقهاء ربطوا بهذين الضابطين أحكامًا 
كثيرة في الفقه » وأيضًا فإذا ثبت أن أقل مدة الحمل هو الاشهر الستة» فبتقدير أن تأتي المرأة 
بالولد فى هذه الأشهر يبقى جانبها مصوتا عن تهمة الزنا والفاحشة» وبتقدير أن يكون أكثر مدة 
الرضاع ما ذکرناه» فٍذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا یترتب علیها آحکام الرضاع فتبقی المرأء 
مستورة عن الأجانب» وعند هذا یظهر أن المقصود من تقدیر أقل الحمل ستة آشهر وتقدیر آکثر 
الرضاع حولین کاملین - السعي في دفع المضار والفواحش وآنواع التهمة عن المرأة» فسبحان 
من له تحت کل كلمة من هذا الکتاب الکریم أسرار عجيبة ونفائس لطيفة» تعجز العقول عن 
الاحاطة بکمالھا!! 

وروی الواحدي في (البسیط) عن عكرمة أنه قال : إذا حملت تسعة آشهر آرضعته أحذا 
وعشرين شهراء وإذا حملت ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهرًا . والصحيح ما قدمناه . 
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7 5 2 ےط ہے بے گے رمرم کے ۔ عد 2 51 ماس وم > 4 > ءوسلا وممم وله جب وص کے 
ثم قال تعالی: لحو دا بل سل و یب سَنَةٌ ال رت اَوزعَی آن آشکر ْمَك ال مت مَل رمک 
والدی 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : اختلف المفسرون في تفسیر الأشد: قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد 
ثماني عشرة سنة . والأكثرون من المفسرين على أنه ثلاثة وئلائون سنة» واحتج الفراء عليه بأن 
قال : إن الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمانية عشر» ألا ترى أنك تقول : 
أخذت عامة المال أو کله» فيكون أحسن من قولك : أخذت أقل المال أو كلهء ومثله قوله 
تعالی : إن ری یتآ آنک تق دن ون لی اَل رضم € زلمرمن: .م فبعض هذه الأقسام قريب 
بعض فكذا هاهنا. وقال الزجاج : الأؤلى حمله على ثلاث وثلاثين سنة؛ لأن هذا الوقت الذي 
يكمل فيه بدن الانسان . وأقول : تحقيق الكلام في هذا الباب أن يقال : إن مراتب سن الحيوان 
ثلاثة» وذلك لأن بدن الحيوان لا يتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية» ولا شك أن الرطوبة 
الغريزية غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمرء والانتقال من الزيادة إلى النقصان لا یعقل 
صر الا ذا اسيل الات ااش وط هاتين المدتين» فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة 
اقسام . 

أونها: أن تکون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية» وحينئذٍ تکون الاعضاء قابلة 
للتمدد في ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق» وهذا هو سن النشوء والنماء . 

والمرتبة الثانية: وهي المرتبة المتوسطة أن تکون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ الحرارة الغريزية 
من غير زيادة ولا نقصان . وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشباب . 

والمرتبة الثالئة. وهي المرتبة الأخيرة أن تکون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة 
الغريزية . ثم هذا النقصان على قسمین : فالاول: هو النقصان الخفي وهو سن الكهولة. 
والثاني : هو النقصان الظاهر وهو سن الشیخوخة. فهذا ضبط معلوم . ثم ههنا مقدمة آخری 
وهي أن دور القمر انما یکمل في مدة ثمانية وعشرین يومًا وشيء فإذا قسمنا هذه المدة بأربعة 
أقسام كان كل قسم منها سبعة؛ فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأربعة. ولهذه الأسابيع 
تأثيرات عظيمة في اختلاف أحوال هذا العالم» إذا عرفت هذا فنقول: إن المحققين من أصحاب 
التجارب قسموا مدة سن النماء والنشوء إلى أربعة أسابيع؛ ويحصل للآدمي بحسب انتهاء كل 
سابوع من هذه السوابيع الأربعة نوع من التغير يؤدي إلى کمالەء أما عند تمام السوابيع الأول من 
العمر فتتصلب أعضاؤه بعض الصلابة» وتقوى أفعاله أيضًا بعض القوة» وتتبدل آسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتكون قوة الشهوة في هذا السابوع أقوى في الهضم مما كان قبل ذلك» وأما 
في نهاية السابوع الثاني فتقوى الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجاري وتقوى قوة الهضم 
وتقوى الأعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الزرع» وعند هذا يحكم الشرع عليه 


الآية رقم (۱۱-۱۳) ۲۳۸۵ 


ہی على كول ااي وض اس وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه ؛ لأن هذا الوقت 
لما قويت الحرارة الغريزية قلّت الرطوبات واعتدل الدماغ ٠‏ فتكمل القوى النفسانية التي هي 
الفكر والذكر» فلا جرم يحكم عليه بكمال العقل» فلا جرم حكمت الشريعة بالبلوغ وتوجه 
التكاليف الشرعية» فما أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعي بخمس عشرة سنة! ! 
یزرو سے ںہ ا ا سر ےہ 
الارنبة لان الرطوبة الغريزية التي هناك تنه تنتقص فیظهر الانفراق . وثانیها ج زاین وی 
الصوت لان الحرارة التي تنهض في ذلك الوقت توسع الحنجرة 5 فتنتو ویغلظ الصوت . وثالثها 
تغير ريح الابط وهي الفضلة العفنية التي یدفعها القلب إلى ذلك الموضع» وذلك لأن القلب لما 
قویت حرارته» لا جرم قویت على إنضاج المادة» ودفعها إلى اللحم الغددي الرخو الذي في 
الابط . ورابعها: نبات الشعر وحصول الاحتلام» وکل ذلك لأن الحرارة قویت فقدرت على 
تولید الابخرة المولدة للشعر وعلی تولید مادة الزرع» وفي هذا الوقت تتحرك الشهوة في الصبایا 
وينهد ثديهن وینزل حیضهن» وکل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية التي فیهن قويت في آخر هذا 
لسابوع» راتا فى السابوع الثالث فیدخل في حد الکمال ویتبت للد كر اللحية ویزداد حسنه 
وکماله» وأما في السابوع الرابع فلا تزال هذه الاحوال فيه متكاملة متزايدة» وعند انتهاء السابوع 
الرابع نهاية أن لا یظهر الازدیاد» آما مدة سن الشباب وهي مدة الوقوف السابوع واحد فیکون 
المجموع خمسة وثلاثين سنهة . ولما كانت هذه المدة إما قد تزداد وإما قد تنقص بحسب 
الأمزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذي يحصل فيه الكمال اللائق بالإنسان 
شرعا وطبّاء فإن في هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعية بعض السكون وتنتهي له أفعال القوة 
الحيوانية غايتهاء وتبتدی أفعال القوة النفسائیة بالقوة والكمال . وإذا عرفت هذه المقدمة ظهر 
لك أن بلوغ الإنسان وقت الأشد شيء» وبلوغه إلى الأربعين شيء آخر» فان بلوغه إلى وقت 
الأشد عبارة عن الوصول إلى آخر سن النشوء والنماء» وأن بلوغه إلى الأربعين عبارة عن 
الوصول إلى آخر مدة الشباب» ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في الانتقاص ء 
اا القوة العقلية والنظقية في کال هلا اخدما لال على أن الفس غير الباق وان 
البدن عند الاربعین یأخذ في الانتقاص. والتفس من وقت الاربعین تأغذ فى الاليسكماله ولو 
كانت النفس عین البدن لحصل للشيء الواحد في الوقت الواحد الکمال والنقصان وذلك محال» 
وهذا الکلام الذي ذکرناه ولخصناه مذکور في صریح لفظ القرآن؛ لأنا بینا أن عند الأربعين تنتهي 
الکمالات الحاصلة بسبب القوی الطبيعية والحيوانية» وأما الکمالات الحاصلة بحسب القوی 
النطقية والعقلية فإنها تبتدئ بالاستکمال» والدليل عليه قوله تعالی : # ٤>‏ َيه ِا بلع شم ويلع ربعي 
س ال رب أَورْعََ آن آفکر يعَمَتَكَ ال أنْمَمَتَ ع وَل ور فهذا يدل على أن توجه الإنسان إلى 
عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله إنما یحصل من هذا الوقت» وهذا تصريح بأن القوة النفسانية 


۲٦‏ سورة الا حقاف 


العقلیة النطقية نما تبتدئ بالاستکمال من هذا الوقت» فسبحان من آودع في هذا الكتاب الكريم 
هذه الأسرار الشريفة المقدسة! قال المفسرون : لم یبعث نبي قط إلا بعد آربعین سنة . وآقول : 
هذا مشکل بعیسی عليه السلام فان الله جعله نبیّا من آول عمره إلا أنه يجب أن يقال : الاغلب أنه 
ما جاءه الوحي إلا بعد الاربعین» وهکذا كان الأمر في حق رسولنا ی ویروی أن عمر بن عبد 
العزیز لما بلغ آربعین سنة كان یقول : اللهم آوزعني أن آشکر نعمتك . . . إلى تمام الدعاء 
وروي أنه جاء جبريل إلى النبي ی فقال : «يؤْمَرُ الْحَانِظَانٍ آن ارْفِقَا بعَبْدِي من حَدَالَ َة سِنّه » ختی إِذَا 
بَلَعَ الأرْبَعِينَ قِيلَ اخمَّا وَحَقََاا2'7 فكان راوي هذا الحديث إذا ذكر هذا الحديث بكى حتى تبتل 
لحیته » رواه القاضي في (التفسير) . 

المسألة الثانية: اعلم أن قوله: #حوَّ إا بل أشدو ولم رت سد يدل على أن الإنسان 
کالمحتاج إلى مراعاة الوالدین له إلى قریب من هذه المدة» وذلك لان العقل کالناقص» فلا بد له 
من رعاية الابوین على رعاية المصالح ودفع الاآفات» وفيه تنبيه على أن نعم الوالدین على الولد 
بعد دخوله في الوجود تمتد إلى هذه المدة الطویلة» وذلك يدل على أن نعم الوالدین كأنه يخرج 
عن وسع الإنسان مكافأتهما إلا بالدعاء والذكر الجميل . 

المسألة الثالثة : حكى الواحدي عن ابن عباس وقوم كثير من متأخري المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قالوا: والدليل عليه أن الله تعالى قد 
وقّت الحمل والفصال ههنا بمقدار يعلم أنه قد ینقص وقد يزيد عنه بسبب اختلاف الناس في هذه 
الاحوال» فوجب أن يكون المقصود منه شخصًا واحدًا حتى يقال إن هذا التقدیر إخبار عن حاله 
سے سردم رسب 

بعر في صفة ذلك الانسان : حو إذا بل أَسّدَمْ ويلع أزبیین سنة قال رب آوزمی أن اشکر 
عمك ال َنَت مَل وَعَكَ دى ومعلوم أنه ليس کل إنسان يقول هذا القول» فوجب أن يكون 
المراد من هذه الآبة إنسانًا معيئًا قال هذا القول» وأما أبو بكر فقد قال هذا القول في قريب من 
هذا السن؛ لأنه كان أقل سنا من النبي يك بسنتين وشيء» والنبي بي بعث عند الأربعين وكان 
أبو بكر قريبًا من الأربعین وهو قد صَدّق النبي يل وآمن بەء فثبت ہما ذكرناه أن هذه الآيات 
صالحة لأن يكون المراد منها أبو بكرء وإذا ثبت القول بهذه الصلاحية فنقول: ندعي أنه هو 
المراد من هذه الآية» ویدل عليه أنه تعالی قال في آخر هذه الآية : « یک أن بل عم اَحَسَی ۳ 
لوا تناو عن مهم فج اش 4 وهذایدل على أن المراد من هذه الآية آفضل الخلق لأن 
الذي یتقبل الله عنه أحسن آعماله ویتجاوز عن کل سيئاته - يجب أن یکون من آفاضل الخلق 
وأكابرهم » وأجمعت الأمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله © يك إما آبو بكر وإما علي» ولا 
يجوز أن يكون المراد من هذه الآية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لان هذه الآية إنما تليق بمن 
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أتى بهذه الکلمة عند بلوغ الأشد وعند القرب من الأربعين» وعلي بن أبي طالب ما كان كذلك 
لانه إنما آمن في زمان الصبا أو عند القرب من الصباء فثبت أن المراد من هذه الاية هو آبو بكرء 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قوله تعالی: رن قال ابن عباس : معناه آلهمني . قال صاحب 
(الصحاح) : آوزعته بالشيء آغریته به فأوزع به فهو موزع به» أي مغری به» واستوزعت الله 
شکره فأوزعني» أي استلهمته فألهمني . 

المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالی حکی عن هذا الداعي أنه طلب من الله تعالی ثلاثة آشیاء : 
آحدها : أن یوفقه الله للشکر على نعمه . والثاني : أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله . 
الثالث : أن یصلح له في ذريته . 

وفي ترتیب هذه الأشیاء الثلاثة على الوجه المذکور وجهان: 

الاول: آنا بینا أن مراتب السعادات ثلاثة» آکملها النفسانية وأوسطها البدنية وآدونها الخارجية 
والسعادات النفسانية هي اشتغال القلب بشکر آلاء الله ونعمائه» والسعادات البدنية هي اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة» والسعادات الخارجية هي سعادة الأهل والولد» فلما كانت المراتب 
محصورة في هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالی على هذا الوجه . 

والسبب الثاني لرعاية هذا الترتيب: ۽ أنه تعالى قَدَم الشكر على العمل ؛ ؛ لأن الشکر من أعمال 
القلوب والعمل من أعمال الجوارح» وعمل القلب أشرف من عمل الجارحة وأيضًا المقصود 
من الأعمال الظاهرة أحوال القلبء قال تعالی : اَم ألصَّكرةَ اریت رس و بَيّن أن الصلاة 
مطلوبة لأجل آنها تفيد الذکر» فثبت أن أعمال القلوب آشرف من أعمال الجوارح» والأشرف 
يجب تقديمه في الذکر» وأيضًا الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضیت 
والاشتغال بالطاعة الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة» وقضاء الحقوق الماضية يجري 
مجرى قضاء الدين» وطلب المنافع المستقبلة طلب للزوائد» ومعلوم أن قضاء الدين مقدم على 
سائر المهمات ؛ فلهذا السبب قدم الشكر على سائر الطاعات» وأيضًا أنه قدم طلب التوفيق على 
الشكرء وطلب التوفيق على الطاعة على طلب أن يصلح له ذريته» وذلك لان المطلوبين الأولين 
اشتغال بالتعظيم لأمر الله» والمطلوب الثالث اشتغال بالشفقة على خلق الله ومعلوم أن 
التعظيم لأمر الله يجب تقديمه على الشفقة على خلق الله . 

المسألة السادسة : قال أصحابنا: إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله 
وهذا يدل على أنه لا یتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالی» ولو كان العبد 
ماي سس رو : المراد من قوله : «آوزمن آن أ 7 

مت مه ال امت ےھ € هو الإيمان أو الایمان يكون داخلاً فيه» والدليل عليه قوله تعالی : 


و الا ق ل آنسنت 0 ت لهم [الفائحة: دوي و الما هزاط اليف 


۲۸ سورة الاحقاف 
أنعمت علیهم بنعمة الإیمان . وإذا ثبت هذا فنقول : العبد یشکر الله على نعمة الإيمان» فلو كان 
الإيمان من العبد لا من الله» لكان ذلك شكرًا لله تعالى على فعله لا على فعل غیره» وذلك قبيح 
لقوله تعالی : ومون أن حَمَدُوأ يا لم يفلو رال عمران: ۱۸۸] فان قیل : فهب أن يشكر الله على 
ما أنعم به عليه فكيف يشكره على النعم التي أنعم بها على والديه؟ وإنما يجب على الرجل أن 
يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم . قلنا: كل نعمة وصلت من الله تعالى إلى والدیه» فقد 
وصل منها أثر إليه ؛ فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه على الأمرين . 

وأما المطلوب الثاني من المطالب المذكورة فی هذا الدعاء: فهو قوله : *ڑ وآن أَعَمَلَ صلا تسه . 

واعلم أن الشيء الذي يعتقد أن الانسان فيه كونه صالخا على قسمين : أحدهما: الذي يكون 
صالخا عنده ويكون صالحًا أيضا عند الله تعالى . والثاني : الذي يظنه صالحًا ولكنه لا يكون 
صالخا عند الله تعالى» فلما قسم الصالح في ظنه إلى هذين القسمين طلب من الله أن يوفقه لأن 
يأتي بعمل صالح يكون صالخا عند الله ويكون مرضيًا عند الله . 

والمطلوب الثالث من المطالب المذكورة في هذه الآية: قوله تعالی : ای ١‏ ف دربي لأن 
ذلك من أجل نعم الله على الوالدء كما قال إبراهيم عليه السلام  :‏ واجدبی وین أن ند 
الاسام (إبراهيم: ۳] فان قيل : ما معنى ٭ ی4 في قوله : #وَأَصَلِمَ لي فى ر قلنا: تقدير 
الکلام هب لي الصلاح في ذريتي وأوقِعه فيهم . 

تر سی جس و سی وس یش ا 

نت رلک وَإِنْ من امسن والمراد أن الدعاء لا يصح الا مع التوبة» والا مع کونه من 
اس > فتبین آني إنما آقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت تبت إليك من الکفر ومن کل قبیح › 
وبعد أن دخلت في الاسلام والانقیاد لامر الله تعالی ولقضائه . 

واعلم أن الذین قالوا: (إن هذه الاية نزلت في آبي بکر) قالوا: إن آبا بكر أسلم والدام ولم 
یتفق لأحد من الصحابة والمهاجرین اسلام الأبوين إلا له فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمرو. 
وآمه آم الخیر بنت صخر بن عمرو» وقوله: وان عمل صیحا تن قال ابن عباس : 
فأجابه الله إليه فأعتق تسعة من المؤمنین یعذبون في الله منهم بلال وعامر بن فهيرة» ولم یترك 
شيئًا من الخير إلا أعانه الله عليه» وقوله تعالی : # سیخ ی فى درب قال ابن عباس : لم یبق 
لأبي بكر ولد من الذكور والاناث إلا وقد آمنوا ولم یه يتفق لأحد من الصحابة أن أسلم أبواه 
وجميع أولاده الذكور والإناث | إلا لابي بكر . 

ثم قال تعالی: ویک أي أهل هذا القول ۷ الزن تب وس قرئ بضم الياء على بناء الفعل 
للمفعول وقری بالنون المفتوحة ك (نتجاوز) وکلاهمانيالمعن راسا لأن الفعل وإن 
0 موی ا و سم : یر لھم كا ند سکت6 [الأنفال: 
۸ فبیّن تعالى بقوله : « الیل أ سے ما بأو أن من تقدم ذکره ممن يدعو بهذا 


الآية رقم (۲۰-۱) ۳۸۹ 


لدعم ويسلك هذه الطريقة التي تقدم کرها تب والتقبل من الله هو یجاب الثواب 
له على عمله. فان قیل : ولم قال تعالى: #أَحْسَنَ ما یلو 4 والله يتقبل الأحسن وما دونه؟ قلنا : 
الجواب من وجوه: الأول : المراد بالأحسن : الحسن. کقوله تعالی : « وانَیعوا اح ما ازل 
یک ین رُم [الزمر: ۰۰] كقولهم : الناقص والاشج آعدلا بني مروان» أي عادلا بني 
مروان . الثاني : أن الحسن من الاعمال هو المباح الذي لا یتعلق به ثواب ولا عقاب والاحسن 
ما یغایر ذلك» وهو وکل ما كان مندوبا واجیا . 

ثم قال تعالی: جاور عن ماب ٭ والمعنی أنه تعالی یتقبل طاعاتهم ویتجاوز عن سیناتهم . ثم 
قال : ان اي زو 4 قال ساب (الکشاف): ومعتی هلا کلام مل قولك: آکرمني الان 
في مائتین من آصحابه يريد أكرمني في جملة من آکرم منهم وضمني في عدادهم ومحله 
النصب على الحال» على معنی کائنین في أصحاب الجنة ومعدودین منهم وقوله : وعد 
سدق 4 مصدر مؤكد؛ لأن قوله : #تتقبل » روز 4 وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز 
والمقصود بیان أنه تعالی یعامل من صفته ما قدمناه بهذا الجزاء وذلك وعد من الله تعالی» فبیّن 
أنه صدق ولا شك فيه . 


5 رت ”ھ×ه ہے ہے رس رصم هم ومم وم ےم وه 
قوله تعالی: 2 الى قال لولدیه اف لک ید ان ان اخرح وقد خلت اس 


ص سم 


1 2 ودلك عام" 3 وعد از ی ما هلذا ۹1 آسطیر ا 

۹ہ سے مہ ۔ سے س ےھ ھُ ہے ہو ہہ ضس ھھ* سے 
© او لك الزین حوّے علبهم القول ف ام قد خلت من بْلِهِم من لحن والاش ام 

4 م2 ر مرن اس ا سے لا ییاد مه عَمِلُوأ ا کے و گر و 1 چم موم دلوم 
کانوا خر ورام درخت ما عیلوا ولو فم اعملهم وهم لا یظامون ويرم يعرش 
2 ر ص ربص ھ اذھ وڪ 4 ر مم ا رف ج مرو مرو ور الاح را ساس 
الزن کرو 8 ار هم یج ف ےپ الدنيأ واستملعم 8 بر 0 عذابٌ 

وح n‏ ۶ ےے م س ہے مر ۶- یں 
هون د .۶2 سرون في الارض بغار لق ويم كم نفسقو 

اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه في الاية المتقدمةء hel‏ 
في هذه الآية» فقال : «والزی قال لولدید ء أي لک 4 وفي هذه الآية قولان : الأول: آنها نزلت في 
عبد الرحمن بن أبي بكرء قالوا كان آبواه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى» ويقول ان کا4 
عبد الرحمن بن أبي بكر : لقد جئ: جنتم بها هرقلية» آتبایعون لأبنائكم؟! فقال مروان: يا أيها الناس 
هو الذي قال الله فيه: #مَالَدى َال لِوَلِدَيْهِ أي لک 4 . والقول الثاني : أنه ليس المراد منه 
شخص معین › بل المراد منه كل من كان موصوفا بهذه الصفة» وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين 
الحق فأباه وأنکرہ پر ہی و ویدل عليه وجوه: الاول : أنه تعالی وصف 


سم ی عم سے 


هذا الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني بقوله : اوک ال حَىّ عم القول نہ أمر هد خَلَتَ من 


حر 
س‫ 


لهم من لفن والانن رم كارا عَسرن 4 ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن اسلامه» وکان من 
سادات المسلمین» فبطل حمل الاية عليه» فان قالوا : روي أنه لما دعاه آبواه إلى الاسلام 
واغیراه پا یمد العرت» قال : دی آن € من القبرء يعني أبعث بعد الموت و 
حَلَتٍِ ارو ین قَبَل » يعني الأمم الخالية» فلم أر آحدا منهم بعث فأين عبد الله بن جدعان» وأين 

فلان وفلان؟ إذا عرفت هذا فنقول : قوله : ایک لين حَىّ عم مرل المراد هؤلاء الذين 
ذکرهم عبد الرحمن من المشرکین لذین ا وهم الذین حق علیهم القول» وبالجملة فهو 

عائد إلى المشار إليهم بقوله : وقد خلت مرو ین بلي لا إلى المشار إليه بقوله لى ال 
لآ لک هذا ما ذكره الكلبي في دفع ذلك الدلیل وهو حسن . والوجه الثاني في إبطال 
ذلك القول: ما روي أن مروان لما خاطب عبد الرحمن بن أبي بكر بذلك الكلام سمعت عائشة 
ذلك فغضبت وقالت : والله ما هو به» ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه . الوجه الثالث وهو 
اه أن يفال اه تعالى رست الوله النان باريد ال فلس واه ررمت الولف الاق 
لأبويه في هذه الایت وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ في العقوق إلى حيث لما دعاه أبواه إلى 
الدين الحق» وهو الاقرار بالبعث والقيامة» أصر على الإنكار وأبى واستكبر» وعول في ذلك 
الإنكار على شبهات خسيسة وكلمات واهية» وإذا كان كذلك كان المراد كل ولد اتصف 
بالصفات المذكورة ولا حاجة ألبتة إلى تخصيص اللفظ المطلق بشخص معین . قال صاحب 
(الکشاف) : قرئ (َف) بالفتح والكسر بغير تنوين» وبالحركات الثلاث مع التنوين» وهو صوت 
إذا صَوَّت به الإنسان علم أنه متضجرء كما إذا قال (حس) علم أنه متوجع» واللام للبيان معناه 
هذا التأفيف لكما خاصة ولأجلكما دون غيركماء وقری (آتعداننيی) بنونين» و(أتعداني) 
بأحدهما و(أتعدائي) بالإدغام» وقرأ بعضهم : (أتعداتَني) بفتح النون كأنه استثقل اجتماع النونين 
وک رات فی الاری ريا التحليات کیا راوس اف وين ا جو 

ثم قال: «أن ج أي أن أبعث وأخرج من الارض . وقری (أخرّج وَقَدْ خلت الْقُرُونُ مِنْ 
قبلي) يعني ولم يبعث منهم أحد . 

ثم قال: بے تیان أله أي الوالدان يستغيثان اللهء فان قالوا: كان الواجب أن يقال : 
يستغيثان بالله؟ قلنا: الجواب : من وجھین : الأول : أن المعنى أنهما يستغيثان الله من كفره 
وانکاره. فلما حذف الجار وصل ال . الثاني : يجوز أن يقال الباء حذفء لاأنه أريد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون (يَدْعُوَانْ الله فلما أريد بالاستغالة الدعاء حذف الجار؛ لأن 
الدعاء لا يقتضيه » وقوله : «وی» أي یقولان له ويلك این » وصدّق بالبعث . وهو دعاء عليه 
بالثبور» والمراد به الحث والتحریض على الایمان لا حقيقة الهلاك . 

ثم قال: إن وعد الو # بالبعث حق فیقول لهما : ما هذا الذي تقولان من آمر البعث وتدعوانني 
إليه إل اسي کید * . 


الآية رقم (۲۰-۱۷) ۳۹۱ 


ثم قال تعالی: ریک لين حف عَلھۂ لت أي حقت علیهم كلمة العذاب» ثم ههنا قولان : 
فالذین یقولون : المراد بنزول الاية عبد الرحمن بن أبي بکر قالوا: المراد بهولاء الذین حقت 
علیهم كلمة العذاب هم القرون الذین خلوا من قبله . والذین قالوا : المراد به لیس عبد الرحمن 
بل کل ولد كان موصوفا بالصفة المذکورة؛ قالوا: هذا الوعید مختص بھمء وقوله : لن ا“ 
نظير لقوله : إن شب نوچ وقد ذکرنا أنه نظیر لقوله : آكرمني الأمير في آناس من آصحابه: 
يريد أكرمني في جملة من آکرم منهم . 

ثم قال: ٭ هم كنوأ سر وقرئ (آن) بالفتح على معنی آمِن بأن وعد الله حق . 

ثم قال: ولک دحت ینا يأو وفيه قولان: الأول: أن الله تعالى ذكر الولد البار» ثم أردفه 
بذكر الولد العاق» فقوله: « وا ل ديحت يا توا حاص بالمؤمنين» وذلك لأن المؤمن البار 
بوالدیه له درجات متفاوتة» ومراتب مختلفة في هذا الباب . والقول الثاني : أن قوله  :‏ ول 
2ئ عاند إلى الفریقین» والمعنی ولکل واحد من الفریقین درجات في الایمان 
والکفر والطاعة والمعصية. فإن قالوا: كيف يجوز ذکر لفظ الدرجات في أهل النار وقد جاء 
فى الأئر : الجنة الدرجات. والنار درکات؟ قلنا : فيه وجوه: الأول : يجوز أن يقال ذلك على 
الت الاي قال اب د أفن ان یتس مار ودرج أهل النار ينزلون 
و الثالث : أن المراد بالدرجات المراتب المتزايدة» إلا أن زيادات أهل الجنة في الخيرات 
والطاعات وزیادات آهل النار في المعاصي والسیثات . 

ثم قال تعالی: وليو وقری بالنون وهذا تعلیل معلله محذوف لدلالة الکلام عليهء كأنه : 
ولیوفیهم آعمالهم ولا یظلمهم حقوقهم . قدر جزاءهم على مقادیر آعمالهم فجعل الگواب 
درجات والعقاب درکات» ولما بیّن اللة تعالی أنه یوصل حق کل أحد الیه بَيِّن أحوال أهل 
العقاب أ لا فقال : رتم ير یک 2 َل لاو قیل : یدخلون النار» وقيل تُعرض علیهم النار 
لیروا أهوالها «أَدَعَبْمُّ یب فى حادم ای قرأ ابن كثير (أذهبتم) استفهام بهمزة ومد وابن 
عامر استفهام بهمزتين بلا مدة والباقون #أَدَمبَم# بلفظ الخبر» والمعنى أن كل ما قدر لكم من 
الطيبات والراحات فقد استوفيتموه في الدنيا وأخذتموه» فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء 
ہو رہ رر رو بی ہی کہ بے سر سای . وعن 
رسول الله يك أنه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثیابهم بالأدم» ما یجدون لھا رقاعًا فقال : 
ثم الهؤم خير ام يوم يَغْدُو دک في حُلَةٍ روځ في خرَىء وَيِغْدَى عَلَيْهِبِجَفْئَة وَيْرَاحُ عَلَيه 
أَخْرَىء وَبْسْتَر بیع كَمَا د وت الك وال اکن برا قال : بل شم یوم خير 
رواه صاحب (الكشاف) قال الواحدي: | إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا رجاء أن 
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ا ا ۷ط 000 ذكر لنا نبی الله. . 
فذکره . 


۳۹۲ سورة الا حقاف 


یکون ثوابهم في الآخرة أكمل» إلا أن هذه الآية لا تدل على المنع من التنعم ؛ لأن هذه الاية 
وردت في حق الکافر » وإنما وبخ الله الكافر لأنه ية يتمتع بالدنيا ولم يؤد شكر المنعم بطاعته 
والایمان به سس یہ پزیمانه شکر المتعم ہت سا والدلیل عليه قوله 
تعالی : فل من حم َة اله آل احج لیبادو. الب ین لزق که [الأعراف : ۳۲]نعم لا ینکر أن 
الاحتراز عن التنعم لی ؛ لأن النفس إذا اعتادت التنعم صعب علیها الاحتراز والانقباض 
وحینثذ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل ما لا ینبغی» وذلك مما یجرژ بعضه إلى 
بعض ویقع في البعد عن الله تعالی بسببه . ۱ 

ثم قال تعالى: لوم مرو عدَاب الهو أي الهوان» وقرئ : (عذاب الهوان) « با کر 
کرو فى الأرض بقل وَهَا کم فوت فعلل تعالی ذلك العذاب بأمرين: أولهما: الاستكبار 
والترفع وهو ذنب القلب . الثاني : الفسق وهو ذنب الجوارح» وقَدُم الأول على الثاني لأن 
أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح» ويمكن أن يكون المراد من الاستکبار أنهم 
يتكبرون عن قبول الدين الحق» ويستنكفون عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» وأما 
الفسق فهو المعاصي . واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع » 
قالوا: لأنه تعالى علل عذابهم بأمرین : أولهما: الكفرء وثانيهما: الفسق» وهذا الفسق لا بد 
وأن يكون مغايرًا لذلك الکفر ؛.لأن العطف يوجب المغايرة» فثبت أن فسق الكفار يوجب 
العقاب في حقھمء ولا معنى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهيات» والله أعلم . 
قوله تعالی 4 نک کن ا ال آنذڈر وم بای وقد حلت الندر من بن يد 
ین له ألا توا رل لله إن لاف ی عتاب بڑھ عیبر“ کارا نت 
کا عَن سا نا بک کیٹا إن کت من انیت © قال اما ایل ند الہ 


گر سم مه > م رک س م ثم مر مهم ور 2 و > ےج r‏ 
7+ 09 وک آرینکر فو هلوت © فلما رأؤه عارضا مستقبل 


7 4 > م۸ ۵ مس و س 7 م ص و سے سے؟* ہہ ۲ 
یم الوا هنذا عا ا عليش کین بل ہُو ما تلم يده ریخ د ھا عَدَابُ ألم ® 
7 رس سس 1 ص سے کے و ے‫ م ر رور وار ور سے م 
۳ 5 اتر ريا ایوا لا پر الا سكا کلک کی الہ 
مج و سے مه ل ےن ہم رم ں مسق و و aT‏ 0 
المَجربیں © ولقد متهم فيم إن تكتكم فیه وَحعلت سیر اس ممعا وابصلرا وآفیده 


سے 


سرےسم دحوي و ےھ م4 صم و رص ۶ م7 رو مرو 
7 مم ولا اتصترهم ولا أفعد تم من نے اذ 7 مححدون 


کا اق عَم هم 5 
ات الہ واف هم گا كوأ بي مرو © 4. 

اعلم أنه تعالى لما آورد آنواع الدلائل في إثبات التوحيد والنبوّة» وکان أهل مكة بسبب 

استغراقهم في لذات الدنيا واشتغالهم بطلبهاء آعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها؛ ولهذا السبب قال 


الآية رقم (۲۱-۲۱) ۳۹۲۳ 


ام 


تعالی في حقهم : ووم يعرش ارب كُفروأ على الا دم کی فى ایک یاه [الاحقاف: ۷۰]فلما 
كان الأمر کذلك بَيّن أن قوم عاد کانوا آکثر آموالاً وقوة وجامًا منهم ثم إن الله تعالی سلّط 
العذاب عليهم بسبب شوم کفرهم فذکر هذه القصة ههنا لیعتبر بها آهل مكة» فیترکوا الاغترار 
بما وجدوه من الدنیا ویقبلوا على طلب الدین ؛ فلهذا المعنی ذکر الله تعالی هذه القصة في هذا 
الموضع؛ وهو مناسب لما تقدم لأن من آراد تقبیح طريقة عند قوم كان الطریق فيه ضرب 
الأمثال» . وتقدیره أن من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء کذا وكذاء وقوله تعالی : 
# وک لیا موه أي واذکر یا محمد لقومك آهل مكة هودا عليه السلام #إز َدَر ور أي 
حذرهم عذاب الله إن لم يؤمنواء وقوله  :‏ بایان قال آبو عبیدة: الحقف : الرمل المعوج» 
ومنه قیل للمعوج محقوف . وقال الفراء : الاحقاف واحدها حقف وهو الکثیب المکسر غير 
العظیم وفیه اعوجاج . قال ابن عباس : الأحقاف واد بين عمان ومهرة . والتذر جمع نذیر بمعنی 
المنذر من بی یره من قبله # وین كر من بعدہء والمعنی أن هودًا عليه السلام قد آنذرهم 
وقال لهم  :‏ ألا سدوا إلا الله إن اف علبي عَدَابَ بو مر ۹ ٠‏ 

واعلم أن الرسل الذین بُعثوا قبله والذین سیبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حکی تعالی عن الکفار آنهم قالوا: « أِمْئَا یک الافك : الصرف يقال : أفكه عن رأيه 
أي صرفه وقیل : بل المراد لتزیلنا بضرب من الکذب #عَنْ له وعن عبادتها 7 وَأِْنَا یکا 
يد معاجلة العذاب على الشرك # إن کنت من لیقع في وعدك . فعند هذا قال هود: 
۶ ما ی ید ار وانما صلح هذا الکلام جوابًا لقولهم : « فا یکا ید46 لان قولهم : « مایت 
یکا ید استعجال منهم لذلك العذاب فقال لهم هود: لا علم عندي بالوقت الذي بحصل فيه 
ذلك العذاب. إنما علم ذلك عند الله تعالی * ويش ما یلك به.» وهو التحذیر عن العذاب» 
وأما العلم بوقته فما آوحاه الله إل ٭ وتیکزت ارک ہوا هاو وهذا یحتمل وجوئا: الاول: 
المراد آنکم لا تعلمون أن الرسل لم يبعثوا سائلین عن غير ما أذن لهم فيه وانما بعثوا مبلخین . 
الثاني : آراکم قومّا تجهلون من حيث إنكم بقیتم مصرین على کفرکم وجهلکم فیغلب على 
ظني أنه قرب الوقت الذي ینزل علیکم العذاب بسبب هذ الجهل المفرط والوقاحة التامة . 
الثالث : # ولك ارگ رما مهو حيث تصرون على طلب العذاب وَهب أنه لم یظهر 
لکم كوني صادقاء ولکن لم یظهر أيضًا لکم كوني كاذيّاء فالاقدام على الطلب الشدید لهذا 
العذاب جهل عظیم . 

ثم قال تعالی: فلا راومه ذکر المبرّد في الضمیر في (رأوه) قولین : آحدهما: أنه عائد إلى غير 
مذکور وبَیّنه قوله: عار كما قال: ما ترک عل را ین داب زنسر: مب ولم یذکر 
الارض لکونها معلومة» فکذا هاهنا الضمیر عائد إلى السحاب. کأنه قيل : فلما رأوا السحاب 
عارضّا . وهذا اختیار الزجاج» ویکون من باب الاضنمار لا على شريطة التفسیر . والقول الثاني : 


۲۹ سورة الا حقاف 


أن يكون الضمیر عائدًا إلى (ما) في قوله « نا يا تیف اي فلما رأوا ما یوعدون به عارضاه 
قال أبو زيد: العارض : السحابة التي ترى في ناحية السماء ثم تطبق . وقوله: # مُسَتَب1 ودين رح 
قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أيامّاء فساق اله لبهم سحابة سوداه فخرجت 
عليهم من واد يقال له المغيث َم أو ریا تسیل دی 4 استبشروا و « فلا هذا عارض 
يلر والمعنی ممطر إياناء قیل : كان هود قاعدًا في قومه فجاء سحاب مکثر فقالوا: هذا عارش 
میا فقال : بل ہُو ما اَسْتَمْجَلئم ب من العذاب ثم بیّن ماهیته فقال: # ریخ فا عَدَاثُ آل ثم 
وصف تلك الریح فقال : « در کل تیم أي تهلك کل شيء من الناس والحیوان والنبات 
مر رَيّبا4 والمعنی أن هذا لیس من باب تأثیرات الکواکب والقرانات» بل هو آمر حدث ابتداء 
بقدرة الله تعالی لاجل تعذیبکم « 4 يعني عادًا لا بر الا سک . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن الریح كانت تحمل الفسطاط فترفعها في الجو حتی يُرى كأنها 
جرادة وقیل : آول من آبصر العذاب امرأة منهم قالت : رأيت ریخا فیها کشهب النار . وروي أن 
آول ما عرفوا به أنه عذاب آلیم آنهم رأوا ما كان في الصحراء من رجالهم ومواشیهم يطير به الریح 
بين السماء والأرض» فدخلوا بیوتهم وغلقوا آبوابهم فعلقت الریح الابواب وصرعتهم» 
اکا الله علیهم الأحقاف» فکانوا تحتها سبع لیال وثمانية أيام لهم أنين» ثم کشفت الریح 

عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر . وروي أن هودًا لما آحس بالریح خط على نفسه وعلى 
الم يدحا 1 ہی مر ا ای اسر ریت انز والریح التي 
تصيب قوم عاد ترفعهم من الأرض وتطیرهم إلى السماء وتضربهم على الارض » وأثر المعجزة 
إنما ظهر في تلك الريح من هذا الوجه» وعن النبي كل أنه قال : هما أمَرَ الله خَازِنَ اراح أن 
يُرْسِلَ عَلَى عَاد الا مثل مقدار الخاد تم» ۱ ثم إن ذلك القدر أهلكهم بكليتهم» والمقصود من هذا 
الكلام إظهار كمال قدرة الله تعالى» وعن النبي كك أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال : «اللّْهُم إني 
سالك خبرها وَخَیر مَا أَرْسِلَّثْ بی وَأَعُودٌ بِكَ من شرها وین شَر ما أَرْسِلَتْ بو» “. 

المسألة الثالثة : قرأعاصم وحمزة (لآ يُرى) بالیاء وضمها (مَساكِنْھُمْ) بضم النون» قال 
الكسائي : معناه لا یری شيء إلا مساكنهم . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي 
(لا تری) على الخطاب. أي لا ترى أنت أيها المخاطب؛ وفي , بعض الروايات عن عاصم (لا 
ترَى) بالتاء (مَساكِنُهُمْ) بضم النون وهي قراءة الحسن» والتأويل لا تّرى من بقايا عاد أشياء إلا 
مساكنهم . وقال الجمهور : هذه القراءة ليست بالقوية . 

ذكره بعض أهل التة ار يدون رسا 
یم : آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ ۰۸۹۹/۲۱۲۱ والترمذدي في (سننه) (۵/ ۰۵۰۳ حديث رقم 


الآية رقم (۲۵ - ۲۸) ۳۹۵ 


ثم قال تعالی: : کتک تی الْقَوم اي ٭ والمقصود منه تخویف کفار مكة . فان قیل : لما 
قال الله تعالی : #ومًا کات 7 لبم رت فم © [الانفال: ۳۳ فکیف یبقی التخویف حاصلا؟ 
قلنا: قوله: وا ڪات اله عدبم و نت فم € إنما أنزل في آخر الأمر فكان التخویف حاصلا 
قبل نزوله . 

ثم إنه تعالى خَوّف كفار مكة» وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال : وقد مک 
فیعاً إن نکم وير قال المبرّد: (ما) في قوله: زيم 4 بمنزلة الذي» و(إنْ) بمنزلة (ما) 
والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه» والمعنى أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم 
أموالاًء وقال ابن قتيبة : كلمة (إِنْ) زائدة. والتقدير: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. وهذا 
غلط لوجوه: الأول: أن الحكم بأن حرفا من كتاب الله عبث لا يقول به عاقل . والثاني : أن 
المقصود من هذا الكلام أنهم كانوا أقوى منكم قوة» ثم نهم مع زيادة القوة ما نجوا من 
زی سی سر سو يا یار 
من قوم مكة. الثالث کت ئر الآيات تفيد هذا المعنی؛ قال تعالی : #هم أحسن انتا ورءيا» 
[مریم : ٤‏ وقال : 98 کاو جع کار منہم وأشد 2 وء ارا فى ار ض؟ [خافر : ۸۲] . 

ثم قال تعالی: و را رده » والمعنی آنا فتحنا علیهم آبواب النعم 
وأعطيناهم سمعا فما استعملوه ٠‏ في سماع الدلائل» وأعطیناهم أبصارًا فما استعملوها في تأمل 
العبر» واعطیناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالی» بل صرفوا كل هذه القوی إلى 
طلب الدنیا ولذاتها» فلا جرم ما آغنی سمعهم ولا آبصارهم ولا آفئدتهم من عذاب الله شيئًا . 

ثم بیّن تعالی أنه إنما لم يغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفئدتهم لاجل آنهم کانوا 
یجحدون بایات الله» وقوله : ۱ كوأ يحْسَدُونَ * بمنزلة التعلیل ولفظ (إذ) قد يذكر لافادة 
التعلیل تقول : ضربته إذ أساء» والمعنی ضربته لأنه سای وفي هذه الاية تخویف لأهل مکة فان 
قوم عاد لما اغتروا بدنیاهم وأعرضوا عن قبول الدلیل والحجة. نزل بهم عذاب الله» ولم تغن 
عنهم قوتهم ولا کثرتهم» فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم آولی بآن یحذروا من عذاب الله تعالی 
ویخافوا. 

ثم قال تعالی: #وحَاقَ بهم ما انوا بو نیبروت يعني آنهم کانوا یطلبون نزول العذاب» وإنما 
الوا ا وس وس میس 


قوله تعالی: ۶ وََمَد لد آهلکا ما ۳۹ من الْمریٰ بس لایلت 4 رجعونَ 9 
1ك رم ر ر برد 226 م7 ات ری سے 
لو لا نصرّهم ال هذوا من دون ال فرباتا 5 بل ع وذلك 

عم ہر سے ۳ ۳۹ مج رن 
د وا كرا يفتروت 49 


اعلم أن المراد: ولقد أهلكنا ما حولكم يا كفار مكة من القرى» وهی قرى عاد وثمود باليمن 


۳۹۹ سورة الا حقّاف 


والشام یں 6 ای 4 بيناها لهم لله يمعو # أي لعل أهل القری يرجعون» یو 
بالتصريف الأحوال الهائلة التي وُجدت قبل الاهلاك . قال الجبائي : قوله : #لعلهم عون 4 
معناه لكي يرجعوا عن کفرهم دل بذلك على أنه تعالی آراد رجوعهم ولم یرد إصرارهم . 
والجواب : أنه فعل ما لو فعله غيره لكان ذلك لأجل الإرادة المذكورة» وإنما ذهبنا إلى هذا 
التأويل للدلائل الدالة على أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات . 

ثم قال تعالى: لا رم الب ان ون لله مركا هد ٩‏ القربان ما يقرب به إلى الله 
تعالى» أي اتخذوهم شفعاء ء متقربا بهم إلى الله حيث قالوا: هرل تون عند آل تیونس: 18] 
وقالوا: ما تَمْبْدُهُمْ لا لیوا اک الله کر : ۲] وفي إعراب الآية وجوه: 

الاول: قال سس (الکشاف) : أحد مفعولي (اتخذ) الراجع إلى الذين هو محذوف . 

والفاني: آلهة وقربانا حال» وقیل عليه إن الفعل المتعدي إلى مفعولین لا يتم إلا بذکرهما 
لفظاء والحال مشعر بتمام الکلام» ولا شك أن تیان الحال بين المفعولین على خلاف الأصل . 
الثاني : قال بعضهم : «فْرب 6 مفعول ثانِ دم على المفعول الأول وهو آلهة» فقيل عليه إنه 
يؤدي إلى خلو الکلام عن الراجع إلى الذین . 

والثالث: قال بعض المحققین : یضمر آحد مفعولي (اتخذوا) وهو الراجع إلى الذین» ویجعل 
قرباناشتعولا نانا له طف بات 

إذا عرفت الکلام في الاعراب فنقول : المقصود أن یقال : إن آولئك الذین آهلکهم الله هلا 
نصرهم الذين عبدوهم وزعموا آنهم متقربون بعبادتهم إلى الله لیشفعوا لهم بل لوا مه > 
أي غابوا عن نصرتهم ‏ وذلك |شارة إلى أن کون آلهتهم ناصرین لهم آمر ممتنع . 

ثم قال تعالى: #وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ 4 أي وذلك الامتناع آثر انکهم الذي هو اتخاذهم إياها آله 
وثمرة شرکهم وافترائهم على الله الکذب في إثبات الشرکاء له» قال صاحب (الکشاف) : وقرئ 
(إفكهم) والافك والافك كالحَذر والجذر وقری (وذلك آفکهم) بفتح الفاء والکاف» أي ذلك 
الاتخاذ الذي هذا آثره وئمرته صرفهم عن الحق» وقری (افکهم) على التشدید للمبالغة أفكهم 
جعلهم آفكين وآنکهم أي قولهم الانك أي ذو الافك كما ت تقول قول كاذب . 

ثم قال: #وما انوأ یرت والتقدیر : وذلك إفكهم وافتراؤهم في إثبات الشركاء لله تعالیء 
والله أعلم . 
قوله تعالی: « واد صرفتا إِلّكَ نف ین ب اون ا شمفون الو أن فلم کے ولا 
یش تا فین اوا إل تزمهم ریت © قا تد 


۱ 
إلى 


الایه رفم (۳۲-۲۹) ۱ ۳۹۷ 


ص ہے 7 


لقو منا لیا دای ائھ ایشا بو تہ تن دنرز و جرک من عذاب 


ےر ھل؛> ہہ می ا 
ایر © ومن ع ال بح داعی اللہ فليس بمعجز في الارض 7 0 اویاء 
1 4 م م یہ 
آزئيك في صَلَلٍ مب © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بيّن أن في الانس من آمن وفيهم من کفرء بيّن أيضًا أن 
الجن فيهم من آمن وفيهم من كفرء وأن مؤمنهم مُعَرض للثواب؛ وكافرهم مُعَرض للعقابء 
وفي كيفية هذه الواقعة 4 9 قولان : الأول : قال سعيد بن جبير : كانت الجن تستمع فلمارجموا 
قالوا: هذا الذي حدث فی السماء إنما حدث لشيء فى الأرض . فذھبوا يطلبون السبب» وكان 
قد اتفق أن النبي يي لما أيس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الاسلام» 
فلما انصرف إلى مكة» وكان ببطن نخل» قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر» فمرٌ به نفر من آشراف 
جن نصیبین ؛ لأن إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم؛ فسمعوا 
القرآن وعرفوا أن ذلك هو السبب . والقول الثاني : أن الله تعالى أمر رسوله أن ینذر الجن 
ويدعوهم إلى الله تعالی ويقرأ عليهم القرآن» فصرف الله إليه نفرًا من الجن ليستمعوا منه القرآن 
وينذروا قومهم . 

ویتفرع على ما ذکرناه فروع : الأول: ثقل عن القاضي في تفسیره الجن أنه قال : إنهم کانوا 
يهودًا؛ لأن في الجن مللا كما في الانس من الیهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام . 
وأطبق المحققون على أن الجن مکلفون» سئل ابن عباس : هل للجن ثواب؟ فقال : نعم لهم 
(الکشاف) : النفر دون العشرة ويجمع على أنفار. ثم روى محمد بن جرير الطبري عن ابن 
عباس : أن آولئك الجن کانوا سبعة نفر من أهل نصیبین» فجعلهم رسول الله يرسلا إلى 
قومهم . وعن زر بن حبیش کانوا تسعة» آحدهم ذوبعة. وعن قتادة: ذكر لنا آنهم صرفوا إليه من 
ساوة . الفرع الثالث : اختلفوا في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبي عِليلة الجن؟ 
والروایات فيه مختلفة ومشهورة. الفرع الرابع : روی القاضي في (تفسیره) عن آنس قال : كنت 
مع رسول الله يفي جبال مكة إذ آفبل شيخ متوکی على عکازة فقال النبي ييار ایشية جن 
وئفمتة». فقال: أجل . فقال : «مَنْ أيّ الجن أنْتَ؟' فقال : آنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس . 
فقال : لا رى بيك ویین انیس إلأ ون فَكَمْ أتى عَلَيِكَ؟؛ فقال : أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء 
وكنت وقت قَتَلَ قابيل هابیل أمشي بين الآكام . وذكر كثيرًا مما مر به» وذكر في جملته أن قال : 
قال لي عيسى بن مریم : إن لَقِيتَ محمدا فأقرئه مني السلام» وقد بَلمُتٌ سلامه وآمنت بك . فقال 
عَلَيْه السَلامٌ: «وَعَلَى عیسّی السّلامٌ وَعَلَيِكَ يَا هَامَةُ مَا حَاجَتُكٌ؟) فقال: إن موسى عليه السلام 


۳۹۸ سورة 5 الأحقاف 


علَّمَنِي التوراة» وعيسى علمني الانجیل» فعلّمْنِي القرآن . فعَلَّمَهُ عَشْرَ سُورِ» 292ئ0 الله 

عليه وسلم رل قال عمر بن الخطاب: ولا آراه إلا تا واعلم آن تمام الکلام في ف 
الجن مذکور في سورة الجن . 

المسألة الثانية : اختلفوا في تفسیر قوله : «واذ صرف لك تفرا ین الجن فقال بعضهم: لما لم 
يقصد الرسول ی قراءة القرآن عليهم» فهو تعالی آلقی في قلوبهم ميلا وداعية إلى استماع 
القرآن. فلهذا السبب قال : «#واذ صرفتا إِلِكَ تفر من الجن . 

ثم قال تعالی: : كلما حرو الضمیر للقرآن أو لرسول الله الو و4 أي قال بعضهم لبعض : 
انا اي اسکتوا مستمعین. يقال : آنصت لکذا واستنصت له فلما فرغ من القراءة لوا إل 
ومهم مُنزرِينَ4 ینذرونهی وذلك لا یکون الا بعد إيمانهم ؛ لانهم لا یدعون غیرهم إلى استماع 
القرآن والتتصديق به إلا وقد آمنوا» فعنده 6ال موتا إا يتا یتنا یبد مر 
ووصفوه بوصفین : الأول : کونه ٭ مصّدفالما ب ینک یکیو 4 أي مصدقا لکتب الانبیای والمعنی آن 
کتب سائر الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبرّة والمعاد والامر بتطهیر الاخلاق» 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعاني . الثاني : قوله : «ايبدئة ال الْحَق ول طرق سق . 

واعلم أن الوصف الأول يفيد أن هذا الكتاب يماثل سائر الكتب الإلهية في الدعوة إلى هذه 
المطالب العالية الشريفة» والوصف الثاني يفيد أن هذه المطالب التي اشتمل القرآن عليها مطالب 
حقة صدق في أنفسهاء يعلم کل أحد بصريح عقله كونها کذلك٠‏ سواء وردت الكتب الإلهية قبل 
ذلك بها أو لم تردء فان قالوا: كيف قالوا: من بعد مُوسّج*؟ قلنا: قد نقلنا عن الحسن أنه 
قال: إنهم كانوا على اليهودية روفن العا أن الس امک یی قال نت 
بعد موسى . ثم إن الجن لما وصفوا القرآن بهذه الصفات الفاضلة قالوا: ۶ کت اا ل ا 
واختلفوا في أنه هل المراد بداعيٴ الله الرسول أو الواسطة التي تبلغ عنه؟ والأقرب أنه هو 
الرسول لأنه هو الذي يطلق عليه هذا الوصف . 

واعلم أن قوله: ## بوا دا أله فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : هذه الآبة تدل على أنه و كان مبعوئًا إلى الجن كما كان مبعوثًا إلى الإنس» 
قال مقاتل : ولم يبعث الله نبيًا إلى الانس والجن قبله . 

المسألة الثانية : قوله: بو دای أله أمر بإجابته في كل ما أمر بەء فيدخل فيه الأمر 
بالإيمان» إلا أنه آعاد ذكر الإيمان على التعيين لأجل أنه أهم الأقسام وأشرفهاء وقد جرت عادة 
(۱) إسناده ضعيف جدًا : أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) (۸/ »)١7‏ حديث رقم (۱۸۰۹)ء وابن أبي الدنيا في 
(هواتف ال جنان) »)٠١ 5 /١(‏ حديث رقم (۰)۱۰۰ وابن الجوزي في (الموضوعات) (۰)۲۰۸/۱ جميعًا من طريق 
محمد بن صالح بن النطاح» حدثنا أبو سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا مالك بن دينار عن أنس بن 
مالك . . 

وفي إسناده محمد بن عبد الله قال العقيلي : محمد بن عبد الله عن مالك بن دينار منكر الحديث . 


الآية رقم (۳۱ - :۳) ۳۹۹ 


القرآن بأنه یذکر اللفظ العام ور مت سو بو کقوله : وبحي ورسلد. 
یل [البقرة: ۹۸] وقوله : وإ دنا من ین مِتَقَهُمْ وينت وین نوج © (لاحزاب: ۷] ولما آمر 
بالایمان به ذکر فائدة ذلك الایمان وهی قوله : غير کم ين دنور 4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولی : قال بعضهم : كلمة (مِنْ) ههنا زائدة والتقدیر : یغفر لکم ذنوبکم . وقیل : بل 
الفائدة فيه أن كلمة (مِنْ) هاهنا لابتداء الغاية» فکان المعنی أنه یقع ابتداء الغفران بالذنوب» ثم 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب آم لا؟ فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من 
النار» ثم يقال لهم : (کونوا ترابا) مثل البهاتم . واحتجوا على صحة هذا المذهب بقوله تعالی : 
وو نع مت وهو قول اي سی وھ پور بیو 
بواويو سا دای سس اہ 00 
ح بس میمت و ہر بی وپ کے 

واعلم أن ذلك الجني لها آمر قوسه بإجابة الرسول والایمان به» رهم من تلك الا 
فقال : ہلاون لا بت کی لله فليس يمج في الْرضٍ 4 أي لا ينجي منه مهرب ولا یسبق قضاءه 


سابق » ونظیره قوله تعالی : #وأنًا ظنتا أن أن جر اله فى الْارْضٍ ون تتحزم هربا [الجن : [1Y‏ ولا نجد 
وي رت الله ثم بین آنهم في ضلال مبین . 


قوله تعالی: « أو ان له لزی حى التَعوت والارش ول یی هن در 

علخ أن بی الم کت کیو تیم هریم تعرش الَدِينَ کنزوا عى التّار 
لش هدا الق الوا بل وَرَیَسا قال قذوفوا الاب یکا كر مَكَفُرُونَ © 4 
وفي الاية مسائل 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی ذکر في آول السورة ما يدل على وجود الاله القادر الحکیم 
المختار » ثم فرع عليه فرعين : الأول : إبطال قول عبدة الاصنام والثاني : إثبات النبوة» وذكر 
شبهاتهم في الطعن في النبوة وأجاب عنهاء ولما كان آکثر إعراض کفار مكة عن قبول الدلائل 
بسبب اغترارهم بالدنیا واستغراقهم في استیفاء طیباتهم وشهواتها» وبسیب أنه كان يثقل علیهم 
الانقیاد لمحمّد والاعتراف بتقدمه علیهم» ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فانهم کانوا أکمل في 
منافع الدنیا من قوم محمد» فلما آصروا على الکفر آبادهم الله وأهلكهم» فکان ذلك تخویفا 


لاهل مكة باصرارهم على إنكار نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم لما قرر نبوته على الانس 
آردفه بإثبات نبوته في الجن» وإلى ههنا قد تم الکلام في التوحید وفي النبوة» ثم ذکر عقیبهما 
تقرير مسألة المعاد» ومن تأمل في هذا البیان الذي ذکرناه علم أن المقصود من کل القرآن تقریر 
التوحید والنبوة والمعاد» وآما القصص فالمراد من ذکرها ما يجري مجری ضرب الأمثال في 
تقریر هذه الأصول . 

المسألة الثانية: المقصود من هذه الاية إقامة الدلالة على کونه تعالی قادرًا على البعث» 
والدلیل عليه أنه تعالی آقام الدلائل في آول هذه السورة على أنه هو الذي خلق السموات 
والارض ولا شك أن خلقها أعظم وآفخم من عادة هذا الشخص حيًا بعد أن صار ميئّاء والقادر 
على الأقوى والاکمل لا بد وآن یکون قادرّا على الأقل والاضعف. ثم ختم الاية بقوله : سم 
ل كي توف 4 والمقصود منه أن تعلق الروح بالجسد آمر ممکن إذ لو لم يكن ممكنًا في نفسه 
لما وقع آولا» والله تعالی قادر على کل الممکنات» فوجب کونه قادرًا على تلك الاعادة وهذه 
الدلائل يقينية ظاهرة . 

المسألة الثالئة: في قوله تعالی : َير € إدخاله الباء على خبر (أنَّ)» وانما جاز ذلك 
لدخول حرف النفي على (أنَّ) وما یتعلق بها» فکأنه قیل : آلیس الله بقادر . قال الزجاج: لو 
قلت : ما ظننت أن زیدا بقائم جاز» ولا يجوز ظننت أن زیذا بقائم» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: یقال : عييت بالأمر: إذا لم تعرف وجهه. ومنه یت باس رل 1ق : 
۰ . واعلم أنه تعالی لما آقام الدلالة على صحة القول بالحشر والنشر» ذکر بعض آحوال الکفار 
فقال: یی ترش رین کا عل انار یش هذا بالق دالوأ َل وريس َال دوا داب يما کشر 
کرو 4 فقوله : اش مَدَا لحي 4 التقدیر يقال : لهم آلیس هذا بالحق؟ والمقصود التهکم بهم 
والتوبیخ على استهزائهم بوعد الله ووعیده» وقولهم : وما خن مذ #[الصافات: 10٩‏ . 


٠‏ واي ۱ ماح ۔ سراد رم ۳ ۶ ٩2‏ مو م ملم مک 4 کی 27و موم موم 

م2 ۳ ey KC‏ له ص ص نی سا سے o‏ > 8 ا وہ عر 

ما ہووت لم بلبتوا ولا سَاعَهٌ من عبار بكم کھل يهك الا آلقوم نود ©4 
واعلم أنه تعالی لما قرر المطالب الثلاثة وهي التوحید والنبوة والمعادء وأجاب عن 

الشبهات. آردفه ہما يجري مجری الوعظ والنصيحة للرسول يله » وذلك لأن الکفار کانوا 
و 5 7 5 م چم سرام ررر 4 ره موس ام بير 5 

يؤذونه ویوجسون صدره فقال تعالی : ناسر صب لوا ألمي ین اش 4 أي أولو الجد 
وفي الآية قولان: 

على أذى قومه وکانوا یضربونه حتی يغشى علیه» وإبراهيم على النار وذبح الولد» واسحاق على 


الایه رقم )١0(‏ ۶۴ 


الذیح» ویعقوب على فقدان الولد وذماب البصر ویوسف على الجب والسجن؛ وآیوب على 
الضرء وموسی قال له قومه : #إنًا مدرك [الشعراء: ]٠١‏ وداود بکی على زلته أربعين سنة 
وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال الله تعالی في آدم : 
ولم يد اَم مر [طه: ]1١١‏ وفي يونس : فا ولا تكن کسام اوت € القلم: ۲0۸ . 

والقول الثاني: أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولاً إلا كان ذا عزم وحزم» ورأي 
وكمال وعقل» ولفظة (مِن) في قوله لين سل تبيين لا تبعيض» كما يقال: كسيته من الخز . 
وكأنه قيل : اصبر كما صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم» ووضّفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم . 
ثم قال: ولا جل تَنْتَعَجل َنم 4 ومفعول الاستعجال محذوف. والتقدير لا تستعجل لهم بالعذاب» 
قیل: | إن النبي و ضجر من قومه بعض الضجر؛ وأحب أن يُنزل الله العذاب بمن أبى من قومه 
فأمر بالصبر وه الاستعجال» ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قریب» وأنه نازل بهم لا محالة 
وان تآخرء وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنياء حتى يحسبونها ساعة 
من نھاں والمعنى أنهم إذا عاینوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من 
النهارء أو كأن لم يكن لهول ما عاينواء أو لأن الشيء إذا مضى صار كأنه لم یکن ؛ وان كان 
طويلاء قال الشاعر : 

كأَنّ شيغا لَمْ يكن إا مضی ماو ضَيِمًا لم یل إذا أنى 

واعلم أنه تم الكلام هاهناء ثم قال تعالی : #بِلمْ 4 أي هذا بلاغ ونظيره قوله تعالی : هدا 
بلع دّيس 14ابرامیم: ۰۲] أي هذا الذي وعظتم به فيه كفاية في الموعظة» أو هذا تبليغ من الرسل» 
فهل يهلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه؟ والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالی: تم تفسير هذه السورة يوم الأربعاء» العشرين من ذي الحجة؛ سنة 
ثلاث وستمائة» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وب 


ثلاثون وئمان آیات مكية 
سم او ال یج + 


« الین كتروأ وَصَدُوأْ عن سیل آله ال تلهم © »4 

اا ا برا اي ریت مل يهك إلا القوم 
مفو [الاحقاف : ۳۰] فان قال قائل : كيف يُهلك الفاسق وله أعمال صالحة كإطعام الطعام وصلة 
الأرحام وغير ذلك؟ مما لا يخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون في إهلاكه إهدار عمله وقد 
قال تعالى: #فَّمَن يعمل معا درو حيرا یبرم 4 [الزلزلة: ۷] وقال تعالی : ان کفروا وَصدوا عن 
عن انا ات یم 4 اي لم و هم عمل ولم یوجد فلم وت الاهلالك وسنبین کیف [بطال 
الاعمال مع تحقیق القول فيه» وتعالی الله عن الظلم . 

وفي التفسیر مسانل: 

المسألة الأولی : من المراد بقوله : #أأَذِيت کَمَرُوا ٭؟ قلنا: فيه وجوه : الأول : هم الذین 
کانوا یطعمون الجیش یوم بدر» منهم آبو جهل والحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وغیرهم. الثاني : کفار قريش . الثالث : أهل الکتاب . الرابع : هو عام یدخل فيه کل کافر . 

المسألة الثانية : في الصد وجهان: آحدهما: صدوا أنفسھم؛ معناه آنهم صدوا آنفسهم عن 
السبیل ومنعوا عقولهم من اتباع الدلیل . وثانیهما ہر یب ہہ یوت یت 
المستضعفین : «یِفولٌ بت اضعا ۶ أ لت استکروا لول" أنتم لک ۹ مَوّمِنيتَ # [سبأ: ۳۱] وعلی هذا 
بحث: وهر أل اشلال ااا مرتب على الکفروالصد» المستضعفون لم زكرا فا بضل 
آعمالهم فنقول : التخصیص بالذکر لا يدل على نفي ما عداه» ولا سیما إذا كان المذکور آولی 
بالذکر من غيره» وهاهنا الکافر الصاد آدخل في الفساد فصار هو أوْلی بالذکر . أو نقول : کل من 
کفر صار صادًا لغيره» آما المستکبر فظاهر وأما المستضعف فلانه بمتابعته آثبت للمستکبر ما 
اه وہ یر فانه بعد ما یکون مثبوعا ب بشق علیه بان یصیر ثابعا؛ ولان کل من کفر 
صار صاذا لمن بعده لان عادة الكفار اتباع المتقدم» كما قال عنهم : إا وجدن کاب کا لع کت 
وتا لح ےا رهم َو (الرخرف: ۲ أو مقتدون. فان قیل : فعلى هذا کل کافر صاد فما الفائدة 
في ذكر الصد بعد الكفر؟ نقول: هو من باب ذكر السبب وعطف المسبب علیه تقول : آکلت 
كثيرًا وشبعت. والکفر على هذا سبب الصد. ثم إذا قلنا بآن المراد منه آنهم صدوا آنفسهم ففیه 


الآية رقم (۱) ۳۰۳ 
إشارة إلى أن ما في الانفس من الفطرة كان داعيًا إلى الایمان» والامتناع لمانع وهو الصد لنفسه . 

المسألة الثالثة : في المصدود عنه وجوه: الأول: عن الانفاق على محمد عليه السلام 
وأصحابه . الثاني : عن الجهاد . الثالث : عن الإيمان. الرابع : عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع محمد عليه السلام» وذلك لان النبي و على الصراط المستقيم هادٍ إليهء وهو 
صراط الله قال تعالی : ٭وَإِنكَ ک لدع إل مر مسقي @ مط أله [الشورى: ۰۰۲ 0۳] فمن منع 
من اتباع محمد عليه السلام فقد صد عن سبیل الله . 

المسألة الرابعة : في الاضلال وجوه: الاول : المراد منه الابطال ووجهه هو أن المراد أنه 
آضله بحیث لا یجده فالطالب إنما یطلبه في الوجود. وما لا یوجد في الوجود فهو معدوم . فان 
قیل : كيف یبطل الله حسنة آوجدها؟ نقول : إن الابطال على وجوه: آحدها: یوازن بسیئاتهم 
الحسنات التي صدرت منهم ویسقطها بالموازنة ويبقي لهم سيئات محضة؛ لأن الکفر يزيد 
يو رد لان رہ وپ ا و سر ا 

ثبوتها وإثباتھا وهو الإيمان لأنه شرط قبول العمل» قال تعالی : #إمن عَیل ِا من کر 
مب ین تبون ۰ وإذا لم يقبل الله العمل لا یکون له وجود؛ لأن العمل لا بقاء له في 
نفسه بل هو یعدم عقیب ما يوجد في الحقيقة» غير أن الله تعالی یکتب عنده بفضله أن فلاتا عمل 
صالخا وعندي جزاژه فیبقی حكماء وهذا البقاء حكمًا خير من البقاء الذي للأجسام التي هي 
محل الاعمال حقيقة» فان الاجسام وان بقیت غير أن مآلها إلى الفناء والعمل الصالح من 
الباقیات عند الله بدا وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل » وقد آخبر آني لا آقبل الا من 
مؤمن . فمن عمل وتعب من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لا الله تعالى . وثالثها: لم يعمل 
الكافر عمله لوجه الله تعالى» فلم يأت بخيرء فلا يرد علينا قوله : #فَمن یَمَحمَل منق‌ال درو حيرا 
يَرَمْ4 [الزلزلة: ۷] وبيانه هو أن العمل لا يتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل» 
وذلك لان من يام لیقتل كما ولم یت يتفق قتله» ثم قام ليكرمه ولم يتفق الإكرام ولا القتل» وأخبر 
عن نفسه أنه قام في الیوم الفلانی لقا لقتله وفي الیوم الآخر لاکرامه يتميز القیامان لا بالنظر إلى 
القیام فانه واحد ولا بالنظر إلى القائم فانه حقيقة واحدة» وانما یتمیز بما كان لأجله القيام» 
وكذلك من قام وقصد بقیامه إكرام الملك وقام وقصد بقیامه إكرام بعض العوام» یتمیز آحدهما 
عن الآخر بمنزلة العمل لکن نسبة الله الکریم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل 
للأصنام ليس بخیر » ثم إن اتفق أن یقصد واحد بعمله وجه الله تعالی ومع ذلك یعبد الأوثان - 
لا یکون عمله خیرّا؛ لأن مثل ما آتی به لوجه الله أتى به للصنم المنحوت فلا تعظیم . الوجه 
الثاني : الاضلال هو جعله مستهلكاء وحقیقته هو أنه إذا کفر وأتى للأحجار وال خشاب بالرکوع 
والسجود فلم يبق لنفسه حرمة وفعله لا یبقی معتبرّا بسبب كفره» وهذا کمن یخدم عند الحارس 
والسایس إذا قام فالسلطان لا يعمل قيامه تعظیمّا لخسته كذلك الکافر» وأما المؤمن فبقدر ما 


۳۰ ۱ سورة محمد 


یتکبر على غير الله یظهر تعظیمه لله» كالملك الذي لا ینقاد لاحد إذا انقاد في وقت لملك من 
الملوك یتبین به عظمته . الوجه الثالث : (أضله) أي آهمله وترکه» كما يقال: أضل بعیره إذا 
ترکه مسیبا فضاع . ثم ن الله تعالی لما بیّن حال الکفار بيّن حال المومنین فقال : 


م ۳ رمرم و ۶2 02 رم ہے 


قوله تعالی: < > منوا ولو السَلحت رل کل خمد وو ای من 
بم کر عم تین کنخ م 46 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح» رتب زا 
المغفرة والاجر کما قال : امد منوا ولو لصحت هم مَعْفْرَة ورف كريم€ [الحج: ۰۰] 
وقال : ون منوا وعیلوا ألضَلِحَتٍ لَتْكَيْرنَ عنهتر سیتاتهع ولحرم 4 منوت ۷وقلنا بأن بی 
واب الایمان والأجر على العمل الصالح واستوفینا البحث فيه في سورة العنکبوت» فنقول ههنا 
جراء ذلك قوله : « کنر عنم ماه (شارة إلى ما يثيب على الإيمان» وقوله : « رمک 4 
إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح. 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : تكفير السيئات مرتب على الإيمان والعمل الصالح؛ فمن آمن 
ولم يفعل الصالحات يبقى في العذاب خالدًا. فنقول: لو كان كما ذكرتم لكان الإضلال مرتبّا 
على الكفر والضد. فمن يكفر لا ينبغي أن تضل أعمالهء أو نقول: قد ذكرنا أن الله رتب أمرين 
على أمرين» فمن آمن كفر سيئاته ومن عمل صالخا أصلح باله» أو نقول: أي مؤمن يتصور أنه 
غير آتٍ بالصالحات بحيث لا يصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إطعام؛ وعلى هذا فقوله : 
« ورلو عطف المسبب على السبب» كما قلنا في قول القائل : أكلت كثيرًا وشبعت . 

المسألة الثالثة : قوله : « وَءَامُوأ يما رل على تیه مع أن قوله (آمنوا وعملوا الصالحات) أفاد 
هذا المعنى فما الحكمة فيه وكيف وجهه؟ فنقول: آما وجهه فبيانه من وجوه: الأول : قوله: 
« ون امَو أي بالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله: ‏ اما يما يرع أي بجميع الأشياء 
الواردة في كلام الله ورسوله» تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن» تقول: خلق الله السموات 
والأرض وکل شيء» إما على معنى وكل شيء غير ما ذكرنا وإما على العموم بعد ذكر 
الخصوص . الثاني : أن يكون المعنی آمنوا وآمنوا من قبل ہما نزل على محمد وهو الحق 
المعجز الفارق بين الكاذب والصادق» يعني آمنوا أولاً بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لا يأتي به 
.غير الله فآمنوا وعملوا الصالحات. والواو للجمع المطلق» ويجوز أن يكون المتأخر ذكرًا 
متقدمًا وقوعاء وهذا كقول القائل آمن به» وكان الإيمان به واجبّاء أو يكون بیائا لإيمانهم كأنهم 

اموا يما رل عل یه أي آمنوا وآمنوا بالحق» كما يقول القائل : خرجت وخرجت مصببّاء أي 
وكان خروجي جيدًا حيث نجوت من كذا وربحت كذا . فكذلك لما قال : (آمنوا) بَيّن أن إيمانهم 


الآية رقم (۲) ۳.۵ 
كان بما أمر الله وأنزل الله لا بما كان باطلا من عند غير الله . الثالث : ما قاله أهل المعرفة» 
وهو أن العلم العمل والعمل العلم فالعلم يحصل ليعمل به لما جاء : إذا عمل العالم العمل 
الصالح علم ما لم يكن یعلم» فیعلم الإنسان مثلاً قدرة الله بالدليل وعلمه وأمره» فيحمله الأمر 
على الفعل ويحثه عليه علمه فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه» فإذا أتى بالعمل الصالح علم 
من أنواع مقدورات الله ومعلومات الله تعالى ما لم يعلمه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك 
له فيؤمن» وهذا هو المعنى في قوله: «هو ائ أَزْلَ که فى فوس الْمُؤْمِنينَ لیزدادوا يمنا تم 
يمعي € [الفمح : ؛]فإذا آمن المكلف بمحمد بالبرهان وبالمعجزة وعمل صالخا > حَمّله علمه على 
أن یمن بكل ما قاله محمد ولم يجد في نفسه شكاء وللمؤمن في المرتبة الأولى أحوال وفي 
المرتبة الأخيرة آحوال» أما في الإيمان بالله ففي الأول يجعل الله معبودًاء وقد يقصد غيره في 
حوائجه فيطلب الرزق من زيد وعمر ويجعل أمرًا سببًا لأمرء وفي الأخيرة يجعل الله مقصودا 
ولا يقصد غیره ولا یری إلا منه سره وجهره فلا ینیب إلى شيء في شيء فهذا هو الایمان 
الآخر بالله وذلك الإيمان الأول . 

وأما ما في النبي وللوفيقول أولاً: هو صادق فيما ينطق» ويقول آخرًا : لا نطق له إلا بالله؛ 
ولا كلام یسمع منه إلا وهو من الله . فهو في الأول يقول بالصدق ووقوعه منه» وفي الثاني يقول 
بعدم إمكان الكذب منه لأن حاكي كلام الغير لا ينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا في نفس 
الحكاية» وقد علم هو أنه حاك عنه كما قاله» وأما في المرتبة الأولى فيجعل الحشر مستقبلا 
والحياة العاجلة حالاًء وفي المرتبة الأخيرة يجعل الحشر حالاً والحياة الدنيا ماضيّاء فيقسم حياة 
نفسه في كل لحظةء ویجعل الدنيا كلها عدمًا لا يلتفت إليها ولا يقبل عليها . 

المسألة الرابعة : قوله: ونوا يما ول على تیه هو في مقابلة قوله في حق الکافر : 
#وَصّدُوأ» [محمد: «الأنا بينا في وجه أن المراد بهم صدوا عن اتباع محمد و وهذا حث على 
اتباع محمد اك فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليهء 
وهولاء حثوا آنفسهم على اتباع سبیله» لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل لأولئك» فاضل الله 


حسنات أولئك وستر على سيئات هولاء . 
المسألة الخامسة : قوله تعالی : پل وهو لئ من ب هل يمكن أن یکون من ربهم وصمًا ار 


كما یقال : رأيت رجلا من بغداد تیب وما رل کار ااه ین نو رة المرضل 
وغیره؟ نقول : لا؛ لان کل ما كان من الله فهو الحق» فليس هذا هو الحق من ربهم بل قوله : 
# ين ری خبر بعد خبر» كأنه قال : وهو الحق وهو من ربهم أو إن كان وصمًا فارقًا فهو على 
معنى أنه الحق النازل من ربهم لأن الحق قد يكون مشاهذاء فان کون الشمس مضيئة حق وهو 
ليس نازل من الربء بل هو علم حاصل بطريق يسّره الله تعالى لنا . 

ثم قال تعالی: 9 کفر عَنْهُمْ سيم وَاصلح ب أي سترهاء وفيه إشارة إلى بشارة ما كانت تحصل 


بقوله أعدمها ومحاها لان محو الشيء لا ینبی عن إثبات آمر آخر مکانه» وأما الستر فينبئ عنە ء 
وذلك لأن من يريد ستر ثوب با أو وسخ لا يستره بمثله: وانما یستره بثوب نفیس نظیف. ولا 
سیما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبیده ثوبه البالي أمّر باحضار ثوب من الجنس العالي لا 
یحصل إلا بالشمن الغالي» فليس هذا هو الستر بينه وبين المحبوبین» وکذلك المغفرة. فان 
المغفرة والتکفیر من باب واحد في المعنی» وهذا هو المذکور في قوله تعالى : «تَأوهلك ی 
ا َه ميعَاتَهمٌ حلم [الفرقان: 0۷۰ وقوله : '#وَآمَكمَ € إشارة إلى ما ذکرنا من أنه یبدلها حسنة» 
فان قیل : كيف تبدل السيئة حسنة؟ نقول : معناه أنه یجزیه بعد سيئاته ما یجزی المحسن على 
إحسانه» فان قال : الاشکال باق وباد» وما زال بل زادء فإن الله تعالی لو أثاب على السيئة كما 
يثيب عن الحسنة» لكان ذلك حقّا على السيئة . نقول : ما قلنا: إنه یثیب على السيئة وانما قلنا: 
إنه يثيب بعد السيئة بما يثيب على الحسنة وذلك حیث يأتي المؤمن بسيئة» ثم يتنبه ویندم 
ويقف بين يدي ربه معترفا بذنبه مستحقرًا لنفسه» فيصير أقرب إلى الرحمة من الذي لم يذنب 
ودخل على ربه مفتخرًا في نفسه» فصار الذنب شرطا للندم» والثواب لیس على السيئة» وإنما 
هو على الندم» وكأن الله تعالی قال: عبدي أذنب ورجع إليّ» ففعله شيء لکن ظنه بي حسن 
حيث لم يجد ملجأ غيري فاتكل على فضلي . والظن عمل القلب» والفعل عمل البدن» واعتبار 
عمل القلب أؤْلى» ألا ترى أن النائم والمغمی عليه لا يُلتفت إلى عمل بدنه» والمفلوج الذي لا 
حركة له يعتبر قصد قلبه» ومثال الروح والبدن راکب دابة يركض فرسه بين يدي ملك يدفع عنه 
العدو بسيفه وسنانه» والفرس يلطخ ثوب الملك بركضه في استنانه» فهل يلتفت إلى فعل الدابة 
مع فعل الفارس بل لو كان الراكب فارغا الفرس يؤذي بالتلويث يخاطب الفارس به» فكذلك 
الروح راكب والبدن مركوب» فان كانت الروح مشغولة بعبادة الله وذکره» ويصدر من البدن 
شيء لا يلتفت إليه» بل یستحسن منه ذلك ويزاد في تربية الفرس الراكض ويهجر الفرس 
الواقف» وان كان غير مشغول فهو مؤاخذ بأفعال البدن . 


ثم قال تعالی: لی پان ای کفروا ایعوا َلْنْطِلَ وان ال ےاموا انعو لی ین 
يم کت یرب 2 پ۳۳ آسلهم ج4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : في الباطل وجوه: الاو : ما لا يجوز وجوده وذلك لانهم اتبعوا إلها 
غير الله وإله غير الله محال الوجود» وهو الباطل وغاية الباطل ؛ لأن الباطل هو المعدوم 
یقال : بطل كذاء أي عدمء والمعدوم الذي لا يجوز وجوده ولا یمکن أن یوجد ولا یجوز أن 
يصير حقّا موجودٌا» فهو فی غاية البطلان» فعلی هذا فالحق هو الذي لا یمکن عدمه وهو الله 
تعالی » وذلك لأن الحق هو الموجود يقال : تحقق الام أي وجد وثبت» والموجود الذي لا 


الآية رقم (۳) ۳۹ 


یجوز عدمه هو في غاية الثبوت . الثاني : الباطل الشیطان. بدلیل قوله تعالی : # لا لاد جھکم ین 
ومن بعك مهم لمع # [ص : ۰ فبيّن أن الشیطان متبوع وأتباعه هم الکفار والفجار» وعلی هذا 
فالحق هو الله؛ لانه تعالی جعل في مقابلة حزب الشیطان حزب الله . الثالث : الباطل هو قول 
کبرائهم ودين آبائهم» كما قال تعالی عنهم : إن مک اماتا لے اَم کت وا عل اگرهم مهدو که 
[الزحرف : ۲۲] ومقتدون» فعلی هذا الحق ما قاله ای علیه السلام عن الله . الرابع : الباطل کل ما 
سوی الله تعالی ؛ لأن الباطل والهالك بمعنی واحد و« كل کو کال ال رجو ددم ۸۰ 
وعلی هذا فالحق هو الله تعالى أيضا . 

المسألة الثانية : لو قال قائل (من ویهم) تج ھت رده وهو قولنا 
المراد من الحق هو ما أنزل الله وما قال النبي عليه السلام من الله» فأما على قولنا: الحق 
هو الله فکیف يصح قوله: ابا لي ين رم 4 نقول على هذا #ين یم 4 لا يكون متعلقًا 
بالحق» وإنما يكون تعلقه بقوله بقوله تعالى: ابا چ۹ أي اتبعوا أمر ربهم» أي من فضل الله أو 
هداية ربهم اتبعوا الحق» وهو الله سبحانه . 

المسألة الثالثة : إذا كان الباطل هو المعدوم الذي لا يجوز وجوده» فكيف يمكن اتباعه؟ 
نقول : لما كانوا يقولون إنما يفعلون للأصنام وهي آلهة وهي تؤجرهم بذلك» كانوا متبعين في 
زعمهم. ولا متّبع هناك . 

المسألة الرابعة : قال في حق المومنین : نما ی م ين رم 4 وقال في حق الکفار : : عو 
بل 4 من آلهتهم أو الشیطان» نقول : آما آلهتهم فلأنهم لا کلام لهم ولاعقل وحین 
ينطقهم الله ينكرون فعلهم كما قال تعالى : ووم ام یکفرون شڪ که € [ناطر: ٤‏ وقال 
تعالی : وکا بادترم كفرن) [الأحقاف : ]٦‏ والله تعالى رضي بفعلهم وثبتهم علیه ویحتمل أن 
يقال: قوله : لین یم عائد إلى الأمرين جميعًاء أي من ربهم اتبع هؤلاء الباطل» وهؤلاء 
الحقء أي من حكم ربھمء وس 

ثم قال تعالی: 9# كَدَلِكَ يضرب اله ناس اسهم » وفیه ایضا مسائل: 

مووس  : E‏ كَدَلِكَ بضرب اللہ لاس ماله ؟ 
نقول : فيه وجهان : آحدهما: إضلال آعمال الکفار وتکفیر سيئات الأبرار . الثاني : کون الکافر 
متبعًا للباطل» وکون المومن متبعًا للحق» ویحتمل وجهین آخرین : آحدهما: على قولنا: ین 
یم“ أي من عند ربهم اتبع هؤلاء الباطل وهولاء الحق» نقول : هذا مثل یْضرب عليه جمیم 
الأمثال» فان الكل من عند الله» الاضلال وغیره والاتباع وغیره . وثانیهما : هو أن الله تعالی 
لما بین أن الکافر يُضل الله عمله والمومن یکفر الله سیئاته» وکان بين الکفر والایمان مباينة 
ظاهرة فانهما ضدان» نبه على أن السبب كذاء أي لیس الاضلال والتکفیر بسبب المضادة 
والاختلاف بل بسبب اتباع الحق والباطل» وإذا علم السبب فالفعلان قد یتحدان صورة و حقيقة 
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وأحدهما يورث إبطال الأعمال والاخر يورث تکفیر السیثات بسبب أن أحدهما یکون فيه اتباع 
الحق والآخر اتباع الباطل» فان من یمن ظاهرّا وقلبه مملوء من الکفر» ومن یژمن بقلبه وقلبه 
مملوء من الإيمان - اتحد فعلاهما في الظاهر» وهما مختلفان بسبب اتباع الحق واتباع الباطل » 
لا بدع من ذلك فان من یمن ظاهرّا وهو يسر الکفر» ومن یکفر ظاهرًا بالإكراه وقلبه مطمئن 
بالایمان اختلف الفعلان في الظاهر» وإبطال الاعمال لمن آظهر الایمان بسبب أن اتباع الباطل 
من جانبه» فكأنه تعالی قال : الکفر والایمان مثلان یثبت فیهما حکمان وعلم سببه وهو اتباع 
الحق والباطل» فکذلك اعلموا أن کل شيء اتبع فيه الحق كان مقبولا مثايًا عليه» وکل آمر اتبع 
فيه الباطل كان مردودًا معاقبًا عليه » فصار هذا عامًا في الأمثال» على آنا نقول : قوله : کل 
لا يستدعي أن یکون هناك مثل مضروب. بل معناه أنه تعالی لما بيّن حال الکافر واضلال آعماله 
وحال المومن سی سر می سو رو كان ذلك فاية الایضاح يقال : « کل » أي 


مثل هذا البيان یسرب موہ باهي 
ری و ی ال 4 على سوه وانیهما : إلى الفريقين السابقين في 
2 معناه : يضرب سو سس ریت 


سہم کے وو وى 


ل تعالی: نذا لیر انیت کتروا وأ ضرب اراي حب اذا رو او َو 
EEE 9‏ ور اه اه اشر و ولك 
ا أ بعکم یقض َال ملوأ في سيل ال فلن بل عملم تل 46 
ثم قال تعالی: "دا تیش الین كفروأ تصرب الرقاب حي 141 اتور 0۲ 
المسألة الأولی : الفاء في قوله : رز 4 بستدعي متعلقًا یتعلق به ویترتب طلیه» فما وجه 
لتعلق ہما قبله؟ نقول : هو من وجوہ: الأول : لما يتن أن الذين کفروا آضل الله أعمالهم واعتبار 
الإنسان بالعمل» ومن لم يكن له عمل فهو همج › فإن صار مع ذلك يؤذي حسن إعدامه #إدًا 
لیر » بعد ظهور أن لا حرمة لهم وبعد إبطال أعمالهم» فاضربوا أعناقهم . الثاني :| إذا تبین تباین 
الفريقين وتباعد الطریقین» وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشیطان» والآخر ي: يتبع الحق 
وهو حزب الرحمن» حق القتال عند التحزب. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم . : لقالث: أن من الناس 
من يقول لضعف قلبه وقصور نظره: (إيلام الحيوان من الظلم والطغيان» ولا سيما القتل الذي 
هو تخريب بنيان)» فيقال ردًا عليهم : لما كان اعتبار الأعمال باتباع الحق والباطل» فمن یقتل في 
سبيل الله لتعظيم آمر الله ليم امن کیو سرت ہو إذا لقت ری ہے رف 
ولا تأخذكم بهما رأفة فان ذلك اتباع للحق» والاعتبار به لا بصورة الفعل . 
المسألة الثانية : رب » منصوب على المصدر أي فاضربوا ضرب الرقاب . 
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المسألة الثالثة : ما الحكمة في اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء؟ نقول فيه : لما 
ين أن المؤمن ليس يدافع إنما هو دافع» وذلك أن من يدفع الصائل لا ينبغي أن يقصد أولاً مقتله 
بل یتدرج ويضرب على غير المقتل» فان اندفع فذاك ولا يترقى إلى درجة الإهلاك» فقال تعالى : 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض ؛ وتطهير الأرض منهم وكيف لا والأرض لكم 
مسجدء والمشركون نجس» والمسجد يطهر من النجاسة» فد ينبغي أن يكون قصدكم أولاً إلى 
قتلهم بخلاف دفع الصائل» والرقبة أظهر المُقاتل لأن قطع الحلقوم والأوداج مستلزم للموت 
لکن في الحرب لا يتهيأ ذلك» والرقبة ظاهرة في الحرب ففي ضربها حز العنق وهو مستلزم 
للموت» بخلاف سائر المواضع» ولا سيما في الحرب وفي قوله ْم 4 ما ينبئ عن 
مخالفتهم الصائل لأن قوله: لیر 4 يدل على أن القصد من جانبهم بخلاف قولنا لقيكم؛ 
ولذلك قال في غير هذا الموضع : “9 وافتلوهم حیث تفدئموهم © [البقرة: ۱ . 

المسألة الرابعة : قال هاهنا: #تَصَرْبَ الاب € بإظهار المصدر وتَرْك الفعل» وقال في الأنفال : 
اضرا موق لتاق [الأنفال: : ۷ بإظھار الفعل وتَرّك المصدرء فهل فيه فائدة؟ نقول: نعم 
ولنبينها بتقديم مقدمت وهي أن المقصود د أولاً في بعض السور قد يكون صدور الفعل من فاعل 
ويتبعه المصدر د ضمئًاء إذ لا يمكن أن يفعل فاعل إلا ويقع منه المصدر في الوجود» وقد يكون 
المقصود أولاً المصدر ولكنة لا يوجد | الا من فاعل فيطلب منه أن يفعل» مثاله من قال : إني 
حلفت أن أخرج من المدينة . فيقال له : فاخرج» صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج 
في نفسه غير مقصود الانتفاءی ولو آمکن آن یخرج من غیر تحقق ٣‏ الخروج منه لما كان عليه إلا أن 
یخرج» لکن من ضرورات الخروج أن یخرجء فإذا قال قائل : ضاق بي المکان بسبب الاعداء . 
فیقال له مثلا (الخروج) يعني الخروج فاخرج» فان الخروج هو المطلوب حتی لو آمکن الخروج 
من غير فاعل لحصل الغرض لكنه محال فيتبعه الفعل > إذا عرفت هذا فنقول: في الانفال 
الحكاية عن الحرب الكائنة وهم كانوا فيها والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 
فصدور الفعل منه مطلوب؛ وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله تعالى : ا 
لیر # سیت ای اہم جو اود و و ا : صرب آلرقاب # وفیما 
ذکرنا تبیین فائدة آخری وهي أن الله تعالی قال هناك : ٭ وآضرنوا ا تم کل بان € [الأنفال: ۲ 
لك لانالوقت وفت القعالفارشدخم نی المفتل زغیره[۵ لم یصیراالمقل: وههنا لیس 
وقت القتال فبیّن أن المقصود القتل وغرض المسلم ذلك 

المسألة الخامسة: حي 6 لبیان غاية الأمر لا لبیان غاية القتل» أي حتی إذا انخنتموهم لا 
یبقی الأمر بالقتل» ویبقی الجواز» ولو كان لبیان القتل لما جاز القتل» والقتل جائز إذا التحق 
المشخن بالشیخ الهرم» والمراد كما إذا قطعت یداه ورجلاه فنهی عن قتله . 

ثم قال تعالی: دو لا که آمر إرشاد . 
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ہے مج و ۳ ی و 


ثم قال تعالى: ناما منا بعد وما وہ۹ وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : (إِمَّا) وإنما للحصرء وحالهم بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» بل يجوز 
القتل والاسترقاق والمن والفداءء نقول : هذا إرشاد فذكر الأمر العام الجائز في سائر الأجناس ء 
والاسترقاق غير جائز في آسر العرب ؛ فان النبي ييه كان معهم فلم يذكر الاسترقاق» وأما القتل 
فلأن الظاهر في المشخن الإزمان» ولأن القتل ذكره بقوله : رب ارقا فلم يبق إلا الأمران. 

المسألة الثانية : مئّا وفداء منصوبان لكونهما مصدرين» تقديره : فإما تمنون ما وإما تفدون 
سو بے علي سو رب ره ری پیر على ظلي سب وا يسور 
أن يكون مالاً وأن يكون غيره من الأسرى أو شرطا يشرط عليهم أو عليه به وحده. 

المسألة الثالثة : إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول» حتى نقول اما 
تمنون عليهم مثا أو تفدونهم فداء . نقول : لا لأن المقصود المن والفداء لا عليهم وبهم كما 
یقول القائل : فلان يعطي ویمنع ولا يقال يعطي زیذا ویمنع عمرّا؛ ان غرضه ذکر کونه فاعلا لا 
بیان المفعول» سو وت عوسی إلى الفضل . 

ثم قال تعالى: 'احیٰ تم ار وار € . 

جح یمس این ای کی تد مین ین یا ی 
والفداء» ویحتمل أن يقال متعلقة بشدوا الوثاق» وتعلقها بالقتل آظهر وان كان ذکره آبعد» وفي 
الأوزار وجهان آحدهما : السلاح . والثاني : الائام . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : إن كان المراد الائم» فکیف تضع الحرب الائم والائم على المحارب؟ 
وكذلك السوال في السلاح لکنه على الأول آشد توجهاء فیقول : تضع الحرب الأوزار لا من 
نفسهاء بل تضع الأوزار التي على المحاربین والسلاح الذي عليهم . 

المسألة الثانية : هل هذا كقوله تعالى : #وَمَكَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ۸۲] حتى يكون كأنه قال : حتى 
تضع أمة الحرب أو فرقة الحرب أوزارها؟ نقول : ذلك محتمل في النظر الأول لكن إذا أمعنت 
في المعنى تجد بينهما فرقًاء وذلك لأن المقصود من قوله : كى ميم ره رم 4 الحرب 
بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحارب حزيًا من حزاب الاسلام» ولو 
قلنا: ختی تضع أمة الحرب» جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية بمادتهاء كما 
تقول : خصومتي ما انفصلت ولكني تركتها في هذه الأيام» وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون 
معناه إن الحرب لم يبق . 

المسألة الثالثة : لو قال : حتى لا يبقى حزب أو ينفر من الحرب هل يحصل معنی قوله: حى 
تیم ره رم ؟ نقول : لا والتفاوت بين العبارتين مع قطع النظر عن النظم ء بل النظر إلى نفس 
المعنى كالتفاوت بين قولك : انقرضت دولة بني أميةء وقولك : لم يبق من دولتهم آثر» ولا شك 
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أن الثاني أبلغ» فكذلك هاهنا قوله تعالی : را 4 معناه آثارها فإن من أوزار الحرب آثارها . 

المسألة الرابعة : وقت وضع آوزار الحرب متی هو؟ نقول : فيه آقوال حاصلها راجع إلى أن 
ذلك الوقت هو الوقت الذي لا یبقی فيه حزب من آحزاب الاسلام وحزب من آحزاب الکفر . 
وقيل : ذلك عند قتال الدجال ونزول عیسی عليه السلام . 

ثم قال تعالی: 2" و یکاہ الله لایر ینبم . 

فی معنی ذلك وجهان: آحدهما: الأمر ذلك» والمبتداً محذوف» ویحتمل أن يقال : ذلك واجب 
أو مقدم» كما یقول القائل : إن فعلت فذاك» أي فذاك مقصود ومطلوب . ثم بیّن أن قتالهم لیس 
طريقًا متعيئًا بل الله لو آراد آهلکهم من غير جند . 

قوله تعالی: #ولكن یا کم بض . 

أي ولکن لیکلفکم فیحصل لکم شرف باختیاره إياكم لهذا الأمر . فان قیل : ما التحقیق في 
قولنا: التکلیف ابتلاء وامتحان والله یعلم السر وأخفى» وماذا يفهم من قوله : #ولكن لب 
بَعَضَحكُم یش 4؟ نقول : فيه وجوه: الأول : أن المراد منه یفعل ذلك فعل المبتلین» أي كما 
یفعل المبتلي المختبر» ومنها أن الله تعالی یبلو لیظهر الامر لغیره إما للملائكة وإما للناس» 
والتحقیق هو أن الابتلاء والامتحان والاختبار فعل یظهر بسببه آمر غير متعين عند العقلاء بالنظر 
إليه قصذا إلى ظهوره. وقولنا فعل یظهر بسببه آمر ظاهر الدخول في مفهوم الابتداء؛ لأن ما لا 
يظهر بسببه شيء أصلاً لا یسمی ابتلاء» آما قولنا آمر غير متعین عند العقلاء» وذلك لأن من 
یضرب بسیفه على القثاء والخیار لا يقال : انه یمتحن ؛ لأن الأمر الذي يظهر منه متعین وهو 
القطع والقد بقسمین. فإذا ضرب بسیفه سبعا يقال : یمتحن بسیفه لیدفع عن نفسه وقد يقده وقد 
لا یقدہء وأما قولنا: لیظهر منه ذلك فلأن من یضرب سبعا بسیفه لیدفعه عن نفسه لا يقال انه 
ممتحن لان ضربه ليس لظهور آمر متعین . 

إذا علم هذا فنقول : الله تعالی إذا آمرنا بفعل یظهر بسببه آمر غير متعین» وهو ما الطاعة 
أو المعصية في العقول لیظهر ذلك یکون ممتحثا وان كان عالمًا به لکون عدم العلم مقارتا 
فینا لابتلائنا فإذا ابتلینا وعدم العلم فینا مستمر آمرنا ولیس من ضرورات الانتلاء» فان قیل : 
الابتلاء فائدته حصول العلم عند المبتلي» فإذا كان الله تعالی عالمّا فأية فائدة فیه؟ نقول : 
لیس هذا سوال یختص بالابتلاء فان قول القائل : لم ابتلی؟ کقول القائل : لم عاقب الکافر 
وهو مستغن؟ ولم خلق النار محرقة وهو قادر على أن یخلقها بحيث تنفع ولا تضر؟ 
وجوابه: لا يُسأل عما یفعل» ونقول حيئئذٍ ما قاله المتقدمون إنه لظهور الأمر المتعین لالہ 
وبعد هذا فنقول: المبتلي لا حاجة له إلى الأمر الذي یظهر من الابتلاء» فان الممتحن 
للسیف فیما ذکرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يجرب السیف فيه حتی أنه لو كان 
محتاجّاء كما ضربنا من مثال دفع السبع بالسیف لا يقال إنه یمتحن وقوله: لبوا بط 
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تیه إشارة إلى عدم الحاجة : تقریرا لقوله : ٭ لك وإ کا ار ا تل 

ثم قال تعالی: :وا صو فى سل الہ کی یلم 

قرئ (قَتَلُوا وَقَاتَلُوا) والكل مناسب لما تقدم» أما من قرأ قتلوا فلأنه لما قال ۰ رب الراب 
ومعناه فاقتلوهم بين ما للقاتل بقوله : (والذين لوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم) را على 
من زعم أن القتل فساد محرم إذ هو إفناء من هو مکرم فقال: عملهم ليس كحسنة الكافر یبطل 
بل هو فوق حسنات الکافر أضل الله أعمال الكفارء ولن يضل القاتلین» فكيف يكون القتل 
سينة. وآما من قرا(قاتلوا) فهو اکر قائذة وأعم کاو لأنه يدخل فيه من سعى في القتل سواء 
قتل أو لم يقتل» وأما من قرأ « وال وه على البناء للمفعول فنقول : هي مناسبة لما تقدم من 
وجوه: آحدها: هو أنه تعالی لما قال : « مَسَربَ ار أي اقتلوا: والقتل لا يتأتى إلا بالاقدام 
وخوف أن یقتل المقدم یمنعه من الاقدام فقال: لا تخافوا القتل فان من يُقتل في سبیل الله له 
من الأجر والثواب ما لا يمنع المقاتل من القتال بل يحثه عليه . وثانيها: هو أنه تعالی لما قال: 
« لبلا بتکم عي والمبتلي بالشيء له على کل وجه من وجوه الأثر الظاهر بالابتلاء حال 
من الأحوال» فان السیف الممتحن تزید قیمته علی تقدیر آن یقطع» وتنقص على تقدير أن لا 
يقطع» فحال المبتلین ماذا؟ فقال : إن قُتل فله أن لا یضل عمله ویهدی ویکرم ویدخل الجنة 
وأما ان قىل فلا یخفی . . . ۱)عاجلاً وآجلا» وترك بیانه على تقدیر کونه قاتلا لظهوره وبين 
حاله على تقدیر کونه مقتولاً. وثالئها: هو أنه تعالی لما قال : ليبرد ولا يبتلي الشيء 
النفيس بما یخاف منه هلاكه» فإن السیف المهند العضب الکبیر القيمة لا يجرب بالشيء الصلب 
الذي یخاف عليه منه الانکسار» ولکن الادمي مکرم کرّمه الله وشفه وعظمه فلماذا ابتلاہ 
بالقتال وهو يفضي إلى القتل والهلاك إفضاء غير نادر» فکیف یحسن هذا الابتلاء؟ فنقول : القتل 
لیس بإهلاك بالنسبة إلى المومن فانه يورث الحیاة الأبدية» فإذا ابتلاه بالقتال فهو على تقدیر أن 
یقتل مکرم» وعلی تقدیر أن لا یقتل مکرمء هذا إن قاتل» ون لم یقاتل فالموت لا بد منه وقد 
فوت على نفسه الأجر الکبیر . 

وأما قوله تعالی: ‏ فن بل اكه قد علم معنی الاضلال» بقي الفرق بين العبارتین في حق 
الکافر والضال قال: «أضلً€ [محمد: ١]وقال‏ في حق المومن الداعي : ۶ ین ر4 لان المقاتل 
داع إلى الإيمان لأن قوله : 9 عو عي تح انرب أي قد ذكر أن معناه حتى لم ببق اٹم بسیب حرب» 
وذلك حيث يُسْلم الكافر» فالمقاتل یقول: إما أن تلم وإما أن تقتل . فهو داع والكافر صادء 
وبينهما تباین وتضاد فقال في حق الکافر (أضل) بصيغة الماضي ء ولم يقل (يضل) | إشارة إلى أن 
عمله حيث وجد عدم» وكأنه لم يوجد من آصله وقال في حق المؤمن: (فلن یضل) ولم 
يقل : (ما أضل) إشارة إلى أن عمله كلما ثبت عليه أثبت له» فلن يضل للتأبيد وبينهما غاية 


(۱)بیاض قدر کلمة بالأصل . 


الآية رقم (۷-۵) ۳۳ 
الخلاف» كما أن بين الداعی والصاد غاية التباین والتضاد. فان قیل : ما معنی الفاء فى قوله : 
تفن بل 4؟ جوابه لأن في قوله تعالی : وال یلوا 4 معنی الشرط . 


قوله تعالی: مد رصح 1 49 

إن قرئ (قَتَلوا) أو (قاتلوا) فالهداية محمولة على الآجلة والعاجلة» وان قرئ (قَیلوا) فهو 
الآخرة (سَيهْدِيهِمْ) طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم . 

وقوله: رس بل * . 

قد تقدم تفسیره في قوله تعالی : #واصلم باهم [محمد: ؟] والماضي والمستقبل راجع إلى أن 
هناك وعدهم ما وعدهم بسبب الایمان والعمل الصالح» وذلك كان واقعًا منهم فأخبر عن الجزاء 
بصيغة تدل على الوقوع» وههنا وعدهم بسبب القتال والقتل» فکان في اللفظ ما يدل على 
الاستقبال؛ لأن قوله تعالی : دشر [محمد: :] يدل على الاستقبال فقال : سلح بل 4 


م 


قوله تعالى: « یلم لد عرَقها لح © يبا الین َامَنوَا إن کرو أ 
ی کے رص 
وست اقدامکء 49 


و 
ابر د 


ہے 
ہے 
۳۹ 
0 


مع ےے 


ثم قال تعالی: ول انه 4 . 

وكأن الله تعالى عند حشرهم يهديهم إلى طريق الجنة» ویلبسهم في الطريق خلع الکرامق 
وهو إصلاح البال یله ْلَه 4 فهو على ترتيب الوقوع . 

وأما قوله: ءرقا ك4 . ففيه وجوه: أحدها: هو أن كل أحد يعرف منزلته ومأواه» حتی أن 
أهل الجنة يكونون أعرف بمنازلهم فيها من أهل الجمعة ينتشرون في الأرض كل أحد يأوي إلى 
منزله» ومنهم من قال : الملك الموكل بأعماله يهديه : الوجه الثاني : مرها € أي طَيّبهاء 
يقال : طعام معرف . الوجه الثالث : قال الزمخشري : يحتمل أن يقال: عَرّفھا لهم» حددهاء من 
عرف الدار وأرفهاء أي خددھاء وتحديدها في قوله: « وج عَرْصها ألسَمَوتُ والارض؟ زاں 
عمران: ۱۳۳] ویحتمل أن يقال : المراد هو قوله تعالی : ويلك لَلْمَنَّهَ ا آورتشموهاگ [الزخرف : [VY‏ 
مشيرًا إليها معرفا لهم بأنها هي تلك . وفیه وجه آخر : وهو أن يقال: معناه رال قبل القتل 
فان الشهید قبل وفاته تعرض عليه منزلته في الجنة فیشتاق الیها . ووجه ثان : معناه « ول 
لت ولا حاجة إلى وصفها فانه تعالی : رها كم 4 مرارًا ووصفها . ووجه ثالث : وهو من باب 
تعريف الضالة فان الله تعالی لما قال : «إوَّ ا ری یرک نیبب آشمهم وموم الک لهد 
لد سریة: ۱۱۱] فکأنه تعالی قال : من يأخذ الجنة ویطلبها بماله أو بنفسه فالذي قُتل سمع 
التو رقت متل نا ظا مه خل با باعلا 

ثم نه تعالی لما بیّن ما على القتال من الثواب والأجر وعدهم بالنصر في الدنیا زيادة في 


7ے 


الحث ليزداد منهم الاقدام فقال: بتایا زین منوا إن تصروا الله بر وشت آندامہر٭ وفي 


۲٤‏ ۱ سورة محمد 


نصر الله تعالى وجوه: الأول: إن تنصروا دين الله وطريقه . والثاني : إن تنصروا حزب الله 
وفریقه . الثالث : المراد نصرة الله حقيقة» فنقول: النصرة تحقيق مطلوب أحد المتعاديين عند 
الاجتهاد والأخذ في تحقيق علامته» فالشيطان عدو الله يجتهد في تحقيق الكفر وغلبة أهل 
الإيمان» والله يطلب قمع الكفر وإهلاك أهله وإفناء من اختار الإشراك بجهله» فمن حقق 
نصرة الله حيث حقق مطلوبه لا تقول حقق مراده فإن مراد الله لا يحققه غيره» ومطلوبه عند أهل 
السنة غير مراده فإنه طلب الإيمان من الكافر ولم يرده وإلا لوقع . 

ثم قال: يمرك فان قیل : فعلام قلت : إذا نصر المؤمنين الله تعالى» فقد حقق ما طلبه» 
فکیف يحقق ما طلبه العبد وهو شيء واحد؟ فنقول : الممن ینصر الله بخروجه إلى القتال 
فام والله يهر يتقويعه: ریت اقتامف وارسال اللاکة الحافظين لمن شلف وقدائة: 


2 ۵ ہے کے ص ۲ ور 


قوله تعالی: « وال كفروأ متا هب ول کته © درك باهم کرهوا مآ ار 


7 22 00 42 مج کے 23 7 219 32 > 3 
الله قأحبط امعلهر هافر روا فى الأرض فنظروا کت كان عَلقبة ان ین تلهم 


دمر الہ مکی لكف آنتلها ® كيك يان له مو ان امنوأ ون الْكَفرت لا مو 
م © 4 
ثم قال تعالى: ولیت نا تا کم وس عله ۹ . 
هذا زيادة في تقوية قلوبهم ؛ لأنه تعالى لما قال : ویقت نامک [محمد: ۷] جاز أن يتوهم أن 
الكافر أيضًا يصبر ویثبت للقتال فيدوم القتال والحراب والطعان والضراب» وفيه المشقة 
العظيمة» فقال تعالی : لكم الثبات ولهم الزوال والتغير والهلاك فلا يكون الثبات» وسببه ظاهر 
لأن آلهتهم جمادات لا قدرة لها ولا ثبات عند من له قدرة» فهي غير صالحة لدفع ما قدره الله 
تعالی عليهم من الدمارء وعند هذا لا بد عن زوال القدم والعثار» وقال في حق المؤمنين : 
وشت بصيغة الوعد لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء» وقال في حقهم بصيغة الدعاء» وهي 
أبلغ من صيغة الإخبار من الله لأن عثارهم واجب لأن عدم النصرة من آلهتهم واجب الوقوع إذ 
لا قدرة لهاء والتثبيت من الله ليس بواجب الوقوع؛ لأنه قادر مختار يفعل ما يشاء . 
وقوله : وس ممه 4 إشارة إلى بیان مخالفة موتاهم لقتلى المسلمين» حيث قال في حق 
قتلاهم : لفان بل مہہ [محمد: ؛] وقال في موتى الکافرین : وال مر © . 
ثم بین الله تعالى سبب ما اختلفوا فيه فقال : #أدَلِكَ باتهم کرهوا ما رل أله محل ال 4 وفيه 
وجوه: الأول: المراد القرآنء ووجهه هو أن كيفية العمل الصالح لا تعلم بالعقل وإنما تدرك 
بالشرع والشرع بالقرآن» فلما أعرضوا لم يعرفوا العمل الصالح وكيفية الإتيان به » فأتوا بالباطل 
فأحبط آعمالهم . الثاني : 9 كَرِهُوأ ما اَل ال » من بیان التوحيد» كما قال الله تعالى عنهم : ان 


الآية رقم (۱-۸) ۳۵ 
یلا٩‏ ودسانت: ۰ وقال تعالی : مَل اه الا واگ إلى أن قال : ٭ ان هدا إل 
€ رس : ۰ - ۷ وقال تعالی : «ولدا ذکر الله وله اشمارت فلون ارب لا يثمئوت بالكخرو» 
[الزمر: ٥ئ‏ ووجهه أن الشرك محبط للعمل» قال الله تعالی : ٭ لین شرت لیحبطن عمَلك4 [الزمر: ٦٠ا‏ 
وکیف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له في نفسه ولا بقاء له ببقاء من له 
العمل ؛ لأن ما سوی وجه الله تعالی هالك محبط . الثالث : # کرفوا ما ار اكد من بیان آمر 
RSE‏ 

وقوله: ار یروا فى الگ يَنظرُوا کت 6 عة الب من تیلم دعر له عم وللکفیت آي ©4 . 

فیه مناسبة للوجه الثالث يعني فینظروا إلى حالهم ویعلموا آن اانا 

وقوله: دنر له کی أي أهلك علیهم متاع الدنیا من الأموال والأولاد والأزواج 
والأجساد. 

وقوله تعالی: کنر نله یحتمل وجهین : آحدهما: أن یکون المراد: لهم آمثالها في 
الدنیا رف یکون المراد من الکافرین هم الکافرون بمحمد علیه الصلاة والسلام. وثانیهما 
أن يكون المراد لهم آمثالها في الآخرة» فیکون المراد من تقدمء كأنه یقول : دمر الله عليهم في 
الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها. وفي العائد إليه ضمير المؤنث في قوله: ات وجهان : 
أحدهما: هو المذكور وهو العاقبة سو سی وو ا ہی 
لهمء فان قیل : على قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام آمثال ما كان لمن تقدمهم من 
العاقبة یرد سوال» وهو أن الأولين أهلكوا بوقائع شديدة كالزلازل والئيران وغيرهما من الرياح 
والطوفان» ولا كذلك قوم محمد يلا . نقول : جاز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين 
لكرن دين مناد اکور بسحي تا الأقياء یهن السلام عليه واخبارهم عنه وإنذارهم به» على 
أنهم تُتلوا وأسروا بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم والقتل بيد المثل آلم من الهلاك 
بسبب عام . وسؤال آخر : إذا كان الضمیر عائذا إلى العاقبة فكيف يكون لها أمثال؟ قلنا: يجوز 
أن يقال : المراد العذاب الذي هو مدلول العاقة قبة أو الألم الذي كانت العاقبة عليه . 

ثم قال تعالی: : #ذَلِكَ يان اللہ موک الین ءامنوا رآن الکفرت لا موق لم 409 . 

ذلك) یحتمل أن یکون إشارة إلى النصر وهو اختیار جماعة ذکره الواحدي» ویحتمل 
وجهًا آخر آغرب من حیث النقل وآقرب من حدیث العقل» وهو آنا لما بينا أن قوله تعالی : 
9# وَلِلْكَفْرينَ انها [محمد: ۰ شارة إلى أن قوم محمد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدي آمثالهم 
الذین کانوا لا یرضون بمجالستهم» وهو آلم من الهلاك بالسبب العام» قال تعالی : دک أي 
الإهلاك والهوان بسبب أن الله تعالی ناصر المومنین» والکافرون اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر 
وترکوا الله فلا ناصر لهم ولا شك أن من ینصره الله تعالی یقدر على القتل والاسر وإن کان له 
آلف ناصر فضلاً عن أن یکون لا ناصر لهم. فان قیل : كيف الجمع بين قوله تعالی : لا مرل 


۳۹۹ سورة محمد 


اک وبين قوله : #موللهم لحي ) [الأنعام: ؟1] نقول : المولی ورد بمعنی السید والرب والناصر » 
فحیث قال : للا مر کن آراد لا ناصر لهمء وحيث قال : لمَوْلََهُمْ لح 4 أي ربهم ومالکهم 
كما قال : ایا الاس اتقو رب [الساء: ١]وقال:‏ ٭ ری ورب بیج الاوَلنَ پ4 [الشمراء: *؟] وفي 
الکلام تباین عظیم بين الکافر والمؤمن ؛ لان المؤمن ینصره الله وهو خير الناصرین» والکافر لا 
مولی له بصيغة نافية للجنس » فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 

ثم قال سر :$ 2 الله بدخل اب اموا ا لصحت جن تن جك من کہا 

الک ولیت کفروا وه واو كنا تال الام لار متوی که ©( 

ee rr‏ اس 
يدخل المؤمن الجنة والكافر النار . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كثيرًا ما يقتصر الله على ذكر الأنهار في وصف الجنة؛ لأن الأنهار يتبعها 
الأشجار والأشجار تتبعها الثمارء ولأنه سبب حياة العالم» والنار سبب الإعدام» وللمؤمن الماء 
ينظر إليه وینتفع به» وللكافر الناز يتقلب فيها ويتضرر بها . 

المسألة الثانية : ذكرنا مرارًا أن (ين) في قوله : من ته أنه € يحتمل أن يكون صلة 
معناه تجري تحتها الأنهارء ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منها لا يجري إليها من موضع 
آخرء فیقال : هذا النهر منبعه من أين؟ يقال : من عين کذاء من تحت جبل کذا. 

المسألة الثالثة : قال: « ورن كقروا بت4 خصهم بالذكر مع أن المؤمن أيضًا له التمتع 
بالدنيا وطيباتهاء نقول : من يكون له مُلك عظيم ويملك شيئًا یسیرا آیضا لا يُذكر إلا بالملك 
العظيم» يقال في حق الملك العظيم : صاحب الضيعة الفلانية . ومن لا يملك إلا شیثا يسيرًا فلا 
يذكر الا به» فالمؤمن له ملك الجنة فمتاع ۵0 ۹۹۹۹ ۷" الدنياء 
ووجه آخر : الدنيا للمؤمن سجن كيف كان» ومن يأكل في السجن لا يقال انه يتمتع » فان قيل : 
كيف تکون الدنیا سجئّا مع ما فیها من الطیبات؟ نقول : للمؤمن في الاخرة فلت معدة وإخوان 
مکرمون» نسبتها ونسبتهم إلى الدنیا ومن فیها تتبین بمثال» وهو أن من یکون له بستان فيه من کل 
الثمرات الطيبة في غاية اللذة وأنهار جارية في غاية الصفاء ودور وغرف في غاية الرفعة وآولاده 
فيهاء وهو قد غاب عنهم سنین ثم توجه إليهم وهم فيهاء فلما قرب منهم عوق في أجمة فیها من 
بعض الثمار العفصة والمیاه الکدرة» وفیها سباع وحشرات کثیرة» فهل یکون حاله فیها کحال 
مسجون في بثر مظلمة وفي بيت خراب أم لا؟ وهل يجوز آن‌یقال له : اترك ما هو لك وتعلل 
بهذه الثمار وهذه الانهار أم لا؟ 

كذلك حال المؤمنء وآما الکافر فحاله کحال مَن یقدم إلى القتل فیصبر عليه أيامًا في مثل 


الآية رقم (۱۲-:۱) ۳۷ 


سوب وو پ وو و جو رہ 
لکنه ينبيع ذا البال عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالی: Gî E,‏ ى يحتمل وجومًا: أحدها: أن الأنعام يهمها الاکل لا غير 
والکافر كذلك» والمومن یاکل - ویقوی ذاه . وثانيها: الأنعام لا تستدل بالمأكول 
على خالقها والکافر کذلك . وثالثها : الأنعام تعلف لتسمن وهي غافلة عن الأمرء لا تعلم آنها 
معاي تم ات مت سد ویناسب ذلك قوله تعالی : 

« ور موی 4 . 

المسألة الرابعة : : قال في حق المومن  :‏ إن اَل ز4 بصيغة الوعد» وقال في حق الکافر : 
# واا مه کے ٩‏ بصیفة تنبین عن الاستحقاق لما ذکرنا آن الاحسان لا يستدعي آن یکون عن 
ا إلى من لم يوجد منه ما یوجب الإحسان کریم» 7 0-8 
استحقاق ظالم . 


وله تعالی: ‏ وكين نیچ هوه ين ريك ال ينك مک كلا 
کم © آئن كن ل نت ين ریہ کن یں کر شوه تو وألا ار 2 

لما ضرب الله تعالی لهم مثلا بقوله ات ی Nea‏ 
تقدم من الدلائل» ضرب للنبي عليه السلام مثلا تسلية له فقال نظ ین ین ری هی آشد فو ین 
یت آل نرق انتکیر۹ وکانوا أشد من أهل مكة کذلك نفعل بهم» فاضبر كما صبر رسلهم» 
وقوله: یک ل رم ب قال الزمخشري : كيف قوله : ہو زار مب مع أن الاملاك ماض» 
وقوله : لا َير و للحال والاستقبال؟ والجواب أنه محمول على الحكاية والخکاية 
کالحال الحاضر ؛ ویحتمل أن يقال : آهلکناهم في الدنیا فلا ناصر لهم ینصرهم ویخلصهم من 
العذاب الذي هم فیه ویحتمل أن يقال : قوله : « ی ور 41 عائد إلى آهل قرية محمد عليه 
السلام» كأنه قال : آهلکنا من تقدم أهل قريتك» ولا ناصر لأهل قريتك ینصرهم ویخلصهم مما 
جری على الأولين . 

ثم قال تعالى: منک عل ین ریو کمن رین لم سوم عم و 227 کا اروم ۹69 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بین النبي عليه السلام والكفار ؛ لیعلم أن إهلاك الکفار ونصرة 
النبي عليه السلام في الدنيا محقق» وأن الحال يناسب تعذيب الكافر وإثابة المؤمن» وقوله: 
عل ب فرق فارق» وقوله : ين رب مكمل له» وذلك أن البينة إذا كانت نظرية تكون 
كافية للفرق بين المتمسك بها وبين القائل قولاً لا دليل علیه» فإذا كانت البينة منزلة من الله 
تعالی تکون آقوی وآظهر فتکون آعلی وآبهر» ویحتمل أن یقال : قوله : #ین .4 ليس المراد 
إنزالها منه بل المراد کونها من الرب بمعنی قوله : « یی من 44153 ویر : ,م وقولنا : الهداية 


۳۸ سورة محمد 


من الله وكذلك قوله تعالى: ٭ گن رين لم سُومٌ عم فرق فارق» وقوله: ۷ ونوا هرم 
تكملة» وذلك أن مَن زين له سوء عمله وراجت الشبهة عليه في مقابلة من یتبین له البرهان 
وقبله» لکن من راجت الشبهة عليه قد یتفکر في الأمر ویرجع إلى الحق» فیکون آقرب إلى من 
هو على البرهان» وقد یتبع هواه ولا یتدبر في البرهان ولا یتفکر في البیان» فیکون في غاية 
البعدء فإذن حصل النبي بي والمژمن مع الکافر في طرفي التضاد وغاية التباعد حتی مدهم 
بالبينة» والکافر له الشبهة وهو مش الله وأولئك مع الهوی وعلی قولنا : ٭ ین ري معناه الاضافة 
إلى اللهء کقولنا الهداية من الله فقوله : # وا خا ٩‏ مع ذلك القول بفید معنی قوله تعالی: 
ا أَصَابْكَ من حَسَنَةَ فِنَ له وم سک + ین سفن صك [النساء: : ۹ وق وله : * کمن زین لم سو 
عم بصيغة التوحيد محمول على لفظة (مَن)» وقوله: « وب محمول على معناه 
زا ان زارد اف 2۷ ی الى سد یاس سیل مان لفط ری دشن 
الحس والذکر» وعند اتباغ الهوی كل آحد یتبع هوى نفسه» فظهر التعدد فنخمل على المعنی . 


سم رھ 


قوله تعالی: ۵ مکل اک لق وعد امن فا اتہر من ماي عير ءاسن ور من لب لم 
عر طعمام ونر من حمر لد سرب بر تن تل فص میا مس ل مر 

4 © وسوا م2 ڪينا طم اَتعاتَمْر‎ ETE 

قوله تعالى: # كل لک الق وعد اتود . 

لما بيّن الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال بیّن الفرق بينهما في مرجعهما ومالهما 
وكما قَدّم من على البينة في الذكر على من اتبع هواه» قدّم حاله في مآله على حال من هو بخلاف 
حاله . 

وفي التفسیر مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالی : لاه يستدعي أمرًا يُمثئل به فما هو؟ نقول: فيه وجوه: 
الاو : قول سیبویه حیث قال : المثل هو الوصف. معناه وصف الجنة. وذلك لا يقتضي ممثلا 
بەء وعلی هذا ففيه احتمالان : آحدهما: أن یکون الخبر محذوفا ویکون ىل الْبَنَّد مبتدا 
تقدیره فیما قصصناه مثل الجنة ثم یستأنف ویقول یوسوم و 
الرعد يكون قوله تعالى : #تجرى ين ها اهر [الرعد : ۳۰] ابتداء بيان . والاحتمال الثاني : أن 
يكون فيها آنهار وقوله : #تَجْرِى من تھا۹ خبرا كما یقال : صف لي زيداء ہم سای 
آحمر قصیر . والقول الثانی : أن المثل زيادة» والتقدیر : الجنة التی وعد المتقون فیها آنهار . 
الوجه الثاني : هاهنا الممثل به محذوف غير مذکور وهو یحتمل قولین : أحدهما: قال الزجاج 
حيث قال : َو بت جنة تجري نبا أن كما يقال مثل زيد رجل طویل أسمرء فیذکر 


الآية رقم (۱۵) ۳۹ 


عين صفات زید في رجل منکر لا یکون هو في الحقيقة إلا زیدا . الثاني من القولین : هو آن 
يقال : معناه لا یود 4 مثل عجيب» أو شيء عظيم أو مثل ذلك» وعلی هذا 
يكون قوله : ف أن كلامًا مستأنفًا محققًا لقولنا مثل عجيب . الوجه الثالث : الممثل به 
مذكورء وهو قول الزمخشري حیث قال: 9 كن هو لد ف آثار 6 مشبه به على طريقة الانکار» 
وحينئذٍ فهذا كقول القائل : حركات زید أو أخلاقه کعمرو» وكذلك على أحد التأويلين» ما على 
تأويل كحركات عمرو أو على تأويل زيد في حركاته كعمرؤ» وكذلك هاهنا كأنه تعالى قال : مثل 
الجنة کمن هو خالد في النار» وهذا أقصى ما يمكن أن يقرر به قول الزمخشري» وعلى هذا 
فقوله تعالی : #فيا اچ4 وما بعد هذا جمل اعتراضية وقعت بين المبتدأ والخبر» كما يقال: 
نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عمرو . 


رت »و ۳ 


ثم قال تعالی: نیا انر ين مَل حير کان واه من لو زیر مم وه من حمر لو رسف وبر 


ار ا اهار من ایا رة وا لان العش ررب إناآن ترت اطم وان از 
یشرب لامر غير عائد إلى الطعم. فان كان للطعم فالطعوم تسعة: المر والمالح والحریف 
والحامض والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم آلذها الحلو والدسم لکن آحلی الاشیاء 
العسل فذکره وآما آدسم الاشیاء فالدهن» لکن الدسومة إذا تمحضت لا تطيب للأكل ولا 
للشرب. فان الدهن لا يؤكل ولا یشرب كما هو في الغالب» وأما اللبن فيه الدسم الکائن في 
یره وهو طيب للاکل وبه تغذية الحیوان أولآء فذکره الله تعالی . وأما ما يشرب لا لامر عائد 
إلى الطعم فالماء والخمرء فان الخمر فیها آمر یشربها الشارب لأجله؛ هي كريهة الطعم باتفاق 
من يشربها وحصول التواتر به . ثم عری كل واحد من الاشیاء الأربعة عن صفات النقص التي هي 
فیها وتتغير بها في الدنیا فالماء يتغير يقال : أسن الماء يأسّن على وزن أمِن يأمّن فهو آسن» وأسن 
اللبن إذا بقي زمانًا تغیر طعمه » والخمر يكرهه الشارب عند الشرب» والعسل يشوبه أجزاء من 
الشمع ومن التحل يموت فيه کثیژا» ثم إن الله تعالی حلط الجنسين فذكر الماء الذي یشرب لا 
للطعم وهو عام الشرب» وقرن به اللبن الذي يُشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا 
وكان شربه اللبن» ثم ذكر الخمر الذي يشرب لا للطعم وهو قليل الشرب» وقرن به العسل 9 
يُشرب للطعم وهو قليل الشرب» فان قیل العسل لا يشرب» نقول: شراب الجلاب لم يكن إلا 

من العسل والسكر قريب الزمانء ألا ترى أن السكنجبين من «سركه وانكبين» وهو الخل والعسل 
بالفارسیةء كما أن استخراجه كان أولاً من الخل والعسل ولم يعرف السكر إلا في زمان متأخرء 
ولأن العسل اسم يطلق على غير عسل النحل حتی يقال عسل النحل للتمييز» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال في الخمر : َو لِسَّرِيِنَ * ولم يقل في اللبن : لم يتغير طعمه للطاعمين 
ولا قال في العسل مصفى للناظرین ؛ لأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص فرّب طعام یلتذ به 


شخص ویعافه الآخرء فقال : در ِشَّرِينَ 4 بأسرهم» ولأن الخمر كريهة الطعم فقال : ل 4 
أي لا یکون في خمر الآخرة كراهة الطعم» وأما الطعم واللون فلا یختلفان باختلاف الناس» فان 
الحلو والحامض وغیرهما ید رکه كل أحد كذلك» لکنه قد یعافه بعض الناس ویلتذ به البعض مع 
اتفاقهم على أن له طعمًا واحدّاء وكذلك اللون فلم يكن إلى التصریح بالتعمیم حاجة. وقوله : 
لو 4 یحتمل وجهین : آحدهما : أن یکون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذیذ وأطعمة لذة ولذيذة . 
وثانیهما : أن یکون ذلك وصفًا بنفس المعنی لا بالمشتق منه كما يقال للحلیم : هو حلم كله هو 
عقل كله . 

ثم قال تعالی: وم فا من کل لت ورن رم 4 . 

بعد ذكر المشروب أشار إلى المأكول» ولما كان في الجنة الأكل للذة لا للحاجةء ذکر الثمار 
فإنها مل س يخادف الخ مو یکو و في سور ی : مكل الْجَنَّةِ الی 
وعد المتَقون تجری , من کہا الاہار أكلها داي وَظِلْهَا» [الرهد: ۳٣‏ حيث أشار إلى المأكول 
والمشروب. وهاهنا لطيفة وهي أنه تعالى قال فيها: لاوَظِلُّهَاً» ولم يقل ههنا ذلك» نقول قال 
هاهنا : ونر # والظل فيه معنى الستر والمغفرة كذلك» ولأن المغفور تحت نظر من رحمة 
الغافر يقال: نحن تحت ظل الأميرء وظلها هو رحمة الله ومغفرته حيث لا يمسهم حر ولا برد. 

المسألة الثالثة: المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة» فكيف يكون لهم فيها مغفرة؟ 
فنقول: الجواب عنه من وجهین : الأول : لیس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من ربهم فيهاء 
بل يكون عطفًا على قوله: (لَهُمْ) كأنه تعالى قال : لهم الثمرات فيها ولهم المغفرة قبل دخولها . 
والثاني : هو أن يكون المعنى : لهم فيها مغفرة» أي رُفع التكليف عنهم فيأكلون من غير حساب 
بخلاف الدنيا فإن الثمار فيها على حساب أو عقاب» ووجه آخر: وهو أن الآكل في الدنيا لا 
يخلو عن استنتاج قبيح أو مكروه كمرض أو حاجة إلى تبرز» فقال: وم نها ین کلمت 
من 4 لا قبيح على الاکل بل مستور القبائح مغفور» وهذا استفدته من المعلمين في بلادناء 
فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون وقت حاجتهم إلى إراقة قة البول وغيره: يا معلم غفر الله لك . 

فيفهم المعلم أنهم يطلبون الإذن في الخروج لقضاء الحاجة فيأذن لهم + فقلت في نفسي معناه : 

هو أن الله تعالى في الجنة غفر لمن أكل» وأما في الدنياء فلأن للأكل توابع ولوازم لا بد منها 
فیفهم من می حاجتهم . 

ثم قال تعالى: کنن هو له نی الا وسفوا ما یماقم هر © وفيه ایضا مسانل: 

المسألة الأولى : على قول من قال : مكل الک4 معناه وصف الجنة. فقوله : کین ہر # 
بماذا يتعلق؟ نقول : قوله : َم نا ین کل شرب یتضمن کونهم فیها فكأنه قال : هو فیها کمن 
هو خالد في النار» فالمشبه یکون محذوفا مدلولا عليه بما سبق» ویحتمل أن يقال ما قیل فى 
تقریر قول الزمخشري أن المراد هذه الجنة التي مثلها ما ذکرنا کمقام من هو خالد في التار. ٠‏ 


الآية رقم (۱۵) ۳۳ 


المسألة الثانية : قال الزجاج: قوله تعالی: “كن هر هو یڈ فى نر © راجع إلى ما تقدم كأنه 
تعالی قال : أفمن كان على بينة من ربه کمن زین له سوء عمله وهو خالد في النار فهل هو صحیح 
أم لا؟ نقول : لنا نظر إلى اللفظ فیمکن تصحیحه بتعسف ونظر إلى المعنی لا يصح إلا بأن یعود 
إلى ما ذکرناه» أما التصحیح فبحذف (کمن) في المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو باضمار 
عاطف يعطف کن مر که € على گن بن کر طز عو € أو لکن مر کل نار » وأما 
التعسف فبیّن نظرا إلى الحذف والی الاضمار مع الفاصل الطویل بين المشبه والمشبه به وأما 

يقة البدل ففاسدة والا لكان الاعتماد على الثاني» فیکون كأنه قال: آفمن كان على بينة کمن 
هو خالد؟ وهو سمج في التشبيه تعالى کلام الله عن ذلك؛ والقول في إضمار العاطف كذلك 
لأن المعطوف أيضًا يصير مستقلاً في التشبیه» الهم إلا أن يقال مس امس كأنه 
يقول: أفمن كان على بينة من ربه» وهو في الجنة التي وعد المتقون فيها آنهار» کمن زین له سوء 
عمله وهو خالد في النار» وعلی هذا تقع المقابلة بين من هو على بينة من ربەء وبين من زین له 
سوء عمله» وبين من في الجنة وبين من هو خالد في النار» وقد ذكرناه فلا حاجة إلى خلط الآية 
بالآية» وكيف وعلی ما قاله تقع المقابلة بين من هو في النار وسقوا ما٤‏ حميمًا وبين من هو على 
بينة من ربه وأية مناسبة بينهما؟ بخلاف ما ذكرناه من الوجوه الآخر ء فان المقابلة بين الجنة التي 
فيها الأنهار وبين النار التي فيها الماء الحميم وذلك تشبيه إنكار مناسب . 

المسألة الثالئة: قال: كن مُه يرك » حملا على اللفظ الواحد وقال: ونیا ماه یی * 
على المعنى وهو جمع» وكذلك قال من قبل : # کمن ون لم سوء عَمَلِو #[محمد: 14 على التوحيد 
والافراد #وابّعوأ أ با اهوم على الجمع فما الوجه فيه؟ نقول : المسند إلى (مَن) إذا كان معصلا 
فرعاية اللفظ أَوْلى لأنه هو المسموع» وإذا كان مع انفصال فالعود | إلى المعنى أولى ؛ لأن اللفظ 
لا يبقى في السمع» والمعنی يبقى في ذهن السامع» فالحمل في الثاني على المعنى أؤلى وحمل 
الأول على اللفظ أولى» فإن قیل : كيف قال في سائر المواضع : من ءامن ول صلا [سبا: ۳۷] 
ون تاب . . . #وأصلح#دمس:: وم ؟ نقول: إذا كان المعطوف مفردا أو شبيهًا بالمعطوف 
عليه في المعنى فالأوّلى أن يختلفا كما ذكرت فإنه عطف مفرد على مفرد؛ وكذلك لو قال: كمن 
هو خالد في النار ومعذب فيها؛ لان المشابهة تنافي المخالفة» وأما إذا لم يكن كذلك كما في 
هذا الموضعء فان قوله : رثا مر © جملة غير مشابهة لقوله: بر حر * . 

وقونه تعالی: رمث مَك يا € بیان لمخالفتهم في ساثر آحوال أهل الجنة فلهم آنهار من ماء 
غير سن لمي نیع : المشابهة الإنكارية بالمخالفة على ما ثبت» وقد ذکرت 
البعض وقلت بأن قوله: ل بر 4 في مقابلة «ن ) لم سوم عم ٩‏ وین یر ٭ في مقابلة قوله : 
3 ار 4 والجنة في مقابلة النار في قوله : كيك ن ار 4 والماء الحمیم في مقابلة 
الأنهار» فأين ما يقابل قوله: م فا ين كل ار 4 فنقول : تقطع الامعاء في مقابلة 


۳۳۲ ۱ سورة محمد 


مغفرة لأنا بینا على أحد الوجوه أن المغفرة التی فى الجنة هی تعرية أكل الثمرات عما یلزمه من 
قضاء الحاجة والأمراض وغيرهاء كأنه قال: للمؤمن أكل وشرب مطهر طاهر» لا يجتمع في 
جوفهم فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء حاجة» وللکافر ماء حميم في آول ما یصل إلى جوفهم 
یقطع آمعاء‌هم ویشتهون خروجه من جوفهم وأما الثمار فلم يذكر مقابلها؛ لأن في الجنة زيادة 
مذكورة فحققها بذکر آمر زايد . 

المسألة الرابعة : الماء الحار يقطع أمعاءهم لأمر آخر غير الحرارة؛ وهي الحدة التي تكون في 
السموم المدوفت والا فمجرد الحرارة لا یقطع » فان قيل : قوله تعالی : # نت بالفاء يقتضي 2 
أن یکون القطع ہما ذکر» نقول : نعم» لکنه لا يقتضي أن يقال : یقطع ؛ لأنه ماء حمیم فحسب 
بل ماء حمیم مخصوص یقطع . 
قوله تعالی: ۵ ویتهم من کستَیع لك حقی إا کرو من ند قالوا | 
ما کال اننا رک الین باه عل وہ روا هو هر © وت درا راز 

هذى وءانلهم هر 9 4 

لما بیّن الله تعالی حال الکافر ذکر حال المنافق بأنه من الکفار» وقوله : # وب 4 یحتمل أن 
یکون الضمیر عائدًا إلى الناس ؛ كما قال تعالی في سورة البقرة: ومن لاس من يفول ءامنا بان » 
[البقرة: م]بعد ذكر الكفارء ويحتمل أن يكون راجعًا | إلى أهل مكة؛ لأن ذکرهم سبق في قوله 
تعالی : فى أَسَد وة من فريك لح خن که [محمد: ۳ ويحتمنل أن يكون راجعًا إلى 
معنی قوله : 98 کمن هو لد فى آثار وسوا ین [محمد: ۱۰]يعني ومن الخالدین في النار قوم 
یستمعون ليك» وقوله: ٭ حي إا را ین ند على ما ذکرنا حمل على المعنی الذي هو 
الجمعء و(یستمع) حمل على اللفظ یب وقوله : ۶ حي للعطف في قول 
المفسرين» وعلی هذا فالعطف بحتی لا يحسن إلا إذا كان المعطوف جزءًا من المعطوف عليه اما 
أعلاه أو دونه» كقول القائل : أكرمني الناس حتى الملك» وجاء الحاج حتى المشاة. وفي 
الجملة ينبغي أن يكون المعطوف عليه من حیث المعنی» ولا يشترط في العطف بالواو ذلك» 
فیجوز أن تقول في الواو: جاء الحاج وما علمت» ولا يجوز مثل ذلك في حتی» إذا علمت هذا 
فوجه التعلق هاهنا هو أن قوله: # حب إِدَا رما من ین يفيد معنى زائذا في الاستماع كأنه 
يقول: يستمعون استماعا بالغا جيدًا؛ لأنهم یستمعون وإذا خرجوا يستعيدون من العلماء كما 
يفعله المجتهد في التعلم الطالب للتفهم» فان قلت : فعلى هذا يكون هذا صفة مدح لهم» وهو 
ذكرهم في معرض الذم» نقول: يتميز بما بعده» وهو أحد آمرین : إما كونهم بذلك مستهزئين» 
كالذكي يقول للبليد: أعد كلامك حتی أفهمه» ويرى في نفسه أنه مستمع إليه غاية الاستماع 
وکل أحد يعلم أنه مستهزئ غير مستفيد ولا مستعيد» وإما كونهم لا يفهمون مع أنهم يستمعون 


الآية رقم (۸7 ۱۷) ۳۳ 


ویستعیدون» ویناسب هذا الثاني قوله تعالی : ٭ کدلاک يطب أله عل قوب لصف [الأعراف: 
۰۱ والأول یو کده قوله تعالی : ور لوا ال یوبن كاو إا معکم نما خن مرو [البقرة: 
.٤‏ والشاني : : يؤكده قوله تعالی : قاب 227 ¿ فولواً اسلمتا وم بدخل 
این ویک € [الحجرات: ٤‏ وقوله : دنا قال بعض المفسرین : معناه الساعتة ومنه 
الاستئناف وهو الابتداء فلن هذا فلا رل ان فال يقولوت: مادا قال اما بمعنی آنهم 
یستعیدون کلامه من الابتداء» كما يقول المستعید للمعید : أعد کلامك من الابتداء حتی لا 
يفوتني شيء منه . 

ثم قال تعالی: : اک ال لذن طبع ال ڪل فلوم وامعوا أهواءهر ۹4 . 

أي ترکوا اتباع الحق ما بسبب عدم الفهم» أو بسبب عدم الاستماغ للاستفادق واتبعوا ضده. 

ثم قال تعالی: الین هدوا رَادَهْرَ مُدی وانلهم نهر 469 . 

لما بيّن الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع» ويستعيد ولا يستفيد» ب بین أن حال المؤمن 
المهتدي بخلافه ‏ فإنه يستمع فیفھم ء ويعمل بما يعلم» والمنافق یستعید» هتکن يمد 
وفیه فائدتان: !حداهما: ما ذکرنا من بیان التباین بين الفريقين . وثانيهما : قطع عذر المنافق 
وإيضاح کونه مذموم الطريقة فانه لو قال : ما فهمته لغموضه وکونه معمی» يرد عليه ویقول : لیس 
كذلك. فان المهتدي فهم واستنبط لوازمه وتوابعه» فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوب . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفاعل للزيادة في قوله : #رَادَهٌة#؟ نقول : فيه وجوه: الأول: المسموع 

من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول؛ يدل عليه قوله : ومهم كن يسيع 
يك پ4 [محمد: ٠‏ فانه يدل على مسموع» والمقصود بیان التباین بين الفریقین» فکأنه قال کو سے 
یفهموه. وهولاء فهموه. والثاني : أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله تعالی : رلک 
ليت جح ا لی یهن محمد: ٤۱٦‏ وکأنه تعالی طبع على قلوبهم فزادهم عمی» والمهتدین 
زاده هدّی . والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي هدی» ووجهه أنه تعالی لما قال : ٭وابکوا 
هرم قال : وين درا رده اتباعهم الهدی هدی. فانهم استقبحوا فعلهم فاجتنبوه . 

المسألة الثانية : ما معنى قوله : #والهم فور 4؟ نقول : فيه وجوه منقولة ومستنبطة : 

آما المنقولة فنقول : قیل فيه : إن المراد آتاهم ثواب تقواهم» وقیل : آتاهم نفس تقواهم من 
غير إضمارء يعني بیّن لهم التقوی» وقیل : آتاهم توفیق العمل ہما علموا. 

وأما المستنبط فنقول : یحتمل أن یکون المراد به بیان حال المستمعین للقرآن الفاهمین 
لمعانیه المفسرین له بيانًا لغاية الخلاف بين المنافق فانه استمع ولم يفهمه» ستعاد ولم یعلمه؛ 
والمهتدي فانه علمه وبیّنه لغیره» ویدل عليه قوله تعالی : رادم هُدّی؟» ولم يقل اهتداء 
والهدی مصدر من هدی. قال الله تعالی : #فهده هم أَقحَیِد؟» [الأنعام: ۰ أي خذ بما هدوا واهتد 


۳۳ ۱ سورة محمد 


كما هدواء وعلی هذا فقوله تعالی  :‏ والَلهم نهر معناه جَنّبهم عن القول في القرآن بغير 
برهان» وحَمّلھم على الاتقاء من التفسیر بالرأي» وعلی هذا فقوله : « هر مُدی٭ معناه کانوا 
مهتدین فزادهم على الاهتداء هدی» حتی ارتقوا من درجة المهتدین إلى درجة الهادین . 

ویحتمل أن يقال : قوله : « رادم هُدَى» إشارة إلى العلم 9و الم تور إشارة إلى الا خذ 
مو سپ رومیت وهو مستنبط من قوله تعالی : بير عبار © الب معو ول 
]کو أَحْسَكَهُه 4 [الزمر: ۰۱۷ ۲۱۸ وقوله : ولخو في الم یو امنا پو لاک عمران: ۷]. 

المعنی الثالث: یحتمل أن یکون المراد بیان أن المخلص على خطر فهو آخشی من غیره 
وتحقيقه هو أنه لما قال ET‏ : نما بخشی الله من 
عِبَادِو ال 4 [ناطر : ۲۸] فقال آتاهم خشيتهم التي يفيدها العلم . 

والمعنى الرابع: تقواهم من یوم القيامة» كما قال تعالى : یانما النّاس او یکم مورا لا 
ےق والد عن وإدى ک4 [لقمان: ۲۳] ویدل عليه قوله تعالی : 8فھل نظر رون الا ۲ أَلمَاعَةَ أن تیم : بت 
[محمد: ۱۸] كأن ذكر الساعة عقیب التقوی يدل عليه . 

المعنى التخامس: : آتاهم ت تقواهم التقوی التي تليق بالمومن» وهي ي التقوی التي لا یخاف معها 
لومة لاثم . ر 

ٹم قال تعالی : ۷ ایک بلِغون رسكت الله ونم ولا خشَونَ دا إلا اللہ 4 [الأحزاب : ۳۹] وکذلك 
م : لاما انی ای الہ ولا تلع الکفرنَ این تلاحزاب: ]١‏ وهذا الوجه مناسب لأن 
الآية لبيان تباین الفريقين» وهذا يحقق ذلك» من جيث إن المنافق كان يخشى الناس وهم 
الفريقان» المومنون والكافرون» فكان يتردد بينهما ويرضي الفريقين ويُسخط الله فقال الله 
تعالى : المؤمن المهتدي بخلاف المنافق حيث علم ذاك ولم يعلم ذلك» واتقى الله لا غير واتقى 


ذلك غير الله . 
رر و م م ت صصح ےک >+> سس ر72 4 کم فر ہا ہ> 
بی تعالى: # فَهَلْ طروي الا أَلسَاعَةَ أن ی عد مد جلك آذراطها فان 4۹ 2 


21 مر 


تہ ای ئن ری 


والمیتت وله نکم سم وٹین © »4 
می سسوسپحسسی 
اتضحت وهم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الويمان إلا عند قيام الساعت وهو من قبیل بدل الاشتمال 
على تقدير: لا ينظرون إلا الساعة إتيانها بغتة» وقرئ هل يروت الا اس أن تیب » على 
الشرط وجزاؤه لا ینفعهم ذكراهم» يدل عليه قوله تعالی : لا کم يدا تم رک » وقد 
ذکرنا أن القيامة سمیت بالساعة لساعة الامور الواقعة فیها من البعث والحشر والحساب . 


کے ہہ 


وقوله : قد جا أشراطها) یحتمل وجھین : أحدهما: لبيان غاية عنادهم» وتحقيقه هو أن 


الآية رقم (۱۸ ۱۹) ۳۳۵ 


الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا لم يبق إلا إيمان الیأس وهو عند قیام الساعة» لکن آشراطها بانت 
فکان ينبغي أن یمنوا ولم يؤمنوا فهم في لجة الفساد وغاية العناد . ثانيهما: یکون لتسلية قلوب 
المومنین کأنه تعالی لما قال : مهل تظزورت؟ فهم منه تعذیبهم والساعة عند العوام مستبطأة 
فکأن قائلا قال : متی الساعة؟ فقد جاء أشراطهاء کقوله تعالی : #أمَرّمتِ السَاعه وق الم 4 
[القمر: ۱] والأشراط العلامات» قال المفسرون: هی مثل انشقاق القمر ورسالة محمد عليه 
لسلام» ویحتمل آن یقال : سی الاشراط : الات الموضحة لجواز الحشرء مثل علق الانسان 
ابتداء وخلق السموات والأرض» كما قال تعالی : اوش ای حَلَق السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٌ بير عل 
أن لق منلهر >4 [بيى: ۰۱ والأول هو التفسیر . 

ثم قال تعالى: نم إِدَا جانيم ره يعني لا تنفعهم الذكرى إذ لا ثقبل التوبة ولا يُحسب 
الإيمان» والمراد فكيف لهم الحال إذا جاءتهم ذكراهم» ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو قوله 
تسالی : هتا دوم لی سک در وعدت 4 [لانبیاء: ۳ مه یوم لفصل ای 091 
کدوک [الصافات : ۷۱] فیذکرون به للتحسرء وکذلك قوله تعالی : الم یک رسلٌ 2 ون 
کم ءايکي یکم وینزرونک ایکا [الزمر: 001 . 

نم قال تسعسالسی: ام نز ۷" 
رتور ولبيان المناسبة وجوه: 

الأول: هو أنه تعالی لما قال : لق جا آشراطهاک [محمد: ۱۸ قال : «عامکر ارک إل إل اکن“ 


ص 


ہہ ہے مهو رمي sf‏ امم 2۶و 9:2 ظ مهو ورو و27 صظ 
له الا لله واسکنفر لب ولمقیییه والمزیکت واه بتکم سکم 


يأتي پالساعة» كما قال تعالی : زنب رف © لین لھا ین دون ۳1 9و [النجم : ۷٦ء‏ ۵۸] ۰ 

وانیها: َد جا أشراطها ٩‏ وهي آتیةء فكأن قائلا قال : متی هذا؟ فقال : ا نم ل اه 1 
ره فلا تشتغل به واشتغل ہما عليك من الاستغفار» وکن في أي وقت مستعدًا للقائهاء ویناسبه 
قوله تعالی : « تفر لَیْلک؟ . 

الثالث: ارآ ل له إل اّ4 ينفعك» فان قیل : النبي عليه الصلاة والسلام كان عالمًا 
بذلك فما معنی الأمر؟ ! نقول عنه من وجهین : آحدهما: فاثبت على ما آنت عليه من العلم 
کقول القائل لجالس يريد القیام : اجلس أي لا تقم . ثانیهما: الخطاب مع النبي عليه الصلاة 
والسلام» والمراد قومه» والضمیر في (آنه) للشأن» وتقدیر هذا هو أنه عليه السلام لما دعا القوم 
إلى الایمان ولم يؤمنوا ولم يبق شيء یحملهم على الایمان إلا ظهور الأمر بالبعث والنشور 
وکان ذلك مما یحزن النبي عليه الصلاة والسلام» فسلی قلبه وقال : أنت کامل في نفسك مکمل 
لغيرك فان لم یکمل بك قوم لم يرد الله تعالی بهم خیرّا» فأنت في نفسك عامل بعلمك وعلمك 
حيث تعلم أن الله واحد وتستغفرء وأنت بحمد الله مكمل وتكمل المؤمنين والمؤمنات وأنت . 
تستغفر لهم» فقد حصل لك الوصفان. فاثبت على ما أنت عليه ولا يحزنك كفرهم . 

وقوله تعالى: #وَاَسْتَفْفِرٌ ریک يحتمل وجهين : آحدهما: أن يكون الخطاب معه والمراد 


المؤمنون» وهو بعید لافراد المژمنین والمومنات بالذکر . وقال بعض الناس ی 4 أي لذنب 
آهل بيتك وللمومنین والممنات أي الذين لیسوا منك بأهل بيت . وثانیهما: المراد هو النبي 
والذنب هو ترك الافضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك . وثالثها: وجه حسن مستنبط 
وهو أن المراد توفیق العمل الحسن واجتناب العمل السيئ» ووجهه أن الاستغفار طلب الغفران» 
والغفران هو الستر على القبیح» ومن عُصم فقد سُتر عليه قبائح الهوی» ومعنی طلب الغفران أن لا 
تفضحنا وذلك قد یکون بالعصمة منه فلا یقع فيه كما كان للنبي يي وقد یکون بالستر عليه بعد 
الوجود كما هو في حق المومنین والمژمنات» وفي هذه الآية لطيفة وهي أن النبي و له أحوال 
ثلاثة حال مع الله وحال مع نفسه وحال مع غيره» فأما مع الله فوخده وآما مع نفسك فاستغفر 
لک وی اللەء وأما مع المؤمنین فاستغفر لهم واطلب الغفران لهم من الله لوال 


سح كو بعکم سک و ونولک يعني يعني حالكم في الدنيا وفي الآخرۃ ود في اللیل والنهار . 
۳ تعالى: 2۶ ثول ) گے ان اهت“ دا أنزلت سورة کم 7 
فا اتال 3 ار بن فى ریم طون 80 نر مو سس 


الات 07 e‏ 9 طاعة وقول روف قاذا عم پت تفر الله نْ ر 


هم 9فهل عسَيْثۂ إن توم أن تسوا ف ۳ 57 نطو يسا مَك 9 4 
لما بين الله حال المتافق والکافر والمهتدي المؤمن عند استماع الات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله: ریم گن ینتم إلك4 زمحمد: ۰ وقوله : ول درا رَادَهْرْ هنیک 
اد ۷ بین حالهم في الآيات العملیة؛ فإن المؤمن كان ينتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا 
تأخر عنه التكليف كان يقول (هل مرت بغيء من العبادة) وا من آ۷ وم لها والمنانق 
إذا نزلت السورة أو الآية وفيها تکلیف شق عليه» ليعلم تباین الفريقين في العلم والعملء حيث 
لا یفهم المنافق العلم ولا يريد العمل» والمومن یعلم ويحب العمل . وقولهم : وک رت 
ور 4 المراد منه سورة فیها تکلیف بممتحن المومن والمنافق . ثم إنه تعالی آنزل سورة فیها 
القتال فانه أشق تکلیف . 

وقوله : #سورةٌ کڈ فیها وجوه: آحدها: سورة لم تنسخ. ثانیها: سورة فیها آلفاظ 
آریدت حقائقها» بخلاف قوله : #الرمن عل آلمزش أستَوی؟ [ط: ه] وقوله وق کب ا زمر 
٦‏ فان قوله تعالی : صرب الراب [محمد: ٤‏ آراد القتل وهو آبلغ من قوله : اتوه € [البقرة: 
۱ وقوله : « وآفتاوهم حیثُ لوهم [الساء: ۹۱] صريح وكذلك غير هذا من آيات القتال» وعلی 
الوجهين فقوله : ك € فيها فائدة زائدة من حيث [نهم لا يمكنهم أن يقولوا المراد غير ما 
يظهر منه» أو يقولوا هذه آية قد نسخت فلا نقاتل . وقوله: ريت لد في فُویہم كرض أي 


الایه رقم (۲۲-۲۰) ۳۳۷ 


ے ۱ 


المنافقین « يرون لك نظر الْمَعْنِيَ عَلّهِ من المرب لأن عند التکلیف بالقتال لا یبقی لنفاقهم 
فائدة» فإنهم قبل القتال کانوا یترددون إلى القبیلتین» وعند الامر بالقتال لم يبق لهم إمكان ذلك 
ول لر دعاء» کقول القائل : فویل لهم ویحتمل أن یکون هو خبر لمبتداً محذوف سبق 
ذکره وهو الموت. كأن الله تعالی لما قال : « تظر آلمعثی عَليْهِ من لوب قال : فالموت آولی 
لهم ؛ لأن الحياة التي لا في طاعة الله ورسوله الموت خير منهاء وقال الواحدي : يجوز أن 
يكون المعنى : فأؤْلى لهم طاعة؛ أي الطاعة أَوْلى لهم . 

ثم قال تعالى: ( ماع وفرل مسرو . 

كلام مستأنف محذوف الخبر تقديره: (خير لهم) أي أحسن وأمثل» لا يقال: (طاعة) نكرة لا 
تصلح للابتداء؛ لأنا نقول: هي موصوفة بدل عليه قوله : ورل سرو فإنه موصوف فكأنه 
تعالى قال : « اعد مخلصة « ورل مروت خير» وقیل : معناه قالوا: « ماع ورل وت4 
أي قولهم آمرنا # طاعه وقول معہ و و ا آبي (یقولون طاعة وقول معروف) . 

وقوله: ‏ دا عَرَمْ مر کاو صفوً الله 1 لي 

جوابه محذوف تقدیره ی ی وهو مناسب لمعنی قراءة ای کان 
یقول : في آول الأمر قالوا سمعًا وطاعت وعند آخر الأمر خالفوا وآخلفوا موعدهمء ونسب 
العزم إلى الامر والعزم لصاحب الامر معناه : فإذا عزم صاحب الامر . هذا قول الزمخشري › 
ویحتمل أن يقال : هو مجاز کقولنا : (جاء الأمر وولی) فان الأمر في الأول يتوقع أن لا يقع وعند 
إظلاله وعجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال : (عزم) والوجهان متقاربان وقوله تعالی : # فلو 
صككفوأ فيه وجهان على قولنا المراد من قوله طاعة أنهم قالوا طاعة فمعناه : لو صدقوا في ذلك 
القول وأطاعوا « لكان حرا هه وعلی قولنا 9 طاعة وقول ری کر ا ا 
و صتفوا» في إيمانهم واتباعهم الرسول « لكان حا لهب . 

ثم قال تعالى: # هَهَلْ عَسَیْثُم إن تلم أن دوا فى رض تطعا تج 

وهذه الاية فيها إشارة إلى فساد قول قالوه» وهو أنهم كانوا يقولون: كيف نقاتل والقتل إفساد 
والعرب من ذوي أرحامنا وقبائلنا؟ فقال تعالى: ٭ إن ولب لايقع منكم إلا الفساد في الأرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وتنهبونه والقتال واقع بينكم» أليس قتلكم البنات إفسادًا وقطعًا 
للرحم؟ فلا يصح تعللكم بذلك مع أنه خلاف ما أمر الله وهذا طاعة . وفيه مسائل: 

سم تو سس یلو کی رت وها عل سپ جا 
ماض معه فاعل ء ت تقول : : عسى زيد وعسینا وعسواوعسیت وعسیتما وعسيتم وعست وعستا. 
والثاني : أن يؤتى بها على صورة فعل معه مفعول» تقول : عساه وعساهما وعساك وعساکما 
وعساي وعسانا. والثالث : الإتيان بها من غير أن يقرن بها شيء تقول : : عسى زيد يخرج وعسى 
أنت تخرج وعسى أنا أخرج . والكل له وجه وما عليه كلام الله آوجه وذلك لأن عسى من 


۳۳۸ سورة محمد 


الأفغال الجامدة واقتران الفاعل بالفعل أَوْلى من اقتران المفعول لأن الفاعل کالجزء من الفعل 
ولهذا لم یجز فيه آربع متحرکات في مثل قول القائل : نَصَرْتَء وجُوز في مثل قولهم: تصَرك 
ولأن کل فعل له فاعل سواء كان لازمًا أو متعدیا ولا کذلك المفعول به» فعسیت وعساك 
کعصیت وعصاك في اقتران الفاعل بالفعل والمفعول به» وأما قول من قال: عسی آنت تقوم 
وعسی أن آقوم» فدون ما ذکرنا للتطویل الذي فيه . 

المسألة الثانية : الاستفهام للتقریر الموکد. فانه لو قال على سبیل الا خبار : سح إن 
:2 #العان سو أن ینکن ه فإذا قال بصيغة الاستفهام كأنه یقول : آنا أسألك عن هذا وأنت 
لا تقدر أن تجيب إلا بلا أو نعم» فهو مقرر عندك وعندي . 

المسألة الثالغة ٠‏ عسى للتوقع والله تعالی عالم بکل شيء فنقول فيه ما قلنا في (لعل)» وفي 
قوله : #لمَبَلُوَشر14ركيف: ,ع إن بعض الناس قال : يفعل بكم فعل المترجي والمبتلي والمتوقع . 
وقال آخرون: كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك ونحن قلنا: محمول على الحقيقة وذلك لأن 
الفعل إذا كان ممکثا في نفسه فالنظر إليه غير مستلزم لأمرء وإنما الأمر يجوز أن یحصل منه تارة 
ولا یحصل منه آخری» فيكون الفعل لذلك الأمر المطلوب على سبيل الترجي» سواء كان 
يقال: هو متوقع لذلك فإن حصل له العلم بوقوعه فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بطريق 
آخری» لا يخرج عن التوقع» غاية ما في الباب أن في الشاهد لم يحصل لنا العلم فيما نتوقعه 
وب وه سس وو روي الجا PE‏ ہپ 
وجهان : آحدهما پیوس وی اوج رار و و ينه 
الارحام . وثانيهما: ۰ هو من التولي الذي هو الاعراض وهذا مناسب لما ذكرناء أي کنتم تترکون 
القتال وتقولون : فيه الإفساد وقطع الأرحام لكون الکفار آقاربنا . فلا يقع منکم إلا ذلك حيث 
تقاتلون على أدنى شيء كما كان عادة العرب الاول» يؤكده قراءة علي عليه السلام (تُوُلَيتم)» أي 
إن تولاكم ولاة ظلمة جفاة غشمة ومشيتم تحت ت لوائهم وأفسدتم بإفسادهم معهم وقطعتم 
أرحامكم» والنبي عليه السلام لا يأمركم إلا بالإصلاح وصلة الأرحام» فلمَ تتقاعدون عن القتال 


۳ ہے آ2 2 ۳ 
م قال تعالی: اوک ال ون لی خر A‏ هر وأعمة ]| اسه هم 49 
یه 
إنهم استمعوا الکلام العلمي ولم یفهموه فهّم بالنسبة إليه صم آصمهم الله وعند الأمر بالعمل 


الایه رقم (۲۲ (۲٤‏ ۳۳۹ 


ترکوه وعللوا بکونه إفسادًا وقطعًا للرحم وهم کانوا یتعاطونه عند النهي عنه» فلم یروا حالهم 
عليه وترکوا اتباع النبي الذي يأمرهم بالاصلاح وصلة الاارحام» ولو دعاهم من يأمر بالافساد 
وقطيعة الرحم لاتبعوه فهّم عَمي آعماهم الله» وفیه لطیفة : وهي أن الله تعالی قال : (آصمهم) 
ولم يقل آصم آذانهم وقال : وم یسرم ولم يقل أعماهم» وذلك لان العين آلة الرژية 
ولو آصابها آفة لا یحصل الابصار والاذن لو آصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الکلام ؛ لان 
الأذن خلقت وخلق فیها تعاریج لیکثر فیها الهواء المتموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيژذي كما 
يذي الصوت القوي فقال : « هر من غير ذکر الأذن» وقال : # واج سره مع ذکر 
العين لأن البصر ههنا بمعنی العين» ولهذا جمعه بالابصار ولو كان مصدرًا لما جمع فلم یذکر 
الأذن إذ لا مدخل لها في الاصمام» والعین لها مدخل في الرژية بل هي الکل» ویدل عليه أن 
الافة في غير هذه المو اضع لما آضافها إلى الأذن سماها وقرا» كما قال تعالی : ##وفة ءَادَانِنَا وق ر4 
[فصلت : ]و قال : کن ف ادي ور 4 [لقمان: ۷]والوقر دون الصمء وكذلك الطرش: . 
ثم قال تعالی: ۶ آفلا َو لفات آمر عل لوپ أََمَانُهَآ © 4 

ولنذكر تفسيرها في مسائل: 

المسألة الأولى : لما قال الله تعالى : * ناصنھر وأعمح رهم 4 [محمد: ۲۳]کیف يمكنهم 
التدبر في القرآن؟ قال تعالى : * آفلا يبرو وهو كقول القائل للأعمى : آبصر وللأصم اسمع؟ 
فنقول: الجواب عنه من ثلاثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من البعض : الأول : تكليف ما لا يطاق 
جائز» والله أمر من علم أنه لا یؤمن بأن یؤمنء فكذلك جاز أن يعميهم ويذمهم على ترك 
التدبر . الثانى : أن قوله : # فلا يتدرو المراد منه الناس . الثالث : أن نقول : هذه الآية وردت 
ہد لمع ا المتقدمة فإنه تعالى قال : ویک الب لبم که [محمد: ۲۳]أي أبعدهم عنه 
أو عن الصدق أو عن الخير أو غير ذلك من الأمور الحسنة « مه لا يسمعون حقيقة الكلام 
وأعماهم لا يتبعون طريق الاسلام فإذن هم بين أمرين» ما لا يتدبرون القرآن فيبعدون منه؛ 
لأن الله تعالى لعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق. والقرآن منهما الصنف الأعلى بل النوع 
الأشرف» وإما يتدبرون لکن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلةء تقديره: أفلا یتدبرون 
القرآن لكونهم ملعونين مبعودین» آم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا یفهمون» وعلى هذا لا 
نحتاج أن نقول : (أم) بمعنى (بل)» بل هي على حقيقتها للاستفهام واقعة في وسط الكلام 
والهمزة أخذت مكانها وهو الصدرء وأم دخلت على القلوب التي في وسط الكلام . 

المسألة الثانية : قوله # عل كُلُورٍِ» على التنكير ما الفائدة فيه؟ نقول : قال الزمخشري : يحتمل 
ری شبات أن کرت لاحب غل كرت مرغي قا نال ىة یتست ار ہو اف وه 
فكأنه قال : أم على قلوب قاسية أو مظلمة . الثاني : أن يكون للتبعيض كأنه قال : أم على بعض 


,۳۳ سور محمد 


القلوب لأن النکرة لا تعم» تقول : جاء‌ني رجال . فیفهم البعض وجاءني الرجال فیفهم الكل . 
ونحن نقول : التنکیر للقلوب للتنبیه على الانکار الذي في القلوب وذلك لان القلب |ذا كان 
عارّا كان معروفا لأن القلب خلق للمعرفة» فاذا لم تكن فيه المعرفة فکأنه لا یعرف وهذا كما 
یقول القائل في الانسان الموذي : هذا لیس بانسان» هذا سبع ؛ ولذلك يقال هذا لیس بقلب هذا 
حجر . إذا علم هذا فالتعریف إما بالالف واللام وإما بالإضافة» واللام لتعریف الجنس أو 
للعهد» ولم یمکن إرادة الجنس إذ لیس على کل قلب قفل» ولا تعریف العهد لان ذلك القلب 
لیس ينبغي أن يقال له قلب» وأما بالاضافة بأن نقول على قلوب آقفالها وهي لعدم عود فائدة 
ہو کأنها لیست لهم . فان قيل : فقد قال : طحَتَمَ ال َل فُُوبِهِمْ 4[البقرة: 0] وقال : ول 
90 یه لوبهم € [الزمر : ۲ فنقول : الأقفال أبلغ ہو مر و اون ای 
المسألة الثالثة : : في قوله : #أَقَمَالْهَآ » بالإضافة ولم يقل أقفال» كما قال : لو ب لان 
الأقفال كانت من شأنها فأضافها إليها كأنها ليست إلا لها 0 9 إليهم 
لعدم نفعها إياهم» وأضاف الأقفال إليها لكونها مناسبة لها ونقول: أراد به آقفالا مخصوصة 
هي أقفال الكفر والعناد . 
قوله تعالی: إن آلزیبک ادوا عل أدترهر ین بعد ما بي لهد ادف 
الہ مل نع کان كبز هديك بر الا بے کرد ما رَد 


اه معط ف بعض الأمر وله يعار إٹراْثر © 4 

ار تال آمل الکتاب الذین تبین هم الحق في التوراةبنمت هه و مسر گر آ 
إلى کل من ظهرت له الدلائل وسمعها ولم يؤمن» وهم جماعة منعهم حب الرياسة عن اتباع 
محمد عليه السلام وکانوا یعلمون أنه الحق #الشَّبَطنٌ موک هم 4 سهل لهم رامل هر 4 يعني 
قالوا: نعيش أيامًا ثم نؤمن به وقری ##وَأْمَل هر 4 فان قیل : الاملاء والامهال ود الآجال لا 
یکون إلا من الله» فکیف يصح قراءة من قرأ( وأملى لهم) فان المملي حينئذٍ یکون هو الشیطان؟ 
نقول: الجواب عنه من وجهین : آحدهما: جاز أن یکون المراد لوم هر 4 الله فیقف على 
لسر لَه 4 وانیها: هو أن المسول أيضًا لیس هو الشیطان» وإنما آسند إليه من حیث إن الله قدر 
على يده ولسانه ذلك» فذلك الشیطان یملیهم ویقول لهم : في آجالکم فسحة فتمتعوا برد پاستکم ثم 
في آخر الأمر تومنون» وقری : (وأملی لهم) بفتح الیاء وضم الهمزة على البناء للمفعول . 

ثم قال تعالى: #ذلاک باه الوا میب کرهوا ما ترت آله منطیعط في بعض آلامر واه یر 
رارف 469 

قال بعض المفسرین : ذلك إشارة إلى الاملاءی أي ذلك الاملاء بسبب أن نهم قالوا للذین 
كرهوا. وهو اختيار الواحدي» وقال بعضهم: ِلك 4 إشارة إلى التسویل» با 


الآية رقم (51 ۲۷) ۳۳ 


ذلك الارتداد بسبب آنهم قالوا: « سَنْطِيعْحُ» وذلك لأنا نبین أن قوله: « معط في بعض 
> هو آنهم قالوا: نوافقكم على أن محمدًا لیس بمرسل وإنما هو كاذب» ولکن لا نوافقکم 
في إنكار الرسالة والحشر والاشراك بالله من الأصنام» ومن لم یمن بمحمد نو کافر وان 
آمن بغیرہ. لا بل من لم یمن بمحمد ول لا یژمن بالله ولا برسله ولا بالحشر؛ لان الله كما 
آخبر عن الحشر وهو جائز» آخبر عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وهي جائزة فإذا لم 
یصدق الله في شيء لا ينفي الکذب بقول الله في غیرہء فلا یکون مصدقا موقئا بالحشر ولا 
برسالة أحد من الأنبیاء؛ لأن طریق معرفتهم واحد. والمراد من الذین کرهوا ما نزل الله هم 
المشرکون والمنافقون» وقیل : المراد البهود» فان أهل مكة قالوا لهم : نوافقکم في إخراج محمد 
وقتله وقتال أصحابه . والأول أصح؛ لأن قوله : ٭ کرهوا ما نو اس لو كان مسندا إلى أهل 
الکتاب لكان مخصوصّا ببعض ما آنزل الله» ون قلنا بأنه مسند إلى المشرکین یکون عامًا؛ لانهم 
کرهوا ما نزل الله وکذبوا الرسل بأسرهم. وأنکروا الرسالة رأسَاء وقوله : 9# مَنطِیعَ في بعض 
ارچ يعني فیما یتعلق بمحمد من الایمان به فلا نؤمن» والتکذیب به فنکذبه كما تکذبونه 
والقتال معه» وأما الاشراك بالله واتخاذ الأنداد له من الأصنام» وانکار الحشر والنبوة» فلا 
وقوله: (والله یعلم آسرارهم) قال آکثرهم : المراد منه هو آنهم قالوا ذلك سرّاء فأفشاه الله 
وأظهره لنبیه عليه الصلاة والسلام» والاظهر أن یقال : (والله یعلم آسرارهم) وهو ما في قلوبهم 
من العلم بصدق محمد عليه الصلاة والسلام» فإنهم کانوا مکابرین معاندین» وکانوا یعرفون 
رسول الله كما یعرفون أبناءهم» وقری « رارف بکسر الهمزة على المصدر وما ذکرثا من 
المعنى ظاهر على هذه القراءة فإنهم کانوا یسرون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وعلی قولنا 
المراد من الذین ارتدوا المنافقون» فکانوا یقولون للمجاهدین من الکفار  :‏ سَنطِيعحُم في بعض 
لام وکانوا یسرون آنهم إن غلبوا انقلبو كما قال الله تعالی : #ولین جا تر من رک لقن 
2 ڪا مک [المنکبوت: »]٠١‏ وقال تعالى : دا ذهب لوف سَلَقوکم بت جدّاد 4 [الاحزاب: 14] 


ثم قال تعالى: « فک لدا تفت المليكة برشت وجه تََتمَيٹم © 4 

اعلم أنه لما قال الله تعالی : ول مر إِسرَِتَہُز٭ [محمد: ٦٢]قال‏ : فهب آنهم يُسرون والله لا 
يُظهره الیوم فكيف یبقی مخفیّا وقت وفاتهم أو نقول : كأنه تعالی قال : #واللّه يعار ساره 
[محمد: ۲١‏ وهب آنهم یختارون القتال لما فيه الضراب والطعان» مع أنه مفید على الوجهین 
جميعًاء إن غلبوا فالمال فى الحال والئواب فى المال» وان غلبوا فالشهادة والسعادة» فکیف 
خانم اذاضرت وجرهيم ارت ی اللي وهي أن القتال في الحال إن آقدم 
على المبارزة فربما يهزم الخصم ويسلم وجهه وقفاه» وان لم يهزمه فالضرب على وجهه إن صبر 
وثبت وان لم يثبت وانهزم فان فات القرن فقد سلم وجهه وقفاه وان لم يفته فالضرب على 


قفاه لا غیرء ویوم الوفاة لا نصرة له ولا مفر» فوجهه وظهره مضروب مطعون. فکیف یحترز عن 
الأذى ویختار العذاب الاکیر ؟ ! 
قوله تعالی: دلت باتهم اکبھوا ما 
اا رای زیت 097 مرض اص ولو دشا 
ارنتكيز رقم بک ور في لحن الول وال بعر فک © 4 

قوله تعالی: للك اع E‏ موأ ما ما سط الله وکرهوا یں یت وهي آن الله 
تعالی ذكر أمرين : ضرب الوجه» وضرب الأدبار» وذكر بعدهما أمرين آخرین : اتباع ما 
أسخط الله وكراهة رضوانه» فكأنه تعالى قابل الأمرين فقال: يضربون وجوههم حيث أقبلوا 
على سخط اللهء فان المتسع للشيء متوجه إليه» ویضربون آدبارهم لأنهم تولوا عما فيه 
رضا الله فان الكاره للشيء يتولى عنه . وما أسخط الله يحتمل وجوها: 

الأول: إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام» ورضوانه الإقرار به والإسلام . 

سو ع وس الله والإيمان يرضيه» يدل عليه قوله تعالى : #إن تکفروا فلت اللہ 
ن ك ضَئن لباو کر وان کشکروا یه لک (دزمر: ۷ وقال تعالى : إت ار ءامنا 
ولوا ہیر أن قال : رضي أله عن وسوا عند [البينة: ۰۷ ۸] . 

الثالث: ما أسخط الله تسويل الشیطان» ورضوان الله التعویل على البرهان والقرآن فان 
قیل: هم ما كانوا یکرهون رضوان الله بل کانوا یقولون : إن ما نحن عليه فيه رضوان الله» ولا 
نطلب إلا رضاء الله» وکیف لا والمشرکون بإشراكهم کانوا یقولون : نا نطلب رضاء الله . كما 
قالوا: « لیقربوتاً ای اہ رُلْيَ14الزمر: ۳] وقالوا: #فَيسْمَعوأ 7لامررد: ]٠٢‏ فنقول : معناه کرهوا 
ما فيه رضاء الله تعالی . 

وفیه لطيفة وهي أن الله تعالی قال : نآ آسحَط ان ٭ ولم يقل : (ما آرضی الله) وذلك لأن 
رحمة الله سابقت فله رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان» وغضب الله متأخر فهو یکون على 
ذنب» فقال : #رِصّواكمٌ 4 لأنه وصف ثابت لله سابق» ولم يقل سخط الله بل ۲ اَسُحَط 
می بل جس ر یس و سی ہے مویہ کر 


a‏ می هه و مک کم 


المرأة  :‏ وألفيسة أن صب اق علا إن كن من سیفن 76ننور: ۹] يقال: غضب الله مضافا لأن 
لعانه قد سبق مظهر الزنا بقوله وآیمانه وقبله لم يكن لله غضب» ورضوان الله آمر یکون منه 
الفعل» وغضب الله أمر يكون من فعله» ولنضرب له مثالا : الكريم الذي رسخ الكرم في نفسه 
يحمله الكرم على الأفعال الحسنة. فإذا كثر من السیئ الإساءة فغضبه لا لأمر یعود إليه» بل 
غضبه عليه یکون لاصلاح حاله» وزجرًا لأمثاله عن مثل فعاله» فیقال : هو کان الکریم فکرمه لما 


فيه من الغريزة الحسنة لکن فلانًا أغضبه وظهر منه الغضبء فیجعل الغضب ظاهرا من الفعل » 


الآية رقم (۲۰-۲۸) ۳۳۳ 


يعرف لطف قوله : ما أشخط الله وکرھوا رِضَوَتۂ 4 . 
ثم قال تعالی: لفط أَعَمَلَهْرَ 4 حيث لم یطلبوا إرضاء الله» وإنما طلبوا إرضاء الشیطان والأصنام . 
قوله تعالى: ام عبت ایت ف فلوبهم مرش أن أن خرچ الہ تنم . 
هذا إشارة إلى المنافقين و 4 تستدعي جملة آخری استفهامية إذا كانت للاستفهام ؛ لأن 

كلمة ا 4 إذا كانت متصلة استفهامية تستدعي سبق جملة أخرى استفهامية» يقال : أزيد في 

الدار أم عمرو؟ وإذا كانت منقطعة لا تستدعي ذلك» يقال: إن هذا لزید أم عمروء وکما یقال : 

بل عمروء والمفسرون على آنها منقطعة ويحتمل أن يقال : نها استفهامية» والسابق مفهوم من 

قوله تعالی : (والله يعلم أسرارهم) فكأنه تعالى قال : أحسب الذين کفروا أن لن يعلم الله 
أسرارهم أم حسب المنافقون أن لن يظهرها؟ والكل قاصرء وإنما يعلمها ويُظهرهاء ويؤيد هذا 

أن المتقطعة لا تکاد تقع في صدر الکلام فلا يقال ابتدای بل جاء زید» ولا أم جاء عمرو. 

والإخراج بمعنى الإظهار فإنه إبرازء والأضغان هي الحقود والأمراض» واحدها ضغن . 
ثم قال تعالى: و تاه که کٹرفتٹر سيهر رتم في لخن القول وله ینار أف 4 . 
لما كان مفهوم قوله: ام حَیب الس ف لوبهم مرس أن لن مرج الہ عم [محمد: ۹ 

أن الله يُظهر ضمائرهم ويبرز سرائرهم» كأن قائلاً قال: فلم لم يظهر؟ فقال : آخرناه لمحض 

المشيئة لا لخوف منهم» كما لا تفشى أسرار الأكابر خوفًا منهم رلو اه تکیت 4 أي لا مانع 
لنا والإراءة بمعنى التعریف» وقوله: #اتَلمَرَدََهُر # لزيادة فائدة» وهي أن التعريف قد يطلق ولا 
يلزمه المعرفةء يقال: عرفته ولم يعرف وفهمته ولم يفهم فقال هاهنا: 9أْلْمَرَدَئهُر 6 يعني 
عرفناهم تعريفًا تعرفهم به» إشارة إلى قوة التعریف؛ واللام في قوله یر 4 هي التي تفع 
في جزاء (لو) كما في قوله: ركه 4 أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة 
على المشيئة» كأنه قال: ولو نشاء لعرفتهم . ليفهم أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد 

تأكيد التعریف. أي لو نشاء لعرفناك تعريفًا معه المعرفة لا بعدہء وأما اللام في قوله تعالی : 

نهر 4 فجواب لقسم محذوف كأنه قال : ولتعرفنهم والله وقوله: في لحن رل > فيه 

وجوه: أحدها: فی معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد من القول قولهم: أي 
لتعرفنهم في معنى قولهم حيث يقولون ما معناه النفاق » كقولهم حين مجيء النصر إنا كنا معکم 

وقولهم : لین رما ]۷ لْمَدِيسَةٍ لح رجہ [المنافقون: ۸[ وقولهم: من وتا عَورَة € [الأحزاب: ۱۳ 

وغير ذلك» ويحتمل أن يكون المراد قول الله عر وجل» أي لتعرفنهم في معنى قول الله تعالی 


حيث قال ما تعلم منه حال المنافقين كقوله تعالی : ما المؤينوت الین ءامثوا باه ولیہ و 


اف تک ني جليع لر أ4ا رر: «ج) وقسوله : لما مرت ای ڈکر ال ہلت 
فلوم € [الأنفال : ۲ إلى غير ذلك . وثانيها: في ميل القول عن الصواب حيث قالوا ااا ا 


فأمالوا کلامهم حیث قالوا: دقك لک لول أف كك یلم نک لرسولم وله تب ا الد 


اک سے ت 


لکزیون که [المنانقون: ۱] وقالوا: إن بوتا عورة وما هى مور 46 [الأحزاب: ۰۲۱۳ وقد کانوا عده دو أله 
ین يبل لا وو لأر [الاحزاب: ]٠١‏ إلى غير ذلك . وثالٹھا: في لحن القول» أي في الوجه 
الخفي من القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا بفهمه غیره» وهذا یحتمل آمرین أيضا والنبي 
عليه السلام كان یعرف المنافق ولم يكن يُظهر آمره إلى أن أذن الله تعالی له في إظهار آمرهم 
ومنع من الصلاة علی جنائزهم والقیام على قبورهم» وأما قوله: هم 4 فالظاهر أن المراد 
أن الله تعالی لو شاء لجعل على وجوههم علامة أو یمسخهم كما قال تعالی : ولو ق 
َمَسَخْتَهُمٌ 4 [يس: ]٦۷‏ وروي أن جماعة منهم أصبحوا وعلی جباههم مکتوب هذا منافق» وقوله 
تعالی : وله مر ملک وعد للمزمنین» وبیان لکون حالهم على خلاف حال المنافق فان 
المنافق كان له قول بلا عمل» والمؤمن كان له عمل ولا يقول به » وانما قوله التسبیح» ویدل 
عليه قوله تعالی : پ رس لا تا دنا إن يا 5 ذا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله : #ريّنا عفر نا دوسا 
وَكفْرٌ عنا سَيَعَاتِنَا4 [آل عمران: ]۱٩۳‏ وكانوا يعملون الصالحات ویتکلمون في السيئات مستغفرين 
مشفقين» والمنافق كان يتكلم في الصالحات كقوله : 3إ مُمکم 4 [البقرة: 14] قات راب امتا که 
[الحجرات : 0۲۱4 ون ناس من قول ءَامَنا 4 [البقرة: ۸] ويعمل السیئ فقال تعالى : الله یسمع أقوالهم 
الفارغة ویعلم أعمالكم الصالحة فلا یضیع . 
ثم قال تعالی: ۵ بوک ی نکر المجهیيه منک وَالصَدتَ لوا نار © 4 
أي لنآمرنکم بما لا یکون متعيئًا للوقوع» بل بما یحتمل الوقوع ویحتمل عدم الوقوع كما 
یفعل المختبر ؛ و قوله تعالی : ٭حی 2 المجَهرت4 آي نعلم المجاهدین من غير المجاهدین 
ویدخل في علم الشهادة فانه تعالی قد علمه علم الغیب وقد ذکرنا ما هو التحقیق في الابتلای 
وفي قوله : حى تل وقوله : «األْيْجَهِدِنَ4 أي المقدمین على الجهاد « ره أي الثابتین 
الذين لا يولون الادبار وقوله : وتوا ار یحتمل وجوها: أحدها: قوله : ءامنا [البقرة: 
۸ لأن المنافق وُجد منه هذا الخبر والمومن وُجد منه ذلك أيضًاء وبالجهاد یعلم الصادق من 
الكاذب» كما قال تعالی : اليك هُم نون [الحجرات: ]٠١‏ وثانیها : |خبارهم من عدم التولية 
في قوله : وقد کا َدهَدُوأ ال ین بل لا يووب ره [الأحزاب: ۱۰ إلى غير ذلك» فالمومن 
وفی بعهده وقاتل مع آصحابه في سبیل الله كأنهم بنیان مرصوص؛ والمنافق كان کالهباء ينزعج 
بأدنی صيحة . وثالثها : المؤمن كان له أخبار صادقة مسموعة من النبي عليه السلام» کقوله 
تعالی : # مرح امد لحم 4 [الفعح: ۰۲۲۷ « رک أن ورش [المجادلة: ۲۱]) ون جنا 2 
البو 4 [الصانات : ۱۷۳] وللمنافق آخبار آراجیف كما قال تعالی فی حقهم : 2 وََلِمُودَ فى 1 
[الأحزاب: 1۰] فعند تحقق الاایجاف يتبين الصدق من الإرجاف . 


الآية رقم (۰۳۲ ۲۳) ۱ ۳۳۵ 


۴۹6 1 م مه 


قوله تعالی: ۵ إِنَّ آلزین کنرواً وصدوا عن سیل الله ود 


آم امندیٰ لن يضرو الله سيا ومیحبط اسهم وب اذہ کر یا 
واطیعوا ارس ولا وا اسنہ 45 

فيه وجهان: آحدهما: هم أهل الکتاب قريظة والنضير . والثاني : کفار قريش . يدل على الأول 
قوله تعالی : ين بَحَدِ ما بي لَهُمٌ الْهُدَىئ 4 قیل : آمل الکتاب تبین لهم صدق محمد عليه 
السلام وقوله : #إلن يضرا أله میا 4 تهديد معناه هم يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به 
یشاقونه ولیس کذلك. بل الشقاق مع الله فان محمدًا رسول الله ما عليه إلا البلاغ فان ضروا 
یضروا الرسل لکن الله منزه عن أن یتضرر بکفر کافر وفسق فاسق» وقوله : #وَسَبَخَيظ ال 4 
قد علم معناه . فان قیل : قد تقدم في آول السورة أن الله تعالی أحبط آعمالهم فکیف یحبط في 
المستقبل؟ فتقول : الجواب عنه من وجهین : آحدهما: أن المراد من قوله : الین کفروا وَصدُوا 
عن سيل الو 4 [محمد: ۱] في آول السورة - المشرکون» ومن أول الامر کانوا مبطلین» وأعمالهم 
كانت على غير شريعة والمراد من الذین کفروا هاهنا أهل الکتاب» وکانت لهم آعمال قبل 
الرسول فأحبطها الله تعالی بسبب تکذیبهم الرسول» ولا ینفعهم إيمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد» والکافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلاً ولا كان معترقا بالحشر . 
الثاني : هو أن المراد بالاعمال هاهنا مکایدهم في القتال وذلك قد تحقق منهم والله سیبطله 
حيث یکون النصر للمومنین» والمراد بالاعمال في آول السورة هو ما ظنوه حسنة . 

ثم قال تعالى: ایا أن مرا یبا له یا روک ولا را انکر 46 . 

العطف هاهنا من باب عطف المسبب على السبّب. یقال : اجلس واسترح وقم وامش لأن 
طاعة الله تحمل على طاعة الرسول» وهذا إشارة إلى العمل بعد حصول العلم كأنه تعالی قال : 
يا أيها الذين آمنوا علمتم الحق فافعلوا الخیر . 

وقوله: جر بل نکر بحتمل وجوها: 

آحدها: دوموا على ما نتم عليه ولا تشرکوا فتبطل آعمالکم . قال تعالی : لين أَشْرفَ لبط 
ع عملت © [الزمر : ]٦٦‏ . 

الوجه الثاني: ولا تلا عسل © بترك طاعة الرسول كما أبطل الكتاب آعمالهم بتكذيب 
الرسول وعصیانه ويؤيده قوله تعالی : بای ال “اموأ لا ترا سوک إلى أن قال : أن 
بل بط اعمللکم وأنٹر لا مروت € [الحجرات: ؟] . 

الثالث: لا بط دی الم الک 6 [البقرة: ]٦٦٢‏ كما قال تعالی : ٭یمٹو عَليِكَ ان نکم فل 
لا کمن TT‏ : ۷ وذلك أن من یمن بالطاعة على الرسول کأنه یقول : هذا فعلته 
لاجل قلبك» ولولا رضاك به لما فعلت» وهو منافٍ للإخلاص» والله لا یقبل إلا العمل الخالص . 


عم ا وا لہ 2 مانا وا وهم کفار فان یر 
قلا هنوا ویلعوا إلى اسر واش الْأعَلوبَ وال معي ون 27 


تک هب 

بیّن أن الله لا یغفر الشرك» وما دون ذلك يغفره إن شاء حتی لا یظن ظان أن أعمالهم ون 
بطلت لکن فضل الله باق يغفر لهم بفضله» وان لم يغفر لهم بعملهم . 

ثم قال تعالى: پل ذلا تهنوا ہوا إل التلر وار الالو وان مم وکن برک سک 6> . 

لما بيّن أن عمل الكافر الذي له صورة الحسنات محبط » وذنبه الذي هو أقبح السيئات غير 
مغفورهء بَيِّن أن لا حرمة في الدنيا ولا في الآخرة» وقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول بقوله : 
#وأطيعوا ارول € وأمر بالقتال بقوله : « قلا تاه أي لا تضعفوا بعد ما وجد السبب في الجد في 
الأمر والاجتهاد في الجهاد ۳ : # فلا تهثواً ودعو ال سره وفي الآيات ترتيب في غاية 
الحسن» وذلك لأن قوله : #أطيعوأ اغا ن یقت السعي في اتال لن نر الله وأمر 
OEE‏ ہر سے فذلك ية يقتضي أن لا يضعف المكلف ولا يكسل ولا 
يهن ولا یتهاون ثم إن بعد المقتضي قد یتحقق مانع ولا ية یتحقق المسبب» والمانع من القتال إما 
آخروي واما دنيوي › فذکر الأخروي وهو آن الکافر لا حرمة له في الدنیا اا رة لأنه لا عمل 
له في الدنیا ولا مغفرة له في الاخرة فإذا جد السبب ولم یوجد المانع ينبغي أن یتحقق 
المسبب» ولم يقذم المانع الدنيوي على قوله : ثلا ھٹا إشارة إلى أن الأمور الدنيوية لا ينبغي 
أن تكون مانعة من الإتيان» فلا تھنوا فان لكم النصرء أو علیکم بالعزيمة على تقدير الاعتزام 
للهزيمة . 

ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوي مع أنه لا ينبغي أن يكون مانعًا ليس بموجود آیضا حيث 
أنتم الأعلون» والأعلون والمصطفون في الجمع حالة الرفع معلوم الأصل» ومعلوم أن الأمر 
كيف آل إلى هذه الصيغة في التصريف» وذلك لان أصله في الجمع الموافق أعليون 
ومصطفیون» فسكنت الياء لكونها حرف علة» فتحرك ما قبلها والواو كانت ساكنة فالتقى 
ساکنان» ولم يكن بد من حذف أحدهما أو تحریکه» والتحريك کان يوقع في المحذور الذي 
اجتنب منه فو جب الحذف؛ والواو كانت فيه لمعنى لا يستفاد إلا منها وهو الجمع فأسقطت الياء 
وبقي أعلون» وبهذا الدلیل صار في الجر أعلين ومصطفین . 

وقوله تعالی: 98 وله مه هداية وإرشاد يمنع المكلف من الإعجاب بنفسه» وذلك لأنه تعالى 
لما قال : « ونم ألْأَعَلَوَت کان ذلك سبب الافتخار فقال : « وه مج يعني لیس ذلك من 
فک بل من الله و نقول: لما قال: 163 ال فکان کرس برون ضعف اش 
وقلتهم مع كثرة الکفار وشوکتهم» وکان یقع في نفس بعضهم آنهم كيف يكون لهم الغلبة فقال : 


۱ 


الآية رقم (۳۵ - ۲۷) ۳۳۷ 


إن الله معکم لا يبقى لکم شك ولا ارتیاب في أن الغلبة لکم . وهذا کقوله تعالی : « لاک أا 
ورس [المجادلة: ۲۱]وقوله : و كنا لم البو [الصانات: ۱۷۳]وقوله : # ولن یترک اک 
وَعْد آخر وذلك لأن الله لما قال : إن الله معکم كان فيه أن النصرة بالله لا بكم» فكان القائل 
يقول: لم يصدر مني عمل له اعتبار فلا أستحق تعظيمًا . فقال : هو ينصركم ومع ذلك لا ينقص 
من أعمالكم شيئًا» ويجعل كأن النصرة جعلت بكم ومنكم» فكأنكم مستقلون في ذلك ويعطيكم 
أجر المستبد والترة: النقص» ومنه الموتر كأنه نقص منه ما يشفعه» ويقول عند القتال : إن قُتل 
من الکافرین آحد فقد وتروا في آهلهم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم والمومن إن 
فتل فانما ینقص من عدده ولم ینقص من عمله» وکیف ولم ینقص من عدده أيضًاء فانه حي 
مرزوق» فرح بما هو إليه مسوق . ۲ 
قوله تعالی: ۾ اگما الوه الدیا لیب ولهو وإن ويوا وفوا ویک جور ول 

ملک آتوتکم © إن يما بطم با یضرع آشتتکر © » 

زيادة في التسلية» يعني كيف تمنعك الدنیا من طلب الاخرة بالجهاد. وهي لا تفوتك لکونك 
منصورا غالبا وان فاتتعك فعملك غير موتر» فکیف وما يفوتك› فان فات فائت ولم یعوض لا 
ينبغي لك أن تلتفت إليها لکونها لعبّا ولهوّا» وقد ذکرنا في اللعب واللهو مرارًا أن اللعب ما 
تشتغل به ولا یکون فيه ضرورة في الحال ولا منفعة في المآل» ثم إن استعمله الانسان ولم یشغله 
عن غیره» ولم یثنه عن آشغاله المهم فهو لعب. ون شغله ودهشه عن مهماته فهو لهو» ولهذا 
يقال : (ملاهي) لآلات الملاهي لأنها مشغلة عن الغیر » ویقال لما دونه لعب» کاللعب بالشطرنج 
والحمام» وقد ذکرنا ذلك غير مرة . 

وقوله : # وَإن یبا وتا یک لُجُوركُ» إعادة للوعد» والاضافة للتعريف. أي الأجر الذي 
وعدکم بقوله : ا کر 4 [الحديد: ۱۱] 20 ک4 [الملك : #1٠١‏ وأجر عطي [الحجرات: *]. 

وقوله : ٭ ولا َلك وله بحتمل وجوها: أحدها: أن الجهاد لا بد له من نفاق» فلو قال 
قائل : آنا لا آنفق مالي . فیقال له : الله لا يسألكم مالکم في الجهات المعينة من الزكاة والغنيمة 
وآموال المصالح فیها تحتاجون إليه من المال لا تراعون بإخراجه . وثانيها: الأموال لله وهي في 
آیدیکم عارية› وقد طلب منکم أو آجاز لکم في صرفها في جهة الجهاد فلا معنی لبخلکم بماله 
والی هذا إشارة بقوله تعالی : وما لک آلا وان سل أله ولد مرت ألمت وألأرض) [الحديد: ۱۰] 
أي الكل لله . وئالثها: لا يسألكم آموالکم کلها» وانما يسألكم شيئًا يسيرًا منها وهو ربع العشر 
وهو قليل جدا لان العشر هو الجزء الأقل إذ لیس دونه جزء وليس اضما غفرداه وآما الجزه من 
أحد عشر ومن اثنى عشر و(إِلَى) مائة جزء لما لم يكن ملتفنًا إليه لم يوضع له اسم مفرد . 

ثم إن الله تعالى لم يوجب ذلك في رأس المال» بل آوجب ذلك في الربح الذي هو من 


فضل الله وعطائهء وإن كان رأس المال أيضًا کذلك» لکن هذا المعنی في الربح أظھرء ولما 
كان المال منه ما ینفق للتجارة فيه ومنه ما لا ینفق» وما آنفق منه للتجارة أحد قسمیه وهو 
یحتمل أن تکون التجارة فيه رابحة» ویحتمل أن لا تکون رابحة فصار القسم الواحد قسمین 
فصار في التقدیر كان الربح في ربعه فآوجب (ربع) عشر الذي فيه الربح وهو عشر فهو ربع العشر 
وهو الواجب. فعلم أن الله لا يسألكم آموالکم ولا الکثیر منه . 

ثم قال تعالی: لإإن بَکُڑھا يڪم لوا ورج اسضکتگر 469 . 

الفاء في قوله : عم 4 للإشارة إلى أن الاحفاء یتبع السوال بیانا لشح الأنفس» وذلك 
لأن العطف بالواو قد یکون للمثلین» وبالفاء لا یکون إلا للمتعاقبین أو متعلقین أحدهما بالآخرء 
فكأنه تعالی بيّن أن الاحفاء یقع عقیب السؤال لأن الانسان بمجرد السؤال لا يعطي شيئًا . وقوله : 
تمأ أ ّرج آضتدتكر 4 يعني ما طلبها ولو طلبها وآلح علیکم في الطلب لبخلتم» كيف وأنتم 
تبخلون باليسير لا تبخلون بالكثير؟ وقوله : ورن ضكر 4 يعني بسببه فان الطالب وهو 
النبي ييا وأصحابه یطلبونکم» وأنتم لمحبة المال وشح الأنفس تمتنعون» فيفضي إلى القتال 
وتظهر به الضغائن . 
قوله تعالى: < هتانتر حول زر اد یڈ 
من ا ا ا بقل عن تیه واه الم وانشم الفقراه وت توا 

نل ات مو EE‏ ا ®{ 

(یشنی) قد طلبت منکم الیسیر فبخلتم: فکیف لو طلبت منکم الکل؟ وقوله : ظز 4 
یحتمل وجهین : آحدهما : أن تکون موصولة كأنه قال : آنتم هولاء الذین تدعون لتنفقوا في في 
سبیل الله : وثانيهما: «هَرْلاء > وحدها خبر (ها انتم) كما یقال : (آنت هذا) تحقيقًا للشهرة 
والظهور» أي ظهر آثرکم بحیث لا حاجة إلى الاخبار عنکم بأمر مغاير ثم یبتدی تدعت 4 
وقوله نَعَو € أي إلى الانفاق إما في سبیل الله تعالی بالجهاد وإما في صرفه إلى 
المستحقین من |خوانکم» وبالجملة ففي الجهتین تخذیل الأعداء ونصرة الأولياء رڪم من 
َكَل 4» ثم بيّن أن ذلك البخل ضرر عائد إليه» فلا تظنوا آنهم لا ینفقونه على غیرهم بل لا 
ینفقونه على آنفسهم فإن من يبخل بأجرة الطبیب وثمن الدواء وهو مریض فلا یبخل إلا على 
N‏ سا ين من 4 غير محتاج إلى مالکم وأتمه بقوله : #وآنتر نت > 
حتى لا تقولوا: إنا أيضًا أغنياء عن القتال» ودفع حاجة الفقراء فإنهم لا غنى لهم عن ذلك في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فلأنه لولا القتال لقتلواء فان الكافر إن یز يُغْز والمحتاج إن لم 
يدفع حاجته یقصده لا سيما أباح الشارع للمضطر ذلك» وأما في الآخرة فظاهر فكيف لا يكون 
فقيرًا وهو موقوف مسؤول يوم لا بیع مال وا بو [الشعراء: ۸۸] . 


الآية رقم (۲۸) مد 


سی سر و سے ےہ“ 


ثم قال تعالی: ولت توو سیل فوما عیرکم شم لا یکوٹوا 23 بيان الترتيب من وجھین : 
آحدهما: أنه ذکره بيانًا للاستغناء» كما قال تعالی : إن یکا دبک وی لق جَدِيدٍ © لليرامیم: 
۹ وقد ذكر أن هذا تقرير بعد التسليم» كأنه تعالی یقول : ہو جح سیت 
إليكم . فان كان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده» فنقول: 
هب أن هذا الباطل حق لكنكم غير متعينين له» بل الله قادر على أن يخلق خلقا غيركم يفتخرون 
بعبادته» وعالمًا غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه . وثانیهما: أنه تعالى لما بین الأمور وأقام عليها 
البراهين وأوضحها بالأمثلة قال : إن أطعتم فلكم أجوركم وزيادة» وان ت تتولوا لم يبق لكم إلا 
الإهلاك. فان ما من نبي أنذر قومه وأصروا على تكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك 
وطهر الله الأرض منهم وأتى بقوم آخرين طاهرين . وقوله: ثم لا يووا أُمتنلكر» فيه مسألة 
نحوية يتبين منها فوائد عزيزة وهي أن النحاة قالوا: يجوز في المعطوف على جواب الشرط 
بالواو والفاء وثمء الجزم والرفع جميعًاء قال الله تعالى هاهنا: «وإن ترا بول مما عيرم 
تر لا كوبا نکر بالجزم. وقال في موضع آخر : ان یرک بر لادبا ثم لا يصوت 4 
ار السو وض ينا جرال کب انتيند پر 1و سال وی 
بالتولي لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي بهم الله على الطاعة وإن تولوا لا يكونون مثلهم 
لكونهم عاصين» کون من يأتي بهم مطيعين» وأما هناك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ینصرون» 
فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتدای وههنا جزم للتعليق . 

وقوله: اث لا يكرا که يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد ٭ ٹر لا يكرا 
لہ ر4 في الوصف ولا في الجنس وهو لائق . الوجه الثاني : وفيه وجوه: أحدها: قوم من 
العجم . ثانيها: قوم من فارس» روي أن النبي ول سئل عمن يستبدل بهم إن تولوا وسلمان إلى 
جنبه فقال : «هَذَا وَقَوْمُهُ) ثم قال : لو كَانَ الإِيمَانُ مَنُوطا بِالثُرَيّاء لََالَهُ رجَال من فَارِس؛ ''' وثالثها : 
قوم من الأنصارء والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته على خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وعترته وآل بيته 
آجمعین» وسلم تسليما کثیرا» آمين . 


E 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم في (صحیحه) (۲۵۲/۱۹۷۲/۶) من طريق جعفر الجزري عن يزيد عن أبي 
هريرة . 55 به » وأحمد فى (مسنده) (۲/ ۰۲۹۲ حدیث رقم (۹۳۷ ۷ والحارث في (مسنده) (۲/ ۰6۹1۳ حدیث 
رقم (۰)۱۰ وابن أبي شيبة في (مصنفه) (۱۲/ ١۷‏ ۹6 حدیث رقم (۱۸۳ ۰۳۳ جميعًا من طريق عوف عن شهر عن 
أي هريرة . 7 5 به . 


۳۶۰ ۱ سورة الفتح 


و هي عشرون وتسح آیات مدنية 


اند اتر اقل ا د 


٦ار‏ ۱۱۰ ٠‏ 2 معدم ہے ہے کے ل کے Ft‏ اس 22> دہع ص رر مگ 
فوله تعالى: ۳۷ فتحنا لك ؤت میا © ليغفر لك اللہ ما هدم من ذنيك وما تاخر 
رو سس 2۱2 ےہ ك1 ےک ALL‏ کو بجع ے ۶ 
وش تم ليك وهريك رطا مُسْيّفِيمَا © شر الہ کا عا © 4 
وفیه مسانل: 


المسألة الأولى : في الفتح وجوه: آحدها: فتح مكة وهو ظاهر . وثانيها: فتح الروم وغیرها . 
وثالثها : المراد من الفتح صلح الحديبية . ورابعها : فتح الاسلام بالحجة والبرهان» والسیف 
والسنان . وخامسها: المراد منه الحکم کقوله : #ربا افتح يتا ون هونا الح * [الأعراف: ۲۸۹ 
وقوله : لثم یقتم شتا الح ۹۴ (سہا: ۰ والمختار من الكل وجوه: آحدها: فتح مکت والثاني : 
فتح الحديبية» والثالث : فتح الاسلام بالاية والبیان والحجة والبرهان . والأول مناسب لآخر ما 
قبلها من وجوه: آحدها: أنه تعالی لما قال : هاشم مول ثُتھورے لِتُنفِفُوأ في سيل أل إلى أن 
قال : ومن یل ّما بل ن تیه [محمد: ۸ بیّن تعالی أنه فتح لهم مكة وغنموا دیارهم 
وحصل لهم آضعاف ما آنفقوا ولو بخلوا لضاع علیهم ذلك» فلا یکون بخلهم إلا على آنفسهم . 
ثانیها : لما قال : وال مم 4 وقال : لوانتم الْأعلَوْنَ4[محمد: ۲۰ بيّن برهانه بفتح مکف فانهم 
کانوا هم الأعلون . ثالثها : لما قال تعالی : قلا تھٹوا وتدْعوَأ إلى اسر 4 [محمد: ۳۰] وکان معناه لا 
تسألوا الصلح من عندکم» بل اصبروا فانهم يسألون الصلح ویجتهدون فيه كما كان یوم الحديبية 
وهو المراد بالفتح في أحد الوجوه» وکما كان فتح مكة حیث آتی صنادید قريش مستأمنین 
ومومنین ومسلمین» فان قیل : إن كان المراد فتح مكة» فمكة لم تكن قد فتحت» فکیف قال 
تعالی : مرا أك نما ما 4 بلفظ الماضي؟ نقول : الجواب عنه من وجهين : آحدهما: فتحنا في 
حکمنا وتقدیرنا . انیهما : ما قدره الله تعالی فهو كائن» فأخبر بصيغة الماضي إشارة إلى أنه آمر 
لا دافع لەء واقع لا رافع له . 

المسألة الثانية : قوله : لير َك ال 4 ینبی عن کون الفتح سببّا للمغفرة» والفتح لا یصلح 
سببًا للمغفرة» فما الجواب عنه؟ نقول : الجواب عنه من وجوه: الأول : ما قیل إن الفتح لم 
یجعله سببًا للمغفرة وحدهاء بل هو سبب لاجتماع الامور المذكورة وهي : المغفرة واتمام 
النعمة والهداية والنصرة كأنه تعالی قال : لیغفر لك الله ویتم نعمته ويهديك وينصرك . ولا 


الآية رقم (١-؟)‏ ۳۱ 
شك أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح» فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت . الثاني : هو 
أن فتح مكة كان سببًا لتطهير بيت الله تعالى من رجس الاوثان» وتطهير بيته صار سببًا لتطهير 
عبده . الثالث : هو أن بالفتح يحصل الحج» ثم بالحج تحصل المغفرة» ألا ترى إلى دعاء النبي 
عليه الصلاة والسلام حيث قال في الحج : «اللَّهُمٌ اجِمَلْهُ حجٌا مَْرُورَاء وَسَعیا مشکورا. وَدَنبَا 
مَغْفُورَا الرابع : المراد منه التعریف» تقدیره نا فتحنا لك لیعرف آنك مغفور لك معصوم. فان 
الناس کانوا علموا بعد عام الفیل أن مكة لا يأخذها عدو الله المسخوط علیه» وانما یدخلها 
ويأخذها حبیب الله المغفور له . 

المسألة الثالثة : لیکن لاني نب مار ؟ لا نا : الجواب عنه قد تقدم مرارًا من 

: آحدها: المراد ذنب المومنین . ثانيها: المراد ترك الأفضل . ثالٹھا : الصغائر فانها جائزة 

على الابیاء بالسهو والعمد» e‏ رابعها : المراد العصمة وقد بينا وجهه 
في سورة القتال . 

المسألة الرابعة: ما معنى قوله: وما مَلَك ؟ نقول: فيه وجوه: أحدها: أنه وعد النبي عليه 
السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة . ثانيها: ما تقدم على الفتح» وما تأخر عن الفتح . ثالٹھا : العموم 
يقال : اضرب من لقيت ومن لا تلقاہء مع أن من لا یلقی لا يمكن ضربه إشارة إلى العموم . 
رابعها: من قبل النبوة ومن بعدهاء وعلى هذا فما قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالعصمة وفيه 
وجوه آخر ساقطة» منها قول بعضهم : ما تقدم من آمر مارية ».وما تأخر من آمر زینب . وهو أبعد 
الوجوه وأسقطها لعدم التثام الکلام . 

وقوله تعالی: وی يِمْمَتَمُ ملک 4 یحتمل وجوها: آحدها: هو أن التکالیف عند الفتح تمت 
حيث وجب الحجء وهو آخر التکالیف. والتکالیف نعم . ثانيها: يتم نعمته عليك بإخلاء الأرض 
لك عن معانديك» فان یوم الفتح لم يبق للنبي عليه الصلاة والسلام عدو ذو اعتبار؛ فان بعضهم 
كانوا أهلكوا يوم بدر والباقون آمنوا واستأمنوا يوم الفتح. ثالثها: ويتم نعمته عليك في الدنيا 
باستجابة دعائك في طلب الفتحء وفي الآخرة بقبول شفاعتك في الذنوب ولو كانت في غاية 
القبح . وقوله تعالى : ريك یر تیا 4 يحتمل وجومّاء آظهرها: يديمك على الصراط 
المستقيم حتى لا يبقى من يلتفت إلى قوله من المضلین» أو ممن يقدر على الإكراه على الكفرء 
وهذا یوافق قوله تعالی : # ورضیت لک لوسم 007 :۰ حيث أهلكت المجادلين فیه 
وحملتهم على الایمان . وثانیها: أن يقال : جعل الفتح سببًا للهداية إلى الصراط المستقیم ؛ لأنه 
سَهّل على المژمنین الجهاد لعلمهم بالفوائد العاجلة بالفعح والاجلة بالوعد» والجهاد سلوك 
سبیل الله ولهذا يقال للغازي في سبیل الله مجاهد . وثالثها : ما ذکرنا أن المراد التعریف؛ أي 
ليُعرف أنك على صراط مستقيم» من حيث إن الفتح لا يكون | إلا على يد من یکون على صراط الله 
بدليل حكاية الفیل . وقوله : #وَيَصرَكَ الہ تا عبرا 4 ظاهر ؛ لأن بالفتح ظهر النصر واشتهر الأمر . 


۳:۲ سورة الفتح 


وفیه مسألتان |حداهما لفظية والاخری معنوية: 

آما المسالة اللفظية: فهي أن الله وصف النصر بکونه عزیژا» والعزیز من له النصر . 

والجواب من وجهین: آحدهما: ما قاله الزمخشري أنه یحتمل وجومًا ثلاثة : الأول : معناه نصر 
ذاعز» كقوله: فى عة رای 6 [الحاقة : ١‏ أي ذات رضى . الثاني : وصف النصر يما يوصف به 
المنصور إسنادًا مجازیا يقال : له كلام صادق» كما يقال له : متكلم صادق . الثالث: المراد 
نصرًا عزیژا صاحبه . 

الوجه الثاني من الجواب أن نقول: إنما يلزمنا ما ذكره الرمخشري من التقديرات إذا قلنا: العزة 
من الغلبة» والعزیز الغالب» وآما إذا قلنا: العزيز هو النفيس القليل النظيرء أو المحتاج إليه 
القليل الوجود» يقال: عز الشيء» إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليهء فالنصر كان محتاجًا إليه 
ومثله لم يوجدء وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد . 

أما المسألة المعنویة: وهي أن الله تعالى لما قال: ##لِعَفِرَ ک الہ ما تدم من ديك أبرز الفاعل 
وهو الله ثم عطف عليه بقوله: وبر 4 وبقوله: وديك ولم يذكر لفظ الله على الوجه 
الحسن في الكلام» وهو أن الأفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظهر اسمه في الفعل الأول» 
ولا یظهر فیمابعده تقول: جاء زيد وتکلم وقام وراح» ولا تقول: جاء زید» وقعد زيد 
اختصارا للکلام بالاقتصار على الأول» وهاهنا لم يقل وينصرك نصرا. بل آعاد لفظ (الله) 
فنقول : هذا إرشاد إلى طریق النصر ولهذا قلما ذکر الله النصر من غير إضافة» فقال تعالی : 
صر 7 نکر 4 [الروم: ه] ولم يقل بالنصر ینصر » وقال : هر لى أيدك سوه ؟» [الأنفال: ]٦٦‏ 
ولم يقل بالنصرء وقال : لدا جاء صر آله وألمَسح) «دسر: ۱ وقال : مر ی اق رح رب 
[الصف : ۳ ولم يقل نصر وفتح» وقال : #وما لس الا من عند ا4 [الأنفال: ۱۰] وهذا أدل الآيات 
على مطلوبناء وتحقیقه هو أن النصر بالصبر» والصبر بالله» قال تعالی : #وَأصَيرٌ وَمَا مر إلا 
هگ [النحل : ۲۱۲۷ وذلك لأن الضبر سکون القلب واطمئنانه» وذلك بذکر الله كما قال تعالی : 
«ألا زر او تعن قوب [الرعد: ۲۸] فلما قال هاهنا (وینصرك الله) آظهر لفظ (الله) 


ص 


ذكرًا للتعليم أن بذكر الله يحصل اطمئنان القلوب» وبه يحصل الصبر وبه يتحقق النصر . 
وهاهنا مسألة أخرى وهو أن الله تعالى قال: إا محا ثم قال : « إيغفر لك أن ولم يقل انا 
فتحنا لنغفر لك تعظيمًا لأمر الفتح» وذلك لان المغفرة وإن كانت عظيمة لكنها عامة لقوله 
تعالی : ٭ إنَ الله يعفر 21 اه [الزمر : 0۳] وقال : ٭٭ویکٹر ما دود لک من وکا که [النساء: 4۸] 
ولئن قلنا بأن المراد من المغفرة في حق النبي عليه السلام العصمة. فذلك لم يختص بنبیناء بل 
غيره من الرسل کان معصومًاء وإتمام النعمة كذلك. قال الله تعالی : ھا الوم ا شلت لک دبک 


رح و رص 
.© 


وت کم نمی [المائدة: ۴ ا وقال : يى ِنرهیل ادا نمی الّی امت ميك € [البقرة: 40] 
وکذلك الهداية قال الله تعالی : دى من يتآ [القصص: :ه] فعمم» وکذلك النصر قال الله 


الآية رقم )٤(‏ ۳:۳ 


رص 
۳ اک 


تعالی : ولد سمت كمسا لیبایتا الین ® رم هم المصوروة€ [الصانات: ۰۱۷۱ ۱۷۲] وآما الفتح فلم 
يكن لأحد غير النبي بي فعَظّمه بقوله تعالی : 3إ ال ما 4 وفیه التعظیم من وجهین : 
آحدهما : نا . وثانیهما : لك أي لأجلك على وجه المنة . 
ثم قال تعالی: طهر یت ارد اتک فى و نیب رایع لیم 
وله خود سنوت والارض وان الہ عليمًا كينا © 4 

لما قال تعالى: 9# وم أله © [الفعح : ۳] بن وجه النصر. وذلك لأن الله تعالی قد ینصر رسله 
بصيحة يهلك بها أعداءهم» أو رجفة تحكم عليهم بالفناء» أو جند يرسله من السماء» أو نصر 
وقوة وثبات قلب يرزق المؤمنين به؛ ليكون لهم بذلك الثواب الجزيل فقال : “هو لت رل 
لتكِئَدَ 4 أي تحقیقّا للنصر وفي السكينة وجوه: أحدها: هو السكون. الثاني : الوقار لله 
ولرسول الله» وهو من السکون . الثالث : اليقين . والكل من السكون . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : السكينة هنا غير السكينة في قوله تعالی : لو ايد ملحکهه أن يأنيكم 
َلتَابوْتٌ فیه ڪبة من کم # [البقرة: 14] في قول أكثر المفسرين ويحتمل هي تلك 
المقصود منها على جميع الوجوه اليقين وثبات القلوب . 

المسألة الثانية : السكينة المُنرّلة عليهم هي سبب ذكرهم الله» كما قال تعالی : «ألا بزکر 
0 تعن اَلقَلُوبُ © [الرعد : ۲۸] . 

المسألة الثالثة: قال الله تعالى في حق الکافرین : ودف في قلوبهم 6 [لاحرب: ٢٢‏ بلفظ 
القذف المزعج وقال في حق المؤمنين : ار لَه # بلفظ الإنزال المثبت» وفيه معنى حكمي 
وهو أن من علم شیامن قبل وتذكره واستدام تذكره فإذا وقع لا يتغير» ومن كان غافلاً عن شيء 
فيقع دفعة يرجف فؤاده» ألا ترى أن من أخبر بوقوع صيحة وقيل له : لا تنزعج منها فوقعت 
الصيحة لا يرجف› ومن لم يخبر به وأخبر وغفل عنه يرتجف إذا وقعت» فكذلك الكافر أتاه الله 
من حيث لا يحتسب وقذف في قلبه فارتجف» والمؤمن أتاه من حيث كان يذكره فسکن . 

وقوله تعالى: «ردراً يمنا مم يسيم © فيه وجوه: أحدها: آمرهم بتكاليف شيئًا بعد شيء 
فآمنوا بكل واحد منهاء مثلاً أمروا بالتوحيد فآمنوا وأطاعواء ثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا 
وأطاعواء فازدادوا إيمانًا مع إيمانهم . ثانيها: أنزل السكينة عليهم فصبروا فرأوا عين اليقين بما 
علموا من النصر علم اليقين إيمانًا بالغيب فازدادوا إيمانًا مستفادًا من الشهادة مع إيمانهم المستفاد 
من الغيب . ثالشها: ازدادوا بالفروع مع إيمانهم بالاصول فإنهم آمنوا بأن محمدا رسول الله 
وأن الله واحد والحشر كائن» وآمنوا بأن كل ما يقول النبي يي صدق وكل ما يأمر الله تعالى به 
واجب . رابعها: ازدادوا إيمانًا استدلاليًا مع إيمانهم الفطري» وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهي 
أن الله تعالى قال في حق الکافر : ہما تنل هم ناما ِا 4 رال عمران: ۱۷۸] ولم يقل مع 


٤‏ سورة الفتح 


کفرهم لان کفرهم عنادي وليس في الوجود كفر فطري لينضم إليه الكفر العنادي» بل الکفر لیس 
الا عنادیّاء وكذلك الکفر بالفروع لا يقال انضم إلى الكفر بالأصول لأن من ضرورة الکفر 
بالأصول الکفر بالفروع» وليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة 
والانقیاد فقال : « لاد يمنا مم یتنج وقوله : ل لہ نود لوت رال فكان قادرًا على 
إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم یفعل» بل آنزل السكينة على المومنین لیکون إهلاك آعدائهم 
بأيديهم فيكون لهم الثواب» وفى جنود السموات والأرض وجوه: أحدها : ملائكة السموات 
والٹھا : الأسباب السماوية والأرضية حتى يكون سقوط کسف من السماء والخسف من جنوده . 
وقوله تعالى: # وکات ان عَلِيمًا باه لما قال : #8 وله جعود الموت والارض» وعددهم غير 


ہم و و و ود ھم سے 


محصور» أثبت العلم إشارة إلى أنه لا عرب عن قال درق في لسوت ولاف الْأَرْضٍ 4 [سبا: ۳) 
وأيضًا لما ذكر آمر القلوب بقوله: # هو لت اكه في تلوب الْمُوِينَ والإيمان من عمل 
القلوب» ذکر العلم إشارة إلى أنه يعلم السر وأخفى» وقوله: 9# حكيم# بعد قوله: # عَلِيمٌ 
إشارة إلى أنه یفعل على وفق العلم» فان الحكيم من يعمل شيئًا متقتًا ویعلمه » فان من یقع منه 
صنع عجيب اتفاقًا لا يقال له حكيم» ومن يعلم ويعمل على خلاف العلم لا يقال له حكيم . 


وقوله تعالی: ‏ یل الین لوكت جک ری ين نبا الختبكذ خی نها 


7 در ار جوے رر اخ سار مس م هي وی م 
ویکفر عَنْهم میم ان ذلك عند الله فوزا عظِيمًا © 4 
يستدعي فعلاً سابقًا « َل فان من قال ابتداء : (لتكرمني) لا يصح ما لم يقل قبله : 
(جئتك) أو ما يقوم مقامه» وفي ذلك الفعل وجوه» وضبط الأحوال فيه بأن تقول : ذلك الفعل 
اما أن يكون مذكورًا بصريحه أو لا یکون» وحینئذِ ينبغى أن يكون مفهومّا فاما أن يكون مفهومًا 
من لفظ يدل عليه بل فهم بقرينة حالية فان كان مذكورًا فهو يحتمل وجومًا: أحدها: قوله: 
۶ یداد ایم » [الفتح : 4]كأنه تعالى أنزل السكينة ليزدادوا إيمانًا بسبب الإنزال ليدخلهم لست 
الإيمان جئّات» فان قیل : فقوله: #وَيْمَدِْبَ4 الفمح: ١]عطف‏ على قوله: # رن وازدياد 
لكونه مقصودًا للمؤمنين» كأنه تعالى يقول بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم في الآخرة 
جات ويعذب بأيديكم في الدنيا الكفار والمنافقين . الثاني : تقديره: ويعذب بسبب ما لكم من. 
الازدیاد» يقال : فعلته لاجرب به العدو والصدیق» آي لاعرف بوجوده الصدیق وبعدمه العدو.. 
فكذلك لیزداد المؤمن إيمانًا فیدخله الجنة ویزداد الکافر کفرا فیعذبه به . ووجه آخر ثالث : وهو 
أن سیب زيادة إيمان المؤمنين بکثرة صبرهم وثباتهم فیعیا المنافق والکافر معه ویتعذب وهو 
قريب مما ذکرنا . الثاني : قوله : « وم ان [الفتح: ]كآنه تعالی قال : وينصرك الله بالممنین 


الآية رقم (۵) ۳۹۵ 


لیدخل المومنین جثات . الثالث : قوله : « لغفر اك ال ما دم ِن دبك رر : ہع على قولنا المراد 
ذنب المومن. كأنه تعالی قال : لیغفر لك ذنب المومنین لیدخل المومنین جنات . 

وأما إن قلنا: هو مفهوم من لفظ غير صریح فیحتمل وجوها آیضا: آحدها: قوله : #حكيما» 
[الفعح: 4] يدل على ذلك» كأنه تعالی قال : الله حکیم. فَعَل ما فعل لیُدخل المومنین جنات . 
وثانيها : قوله تعالى : وی َم كرب : ء] في الدنيا والآخرة» فيستجيب دعاءك في الدنيا 
ويقبل شفاعتك في العقبى َل رین ليت بيت © ثالشها: قوله 1۳ فا أك74الفعم: ]١‏ 
ووجهه هو أنه روي أن المؤمنين قالوا للنبي تی : هنيئًا لك إن الله غفر لك فماذا لنا؟ فنزلت هذه 
الآية» كأنه تعالى قال : نا فتحنا لك فتحًا مبيئًا ليغفر لك وفتحنا للمؤمنين ليدخلهم جات . 

وأما إن قلنا: إن ذلك مفهوم من غير مقال بل من قرينة الحال» فنقول : هو الأمر بالقتال لأن 
من ذكر الفتح والنصر علم أن الحال حال القتال» فكأنه تعالى قال: إن الله تعالى أمر بالقتال 
لِيُدخل المؤمنين . أو نقول : عرف من قرينة الحال أن الله اختار المؤمنين ليدخلهم جات . 

المسألة الرابعة : قال ههنا وفي بعض المواضع : ليزي وَالْمُونِ 4 وفي بعض المواضع 
اكتفى بذكر المؤمنين ودخلت المؤمنات فیهم» كما في قوله تعالی : وَتَيٍْر آلموییت [الأہزاب: 
؛] وقوله تعالی : د آفلم ون #[المؤمنون: ٠۱‏ فما الحكمة فیه؟ نقول : في المواضع التي فیها ما 
یوهم اختصاص المژمنین بالجزاء الموعود به مع کون المومنات يشتركن معهم» ذکرهن الله 
صریخا. وفي المواضع التي لیس فیها ما یوهم ذلك اکتفی بدخولهم في المومنین» فقوله : 

2137 #[الأحزاب: ۷ مع آنه علم من قوله تعالی : وما آرساکک ر كاف اس 7 
ونيا را: م العموم لا يوهم خروج المومنات عن البشارة وأما ههنا فلما كان قوله تعالی : 
يبرل انیم لفعل سابق وهو إما الأمر بالقتال أو الصبر فيه أو النصر للمژمنین أو الفتح بأيديهم 
على ما كان یتوهم لان إدخال المومنین كان للقتال» والمرأة لا تقاتل فلا تدخل الجنة الموعود 
بهاء صرح الله بذکرهن» وکذلك في المنافقات والمشر کات والمنافقة والمشركة لم تقاتل فلا 
تعذب» فصرح الله تعالی بذکرهن» وكذلك في قوله تعالی : إن الْمَسَلِمِينَ والسلِست ولم 
َالَتْقينَت ؟#[یاعزب: همع لأن الموضع موضع ذکر النساء وأحوالهن لقوله : «ولا تبرت ) . . . 

ومع . . . «واوت؟ . . . وطن رہرب: + وقوله : ورك ما سل فى میٹ 
الأحززب: 6م فكان ذكرهن هناك أصلاء لکن الرجال لما كان لهم ما للنساء من الأجر العظيی 
ذكرهم وذكرهن بلفظ مفرد من غير تبعية لما بينا أن الأصل ذكرهن في ذلك الموضع . 

المسألة الخامسة : قال الله تعالى : يكير عَنْهُمَ مَیْتَامِعٌ 4 بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير 
السيئات قبل الإدخال؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: الواو لا تقتضي الترتيب . 
الثاني : تکفیر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابع کون المكلف من أهل الجنةء فقدم الإدخال 
في الذكر بمعنى أنه من آهل الجنة . الثالث : وهو أن التكفير یکون بإلباس خلع الكرامة وهي في 


7 
۰ e 
عات‎ 


۳1 سورة الفتح 
الجنة وکان الانسان في الجنة تزال عنه قبائ ئح البشرية الجرمية کالفضلات » والمعنوية کالغضب 
a‏ تاو ۳۷ ۱۱۳ الخلع . 

وقوله تعالی: "9 ون ذلك عند أله ورا عَظيمًا# فيه وجهان: آحدهما مشهور: وهو أن الادخال 
والتکفیر في الله فوز عظیم» یقال : عندي هذا الامر على هذا الوجه أي في اعتقادي . 
وثانیهما: آغرب منه وأقرب منه عقلا» وهو أن یجعل عند الله کالوصف لذلكء كأنه تعالی 
یقول : ذلك عند الله» أي بشرط أن یکون عند الله تعالی ویوصف أن یکون عند الله فوز عظیم 
و ہر شس ہہ 00 
م قال عالی: « یرت اک رت داشر تركس زیت بان 

ظرک الْسَّوءِ لبهم دايرة السو سم کا یم یں راد له جهن 

وَسََدَتّ کیا © و جو السعواتِ والارض کان الله عزیز یڑا جن 740 

ی کی و دقع کی أحدها: أنهم 
كانوا آشد على المؤمنين من الكافر المجاهر ؛ لأن المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر» وكان 
يخالط المنافق لظنه بایمانه وهو كان يفشي آسراره؛ وإلى هذا أشار النبي كلبقوله : «أغدی 
عَدُوْكَ نَفْسّكُ الْتِى بَيْنَ جَنْبَيِكَ؛ (۱والمنافنق على صورة الشیطان. فانه لا يأتي الانسان على آني 
وه راتا باع هار ان دف امام مل غاات الان وهف ولان اسان 
كان یظن أن یتخلص للمخادعةء والکافر لا يقطع بأن المؤمن إن غلب يفديه» فأول ما آخبر الله 
آخبر عن المنافق وقوله : ۶ ال ایب باه ظرک السو هذا aes‏ أحدها: هو 
الظن الذي ذكره الله في هذه السورة بقوله کی ہس یا یب الرسول؟» «الفعم: ۱۲]ثانیها : ظن 
تیش رگن الله نی شر الاج كما كال خاي : « ان هی إل ام منوا امہ إلى أن قال : إن 
یبود | ٤‏ ِا ان وإ 2-1 [النجم: ۲۳ - مح ثالئها: ظنهم أن الله لا يرى ولا يعلم 
كما قال : «وليكن تنش أن له ٩‏ ناد كرا یا ہ4 [نصلت: :] والأول أصح أو نقول : المراد 
جميع ظنونهم حتى يدخل فيه ظنهم الذي ظنوا أن الله لا يحيي الموتى» وأن العالم خلقه باطل» 
كما قال تعالى: للك ن ان واه [ص: ۲۷] ويؤيد هذا الوجه الألف واللام الذي في السوء 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (الزهد الكبير) (۲/ ۰6۱۵ حديث رقم (۳4۳) من طريق محمد بن عبد. 
الرحمن بن غزوان» حدثنا إسماعيل بن عياش عن حنش الرحبي» عن عكرمة» عن ابن عباس . . . به» وأورده 
العجلوني في (كشف الخفا) (۱/ ۰ء حديث رقم (4۱۲) .وقال: رواه البيهقي في الزهد بإسناد ضعيف» وله 
شواهد من حديث أنس» ويجري على ألسنة كثيرين (أعدى عدويك) بالتثنية في الموضوعين» ولا أصل له بهذا اللفظ » 
والمشهور على الألسنة (أعدى عدوك) بالإفراد في (عدوك) وما أحسن ما قيل : 

إني بليت بأربع ما سَلطوا إلا لاجل شقاوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوی كيف الخلاص وكلهم أعدائي 


الآية رقم (7 ۷) ۳:۷ 


وسنذکره في قوله : نرب أَلََوءِ # وفیه وجوه: آحدها: ما اختاره المحققون من الأدباءء وهو 
أن السوء صار عبارة عن الفساد والصدق عبارة عن الصلاح› يقال: مررت برجل سُوء؛ أي 
فاسد» وسئلت عن رجل صدق› أي صالحء فإذا كان مجموع قولنا: رجل سوء يؤدي معنى 
قولنا فاسد» فالسوء وحده يكون بمعنى الفسادء وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره 
الزمخشري» وتحقيق هذا أن السوء في المعاني كالفساد في الاجساد يقال: ساء مزاجه وساء 
خلقه. وساء ظنهء كما يقال: فسد اللحم وفسد الهواء بل كان ما ساء فقد فسدء وكل ما فسد 
فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعمال في المعاني والآخر في الأجرام» قال الله تعالی : 
#ظهر لاد في اَل وب € ادروم: ١ع‏ وقال: سء ما كانوا يَعْمَلُونَ4 [العوبة: ]٠‏ هذا ما يظهر لي 


من تحقيق كلامهم . 
ثم قال تعالى: عم دَآيِرَةٌ الکو أي دائرة الفساد وحاق بهم الفساد بحيث لا خروج لهم 
منة . 


ثم قال تعالی: لأوَعَضِبَ له كته # زيادة في الافادة لأن من كان به بلاء» فقد يكون مبتلى به 
على وجه الامتحان» فيكون مصابا لكي يصير مثابا وقد يكون مصابا على وجه التعذیب 
فقوله : «#وَعَضبِ انعر إشارة إلى أن الذي حاق بهم على وجه التعذيب» وقوله : « رت 4 
زيادة إفادة لأن المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب؛ ولا 
يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه وطرده من بابه» وقد یکون بحيث يفضي إلى 
الطرد والابعاد» فقال: «رَر» لكون الغضب شدیدّا؛ ثم لما بيّن حالهم في الدنيا بین مآلهم 
في العقبى فقال : رامد هر جهتم وَسََهْتَ مَصِيرا 4 وقوله : وسائ( إشارة لمكان التأنيث في. 
جهنم يقال: هذه الدار نعم المکان» وقوله تعالی : ولو وه الْسَّموتٍ وَالْأرَضٍ 4 [الفعم: ؛] قد 
تقدم تفسيره . وبقي فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في الإعادة؟ نقول: لله جنود الرحمة وجنود العذاب أو 
جنود الله إنزالهم قد يكون للرحمة» وقد يكون للعذاب فذكرهم أولا لبيان الرحمة بالمؤمنین 
قال تعالى : وكا بالمومیین رَحيمًا» [الاحزب: ۴؛] وثانيًا لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 

المسألة الثانية : قال هناك : وكات ال عَلِيمًا با [الفتح: ؛] وهنا وان له عزيرًا کہا ہ 
لأن قوله: وله وه سوت والْأرْضٍ» [الفعح: ٤:‏ قد بينا أن المقصود من ذكرهم الاشارة إلى 
شدة العذاب فذكر العزة كما قال تعالى: #أأَْنَىَ ال بِعَزِزٍ دی يمام [الزمر: ۳۷ وقال تعالی : 
لاعتم ند عزیز مقر 4 [القمر: ؟4] وقال تعالی : «#الْمَزِْيِرٌ الْجَبَّارَ 4 [الحشر: ۲۲۳. ۱ 

المسألة الثالثة : ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة» وذكرهم ههنا بعد 
ذكر تعذیب الکفار وإعداد جنهم نقول: فيه ترتيب حسن لأن الله تعالی ينزل جنود الرحمة 
فيدخل المؤمنين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسهم خلع الكرامة بقوله : ریک عَنْهُمْ مَیْتاتِمٌ ه 


۳2۸ سورة الفتح 


0 وکو ل 


[لنیح: ه] كما بينا ثم تكون لهم القربی والزلفی بقوله : ران ذلك عند اللہ فوزا عظیما؟* زینیم: ه] وبعد 
حصول القرب والعندية لا تہ تبقی واسطة الجنودء فالجنود في الرحمة أولاً ينزلون ویقربون آخرّاء 
وأما في الکافر فیفضب عليه أولا فیبعد ویطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهي جهنم» 
یی ود ہے وا و : علا مليکه غِلاظ شداه لا يعضو 

ما آمر م6٩‏ [التحريم : ہم ولذلك ذکر جنوذ الرحمة أولاً والقربة بقوله عند الله آخرّاء وقال هاهنا: 
ی مس شید نی سو سس 


مر وداه 24 1 00 مس در 


مقس سو و ہگ و و ھ7 و 2" 2 ود 
ونعرروه ودوفروه ولسبحوه وأصيالا 


قال المتسيوون : هک على آمتك ہما یفعلونء كما قال تعالى : ویکوت الرسول علیگ 
هيدا [البقرة عو والاوّلی أن يقال : إن وی ۳ تک مهد وعليه يشهد أنه 
لا إله إلا الله كما قال تعالى: سهد کہ له راتکه رل زان عمران: ٠:۸‏ 
وهم الأنبياء عليهم السلامء الذين آتاهم الله علمًا من عنده وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ 
ولذلك قال تعالی : كاعر نم لا له إلا الہ رمحمد: ۰ أي فاشهد . وقوله رمب لمن قبل 
شهادته وعمل بها ويوافقه فيها « یزیر لمن رد شهادته ويخالفه فيهاء ثم بيّن فائدة الإرسال 
على الوجه الذي ذكره فقال : « ونوا لَه ورَسْولوء مره رده يځو کر؟ ويد 
وهذا يحتمل وجهين : أحدهما أكون الأمون الاو ام کرو موه على الأمور الم رر 
من قبل» فقوله: ٭ ليوا باه وشو مرتب على قوله : إا کی لأن كونه مرسلا 
من الله يقتضي افو المکلف بالله المربیل وبالمرسّل وقوله : شهدا يقتضي أن يعزر الله 
ويقوي دینه لأن قوله : مه على ما بینا معناه أنه يشهد أنه لا إله إلا هو فدینه هو الحق 
وأحق أن يتبع » وقوله : رمب بقتضي أن يوقر الله لأن تعظیم الله عنده على شبه تعظیم الله 
إياه . وقوله : #وَبَزِيرًا# يقتضي أن ينزه عن السوء والفحشاء مخافة عذابه الأليم وعقابه الشدید» 
وأصل الإرسال مرتب على أصل الایمان» ووصف الرسول یترتب عليه وصف المؤمن . 
وثانيهما: أن يكون كل واحد مقتضیّا للأمور الأربعةء فكونه مرسلا يقتضي أن یمن المكلف 
بالله ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه. وكذلك كونه ليا بالوحدانية یقتضي الأمور 
المذكورة؛ وكذلك كونه لومش ونيا 4 لا يقال : إن اقتران اللام بالفعل يستدعي فعلا مقدما 
یتعلق به ولا یتعلق بالوصف. وقوله: ]نم)4 يستدعي فعلاً وهو قوله : ا اسك 4 
فکیف نترتب الأمور على کونه ا وب 4 لان نقول : يجوز الترتیب علیه معنی لا فقا 
كما أن القائل إذا قال : بعثت إليك عالمّا لتکرمه . فاللفظ ینبی عن کون البعث سبب الا کرام» 
وفي المعنی کونه عالمًا هو السبب للاکرام» ولهذا لو قال : بعشت إليك جاهلاً لتکرمه كان حستا؛ 


الآية رقم (۸- )٠١‏ ۳:۹ 


وإذا أردنا الجمع بين اللفظ والمعنى نقول: الارسال الذي هو إرسال حال كونه شاھداء كما 
تقول : بعث العالم سبب جعله سببًا لا مجرد البعث» ولا مجرد العالم . 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال في الأحزاب : لا أرسلتك شهدا وَمبسرا وبا © وداعِیا ال اللہ باذند. 
وسراجا مرا € [الاحزاب : 40 ۲15 وهاهنا اقتصر على الثلاثة من الخمسة» فما الحكمة فيه؟ نقول: 
الجواب عنه من وجهين : آحدهما: أن ذلك المقام كان مقام ذکرہ لأن أكثر السورة في ذكر 
الرسول ييا وأحواله وما تقدمه من المبايعة والوعد والدخول ففصّل هنالك» ولم يفصل هاهنا 
انیهما : أن نقول : الکلام مذکور هاهنا لأن قوله : #شهدا لما لم یقتض أن یکون داعيًا لجواز 
أن يقول مع نفسه آشهد أن لا إله إلا الله ولا يدعو الناس قال هناك وداعيًا لذلك» وهاهنا لما لم 
يكن کونه هد منبئًا عن کونه داعیّا قال کر 6ک موا باه ورسولی وتی‌زرده وتوقروة وش یحو 4 
دليل على کونه سراجًا لأنه أتى بما يجب من التعظيم والاجتناب عما يحرم من السوء والفحشاء 
بالتنزيه وهو التسبيح . 

المسألة الثانية : قد ذكرنا مرارًا أن اختيار البكرة والأصيل يحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة 
ويحتمل أن يكون أمرًا بخلاف ما كان المشركون یعملونه» فإنهم كانوا يجتمعون على عبادة 
الأصنام في الكعبة بكرة وعشیةء فأمروا بالتسبيح في أوقات كانوا یذکرون فيها الفحشاء والمنکر . 

المسألة الثالثة : الكنايات المذكورة في قوله تعالی : #وَبُمرْدده قرو وَشَيحُوه4 راجعة 
کے دو می ہے ہہ 


قوله تالی: « لح یک مات تما بایفزست انان اک الذي کمن تک 


صے 


2 200 م رر رصم موم مور ک2 اس و 
تما یٹ عل یہ ا و يريه آجا عظینا © 4 


ما یناه مرسل ذكر أن من بايعه فقد بیع الله» وقوله تعلی: ‏ أله رق از ِ۹ یحتمل 
وذلك أن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد» وا فإن 

قلنا : إنها بمعنى واحدء ففيه وجهان : آحدهما : ليد و٩‏ بمعنى نعمة الله عليهم فوق إحسانهم 
إلى الله كما قال تعالی : بل ال یمن مک اَن هدنک للایکن؟» [الحجرات: ۱۷] وثانيهما: ی الہ 
وق يديم * أي نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياه» يقال: اليد لفلان» أي الغلبة 
والنصرة والقهر . وأما إن قلنا: إنها بمعنيين» فنقول في حق الله تعالى بمعنى الحفظ» وفي حق 
المبايعين بمعنى الجارحة» واليد كناية عن الحفظ مأخوذ من حال المتبايعين إذا مد كل واحد 
منهما يده إلى صاحبه في البيع والشراء» وبينهما ثالث متوسط لا يريد أن يتفاسخا العقد من غير 
إتمام البیع» فيضع يده على يديهماء ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد» ولا يترك أحدهما یتر 
يد الآخرء فوضع اليد فوق الأيدي صار سببًا للحفظ على البيعة» فقال تعالی : يد ال توق 


۳۵۰ سورة الفتح 


آیدیمج © بحفظهم على البيعة كما يحفظ ذلك المتوسط أيدي المتبایعین . 

وقوله تعالی: من تک انما ینک عل نتسه آما على قولنا: المراد من اليد النعمة أو الغلبة 
والقوة لاه می اہ اکم علی تفس اسان اجزیل ااا الس اتال د کے 
ونکثه على نفسه» وأما على قولنا: المراد الحفظء فهو عائد إلى قوله : ِا ببَايمُوت ان يعني 
E‏ و ل وہ یش ۳ 7 
یتضرر بشيء» فضرره لا يعود إلا إليه. قال : ومن اوی بما عَلهد عه الله موه آجرا فليا 
وقد ذکرناآن العظم في الأجرام لا يقال لا ذا اجتمع فيه الطول البالغ والعرض الواسع والسمك 
الغلیظ فيقال ذ في الجبل الذي هو مرتفع › ولا اتساع لعرضه جبل عال أو مرتفع أو شاهق» فاذا 
انضم إليه الاتساع في الجوانب يقال عظیم والأجر كذلك؛ لأن مآكل الجنة تكون من أرفع 
۷ای کر فر نل ی ونکون تسد الل ی ی 
أن يقال له عظیم» والعظیم في حق الله تعالی إشارة إلى کماله في صفاته كما أنه في الجسم 


إشارة إلى كماله فى جهاته . 
۰ 7 5 ہے هر كر ” من و مر ار ص ر مج كوي رم سم کم همرس کہ۸ ص م ب و و 
قوله تعالی: ۶ سیغول لك المحَلونَ یں الاغراب سَعَلَتَنا آمولا وأهلونا قافر 


نا وه باتهم ما له فى هم من ین لک يس الو هن آراد 
آز اه یک تفا بل 36 اه بما مر OLE‏ 
تر حال المنافقین ذکر المتخلفین» فان قوئا من العراب امتنعوا عن الخروج نيد 
رسول الله ييا لظنهم أنه يهزم» فانهم قالوا: أهل مكة یقاتلون عن باب المدينة» فکیف یکون 
حالهم إذا دخلوا بلادهم وأحاط بهم العدو؟! فاعتذرواء وقولهم : ##سَعَلتَنا موا وأهلوتا) فيه 
آمران یفیدان وضوح العذر: آحدهما: (قولهم): لا انلچ ولم یقولوا شغلتنا الاموال وذلك 
لأن جمع المال لا یصلح عذرًا (لِأنّهُ) لا نهاية له» وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل 
من الفواتت یصلح عذرا فقالوا: عتتا نو أي ما صار مالا لنا لا مطلق الأموال . 
وانیهما : قوله تعالی : #وأهَلوا» وذلك لو أن قائلا قال لهم : الما لا ينبغي أن يبلغ إلى درجة 
یمنعکم حفظه من متابعة الرسول لا لكان لهم أن یقولوا : فالاهل یمنع الاشتغال بهم وحفظهم 
عن أهم الأمورء ثم إنهم مع العذر تضرعوا وقالوا: « نامر لا 4 يعني فنحن مع إقامة العذر 
ها میا سب ام اتروع . فکذبهم الله تعالى فقال : # یولوم 
اسهم نا لس یش في مم4 وهذا یحتمل آمرین : آحدهما: أن یکون التکذیب راجمّا إلى قولهم : 
٭استَفْفر فر )€ وتحقيقه تحقيقه هو أنهم أظهروا أنهم يعتقدون أنهم مسيئون بالتخلف حتى استخفروا 
ولم يكن في اعتقادهم ذلك» بل کانوا یعتقدون آنهم بالتخلف محسنون . ثانیهما: قالوا: 
متا إشارة إلى أن امتناعنا لهذا لا غيرء ولم يكن ذلك في اعتقادهی بل کانوا یعتقدون 


الآية رقم (۱۱ - ۱۳) ۳۵۱ 


امتناعهم لاعتقاد أن النبي ول والمؤمنين يقهرون ویغلبون» كما قال بعده: #بل ثم أن لی 
میب الرسول والمویئون اج آهلیهم بدا الفعح: ۱۷]وقوله: لفل ممن بلك لکم بر أله شیا ان آراد 
یک ماد راد یک كنم معناه آنکم تحترزون عن الضرر . وتترکون آمر الله ورسوله وتقعدون 
طلبًا للسلامة» ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئّاء أو معناه أنكم تحترزون عن 
ضرر القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أهليكم وبلادكم تحفظكم من العدوء فهب أنكم حفظتم 
أنفسكم عن ذلك» فمن يدفع عنكم عذاب الله في الآخرة» مع أن ذلك أؤلى بالاحتراز» وقد 
ذكرنا في سورة يس في قوله تعالى : إن يِرِدْنِ من يضر“ [يس: ۲۳ آنه في صورة کون الكلام 
مع المؤمن أدخل الباء على الضر. فقال: إن راد الہ ير € [الزمر: ۳۸)وقال : وان یمک 
21 بضر 4 [الأنعام: ۱۷]وفي صورة کون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكافر» فقال هاهنا ان 
اد یک مر وقال : «من کا ای یتوستکر من ال لن رد یک ما 4 (لاحرب: ٠۷‏ وقد ذکرنا الفرق 
الفائق هناك» ولا نعيده لیکون هذا باعثًا على مطالعة تفسیر سورة یس ء فانها درج الدرر اليتيمة› 
« بل ان أله بما َو حي أي بما تعملون من ٍظهار الحرب وإضمار غيره . 


۲ 


قوله تعالی: ا بَل تنم أن گن بقلب الرَسُولُ راون اک هلهم 
لاک ف ویک تشر ظرک الو وسکشم توب با © 4 


۱ ابدا وزیت 

يعني لم يكن تخلفکم لما ذکرتم « بل لا أن أن یب وأن مخففة من الثقيلة» أي ظننتم 
أنهم لا ينقلبون ولا یرجعونء وقوله: 7 وزیت لاک فى فوك يعني ظننتم آولا» فزين الشيطان 
ظنكم عندكم حتى قطعتم به» وذلك لان الشبهة قد يزينها الشيطان» ويضم إليها مخايلة يقطع بها 
الغافل» وإن كان لا يشك فيها العاقل . 

وقوله تعالى: # ونر ى ارو يحتمل وجهين : آحدهما: أن يكون هذا العطف عطفًا يفيد 
المغايرة» فقوله: « وفتنشر فک اسر غير الذي في قوله: « بل طت وحینئذِ يحتمل أن 
يكون الظن الثاني معناه: وظننتم أن الله يخلف وعده» أو ظننتم أن الرسول كاذب في قوله . 
وثانيهما: أن يكون قوله: # ونر ظرک اوه هو ما تقدم من ظن أن لا ینقلبواء ویکون على 
حد قول القائل : علمت هذه المسألة وعلمت كذاء أي هذه المسألة لا غيرهاء وذلك كأنه قال : 
بل ظننتم ظن أن لن ينقلب . وظنکم ذلك فاسد» وقد بينا التحقیق في ظن السوءء وقوله تعالى : 
# ونم فوما بو يحتمل وجهين : أحدهما: وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين . وثانيها : 
آنتم في الأصل بائرون وظننتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالی: ا ون لبون ی وتشولیہ نا اسنا للکفیت سرا 49 

على قولنا: وتنثم ظرک ال رسے: ٠۲‏ ظن آخر غير ما في قوله : بل َنم ظاهر ؛ 
لانا بينا أن ذلك ظنهم بأن الله يخلف وعده أو ظنهم بأن الرسول كاذب فقال : ومن لَّرَ لین لله 


Or‏ ۱ سورة الفتح 


ورسوله ِو 4 ویظن به خلفا وبرسوله كذيّاء فإنا أعتدنا له سعیرّا» وفي قوله : الگ € بدلاً عن أن 
یقول فانا آعتدنا له فائدق وهي التعمیم » کأنه تعالی قال : : ومن لم یمن بالله فهو من الکافرین» 
وانا آعتدنا للکافرین سعيرًا . 


5 00012 1 ۔*٭ صم ص مم م وص نه ۳ ص سرت 
قوله سے ولل ملك سی ولاض چو لا ا ار 
۳ وا e‏ 2 مجو ے م مر 227۵ رح 7 
رو م سط و سے ٣‏ وم ی بعرم رمرم مخ و اس 7 سے 
لتاخذوها درا بریڈوت او سللوا كلام الله قل لن تتبعونا 
1 رح ہے سس ل بر مر ہج وھ ور ر 2 یج 4 مج د ع ہے 01 
کلالکم ال ۸ من نو فسہفولون بل تخسدوننا بل کانوا لا یففهون الا 
2 بح امور ادع سرت 2101 0-0 بب کے کے کے 
قلیلا فاقل لَلمحَلْفِينَ من سے شنت عون اك فور أؤلى باس ید يلوم او 
صا 


EOS 
۹ * مر ای بوه مر‎ 
4 © م عَدَابا یه‎ 
دی ی ی ط2ت سو تھا رن قطان تسا اما إن‎ 
أنه یغفر للأولين بمشیئته ویعذب الاخرین بمشیئته» وغفرانه ورحمته آعم وآشمل وأتم وأکمل‎ 
وقوله تعالی : رر مش آلتمون وَل 6 يفيد عظمة الامرین جميعًا؛ لأن مَن عظم ملکه یکون‎ 
. آجره وهبته في غاية العظم» وعذابه وعقوبته كذلك في غاية النکال والالم‎ 
. © ثم قال تعالى: سیم لْمْحَلَّنُونَ |۱5 نطقت رد مَمَانِمَ دما درا تیک‎ 
تک الله كذبهم بهذا حيث كانوا عندما يكون السير إلى مغانم يتوقعونها يقولون من تلقاء‎ 
نے رونا ت € فإذا كان أموالهم وأهلوهم شغلتهم يوم دعوتكم إياهم إلى أهل مکت‎ - 
والمراد من المغانم مغانم أهل خیبر وفتحها وغنم‎ NARE ig پر‎ 
عو ليد ہہ ور راي عو ور و وفي قوله : سمل الل # وعد‎ 
.4 وقوله تعالى: یٹور أن ؛ وا کم از کی ب 27 لک و ا من کل‎ 
يحتمل وجوها: أحدها: شرا قال الله إن فة عير لمن سهد الحديية وطا هل بها لاکن‎ 
۰۹ وهو الأشهر عند المفسرين والأظهر نظرًا إلى قوله تعالى : کتک ل الہ من مَل‎ 
وذلك لأنهم لو‎ ۲٩ : انيها: يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو قوله: #وعضب له هم #[الفتح‎ 
اتبعوکم لکانوا في حکم بيعة أهل الرضوان الموعودین بالغنیمة؛ » فیکونون من الذین رضي الله‎ 
عنهمء كما قال تعالی : «لْفَذ بر الله عن امین اد يبايعونك تحت 5 رة رسی: ۱۰ فلا‎ 
القوم آطلعه الله على باطنهم وآظهر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقبهی وقال للنبي ييي : قل لن‎ 


الآية رقم (17-14) ۳۵۳ 


کے ل 


روا معی أ ٢‏ ون لوا مى درا ©[العوبة: ۲۸۳ فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معد لا 
يقال: فالاية التي ذكرتم واردة في غزوة تبوك لا في هذه الواقعة. لأنا نقول : قد وجد هاهنا 
بقوله : لن يوا 4 على صيغة النفي بدلا عن قوله: لا تتبعوناء على صيغة النهي معنی لطیف 
وهو أن النبي للا بنى على إخبار الله تعالى عنهم النفي لوثوقه وقطعه بصدقه فجزم وقال: اَن 
متا 4 يعني لو أذنتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لكم ذلك لما أخبر الله تعالى . 

ثم قال تعالى: یوون بل دون 4 ردا على قوله تعالى : حَدَلِكُمْ کل َه من یل 4 كأنهم 
قالوا: ما قال الله كذلك من قبل» بل تحسدونناء وبل للإضراب والمضروب عنه محذوف في 
الموضعینء أما هاهنا فهو بتقدير: ما قال الله وکذلك فان قیل : بماذا كان الحسد في 
اعتقادهم؟ نقول : كأنهم قالوا: نحن كنا مصيبين في عدم الخروج حيث رجعوا.من الحديبية من 
غير حاصل ونحن استرحناء فان خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة يقولون هم غنموا معنا ولم يتعبوا 
معنا . 

ثم قال تعالى ردا عليهم كما ردوا: هل كنأ لا يَنْقَهُونَ لا قبلا» أي لم يفقهوا من قولك : (لا 
تخرجوا) إلا ظاهر النهي ولم يفهموا من حكمه إلا قلیلا» فحملوه على ما أرادوه وعللوه 
020 

ٹم قال تعالی: لل ال من اقترا عون اک ور رل بأ گی یلوتم آز متشون ان يا 
یک الله جرا حسسناً وان ووا کنا تم من کل یبرع آینا ©4 . 

لما قال النبي كَل :٠‏ لفل لن تَتَبعُونًا 4 [الفعم: ۰ وقال: لفقل آن رجو می آبداگ* [العوبة: ۸۳] 
فكان المخلفون جمعًا كثيرّاء من قبائل متشعبة» دعت الحاجة إلى بیان قبول توبتهم فإنهم لم 
يبقوا على ذلك ولم یکونوا من الذين مردوا على النفاق» بل منهم من حسن حاله وصلح بالهء 
فجعل لقبول توبتهم علامة» وهو آنهم يدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد ویطیعون» بخلاف 
حال ثعلبة حيث امتنع من آداء الزكاة ثم أتى بها ولم يقبل منه النبي پل واستمر عليه الحال ولم 
يقبل منه أحد من الصحابة» كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولا أنه تعالى بیّن أنهم يُدعون فان 
كانوا يطيعون يؤتون الأجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يتركهم یتبعونه» والفرق بين حال 
تعلبة وبين حال هؤلاء من وجهين : أحدهما: أن ثعلبة جاز أن يقال حاله لم يكن يتغير في 
علم اللهء فلم يبين لتوبته علامةء والأعراب تغيرت» فان بعد النبي گل لم يبق من المنافقين 
على النفاق أحد على مذهب أهل السنة . وثانيهما: أن الحاجة إلى بیان حال الجمع الكثير والجم 
الغفیر آممن ؛ لأنه لؤلا البيان لكان يفضي الأمر إلى قيام الفتنة بين فرق المسلمين . 

وفي قوله : لسعو ال تم آزل بأ ,بر 4 وجوه أشهرها وأظهرها أنهم بنو حنيفة حيث 
تابعوا مسیلمة وغزاهم آبو بكر . وثانيها: هم فارس والروم» غزاهم عمر . ثالثها: هوازن 
وثقیف. غزاهم النبي ¥ » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النبي ¥ وان كان الاظهر 


04 سورة الفتح 


غيره» آما الدليل على قوة هذا الوجه هو أن أهل السنة اتفقوا على أن أمر العرب في زمان 
النبي بيو ظهر ولم يبق إلا كافر مجاهر» أو مؤمن تقي طاهرء وامتنع النبي من الصلاة على 
موتى المنافقین» وترك المؤمنون مخالطتهم حتى إن عبادة بن كعب مع كونه بين المؤمنين لم 
يكلمه المؤمنون مدق وما ذكره الله علامة لظهور حال من كان منافقاء فان كان ظهر حالهم بغير 
هذاء فلا معنى لجعل هذا علامة وإن ظهر بهذا الظهور كان في زمان النبي گلؤ؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام لو امتنع من قبولهم لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعالى : 9# وأتّبعوة # 
[الأعراف : : ۸ وقوله : تعن ۰ 2 [مريم (fr:‏ 

فان قیل: اتی وی : آحدهما: أن النبي يقال : لن تد ما [الفعع : ۰۵ وقال : 
لان تر تو جوا معی ع بدا که [العوبة : ۸۲ فکیف کانوا یتبعونه مع النفي؟ الثاني : قوله تعالی : : ول ۳ 
سید ولم یبق بعد ذلك للنبي علیه الصلاة والسلام حرب قوم أولي بأس شدید فان الرعب 
استولی على قلوب الناس ولم يبق بعده شدة وبأس» واتفاق الجمهور يدل على القوة والظهور . 

نقول: آما الجواب عن الأول فمن وجهين : 

أحدهماء أن يكون ذلك مقیدا تقدیره : لن تخرجوا معي بدا وأنتم على ما نتم عليه . ویجب 
هذا التقييد لأنا آجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل الاکثر ذلك» وما كان يجوز 
سر میب : لستم مسلمین . لقوله تعالی : ولا ولا لمن آل ریک السَلم 

مؤمتا مَؤّعِنًا 6 [النساء: 94] ومع القول باسلامهم ما كان يجوز أن یمنعهم ما کان من الجهاد في 

DAE‏ ویش شش از دعاهم إلى 
جهاد فأطاعه قوم وامتنع آخرون» وظهر آمرهم وعلم من استمر على الکفر ممن استقر قلبه على 
الإيمان. 

الثاني: ,المراد من قوله: لن تَيَعُونا 4 [الفعح : ۱0]في هذا القتال فحسب وقوله : لن موا 
مى [العوبة: ٣‏ کان في غير هذا وهم المنافقون الذين تخلفوا في غزوة تبوكء وأما اتفاق 
الجمهور فنقول: لا مخالفة بیننا وبينهم لأنا نقول: النبي كللودعاهم أولاّء وأبو بكر رضي الله 
عنه أيضًا دعاهم بعد معرفته جواز ذلك من فعل النبي يلق إنما نحن نثبت أن النبي بالا دعاهم . 
فان قالوا: أبو بكر رضي الله عنه دعاهم لم يكن بين القولين تنافي» وان قالوا: لم يدعهم 
النبي يكل فالنفي والجزم به في غاية البعد لجواز أن يكون ذلك قد وقع ء ركيب و 
2" 00 قال من كلام الله #إن کسر تجوت الله نون رال عمران: ۱ وقال : وتو هنذا 
اط تق" [الزخرف: ۱ ومنھم من أحب الله واختار اتباع النبي محمد یل لأن بقاء جمعهم 
وہ کا سی مس O uh‏ - بعید» ويوم 
ل ما «آن توم كان آکثر العرب على الکفر والنفاق ؛ لانه كان قبل فتح مكة وقبل آخذ 
حصول كثيرة . 


الاية رقم )۱۹-۱١(‏ ۳۵۵ 


وآما قوله : لم يبق للنبي ية حرب مع أولي باس شدید قلنا: لا نسلم ذلك لأن النبي لا 
عام الحدييية دعاهم إلى الحرب؛ لأنه خرج محرمّا ومعه الهدي لیعلم قريش أنه لا يطلب القتال 
وامتنعوا فقال : ستدعون إلى الحرب . ولا شك أن من یکون خصمه مسلا محاربًا آکثر بأسّا 
و بیو یب دك انهم تب ب یٹ 
فقوله : اولي باس سَّدٍ ری 4 يعني ولي سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد» ومن قال بأن الداعي 
أبو بكر وعمر تمسك بالآية على خلافتهما ودلالتها ظاهرة» وحینئلِ « یلوتم أو سيمك |شارة 
إلى أن أحدهما یقع» وقرئ (آو یسلموا) بالنصب بإضمار (آنْ) على معنى تقاتلونهم إلى أن 
يسلمواء والتحقيق فيه هو أن أ4 لا تجيء إلا بين المتغايرين وتنبئ عن الحصر فیقال : العد 
زوج أو فرد» ولهذا لا يصح أن يقال: هو زيد أو عمروء ولهذا یقال: العدد زوج أو خمسة أو 
غيرهماء إذا علم هذا فقول القائل : (لألزمنك أو تقضيني حقي) يفهم منه أن الزمان انحصر في 
قسمین : قسم يكون فيه الملازمت وقسم يكون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازمة وقضاء 
تین و ای یچچ سی فیکون في قوله : لالزمنك أو تقضيني» كما 
حكي في قول القائل» لالزمنك إلى أن تقضینی ؛ لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء وهذا ما 
يضعف قول القائل : الداعي هو عمر والقوم فارس والروم لأن الفریقین یقران بالجزية: فالقتال 
تقو و پا و وی ی و 

وقوله تعالى: نان تطیعواً نکم لَه أ جا حمسن إن َل گا تیم تين بل فيه فائدة لأن 
الي إذا کان عدر كما قال تغالى : ی ی الم حرج [النور: ۱ لا یکون للمتولي عذاب 
لی > فقال : وان تلا کا تم 4 يعني إن كان توليكم بناء على الظن الفاسد والاعتقاد 
الباطل كما كان حيث قلتم بألسنتكم لا بقلوبکم : «سَعََ أَنولًا 4 [الفتح: ]١١‏ فالله يعذبكم 
عذابًا أليمًا . 
قوله تعالی: ‏ لیس عل - ولا عل الج ولا على آلمریض حر 2 
ومن يطح الله ورسوام یل جنب ری + بن َي ار وك ال تن 7 


مم کہ مس صا سے 


یکا © تد ری الک ن المؤيييت لد یرتک تحت النَّجَرَهْ لم ما فى 

ا قازل السك عم وا ۴ آتبهم فتحا فریکا © ومعانر مثيرة دوم وکا وکن 
الہ عرزا کِا © 4 

ثم إن الله تعالى قال: نی عل الک حي وكا عل ارم حرج ولا عل آلمریس سرج بَیّن من 


يجوز له التخلف وترك الجهاد وما بسببه يجوز ترك الجهاد وهو ما يمنع و از 
ذلك ببيان ثلاثة 3 أصناف : الأول : : العم فإنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب ولا 


۳۵3 سورة الفتح 


يمكنه الاحتراز والهرب والاعرج كذلك والمریض كذلك» وفي معنی الاعرج الاقطع 
. والمقعد» بل ذلك أَؤْلى بأن يُعذرء ومن به عرج لا يمنعه من الكر والفر لا یعذر وكذلك 
المرض القليل الذي لا يمنع من الكر والفر كالطحال والسعال إذ به يضعف› وبعض أوجاع 
المفاصل لا يكون عذرا. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأول : أن هذه آعذار تکون في نفس المجاهدء ولنا أعذار خارجة كالفقر الذي لا 
يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه» والاشتغال بمن لولاه لضاع كطفل أو مريض» 
والأعذار تعلم من الفقه ونحن نبحث فيما يتعلق بالتفسير في بیان مسائل : 

المسألة الأولى : ذكر الأعذار التي في السفر؛ لأن غيرها ممكن الإزالة بخلاف العرج 
والعمى . 

المسألة الثانية : اقتصر منها على الأصناف الثلاثة ؛ لأن العذر ما أن يكون بإخلال في عضو 
أو بإخلال في القوة» والذي بسبب إخلال العضو فإما أن يكون بسبب اختلال فی العضو الذي به 
الوصول إلى العدو والانتقال في مواضع القتال» أو في العضو الذي تتم به فائدة الحصول في 
المعركة والوصول. والأول: هو الرّجلء والثانى : هو العین ؛ لأن بالرّجل يحصل الانتقال» 
وبالعين يحصل الانتفاع في الطلب والهرب . وأما الأذن والأنف واللسان وغيرها من الأعضاءء 
فلا مدخل لها في شيء من الأمرين» بقيت الیدء فان المقطوع اليدين لا يقدر على شيء وهو 
عذر واضح ولم يذكره» نقول: لأن فائدة الرّجل وهي الانتقال تبطل بالخلل في إحداهماء 
وفائدة اليد وهي الضراب والبطش لا تبطل إلا ببطلان اليدين جميعاء ومقطوع اليدين لا يوجد 
إلا نادرّا» ولعل في جماعة النبي یھ لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم يذكره» أو لأن المقطوع 
ينتفع به في الجهادء فإنه ينظر ولولاه لاستقل به مقاتل فيمكن أن يقاتل» وهو غير معذور في 
التخلف ؛ لأن المجاهدين ينتفعون به بخلاف الاعمی» فان قیل : كما أن مقطوع اليد الواحدة لا 
تبطل منفعة بطشه كذلك الأعور لا تبطل منفعة رژیته» وقد ذكر الاعمی» وما ذكر الأشل وأقطع 
اليدين» قلنا: لما بينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والآفة النازلة بإحدى اليدين لا تعمهماء 
والافة النازلة بالعين الواحدة : تعم العینین لأن منبع النور واحد وهما متجاذبان والوجود يفرق 
بينهماء فإن الأعمى كثير الوجود ومقطوع اليدين نادر . 

المسألة الغالدة : قدم الآفة في الآلة على الآفة في القوة؛ لأن الآفة في القوة تزول وتطرأء 
والافة في الالة إذا طرأت لا تزول» فان الأعمى لا يعود بصیرّا» فالعذر في محل الالة أتم . 

المسألة الرابعة : قدم الأعمى على الأعرج ؛ لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر القتال 
والأعرج إن حضر راكبًا أو بطريق آخر يقدر على القتال بالرمي وغيره . 


الآية رقم (۱۹-۱۷) ۳۷ 


قوله تعالی: لد ریس بس ال عن ینیب إذ ببايعوتك تحت اجره فلم ما فى فوخ تال کته 
یم رهم تا تیب © ومکانمه کر یر وگن له مزا عم © . 

اعلم أن طاعة کل واحد منهما طاعة للآخر فجمع بینهما بیائا لطاعة الله فان الله تعالی لو 
قال : ومن یطع الله» كان لبعض الناس أن یقول : نحن لا نری الله ولا نسمع کلامه» فمن أين 
نعلم آمره حتی نطیعه؟ فقال : طاعته في طاعة رسوله وکلامه یسمع من رسوله . 

ثم قال: وت َو أي بقلبه ثم لما بين حال المخلفين بعد قوله : ن ال دب یک مایت ام 
یبا پھود E‏ , ع عاد إلى بيان حالهم وقال : یز ویس ہے الله عن المومنات اد يبايعوتك تحت 
31 جر و لم ما نی و من الصدق كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض * مال الک 

€ حتی بایعوا على الموت» وفيه معنی لطیف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الایة: 

من يع الله وَرَسُولَم ید 2 جت # [الفعح: تخل طاعة الله والرسول علامة 

سس چر ی وفي هذه الاية بيّن أن طاعة الله والرسول وجدت من أهل بيعة 
رای رت دن لئد صلی عن المي وآما طاعة الرسول 
وید سے اگ عنم یا الرضایکون مع إدضال اج كما قال تعالی : ويلھ 
ی ا ات یں [المجادلة: ۰۲۲۲ 

ثم قال تعالى: ا ری ٠‏ والفاء للتعقیب وعلم الله قبل الرضا لأنه علم ما في قلوبهم 
من الصدق فرضي عنهم کت مو التمقیب الى العل ؟ 

نقول قوله: + لم ما في فلوم ۰ متعلق بقوله پا وو و 
فرحت آمس إذ کلمت زيدًا فقام إلیٗ ء أو إذ دخلت عليه فأكرمني» فیکون الفرح بعد ال کرام تر 
كذلك . 

هاهنا قال تعالی: ا لَه عن میت إذ یمرک تحت اجره فعلم ما فى لوبي ۰ من 
الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحسب. بل عند المبايعة التي کان معها 
علم الله بصدقهم. والفاء في قوله : یر آل 2 تاعمقیب لدي ذکرته فانه تمالی 
رضي عنهم فأنزل السكينة علیهم ‏ وفي عَلِم بیان وصف المبايعة بکونها ۱ معقبة بالعلم بالصدق 
الذي في قلوبهم» وهذا توفیق لا یتأتی إلا لمن هداء الله تعالی إلى معاني کتابه الکریم . 

وقوله تعالی: "ونم کته یم هو فتح خيبر ویر كر س4 مغانمها وقیل : 
مغائم هجر لين أيه 4 کامل القدرة غنيًا عن (عانتکم إياه ( عي بت 
أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليهء أو لأن في ذلك إعزاز قوم وإذلال آخرین فانه يذل من يشاء 
بعزته ويعز من يشاء بحكمته . 


۳۵۸ سورة الفتح 


> 
م رک مر گر ہر رکا سے ب کے ۶ے 


5 ر رو مي ۔ 2 مر« 1 سے ج 
قوله تعالی: وعدکم الله مغانم کیره تأخذوضا فعجل K€‏ هلو 07 دی 
ی ص 2 گر م من رگ “تو صرصرے ار ۳۹ الج مر ۱ے موم 2 
لاس منک ولیک ٤ای‏ نی ونهییکم سردا مسا ونر تر 


586 6 ماص سا ہے 4 و 3 سے 7 ہے اھ کے 4 71 
َمْدِروأ علا قد أحاط الله يها وان الله عن کل ىء قرا © 4 
إشارة إلى أن ما آتاهم من الفتح والمغانم ليس هو كل الثواب» بل الجزاء قدامهم» وإنما هي 
العاجلة» عجل بهاء وفي المغانم الموعود بها أقوال» أصحها أنه وعدهم مغانم كثيرة من غير 
تحيين » وکل ما غنموه كان منها والله كان عالمًا بھاء وهذا كمايقول الملك الجواد لمن يخدمه : 
يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله. ولا يريد شيئًا بعينه» ثم كل ما يأتي به ويؤتيه 
يكون داخلاً تحت ذلك الوعد» غير أن الملك لا يعلم تفاصيل ما یصل إليه وقت الوعد. والله 
عالم بها. وقوله تعالی : لود اَی الَا عَنكمْ > لإتمام المنةء كأنه قال : رزقتكم غنيمة باردة 
من غير مس حر القتال ولو تعبتم فيه لقلتم : هذا جزاء تعبناء وقوله تعالى: وتن ءايه 
وین 4 عطف على مفهوم لأنه لما قال الله تعالی : #مَعَجَلَ لَکُم هي 4 واللام ينبئ عن النفع 
كما أن على ينبئ عن الضر القائل (لا علي ولا ليا) بمعنى لا ما أتضرر به ولا ما أنتفع به ولا أضر 
به ولا آنفع» فكذلك قوله لعج لحم هذ 4 لتنفعكم «وتکون َه لو 4 وفيه معنى لطيف 
وهو أن المغانم الموعود بها كل ما يأخذه المسلمونء فقوله: ولتك ءايه وت > يعني 
لينفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم» 
أو نقول: معناه لتنفعكم في الظاهر وتنفعكم في الباطن حيث يزداد يقينكم إذا رأيتم صدق 
5 ۳ 7 ۰ ۹1 85 سام سلا 4 
الرسول في إخباره عن الغيوب» فتجمل أخباركم ويكمل اعتقادكم» وقوله : ربیخ ورب 
مُسَتَّقيِمًا # وهو التوكل عليه والتفويض إليه والاعتزاز به . 
قوله تعالی: ور کر توا علا فد أحاط الله يهنا رن آله ل ڪل نی را @4 . 
أن تکون منصوبة بفعل مضمر یفسره قد أحاط 4 ولم قروا یا 4 صفة لاخری كأنه یقول : 
وغنيمة آخری غير مقدورة هد أحاط ال بها € انیها: أن تکون مرفوعة» وخبرها «َد أحاط ال 
بها 4 وحسن جعلها مبتداً مع کونه نکرة لکونها موصوفة بلم تقدروا . وثالثها : الجر باضمار رب 
ویحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب. وفیه وجهان : آحدهما: كأنه تعالی قال : 
مس ہے يم ۳ عایر کے از ۶ ۶ 
َج لک هو » وأخری ما قدرتم علیها . وهذا ضعیف لأن آخری لم يعجل بها . وثانیهما : 
على مغانم کثيرة تأخذونها وأخری أي وعدکم الله آخری» وحينئذٍ كآنه قال : وعدکم الله 
مغانم تأخذونها ومغانم لا تأخذونها آنتم ولا تقدرون عليهاء وانما يأخذها من يجيء بعدکم من 
المومنین . وعلی هذا تبين لقول الفرّاء خسن وذلك لأنه فسر قوله تعالی : د عاط الہ يها 4 
أي حفظها للمؤمنين لا يجري علیها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون کاحاطة الحراس بالخزائن . 


الآية رقم (۲-۲۳) ۳5۹ 


قوله ای « ولو ملک الد کا ولوأ لمر 3 لا يجذوت ولا ولا 
22 0 ےہ سے چم 


ےس © سُنَّدَ ا التی قد خلت من قبل ون تجد کر کر يدبك © 4 

وهو یصلح جواتا لمن یقول,کف الأيدي عنهم كان أمرًا اتفاقگاء 3 اجتمع علیهم العرب كما 
لا پنصرون» والغلبة واقعة للمسلمين › فليس أمرهم أمرًا اتفاقيّاء بل هو إلهى محكوم به محتوم . 

وقوله تعالی: كم کا يدوت 21 1 سم . 

قد ذکرنا مرارًا أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع باللطف» أو بنصير يدقع 
بالعنف؛ وليس للذين کفروا شيء من ذلك» وفي قوله تعالی : « ئ لطيفة وهي أن من يولي 
دبره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بما ينجيه» فقال : وليس إذا ولوا الأدبار یتخلصون» بل 
بعد التولي الهلاك لاحق بهم 

وقوله تعالى: ‏ هه الى مد حلت ین قب" . 

جواب عن سوال آخر یقوم مقام الجهاد» وهو أن الطوالع لها تأثیرات؛ والاتصالات لها 
تغیرات ‏ فقال : لیس كذلك (بل) سنة الله نصرة رسوله وإهلاك عدوه. 

وقوله تعالی: وکن ید لسك الو تيلا . 

بشارة ودفع وهن یقع بسبب وهم» وهو أنه إذا قال الله تعالی لیس هذا بالتأثیرات فلا يجب 
وقوعه» بل الله فاعل مختار» ولو آراد أن يهلك العباد لاهلکهم بخلاف قول المنجم بأن الغلب 
لمن له طالع وشواهد تقتضي غلبته قطعا. فقال الله تعالى : 3 وکن ٥د‏ لس َة اللہ يلا يعني 
أن ۴ی ل ee‏ 


قوله تعالى: ا ور زی کف ايھم نک وایدیک عتبم بن مگ من بعد أن 
اظفرکم لیم کان الد يہ ا ی 92 

تبييئا لما تقدم من قوله : «#ور لک کٹ ولو ره [الفتح : ,)أي هو بتقدیر الله ؛ 
لأنه کف آیدیهم عنکم بالفرار» وآیدیکم عنهم بالرجوع عنهم وترکهم» وقوله تعالی : ۶ ران 
4 إشارة إلى آمر كان هناك يقتضي عدم الكف» ومع ذاك وُجد كف الأيدي» وذلك الأمر هو 
دخول المسلمين ببطن مکت فان ذلك يقتضي أن يصبر المكفوف على القتال لكون العدو دخل 
دارهم طالبین ثأرهم وذلك مما یوجب اجتهاد البلید في الب عن الحریم ويقتضي أن يبالغ 
المسلمون في الاجتهاد في الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأمنهم فقوله: 
« ین مک إشارة إلى بعد الکف» ومع ذلك وجد بمشيئة الله تعالى» وقوله تعالى: * 0 
الک ا4 صالح لأمرين : آحدهما: أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لک كم > مع أن 


نس سورة الفتح 


الظاهر كان يستدعي کون الظفر لهم لکون البلاد لهم» ولکثرة عددهم . الثاني : أن يكون ذكر 
أمرين مانعين من الأمرين الاولین» مع أن الله حققهما مع المنافقین» آما کف أيدي الکفار» 
فكان بعيدًا لكونهم في بلادهم ذابين عن أهليهم وأولادهی وإليه أشار بقوله : من مَكَّدَ 4 وأما 
كف أيدي المسلمين» فلأنه كان بعد أن ظفروا بهم» ومتى ظفر الإنسان بعدوه الذي لو ظفر هو 
به لاستأصله يبعد انكفافه عنه» مع أن الله كف اليدين . 

وقوله تعالی: وکا الله ہما شملونَ بصبرا € . 

ن کا ال ر ت الد وان کنتم لا ترون ذلكث» دس شی مد 
زیت کنروا وص ذوڪم عن السجد الحا ودی مَعَكْوْنَا & إلى أن قال : #ولولا رجال مومون ونان 
وت #[الفتح : ۲۰] يعني كان الکف محافظة على ما في مكة من المسلمین لیخر جوا منها 
ویدخلوها على وجه لا یکون فيه إيذاء مَن فیها من المؤمنين والمژمنات» واختلف المفسرون في 
ذلك الکف : منهم من قال : المراد ما كان عام الفتح» ومنهم من قال : ما كان عام الحديبية» فان 
المسلمین هزموا جیش الکفار حتی آدخلوهم بیوتهم وقیل : إن الحرب كان بالحجارة . 
قوله تعالی: هم ال کوا ڈوک عن المسجد الحرار وَأَفْدَىَ معکوقا أن 
لٌ ‏ ولزلا رال موی ژضاه نت ل عرق آن ات گے 

جا یز تم 


< مس سه × ٠‏ ص مر و کر مه مہ 
مَنْهُم عَعَر بغبر علم لینخل اله فى تیو من یشاء لو کریلوا لمذبا الزیت 


وأ مِنْهُمَ عَذَابًا يما 49 

وقوله تعالی: مم یت کنو مدرم عَنٍ امسج الحراو وال معکوقا أن یل جله ع4 . 

إشارة إلى أن الکف لم يكن لأمر فیهم لأنهم کفروا وصدوا وأحصرواء وکل ذلك يقتضي 
قتالهم» فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقواء ولم يبق بينهما خلاف واصطلحواء ولم يبق بينهما 
نزاع» بل الاختلاف باق والنزاع مستمر؛ لأنهم هم الذين کفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفرًا 
وعداوة» وإنما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات» وقوله: نی 4 منصوب على 
العطف على كم في #وَسَدُ سدح 4 ویجوز الجر عطفّا على المسجد أي وعن الهدي . 
کون » حال ون یبلمٌ 4 تقدیره على أن یبلغ» ویحتمل أن يقال : #أن یل سے یلم رفع 
تقدیره معکوفا بلوغه محله» كما يقال : رأيت زيدًا شدیدا بأسه» ومعکوفا» أي ممنوعاء ولا 
یحتاج إلى تقدیر (عن) على هذا الوجه . 

وقوله تعالس: لا رال مُؤْونَ واه مومت لَرَ تعلموهم أن وم سکم مهم مره بغبر 9 
€ 


ا 


وصف الرجال والنساء يعني لولا رجال ونساء یمنون غير معلومین» وقوله تعالی : ان 


ےھ 


مھ 


الآية رقم (۲۵) ٦۹‏ 


همه بدل اشتمال. کأنه قال : رجال غير معلومي الوطء فتصیبکم منهم معرة» عيب أو ام 
وذلك لانکم ربما تقتلونهم فتلزمکم الکفارة وهي دلیل الائی أو یعیبکم الکفار بأنهم فعلوا 
باخوانهم ما فعلوا بأعدائهم» وقوله تعالی : # یت لیر قال الزمخشري : هو متعلق بقوله : # أن 
رُم يعني تطئوهم بغير علم» وجاز أن یکون بدلاً عن الضمیر المنصوب في قوله: ٭ لَرْ 
عمو ولقائل أن يقول : يكون هذا تكرارًا؛ لان على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير: 
لم تعلموا أن تطئوهم بغير علم» فیلزم تكرار بغير علم الحصول بقوله : « تر تمه فالأؤلى 
أن يقال # يعبر یلیر هو في موضعه تقديره: لم تعلموا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير 
علم من يعركم ويعيب عليكم» يعني إن وطأتموهم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار ١‏ بن 
ونر أي بجهل لا یعلمون أنكم معذورون فیه» أو نقول: تقديره: لم تعلموا أن تطئوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغير علم» أي فتقتلوهم بغير علم» أو تؤذوهم بغير علم» فيكون الوطء 
سبب القتل » والوطء غير معلوم لكم» والقتل الذي هو بسبب المعرة وهو الوطء الذي يحصل 
بغير علم . أو نقول: المعرة قسمان : أحدهما: ما يحصل من القتل العمد ممن هو غير العالم 
بحال المحل . والثاني: ما يحصل من القتل خطأء وهو غير عدم العلم فقال: تصيبكم منهم 
معرة غير معلومة. لا التي تكون عن العلم» وجواب (لولا) محذوف تقديره: لولا ذلك لما کف 
أيديكم عنهم . هذا ما قاله الزمخشري وهو حسن» ويحتمل أن يقال : جوابه : ما يدل عليه قوله 
تعالی : « هم الت کنوا مدرک من السجر لحار يعني قد استحقوا لان لا یهملوا» ولولا 
رجال مومنون لوقع ما استحقوه. كما يقول القائل : هو سارق ولولا فلان لقطعت یده» وذلك 
لأن (لولا) لا تستعمل إلا لامتناع الشيء لوجود غیره» وامتناع الشيء لا یکون الا إذا وجد 
المقتضي له فمنعه الغیر » فذکر الله تعالی أولا المقتضي التام البالغ وهو الکفر والصد والمنم » 
و e‏ 

وقوله تعالی: لحل الہ في تمه من اء لو کرو هم عَدَابا آي . 

فيه أبحاث: 

الأول: في الفعل الذي يستدعي اللام الذي بسببه يكون الادخال» وفيه وجوه: أحدها: أن 
يقال: هو قوله: # کت کت لديم مَك ليُدخل» لا يقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤمنین فیکون كأنه قال : کف آیدیکم لثلا تطئوا فکیف یکون لشيء ء آخر؟ نقول : الجواب عنه من 
وجهین : آحدهما: أن نقول : کف آیدیکم لئلا تطئوا لتدخلوا» كما یقال : آطعمته لیشبم 
ليغفر الله لي أي الإطعام للشابع كان لیغفر . الثاني : هو آنا بینا أن (لولا) جوابه ما دل عليه قوله : 
« هم لت کنو فیکون کأنه قال : هم الذين کفروا واستحقوا التعجل في إهلاكهم» ولولا 
رجال لعجل بهم» ولکن کف آیدیکم لیدخل . 

انیه أن یقال : فَعَل ما فَعَل لیُدخل . لأن هناك آفعالاً من الالطاف والهداية وغيرهماء 


۳۹۲ سورة الفتح 


وقوله : نحل له فى نیو من یا > لیزمن منهم من عَلم الله تعالی أنه يؤمن في تلك السنة 
أو ليخرج من مكة ويهاجر فيدخلهم في رحمته . وقوله تعالی : لو تَرَتُواْ 4 أي لو تميزواء 
والضمير يحتمل أن يقال : هو ضمیر الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات» فإن قیل : كيف يصح 
هذا وقد قلتم بأن جواب لولا محذوف وهو قوله (لمَا كف أو لعجّل) ولو كان لو تَرَیَلوا 4 
راجعًا إلى الرجال لكان (لعذبنا) جواب (لولا)؟ نقول: وقد قال به الزمخشري فقال : و 
رو 4 يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن یکون لعذبنا جواب لولا» ويحتمل أن يقال هو ضمير من 
يشاءء كأنه قال: لیدخل من يشاء في رحمته» لو تزيلوا هم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله 
عليهم أنهم لا يؤمنون. 

وفيه آبحاث: 

البحث الأول: وهو على تقدير نفرضه. فالكلام يفيد أن العذاب الأليم اندفع عنهم» إما بسبب 
عدم التزييل» أو بسبب وجود الرجال» وعلم تقدير وجود الرجال والعذاب الأليم لا يندفع عن 
الكافرء نقول: المراد عذابًا عاجلاً بأيديكم يبتدئ بالجنس إذ کانوا غير مقرنین ولا منقلبين إليهم 
فیظهرون ويقتدرون يكون أليمًا . 

البحث الثاني: ما الحكمة في ذكر المؤمنين والمؤمنات مع أن المؤنث يدخل في ذكر المذكر 
عند الاجتماع؟ قلنا: الجواب عنه من وجهين : آحدهما: ما تقدم يعني أن الموضع موضع وهم 
اختصاص الرجال بالحکم لان قوله : #تَطْنُوَهُمْ بح 4 معناه تهلكوهم» والمراد لا تقاتل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال المؤمنین فقال : والنساء المؤمنات أيضًا لأن تخريب بيوتهن 
ويتم أولادهن بسبب رجالهن وطأة شديدة. وثانيهما: أن في محل الشفقة تعد المواضع لترقيق 
القلب» يقال لمن يعذب شخصّا: لا تعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه ويقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين» فكذلك هاهنا قال : ولا رال مُؤْمبُونَ ونس مُوْمِتَتٌ 4 لترقيق قلوب 
المؤمنات ورضاهم بما جرى من الكف بعد الظفر . 


٠ ۴‏ -صه f‏ :۰ھ م مر ہے ے مس ےر >1 
قوله تعالی: لذ جَعَلَ الب فروا في تلوبهم لَه خی الد فانزل 


1 مس 0 ص ر کے ا و مر ۳ ےط سے ےک م ہے ل مره Il‏ 
له میں عل رسولی وعل المؤييين والزمهم كلمة اللقویٰ ونوا حق 


ہے ےرکھے ج ۳ ہے لس 22 ay‏ 
با رأملهاً کات الہ یکل کنر عَلِيمًا © 4 
وإ € یحتمل أن یکون ظرفا فلا بد من فعل یقع فيه ویکون عامل له» ویحتمل أن یکون 
مفعولا به فان قلنا : إنه ظرف فالفعل الواقع فيه یحتمل أن يقال هو مذکور» ویحتمل أن يقال 
هو مفهوم غير مذکور. فان قلنا: هو مذکور ففیه وجهان : آحدهما: هو قوله تعالی : 
« درم € [الفتح: [o‏ أي وصدوکم حين جعلوافي قلوبهم | لحمية . وئانیها: قوله تعالی : 


۹ 


دبا الت کنروا مه 4دسنح:۲۰ أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم الحمية . والثاني 


الاية رقم )٦٢(‏ ۳۳ 


آقرب لقربه لفظا وشدة مناسبته معنی ؛ لأنهم إذا جعلوا في قلوبهم الحمية لا یرجعون إلى 
الاستسلام والانقیاد» والمومنون لما آنزل الله علیهم السكينة لا یترکون الاجنهاد في الجهاد» 
والله مع المومنین فیعذبونهم عذابا أليمًا أو غير المؤمنین . وآما إن قلنا: إن ذلك مفهوم غير 
مذكور ففيه وجهان : أحدهما: حفظ الله المؤمنين عن أن يطئوهم وهم الذين كفروا الذين جعل 
في قلوبهم الحمیة . وثانيها: أحسن الله إليكم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» وعلى 
هذا فقوله تعالى : # فان اه تمہ تفسير لذلك الاحسان . وأما إن قلنا: إنه مفعول بهء 
فالعامل مقدر تقديره اذکر» أي : اذكر ذلك الوقت كما تقول: أتذكر إذ قام زید» أي أتذكر 
وقت قيامه كما تقول : أتذكر زيدّاء وعلى هذا يكون الظرف للفعل المضاف إليه عاملا فيه ٠‏ 

وفيه لطائف معنوية ولفظية: الأولى : هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن» 
فأشار إلى ثلاثة أشياء : آحدها: جعل ما للكافرين بجعلهم فقال : ٭ اد جَعَلَ الت کتوا> 
وجعل ما للمؤمنين بجعل الله فقال: « نان ام وبين الفاعلين ما لا يخفى . ثانيها: جعل 
للكافرين الحمية وللمؤمنين السكينة» وبين المفعولين تفاوت على ما سنذكره . ثالثها: أضاف 
الحمية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث قال : حمية الجاهلية» وقال: سکینته 
وبين الإضافتين ما لا يذكر . الثانية : زاد المومنین خيرًا بعد حصول مقابلة شيء بشيء فعلهم 
بفعل الله والحمية بالسكينة والاضافة إلى الجاهلية بالاضافة إلى الله تعالی : #وَألرَمَهُمْ کَلمَة 
لت » وسنذکر معناه . وأما اللفظية فثلاث لطائف: 

الاولی: قال في حق الکافر : (جَعَلَ) وقال في حق المومن (أَنْرَلَ) ولم يقل خلق ولا جعل 
سکینته إشارة إلى أن الحمية كانت مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى» وآما السكينة 
فكانت كالمحفوظة في خزانة الرحمة معدة لعباده فأنزلها . الثانية : قال الحمية ثم أضافها بقوله : 
ید له لان الحمية في نفسها صفة مذمومة وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبخاء 
وللحمية في القبح درجة لا يعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهلية . وأما السكينة في 
نفسها وان كانت حسنة لکن الإضافة إلى الله فيها من الحسن ما لا يبقى معه لحسن اعتبار» فقال 
# صيِنَتَمُ4 اكتفاه بحسن الإضافة . الثالثة : قوله : # فَأَترَّلَ» بالفاء لا بالواو إشارة إلى أن ذلك 
كالمقابلة تقول : آکرمنی فأكرمته للمجازاة والمقابلة» ولو قلت : أكرمنى وآکرمته لا ینبی: عن 
ذلك» سيوع کرش الا وهي أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر ما أن 
يكون ضعیفا أو قويّاء فان كان ضعيفًا ينهزم وينقهرء وان كان قويًا فيورث غضبه فيه غضبّاء وهذا 
سبب قيام الفتن والقتال فقال في نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وما انهزمناء وقوله تعالى : 
« أن امه بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء على ترتيبه على شيء» نقول فيه وجهان : 

أحدهما: ما ذكرنا من أن (إذ) ظرف كأنه قال أحسن الله : 8 إذ جعل لیب كفرُواً» وقوله: 
# فان ره تفسير لذلك الإحسان كما يقال : أكرمني فأعطاني » لتفسير الإكرام . 


نس ۱ 


۴ س0۶ 9 000م 
۲ تقول : أكرمني فأثنيت عليه . ويجوز أن يكونا فعلين واقعين من غير مقابلة» كما 

تقول : جاء‌ني زید وخرج عمروء وهو هنا كذلك لانهم لما جعلوا في قلوبهم الحمية فالمسلمون 
على مجری العادة لو نظرت إليهم لزم أن یوجد منهم آحد الامرین : ما إقدام» واما انهزام لأن 
آحد العدوین إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إن كان مثله فى القوة يغضب أيضًا وهذا يثير الفتن » 
وان کان آضعف منه ينهزم أو ينقاد لەء فالله تعالی آنزل في مقابلة حمية الکافرین على المومنین 
او ہن ہر ہس میں تو مم رہ زوا رس 
قوله تعالی : عل رسُوليہ وعل وماك فإنه هو الذي أجاب الكافرين إلى الصلح؛ وكان في 
ی ی : پالنحر في المنحر وأبوا أن لا یکتبوا محمدا 
رسول الله وباسم الله» فلما سکن رسول الله 5 سکن المؤمنون» وقوله تعالى : « وم 
حكَلِمَةَ لوف » فيه وجوه آظهرها أنه قول لا له إلا الله فإن بها يقع الاتقاء عن الشركء وقیل : 
هو بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد رسول الله» فان الکافرین أبوا ذلك والمومنون التزموه 
وقیل : هي الوفاء بالعهد. . . إلى غير ذلك ونحن نوضح فيه ما یترجح بالدلیل فنقول : 
ور .4 یحتمل أن کرت عاد إلى النبي َة والمؤمنین جميعًاء يعني ألزم النبي والمؤمنين 
كلمة التقوی» ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المؤمنين فحسب. فان قلنا : إنه عائد إليهما جميعًا 
نقول: هو الأمر بالتقوى فان الله تعالى قال للنبي 5: اما لين ائی اه ولا ثيل الْكفرينَ » 
[الأحزاب: ۱] وقال للمژمنین : ی ان امد منوا تفوا آله حق ماد 4 [آل صمران: ۰۲ ٠]والأمر‏ 
بتقوی الله حتى تذهله تقواه عن الالتفات إلى ما سوى الله كما قال في حق النبي گ3: و انی 
الله ولا تلم الْكَفرِنَ* وقال تعالى : # وتختی التاس وله أن تنب [الأحزاب : : "ثم بین له حال 
من صدقه بقوله : ال ملو رسكت اک رو وا یو دا له (الاحزاب: 14 أما في 
حق المؤمنين فقال : تایا دن ءامنوا افوا ال حى تقو [آل عسران: ۱۰۲]وقال : فلا 
کے [البقرة: * وان قلنا بأنه راجع N‏ فهو قوله تعالی : وا ا e‏ 

دو وما تنک عنم اوه [الحشر: ۷ ألا ترى إلى قوله : موأ أل [الحجرات: ١]وهو‏ قوله 
لي رن اموا لا نما يدي الله ورسولو 4 [الحجرات: ۱]وفي معنی قوله تعالى : 
رم كلم انتوق 4 على هذا معتی لطيف وهو أنه تغالى إذا قال: (اتقوا) يكون الامر 


وارداء و دی یں الله 4 ویلتزمه قدي من لا يلتزمهه ومن 0 


ہي ما کو a FE:‏ 
معناه آنهم كانوا عند الله أكرم الناس فآلزموا تقواه» وذلك لان قوله تعالى : #إنّ ڪرم عند 
ا و اَم 4 [الحجرات : ۰۰ یحتمل وجهين : 


ا وه 


الآية رقم )۲۷۰٢٢(‏ ۵ 


أجدهما: أن یکون معناه أن من يكون ڌ تقواه أكثر › » یکرمه الله آکثر . 

والثاني: أن یکون معناه أن من سيكون أكرم عند الله وأقرب إليه كان آتقی» كما في قوله: 
«وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خطر رٍ عظیم» وقوله تعالی : هم مْنْ حَشْمَةَ ریم مُشْفِفُونَ4 [المؤمنون: 0۷] وعلی 
الوجه الثاني يكون معنی قوله : #وكانوأ لحن ہا 4 لأنهم کانوا أعلم بالله لقوله تعالى : 8 ما يَحْنَى 
الله من عباده اڑا 6 [فاطر : ۸ وقوله : اهلها » یحتمل وجهین : آحدهما: أنه يفهم من معنی 
الأحق أنه یثبت رجحانا على الكافرين إن لم یثبت یثبت الأهلية» كما لو اختار الملك اثنين لشغل وكل 
واحد منهما غير صالح له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال في الأقرب إلى الاستحقاق : 
إذا كان ولا بد فهذا أحق» كما يقال : الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال : ام4 
دفعمًا لذلك . الثاني وهو آقوی : وهو أن يقال : قوله تعالى : «رَألَهَا فيه وجوه نبينها بعد ما 
نبين معنى الأحق» فنقول: هو یحتمل وجهین : أحدهما ل 
للتفضیل كما في قوله تعالی : #حَيْرٌ ماما وحم نا 4[مریم: ۱۷۳ ذ لا خير في غيره . والثاني : أ 
ود دا دب خی کو 
من الکافرین . والثاني : أن يكون بالنسبة إلى كلمة التقوی من كلمة آخری غير تقوی» تقول : زيد 
و وی سو جد شخص عن ريدن بالطب پوں ہی نقول: هو 
سور ہی ا 


وقوله تعالی فیس EE‏ ای نخان لْمَمَحِدَ الحَرام إن 
فا ۳ اا ا ضے سس کم مقر لا عار لم ما کم تعلموا 
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بیان لفساد ما قاله المنافقون بعد إنزال الله السكينة على رسوله وعلی المؤمنين ووقوفهم عند 
ما آمروا به من عدم الاقبال على القتال» وذلك قولھم : ما دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا ولا 
قصرنا. حيث كان النبي 295 رأى في منامه أن المؤمنین یدخلون مكة ویتمون الحج ء ولم يعين له 
وقئّا فقص رؤياه علی المؤمنين» فقطعوا بأن الأمر كما رأى النبي يه في منامه وظتًوا أن الدخول 
یکون عام الحديبية یب » والله أعلم أنه لا یکون الا عام الفتحء فلما صالحوا ورجعوا قال 
المناققون استهزاء : ما دخلنا ولا حلقنا. فقال تعالی : «لّد صدَنَح أله رَسُولهُ اليا له 
ع0 O‏ سرت سی انا ون كسد سی الالال الي سی ان 
المفعولين ككلمة جعل وخلق» ويحتمل أن يقال: عدي إلى الرؤيا بحرف تقديره: صدق الله 
رسوله في الرژیا» وعلى الأول معناه جعلها واقعة بين صدق وعده إذ وقع الموعود به وأتى به. 
وعلى الثاني معناه ما أراه الله لم يكذب فیه» وعلى هذا فيحتمل أن يكون رأى في منامه أن الله 
(۱) لم أجده. 


۳۹3 ۱ سورة الفتح 
تعالی یقول : ستدخلون المسجد الحرام . فیکون قوله : #صَدَقَّ* ظاهرًا لأن استعمال الصدق في 
الکلام ظاهر» ویحتمل أن یکون عليه الصلاة والسلام رأى أنه یدخل المسجد فیکون قوله : 
صد اد معناه أنه آتی بما یحقق المنام ویدل على کونه صادقًا يقال : صدقني سن بکره» 
مثلا وفیما إذا حقق الأمر الذي يريه من نفسه» مأخوذ من الایل إذا قيل له (هدع) سکن فحقق کونه 
من صغار الإبل» فان (هدع) كلمة یسکن بها صغار الابل وقوله تعالی : لحن قال 
الزمخشري : هو حال أو قسم أو صفة صدق» وعلی کونه حال تقدیره صدقه الرژیا ملتبسة 
بالحق . وعلی تقدیر کونه صفة تقدیره صدقه صدقا ملتبسًا بالحق . وعلی تقدیر کونه قسمّا إما أن 
یکون قسمّا بالله فان الحق من آسمائه وإما أن یکون قسمّا بالحق الذي هو نقیض الباطل . هذا ما 
قاله» ویحتمل أن يقال : (إن) فيه وجهین آخرین : آحدهما: أن يقال : فيه تقدیم وتأخیر تقديره : 
صدق الله رسوله بالحق الرژیا» أي الرسول الذي هو رسول بالحق» وفیه إشارة إلى امتناع 
الکذب في الرؤيا لأنه لما كان رسولاً بالحق فلا یری في منامه الباطل . والثاني : أن يقال بأن 
قوله : لذن الد لح إن قلنا بان الحق قسم فأمر اللام ظاهر» وان لم يقل به فتقدیره : 
لقد صدق الله رسوله الرژیا بالحق» والله لتدخلن» وقوله : والله لتدخلن» جاز أن یکون تفسیرا 
للرؤياء يعني الرژیا هي : والله لتدخلن» وعلی هذا تبين أن قوله : مک ای كان في الکلام 
لأن الرژیا كانت كلامّاء ویحتمل أن يكون تحقیقا لقوله تعالی : صد أله وَسُوهُ» يعني والله 
لیقعن الدخول ولیظهرن الصدق فلتدخلن ابتداء کلام . وقوله تعالی : #إن اء ال فيه وجوه : 
أحدها : أنه ذکره تعليمًا للعباد الأدب وتأکیدا لقوله تعالی : وَل کم لِمَأَىْءِ ان فاحل دل عَدا 
8 أن شاه > [الکهف: ۰۲۳ ۲۲4 الثاني : هو آن الدخول لمالم يقع عام الحديبية وکان 
المؤمنون یریدون الدخول ویآبون الصلح قال : « لَتَعَْوّ4 ولکن لا بجلادتکم ولا بارادتکم إنما 
تدخلون بمشيئة الله تعالی . الثالث : هو أن الله تعالی لما قال في الوحي المنزل على النبي كه 
"ردن ذکر أنه بمشيئة الله تعالی ؛ لأن ذلك من الله وعد ليس عليه دّين» ولا حق واجب 
ومّن وعد بشيء لا يحققه إلا بمشيئة الله تعالی وإلا فلا پلزمه به أحد» وإذا كان هذا حال الموعود 
به في الوحي المنزّل صريحًا في اليقظة فما ظنكم بالوحي بالمنام؟ وهو يحتمل التأويل أكثر مما 
يحتمله الكلام» فإذا تأخر الدخول لم یستهزئون؟ الرابع : هو أن ذلك تحقيقًا للدخول وذلك لأن 
أهل مكة قالوا: لا تدخلوها إلا بإرادتنا ولا نريد دخولكم في هذه السنة» ونختار دخولکم في 
السنة القابلة» والمؤمنون أرادوا الدخول في عامهم ولم يقع . فكان لقائل أن يقول: بقي الأمر 
موقوفًا على مشيئة أهل مكة إن أرادوا في السنة الآتية يتركوننا ندخلها وإن كرهوا لا ندخلها . 
فقال : لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم» بل تمام الشرط بمشيئة الله . 

وقوله: < من رءوسك متسر لا كا4 إشارة إلى أنكم تتمون الحج من أوله إلى آخره» 
فقوله : # لََتَعُل٭ إشارة إلى الأول وقوله : ٭ مین إشارة إلى الآخر . 


الآية رقم (۲۷ - ۲۹) ۳2۷ 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولی : مين 4 حال الداخلینء والداخل لا یکون الآن محرمًاء والمحرم لا يكون 
محلقاء فقوله مہ ہیں و وی سی نالك فكأنه قال : تدخلونها آمنين متمكنين 
من أن 7 نتموا الحج محلقین 

المسألة الثانية : توله تمالی : فلا تاوت 4 أيضًا حال معناه غير خائفین» وذلك حصل 
بقوله تعالى : امین ٭ فما الفائدة في إعادتها؟ نقول : فيه بیان كمال الأمن» وذلك لأن بعد 
الحلق یخرج الانسان عن الاحرام فلا يحرم عليه القتال» وكان عند أهل مكة يحرم قتال من أحرم 
ومن دخل الحرم فقال : تدخلون آمنین» وتحلقون» ويبقى أمنكم بعد خروجكم عن الاحرام» 
وقوله تعالی : «فلم ما لم سَلَمُوا » أي من المصلحة وكون دخولكم في سنتكم سببّا لوطء 
المؤمنين والمومنات أو #فعلم © للتعقیب» #علم ‏ وقع عقیب ماذا؟ نقول : إن قلنا : المراد من 
#تلم ‏ وقت الدخول فهو عقيب صدق. وان قلنا: المراد ٢لم‏ » المصلحة. فالمعنى علم 
الوقوع والشهادة لا علم الغيب» والتقدير يعني حصلت المصلحة في العام القابل ملم ما لم 
بيو عع ب ہوسا رر ضر مو ای بات 
خیبر » وقد ذكرناه رومان : وان انه یکلم عَلِمًا ٩‏ يدفع وهم حدوث علمه من قوله : 


#علم 4 وذلك لأن قوله : وین ] الله پکل سى سىء علي ِلِيمًا 4 يفيد سبق علمه العام لكل علم محدث . 
قوله تعالی: هو زیت sS‏ اهدعا ودين الْحَی لیظھرۂ عل لین 


صے 


و ےہ ا بح سک و ۸ ےت سم سل صاصم سے م مء ص ر رصم 
کے وکن 2 شهدا هد رسول اللہ والذين فك أَْداء عل ۱ ار وا 
صل 78 صے و رصا کر جر 
مسر ج ہے رم 022 A‏ سا ا 0 من و مر گر ج . رو تاج ژر 
ینم رهم رکه سجدا یبتخون فصلا من الہ ورضونا سیماهمع فى وجوههم من آثر 
م گر هو گ م گر و گا ررر 2 > clef‏ سح مر کس صص ور 
السجود ذَلِكَ في الوم وَمللمر فى الاضیل کزرع اخرج سطعم ازرم 


ہے lol‏ ۴ مہ ہے 2 و پا کے بیج مہ سرت 1 
فاستفاظ فاستویا علن سوقیه شخت او یفیظ بهم الكفار وعد الہ الذي 
۷ یلوا یایب متم نف ولجنا کیل © 4 

ثم قال تعالی: ۴ و لدعت ات رسولم الْهُدَى ودين | 8 لیظهره ل لین اوہ وک بل شید 


۹ 2 2و 59 سح ”عر 7 .و کل مسو يط م رب 2ح ۸۶-7 >> کي اس 1 
ینا محمد رك اللہ ول مع74 اشداء 1 الكنار. رحاء یم ترلهم ر 5 9 سحدا يعون فضلا' 58 لله 


ون 4 . 

تأكيدًا لبیان صدق الله في رسوله الرؤياء وذلك لأنه لما كان مرسلاً لرسوله ليهدي لا يريد 
ما لا یکون مهدیا للناس فيظهر خلافه ہس وی ويحتمل وجومًا أقوى من 
ذلك» وهو أن الرژیا بحيث توافق الواقع تقع لغیر الرسل» ٠‏ لکن رژية الاشیاء قبل وقوعها في 


۳۹۸ سوره الفتح 


اليقظة لا تقع لكل آحد. فقال تعالی: « ہُو الاک أَرْسَلَ سام يالْمْرَئ» وحکی له ما سیکون 
في اليقظة» ولا یبعد من أن يريه في المنام ما یقع فلا استبعاد في صدق رژیاه» وفیها أيضًا بیان 
وقوع الفتح ودخول مكة بقوله تعالی : « لِظْهرَمٌ عَلَ لین اه أي من يقويه على الأدیان لا 
یستبعد منه فتح مكة له و(الهدی) یحتمل أن یکون هو القرآن كما قال تعالی : #أَنَزْلٌ فبه الْمُرءَانُ 
هذى کاب [البقرة: ۱۸۰]وعلی هذا « وَين أَلْحِيّ4 هو ما فيه من الأصول والفروع» ویحتمل 
أن یکون الهدی هو المعجزة أي آرسله بالحق أي مع الحق إشارة إلى ما شرع » ویحتمل أن 
یکون الهدی هو الاصول ورین أَلحَيّ4 هو الاحکام. وذلك لأن من الرسل من لم يكن له 
آحکام بل بَيّن الاصول فحسب» والالف واللام في الهدی یحتمل أن تکون للاستغراق» أي کل 
ما هو هدى» ویحتمل أن تکون للعهد وهو قوله تعالی : لک هکی ای یی بو من یم44 [الزمر: 
۳ وهو اما القرآن لقوله تعالی : # ونا مَتمَيِھا مان تْمَعر € [الزمر: ]إلى أن قال : لک حُدی 
لَه یی بوه من ينقَآه4 درمر : +5] وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى : وک أرب هَدَى ال 
هم فة يام : ۰+]والکل من باب واحد لأن ما في القرآن موافق لما اتفق عليه الأنبياء . 

وقوله تعالی: ودين أَلْحَيّ4 یحتمل وجوها: آحدها: أن یکون الحق اسم الله تعالی» فیکون 
كأنه قال : بالهدی ودين الله.. وثانیها: أن یکون الحق نقیض الباطل فیکون کأنه قال : ودين 
الامر الحق . وثالثها: أن یکون المراد به الانقیاد إلى الحق والتزامه ٭ لظهرء؟» أي أرسله بالهدی 
وهو المعجز على آحد الوجوه ٭ لِيظهرَم عل لین کی أي جنس الدین» فینسخ الادیان دون 
دینه » وأكثر المفسرین على أن الهاء في قوله : # لِظهرم» راجعة إلى الرسول» والاظهر أنه راجع 
إلى دين الحق» أي أرسل الرسول بالدین الحق ليظهره» أي لیظهر الدین الحق على الادیان» 
وعلی هذا فیحتمل أن یکون الفاعل للاظهار هو الله ویحتمل أن يكون هو النبي ؛ أي لیظهر 
النبي دين الحق» وقوله تعالی : « وگ بان سد أي في أنه رسول الله» وهذا مما یسلي قلب 
المؤمنين فانهم تأذوا من رد الکفار علیهم العهد المکتوب. وقالوا: لا نعلم أنه رسول الله فلا 
تکتبوا محمد رسول الله بل اکتبوا محمد بن عبد الله . فقال تعالی  :‏ وگن پاکر شبد في أنه 
رسول الله وفیه معنی لطیف وهو أن قول الله مع أنه كاف في كل شيء لکنه في الرسالة آظهر 
كفاية ؛ لأن الرسول لا یکون إلا بقول المرسل. فاذا قال ملك : هذا رسولي» لو آنکر کل من في 
الدنیا أنه رسول فلا يفيد انکارهم فقال تعالی : أي خلل في رسالته بانکارهم مع تصديقي إياه بأنه 


رسولي 


جو 
2 سے وو ۶ 


قوله: حمر ول انی فيه وجوه : أحدها : خبر مبتدأ محذوف تقديره هو محمد الذي سبق 
ذكره بقوله : #أَرّسَلَ رَسُوآمٍ» ورسول الله عطف بيان. وثانيها: أن محمدًا مبتدأ خبره رسول الله 
وهذا تأكيد لما تقدم لأنه لماقال: SEES,‏ رسوا ولا تتوقف رسالته إلاعلى 
شهادته » وقد شهد له بها محمد رسول الله من غير نکیر . وئالثها: - وهو مستنبط - وهو أن 


الآية رقم (۲۹۱۲۸) ۹ 


يقال : نند مبتدأ و ول اه عطف بیان سیق للمدح لا للتمييز #وَالَدِنَ مسب4 عطف على 
محمد» وقوله: دا4 خبره كأنه تعالی قال : لوان مم جمیعهم ۶ اه عل الکنار راع 
یتم 4 لأن وصف الشدة والرحمة وجد في جمیعهم آما في المومنین فکما في قوله تعالی : 
ذأ عل الموج مرو عل آلکفرن؟ [المائدة: ٠:‏ وأما في حق النبي كَل فكما في قوله: «#وافلظ 
عم [العوبة : ۷۳] وقال في حقه : #بالمؤيينَ روش حم [العوبة: 8؟1] وعلی هذا قوله: 
برهم 4 لا یکون خطايًا مع النبي يك بل یکون عاما أخرج مخرج الخطاب» تقدیره أيها السامع 
کائتا من كان» كما لو قلنا: إن الواعظ يقول : (انتبه) قبل أن يقع الانتباه ولا يريد به واحذا بعيئه . 

وقوله تعالی: يبون فلا من الله ون 4 لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار 
وسجودھم وركوع المرائی وسجوده. فإنه لا يبتغي به ذلك . وفيه إشارة إلى معنى لطيف وهو 
آن 7 ۳9 آجورهم وی يدهم من فطسله؟» رناطر: ۳۰]وقال 
الراكع یب يبتغي الفضل ولم يذكر الأجر لأن سو aE E‏ 
وإشارة إلى أن عملکم جاء على ما طلب الله منكم؛ لأن الأجرة لا تستحق إلا على العمل 
الموافق للطلب من المالك› والمؤمن إذا قال : أنا أبتغي فضلك يكون منه اعتراقا بالتقصیر . 
فقال: لبعو ضلا مُنَ ده ولم يقل أجرًا . 

وقوله تعالی: یمهم نی وخومهم من أثر سود فيه وجهان: آحدهما: أن ذلك يوم القيامة 
كما قال تعالی : یوم تیش وجوه زی عمران: ٠٠٦‏ وقال تعالی : رهم یسک ؟ [العحريم: ۸]وعلی 
هذا فنقول : نورهم في وجوههم بسبب توجههم نحو الحق» كما قال إبراهيم عليه السلام : لإي 
هت وجهی لازی نطر لکت رالاف» [لانمام: ۷۹] ومن يحاذي الشمس یقع شعاعها على 
وجههء فیتبین على وجهه النور منبسطا مع أن الشمس لها نور عارضي یقبل الزوال» والله نور 
السموات والأرض فمن یتوجه إلى وجهه یظهر في وجهه نور یبهر الأنوار . وثانيهما: أن ذلك 
في الدنیاء وفیه وجهان : آحدهما: أن المراد ما یظهر في الجباه بسبب كثرة السجود . والثاني : 
ما يُظهره الله تعالی في وجوه الساجدین ليلا من الحسن نهاّا. وهذا محقق لمن یعقلء فان 
رجلین یسهران باللیل أحدهما قد اشتغل بالشراب واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة 
واستفادة العلم» فكل آحد في اليوم الثاني یفرق بين الساهر في الشرب واللعب» وبين الساهر في 
الذکر والشکر . 

وقوله تعالی: : يك ملم ني الور فيه ثلاثة ثة آوجه مذکورة: آحدها: أن یکون ۷ اك“ 
مبتدأ» ولمم في اور ومر فى اليل خبرًا له» وقوله تعالی : « کزرم أَخْرَ سم خبرا 
مبتدأ محذوف تقدیره : ومثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل « گررم» ولو بیدا 
ذلك هو قوله : متهم في اسر وقوله: وَكَلثر نی الدنیر4 مبتداً وخبره کزرع وثالثها: أن 
یکون ذلك إشارة غير معينة أوضحت بقوله تعالی : ۶ گرم کقوله : ذلك الأمر أب دار هللا 


۳۷۰ سورة الفتح 


مقطوع مُصَيحِنَ إن [الحجر :  :‏ وفیه وجه رابع حر أن کن داك الما ارق ر 
هذا الظاهر فی وجوههم ذلك» يقال : ظهر في وجهه أثر الضرب؛ فنقول : أي والله ذلك» أي 
هذا ذلك الظاهر أو الظاهر الذي تقوله ذلك . 

وقسولے تسعسالسی: وله فى الاضل کے آخرج سطعۂ كتارم َاسْتَعْلَظ فسوی عل سوق يميْحجِبُ 
رم . 

أي وُصفوا في الكتابين به ومُثلوا بذلك» وإنما جُعلوا كالزرع لأنه أول ما یخرج يكون ضعيمًا 
وله نمو إلى حد الكمال» فكذلك المؤمنونء والشطء: الفرخ و فاده » يحتمل أن يكون المراد 
أخرج الشطء وآزر الشطء وهو أقوى وأظهر والكلام يتم عند قوله سیب ازيم . 

وقوله تعالى: #ليغيظ بم یب کار أي تنمية الله ذلك ليغيظ أو يكون الفعل المعلل هو 

وقوله تعالی: #وعد الہ ال کٹا وکیلوا کت 4 أي وعد ليغيظ بهم الکفارء يقال: رغمًا 
لأنفك أنعم عليه . 

وقوله تعالى: فیتہُم ترا رم يا لبيان الجنس لا للتبعيض» ویحتمل أن یقال: : هو 
للتبعيض » ومعناه : ليغيظ الکفار والذین آمنوا من الکفار لهم الأجر العظیم» والعظیم والمغفرة 
قد تقدم مرارًا والله تعالی أعلم . 

وهاهنا لطيفة وهو أنه تعالی قال في حق الراکعین والساجدین [نهم يبو فلا من الہ 4 
وقال: (لهم أجر) ولم يقل لهم ما یطلبونه من ذلك الفضل » وذلك لان المومن عند العمل لم 
یلتفت إلى عمله ولم یجعل له أجرًا یعتد بەء فقال : لا آبتغي إلا فضلكء فان عملي نزر لا یکون 
له أجر . والله تعالی آتاه ما آتاه من الفضل وسماه آجرا إشارة إلى قبول عمله ووقوعه الموقم 
نود و ل 
له ان امَنُوأ وعملوا للحت 4 لبيان ترتب المغفرة على الإيمان» فإن كل مؤمن یغفر له كما 
قال تمالی : و الک لا یر أن ہش بوه ویر ما دود لاک من كا 4 [النساء: 4۸] والأجر العظیم 
على العمل الصالح والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالی: تم تفسیر هذه السورة یوم الخميس › السابع عشر من شهر ذي 
الحجة. سنة ثلاث وستمائة من الهجرة النبوية» على صاحبها آفضل الصلاة والسلام» والحمد 
لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد سيد المرسلین» وعلی آله وصحبه 


هووح- 


الآية رقم (۱) ۳۷۱ 


ارہس برو ۵ روم ,ہے ہہ 


ظ با ان اموا لا نقیمواً بن دی له ورسوله. وانقوا الله 44 إنَّ أنه يع عم © 4 

مسا او کر ار ساسا د 
مما أجاز النبي وَل من الصلح وترك آية التسمية والرسالة وألزمهم كلمة التقوی كأن 
رسول الله يل قال لهم على سبيل العموم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا تتجاوزوا ما 
يأمر الله تعالى ورسوله . الثاني : هو أن الله تعالى لما بيّن محل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه» وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله : دِيم [العوبة: ۱۲۸] 
قال: لا تتركوا من احترامه شيئًا لا بالفعل ولا بالقول» ولا تغتروا برأفته» وانظروا إلى رفعة 
درجته . الثالث : هو أن الله تعالى وصف ا! لمؤمنين بکونهم أشداء ورحماء فيما بينهم راكعين 
ساجدين نظر! إلى جانب الله تعالى ؛ ؛ وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورثهم حسن الثناء في 
الکتب المتقدمة بقوله : ذلك ملم في اور مر نی الإضيل 4 [الفتح: 4] فإن الملك العظيم لا 
یذکر أحدّا في غيبته إلا إذا كان عنده محترمّاء ووعدهم بالأجر العظيم» فقال في هذه السورة: لا 
تفعلوا ما يوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتکم ولا تقدموا. 

وقیل في سیب نزول الآية وجوه: قيل : نزلت في صوم يوم الشك » وقيل : نزلت في التضحية قبل 
صلاة العید» وقيل : نزلت في ثلاثة قتلوا اثنين من سليم ظنوهما من بني عامر» وقيل : نزلت في 
جماعة آکثروا من السوال وکان ی اي لا وفود» والأصح أنه إرشاد عام يشمل 
الکا ل» ومع مطلق یدخل فيه كل إثبات وتقَّڈم واستبداد بالأمر واقدام على فعل غير ضره وري من 
غير مشاورة. 

وفي التفسیر مسانل: 

المسألة الاولی : قوله تعالی : # لا و4 يحتمل وجهین : آحدهما : أن یکون من التقدیم 
الذي هو متعدء وعلی هذا ففیه وجهان : آحدهما: ترك مفعوله برأسه كما في قوله تعالی : 
بُعی. وَيّمِيثُ4 وقول القائل : (فلان يعطي ويمنع) ولا يريد بهما إعطاء شيء معين ولا منم 
شيء معين» وإنما يريد بهما أن له منمًا واعطاء كذلك هاهناء كأنه تعالی يقول: لا ينبغي أن 
يصدر منكم تقديم أصلا . والثاني : أن يكون المفعول الفعل أو الأمرء كأته يقول # ل موه 


۳۷۲ سورة الحجرات 


این ر 


يعني فعلا 8ن یدی الو ورسولیہ € أو لا تقدموا أمرًا. الثاني : أن یکون المراد لا مدموا بمعنی 
لا تتقدموا وعلی هذا فهو مجاز لیس المراد هو نفس التقدیم » بل المراد لا تجعلوا لأنفسكم 
تقدمًا عند النبي 5 يقال : فلان تقدم من بين الناس » إذا ارتفع آمره وعلا شأنه» والسبب فيه أن 
من ارتفع یکون متقدمّا في الدخول في الأمور العظام» وفي الذکر عند ذکر الکرام وعلی هذا 
نقول : سواء جعلناه متعدیا أو لازمًا لا یتعدی إلى ما یتعدی إليه التقدیم في قولنا قدمت زيداء 
فالمعنی واحد لان قوله : طلا نا > إذا جعلناه متعديًا أو لازمًا لا يتعدى إلى ما یتعدی إليه 
التقدیم في قولنا و یذا فتقديره: : لا تقدموا أنفسكم في حضرة النبي بل أي لا تجعلوا 
لأنفسكم تقدمًا ورأيًا عنده ولا نقول بأن المراد لا تقدموا آمرا وفعلا» وحينئظٍ تتحد القراء‌تان 
في المعنی» وهما قراءة من قرأ بفتح التاء والدال وقراءة من قرأ بضم التاء وکسر الدال . 

وقوله تمالی: هين يدي الله وَرَسُولوء * أي بحضرتهما لأن ما بحضرة الانسان فهو بين يديه وهو 
ناظر إليه وهو نصب عينيه» وفي قوله : هي يدي أله وَرَسُولِيہ 4 فوائد: أحدها: أن قول القائل : 
فلان بين يدي فلان» إشارة إلى کوٹ کل واحد منهما حاضر! عند الآخر مع أن لأحدهما علو 
الشأن وللآخر درجة العبيد والغلمان؛ لأن مَن يجلس بجنب الإنسان يكلفه تقليب الحدقة إليه 
وتحريك الرأس إليه عند الکلام والأمرء ومن يجلس بين يديه لا يكلفه ذلك» ولان اليدين تنبئ 
عن القدرة يقول القائل : هو بين يدي فلان» أي يقلبه كيف شاء في أشغاله كما يفعل الانسان ہما 
يكون موضوعًا بين يديه» وذلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم وتقديم النفس لان من 
يكون كمتاع يقلبه الانسان بيديه كيف يكون له عنده التقدم؟! وثانیها : ذكر الله إشارة إلى وجوب 
احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامره» وذلك لان احترام الرسول ييه قد يترك 
على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال: لين يدي أله أي أنتم بحضرة 
من الله تعالى وهو ناظر الیکم» وفي مثل هذه الحالة يجب احترام رسوله وثالثها: هو أن هذه 
العبارة كما تقرر النهي المتقدم تقرر معنى الأمر المتأخر وهو قوله: #وَأنَُّوا# لأن من يكون بين 
يدي الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديرًا بأن يتقيه» وقوله تعالى : 
#وَأنَّعُوأ له 4 يحتمل أن يكون ذلك عطقا يوجب مغايرة مثل المغايرة التي في قول القائل : لا تتم 
واشتغل. أي فائدة ذلك النهي هو ما في هذا الأمرء وليس المطلوب به ترك النوم كيف کان بل 
المطلوب بذلك الاشتغال» فكذلك لا تقدموا آنفسکم ولا تتقدموا على وجه التقوى» ويحتمل 
أن يكون بينهما مغايرة أتم من ذلك» وهي التي في قول القائل : احترم زيدًا واخدمه» أي ائت 
بأتم الاحترام» فكذلك هاهنا معناه لا تتقدموا عنده» وإذا تركتم التقدم فلا تتكلوا على ذلك فلا 
تنتفعواء بل مع أنكم قائمون بذلك محترمون له اتقوا الله واخشوه وإلا لم تكونوا أتيتم بواجب 
الاحترام . وقوله تعالی : لن نیع عم 4 يؤكد ما تقدم لأنهم قالوا: آمنا؛ لأن الخطاب يفهم 
بقوله : بايا ایک ءَامَثوا 4 فقد یسمع قولهم ويعلم فعلهم وما في قلوبهم من التقوی 


الآية ۲ ۳۷۲ 
والخيانة» فلا ينبغي أن يختلف قولكم وفعلكم وضمير قلبکم» بل ينبغي أن يتم ما في سمعه من 
قولكم آمنا وسمعنا وأطعنا وما في علمه من فعلكم الظاهر» وهو عدم التقدم وما في قلوبكم من 
الضمائر وهو التقوى . 

ثم قال تعالی: « يا ال ءامنا لا رعو سوک توق سوت اي ولا هروا 
3 امول کجهر تسه سر تی ضط أعمللم وانتر ١‏ لا شع © 4 


ہیں یہس ہپ پر ینب هن کونهم جاعلین سو عند له ورسوله 
بالنسبة إليهما وزئّا ومقدارًا ومدخلاً في آمر من آوامرهما ونواهيهماء وقوله : 9 لا ترفعو» تھی 
عن قول ينبئع عن ذلك الأمر ؛ لأن من یرفع صوته عند غيره یجعل لنفسه اعتبارًا وعظمة . 

وفيه مباحث: 

لبحث الأول: ما الفائدة في إعادة الندای وما هذا النمط من الكلامين على قول القائل : ام 
ای اموا لا موب بی ا4 الحجرات: ١‏ ول لا تردعوا أصرتكي؟ نقول: في إعادة النداء فوائد 
خمسة: منها مر مو یو ئوہ ہیر و سواہ وٹ 
لی لا شرك ی 4 القمان ۳۰ عي ] إن ك نَل ہہ [لقمان :٦ء‏ 9 یہی سب 31 
[لقمان: ۱۷] لن النداء لتنبيه المنادى لیقبل على استماع الكلام ويجعل باله منه» فإعادته تفيد ذلك › 
ومنها : أن لا يتوهم متوهم أن المخاطب انیا غير المخاطب أولاً؛ فان من الجائز أن یقول القائل 
يا زید افعل كذا وقل کذا یا عمروء فإذا أعاده مرة آحری» وقال يا زيد قل كذاء يعلم من أول 
الكلام أنه هو المخاطب ثانيًا أيضاء ومنها: أن يعلم أن کل واحد من الكلامين مقصود» ولیس 
الثاني تأكيدًا للأول كما : ال ل اي : يا زيد 
7 که سحن عي وا سار ین 

وقوله تعالی: إلا توا سوک يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون المراد حقیقتهء وذلك 
لأن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترامء وهذا من مسألة حكمية وهي أن الصوت 
بالمخارج» ومن خشي قلبه ارتجف وتضعف حركته الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة» ومن 
لم يخف ثبت قلبه وقوي» فرفع الهواء دليل عدم الخشية . ثانيها: أن يكون المراد المنع من كثر 
الكلام لأن من یکثر الكلام يكون متكلمًا عن سكوت الغير فيكون في وقت سكوت الغير لصوته 
ارتفاع وان كان خائمًا إذا نظرت إلى حال غيره فلا ينبغي أن يكون لأحد عند النبي یل کلام كثير 
بالنسبة إلى كلام النبي 25 لأن النبي عليه الصلاة والسلام مُنلغ» فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار 
لا يجوزء وإن استخبر النبي عليه السلام عما وجب عليه البيان» فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم 
يسأل» وربما يكون في السوال حقيدة برد جواب لا يسهل على المكلف الإتيان به فيبقى في 
ورطة العقاب . ثالثها: أن يكون المراد رفع الكلام بالتعظیم» أي لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعًا 


ئ۲۷ سورة الحجرات 
على كلام النبي با في الخطاب كما يقول القائل لغيره: آمرتك مرارًا بكذا عندما يقول له صاحبه 
مرني بأمر مثله» فيكون أحد الكلامين أعلى وأرفع من الآخرء والأول أصح والكل يدخل في 
حکم المراد؛ لان المنع من رفع الصوت لا يكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام» ومن بلغ 
احترامه إلى حيث تنخفض الأصوات عنده من هيبته وعلو مرتبته لا یکثر عنده الکلام» ولا برجم 
المتكلم معه في الخطاب . 

وقوله تعالى: #ولا مها لم بالولٍ كجهر مضکم بض( فيه فوائد: 

إحداها: أن بالأول حصل المنع من أن يجعل الانسان كلامه أو صوته أعلى من كلام النبي پا 
وصوته ولقائل أن يقول: فما منعت من المساواة فقال تعالى : ولا تجهرواله كما تجهرون 
لأقرانكم ونظرائکم بل اجعلوا کلمته علیا . 

والثانية: أن هذا أفاد أنه لا ينبغي أن يتكلم المومن عند النبي عليه السلام كما يتكلم العبد عند 
سیدہ؛ لأن العبد داخل تحت قوله: * کجهر کم عض لأنه للعموم فلا ينبغي أن يجهر 
المؤمن للنبي ييا كما يجهر العبد للسید» وإلا لكان قد جهر له كما يجهر بعضکم لبعض: لا 
يقال : المفهوم من هذا النمط أن لا تجعلوه كما یتفق بینکم» بل تمیزوه بأن لا تجهروا عنده آبدا 
وفیما بینکم لا تحافظون على الاحترام لأنا نقول : ما ذکرنا آقرب إلى الحقيقة» وفیه ما ذکرتم 
من المعنی وزيادة» ويؤيد ما ذکرنا قوله تعالی :و ان انف لمرو ین أشي € عراب 
والسید لیس آوّلی عند عبده من نفسه حتی لو کانا في مخمصة ووجد العبد ما لو لم يأكله لمات 
لا يجب عليه بذله لسيده» ويجب البذل للنبي بي ولو علم العبد أن بموته ينجو سيده لا یلزمه 
أن يلقي نفسه في التهلكة لانجاء سیده» ویجب لانجاء النبي عليه الصلاة والسلام» وقد ذکرنا 
حقيقته عند تفسير الآية» وأن الحكمة تقتضي ذلك كما أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من 
غيره؛ لأن عند خلل القلب مثا لا يبقى لليدين والرجلين استقامة» فلو حفظ الانسان نفسه وترك 
النبي عليه الصلاة والسلام لهلك هو آیضاء بخلاف العبد والسيد. 

الفائدة الثانية: أن قوله تعالى : ٭ لا رعا اوک4 لما كان من جنس 9 ولا هرو لم يستأنف 
النداء» ولما كان هو يخالف التقدم لكون أحدهما فعلاً والآخر قولا استأنف كما في قول لقمان : 

می لا رك [لعمان: + وقوله : يبق أقر ره سان: ««]لکون الأول من عمل القلب 


اس 


وأمر بالمعروفي وانه عن آآشکر 4 [لقمان: ۲۱۷ 


م مر 
5 
إن 


والثاني من عمل الجوارح» وقوله: يلبق آقر از 
من غير استثناف النداء لان الكل من عمل الجوارح . 

واعلم آنا إن قلنا: المراد من قوله: ل رمعو سوك أي لا تكثروا الكلام فقوله : ولا 
هروه يكون مجارًا عن الإتيان بالكلام عن النبي ولبقدر ما يؤتى به عند غيره» أي لا تكثروا 
وقللوا غاية التقليل» وكذلك إن قلنا: المراد بالرفع الخطاب فالمراد بقوله : # ولا هروه أي لا 
تخاطبوه كما تخاطبون غيره . 


الآية رقم (۲ - )٤‏ ک2 


وقوله تعالی: «#أن تب أَمَسلُم × فيه وجهان مشهوران : آحدهما : لکلا تحبط . والثاني : كراهة 
أن تحبط وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالی : بَینُ له کم أن توا [النساء: ۲۱۷۰ وأمثاله 
ویحتمل هاهنا وجهّا آخر وهو أن یقال : معناه : واتقوا الله واجتنبوا أن تحبط آعمالکم. والدلیل 
على هذا أن الاضمار لما لم يكن منه بد فما دل عليه الکلام الذي هو فيه أؤلى أن یضمر» والامر 
بالتقوی قد سبق في قوله تعالی : یا [الحجرات: ]١‏ وأما المعنى فتقول : قوله : أن تبط € إشارة 
إلى أنكم إن رفعتم أصوتكم وتقدمتكم تتمكن منكم هذه الرذائل وتؤدي إلى الاستحقار» وإنه يفضي 
إلى الانفراد والارتداد المحبط . وقوله تعالى : ونم لا سَتَعَرُونَ € إشارة إلى أن الردة تتمكن من 
النفس بحيث لا يشعر الإنسان» فإن من ارتکب ذنبًا لم يرتكبه في عمرہ تراه نادمًا غاية الندامة خائفا 
غاية الخوف. فإذا ارتكبه مرارًا يقل الخوف والندامة ويصير عادة من حيث لا يعلم أنه لا یتمکن » 
وهذا التمكن كان في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرهاء وهذا كما أن من بلغه خبر فانه لا 
يقطع بقول المخبر في المرة الأولى» فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ حد التواتر يحصل له اليقين ويتمكن 
الاعتقاد» ولا یدری متی كان ذلك » وعند أي خبر حصل هذا اليقين» فقوله : وار لا حون » 
تأكيد للمنع» أي لا تقولوا بأن المرة الواحدة تعفي ولا توجب رده ؛ لأن الأمرغير معلوم فاحسموا 
الباب » وفیه بیان آخر وهو أن المکلف إذا لم یحترم النبي و ویجعل نفسه مثله فیما يأتي به بناء على 
آمره» یکون كما يأتي به بناء على آمر نفسه» لکن ما تأمر به النفس لا یوجب الثواب وهو محبط 
حابط » كذلك ما يأتي به بغیر آمر النبي ول حينئذٍ حابط محبط والله أعلم . 

واعلم أن الله تعالی لما آمر المومنین باحترام النبي ييه واکرامه وتقدیمه على آنفسهم وعلی 
کل من خلقه ی مہ یو ل ہاش ام یز 
كما قال : #وأَخْفْض جتاحك للومِننَ 4 [الحجر: ۸۸] وقال تعالى : «واشیر فك مم لذن دعوت 
ريم 44 [الكهف: ۸ وقال: KER:‏ کصاحب لو 4 [القلم : ۸ إلى غير ذلك لثلا تکون خدمته 
خدمة الجبارين الذين يستعبدون الأحرار بالقهر» فیکون انقيادهم لوجه الله . 


د 6د ص سا لصو 


le a‏ ا وس و انهم عند رسول ان أَولِكَ لت امتحن الله 


مور 2 ] و 23 مر م2 را و ساس م 
E PAN ۰‏ ولجر عظی هل الب تاتولك من بو اجرب 
ےا لا هلوت 4۵ 


وفیه الحث على ما آرشدهم [لیه من وجهین : آحدهما: ظاهر لكل أحدء وذلك في قوله 
تعالی : امتح الله فلوم ِو > وبيانه هو أن من يقدم نفسه ویرفع صوته يريد إکرام نفسه 
واحترام شخصه. فقال تعالی : ترك هذا الاحترام یحصل به حقيقة الاحترام» وبالاعراض عن هذا 
الاکرام یکمل الاکرام ؛ لأن به تتبین تقواکم ورن ڪرم عند ال کم € الحجرات: ۳ ومن 
القبیح أن یدخل الانسان حمامّا فیتخیر لنفسه فيه منصبًا ویفوت بسببه منصبه عند السلطان» ویعظم 


۳۷۹ سورة الحجرات 


سس الي O‏ سوب : « امَحَن الہ فلوم 
لنویل 4 فيه وجوه: آحدها بی یب یو سو و 
رسول مرسل يكون تعظیمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى» وهذا كما في قوله تعالى : ومن 
بعظم سر 0 م قاتا ین نوی اقلوب [الحج : ۷۲ أي تعظيم آوامر الله من تقوى الله فكذلك 
تعظیم رسول الله من تقواه . الثاني : امتحن › أي علم وعرف؛ لأن الامتحان تعرّف الشيء فيجوز 
استعماله في معناهء وعلی هذا فاللام تتعلق بمحذوف تقدیره: عرف الله قلوبهم صالحة» أي 
کائنة للتقوى» كما یقول القائل : آنت لكذاء أي صالح أو کائن . الثالث : امتحن : أي أخلص› 
يقال للذهب ممتحن» أي مخلص في النار . وهذه الوجوه كلها مذكورة ویحتمل أن یقال : معناه 
امتحنها للتقوی اللام للتعلیل» وهو یحتمل وجهین : آحدهما: أن یکون تعلیلا يجري مجری بیان 
السبب المتقدم» كما يقول القائل : جئتك لاکرامك لي أمس» أي صار ذلك الاکرام السابق سبب 
المجيء . وثانيها: أن یکون تعلیلاً يجري مجری بيان غاية المقصود المتوقع الذي یکون لاحقّا لا 
سابقّا كما يقول القائل : جثتك لأداء الواجب. فان قلنا بالأول فتحقیقه هو أن الله علم ما في 
قلوبهم من تقواه» وامتحن قلوبهم للتقوی التي كانت فيهاء ولولا أن قلوبهم كانت مملوءة من 
التقوی لما آمرهم بتعظیم رسوله وتقدیم نبیه على أنفسهم» بل كان یقول لهم : آبنوا برسولي ولا 
تؤذوه ولا تکذبوه» فان الکافر آول ما یمن یمن بالاعتراف بکون النبي يا صادقاء وبين من قیل 
له لا تستهزی برسول الله ولا تکذبه ولا تؤذه» وبين من قیل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل 
لنفسك وزئا بين يديه ولا تجهر بکلامك الصادق بين يديه - بون عظیم . 

واعلم أن بقدر تقديمك للنبي عليه الصلاة والسلام على نفسك في الدنياء یکون تقدیم النبي 
عليه الصلاة والسلام لد إياك في العقبى ‏ فانه لن یدخل أحد الجنة ما لم یدخل الله آمته المتقین 
الجنة فان قلنا بالثانی سور سم یو سر پت و ی 
ایا ا وب تخشی مع خشية الله أحذا فتراه آمنّا من 
كل مخيف» لا يخاف في الدنيا بخسّاء ولا یخاف في الآخرة نحسًاء والناظر العاقل إذا علم أن 
بالخوف من السلطان يأمن جور الغلمان» وبتجنب الأراذل ينجو من بأس السلطان فیجعل خوف 
السلطان جنة» فكذلك العالم لو أمعن النظر لعلم أن بخشية الله النجاة في الدارين وبالخوف من 
غيره الهلاك فيهماء فيجعل خشية الله جُنته التي يحس بها نفسه في الدنيا والاخرة. 

ثم قال تعالی: هم مَعَفِرۃ وج عََلبۂُ *. 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات التي هي في الدنيا لازمة للتفس والأجر العظيم إشارة إلى الحياة 
اللا بعد مفارقة و ری اللهعنه لقبائح البهيمية ويلبسه المحاسن الملكية . 

ثم قال تعالی: ل الیب دوک من وراء لجرت اکر رم بے 409 

بياتا لحال من كان في مقابلة من تقدم فان الأول بی صوته جس رفعه وفیه إشارة إلى 


الآية رقم (4۰۳) ۲۷ 


أنه ترك لأدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة علیه » وآما قول القائل للملك يا فلان من سوء 
الادب. فان قلت : کل آحد یقول : (يا الله) مع أن الله آکبر» نقول : النداء على قسمین : 
آحدهما: لتنبیه المنادی . وثانیهما: لاظهار حاجة المنادي» مثال الأول: قول القائل لرفیقه أو 
غلامه : يا فلان . ومثال الثاني : قول القائل في الندبة : يا أمير المومنیناه أو يا زیداه . ولقائل أن 
یقول : إن كان زید بالمشرق لا تنبیه فانه محال» فکیف ینادیه وهو میت؟ فنقول : قولنا یا الله 
لاظهار حاجة الأنفس لا لتنبیه المنادی» وإنما كان في النداء الأمران جمیعا لأن المنادي لا ينادي 
إلا لحاجة في نفسه یعرضها ولا ينادي في الأكثر إلا مُعْرضًا أو غافلا» فحصل في النداء الأمران 
ونداژهم كان للتنبيه وهو سوء أدب» وآما قول آحدنا للکبیر یا سيدي ويا مولاي فهو جار مجری 
الوصف والاخبار . الثاني : النداء من وراء الحجرات فان من ينادي غیره ولا حائل بينهماء لا 
یکلفه المشي والمجيء بل یجیبه من مکانه ویکلمه ولا يطلب المنادی إلا لالتفات المنادی 
إليه» ومن ينادي غيره من وراء الحائل فكأنه يريد منه حضوره کمن ينادي صاحب البستان من 
خارج البستان . الثالث : قوله : « مر إشارة إلى قول النبي یا في خلوته التي لا بحسن في 
الأدب تیان المحتاج إليه في حاجته في ذلك الوقت» بل الأحسن التأخير وان كان في ورطة 
الحاجة. وقوله تعالى: أك لا يَمْقِثْرْنَ4 فيه بیان المعايب بقدر ما في سوء أدبهم من 
القبائحء وذلك لأن الكلام من خواص الانسان» وهو أعلى مرتبة من غيره» وليس لمن دونه 
کلام لکن النداء في المعنى كالتنبيه» وقد يحصل بصوت. یضرب شيء على شي » وفي 
الحيوانات العجم ما يظهر لكل أحد كالنداءء فإن الشاة تصيح وتطلب ولدهاء وكذلك غيرها من 
الحيوانات» والسخلة كذلك» فكأن النداء حصل في المعنى لغير الآدمي» فقال الله تعالى في 
حقهم : کنر لا یلد 4 يعني النداء الصادر منهم لما لم يكن مقرونًا بحسن الأدبء کانوا 
فيه خارجين عن درجة من يعقل وكان نداژهم كصياح صدر من بعض الحيوان» وقوله تعالی : 
رن فيه وجهان: أحدهما: أن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل » وإنما تأتي بالأكثر احترارًا 
عن الكذب واحتياطًا في الكلام ؛ لأن الاب سا حيط مل تاکسا نامع الأشياءة 
فیقول الأكثر وفي اعتقاده الکل» ثم إن الله تعالى مع إحاطة علمه بالأمور أتى بما يناسب 
کلامهم » وفيه إشارة إلى لطيفة وهي أن الله تعالى يقول: آنا مع إحاطة علمي بکل شيء جريت 
على عادتكم استحسانًا لتلك العادة وهي الاحتراز عن الكذب فلا تتركوهاء واجعلوا اختياري 
ذلك في كلامي دلیلا قاطعًا على رضائي بذلك . وثانيهما: أن يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم 
لا یعقلون» وتحقيق هذا هو أن الانسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخرء يكون 
المجموع الأول غير المجموع الثاني» مثاله الإنسان يكون جاهلاً وفقيرًا فيصير عالمًا وغنیا فيقال 
فی العرف : زيد ليس هو الذي رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال» فيجعله كأنه لیس ذلك 
إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم هذا فهم في بعض الأحوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة» مغايرون 


۳۷۸ سوره الحجرات 


: كر إشارة إلى ما ذکرناه وفيه وجه ثالث‎ SF تقل یت‎ TS 
وهو آن يقال : لعل منهم من رجع عن تلك الاهواء ومنهم من استمر على تلك العادة الرديئة‎ 
. فقال : (آکثرهم) إخراجًا لمن ندم منهم عنهم‎ 


سے ں" ۹ 2 2 م و ور 9۲ ور 


قوله تعالی: ‏ ول ۲ روہ میا رت اس دی ی 
ایا و اَلذنَ ءا کا موا ان 2 فا 11 مس فا آن ثم اف مار 
عل ما ا ماش تلدمین 0( 


ثم قال تحال .: 9 آم سیا حقّ کج لیم كان حب رَه إشارة إلى حسن الأدب الذي على 
علاف ما تا به من سو الادب» لاني ار جرا لیا استاجوا إلى الام وا کشت تخرج ا 
فلا يصح إتيانهم في وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك» فان للنفس حقًا وللأهل حمًا . 

وقوله تعالى: + لکن حرا حا لَه يحتمل وجهين : 

أحدهم: أن يكون المراد أن ذلك هو الحسن والخير» كقوله تعالی : #حير مسبة مسف [الفرقان : ا 

وثانيهما: أن یکون المراد هو أن بالنداء وعدم الجر یستفیدون تنجیزالشغل ودفم الحاجة في الحال 
وهو مطلوب. ولكن المحافظة على النبي يكن وتعظيمه خير من ذلك ؛ لأنها تدفع الحاجة الأصلية 
التي في الآخرة وحاجات الدنيا فضلية» والمرفوع الذي يقتضيه كلمة كان إما الصبر وتقديره لو أنهم 
صبروا لكان الصبر خیرّاء أو الخروج من غير نداء وتقديره لو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خروجك 
رو سو قرب یسوی سو لا ری ری رت رانا لوخدو 
ذراريهم» فخرج وأعتق نصفهم وأخذوا نصفهم» ولو صبروا لكان يعتق کلهم والأول أصح . 

ثم قال تعالی: که کم وس امین : أحدهما: لسوء صنيعهم في التعجل» فان 
الانسان إذا آتی بقبیح ولا یعاقبه الملك أو السید یقال : ما أحلم سیده! لا لبیان حلمه بل لبیان 
عظیم جناية العبد . وثانیهما: لحسن الصبر» يعني بسبب إتيانهم بما هو خیر» یغفر الله لهم 
سيئاتهم ویجعل هذه الحسنة کفارة لکثیر من السیئات. كما يقال لابق إذا رجع إلى باب سیده : 
آحسنت في رجوعك وسيدك رحيم» أي لا يعاقبك على ما تقدم من ذنبك بسبب ما أتيت به من 
الحسنة . ویمکن أن يقال بأن ذلك حث للنبي پچ على الصفح وقوله تعالی : تشر لا 
یلد 4 کالعذر لهی وقد ذکرنا أن الله تعالی ذکر في بعض المواضع الغفران قبل الرحمة» كما 
في هذه السورة» وذکر الرحمة قبل المغفرة في سورة سباً في قوله : #وهو اليم الْعَفور 4 [سبا: ۷] 
فحیث قال : غفوز رحیمء أي يغفر سيئاته ثم ینظر إليه فیراه عاریا محتاجًا فیرحمه ویلبسه لباس 
سی ول اح سور وبي یں کو سو ري 7717۳ 
إلى الرحمة التي بعد المغفرة فيقدم المغفرة وتارة تقع الرحمة قبل المغفرة فيؤخرهاء ولما 
کانت الرحمة واسعة توجد قبل المغفرة وبعدها ذکرها قبلها وبعدها . 


الآية رقم (۵ )٦‏ ۳۷۹ 


بے 


ثم قال تسعسالی: ایا ال اموأ إن جاک قاس بل سیوا أن نبوا قوما هداق فتصیخوا لى ما 
نز كو ©4 

سی مہ فیها|رشاد المؤمنین ين إلى مكارم الأخلاق» وهي إما مع الله تعالى أو مع 
الرسول للا أو مع غیرهم من آبناء الجنس» وهم على صنفين؛ لأنهم ما أن یکونوا على طريقة 
المومنین وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجّا عنها وهو الفاسق» والداخل في طائفتهم السالك 
لطريقتهم إما أن يكون حاضرًا عندهم أو غائبًا عنهم»ء فهذه خمسة أقسام أحدها: يتعلق 
بجانب الله وثانيها: بجانب الرسول. وثالثها: بجانب الفساق ورابعها: بالمؤمن الحاضرء 
وخامسها: بالمؤمن الغائب» فذكرهم الله تعالى في هذه السورة خمس مرات يا لک 
ءاثر وآرشدهم في كل مرة إلى مکرمة مع قسم من الاقسام الخمسة فقال أولاً: اما ان 
امن لا نیوا بين يدي أله ورسولهء 46 [الحجرات: ۱] وذکر الرسول كان لبیان طاعة الله لأنها لا تعلم إلا 
بقول رسول الله وقال ثانيًا: يتا ما لین اموا لا ترقا آصوتک و فوق صوت الي [الحجرات : : [Y‏ 
لبیان وجوب احترم النبي ی وقال ثالمًا: «یتیا الین َامَنْوَ موا إن جاک ا س بَا 4 لبیان وجوب 
الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم» فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم وین ذلك عند تفسیر وله 
لوان طَيمَنَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افوا [الحجرات: ۹] وقال رابع : ##يكاما الین ءامنا لا مسر قوم ین فور که 
[الحجرات: ۱۱] وقال : ولا ارو 46 [الحجرات: : ۱ لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم 
والازدراء بحالهم ومنصبهم. وقال خامسًا : تایا الین اموأ لوا كيرا من آلظن زک بعش ان 
إن [الحجرات : : ؟1] وقال : ولا تسوا [الحجرات: ۱۲] وقال : #إولا ی قب لس بعصا [الحجرات : 
۲ لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته» وذكر ما لو كان حاضرًا لتأذى» 
وهو في غاية الحسن من الترتيب» فان قیل : لم لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب 
متدرجة الابتداء بالله ورسوله» ثم بالمؤمن الحاضرء ثم بالمؤمن الغائبء ثم بالفاسق؟ نقول : 
قدم الله ما هو الأهم على ما دونه» فذكر جانب الله» ثم ذكر جانب الرسولء ثم ذكر ما يفضي 
إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه» فإنه يذكر 
کل ما كان أشد نفارًا للصدورء وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضي 
إلى القتل» ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقیب نبأ الفاسق آية الاقتتال» فقال : #وإن طایفتان من 
َلْمَوْمِنَِنَ أَفْتْمَلُوأ# [الحجرات: ۲٩‏ . 

وهي التفسیر مسائل: 

المسألة الأولی : في سبب نزول هذه الآية» هو أن النبي و بعث الوليد بن عقبة» وهو أخو 
عثمان لأمہ - إلى بني المصطلق ولا ومصددًا فالتقوہ؛ فظنهم مقانلین» فرجم إلى النبي گل 
وقال: إنهم امتنعواومنعوا! د هم الرسول ية بالإيقاع بھمء فنزلت هذه الآية» وأخبر النبي ك2 
بأنهم لم يفعلوا من ذلك شيئًاء وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك الوقت وأما إن قالوا 
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بأنها نزلت لذلك مقتصرا عليه ومتعديًا إلى غيره فلا» بل نقول : هو نزل عاما لبيان التثبت» وترك 
الاعتماد على قول الفاسق» ویدل على ضعف قول من یقول : إنها نزلت لكذاء أن الله تعالی لم 
يقل : إني آنزلتها لكذاء والنبي یل لم ینقل عنه أنه ین أن الاية وردت لبیان ذلك فحسبء غاية 
ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت» وهو مثل التاريخ لنزول الایةء ونحن نصدق ذلك» 
ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سيئ بعيد؛ لأنه توهُم وظنّ فأخطأ. والمخطئ 
لا یسمی فاسقاء ود یرم و ا نيا ضع المراد به من خرج عن ربقة الإيمان لقوله 


تعالی : ل 2 7ق الیم أ ل ںانین کہ ولو تعالى : ففسقّ ی عَنْ آئر ربد [الکهف : 
.ع وقوله تعالی : ام 7 ۳ اوه الَاثُ ہما آرادوا أن رجو ایا ۳۹۹ شما [السجدة: ۲ 


المسألة الغانية : قوله تعالی : ان جاك ای بت € إشارة إلى لطیفة» وهي أن المومن كان 
ae‏ رد على ای خن عل نا بر سا ره ییون اش یه 
یکون نادرا» فقال : إن ای 4 بحرف الشرط الذي لا یذکر إلا مع التوقع» إذ لا یحسن أن 
يقال : إن احمر البسر وان طلعت الشمس . 

المسألة الغالثة : النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت في جانب الثبوت كما آنها تعم في 
الاخبار إذا كانت في جانب النفي» وتخص في معرض الشرط إذ كانت في جانب النفي» كما 
تخص في الاخبار إذا کانت في جانب الثبوت» فلنذکر بیانه بالمثال ودلیله : آما بیانه بالمثال 
فنقول : إذا قال قائل لعبده : إن کلمت رجلا فأنت حر فیکون کأنه قال : لا کلم رجلاً حتی 
يعتق بتكلم كل رجل» وإذا قال: | إن لم أكلم الیوم رجلا فأنت حرء یکون كأنه قال : لا أكلم 
اليوم رجلا حتى لا د يعتق العبد بترك كلام كل رجل» كما لا يظهر الحلف في كلامه بکلام كل 
رجل إذا ترك الكلام مع رجل واحد . وأما الدليل فلأن النظر أولاً إلى جانب الإثبات» ألا ترى 
أنه من غير حرف لما أن الوضع للإثبات والنفي بحرف. فقول القائل : زيد قائم» وضع أولا ولم 
بحتج إلى أن يقال مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزید» وفي جانب النفي احتجنا إلى أن 
نقول : زيد لیس بقائم» ولو كان الوضع والتركيب أولا للنفي» لما احتجنا إلى الحرف الزائد 
اقتصارًا أو اختصارّا وإذا كان كذلك فقول القائل : رأيت رجلا» يكفي فيه ما یصحح القول وهو 
رؤية واحدء فإذا قلت: ما رأيت رجا وهو وضع لمقابلة قوله: رأيت رجلاء وركب لتلك 
المقابلة» والمتقابلان ينبغي أن لا يصدقاء فقول القائل : ما رأيت رجلا» لو كفى فيه انتفاء الرؤية 
عن غير واحد لصح قولنا: ریت رجلا وما رأيت رجلاء فلا يكونان متقابلين» فيلزمنا من 
الاصطلاح الأول الاصطلاح الثاني» ولزم منه العموم في جانب النفي» إذا علم هذا فنقول : 
الشرطية ضعت أولاء ثم رُكبت بعد الجزمية بدليل زيادة الحرف وهو في مقابلة الجزمیةء وكان 
قول القائل : إذا لم تكن أنت حرًا ما كلمت رجلا» یرجم إلى معنى النفي» وكما علم عموم 
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القول في الفاسق علم عمومه في الب فمعناه : أي فاسق جاءكم بأي نبا فالتشت فيه واجب . 
المسألة الرابعة : متمسك آصحابنا في أن خبر الواحد حجة» وشهادة الفاسق لا تقبل أما في 
المسألة الأولى فقالوا: علل الأمر بالتوقف بكونه فاسقاء ولو كان خبر الواحد العدل لا يُقبل» 
لما كان للترتيب على الفاسق فائدة» وهو من باب التمسك بالمفهوم . وأما في الثانية فلوجهين : 
آحدهما: أمر بالتبين» فلو قبل قوله لما كان الحاكم مأمورًا بالتبين» فلم يكن قول الفاسق 
مقبولا» ثم إن الله تعالى أمر بالتبین في الخبر والنبأء وباب الشهادة أضيق من باب الخبر . 
والثاني : هو أنه تعالى قال : لن نيبرا تا جر © والجهل فوق الخطأ؛ لأن المجتهد إذا أخطأ 
لایسمی جاهاك والذئ سی الحکم على قول الفاسق إن ل یصب جهل فلا یکون البناء علی 
قوله جائزا. 
المسألة الخامسة : (أنْ) ذکرنا فیها وجهین : آحدهما: مذهب الکوفیین» وهو أن المراد لثلا 
وانیها: مذهب البصریین» وهو أن المراد كراهة أن تصیبوا» ویحتمل أن يقال : المراد 
فتبینوا واتقوا» وقوله تعالی : ھن ضيبا ترا هدر يبين ما ذکرنا أن بقول الفاسق تظهر الفتن 
بین آقوام» ولا کذلك بالالفاظ الموذية في الوجه» والغيبة الصادرة من المومنین ؛ لان المومن 


یمنعه دينه من الافحاش والمبالغة في الایحاش» وقوله : # يإ # في تقدیر حال» أي أن 
تصیبوهم جاهلين › وفیه لطیفة وهي أن الاصابة تستعمل في السيئة والحسنة؛ کما في قوله 
تعالی : تا أَصَاكَ من حَسََ فِنَ أل رر .بم لکن الأكثر آنها تستعمل فیمایسوی لکن الظن 


السوء يُذكر معه» كما في قوله تعالی : #وَإن تصِبھم مه وری,. رہم ثم حقق ذلك بقوله : 
لیوا ل ما مش کی رن € بيانًا لأن الجاهل لا بد من أن یکون على فعله نادما . 

وقوله: نیوا 4 معناه تصيرواء قال النحاة : (أصبح) یستعمل على ثلاثة آوجه : آحدها: 
بمعنی دخول الرجل في الصباح. كما یقول القائل : آصبحنا نقضي علیه . وثانیها: بمعنی كان 
الأمر وقت الصباح کذا وكذاء كما يقول: آصبح الیوم مریضنا خيرًا مما کان» غير أنه تغير ضحوة 
النهار» ویرید کونه في الصبح على حاله» كأنه یقول : كان المریض وقت الصبح خيرًا وتغیر ضحوة 
النهار . وثالثها : بمعنی صارء یقول القائل : أصبح زید غنیّا . ويريد به صار من غير إرادة وقت دون 
وقت. والمراد هاهنا هو المعنی الثالث» وكذلك آمسی وأضحى» ولکن لهذا تحقیق وهو أن 
نقول: لا بد في اختلاف الالفاظ من اختلاف المعاني واختلاف الفوائد» فنقول : الصيرورة قد 
تکون من ابتداء آمر وتدوم» وقد تکون في آخر بمعنی آل الامر إليه» وقد تکون متوسطة. 

مال الأول, قول القائل : صار الطفل فاهمّاء أي آخذ فيه وهو في الزيادة . 

مثال الثانی: قول القائل : صار الحق بینا واجبّاء أي انتهی حده وأخذ حقه . 

مثال الشات قول القائل : صار زيد عالمًا وقويّاء إذا لم يرد آخذه فيه ولا بلوغه نهایته» بل کونه 
متلبسًا به متصفا بەء إذا علمت هذا فأصل استعمال آصبح فیما یصیر الشيء آخذا في وصف 
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ومبتدتا في أمرء وأصل (آمسی) فیما يصير الشيء بالغا في الوصف نهایته. وأصل (آضحی) 
التوسط لایقال: هل الاستعمال لا یفرقون بین الأمور ویستمملون الألفاظ القلالة بمعنی 
واحد» نقول : إذا تقاربت المعانی جاز الاستعمال» وجواز الاستعمال لا ینافی الأصل » وکثیر 
من الألفاظ أصله مضی واستعمل استعمالاً شائمًا فيما لایشارکه» إذا علم هذا فتقول : قوله 
تعالی : مُنْصيحُوأ» أي فتصیروا آخذین في الندم متلبسين به ثم تستدیمونه وکذلك في قوله 
تعالى : سم تیوه إِخْونا4 أي آخذتم في الأخوة وآنتم فيها زاندون ومستمرون» وفي 
الجملة اختار في القرآن هذه اللفظة لان الأمر المقرون به هذه اللفظة إما في الثواب أو في العقاب 
وكلاهما في الزيادة» ولا نهاية للأمور الإلهية . 

وقوله تعالی: تدییت 4 الندم م هم دائم » والنون والدال والميم في تقاليبها لا تنفك عن معنى 
الدوام كما في قول القائل : آدمن في الشرب ومدمن» أي آقام ومنه المدينة . 

وقوله تعالى: ‏ فتصیخراً عل ما عم ربن فيه فاندتان: 

احداهما: تقریر التحذیر وتأکیده ووجهه هو أنه تعالی لما قال : أن تسا نَا مهار * قال 
بعده ولیس ذلك مما لا پلتفت إليه» ولا يجوز للعاقل أن یقول: هب آنی أصبت قومًا فماذا علت؟ 
بل علیکم منه الهم الدائم والحزن المقیم» ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز من . ۱ 

ہد وی یوسسومح یم سو یت 

ور م 0 2 

قوله تعالی: ۵ واعلموا أن فیک رس او 000 بر من الأ لمي وللکن 
م ھ یمن وی ف فاو قلوںک کرو 1 ال E‏ 

کیک هم ألريْدُونَ © تلا 7 7 عم © 4 


السب يس وی 

اما ما قبل فلنختر أحسنه وهو ما اختارہ الزمخشري؛ فإنه بحث في تفسير هذه الآية بحثًا 
پوس قوله تعالی: یر نی گر بن الأ لچ ليس كلامًا مستأنقا لأدائه إلى تنافر 
النظم ؛ إذ لا تبقی مناسبة بين قوله : انوا وبين قوله : لو یکره ثم وجه التعلق هو أن 
قوله : ار بيك في تقدير حال من الضمير المرفوع في قوله : AR‏ التقدیر کائن 
فیکم أو موجود فیکم» على حال تریدون أن یطیعکم أو یفعل باستصوابكم» ولا ينبغي أن 
يكون في تلك الحال؛ لأنه لو فعل ذلك ليح أو لوقعتم في شدة أو أولمتم به. 

ثم قال تعالى: ل ولك أله حَبّبَ لک الْإِيمنَ» خطابًا مع بعض من المومنین غير المخاطبين 
بقوله: أو لک قال الزمخشري : اكتفى بالتغاير في الصفة واختصر ولم يقل: حبب إلى 
بعضکم الإيمان . وقال أيضًا بأن قوله تعالی : فلز بیع دون أطاعكم يدل على أنهم كانوا 
يريدون استمرار تلك الحالة» ودوام النبي و على العمل باستصوابهم» ولكن يكون ما يعدها 
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على خلاف ما قبلها وماهنا كذلك» وان لم يكن تحصل المخالفة بتصریح اللفظ لان اختلاف 
المخاطبین في الوصف یدلنا على ذلك لأن المخاطبین أولاً بقوله : 1 بي هم الذین 
آرادوا أن یکون النبي بي يعمل بمرادهم والمخاطبین بقوله : #حيّبَ رلک ایی“ هم الذین 
آرادوا عملهم بمراد النبي عل. هذا ما قاله الزمخشري واختاره وهو حسن . 

والذي يجوز أن يقال وكأنه هو الأقوى : أن الله تعالی لما قال : إن جاءک اسف بت نیوا که 
الحجرات: +] أي فتثبتوا واکشفوا قال بعده : ٭ وَآعَلما لن فیک ول ای أي تھب وت 
بالرجوع إلى النبي له فإنه فيكم مبين مرشد» وهذا كما یقول القائل عند اختلاف تلامیذ شيخ في 
مسألة : (هذا الشيخ قاعد) لا يريد بیان قعوده» وإنما يريد أمرهم بالمراجعة إليه» وذلك لأن 
المراد منه أنه لا يطيعكم في كثير من الأمرء وذلك لأن الشيخ فيما ذكرنا من المثال لو كان يعتمد 
على قول التلاميذ لا تطمئن قلوبهم بالرجوع إليهء آما إذا كان لا يذكر إلا من النقل الصحیح ء 
ويقرره بالدليل القوي» يراجعه کل أحدء فكذلك هاهنا قال : استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحذا 
فلا يوجد فيه حيف ولا يروج عليه زیف» والذي يدل على أن المراد من قوله: * لر طبع في 

نر ين بل بيان أنه لا يطيعكم هو أن الجملة الشرطية في كثير من المواضع ترد لبيان 
امتناع الشرط لامتناع الجزاء» كما في قوله تعالی : لو كن فيك لله إل اک مسن موس 
وقوله تعالی : ولو کان من عند عبر أله أوَجَدُوأ نم آخیلفا سنا [النساء: ۸۲ فانه لبيان أنه لیس 
فيهما آلهة وأنه لیس من عند غير الله . ۱ 

ثم قال تعالى: # وکلک لک حب الک الْإيمنَ يم نی فوب إشارة إلى جواب سؤال یرد على 
قوله : « یم وهو أن بقع لواحد أن يقول : إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولنا كافية بها أدركنا 
الإيمان وتركنا العصيان» فكذلك نجتهد في أمورناء فقال : ليس إدراك الإيمان بالاجتهاد. 
بل الله بین البرهان ورين الإيمان حتى حصل اليقين» وبعد حصول اليقين لا يجوز التوقف والله 
إنما أمركم بالتوقف عند تقليد قول الفاسق» وما أمركم بالعناد بعد ظهور البرمان فكأنه تعالى 
قال : توقفوا فيما يكون مشكوكا فيهء لکن الإيمان حببه | إليكم بالبرهان فلا ت تتوقفوا في قبوله 
وعلی قولنا المخاطب بقوله : بب رک هو المخاطب بقوله : ۶ ہی 

إذا علمت معنی الآية جملةء فاسمعه مفصلا ولنفصله في مسائل: 

المسألة الأولى : لو قال قائل : إذا كان المراد بقوله : ۴ منوا أن فیک ول )کر الرجوع إليه 
والاعتماد علی قوله» فلع لم یقل بصریح اللفظ فتبینوا وراجعوا التي و؟ وما الفائدة في 
العدول إلى هذا المجاز؟ نقول : الفائدة زيادة التأکید وذلك لأن قول القائل فیما ذکرنا من 
المثال : (مذا الشیخ قاعد) آکد في وجوب المراجعة إليه من قوله : (راجعوا شیخکم)» وذلك 
لان القائل یجعل وجوب المراجعة إليه متفقًا علیه» ویجعل سبب عدم الرجوع عدم علمهم 
بقعودہء فكأنه یقول : إنكم لا تشکون في أن الکاشف هو الشیخ. وأن الواجب مراجعته فان 
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كنتم لا تعلمون قعوده فهو قاعد . فيجعل حسن المراجعة آظهر من أمر القعودء كأنه یقول : خفي 
علیکم قعوده فترکتم مراجعته» ولا یخفی علیکم حسن مراجعته» فیجعل حسن مراجعته آظهر 
من الأمر الحسي؛ بخلاف ما لو قال : راجعوه. لأنه حينئذٍ یکون قائلاً بأنكم ما علمتم أن 
مراجعته هو الطریق وبين الکلامین بون بعید. فكذلك قوله تعالی : « راعلوا دنک زمر ا 
TS‏ فان تمرف سيت انا لانتل کے کک لمن وک 
فيجعل حسن المراجعة آظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ في بیان كونه فیهم» وهذا من 
المعاني العزيزة التي توجد في المجازات ولا توجد في الصريح! ! 

المسألة الثانية : إذا كان المراد من قوله : # لو بش بیان كونه غير مطيع لأحد بل هو متبع 
للوحي فلم لم يصرح به؟ نقول: بیان نفي الشيء مع بیان دليل النفي أتم من بيانه من غير دليل» 
والجملة الشرطية بیان النفي مع بیان دلیله فان قوله سے یب کیت ی فال ياد : لم قلت إنه 
لیس فیهما آلهة؟ يجب أن يذكر الدلیل فقال : «لؤ كن فيما له لا هت [الأنبياء: 0۷۷ 
فکذلك ساهتا لو قا : لایطیعکم. وقال قائل: ل لایطیم؟ لوجب آذ یقال : لو اطاعکم 
لأطاعكم لأجل مصلحتکم لکن لا مصلحة لكم فيه لأنكم تعنتون وتأثمون وهو ؛ ی عله 
عنتکم» كما قال تعالى : عدر رآ و ما خر که [العوبة: فإن طاعتکم لا تفيده شيئًا فلا 
یطیعکم» ٠‏ فهذا نفي الطاعة بالدلیل» وبين نفي الشيء بدلیل ونفیه بغیر دلیل فرق عظیم . 

المسألة الثالثة : قال : نی کر من نن الأ لیعلم أنه قد یوافقهم ویفعل بمقتضی مصلحتهم ؛ 
تحقيقًا لفائدة قوله تعالى : راو في اه [آل عمران : .]١89‏ 

المسألة الرابعة : إذا کان المراد بقوله تعالی : # حب ال آلب رن سو 
یصرح به؟ قلنا: لما بیناه من الاشارة إلى ظهور الأمرء يعني أنتم تعلمون أن اليقين لا یتو 
ای وه بر کس رلك ان ور لك الو کی یرد کی مود ای و 
يتوقف إلى أن يبلغ درجة اليقين» مرش پروی تو سے جو 
فلا تتوقفوا بل قال: حبب إليكم الایمان» أي بَيّنه وژیّنه بالبرهان اليقيني . 

المسألة الخامسة: ما المعنى في قوله: "لے عل او کہ این ری ف فوب نقول: قوله 
تعالى: #حَبّبَ ریبک أي قرّبه وأدخله في قلوبكم ثم زينه فيها بحيث لا تفارقونه ولا يخرج من 
قلویکم وهذا لآن من یحب آشیاء فقد یمل د منها|ذا حصل عنده وطال لبثه» والایمان کل 
یوم یزداد حسناء ولکن من كانت عبادته أكثر وتحمله لمشاق التکلیف أتم» تکون العبادة 
والتکالیف عنده آلذ وأكمل» ولهذا قال في الاول : # يب ریک وقال انیا : « وريه نی فوك 
8 البهم ثم آقامه في قلوبهم . 

الم ال السادسة : ما الفرق بين الأمور الثلائة وهي الکفر والفسوق والعصیان؟ فنقول : هذه 
آمور ثلاثة في مقابلة الایمان الکامل ؛ لأن الایمان الکامل المزین هو أن یجمع التصدیق بالجنان 
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والاقرار باللسان والعمل بالأركان» أحدها: قوله تعالی : #رَكرَه ید کنر 4 وهو التکذیب في 
مقابلة التصدیق بالجنان» والفسوق هو الکذب . وثانیها: هو ما قبل هذه الآية وهو قوله تعالی : 
إن جا کف ب [الحجرات: +] سمي من کذب فاسقّا فیکون الکذب فسوقًا . ثالثها : ما ذکره 
بعد هذه الآية» وهو قوله تعالی : ليتس آلتم لوق بَعَدَ آلایمُن؟» [الحجرات: ۱ فانه يدل على أن 
الفسوق آمر قولي لاقترانه بالاسمی وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالی . ورابعها: وجه معقول 
وهو أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ما علم في قول القائل : فسقتٍ الرطبة إذا 
خرجت» وغير ذلك لان الفسوق هو الخروج زيد في الاستعمال كونه الخروج عن الطاعة» لکن 
الخروج لا يكون له ظهور بالأمر القلبي» إذ لا اطلاع على ما في القلوب لأحد الا لله تعالى» ولا 
يظهر بالأفعال لأن الأمر قد يترك إما لنسيان أو سهوء فلا يعلم حال التارك والمرتكب أنه مخطئ 
أو متعمد وأما الكلام فإنه حصول العلم بما عليه حال المتكلم» فالدخول في الإيمان والخروج 
منه يظهر بالکلامء فتخصيص الفسوق بالأمر القولي أقرب» وأما العصيان فترك الأمر وهو 
لعل ایق 

فإذا علم هذا ففيه ترتيب في غاية الحسن» وهو أنه تعالى كَرَّه إليكم الکفر وهو الأمر الاعظم 
كما قال تعالى : اک کل میم [لعمان: +1 . ثم قال تعالى : ولسو 4 يعني ما 
يظهر لسانکم أيضّاء ثم قال: ليان وهو دون الكل ولم يترك عليكم الأمر الأدنى وهو 
العصيان» وقال بعض الناس : الكفر ظاهر والفسوق هو الكبيرة» والعصيان هو الصغيرة. وما 
ذکرناه أقوى . ۱ 

ثم قال تعالی: اوک هه ادون 4 خطابا مع النبي بيا وفیه معنی لطیف : وهو أن الله تعالی 
في أول الامر قال : لا نیک ْول د 4 أي هو مرشد لکم» فخطاب المؤمنين للتنبيه على 
شفقته بالمؤمنين» فقال في الأول كفى النبي مرشذا لكم ما تسترشدونه» فأشفق عليهم 
وأرشدهم»› وعلى هذا قوله : #أَلرَييِرُونَ » أي الموافقون للرشد يأخذون ما يأتيمم وينتهون عما 

قوله تعالى: لا من آل وة رنه ع کے 662 فيه مسانل: 

المسألة الأولى : نصب فضا لأجل آمور: إما لکونه مفعولاً له» وفیه وجهان : آحدهما: أن 
العامل فيه هو الفعل الذي في قوله : لبون € فان قیل : كيف يجوز أن یکون فضل الله الذي 
هو فعل الله مفعولا له بالنسبة إلى الرشد الذي هو فعل العبد؟ نقول: لما كان الرشد توفيقًا 
من الله كان كأنه فعل الله فکأنه» تعالی آرشدهم فضلاًء أي یکون متفضلاً علیهم منعمّا في 
حقهم . والوجه الثاني : هو أن العامل فيه هو قوله : حب الک ایی ۰.۰ ره الیگ 
کر 4 فضلا وقوله : #أوْلَيِكَ هُمْ ادود جملة اعترضت بين الکلامین أو یکون العامل 
فعلاً مقدرّاء فکأنه قال تعالی : جری ذلك فضلاً من الله وإما لکونه مصدرا» وفیه وجهان : 
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آحدهما: أن یکون مصدرًا من غير اللفظ ولأن الرشد فضل فکأنه قال : أولئك هم الراشدون 
وانیهما: هو أن یکون مصدرا لفعل مضمر كأنه قال : حبب إليكم الایمان وکرّه الیکم 

الکفر فأفضل فضلا وأنعم نعمة» والقول بکونه منصويًا على أنه مفعول مطلق وهو المصدر أو 
مفعول له - قول الزمخشري وإما أن یکون فضلا مفعولا به» والفعل مضمرًا دل عليه قوله 
تعالی : « ی هم یدرد أي یبتفون فضلاً من الله ونعمة . 

الال لد ما لفرق بینالفضل والتعمة فيالیة؟نقول: فضل لق ماود 
من الخیر وهو مستخن عنه» والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو محتاج إليه؛ لان الفضل 
في الأصل ینبی عن الزيادة» وعنده خزائن من الرحمة لا لحاجة إليهاء ویرسل منها على عباده ما 
لا تون میتی ا ا ر ال جرف رسکی عن الراقة وال یه وین 
جانب العبد وفیه معنی لطیف وهو تأكيد الاعطاء» وذلك لأن المحتاج یقول للغنی : آعطني ما 
فضل عنك وعندك وذلك غير ملتفت إليه وأنا به قيامي وبقائي» فاذن قوله  :‏ فس مَنَّ ال4 
إشارة إلى ما هو من جانب الله الغني» والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبد من اندفاع 
الحاجة» وهذا مما ی کد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمرء وهو الابتغاء والطلب . 

المسألة الثالثة : ختم الاية بقوله : وال عیفر کم فيه مناسبات عدة» منها: أنه تعالی لما 
ذکر نبأ الفاسق. قال: إن يشتبه على المومن کذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويجه علیکم الزور » 
فان الله عليم» ولا تقولوا كما كان عادة المنافق: لولا یعذبنا الله بما نقول ےھتج 
یفعل إلا على وفق حکمته. وثانيها: لما قال الله تعالی : ٭ وَآعلمرا أن فیک مر الو از بطي 
ہم و بل یتبع الوحيء قال ہو کے 
بما تقتضيه الحكمة فاتبعوه . ثالثها : المناسبة التي بين قوله تعالی : میگ یڈ وین قوله: 
لحب مالک لْإِيمنَ4 أي حبب بعلمه الإيمان لأهل الایمان» واختار له من يشاء بحکمته انها 
- وهو الأقرب - وهو أنه سبحانه وتعالى قال: عضا مر أ َة ولما كان الفضل هو ما 
عند الله من الخیر المستخني عنه» قال تعالی هو علیم بما في خزائن رحمته من الخیر» وکانت 
ا ا وس ل ا 

قوله تعالى: ٠‏ ف ون طایقتان من الْمُؤْمِنينَ أمْنَتَلُواْ مَأصَلِحُوأ ۳3 ان بت 
حدما عل لکد 0 ته إل أثر َي تت تم 
کا بالمدل راطا إن اه : يب یه © )کا أ ملع مہ 

ویک واوا الله لملکر يمون © 
لما حذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق» أشار إلى ما يلزم منه استدراکا لما 
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يفوت» فقال: فان اتفق آنکم تبنون على قول من یوقع بینکم وآل الأمر إلى اقتتال طائفتین من 
المؤمنين» فآزیلوا ما آثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بینهما مان بعت احددهما عل الکتریٰ یلو الق 
نی © أي الظالم يجب علیکم دفعه عنه» ثم إن الظالم إن كان هو الرعية» فالواجب على الأمير 
دفعهم وان كان هو الامیر» فالواجب على المسلمین منعه بالنصيحة فما فوقهاء وشرطه أن لا 
يشير فتنة مثل التي في اقتتال الطائفتین أو آشد منها . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالی : #وَإِن» إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طواتف المسلمین 
فان قیل : فنحن نری آکثر الاقتتال بین طوائفهم؟ نقول : قوله تعالی : #وّإن ؟» إشارة إلى أنه ينبغي 
أن لا یقم إلا نادرّا» غاية ما في الباب أن الأمر على خلاف ما ينبفي» وکذلك إن جَاءَھ تا 
ب سجرات: ٦ا‏ إشارة إلى أن مجيء الفاسق بالنباً ينبغي أن یقم قلیلا» مع أن مجيء الفاسق 
بالنبأكثير» وقول الفاسق صار عند أولي الأمر آشد قبولاً من قول الصادق الصالح . 

المسألة الثانية : قال تعالی : وان تیان » ولم يقل : (وان فرقتان) تحقیقا للمعنی الذي 
ذکرناه وهو التقلیل ؛ لأن الطائفة دون الفرقة؛ ولهذا قال تعالی : ولا تم من کل فرقم ینبم 
طأَيفَة € [العوبة: ۲۱7۲ . 

المسألة الثالثة : قال تعالی : يِن موی » ولم يقل : (منکم)» مع أن الخطاب مع المومنین 
لسبق قوله تعالی : لاما ان اموا إن جاک فاو نبا © [الحجرات : ٦‏ تنبيها على قبح ذلك وتبعیدا 
لهم عنهم. كما پقول السید لعبده : إن رأيت أحذا من غلماني یفعل کذا فامنعه» فیصیر بذلك 
مانعًا للمخاطب عن ذلك الفعل بالطریق الحسن. كأنه یقول : آنت حاشاك أن تفعل ذلكء فان 
فعل غيرك فامنعه» کذلك ههنا قال : ون یمان من موی 4 ولم يقل : (منکم) لما ذکرنا من 
التنبيه مع أن المعنی واحد . 

المسألة الرابعة : قال تعالی : #إوإن طلَيفئَانِ من موی افْتتلوا4 ولم يقل : وان اقتتل طائفتان 
من المومنین» مع أن كلمة ٭وَإِن 4 اتصالها بالفعل أؤلى» وذلك لیکون الابتداء بما يمنع من 
القتال» فیتأکد معنی النكرة المدلول علیها بكلمة #وّإن 4 وذلك لأن کونهما طائفتین مؤمنتين 
يقتضي أن لا یقع القتال منهماء فان قیل : فلم لم يقل : يا آیها الذين آمنوا إن فاسق جاءکم أو إن 
آحد من الفساق جاءکم . لیکون الابتداء بما یمنعهم من الإصغاء إلى کلامه» وهو کونه فاسقا؟ 
نقول : المجیء بالنباً الکاذب يورث کون الانسان فاسقاء أو يزداد بسببه فسقه» فالمجیء به سبب 
الفسق فقدمه وأما الاقتتال فلا یقع سببّا للایمان أو الزیادةء فقال : إن اک ًَ4 أي سواء 
كان فاسقا أو لا أو جاءکم بالنباً فصار فاسقا به ولو قال : وان أحد من الفساق جاءکم كان لا 
یتناول إلا مشهور الفسق قبل المجيء إذا جاءهم بالنبأ . ۱ 

المسألة الخامسة : قال تعالی : اَتْتَتَلوا ٭ ولم يقل : یقتتلوا؛ لأن صيغة الاستقبال تنبئ عن 
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الدوام والاستمرار فیفهم منه أن طائفتین من المؤمنین إن تمادی الاقتتال بینهما فأصلحواء وهذا 
لأن صيغة المستقبل تنبی عن ذلك» يقال فلان یتهجد ویصوم . 

المسألة السادسة : قال : الوا ولم يقل اقتتلاء وقال : تَأصَِحُوا باه ولم يقل 
بینهم ذلك لأن عند الاقتتال تکون الفتنة قائمةء وکل آحد برأسه یکون فاعلا فعلا» فقال : 
امَك وعند العود إلى الصلح تتفق کلمة كل طائفة» والا لم يكن یتحقق الصلح فقال : 
* ینْہِبًا 4 لکون الطائفتین حينئلٍ کنفسین . 

ثم قال تعالی: إن بت رد6 إشارة إلى نادرة أخرى وهي البغي ؛ لأنه غير متوقع» فان 
قيل: كيف يصح في هذا الموضع كلمة (ن) مع أنها تستعمل في الشرط الذي لا يتوقع وقوعه» 
وبغي أحدهما عند الاقتتال لا بد منه» إذ كل واحد منهما لا يكون محسئاء فقوله : (إنْ) تكون من 
قبيل قول القائل : إن طلعت الشمس . نقول : فيه معنى لطيف» وهو أن الله تعالى يقول: 
الاقتتال بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع» وهو كما تظن کل طائفة أن الأخرى فيها الكفر 
والفساد. فالقتال واجب كما سبق في الليالي المظلمة» أو یقع لکل واحد أن القتال جائز 
بالاجتهاد» وهو خطأء فقال تعالی : الاقتتال لا بقع إلا كذاء فان بان لهما أو لأحدهما الخطأ 
واستمر عليه فهو نادر» وعند ذلك يكون قد بغى فقال : إن بعت دما عَل ال يعني بعد 
استبانة الأمرء وحینثلِ فقوله : إن بعت في غاية الحسن لأنه يفيد الندرة وقلة الوقوع . وفيه 
أيضًا مباحث : الأول: قال: إن بعت ولم يقل : (فإن تبغ) لما ذكرنا في قوله تعالی : 
فلو ولم يقل يقتتلوا. الثاني : قال: حى تَنیء4 إشارة إلى أن القتال لیس جزاء للباغي 
كحد الشرب الذي يقام وان ترك الشرب. بل القتال إلى حد الفيئة» فإن فاءت الفئة الباغية حرم 
قتالهم . الثالث : هذا القتال لدفع الصائل» فيندرج فيه وذلك لأنه لما كانت الفيئة من إحداهماء 
فإن حصلت من الأخرى لا يوجد البغي الذي لأجله حل القتال . الرابع : هذا دليل على أن 
المؤمن بالكبيرة لا يخرج عن كونه مؤمئًا لان الباغي جعله من إحدى الطائفتين وسماهما 
مؤمنين . الخامس : قوله تعالی : إل مر َي يحتمل وجومًا: أحدها: إلى طاعة الرسول 
وأولي الأمر لقوله تعالی : لأطِيوا لَه وأيليعوا ارو وول الا منك [النساء: .]٠١‏ وثانيها: إلى 
أمر الله» أي إلى الصلح فإنه مأمور بەء يدل عليه قوله تعالى : سا ات يكم 4 [الأنفال: 
١ء‏ ثالثها: إلى آمر الله بالتقوی» فإن من خاف الله حق الخوف لا يبقى له عداوة إلا مع 
الشیطان» كما قال تعالی : لد امین لكر عدو اذوه عَدُرَا 4 تناطر: ۰۲ السادس : لو قال قائل : 
قد ذکرتم ما يدل على کون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغي من المؤمن نادر 
فإذن تکون الفيثة متوقعة فکیف قال : ون ات 4؟ نقول : قول القائل لعبده: إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لا بد من وقوعه لکن لما كان وقوعه بحیث یکون العبد محلا للعتق بأن یکون 
باقيًا في ملکه حیّا يعيش بعد وفاته غير معلوم» فكذلك هاهنا لما كان الواقع فيئتهم من تلقاء 


الآية رقم (۹ ۱۰) ۳۸۹ 


آنفسهم فلما لم یقع دل على تأكيد الاخذ بینهم فقال تعالی : ٭ ون ی بقتالکم إياهم بعد 
اشتداد الأمر والتحام الحرب فأصلحواء وفیه معنی لطیف وهو أنه تعالی آشار إلى أن من لم 
یخف الله وبغی لا يكون رجوعه بقتالکم الا جبرّا. السابع : قال هاهنا : ۶ اسلا بیما بالمر اڈ 
ولم یذکر العدل في قوله : # وین طایفتان من امین افلا واه نقول : لأن الاصلاح هناك 
بازالة الاقتتال نفسه» وذلك یکون بالنصيحة أو التهدید والزجر والتعذیب ء والاصلاح ههنا بإزالة 
آثار القتل بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حکم فقال : ٭* لیر ِ4 فکأنه قال : واحکموا 
بینهما بعد تر کهما القتال بالحق وأصلحوا بالعدل مما یکون بینهما ؛ لثلا يؤدي إلى ثوران الفتنة 
بینهما مرة آخری . الثامن : إذا قال : ل نیمرا پیا مدل فأية فائدة في قوله 9 ات4 نقول : 
قوله « دَأْمَِسُوا یا یرل كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الأمر بقوله : « راتس أي 
في کل آمر مفض إلى آشرف درجة وأرفع منزلة وهي محبة الله» والاقساط إزالة القسط وهو 
الجور والقاسط هو الجائر» والترکیب دال على کون الأمر غير مرضي من القسط والقاسط في 
القلب وهو أيضًا غير مرضي ولا معت به فكذلك القسط . 

ثم قال تمالی: مرح إِحَوَةٌ الحا ب وي تتميمًا للإرشاد» وذلك لأنه لما قال : 
ون طایمتان من موی لوگ دحجرات: .]كان لظان أن يظن أو لمتوهم أن يتوهم أن ذلك عند 
اختلاف قومء فأما إذا كان الاقتتال بين اثنين فلا تعم المفسدة فلا يؤمر بالإصلاخ» وكذلك الأمر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال» وأما إذا كان دون الاقتتال كالتشاتم والتسافه فلا يجب الإصلاح 
فقال: لب ری وان لم تكن الفتنة عامة وان لم يكن الأمر عظيمًا كالقتال» بل لو كان بين 
رجلين من المسلمين أدنى اختلاف فاسعوا في الإصلاح . 

وقوله: 2 ونمو الله لعل مود فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : إا الْمَوْمُِونَ یج قال بعض أهل اللغة: الإخوة جمع الأخ 
من النسب» والاخوان جمع الأخ من الصداقة» فالله تعالى قال : لا الْمَوْمِمُونَ حو تأكيدا 
للأمر وإشارة إلى أن ما بينهم ما بين الأخوة من النسب والإسلام كالأب» قال قائلهم : 

أبي لالم لا أب [لِي] سوه إا افْتَكَرُوا بفیس أَوْ ئبیےم ) 

المسألة الثانية : عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل : (اتقوا)ء وقال هاهنا (اتقوا) مع أن 
ذلك آهم؟ نقول : الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضي إلى أن تعم المفسدة» ويلحق كل 
مؤمن منها شيء» وكل يسعى في الإصلاح لأمر نفسه فلم يؤكد بالأمر بالتقوی» وأما عند 


(۱) هذا البیت للشاعر نهار بن توسعة» وهو نهار بن توسعة بن أبي عتبان» من بني بكر بن وائل . ؟- ۸۳ه/ ؟- 
۲. شاعر بكر في خراسان» كان هجاءً» هجا قتيبة بن مسلم» فطلبه» فهرب واستجار بأم قتيبة فترضت له ابنها 
فرضي عنه وأكرمهء'له أبيات في رثاء بكر بن أبي صفرة (المتوفى سنة ۸۳) قال الآمدي : له (ديوان) مفرد» وهر كثير 
الجيد» وكان آبوه توسعة من شعراء بكر بن وائل أيضًا . 


۳۹۰ سورة الحجرات 


تخاصم رجلین لا یخاف الناس ذلك وربما يريد بعضهم تأكد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد 
فقال : لاصو بي ويك ویو أله 4 أو نقول : قوله: #تَأصَلِحُوا 4 (شارة إلى الصلح» وقوله : 
'وَتَتُوا اه 4 إشارة إلى ما یصونهم عن التشاجر؛ لان من اتقی الله شغله تقواه عن الاشتغال 
بغيره» ولهذا قال النبي ي : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَِم النّاس من لِسَانِهِ و (ییو) 2١‏ لأن المسلم یکون 
منقادًا لأمر الله مقبلا على عباد الله» فیشغله عيبه عن عيوب الناس ویمنعه أن يرهب الأخ 
المؤمن » وإليه أشار النبي ب : «الْمُؤْمِنْ مَنْ یَأمَنْ جَاره بَوَائِقَهُ)7"© يعني اتق الله فلا تتفرغ لغيره . 
المسألة الثالثة: #إِكّمَا 4 للحصرهء أي لا أخوة إلا بين المؤمنين» وأما بين المؤمن والكافر 
فلا؛ لأن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ کافر» يكون ماله للمسلمين ولا 
يكون لأخيه الكافر» وأما الكافر فكذلك لأن في النسب المعتبر الأب الذي هو أب شرعاء حتى 
أن ولدي الزنا من رجل واحد لا يرث أحدهما الآخرء فكذلك الکفر كالجامع الفاسد فهو 
كالجامع العاجز لا يفيد الأخوة» ولهذا من مات من الكفر وله أخ مسلم ولا وارث له من 
النسبء» لا يُجعل ماله للکفار» ولو كان الدين يجمعهم لكان مال الكافر للکفار» كما أن مال 
المسلم للمسلمين عند عدم الوارث» فان قيل : قد ثبت أن الأخوة للإسلام أقوى من الأخوة 
النسبية» بدليل أن المسلم يرثه المسلمون ولا يرثه الأخ الكافر من النسبء فلم لم يقدموا الأخوة 
الإسلامية على الأخوة النسبية مطلقًا حتى يكون مال المسلم للمسلمين لا لأخوته من النسنب؟ 
نقول : هذا سؤال فاسدء وذلك لأن الأخ المسلم إذا کان آخا.من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان 
فصار أقوى والعصوبة لمن له القوت ألا ترى أن الأخ من الأبوين يرث .ولا يرث الأخ من الأب 
معه؟ فكذلك الأخ المسلم من النسب له أخوتان فيقدم على سائر المسلمين» والله أعلم . 
المسألة الرابعة: قال النحاة: (ما) في هذا الموضع كافة تكف (إِنّ) عن العمل ولولا ذلك 
لقیل : إنما المؤمنين إخوة» وفي قوله تعالی : هما رَحَمََ ون أله [ال عمران: ]۱۰٩‏ وقوله: عم 
قليل€[المؤمنون: ]4٠‏ ليست كافة . والسؤال الأقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن 
كذلك» وما في رب كافة وفي عما وبما ليست كافة» والتحقيق فيه هو أن الكلام بعد (ربما وإنما) 
یکون ثانا ویمکن جعله تقلا ول رخاف (ریما وائما) لم سس فنقول: ربما قام الأمیر 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الایمان)» باب : (السلم من سلم السلمون من لسانه ویده) (۱/ ۹١)؛‏ 
حدیث رقم (۱۰) من طریق الشعبي . . . به » ومسلم في کتاب (الایمان) باب : (بیان تفاضل الاسلام) (11/۱/ 
۵) من طریق أي الخير . . . به» کلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. . . به . 
(۲) صحیح : ابن أبي شيبة في (مصنفه) (۸/ ۰۳۵۹ حدیث رقم (۹۳۱٥۲)ء‏ حدئنا يزيد بن هارون قال : حدثنا 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أي حبیب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك . . . به» آخرجه آبو يعلى في (مسنده) 
(0/ ۰۲۵ حديث رقم (4۲۵۲). قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة . . . به» وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد 
عنعنه » ولكن تابعه سعيد بن أبي آیوب» أخرجه الحاكم في (المستدرك) (5/ ۰6۱۸۲ حديث رقم (۷۳۰۰) من طريق 
ابن وهب» آخبرني سعيد بن أيوب» عن يزيد بن ابي حبیب ۽ عن سنان بن سعد بن سنان . . . به . 


1 


الآية رقم (۱۱) ۳۹۱ 
وربما زيد في الدار» ولو حذفت ریما وقلت زید في الدار وقام الامیر لصح» وكذلك في إنما 
ولكنماء وأما عما وبما فليست كذلك ؛ لأن قوله تعالى : ما رترب أله لت لَه ری عمران : 
ومع لو أذهبت بما وقلت : (رحمة من الله لنت لهم) لما كان كلامًا فالباء يعد تعلقها بما يحتاج 
إليها فهي باقية حقيقة» ولكنما وإنما وربما لما استغنى عنها فكأنها لم يبق حكمها ولا عمل 
للمعدومء فإن قیل : إِنَّ إذا لم تکف ہما فما بعده كلام تام فوجب أن لا يكون له عمل تقول 

زیدا قائم ولو قلت زيد قائم لکفی وتم؟ نقول: ليس كذلك لأن ما بعد (إنَّ) جاز أن يكون نکرت 
تقول إن رجلاً جاءني وأخبرني بكذا وأخبرني بعکسه» وتقول: جاءني رجل وأخبرني» ولا 
يحسن إنما رجل جاءني» كما لو لم تكن هناك إنماء وكذلك القول في بینما وأينما فإنك لو 
حذفتهما واقتصرت على ما يكون بعدهما لا يكون تامًا فلم یکف. والكلام في (لعل) قد تقدم 


مرارًا. 
مہ" 57 5 ا 2 7 مو رو ہے دجوو 7 ہے ۳۹ م 2 
ےر مر ۳ ٦‏ ص سے“ ۳۹ 7 2 < سم بت رو م م۳ ری 
ولا سا من ضاء عسي أ جو ترا کر 1 الک 


س لاتم -- E‏ کن لیب تأرتية م اق 49 
وقد بينا أن السورة للإرشاد بعد إرشاد» فبعد الارشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن 
مع الله تعالى ومع النبي يكل ومع من يخالفهما ويعصيهما وهو الفاسق. بیّن ما ينبغي أن يكون 
عليه المؤمن مع المومن» وقد ذكرنا أن المؤمن اما أن يكون حاضرًا وإما أن يكون غائبّاء فان كان 
حاضرًا فلا ينبغي أن يُسخر منه ولا يلتفت إليه ہما ينافي التعظيم» وفي الآية إشارة إلى أمور ثلاثة 
مرتبة بعضها دون بعض وهي السخرية واللمز والنبزء فالسخرية هي أن لا ينظر الانسان إلى أخيه 
بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسقطه عن درجتهء وحینئذ لا يذكر ما فيه من المعایب» وهذا كما 
قال بعض الناس تراهم إذا ذكر عندهم عدوهم يقولون: هو دون أن يُذكرء وأقل من أن يُلتفت 
إليه . فقال: لات تحقروا إخوانكم ولا تستصغروهم . الثاني : هو اللمز وهو ذكر ما في الرجل من 
العیب في غيبته› وهذا دون الأول؛ لأن في الأول لم يلتفت إليه ولم يرض بأن يذكره أحد وإنما 
تو الا ا یف . الثالث : هو النبز وهو دون الثاني ؛ لأن في هذه 
ال هنشت اإلية:وضفاكابثا فيه وجب ب بغضه وحط منزلته وأما النبز فهو مجرد التسمية وإن لم 
يكن فيه وذلك لان اللقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكون معناه 
موجودًا فان من يسمى سعدا وسعيدًا قد لا يكون كذلك» وكذا من لقب إمام الدين وحسام الدين 
لايفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة وزینةء وكذلك النبز بالمروان» ومروان الحمار لم يكن 
كذلك وإنما كان ذلك سمة ونسبة» ولا یکون اللفظ مرادًا إذا لم يرد به الوصف كما أن الأعلام 
كذلك» فإنك إذا قلت لمن سمي بعبد الله : أنت عبد الله فلا تعبد غيره» وتريد به وصفه لا تكون 


٦+‏ ٭5ھ"'" فقال : لا تتکبروا فتستحقروا إخوانكم وتستصغروهم بحیث لا تلتفتوا 
اصلا وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعیبو (هم) طالبين حط درجتهم والغض عن 

سس وإذا ترکتم النظر في معایبهم ووصفهم بما یعيبهم فلا تسموهم بما یکرهونه ولا تقولوا 
هذا لیس بعیب یذکر فيه إنما هو اسم یتلفظ به من غير قصد إلى بیان صفة وذکر . 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولی : قوله: لا یسح بوم ین وم 4 القوم اسم يقع على جمع من الرجالء ولا يقع 
على النساء ولا على الأطفال لأنه جمع قائم كصوم جمع صائم؛ والقائم بالأمور هم الرجال» 
فعلی هذا الاقوام» الرجال لا النساء . فائدة : وهي أن عدم الالتفات والاستحقار إنما يصدر في 
أكثر الأمر من الرجال بالنسة إلى الرجال ؛ ؛ لان المرأة في نفسها ضعيفة» فإذا لم یلتفت الرجال 
الیها لا یکون لها آم قال النبی كله : «النّسَاءُ لحم عَلَى وَضم الا ما رَدَدْتَ عَنْهُ210 وأما المرأة فلا 
یوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إليه لاضطرارها في دفع حوائجها (إليه)ء وأما الرجال 
بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فیوجد فیهم هذا النوع من القبح وهذا آشهر . 

المسألة الثانية: قال في الدرجة العالية التي هي نهاية المنکر : عمو أن يكوأ برا یه # کسرا 
له وبغضًا لنکره» وقال في المرتبة الثانية : لوا كديرأ شک © جعلهم كأنفسهم لما نزلوا درجة 
رفعهم الله درجة؛ وفى الأول جعل المسخور منه خیرا وفي الثاني جعل المسخور منه مثلاء 
وفي قوله : تعسو أن يووا حرا را یب 4 حكمة وهي أنه وجد منهم النکر الذي هو مفض إلى 
الإهمال وجعل نفسه خيرًا منهم كما فعل إبليس حیث لم يلتفت إلى آدم وقال : انا ڪر 46 
[الأعراف: ۱۲] فصار هو خيراء ویمکن أن يقال : المراد من قوله : #آن یکا ٭ یصیروا فان من 
استحقر [نسانا لفقره أو وحدته أو ضعفه - لا يأمن أن یفتقر هو ويستخني الفقیر» ویضعف هو 
ویقوی الضعیف . 

المسألة الثالثة: قال تعالی : وم" ین تم 4 ولم يقل : نفس من نفس ؛ وذلك لان هذا فيه 
|شارة إلى منع التکبر والمتکیر في آکثر الأمر يرى جبروته على رژوس الاشهاد» وإذا اجتمع في 
الخلوات مع من لا یلتفت إليه في الجامع یجعل نفسه متواضعا فذکرهم بلفظ القوم منعا لهم 
ا رها رت 
)۱( ذکره الزيلعي في (تخریج الکشاف) (۳/ ۰)۳۳۷ وقال : غريب مرفوعًا . ورواه ابن البارك موقوفا على عمر بن 
الخطاب من حدیث محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن آبیه» عن عمر بن الخطاب 


قال : إنما النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه» فخذوا على أيدي نسائكم حتى يبصر الشاب موضع قدميه . انتهى . 
وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث . 

وضم: : الوضم : الخشبة أو البارية التي يوضع علیها اللحم» تقیه من الأرض» وقال الز خشري : (الوضم : کل ما 
وقيت به اللحم من الأرض) آراد أبن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع على آحد إلا أن يذب عنه ویٔدفع . 
النهاية (۵/ ۱۹۹). 


الآية رقم (۱۱) ۳ 


المسألة الرابعة : قوله تعالی  :‏ ولا يروا أنشسك فيه وجهان : آحدهما: أن عيب الأخ عائد 
إلى الاخ» فإذا عاب عائب نفسًا فكأنما عاب نفسه . وثانیهما: هو أنه إذا عابه وهو لا یخلو من 
عيب یحاربه المعیب فیعیبه» فیکون هو بعیبه حاملا للغیر على عيبه وکأنه هو العائب نفسه 
وعلی هذا یحمل قوله تعالی : «ولا قثا شک 4 ٥سء: +٠‏ أي إنكم إذا قتلتم نفسًا فتلتم 
فتکونوا كأنكم قتلتم آنفسکم . ویحتمل وجها آخر ثالّا وهو أن تقول : لا تعیبوا آنفسکم - أي 
کل واحد منکم - فإنكم إن فعلتم فقد عبتم آنفسکم. أي کل واحد عاب کل واحد فصرتم عائبین 
من وجه معیبین من وجه وهذا الوجه ههنا ظاهر ولا كذلك في قوله تعالی : #ولا تلا 
اکپ [التساء : ۲۹]. 

المسألة الخامسة : إن قيل : قد ذكرتم أن هذا إرشاد للمؤمنین إلى ما يجب أن یفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى ما يفعله في غيبته» لکن قوله تعالى : ولا ليرو قيل فيه بأنه 
العيب خلف الانسان والهمز هو العيب في وجه الانسان . نقول: ليس كذلك بل العكس أَوْلىء 
وذلك لأنا إذا نظرنا إلى قلب الحروف دللن على العكس ؛ لأن لمز قلبه لزم وهمز قلبه هزم 
والأول يدل على القرب» والثاني على البعدء فإن قیل : اللمز هو الطعن والعيب في الوجه كان 
أَوْلى مع أن كل واحد قيل بمعنى واحد. 

المسألة السادسة : قال تعالى : 9 ولا تابو ولم يقل : لا تنبزواء وذلك لأن اللماز إذا لمز 
فالملموز قد لا يجد فيه في الحال عيبًا يلمزه به» وإنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيوجد 
اللمز من جانب» وأما النبز فلا يعجز كل واحد عن الإتيان به» فان من نبز غيره بالحمار وهو 
ينبزه بالثور وغیرہء فالظاهر أن النبز يفضي في الحال إلى التنابز» ولا كذلك اللمز. 

وقوله تعالى: 9 بش ایام الفسوف بعد الإيمن» . 

قيل فيه : إن المراد: بئس أن يقول للمسلم : (يا يهودي) بعد الإيمان أي بعد ما آمن فبئس 
تسميته بالکافرء ويحتمل وجها أحسن من هذا: وهو أن يقال : هذا تمام للزجرء كأنه تعالى 
قال : يا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم ولا تلمزوا ولا تنابزواء فإنه إن فعل يفسق بعد ما 
آمن» والمؤمن يقبح منه أن يأتي بعد إيمانه بفسوق . فيكون كقوله تعالی : الین ءامنا ور بسا 
یمهم بل € الأنعام: ۸۲]ویصیر التقدير : بئس الفسوق بعد الإيمان» وبئس أن تسموا بالفاسق 
بسبب هذه الأفعال بعد ما سميتموهم مؤمنين . 

قال تعالى: 9 ومن لیب ریک م اش وهذا يحتمل وجهين : أحدهما: أن يقال: هذه 
الأشياء من الصغائر فمن يُصِرٌ عليه يصير ظالمًا فاسقًا وبالمرة الواحدة لا یتصف بالظلم والفسق 
فقال : ومن لم يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظالم . وثانيهما: أن يقال: قوله تعالى: #لا مَنَكَرَ 
توم « ولا ليرا ٭ ولا ابروأ منع لهم عن ذلك في المستقبل» وقوله تعالی : وس اَم یب 
أمرهم بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة في التحذير وتشديدًا في الزجر . 


۳۹۶ سورة الحجرات 

والأصل في قوله تعالى : ولا اروا أ 4 لا تتنابزواء أسقطت إحدى التاءین» كما أسقط في 
الاستفهام | احدی الهمزتین فقال : : (سواء علیهم أنذرتهم)[البقرة: ۲٦‏ والحذف ههنا أولى لأن تاء 
می و ا ہی ار 
قولنا: مد ولم يجب في قولنا امدد و(في) قولنا: مر (دون) قوله : أمر ربنا. 


95 ۱ م کے گم 78 مر روا ومد وو سے کے ص كاز 7 ہے سے سس س 
قوله تعالى: 1 يكأمها اأذين عامنواً ایو کا من الظنْ اگ بعش سی و 
ا ی ار تا د مب الگ أن يڪل لحم آخیه ميت 


پیم وفوا 5 1 الہ رات جو © 4 

لأن الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبنی القبائح جس سے والقائل إذا 
آوقف آموره على اليقين فقلما یتیقن فی أحد عيبًا فيلمزه به» فان الفعل فی الصورة قد یکون 
قبیا وفي نفس الأمر لایکون کذلك ؛ لجواز آن یکون فاعله سای آو یکون الرائي متا 
وقوله : كيا إخراج للظنون التي علیها تبنی الخیرات. قال النبي و : «ظُنُوا بالمزین 
ہت وبالجملة کل آمر لا یکون بناژه ملی الیقین؛ فالظن ہی کی مثاله حکم 
الحاکم على قول الشهود وبراءة الذمة عند عدم الشهود إلى غير ذلك» فقوله : اجنوا كيرا که 
وقوله تعالی : ایک بعش ال ان که إشارة إلى الأخذ بالاحوط. كما أن الطريق المخوفة لا يتفق 
كل مرة فيه قاطع طريق» لکنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتین» إلا إذا تعين فتسلکه مع 
رفقة» كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . 

ثم قال تعالی: ولا تسوا € إتمامًا لما سبق لانه تعالی لما قال : «اجَبُوا کا را ی ان * فُھم منه 
أن المعتبر الیقین» فیقول القائل : آنا آکشف فلانا . يعني أعلمه يقيئًا وأطلع على عيبه مشاهدة 
فأعيب فأکون قد اجتنبت الظن . فقال تعالی : ولا تتبعوا الظن » ولا تجتهدوا في طلب اليقين في 
معایب الناس . 

ثم قال تعالى: ولا يقب یشک بَا ) إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن في غيبته» وفيه 
معانٍ: أحدها: في قوله تعالی : بكم با فإنه للعموم في الحقيقة» كقوله 5 ی 
نفک € [الحجرات: ۱۱] وأما من اغتاب فالمغتاب أولاً يعلم عيبه فلا يحمل فعله على أن يغتابه فلم 
یقل : (ولا تختابوا آنفسکم) لما أن الغيبة ليست حاملة للعائب على عيبه من اغتابه» والعیب 
حامل على العیب . ثانیها : لو قال قائل : هذا المعنی كان حاصلا بقوله تعالی : لا تختابواء مع 
الاقتصار علیه . نقول : لاء وذلك لأن الممنوع اغتیاب المومن فقال : لبعضكم بَنَجا 4 وأما 


)۱( لم أجده . 


الآية رقم (۱۳) ۳۹۵ 
الکافر فیعلن ویذکر ہما فيه» وکیف لا والفاسق يجوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة . ثالثها : قوله 
تعالی : یب مرک أن يَأَكُلَ لَحْمَ آخیه 4 دلیل على أن الاغتیاب الممنوع اغتیاب 
المؤمن لا ذکر الکافر» وذلك لأنه شبهه بأكل نحم الاخ» وقال من قبل : إِنما مرو لخد که 
[الحجرات: ]٠١‏ فلا أخوة إلا بين المؤمنين» ولا منع الا من شيء يشبه أكل لحم الأخ > قفي هذه 
الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الكافر . رابعھا: ما الحكمة في هذا التشبيه؟ نقول : هو إشارة 
إلى أن عرض الإنسان کَدّمه ولحمه وهذا من باب القياس الظاهر وذلك لأن عرض المرء 
آشرف من لحمه» فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس» لم يحسن منه قرض عرضهم 
بالطريق الأؤلى لأن ذلك آلمء وقوله: لحم أَحِيهِ» آکد في المنع لأن العدو يحمله الغضب على 
مضغ لحم العدوء فقال: أصدق الأصدقاء من ولدته آمك. فأكل لحمه أقبح ما يكون. وقوله 
تعالى: « یی إشارة إلى دفع وهم» وهو أن يقال: القول في الوجه يؤلم فيحرمء وأما 
الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم» فقال: أكل لحم الأخ وهو ميت أيضًا لا يؤلم» ومع 
هذا هو في غاية القبح لما أنه لو اطلع عليه لتألم» كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه لالمه» وفيه 
معنى : وهو أن الاغتياب كأكل لحم الآدمي ميبّاء ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجت 
والمضطر | حي سي اي سو 
المغتاب أن وجد لحاجته مدفعًا غير الغيبة فلا یباح له الاغتياب» وقوله تعالی : ميا حال عن 
اللحم أو عن الاخ. فان قیل : اللحم لا یکون میٹا . قلنا: بلی» قال النبي پل لد: «ما آبین من خی 
هو میث» سے الغلفة میثّا» فان قیل : [ذا جعلناه حالاً عن الاخ» لا یکون هو الفاعل ولا 
المفعول» فلا يجوز جعله حالاء كما یقول القائل : مررت بأخني زید قائمّا» ویرید کون زيدًا 
قائمّاء قلنا: يجوز أن يقال : من أكل لحمه فقد أكل» فصار الأخ مأکولا مفعولاّء بخلاف المرور 
باخي زیدء فیجوز أن تقول : ضربت وجهه آثمّاء أي وهو آثم» أي صاحب الوجه كما آنك إذا 
ضربت وجهه فقد ضربته» ولا يجوز أن تقول : مزقت ثوبه آثمّاء فتجعل الآثم حالا من غيرك . 

وقوله تعالى: ‏ هشر فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : العائد إليه الضمیر یحتمل وجوها: الأول وهو الظاهر : أن یکون هو الأکل» 


(۱) صحیح : آخرجه ابن ماجه في (سننه) (۲/ ۷۳ ۰ حديث رقم (۳۲۱۷) من طریق إسماعيل بن عیاش › 
حدثنا آبو بكر الھذلیء عن شهر ری چو عن تيم الداري قال : قال رسول الله ِل . . به » ورواه آبو داود في 
کتاب (الاضاحي)» باب : (صيد فطع منه قطعة) (۳/ ۰ حدیث رقم (۲۸۵۸) من طریق هاشم بن القاسم . . 
به » والترمذي في کتاب (الصید)» باب : (ما فطع من الحي فهو ميت) (4/ 1۲ حدیث رقم ( ا کا 
سلمة بن رجاء . . به . وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث زيل ؛ بن أسلم» والعمل 
على هذا عند أهل العلم . وأحمد في (مسنده) (۲۱۸/۵) من طريق عبد الصمد وحماد بن خالد. . . به» والدارمى فى 
كتاب (الصيد) » باب : (في الصيد يبين منه العضو) (۱/ 577). حديث رقم (۲۰۱۸) من طريق عبيد الله بن عبد 
المجيد. . . به» والحاكم في (المستدرك) /٤(‏ ۱۳۹/۱۲۰)ء جميعًا عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن دینار . . 


۳۹۹1 سورة الحجرات 


لأن قوله تعالی : ایج ب مرک أن يَأكلَ » معناه أيحب آحدکم الاکل» لأن (أنْ) مع الفعل 
تکون للمصدر يعني فکرهتم الأكل . الثاني : أن یکون هو اللحمء أي فکرهتم اللحم . الثالث : 
أن یکون هو المیت في قوله : ًا 4 وتقدیره: آیحب آحدکم أن يأكل لحم أخيه میتا متغيرًا 
فکرهتموه فكأنه صفة لقوله : ینا # ویکون فيه زيادة مبالغة في التحذیر» يعني الميتة إن 
أكلت في الندرة لسبب كان نادرّا» ولکن إذا آنتن وأروح وتغیر لا يؤكل أصالّ فکذلك ينبغي أن 
تکون الغيبة . 

المسألة الثانية : الفاء في قوله تعالی : هره 4 تقتضی وجود تعلق» فما ذلك؟ نقول : فيه 
وجوہ: 

آحدها: أن يكون ذلك تقدير جواب کلام كأنه تعالى لما قال : یب 4 قیل في جوابه ذلك . 

وثانيها: أن يكون الاستفهام في قوله #أحِبٌ 4 للإنكار» كأنه قال : لا يحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه میا فكرهتموه إِذا . ولا يحتاج إلى إضمار . 

والشها: أن يكون ذلك التعلق هو تعلق المسبب بالسبب وترتبه علیه» كما تقول : جاء فلان 
ماشيًا فتعب؛ لأن المشى يورث التعب. فكذا قوله: يىا 4 لأن الموت يورث النفرة إلى حد لا 
يشتهي الانسان أن يبيت في بيت فيه میت» فكيف يقربه بحيث يأكل منه» ففيه دا كراهة شديدة» 
فكذلك ينبغي أن يكون حال الغيبة . 

ثم قال تعالى: ره اہ تاب يم عطف على ما تقدم من الأوامر والنواهي» أي اجتنبوا 
واتقواء وفي الآية لطائف : منها: أن الله تعالى ذكر في هذه الآية أمورًا ثلائة مرتبة» بيانها هو أنه 
تعالى قال : بو كير € أي : لا تقولوا في حق المؤمنين ما لم تعلموه فيهم بناء على الظن » ثم 
إذا سئلة على الام فلا ولا سی تکشف آمورهم تفه ليل کہا شم [۵ مات 
منها شيئًا من غير تجسس» فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبواء ففي الأول نهي عما لم أن 
يُعلم» ثم نهي عن طلب ذلك العلم ثم نهي عن ذکر ما علم» ومنها: أن الله تعالی لم يقل : 
اجتنبوا أن ت تقولوا أمرًا على خلاف ما تعلمونه . ولا قال: اجتنبوا الشك . بل أول ما نهى عنه هو 
القول بالظن . وذلك لأن القول على خلاف العلم كذب وافتراء» والقول بالشك والرجم بالغيب 
سفه وهزی وهما في غاية القبح » فلم ينه عنه اکتفاء بقوله تعالی : #يتآثها الذبی ءامنوا وا # لأن 
وصفهم بالایمان یمنعهم من الافتراء والارتیاب الذي هو دأب الکافر . وانما منعهم عما یکثر 
وجوده في المسلمین» لذلك قال في الآية : لا مر # ومنها : أنه ختم الایتین بذکر التوبةء 
فقال في الأولی : ومن لیب ی هم اشن €[الحجرات: ۱ وقال في الاخری : إن الله 

توب 4 [الحجرات: ۱۲] لکن في الاية الأولى لما كان الابتداء بالنهي في قوله : لا حر نوم" ین 
ْم ذکر النفي الذي هو قريب من النهي» وفي الآية الثانية لما كان الابتداء بالأمر في قوله : 
بو أ ¥ ذكر الارتیاب الذي هو قريب من الأمر . ۱ 


الآية رقم (۱۳) ۳۹۷ 


قوله تعالى: یاب الاش لا عفتکر یں كك وا وجمان شن مب 
را إن ا ند ال 6 09 3 کہ © 4 

سا و ایر یرامیب إن كان بسبب التفاوت في 
الدين والایمان» فهو جائز لما بینا أن قوله : «ولا ین یب بسک بتضاگ [الحجرات : : ٠ع‏ وقوله : ولا 
لا أك [الحجرات: ۱۱] من من عيب المؤمن وغیبته» وان لم يكن لذلك السبب فلا یجوز ؛ 
لأن الناس بعمومهم كفارًا کانوا أو مومنین یشترکون فیما یفتخر به المفتخر غير الایمان والکفر» 
والافتخار إن كان بسبب الغنی » فالکافر قد یکون غنیّا والمؤمن فقيرًا وبالعکس ؛ وان كان بسبب 
النسب. فالکافر قد یکون نسيبًا والمؤمن قد یکون عبذا آسود وبالعکس فالناس فیما لیس من 
الدین والتقوی متساوون متقاربون» وشيء من ذلك لا یؤثر مع عدم التقوی. فان کل من ید یتدین 
بدین یعرف أن من یوافقه في دینه آشرف ممن یخالفه فيه» وان كان آرفع نسبّا أو آکثر نشبّاء 
فکیف من له الدین الحق وهو فيه راسخ» وکیف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غیره؟! وقوله 
تعالی : يدايا الاش إا حلفت ين گر انی © فيه وجهان: آحدهما: من آدم وحواء . ثانيهما: کل 
واحد منکم أيها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم . فان قلنا إن المراد هو الأول فذلك 
إشارة إلى أن لا یتفاخر البعض على البعض لکونهم آبناء رجل واحد وامرأة واحدة . وان قلنا : إن 
المراد هو الثاني» فذلك إشارة إلى أن الجنس واحدء فان کل واحد خلق كما خلق الآخر من أب 
وأ والتفاوت في الجنس دون التفاوت في الجنسین» فان من سنن التفاوت أن لا یکون تقدیر 
التفاوت بين الذباب والذئاب» لکن التفاوت الذي بين الناس بالکفر والإيمان کالتفاوت الذي 
بين الجنسین؛ لآن الکافر جماد إذ هو کالأنعام» بل أضل » والمؤمن إنسان في المعنی الذي 
ينبغي أن يكون فيهء والتفاوت في الانسان تفاوت في الحس لا في الجنس إذ كلهم من ذكر 
وآنثی » فلا يبقى لذلك عند هذ اعتبار . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: فان قيل : هذا مبني على عدم اعتبار النسب؛ وليس كذلك فان للنسب اعتیارا 
عرفا وشرعاء حتى لا يجوز تزويج الشريفة بالنبطي . فنقول : إذا جاء الأمر العظيم لا يبقى الأمر 
الحقير معتبرّا» وذلك في الحس والشرع والعرف : أما الحس فلأن الكواكب لا ترى عند طلوع 
الشمس» ولجناح الذباب دوي ولا يسمع عندما يكون رعد قوي . وأما في العرف فلأن من جاء 
مع الملك لا يبقى له اعتبار ولا إليه التفات» إذا علمت هذا فيهما ففي الشرع کذلك. إذا جاء 
الشرف الديني الإلهي» لا يبقى لأمر هناك اعتبارء لا لنسب ولا لنشب. ألا ترى أن الکافر ون 
كان من أعلى الناس نسبّاء والمؤمن وان کان من أدونهم نسبّاء لا يقاس أحدهما بالآخر؟ وكذلك 
ما هو من الدين مع غيره؛ ولهذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف ووضيع 
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التشب. ولکن إذا اجتمع في اثنين الدين المتین» وآحدهما نسیب ترجح بالنسب عند الناس لا 
عند الله؛ لأن الله تعالی یقول : #وآن لش للاشتن إلا ما سن [النجم: ۳4]وشرف النسب لیس 
مكتسبًا ولا یحصل بسعي 

البحث الثاني: ما الحكمة في اختیار النسب من جملة أسباب التفاخر ولم يذكر المال؟ نقول : 
الأمور التي یفتخر بها في الدنیا وان كانت كثيرة لکن النسب آعلاها ؛ لأن المال قد یحصل للفقیر 
غير مقدور التحصیل لمن لیس له فاختاره الله للذکر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوی لیعلم 
منه بطلان غیره بالطریق الأؤلى . 

البحث الثالث: إذا كان ورود الآية لبیان عدم جواز الافتخار بغیر التقوی» فهل لقوله تعالی : 
٭ إِنًا كفك فائدة؟ نقول: :نعم وذلك لان کل شيء يترجح على غيره؛ فإما أن یترجح بأمر 
فيه يلحقه ویترتب عليه بعد وجوده وإما أن یترجح عليه بأمر هو قبله : والذی بعده كالحسن 
والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك الشيء . والذي قبله فإما راجع إلى الأصل الذي 
مر ووو لو ال ONE‏ 
الفضة» ويقال: هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان» فقال تعالى لا ترجيح فيما خلقتم منه لأنكم 
كلكم من ذكر وأنثى» ولا بالنظر إلى جاعلين لأنكم كلكم خلقكم الله فان كان بينكم تفاوت 
یکون بأمور تلحفکم وتحصل بعد وجودکم» وأشرفها التفوی والقرب من الله تعالی . 

ثم قال تعالی: # وجعلن؟: شعوبا وال وفیه وجهان : آحدهما: # وجعلتك شموا؟ متفرقة لا 
يدري من يجمعكم کالعجم ‏ وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب وبني إسرائيل . وثانيهما: 
ط رب س داخلین في قبائل» فان القبيلة تحتها الشعوب» وتحت الشعوب البطون» 
وتحت البطون الأفخاذء وتحت الأفخاذ الفصائل» وتحت الفصائل الأقارب» وذكر الاعم لانه 
أذهب للافتخار؛ لأن لأمر الأعم منها يدخله فقراء وأغنياء كثيرة غير محصورة» وضعفاء وأقوياء 
كثيرة غير معدودة. 

ثم بیّن فائدة ذلك وهي التعارف» وفيه وجهان: أحدهما: أن فائدة ذلك التناصر لا التفاخر . 
وثانيهما: أن فائدته التعارف لا التناکر سو ا لي 
التعارف . وفيه معان لطيفة : الأولى : قال تعالی : إا لقت وقال : 8 وجعلنا نک لأن الخلق 
أصل تفرع عليه الجعل پا شعوبا» فان الأول هو الخلق والإيجادء ری می 
لکن الجعل شعوبًا للتعارف والخلق للعبادة» كما قال تعالی: وما عقت لْلْنَّ والانی إل 
عدون 4 [الذاريات: ]٤٥‏ واعتبار الأصل متقدم على اعتبار الفرع» فاعلم أن النسب يعتبر بعد اعتبار 
العبادة کما أن الجمل شعویا رض بعد ما یتسقق الخلق» > فان كان فيكم عبادة ڌ تعتبر فيكم 


الآية رقم (۱۳) ۳۹۹ 


أنسابكم وإلا فلا . الثانية : قوله تعالی : لخَلقَكَمم 4 ولتك 4 إشارة إلى عدم جواز الافتخار ؛ 
لأن ذلك ليس لسعیکم ولا قدرة لکم على شيء من ذلك» فکیف تفتخرون بما لا مدخل لکم 
فیه؟ فان قیل : الهداية والضلال کذلك لقوله تعالی : إا هدیتۂ کیل € [الإنسان: ۳] یی بو من 
دمام سوری: 0۲] فتقول : آثبت الله لنا فيه كسبًا مبنیّا على فعل» كما قال الله تعالی : ٭فَمن سآ 
اد 0 ريو سيا [المزمل : ۹ء ثم قال تعالی : پل ما تعاءود ر آن شاه أ [الأنسان :. ۲۳۰ وأما 
في النسب فلا . الثالثة : قوله تعالى : #لتَعارَواً 4 إشارة إلى قياس خفي» وبیانه هو أنه تعالى قال : 
إنكم جعلتم قبائل لتعارفواء وأنتم إذا كنتم أقرب إلى شريف تفتخرون به» فخلقكم لتعرفوا 
ربکم» فإذا کنتم أقرب منه وهو أشرف الموجودات كان الأحق بالافتخار هناك من الكل - 
الافتخار بذلك . الرابعة : فيه إرشاد إلى برهان يدل على أن الافتخار ليس بالأنساب» وذلك لان 
القبائل للتعارف بسبب الانتساب إلى شخص فإن كان ذلك الشخص شريفًا صح الافتخار في 
ظنکم» وان لم يكن شريفًا لم یصح» فشرف ذلك الرجل الذي تفتخرون به هو بانتسابه إلى 
فصيلة أو باكتساب فضيلة» فان كان بالانتساب لزم الانتھاءء ون كان بالاكتساب فالذین الفقيه 
الكريم المحسن صار مثل من يفتخر به المفتخرء فكيف يفتخر بالأب وأب الأب على من حصل 
له من الحظ والخير ما فضل به نفسه عن ذلك الأب والجد؟ اللهم إلا أن يجوز شرف الانتساب 
إلى رسول الله پل » فان أحذا لا يقرب من الرسول في الفضيلة حتى يقول: أنا مثل آبيك» 
ولكن فى هذا النسب أثبت النبى گلا الشرف لمن انتسب إليه بالاكتساب» ونفاه لمن أراد الشرف 
بالاتتساب» فقال : (نَّحْنْ اا الأنْبِيَاء لا ورَثْ» وقال : «الْعُلَمَاءُ ورة الأنْبِيَاء؛ أي لا نورث 
بالانتساب وإنما نورث بالاکتساب» سمعت أن بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان في النسب 
آقرب الناس إلى علي عليه السلام غير أنه كان فاسقّا؛ وکان هناك مولی آسود تقدم بالعلم 
والعمل» ومال الناس إلى التبرك به » فاتفق أنه خرج يومًا من بيته یقصد المسجد. فاتبعه خلق 
فلقیه الشریف سکران » وكان الناس یطردون الشریف ویبعدونه عن طریقه» فغلبهم وتعلق 
بأطراف الشیخ وقال له : يا آسود الحوافر والشوافر» يا کافر بن کافر آنا ابن رسول اللهء ادل 
وتجل؟! وأذم وتکرم! وأهان وتعان؟! فهَمٌ الناس بضربه فقال الشیخ: لا. هذا محتمل منه 
لجَدّه» وضربه معدود لحده ولکن يا آیها الشریف بيضتٌ باطني وسودت باطنك فیری الناس 
بیاض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت. وآخذت سيرة آبيك وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق في 
سيرة آبيك ورآوك في سيرة آبي» فظنوني ابن آبيك وظنوك ابن آبي» فعملوا معك ما يعمل مع 
آبي وعملوا معي ما یعمل مع أبيك! ١‏ , 

ثم قال تعالی: رن ڪرم عند او اكم 4 وفيه وجهان : آحدهما: أن المراد من یکون أتقى 
یکون عند الله آکرم» أي التقوی تفید الاکرام . ثانیهما : أن المراد أن من یکون آکرم عند الله 
یکون أتقى» أي الإكرام يورث التقوی» كما یقال : المخلصون على خطر عظیم . والأول آشهر 
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والمأنی آظهر؛ لأ المذکور انیا ینبغی آن یکون محمولاً غل المذکور أولاً فی الظاهر فیقال : 
الاکرام للتقي» لکن ذوا العموم في المشهور هو الاول یقال : آلذ الاطعمة أحلاهاء أي اللذة 
بقدر الحلاوة لا أن الحلاوة بقدر اللذة» وهي [ثبات لکون التقوی متقدمة على كل فضیلةء فان 
قیل : التقوی من الأعمال والعلم آشرف» قال النبي پا الَمَقِية وَاجِدٌ َشَّدُ عَلَى الشیِطان ین لب 
عابدٍ» ”'' نقو ل : التقوی ثمرة العلمء قال الله تعالی : انا ی ال من عبادو الک کا پ> [فاطر : ۲۸] 
فلا تقوى إلا للعالم فالمتقي العالم أتم علمه والعالم الذي لايتقي كشجرة لا ثمرة لھاء لکن 
الشجرة المثمرة أشرف من الشجرة التي لا تثمر بل هو حطب؛ وكذلك العالم الذي لا يتقي 
حصب جهنم ٠‏ وأما العابد الذي يفضل الله عليه الفقيه فهو الذي لا علم له» وحينئلٍ لا يكون 
عنده من خشية الله نصاب کامل» ولعله يعبده مخافة الإلقاء في النار» فهو کالمکره. أو لدخول 
الجنة» فهو يعمل كالفاعل له أجرة ويرجع إلى بيته» والمتقي هو العالم بالله» المواظب لباب 
أي المقرب إلى جنابه عنده يبيت . وفيه مباحث: 

البحث الأول: الخطاب مع الناس» والأكرم يقتضي اشتراك الكل في الكرامة ولا كرامة للكافر» 
فإنه أضل من الأنعام وأذل من الهوام . نقول: ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله تعالى : 
#ولقد کرھتا ما بی ءادم € [الإسراء : ۰ لان كل من خلق فقد اعترف بربه» كأنه تعالى قال : من استمر 
عليه لو زاد زيد في کرامته» ومن رجع عنه أزيل عنه آثر الکرامة . الثاني : ما حد التقوی؟ ومن 
الأتقى؟ تقول : آدنی مراتب التقوی أن یجتنب العبد المناهي ويأتي بالأوامر؛ ولا یقر ولا يأمن 
سو مر سم ما و واد بتكل له بل EE‏ 
وتوبة» ومتى ارتکب منهيًا وما تاب في الحال واتكل على المهلة في الأجل وم مَتّعه عن التذاکر 
طول الأمل فليس بمتق» أما الأتقى فهو الذي يأتي بما أمر به ويترك ما هي عنه» وهو مع ذلك 
خاش ربه لا يشتغل بغير الله» فینور الله قلبه فان التفت لحظة إلى نفسه أو ولده جعل ذلك 
ذنبه» وللأولين النجاة لقوله تعالی : م بی الم انتا“ [مريم: ۲ وللآخرین السوق إلى الجنة 
لقوله تعالى: ون آکر رمک عند ال نک فبین من أعطاه السلطان بستانًا وأسكنه فيه» وبين من 
استخلصه لنفسه يستفيد كل يوم بسبب القرب من بساتين وضیاعا - بون عظيم . 

ثم قال تعالی: إن الہ لیم 3 یره أي عليم بظواهركم ؛ يعلم آنسابکم» خبير ببواطنكم لا 
تخفی عليه آسرارکم» فاجعلوا التقوی عملکم وزیدوا في التقوی كما زادکم . 


(۱) ضعیف جدًا: آخرجه الترمذي في (سننه) (5/ ۰64۸ حدیث رقم )۲٦۸۱(‏ من طريق إبراهيم بن موسی 
آخبرنا الولید بن مسلم» حدثنا روح بن جناح» عن مجاهد» عن ابن عباس . . . به . قال آبو عیسی : هذا حديث 
غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . وابن ماجه في (سننه) (۱/ ۰۸۱ حديث رقم 
39 والطبراني في (مسند الشامیین) (۲/ ۱۱) حدیث رقم ٩(‏ ۰ ورواه في (الکبیر) (۱۱/ ۰)۷۸ حديث 
رقم (۹۹ ۰ء جميعًا من طریق الولید بن مسلم حدئنا روح بن جناح . . . به» وفي [سناده الولید بن مسلم کثیر 
التدلیس والتسوية وشیخه روح بن جناح ضعیف واتهمه ابن حبان» 0 الألباني في (السلسلة الضعيفة) 
(۰6۲7۵۱ وقال : ا موضوع . 
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وص وص مرو 


قوله تعالی: ل وف ولک فلا اسلا ولما 
آلایکن ف فلویکم وان تطيعوأ الله ورسم لا پلک ن أعسي سيا إنَّ الله 
> ۶ وو عَْژ تم © 4 

لما قال تعالی: إن ڪرم عند اللہ و الک > [الحجرات: ۱۳]والاْتقی لا یکون الا بعد حصول 
التقوى» وأصل الإيمان هو الاتقاء من الشرك قالت الأعراب : لنا النسب الشريف» وانما یکون 
لنا الشرف» قال الله تعالی : ليس الإيمان بالقول» نما هو بالقلب» فما آمنتم لأنه خبير يعلم ما 
في الصدورء # ولکن فووا سلتا أي انقدنا واستسلمناء قیل : إن الآية نزلت في بني أسدء 
أظهروا الاسلام في سنة مجدبة طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمئتّا بالإيمان» وقد بينا أن 
ذلك كالتاريخ للنزول لا للاختصاص بهم ؛ لأن كل من أظهر فعل المتقين وأراد أن يصير له ما 
للأتقياء من الإكرام - لا يحصل له ذلك؛ لأن التقوى من عمل القلب . 

وقوله تعالى: # ثل 1 ونوا في تفسیرہ مسائل: 

المسألة الأولى ین : ولا ولو لِمَن ألو يم ألسكم است مُومنا 4 [النساء: ۹4] 
وقال هاهنا : #قل لم رپ ۳ مع أنهم ألقوا إليهم السلام» نقول : إشارة إلى أن عمل القلب غير 
معلوم واجتناب الظن واجب» وإنما يُحكم بالظاهر فلا يقال لمن يفعل فعلاً هو مراءء ولا لمن 
أسلم هو منافق» ولكن الله خبير ہما في الصدورء إذا قال : (فلان لیس بمؤمن) حصل الجزم 
وقوله تعالى : ئل لم تومو فهو الذي جوز لنا ذلك القول» وكان معجزة للنبي یه حیث 
أطلعه الله على الغيب وضمير قلوبهم» فقال لنا: أنتم لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام : (لست 
مؤمتا) لعدم علمكم بما في قلبه . 

المسألة الثانية : لم ولما حرفا نفي» وما وال ولا كذلك من حروف النفي» ولم ولما يجزمان 
وغيرهما من حروف النفي لا یجزم» فما الفرق بينهما؟ نقول: لم ولما یفعلان بالفعل ما لا یفعل 
به غيرهماء فإنهما یغیران معناه من الاستقبال إلى المضي. تقول: لم يؤمن أمس وآمن الوم 
ولا تقول: لا يؤمن أمسء فلما فعلا بالفعل ما لم يفعل به غيرهما جُزم بھماء فان قيل: مع هذا 
لم جزم بهما غاية ما في الباب أن الفرق حصل» ولكن ما الدليل على وجوب الجزم بھما؟ 
نقول: لأن الجزم والقطع یحصل في الأفعال الماضية» فان من قال (قام) حصل القطع بقیامه» 
ولا يجوز أن یکون ما قام» والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما ممكنة غير متوقعة» ولا 
یحصل القطع والجزم فيه» فإذا كان لم ولما یقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضي کانا یفیدان 
الجزم والقطع في المعنى» فجعل لهما تناسبًا بالمعنی وهو الجزم لفظاء وعلی هذا نقول : 
السبب في الجزم ما ذكرناء وهذا في الأمر یجزم كأنه جزم على المأمور أنه یفعله ولا یترکه» فأي 
فائدة في أن اللفظ یجزم مع أن الفعل فيه لا بد من وقوعه وأن في الشرط تغیرء وذلك لأن (إِنْ) 


۱ 


1 : سورة الحجرات 


تغير معنی الفعل من المضي إلى الاستقبال إن لم تغيره من الاستقبال إلى المضي. تقول : إن 
جئتني جئتك ء وان أكرمتني أكرمتك» فلما کان (إِنْ) مثل لم في كونه حرفاء وفي لزوم الدخول 
على الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازمًا لشبه لفظي» آما الجزاء فجزم لما ذكرنا من المعنی ء 
فإن الجزاء پُجزم بوقوعه عند وجود الشرط. فالجزم إِذَا إما لمعنى أو لشبه لفظي» كما أن الجزاء 
كذلك في الإضافة وفي الجر بحرف . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : ولیک ترا 4 يقتضي قولاً سابقًا مخالفًا لما بعده» كقولنا: لا 
تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. وفي ترك التصريح به إرشاد وتأديب» كأنه تعالى لم يجز النهي 
عن قولهم لدَامنًا» فلم يقل : (لا تقولوا آمنا) وأرشدهم إلى الامتناع عن الكذب فقال: لار 
ا 4 فان کنتم تقولون شيئًا فقولوا أمرًا عامّاء لا یلزم منه كذبكم وهو كقولهم: «سلمتا 6 نان 
الإسلام بمعنی الانقیاد حصل . 

المسألة الرابعة : المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنةء فكيف يفهم ذلك مع هذا؟ نقول : 
بين العام والخاص فرق» فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب وقد یحصل باللسان» والإسلام أعم 
لکن العام في صورة الخاص متحد مع الخاص ولا يكون أمرًا آخر غیرہء مثاله : الحيوان أعم من 
الانسان لکن الحيوان في صورة الإنسان ليس أمرًا ينفك عن الإنسان» ولا يجوز أن يكون ذلك 
الحيوان حيوانًا ولا یکون إنسانًاء فالعام والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجودء 
فكذلك المؤمن والمسلمء وسنبین ذلك في تفسير قوله تعالی : انرجا من كان فا ین ات 
لا وعدنا فها مر بت من الْمَسَلِمينَ © [الذاريات: ۲۳۹-۳۰ إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : ونا یل ایک ویک هل فيه معنى قوله تعالى : #قُل 
م ینوا > ؟ نقول : نعم وبيانه من وجوه: الأول: هو آنهم لما قالوا: (آمنا) وقيل لهم : 3 
ینوا وك فو أَتَكمْنَا ۹ قالوا: إذا أسلمنا فقد آمناء قیل : لا فان الایمان من عمل القلب لا غير 
والاسلام قد یکون عمل اللسان» وإذا كان ذلك عمل القلب ولم یدخل في قلوبکم الایمان لم 
تؤمنوا. الثاني : لما قالوا: آمنا. وقيل لهم : لم تؤمنوا. قالوا جدلاً قد آمنا عن صدق نية مؤكدين 
لما آخبروا فقال : #وَلمًا بَدَحُل این فى فريك 4 لأن (لما يفعل) يقال في مقابلة قد فعل» 
ویحتمل أن يقال بأن الآية فيها إشارة إلى حال المؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعده ضعيقًاء 
قال لهم ر € لأن الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل في قلوبكم وسيدخل باطلاعكم على 
محاسن الإسلام وان تیب ورَسُوآمُ 4 يكمل لكم الأجرء والذي يدل على هذا هو أن (لما) 
فيها معنى التوقع والانتظارء والإيمان ما أن يكون بفعل المؤمن واكتسابه ونظره في الدلائل» 
وإما أن يكون إلهامًا يقع في قلب المؤمن» فقوله: «ثل لج ترثا أي ما فعلتم ذلك» وقوله 
تعالی : ولا دَخُل لین ویک » أي ولا دخل الإيمان في قلبكم إلهامًا من غير فعلكم فلا 
إيمان لكم حينئذٍ . ثم إنه تعالى عند فعلهم قال : لالم نا 4 بحرف ليس فيه معنی الانتظار 


٢ )۱۷-١( الآية رقم‎ 


لقصور نظرهم وفتور فکرهم وعند فعل الإيمان قال : (لمایدخل) بحرف فيه معنى التوقع 
لظهور قوة الایمان كأنه یکاد يغشى القلوب بأسرها . 

ثم إنه تعالی قال: وَإن تمُا الله رم لا یکره أي لا ینقصکم» والمراد آنکم |ذا آتیتم بما 
یلیق بضعفکم من الحسنة فهو یتیکم ما يليق به من الجزای وهذا لأن مَن حَمّل إلى ملك فاكهة 
طيبة یکون ثمنها في السوق درهماء وأعطاه الملك درهما أو دينارًا ینسب الملك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطي مثل ذلك من غير نقص ؛ بل المعنی يعطي ما تتوقعون بأعمالكم 
من غير نقص . وفیه تحریض على الایمان الصادق؛ لان من آتی بفعل من غير صدق نية يضيع 
عمله ولا یعطی عليه أجرًا فقال : وان تطیعوا وتصدقوا لا ینقص علیکم» فلا تضیعوا آعمالکم 
بعدم الاخلاص وفیه أيضا تسلية لقلوب من تأخر إيمانه» کأنه یقول : غيري سبقني وآمن حين 
كان النبي وحيدًا وآواه حين كان ضعيفًاء ونحن آمنا عندما عجزنا عن مقاومته وعَلبنا بقوته» فلا 
یکون لایماننا وقع ولا لنا عليه أجرء فقال تعالی : إن أجركم لا ینقص وما تتوقعون تعطون» غاية 
ما في الباب أن التقدم يزيد في آجورهم. وماذا علیکم إذا آرضاکم الله أن يعطي غیرکم من 
خزائن رحمته رحمة واسعة؟ ! وما حالکم في ذلك إلا حال ملك أعطى واحدا شيئًا وقال لغیره : 
ماذا تتمنی؟ فتمنی عليه بلدة واسعة وأموالاً فأعطاه ووفاه» ثم زاد ذلك الأول آشیاء أخرى من 
خزائنه» فان تأذى من ذلك یکون بخلا وحسدّا؛ وذلك في الآخرة لا یکونء وفي الدنیا هو من 
صفة الأراذل» وقوله تعالی : إِنَّ أله مور نَم“ أي يغفر لکم ما قد سلف» ویرحمکم بما أتيتم 


به . 
قوله تعالی: لما الْمؤْمُِونَ این اسنا یامه ورسولو. کم کم رابو ره دوا 
گرم ےم مه اعم . E‏ 1 و عم 1 
مه وانقسهم في سيل الہ آژليك هم الصسيئون ۵ قل أملْمون الله 
پدییم وه بعلم ما فى التتوت وکا فى ال واه یگل تیم علي © یمه 


إرشادًا للاعراب الذین قالوا آمنا - إلى حقيقة الایمان فقال : إن کنتم تریدون الایمان فالمومنون 
من آمن بالله ورسوله ثم لم یرتابوا» يعني آیقنوا بأن الایمان إیقانء و(ثُم) للتراخي في الحکایة 
كأنه یقول آمنواء ثم أقول شيئًا آخر : لم یرتابوا. ویحتمل أن يقال : هو للتراخي في الفعل تقدیره : 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا فيما قال النبي ول من الحشر والنشر» وقوله تعالی : « وََھَدُوا 
یمهم وآنفسهغ» يحقق ذلك أي آیقنوا أن بعد هذه الدار دارّاء فجاهدوا طالبین العقبی» وقوله : 
« یک هُم ليرد في زيمانهم لا الاعراب الذین قالوا قولاً ولم یخلصوا عملا . 


٤‏ سورة الحجرات 


الم و و كك مان ات 


جر و ہے 


ثم قال تسعسالسی: قل انعمو 
برع 46 . 

فانه عالم به لا يخفى عليه شيءء وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغي أن يكون لله وأنتم أظهرتموه 
لنا لا للهء فلا يقبل منكم ذلك . 

ی یمو لتك آن اسلموا فل لا تما ع وس سک بل اه یم 1 مک أن هدنک للاد یمان إن 
کته یقت @) . 

0 لله. وفیه لطاتف : 

لاولی: في قوله تعالی : يمرن مَك € زيادة بيان لقبیح فعلهم وذلك لأن الایمان له شرفان : 
آحدهما: بالنسبة إلى الله تعالی وهو تنزیه الله عن الشرك وتوحیده في العظمة. وثانیهما: 
بالنسبة إلى المؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل ویزینها بالحق والصدق. فهم لا یطلبون باسلامهم 
جانب الله ولا يطلبون شرف آنفسهم بل مَنُوا ولو علموا أن فيه شرفهم لما منوا به بل شکروا. 

اللطیفة الثانية: قال : فل لا ماع سكسك € أي الذي عندکم إسلام؛ ولهذا قال تعالی : 
#ولكن توا تایه ولم يقل : لم تومنوا ولکن أسلمتم . لثلا یکون تصدیقا لهم في الاسلام أيضًا 
كما لم يصدقوا في الایمان فان قیل: لم لم یجز أن يصدقوا في (سلامهم» والاسلام هو 
الانقیاد» وقد وجد منهم قولاً وفعلا وان لم يوجد اعتقادًا وعلمّاء وذلك القدر کاب في صدقهم؟ 
نقول : التکذیب يقع على وجهین : آحدهما: أن لا یوجد نفس المخبر عنه . وثانيهما: أن لا 
يوجد كما آخبر في نفسه فقد يقول : ما جتتنا بل جاءت بك الحاجة. فالله تعالی كذبهم في قولهم 
آمنا على الوجه الأول» أي ما آمنتم أصلا ونم مھا کی اوا على ترجه اي وج 
انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة 

اللطيفة الثالثة: قال : لی آله بث ک4 يعني لا منة لکم» ومع ذلك لا تسلمون راسا برأس 
بحيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منةء بل المنة عليكم . 

وقوله تعالى: #بل الہ يمن مک 4 حسن أدب حيث لم يقل : لا تمنوا عليّ بل لي المنة علیکم 
زوا حر وی ات > ثم في مقابلة هذا الأدب قال الله تعالی : #وإنك ہی إل 
رار مُسْتَّقَيٍ # [الشورى : ۲[ . 

اللطيفة الرابعة: لم يقل : يمن عليكم أن أسلمتم . بل قال: لن در لين 4 لأن إسلامهم 
كان ضلالاً حيث كان نفافًا فما من به عليهم» فان قیل : كيف مَنٌ عليهم بالهداية إلى الإيمان مع 
أنه بيّن أنهم لم يؤمنوا؟ نقول : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

احدھا: أنه تعالى لم يقل: بل الله يمن عليكم أن رزقكم الإيمان» بل قال : ن مک 
للایتن 4 وإرسال الرسل بالایات البينات هداية . 

انیها: هو أنه تعالى يُمن عليهم بما زعمواء فكأنه قال: أنتم قلتم آمناء فذلك نعمة في حقكم 


الآية رقم (۷۸) 0 
حيث تخلصتم من النار» فقال هداکم في زعمکم . 

الٹھا وهو الأصج: هو أن الله تعالی بین بعد ذلك شرطا فقال : #إن كر صقن 4 . 
ل مه ۳ 2 صر سوه ہےے )کے مه + ور 3 م سو سا م سح مر ام ۱ 
ثم قال تعالی: إن الله يعو عيب الْسَموات والارض واه بصي يما تَعَلونَ © 4 

إشارة إلى أنه لا يخفى عليه أسراركم» وأعمال قلوبكم الخفية» وقال : لبي يما سَعَلونَ 4 
يبصر آعمال جوارحكم الظاهرة وآخر السورة مع التئامه بما قبله فيه تقرير ما في أول السورة 
وهو قوله تعالى  :‏ مدموا بی يدي أله ورسولوء وا أله 4 [الحجرات: ]١‏ فإنه لا يخفى عليه سر فلا 
تتركوا خوفه في السر ولا يخفى عليه علن فلا تأمنوه في العلانية . 

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 


وح 


(e 


٦‏ سور 


أربعون وخمس آیات مكية 
نسم ار اقل ار 
3 والدرء ان المجيد 9« 
ف وان یره وقبل التفسير نقول ما يتعلق بالسورة وهي أمور: 

الأول: أن هذه السورة قرأ في صلاة العيد؛ لقوله تعالى فیها : دک يوم روج زق: ۲»] وقوله 
تعالی : ١#‏ كلك َج زن: ۱« وقوله تعالی : ذلك حر عَْتَا َر [ق: ؛؛] فان العید یوم 
الزينة» فينبغي أن لا ينسى الانسان خروجه إلى عرصات الحساب. ولا يكون في ذلك اليوم 
فرحًا فخوراء ولا یرتکب فسقا ولا فجورّا» ولما أمر النبي كله بالتذكير بقوله في آخر السورة : 
#فذ ك بان من یاف تعید [ق: ۰ ذكرهم بما يناسب حالهم في يومهم بقوله: ل 
الا . 

الثاني: هذه السورة وسورة (ص) تشتركان في افتتاح أولهما بالحروف المعجم والقسم بالقرآن 
وقوله: #بل* والتعجب. ويشتركان في شيء آخرء وهو أن أول السورتين وآخرهما متناسبان 
وذلك لأن في (ص) قال في أولها: ص وان زی ال 4 (ص: ۱]وقال في آخرها: إن هُو لا 
کر لبك (س: ۸۷ وفي (ق) قال في أولها: لف ونان اتچید؟ زن: ١‏ وقال في آخرها: 

فد یلان من یاف وعید 6 [ق: ه؛] فافتتح بما اختتم به . 

والثالث: وهو أن في تلك السورة صرف العناية إلى تقریر الأصل الأول وهو التوحيدء بقوله 
تعالى : أجل اة لها ریا (س: ه] وقوله تعالى : انشا راما عله له (س: ٦‏ وفي 
هذه السورة إلى تقریر الأصل الآخر وهو الحشرء بقوله تعالی : ١‏ يننا وکا زا تلف رب که 
[ق: *] ولما كان افتتاح السورة في (ص) في تقرير المبدأء قال في آخرها: «ذ ال ريك لکد 
حللق بش من طین © [ص : ]/١‏ وختمه بحكاية بدء (خلق) آدم ؛ لأنه دليل الوحدانية . ولما كان افتتاح 
هذه لبيان الحشر» قال في آخرها: ب تن الْأَرْسُ عنم سراما لك حر لتا ساد © [ق: 44]. 

وأما التفسير ذفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قيل : (ق) اسم جبل محيط بالعالم» وقیل : معناه حکمةء هي قولنا: قضى 
الأمر. وفي ص : صدق الله وقد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن؛ ليبقى السامع 
مقبلا على استماع ما يرد عليه » فلا يفوته شيء من الكلام الرائق والمعنى الفائق . 

وذكرنا آیضا أن العبادة منها قلبية» ومنها لسانية» ومنها جارحية ظاهرة» ووجد في الجارحية 


الآية رقم (۱) ٤‏ 


ما عقل معناه» ووجد منها ما لم یعقل معناه» كأعمال الحج من الرمي والسعي وغیرهما ووّجد 
في القلبية ما عقل بدلیل» کعلم التوحید» وإمكان الحشر» وصفات الله تعالی» وصدق الرسل» 
ووُجد فیها ما یبعدها عن کونها معقولة المعنی آمور لا یمکن التصدیق والجزم بها لولا السمع 
کالصراط الممدود الحَدٌ من السیف الأرق من الشعر» والمیزان الذي یوزن به الأعمال» فکذلك 
كان ينبغي أن تکون الأذکار التي هي العبادة اللسانية منها ما يُعقل معناه کجمیع القرآن إلا قلیلا 
منه» ومنها ما لا یعقل ولا یفهم كحرف التهجي لکون التلفظ به محض الانقیاد للأمر» لا لما 
یکون في الکلام من طيب الحکاية والقصد إلى غرض؛ کقولنا: ربنا اغفر لنا وارحمنا بل یکون 
النطق به تعبدا محضّاء ويؤيد هذا وجه آخرء وهو أن هذه الحروف مقسم بهاء وذلك لان الله 
تعالى لما أقسم بالتين والزيتون كان تشریفا لهماء فإذا أقسم بالحروف التي هي أصل الکلام 
الشريف الذي هو دليل المعرفة وآلة التعريف كان أوْلی . 

وإذا عرفت هذا فنقول على هذا: فيه مباحث: 

الأول: القسم من الله وقع بأمر واحدء كما في قوله تعالی : #وَالْعَصَرِ © [العصر: ۱] وقوله تعالى : 
#وَالتّمْرِ # [النجم: ]١‏ وبحرف واحد» كما في قوله تعالی : (ص و ن) ووقع بأمرين» كما في قوله 
تعالی : وی © رال دا سب [الضحى: ۰۱ ۲] وفي قوله تعالى : *# ولا رارق 46 [الطارق: ]١‏ 
وبحرفین» كما في قوله تعالی : (طه و طس و یس و حم) وبثلاثة آمور» كما في قوله تعالی : 
«#وَتتِ» . . . لح . . . ل ال وبثلائة أحرف» كما في (الم) وفي (طسم والر) 
وباربعة أمورء كما في # ریت 6 [الذاريات: ۱] وفي وس ذَاتِ آلیروج؟ [البروج: ۱] وفي «رآلئین)» 
[التين: ۱] وبأربعة "حرف كما في (المص المر) وبخمسة أمورء كما في ۷ والطور € [الطور: ۱] وفي 
# وَالْمرْسَلتِ# [المرسلات: ۱] وفي # لزعت € [النازعات: ۱] وفي ولج [الفجر: ۱] وبخمسة آحرف؛ 
كما في (کهیعص وحمعسق) ولم یقسم بأكثر من خمسة آشیاء إلا في سورة واحدة وهي وشن 
وضحلها 4 [الشمس: ۱] ولم یقسم بأكثر من خمسة آصول؛ لأنه یجمع كلمة الاستثقال» ولما استثقل 
حين رکب لمعنی » كان استثقالها حين زکب من غير إحاطة العلم بالمعنی أو لا لمعنی كان آشد . 

البحث الثاني: عند القسم بالاشیاء المعهودة» ذکر حرف القسم وهو الواوء فقال : (والطور 
والنجم والشمس) وعند القسم بالحروف لم یذکر حرف القسم. فلم يقل (وق وحم) لأن القسم 
لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسمّا به» فلم يورده في موضع کونه آلة القسم تسوية بين 
الحروف . 

البحث الثالث: آقسم الله بالاشیاء : کالتین والطور ولم یقسم بأصولهاء وهي الجواهر الفردة 
والماء والتراب . وأقسم بالحروف من غير ترکیب؛ لان الأشياء عنده يركبها على أحسن حالهاء 
وأما الحروف إن رُكبت بمعنی» یقع الحلف بمعناه لا باللفظ کقولنا: (والسماء والأرض) ون 
ژکبت لا بمعنی» كان المفرد آشرف فأقسم بمفردات الحروف . 


۸ 1 سوره ق 


البحث الرابع: آقسم بالحروف في آول ثمانية وعشرين سورة» وبالأشياء التي عددها عندد 
ویر ار ری سب شوب ین جار سی a‏ 
وقع في آوائل السور وفي أثنائهاء > کقوله تعالى : 9 كلا وَلْتَبر © وال إذ أَدبرَ € [المدثر: ۰۳۷ ۳٣‏ وقوله 
تعالی : : وال وما سی ٭ [الانشقاق: ۲۱۷ وقوله : وال اك فو [التکویر : ۷ والقسم بالحروف 
لم يوجد ولم يحسن إلا في آوائل السور؛ لأن ذكر ما لا يفهم معناه في آثناء الکلام المنظوم 
المفهوم يخل بالفهم» ولما كان القسم بالأشياء له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد 
جعل القسم بالأشياء في أوائل السور على نصف القسم بالحروف في أوائلها . 

البحث الخامس: القسم بالحروف وقع في النصفين جميعًا بل في كل سبع » وبالاشیاء المعدودة 
لم يوجد إلا في النصف الاخیر بل لم يوجد إلا في السبع الأخير غير (والصافات)» وذلك لأنا 
بینا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أو الکتاب أو التنزيل بعده إلا نادرًا فقال تعالی : 
یش © وان کرک یس: ۷۰۱ حم © زيل الكت( بندر: ۰۱ ۲۷« © ذلك الب 4 
[البقرة: »١‏ ۲] ولما كان جميع القرآن معجزة مؤداة بالحروف وجد ذلك عامّا في جميع المواضع › 
ولا كذلك القسم بالأشياء المعدودة وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في سورة العنكبوت . 

ولنذکر ما يختص بقاف: قیل: إنه اسم جبل محيط بالأرض عليه أطراف السماء . وهو ضعيف 
لوجوه: أحدها : أن القراءة الكثيرة الوقف» ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الادراج؛ لأن 
من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به . وثانیھا: أنه لو كان كذلك لذكر بحرف القسم كما في 
قوله تعالی : رلور [الطور: ]١‏ وذلك لأن حرف القسم يحذف حيث يكون المقسم به مستحًا 
لأن يقسم بهء كقولنا: الله لأفعلن كذاء واستحقاقه لهذا غني عن الدلالة عليه باللفظ ولا يحسن 
أن يقال: زيد لأفعلن . ثالثها : هو أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما 
یکتب عبن جَارِيةٌ € [الغاشية : ۲ ویکتب الس له یکافی مدو [الزمر: ٦وفي‏ جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق) . رابعها: هو أن الظاهر أن الأمر فيه كالأمر في (ص» .2 حم) وهي حروف لا 
كلمات وكذلك في (ق) فان قیل : هو منقول عن ابن عباس . نقول: المنقول عنه أن قاف اسم 
جبلء وأما أن المراد في هذا الموضع به ذلك فلا» وقیل : إن معناه قضى الأمرء وفي (ص) 
صدق الله» وقیل : هو اسم الفاعل من قفا یقفوء وص من صاد من المصاداة وهي المعارضة 
سو و بی ہیس ومعناه حینئلِ هو قوله تعالی : #ولا رطب ولا باس لاف 

کلب مین © [الأنعام : : وه]إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . 

هذا ما قيل في (ق) وأما القراءة فيه فكثيرة وحصرها بیان معناهاء فنقول: إن قلنا: هي مبنية 
على ما بینا فحقها الوقف إذ لا عامل فيهاء فيشبه بناء الأصوات ويجوز الكسر حذرًا من التقاء 
الساكنين» ويجوز الفتح اختيارًا للأخف. فإن قيل : كيف جاز اختيار الفتح هاهناء ولم يجز عند 
التقاء الساكنين إذا كان أحدهما آخر كلمة والآخر أول أخرى كما في قوله تعالی : لر يک ان 


الآية رقم (۱) ۹ 


گرگ رب ںہ ولا تطرد زیت يانام: بمع؟ نقول : لأن هناك إنما وجب التحريك وغین الکسر 

في الفعل لشبهة ت تحرك الاعراب ؛ لان الفعل محل ير علیه الرفع والنصب ولا یوجد فیه الجر؛ 
فاختیرت الکسرة ة التي لا يخفى على أحد أنها ليست بجر ؛ لأن الفعل لا يجوز فيه الجر ولو فتح 
لاشتبه بالنصب. وأما في آواخر الاسماء فلا اشتباه؛ لأن الأسماء محل ترد عليه الحرکات 
الثلاث فلم يكن یمکن الاحتراز فاختاروا الأخف . وآما ان قلنا : إنها حرف مقسم به فحقها 
الجر » ویجوز النصب بجعله مفعولاً بأقسم على وجه الاتصال وتقدیر الباء كأن لم یوجد وان 
قلنا: هي اسم السورة فان قلنا مقسم بها مع ذلك فحقها الفتح لأنها لا تتصرف حينئلٍ ففتح في 
موضع الجر كما تقول : وابراهیم وأحمد في القسم بهما. وان قلنا : إنه لیس مقسمّا بها وقلنا 
اسم السورة» فحقها الرفع إن جعلناها خبرا تقدیره : هذه (ق) وان قلنا : هو من قفا يقفو فحقه 
رین بے وہ ورا واه مو امم غيل تو ھی ورن کاوسم 

ولنعد إلى التفسیر فتقول. الوصف قد یکون للتمییز وهو الأکثر» کقولنا : (الکلام القدیم) لیتمیز 
عن الحادث . و(الرجل الکریم) لیمتاز عن اللئیم» وقد یکون لمجرد المدح کقولنا: (الله 
الکریم) إذ لیس في الوجود له آخر حتی نمیزه عنه بالکریم» وفي هذا الموضع یحتمل 
الوجهین والظاهر أنه لمجرد المدح وأما التمییز فبآن نجعل القرآن اسمّا للمقروء ويدل عليه 
قوله تعالی : #وَل أَنَّ أن فرواتا سرت به الجبال [الرعد : : دم والمجید: العظیم وقیل : المجید هو 
کثیر الکرم . وعلی الوجهین القرآن مجيد» آما على قولنا: (المجید هو العظيم)» فلأن القرآن 
عظیم الفائدة» ولأنه ذکر الله العظیم» وذکر العظیم عظیم ولانه لم يقدر عليه آحد من الخلق» 
وهو آية العظمة يقال مَلِكِ عظیم إذا لم يكن يُغلب» ویدل عليه قوله تعالی : #ولقد یتک سب 
من لمان وْمَرءات المظم؟ [الحجر : ۷ أي الذي لا یقدر على مثله أحد لیکون معجزة دالة على 
نبوتك . وقوله تعالی : بل هو فان ید للا نی لوج حول N‏ : ۷۷۱ أي محفوظ من أن یطلع 
عليه أحد الا باطلاعه تعالی» فلا يبدل ولا یغیر ولا یه ليلل يِن بن يديه ولا من هه 
[تصلت : 45] فهو غير مقدور عليه فهو عظیم» وآما علی قولنا: (المجید هو کثیر الکرم) فالقرآن 
کریم» كل من طلب منه مقصوده وجده» وإنه مغن كل من لاذ بەء وإغناء المحتاج غاية الکرم» 
ويدل عليه هو أن المجيد مقرون بالحميد في قولنا: (إنك حميد مجيد) فالحميد هو المشكورء 
والشكر على الإنعام» والمنعم كريم» فالمجيد هو الكريم البالغ في الكرم . 

وفيه مباحت: 

الأول: القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا؟ نقول : فيه وجوه» وضبطها بأن نقول : ذلك ما أن 
يفهم بقرينة حالية أو قرينة مقالية» والمقالية إما أن تكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة» فان 
قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظا إلا «ت» فيكون التقدیر : هذا ٠‏ 
والرءان لمیر 4 أو (ق) أنزلها الله تعالى : رال » كما يقول: (هذا حاتم والله) أي هو 
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المشهور بالسخاء ویقول : (الهلال رأيته والله)» وان قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متأخرة 
فنقول : ذلك أمران : أحدهما: المنذر. والثانی : الرجم فیکون التقدير : والقرآن المجيد إنك 
المنذر» أو: والقرآن المجید | رت كاتني 9۳2۱ N‏ 
الأول: فیدل عليه قوله تعالى : بت © والثڑیان اگ @ َك ی لس @ ءل مر سیر > 
إلى أن قال : لیر قوما کا نر بارهم که تیس: ۲۷-۱ وأما الثاني : فدل عليه قوله تعالى: 
و والطور ©© وکتب تَسَطور € إلى أن قال : لن عَذَابَ ریک اوقم [الطور: ۱ _ , وهذا الوجه يظهر عليه 
غاية الظهور على قول من قال (ق) اسم جبل» فان القسم يكون بالجبل والقرآن» وهناك القسم 
بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن» فان قیل : أي الوجهين منهما آظهر عندك؟ 

قلت : الأول؛ ؛ لان المنذر آقرب من الرجع؛ ولان الحروف رآیناها مع القرآن والمقسم کونه 
کو یی وما رأينا الحروف ذكرت وبعدها الحشر. واعتبر ذلك في سور منها قوله 
تعالى : ال © یل اتب لا رب فد بن تب السَلیین ۵ آم قولوت افتريه بل هو ال من ری 
سور [اسجدة: -١‏ م ولأن القرآن معجزة دالة على کون محمد رسول الله» فالقسم به عليه یکون 
إشارة إلى الدلیل على طريقة ة القسم» ولیس هو بنفسه دليلاً على الحشرء بل فيه آمارات مفيدة 
للجزم بالحشر بعد معرفة صدق الرسول» وأما إن قلنا: (هو مفهوم بقرينة حالية)» فهو کون 
محمد ٹلا على الحق ولكلامه صفة الصدق. فان الکفار كانوا ینکرون ذلك والمختار ما 
ذكرناه. 

والشاني: بل ہاچ [ق: ۷] يقتضي أن يكون هناك أمر مضرب عنه فما ذلك؟ نقول: قال 
الواحدي ووافقه الزمخشري : إنه تقدير قوله : ما الأمر كما يقولون ونزيده وضوخا. فنقول على 
ما اخترناه: فإن التقدیر» والله أعلم ق والقرآن المجيد إنك لتنذر» فكأنه قال بعده : وإنهم شكوا 
فيه فأضرب عنه . 
قوله تعالى: ۵ بل وأ أن جاهم مد مهم فال الک کنا سىء میب © 4 

07 مر وطرحه 3 وبعد الامکان بل جزموا بخلافه حتى 
جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» فان قیل : فما الحكمة في هذا الاختصار العظیم؟ في موضع 
واحد حذف المقسم عليه والمضرب عنهء وأتى بأمر لا یفهم إلا بعد الفکر العظیم ولا یفهم مع 
الفکر الا بالتوفیق العزیز؟ فنقول : نما حذف المقسم عليه لان الترك في بعض المواضع يفهم 
ہو یو لوت وذلك لان من ذكر الملك العظیم في مجلس وأئنی عليه یکون قد 
عظمه فإذا قال له غيره : (ھو لا يذكر في هذا المجلس) يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على 
عظمته فوق ما يستفيد صاحبه بذکره» فالله تعالى يقول : بيان رسالتك أظهر من أن يُذكر . وأما 
حاف فرب ملا الحر تب عق ذا کر واه بای ار اننا بت إذا کات 


الآية رقم (۲) ۱ 


المذکورین تفاوت ماء فاذا عظم التفاوت لا یحسن ذکرهما مع الاضراب. مثاله : بحسن أن 
يقال : الوزیر یعظم فلانًا بل الملك یعظمه . ولا یحسن أن یقال : البواب یعظم فلانًا بل الملك 
یعظمه . لکون البون بینهما بعيدا؛ إذ الاضراب للتدرج فإذا ترك المتکلم المضرب عنه صريحًا 
وأتى بحرف الاضراب » استفید منه آمران : آحدهما: أنه يشير إلى آمر آخر قبله . وثانیهما: أنه 
یجعل الثاني تفاوتا عظيمًا مثل ما یکون ومما لا یذکر» وههنا کذلك لأن الشك بعد قیام البرهان 
بعید » لکن القطع بخلافه في غاية ما یکون من البعد . 

المبحث الثالث: (أنْ) مع الفعل یکون بمثابة ذکر المصدر. تقول : آمرت بأن آقوم وأمرت 
بالقیام» وتقول : ما كان جوابه الا أن قال» وما كان جوابه الا قوله کذا وكذاء وإذا كان کذلك 
فلم ينزل عن الاتیان بالمصدر حيث جاز أن يقال : آمرت أن آقوم من غير حرف الالصاق ولا 
يجوز أن يقال : آمرت القیام بل لا بد من البای ولذلك قالوا: أي عجبوا من مجیثه؟ نقول : «آن 
م4 وان كان في المعنی قائمًا مقام المصدر لکنه في الصورة فعل وحرف وحروف التعدية 
كلها حروف جارة والجار لا یدخل على الفعل» فکان الواجب أن لا یدخل» فلا آقل من أن 
يجوز عدم الدخول. فجاز أن يقال : با أن 4,52 ولا يجوز عجبوا مجیثهم لعدم المانع من 
ادخال الحروف عليه . 

وقوله تعالی: لیَنْهُمُ » یصلح أن یکون مذكورًا کالمقرر لتعجیهم ویصلح أن یکون مذكورًا 
عا اواو رش اس اہ یداو یو امہ ہر چا 
لا بک تلكا تیس: ]٠١‏ إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصکم بهذه المنزلة الرفيعة مع اشتر 
في الحقیقة واللوازم؟! وأما الابطال فلانه إذا كان واحذا منهم ویری بین أظهرهم»› سن 
عجز عنه كلهم ومّن بعدهم» كان يجب عليهم أن يقولوا: هذا ليس من عنده ولا من عند أحد من 
جنسناء فهو من عند الله!! بخلاف ما لو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأتى بما يعجزون 
عنه » فإنهم كانوا يقولون: نحن لا نقدر لأن لکل نوع خاصية. فان خاصية النعامة بلع النارء 
والطيور الطير في الهواء» وابن آدم لا يقدر عليه . فان قيل : الإبطال جائز لأن قولهم كان باطلاء 
ولكن تقرير الباطل كيف یجوز؟! نقول: المبين لبطلان الكلام يجب أن يورده على أبلغ ما يمكن 
ويذكر فيه كل ما يتوهم أنه دليل عليه» ثم یبطله ؛ فلذلك قال : عجبتم بسبب أنه منکم» وهو في 
الحقيقة سبب لهذا التعجب . فان قيل : النبي بي كان بشيرًا ونذيرًا والله تعالى في جميع 
المواضع قدم كونه بشيرًا على كونه نذیرّاء فلم لم يذكر : عجبوا أن جاءهم بشير منهم؟ نقول : 
وہر یج ام ی مارا نی ات 

ثم قال تعالی: فقا آلگنرون هنذا تئء َيب 4 . 

قال الزمخشري : هذا تعجب آخر من آمر آخر وهو الحشر الذي آشار إليه بقوله «لدا یتنا وكا 
۱ 74+1 بيد [ق : : *] فعجبوا من کونه منذرًا من وقوع الحشرء ویدل عليه النظر في آول 


٢‏ ۱ سورة ق 
سورة ص حيث قال فيه : وبوا آن جم ميد رمی: ‏ وقال : ال الْآلَدَ الها وین ام هذا له 
اب زص : ه] ذکر تعجبهم من آمرین . والظاهر أن قولهم : مد تیم ع4 إشارة إلى مجيء 
المنذر لا إلى الحشرء ويدل عليه وجوه: الأول: هو أن هناك ذكر لإ هذا لن عاب بعد 
الاستفهام الإنكاري فقال: #أجمل امه لها وین إنَّ هدا یه ماب وقال هاهنا: هدا ىء 
ی ولم یکن ما يقع الاشارة إليه إلا مجيء المنذر . ثم قالوا: لد ینتا وا ا ذلك خم بيده 
الثاني : ههنا وجد بعد الاستبعاد بالاستفهام آمر يؤدي معنی التعجب وهو قولهم: #دلك بها 
ید فإنه استبعاد وهو کالتعجب. فلو كان التعجب أيضًا عائدا إليه لكان کالتکرار» فان قیل : 
التکرار الصریح يلزم من جعل قولك هدا َء حر عائدا إلى مجيء المنذر» فان تعجبهم منه 
علم من قوله : بوا آن جم * فقوله هدا تیم یی یکون تكرارّاء نقول : ذلك لیس بتکرار 
بل هو تقریر» وذلك لأنه لما قال : بل عَبَْاْ» بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الانسان مما لا 
یکون عجيبًا كما قال تعالی : َّي ین مر اه (مرد: ٣ہ‏ ویقال في العرف : (لا وجه لتعجبك 
مما لیس بعجب) فكأنهم لما عجبوا قيل لهم : لا معنى لفعلکم وعجبکم فقالوا هدا َء َب 
فکیف لا نعجب منه؟ ویدل عليه أنه تعالی قال هاهنا : نال اَلَكَونَ٭ بحرف الفاء» وقال في 
(ص) : وال ألکفرون هنذا سلح کان 4 [ص : ع لأن قولهم: 9 سلح كدان کان تعنتاغیر 
مرتب على ما تقدم و دا ىء یم آمر مرتب على ما تقدم أي عجبوا وآنکروا عليه ذلك» 
فقالوا: هدا تیء یی فکیف لا نعجب منه؟ ویدل عليه أيضًا قوله تعالی : #دَلِكَ رج بعِيدٌ» 
زی: م بلفظ الاشارة إلى البعد» وقوله : (هذا) إشارة إلى الحاضر القريب» فينبغي أن یکون 
المشار إليه بذلك غير المشار إليه بھذاء وذلك لا يصح الا على قولنا . 


مرج سر حصا 


۷ ۲ 3-5 مہو همم هوم - لا سرے چ دوجا ر م 
قوله تعالى: 0 آوذا متا وکا ٹراپ ذلك جم بعید 69 قد عامنا ما تقص الارش منهم وعند 

7 ےم و _ مرچ ص سا ہل ى موی , و + یم سے سس كر مہ 1 
كنب حفیظ © بل کدرا باح لما جامهم مهم ف آمر مرج © آفار بنظروا إل 


سے 


ای ہے سے بے کی ےو روہ ہے يي مکی C7‏ ء ہے2 
السا فوقھم کت بلیٹھا ويها وَمَا ما من فروج © والارش مددتھا وَالينا فا 
07 گم رم ےھ ہو ام کا Ca E‏ ر سم 4 هنم 
روّسی وانبتنا ہا من کل زو بهيج © تصرة وذكرى لكر عبد میب © 4 
ثم قال تعالى: لا شتا وکا ر کک ونم ید 0۵ . 
فإنهم لما آظهروا العجب من رسالته آظهروا استبعاد كلامه» ومذا كما قال تعالی عنهم الوا ما 


مر سم کی مر 4> ہو کش ہے ہے لوو مر رسلا بے ر ے ے مہہ الاسم م ہر € 

هذا إلا رجل برد أن ید عم کب ءاباو [سبأ: ۲1۳ «وقا لوا ماهتا إلا 30 مرف 46 [سبأ: ٠]٤٤‏ 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : فقوله: #أُودًا تا ون برا4 إنكار منهم بقول أو بمفهوم دل عليه قوله 


صیم 


تعالى : جم میڈ 4 ی: ئ لأن الانذار لما لم یکن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الألیم» كان فيه 


الآية رقم (۸-۲) 41۳ 


الاشارة للحشر» فقالوا: « أوِدًا ینتا وسکنا ترا . 

المسألة الثانية : (ذلك) إشارة إلى ما قاله وهو الانذان وقوله : لهذا ىء جيب زی: م إشارة 
إلى المجيء على ما قلناء فلما اختلفت الصفتان نقول : المجيء والجائي کل واحد حاضر . وأما 
الانذار وان كان حاضرا لکن لکون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك» والرجع مصدر 
رجع یرجم إذا كان متعدیّاء والرجوع مصدره إذا كان لازمًاء وكذلك الرجعی مصدر عند لزومه 
والرجع أيضا يصح مصدرًا للازم» فيحتمل أن يكون المراد بقوله : ۶ ذلك ر بی أي رجوع 
بعيد» ويحتمل أن يكون المراد الرجع المتعدي» ويدل على الأول قوله تعالی : #إنَّ ریک 
ی دمدى : مع وعلى الثاني قوله تعالی : نا مدید [الازمات: ١٠]أي‏ مرجعون فإنه من 
الرجع المتعدي» فان قلنا: هو من المتعدي» فقد أنكروا كونه مقدورًا في نفسه . 

ثم إن الله تعالی قال: د عاستا ما تقض آلازش منم زیند؟ کت عنظ 49 

إشارة إلى دلیل جواز البعث وقدرته تعالی علیه» وذلك لأن الله تعالی یجمع آجزاء كل واحد 
من الموتی لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادر على الجمع والتألیف» فليس الرجوع منه 
ببعيد» وهذا کقوله تعالی : وم ال میک زبی: ٠‏ حيث جعل للعلم مدخلا في الإعادة . 
وقوله : « ید عمتا ما کش الْأَرْسُ4 يعني لا تخفی علینا آجزاژهم بسبب تشتتها في تخوم 
الأرّضين» وهذا جواب لما کانوا یقولون: یا سا فى الاتض؟ دسجت: ۰ يعني أن ذلك 
إشارة إلى أنه تعالى كما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم من ظلمهم وتعديهم بما كانوا يقولون وبما 
كانوا یعملونء ويحتمل أن يقال: معنى قوله تعالى : ۶ وید کت حي هو أنه عالم بتفاصيل 
الأشیاءی وذلك لان العلم إجمالي وتفصيلي» فالإجمالي كما يكون عند الإنسان الذي يحفظ 
كتابًا ویفهمه» ويعلم أنه إذا سئل عن أية مسألة تكون في الكتاب يحضر عنده الجواب» ولكن 
ذلك لا يكون نصب عينيه حرفا بحرف» ولا يخطر بباله في حالة بابًا بابّاء أو فصلا فصلاء ولكن 
عند العرض على الذهن لا يحتاج إلى تجديد فكر وتحدید نظرء والتفصيلي مثل الذي يعبر عن 
الأشیاءء والكتاب الذي كتب فيه تلك المسائل» وهذا لا يوجد عند الانسان إلا في مسألة أو 
مسألتین . أما بالنسبة إلى كتاب فلا يقال : ون كك زير يعني العلم عندي كما يكون في 
الكتاب أعلم جزءًا جزءًا وشيئًا شيئًا . والحفيظ يحتمل أن يكون بمعنی المحفوظ» أي محفوظ 
من التغيير والتبديل» ويحتمل أن يكون بمعنی الحافظ. أي حافظ أجزاءهم وأعمالهم بحيث لا 
ينسى شيئًا منهاء والثاني هو الأصح لوجهين : آحدهما: أن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد في 
القرآنء قال تعالى: اوا آنا عم فیط وشمم: ۰۰ وقال تعالى : اله عفیظ عم 
[الشورى: ٦‏ ولأن الكتاب على ما ذكرنا للتمثيل فهو يحفظ الاشیای وهو مستغن عن أن يحفظ . 

وقوله تعالى: بل كدو اَی“ رد عليهم » فان قيل : ما المضروب عنه؟ نقول : فيه وجهان : 
أحدهما: تقديره لم يكذب المنذر» بل كذبوا هم» وتقديره هو أنه تعالى لما قال عنهم إنهم 


٤‏ سورة فق 


قالوا: هدا شىء يب زی: ۲] كان في معنى قولهم : إن المنذر كاذب فقال تعالی : لم يكذب 
المنذرء بل هم كذبواء فان قيل : ما الحق؟ نقول : يحتمل وجوها: الأول: البرهان القائم على 
صدق رسول الله ية . الثاني : الفرقان المنزل. وهو قريب من الأول لأنه برهان . الثالث : 
النبوة الثابتة بالمعجزة القاهرة فإنها حق . الرابع : الحشر الذي لا بد من وقوعه فهو حق. فان 
قيل : بَیّن لنا معنی الباء في قوله تعالی : «بالِحقَ» وأية حاجة إليهاء يعني أن التکذیب متعد 
بنفسه» فهل هي للتعدية إلى مفعول ثانٍ أو هي زائدة» كما في قوله تعالی : بر وروت © 
ییک المفتون € [القلم : م 5]؟ نقول: فيه بحث وتحقيق» وهي في هذا الموضع لإظهار معنى 
التعدیة وذلك لان التکذیب هو النسبة إلى الکذب ء لکن النسبة تار ة توجد في القائل › وآخری 

فى القول» تقول : كَذَّبنِي فلان وكنت صادقا» وتقول : كَذَّب فلان قول فلانء ویقال گڏبه» أي 
بعجله ا وتقول: قلت لفلان : زيد يجيء غذاء فتأخر عمدًا حتى كَذّبني وكَذَّب قولي 
والتكذيب في القائل يستعمل بالباء وبدونهاء قال تعالی : 9# کذبت مود الْمرَسَلِينَ4 [الشعراء: ]14١‏ 
وقال تعالی مل ھت : ] وفي القول كذلك غير أن الاستعمال في القائل بدون 
الباء أكثرء قال تعالى : یکو [الاعراف: 54] وقال : #وإن كروك فد کت ریش من کا 4 
اناطر: 4] إلى غير ذلك» وفي القول الاستعمال بالباء أكثر» قال الله تعالی : کنر لتا ها) 
[القمر: ۲:] وقال : بل کو بالق » وقال تعالی: لدب 9+) اذ جا [الزمر: ۳۲ 
والتحقیق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر؛ لأنه هو الذي يصدر من الفاعل» فان من 
ضرب لم یصدر منه غير الضرب؛ غير أن له محلا يقع فيه فیسمی مضروبّاء ثم إذا كان ظاهرًا 
لکونه محلا للفعل يستغني بظهوره عن الحرف فیعدی من غير حرف يقال : ضربت عَمْرّا 
وشربت خمرّا» للعلم بأن الضرب لا بد له من محل یقوم به» والشرب لا يستخني عن مشروب 
یتحقق فیه » وإذا قلت : (مررت) یحتاج إلى الحرف لیظهر معنی التعدية لعدم ظهوره في نفسه ؛ 
لأن من قال : مر السحاب يُفهم منه مرور ولا یفهم منه مَن مر به» ثم إن الفعل قد یکون في 
الظهور دون الضرب والشرب» وفي الخفاء دون المرور» فیجوز الإتيان فيه بدون الحرف 
لظهوره الذي فوق ظهور المرور» ومع الحرف لکون الظهور دون ظهور الضرب. ولهذا لا 
يجوز أن تقول : ضربت بعمرو إلا |ذا جعلته آلة الضرب . آما إذا ضربته بسوط أو غيره» فلا 
يجوز فيه زيادة الباء» ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك» وتقول: مسحته ومسحت به وشکرته 
وشکرت له؛ لأن المسح إمرار اليد بالشيء فصار کالمرور» والشکر فعل جمیل غير أنه یفع 
بمحسن ‏ فالأصل في الشکر : الفعل الجمیل» وکونه واقعًا بغيره کالبیع» بخلاف الضرب. فانه 
إمساس جسم بجسم بعنف » فالمضروب داخل في مفهوم الضرب آولا» والمشکور داخل في 
مفهوم الشکر ثانيّاء إذا عرفت هذا فالتکذیب في القائل ظاهر لأنه هو الذي یصدق أو یکذب 
وفي القول غير ظاهر فکان الاستعمال فيه بالباء آکثر والباء فيه لظهور معنی التعدية . 


الآية رقم (۸-۳) 0۵0 


وقولہ: لب في الجائي وجهان: أحدهما: أنه هو المکلب؛ تقديره: کذبوا بالحق 
لما جاءهم الحق» أي لم يؤخروه إلى الفكر والتدبر . ثانيهما: الجائي ههنا هو الجائي في قوله 
تعالی : بل يبأ أن اهم مزر مَنْهُمْ 4 وق ب] تقديره: كذبوا بالحق لما جاءهم المنذر والأول 
ا مت لأنهم لا يكذبون به وقت المجيء بل يقولون: هنذا 


مر مر صر 2و 


وعد الرمن [يس: ؟ه]. ۰: 

وقولہ: تَر ن آتر ریم أي مختلف مختلط» قال الزجاج وغيره: لأنهم تارة يقولون 
واسش قشع اد وروا یر ال او غ ر اة . والأصح أن یقال : هذا 
بیان الاختلاف المذكور في الایات» وذلك لان قوله تعالی : بل ما4 يدل على آمر سابق 
أضرب عنه» وقد ذکرنا أنه الشكء وتقدیره: والقرآن المجید انك لمنذن وانهم شکوا فيك 
بل عجبواء بل كَذَّبوا. وهذه مراتب ثلاث : الأولی: الشك» وفوقها التعجب؛ لأن الشاك یکون 
الأمران عنده سيين » والمتعجب یترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجیب لکنه لا یقطع به 
والمكذب : الذي یجزم بخلاف ذلك» فكأنهم کانوا شاکین وصاروا ظانین وصاروا جازمین 
فقال: نهر م ف مر نریم ويدل عليه الفاء في قوله : یه لأنه حينئذ يصير کونهم إن آتر 
ربج مرتبًا على ما تقدم» وفيما ذکروه لا يكون مرتبًا . فان قيل : المریجء المختلط» وهذه 
آمور مرتبة متميزة على مقتضی العقل ؛ لان الشاك ينتهي إلى درجة الظن ؛ والظان ينتهي إلى 
نمیو ہابت ی ل ل 
الاختلاط لأنهم لم يكن لهم في ذلك تر تيب» بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخرى مجنون» ثم 
كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكهانة بعد نسبته إلى الجنون» وكذا إلى الشعر بعد السحر؛ وإلى 
السحر بعد الشعرء فهذا هو المریج . نقول : كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه 
لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين آظهرهم» ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور 
المعجزات القاهرة على يديه ولسانه وی بب تحص علي العرج ورتم الدرك مخ 
المرجء وأما ما ذكروه فاللائق به تفسير قوله تعالى : إن نی تلو للفب؟* [ددريت: مع لن ما كان 
يصدر منهم في حقه كان قولاً مختلفًاء وأما الشك والظن والجزم فأمور مختلفة» وفيه لطيفة 
وهي أن إطلاق لفظ المريج على ظنهم وقطعهم ینبی عن عدم کون ذلك الجزم صحيحًا لأن 
الجزم الصحيح لا يتغير» وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم مضطربّاء بخلاف المؤمن 
يه ال ا کے الو انا 

ثم قال تعالى: یرال السا هم کیت ينها وھا وما ما من نو > . 

إشارة إلى الدليل الذي يدقع قولهم : ذلك رج بعيد رنى: مع وهذا كما في قوله تعالی : 
ط اوس الى حَلقَ اون والازش يقير علع أن لق مهم زیی: ۱ وقوله تعالی : #لخلق 
الوت والارزض کر من عَلق آلتایس؟ رین : ہم وقوله تعالی : اور تراد الله ری حى 
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ہے ےے رس ر 22ء 


الوت وال واج ی يلقن ددر علخ أن می او بلخ4الاحتان: ٥۴‏ ۰ وفيه مسائل: 
المسألة الأولی : همزة الاستفهام تارة تدخل على الكلام ولا واو فیه » وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بین الحالتين فرق؟ نقول : فرق آدق مما على الفرق» وهو أن يقول القائل : 
أزيد في الدار بعد وقد طلعت الشمس؟ يذكره للانکار فإذا قال : أو زيدًا فی الدار بعد وقد 
طلعت الشمس؟ یشیر بالواو إشازةكفية إلى آن قبح فعله صار بمنزلة فعلین قبیحین» کأنه يقون 
بعد ما سمع ممن صدر عن زيد هو في الدار: (آغفل وهو في الدار بعد) لأن الواو تنبئ عن 
ضيف أمر مغاير لما بعدها وان لم يكن هناك سابق لكنه يومئ بالواو إليه زيادة في الإنکارء فإن 
قيل : قال في موضع : لالہ نووا [الأعراف :۲۱۸۰ وقال هاهنا: لافار یروا # بالفاء فما الفرق؟ 
نقول : هاهنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب بمخالفه» فان قیل : ففي (يس) سبق 
ذلك بقوله : #ثَالَ مَن يجي آلعظلم؟زیس: ۷۸ نقول : هناك الاستدلال بالسموات لما لم یعقب 
الانکار على عقیب الانکار استدل بدلیل آخر وهو قوله تعالی : «فل مہا لئ آنشآها ال 
مرو ربس: ۲۷٩‏ ثم ذکر الدلیل الآخرء وهاهنا الدلیل كان عقیب الانکار فذکر بالفاء . وأما قوله 
ههنا بلفظ النظرء وفي الاحقاف بلفظ الرؤية» ففيه لطيفة وهي آنهم ههنا لما استبعدوا آمر الرجع 
بقولهم : دی رج بعید که استبعد استبعادهم» وقال : ان نظروا ال الک ٭ لأن النظر دون 
الرؤية» فكأن النظر كان في حصول العلم بانکار الرجع ولا حاجة إلى الروية لیقع الاستبعاد في 
مقابلة الاستبعاد» وهناك لم یوجد منهم بٍنکار مذکور فآرشدهم إليه بالرژية التي هي أتم من 
النظرء ثم إنه تعالی كمل ذلك وجمله بقوله : إل الا 4 ولم يقل في السماء لأن النظر في 
الشيء ینبی عن التأمل والمبالغة» والنظر إلى الشيء ينبئ عنه ؛ لأن (إلى) للغاية فينتهي النظر 
عنده في الدخول في معنی الظرف فإذا انتهی النظر إليه ينبغي أن ينفذ فيه حتی يصح معنی 
الظرفية . وقوله تعالی : رَه 4 تأكيد آخرء أي وهو ظاهر فوق رءوسهم غير غائب عنهم . 
وقوله تعالی: « كيت بَنسَهَا رها وَمَا ما ین توح # إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع 
وهي للرجع : 
أما وجه الدلالة فإن الإنسان له أساس هي العظام التي هي كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع 
والبصرء فبناء السماء أرفع من أساس البدن» وزينة السماء أكمل من زينة الإنسان بلحم وشحم . 
وأما الأولوية فإن السماء ما لها من فروج فتأليفها أشدء وللإنسان فروج ومسام» ولا شك أن 
التأليف الأشد كالنسج الأصفق» والتأليف الأضعف كالنسج الأسخف. والأول أصعب عند 
الناس وأعجب» فكيف یستبعدون الأدون مع علمهم بوجود الأعلى من الله تعالی؟ قالت 
الفلاسفة : الآية دالة على أن السماء لا تقبل الخرق . وكذلك قالوا في قوله : هل تی من مُطُور» 
الملك: ۳] وقوله : #إسبعا شدادا) [اندبا: ٣‏ وتعسفوا فيه لأن قوله تعالی : رمَا ا ین نوم 4 صریح 
في عدم ذلك » والإخبار عن عدم الشيء لا يكون إخبارًا عن عدم إمكانه» فإن من قال : ما لفلان 
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قال؟ لا يدل على نفي إمكانه» ثم إنه تعالی بيّن خلاف قولهم بقوله: وا اس جت) 
[المرسلات : ۹] وقال : # إا أَلسَّمَاءُ شرت ۰ الاقطار: ۱ وقال : فهی ومر اهي [الحاقة: ۱] في مقابلة 
قوله : سب سِدَادًا# وقال : دا اَنشَقّت الساءٌ کات وَرْدَدٌ لمان( [الرحمن: ۳۷ إلى غير ذلك» 
78 الدلالة لیس بظاهر بل ولیس له دلالة حنية أرقا 
وآما دلیلهم المعقول فأضعف وأسخف من تمسکهم بالمنقول . 

ثم قال تعالی: #والارک مددکھا وألتتا فا روس رانا نها من كل زوم بهیج 69 

إشارة إلى دلیل آخرء ووجه دلالة الأرض هو آنهم قالوا: الانسان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والنامية لا تعود إليه تلك القوة . فتقول: الأرض أشد جمودًا وأكثر خمودّاء والله تعالى 
ينبت فيها أنواع النبات وینمو ویزید فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة . ودذکر في الأرض ثلاثة 
آمور كما ذكر في السماء ثلاثة أمور: في الأرض المد وإلقاء الرواسي والإنبات فیها» وفي السماء 
البناء والتزيين وسد الفروج» وكل واحد في مقابلة واحد: فالمد في مقابلة البناء؛ لأن المد وضع 
والبناء رفع» والرواسي في الأرض ثابتة والكواكب في السماء مركوزة مزينة لهاء والإنبات في 
الأرض شقها كما قال تعالى : #إأنا صا ألما با 269 نا لاف سا [عبس : ۲۰ :۲] وهو على 
خلاف سد الفروج وإعدامهاء وإذا علمت هذا ففي الانسان أشياء موضوعية وأشياء مرفوعت 
وأشياء ثابتة كالأنف والأذن وأشياء متحركة كالمقلة واللسان» وأشياء مسدودة الفروج كدور 
الرأس والأغشية المنسوجة نسجًا ضعيفًا كالصفاق» وأشياء لها فروج وشقوق كالمناخر والصماخ 
والفم وغيرهاء فالقادر على الأضداد في هذا المهاد» في السبع الشدادء غير عاجز عن خلق 
نظيرها في هذه الاجساد . (و) تفسير الرواسي قد ذكرناه في سورة لقمان» والبهيج : الحسن 

وقوله تعالى: بر رَد لکل عبر میب ©4 . 

يحتمل أن يكون الأمران عائدين ا على أن 
خلق السماء تبصرة وخْلّق الأرض ذكرى» ويدل عليه أن السماء زينتها مستمرة غير مستجدة في 
كل عام فهي كالشيء المرئي على مرور الزمان» وأما الأرض فهي كل سنة تأخذ زخرفهاء فذكر 
السماء تبصرة والأرض تذكرة» ويجتمل أن يكون كل واحد من الأمرين موجودًا في كل واحد 
من الأمرين» فالسماء تبصرة والأرض كذلكء والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أن فیها آیات 
مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر وآيات متجددة مذكرة عند التناسي وقوله: # لکل عبد 
اي روید وک ۱ 


قوله تعالی: ۵ ورلا من السا مك مرک قاتا بد 2 عب اليد © رل 


اتب لا طلم شید © رت ناد وتا بد. 7 2 کنر نوج © 4 
اشارةالی دلیل کر وهو سابین السماء والأرض» فیکون الاستدلال بالسماء والارض وما 


يي 


2۸ ۱ سور 
بينهماء وذلك إنزال (الماء من) السماء من فوق» وإخراج النبات من تحت : وفیه مسائل: , 

المسألة الأولی : هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالی : « رانا نها من كل روج بهیج [ق: ۷افما 
الفائدة في إعادته بقوله : تا تا ووه جت ويب لْلَصِيدٍ4؟ نقول : قوله : قائ نبتناه استدلال 
بنفس النبات أي الأشجار تنمو وتزید» فكذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو ویزید بأن 
و و یا قوة النشوء والنماء كما یعیدها إلى الاشجار بواسطة ماء السماء # وت 

حصي فيه حذف تقدیره: (وخب الزرع الحصید) وهو المحصود أي أنشأنا جنات يقطف 
وو یت سر وی سر 
التقدیر : (وننبت الحب الحصيد) والأول هو المختارء وقوله تعالی : ل ولل باستتِ؟ إشارة 
إلى المختلط من جنسين» لأن الجنات تقطف ثمارها وتثمر من غير زراعة کل سنةء لکن النخل 
یؤبر ولولا التأبیر لم يثمرء فهو جنس مختلط من الزرع والشجر فكأنه تعالی خلق ما يقطف کل 
سنة ویزرع وخلق ما لا يُزرع كل سنة ويقطف مع بقاء أصلهاء وخلق المرکب من جنسین في 
الائمار؛ لأن بعض الشمار فاكهة ولا قوت فیه» وأكثر الزرع قوت» والشمر فاكهة وقوت . 
والباسقات : الطوال من النخیل . 

وقوله تعالى: « بَاسِفَاتٍِ» يؤكد كمال القدرة والاختیار» وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه إنه 
يمكن أن يُقطف من ثمرته لضعفه وضعف حجمه فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة» والجنات 
لكبرها وقوتها تبقى وتثمر سنة بعد سنة . فيقال: أليس النخل الباسقات أكثر وأقوى من الكرم 
الضعیف. والنخل محتاجة کل سنة إلى عمل عامل والكرم غير محتاج» فالله تعالى هو الذي 
قدر ذلك لذلك. لا للكبر والصغر والطول والقصر. 

قوله تعالى: ها طلم ت4 أي منضود بعضها فوق بعض في أكمامها كما في سنبله الزرع 
وهو عجیب. فان الأشجار الطوال أثمارها بارزها متميز بعضها من بعض لكل واحد منها أصل 
يحرج ينه كالجوروالزور میرم والطلع کالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد. < 

ثم قال تعالى: ل« رها ماد وفيه وجهان: أحدهما: نصب على المصدر لأن الانبات رزق 
فكأنه تعالى قال : أنبتناها إنبانًا للعباد . والنانی : نصب على كونه مفعولاً له» كأنه قال : أنبتناها 
لرزق العباد . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال في خلق السماء والارض : بر وَذگری 4 [ق: ۸]وفي الشمار قال : 
«رزْفا» والثمار أيضًا فیها تبصرة» وفي السماء والارض أيضًا منفعة غير التبصرة والتذكرة» فما 
الحكمة في اختيار الأمرين؟ نقول : فيه وجوه: آحدها: أن نقول: الاستدلال وقع لوجود 
أمرين : : آحدهما الإعادة والثاني البقاء بعد الاعادة فان النبي و كان یخبرهم بحشر وجمع یکول 
بعد الثواب الدائم والعقاب الدائم وآنکروا ذلك» فأما الأول فالله القادر على خلق السموات 
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والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء» وأما الثاني فلأن البقاء في الدنیا بالرزق والقادر على 
إخراج الأرزاق من النجم والشجرء قادر على أن يرزق العبد في الجنة ويبقى» فكأن الأول 
تبصرة وتذكرة بالخلق» والثاني تذكرة بالبقاء بالرزق» ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله : 
ره ودگریٰ # حیث ذكر ذلك بعد الآيتين» ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله وانباته النبات . ثانیھا: أن 
منفعة الثمار الظاهرة هي الرزق فذكرهاء ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرًا عائدا إلى انتفاع 
العباد لبعدها عن ذهنهم حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والثمر لظنوا أن يهلكواء ولو توهموا 
عدم السماء فوقهم لقالوا لا يضرنا ذلك . مع أن الأمر بالعكس أؤْلى» لان السماء سبب الأرزاق 
بتقدیر الله» وفيها غير ذلك من المنافع» والثمار وان لم تكن (مَا) كان العیش» كما آنزل الله 
على قوم المن والسلوى وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر للناس في هذا الموضع 
الٹھا: قوله: #رزي 6 إشارة إلى كونه منعمًا؛ لكون تكذيبهم في غاية القبحء فإنه يكون إشارة 
(للتكذيب) بالمنعم وهو أقبح ما یکون . 

المسألة الثانية : قال: بير ودک کل عبد ميب زی: م فقَيّد العبد بكونه منیبّاء وجعل 
خلقها تبصرة لعباده المخلصين . 

وقال: ريا ویب مطلقا لأن الرزق حصل لكل أحد» غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا 
للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الأنعام» فلم یخصص الرزق بقيد . 

المسألة الثالئة : ذكر في هذه الآية أمورًا ثلاثة أيضًا وهي إنبات الجنات والخب والنخل كما 
ذكر في السماء والأرض في كل واحدة أمورًا ثلاثة» وقد ثبت أن الأمور الثلاثة في الآيتين 
المتقدمين متناسبة» فهل هي كذلك في هذه الآية؟ نقول: قد بينا أن الأمور الثلاثة إشارة إلى 
الأجناس الثلاثة» وهي التي يبقى أصلها سنين ولا تحتاج إلى عمل عامل» والتي لا يبقى أصلها 
وتحتاج كل سنة إلى عمل عامل » والتي يجتمع فيها الأمران» وليس شيء من الثمار والزروع 
خارجًا عنه أصلاً» كما أن أمور الأرض منحصرة في ثلاثة : ابتداء وهو المد» ووسط وهو الثبات 
بالجبال الراسية» وثالٹھا هو غاية الكمال وهو الإنبات والتزيين بالزخارف . 

ثم قال تعالى: وت بوء بد٤‏ م46 عطفا على انتا د4 . 

وفيه بحثان: 

الأول: إن قلنا: إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق» فقوله: 
لوَا بو € إشارة إلى أنه دليل على الإعادة كما أنه دليل على البقاء» ويدل عليه قوله تعالی : 
« نت فان قیل : كيف يصح قولك استدلالا ورموس مني 
قال بعد ذلك : ریا بر ره ما . وقال : 9 كرك ألم فیکون الاستدلال على البقاء قبل 
الاستدلال على الإحياء» والإحياء سابق على الإبقاء: فینبغی أن يبين أولاً أنه یحیی الموتى» ثہ 
يبين أنه يبقيهم . نقول : لما كان الاستدلال بالسموات والأرض على الإعادة كافيًا بعد ذكر دليل 
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الاحیاء ذکر دلیل الابقاء ثم عاد واستدرك فقال : هذا الدلیل الدال على الابقاء دال على 
الاحیاء وهو غير محتاج إليه لسبق دلیلین قاطعین» فبدأ ببيان البقاء وقال : نا روہ جَنّت4 
ری: و ثم ثنى باعادة ذکر الإحياء فقال : « ریت بر . 
2 وإن قلنا: إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله : « وج 
ز ۰ و ينبغي أن یکون مغایرا لقوله : بت بیہ 4 بخلاف ما لو قلنا بالقول الأول لأن الاحیاء 
وان کان غير الانبات لکن الاستدلال لما كان به على أمرين متخایرین» جاز العطف» تقول : 
خرج للتجارة وخرج للزيارة» ولا يجوز أن يقال: خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذا كان 
الذهاب غير الخروج» فنقول : الإحياء غير إنبات الرزق لان بإنزال الماء من السماء يخضر وجه 
الأرض ویخرج منها أنواع من الأزهار ولا یتغذی به ولا يقتات» وإنما يكون به زينة وجه الأرض 
وهو أعم من الزرع والشجر لأنه يوجد في كل مكانء والزرع والثمر لا يوجدان في كل مکان» 
فكذلك هذا الإحياء» فان قيل : فكان ينبغي أن يقدم في الذكر لأن اخضرار وجه الأرض يكون 
قبل حصول الزرع والثمرء ولأنه يوجد في كل مكان بخلاف الزرع والثمر . نقول: لما كان إنبات 
الزرع والثمر أكمل نعمة قدمه في الذكر . 

الثانى: في قوله : # بر ین نقول: جاز إثبات التاء في الميت وحذفها عند وصف المؤنث 
بھا؛ لان المَيْت تخفيف للمَيّت» والميت فيعل بمعنی فاعل فيجوز فيه إثبات التاء لأن التسوية 
في الفعيل بمعنى المفعول» کقوله : ل رست ال قرب مرت الْمُحْينينَ 4 [الأعراف: +ه]فإن قيل : 
م سى بين المذكر والمؤنث في الفعيل بمعنی المفعول؟ قلنا: لأن الحاجة إلى التمييز بين 
الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى التمييز بین المفعول المذكر والمفغول المؤنث نظرا إلى 
المعنى ونظرًا إلى اللفظ : فأما المعنى فظاهر» وأما اللفظ فلأن المخالفة بين الفاعل والمفعول 
في الوزن والحرف أشد من المخالفة بين المفعول والمفعول له إذا علم هذا فنقول: في الفعيل 
لم يتميز الفاعل بحرف فان فعيلاً جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبصیر» وبمعنى المفعول 
كالكسير والأسیر ولا یتمیز بحرف عند المخالفة إلا الأقوى فلا يتميز عند المخالفة الادنی 
والتحقيق فيه أن فعيلاً وضع لمعنى لفظي» والمفعول وضع لمعنى حقيقي» فكأن القائل قال : 
استعملوا لفظ المفعول للمعنى الفلاني» واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعول» فصار فعيل 
كالموضوع للمفعول» والمفعول كالموضوع للمعنى» ولما كان تغير اللفظ تابعًا لتغير المعنى 
تغير المفعول لكونه بإزاء المعنى» ولم يتغير الفعيل لكونه بإزاء اللفظ في أول الأمرء فان قيل: 
فما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله #وءَايَةٌ لاش ال جاگ ربى : + حيث أثبت التاء 
هناك؟ نقول: الأرض أراد بها الوصف فقال : « اش ال لأن معنی الفاعلية ظاهر هناك 
والبلدة الأصل فيها الحياة؛ لأن الأرض إذا صارت حية صارت آهلة» وأقام بها الناس وعمروها 
فصارت بلدة فأسقط التاء ؛ لأن معنى الفاعلية ثبت فيهاء والذي بمعنى الفاعل لا يثبت فيه التاءء 
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مد روز ے مور 


وتحقيق هذا قوله : #بلدة طيْبَة € [سبا: ]٠٠‏ حيث آثبت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل» ولم یثبت 
حيث لم یظھرء وهذا بحث عزیز . 

قوله تعالى: کرت أي کالاحیا۔ « لو فان قیل : الإحياء يشبه به الاخراج لا الخروج . 
فنقول: تقديره ٭ راسیا بد با٤‏ م فتشققت وخرج منها النباتء كذلك تشقق ویخرج منها 
الأموات» وهذا يؤكد قولنا الرجع بمعنى الرجوع في قوله : ذلك رج بعد » ق : ۳] لأنه تعالی 
بِيّن لهم ما استبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدي لناسب أن يقول: كذلك 
الاخراج . ولما قال: « کت آرم فهم أنهم أنكروا الرجوع فقال : « كدلك ایی نقول : 
فيه معنی لطیف على القول الآخرء وذلك لأنهم استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدي بمعنی 
الاخراج» والله تعالی آثبت الخروج» وفیهما مبالغة تنبيهًا على بلاغة القرآن مع آنها مستخنية عن 
البیان» ووجهها هو أن الرجع والاخراج کالسبب للرجوع والخروج» والسبب [ذا انتفی ينتفي 
المسیب جزماء وإذا وجد قد یتخلف عنه المسبب لمانع» تقول : کسرته فلم ینکسر وان كان 
مجازا والمسیب إذا وجد فقد وجد سببه وإذا انتفی لا ينتفي السبب لما تقدم إذا علم هذا فهم 
آنکروا وجود السبب ونفوه وينتفي المسبب عند انتفائه جزمّا فبالغوا وآنکروا الأمر جميعًا؛ لأن 
الع وت اوہ ای تاج ا 


7 ۳ ۱ کی ہے مم مرو ۳ بے سے كس ہ7 صو 7 < 
قوله تعالى: ۶ کذبت باهم تو حب الرس وثمود © وعاد وفرعون وإحوان ون وط 


م سس ر رع ات م۶ و م 
© راب الاد 2 وقوم 1 ب ۵6 خن ومد ® آفتیا بالق 5 بل هر 
ف لیس من حل دی © 4 

ذكر المكذبين تذكيرًا لهم بحالهم ووبالهم» وأنذرهم بإهلاكهم واستثصالهم وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول 29 وتنبيه بأن حاله كحال من تقدمه من الرسل» كذبوا وصبروا فأهلك الله 
وود ور یں ا فیهم وجوه: من المفسرين من قال: هم قوم شعيب . 
من قال : هم اصحاب الا خدوده 77 ) وه رارقا : رس ]دا 
وم ہو رن یر نو وقال هاهنا : نو ایر وقال 
عظیم وقال : ۳ 287 یقل : قوم فرعون» وقال: و یم لأن فرعون كان هو یت 
المستخف بقومه المستبد بأمره وتبع كان معتمدًا بقومه فجعل الاعتبار لفرعون ولم يقل إلى 
قوم فرعول . ۱ 

وقوله تعالی: کل کے کذب آلرسل حى ویر . یحتمل وجهین : آحدهما: أن کل واحد کذب رسوله 
فهم كَذَّبوا الرسل وائلام حينئلٍ لتعریف العهد . وثانیهما وهو الاصح : هو أن کل واحد کذب 


32 سورة ق 


جمیع الرسل »: واللام حینئذِ لتعریف الجنس » وهو على وجهین : آحدهما: أن المکذب للرسول 
مکذب لكل رسول . وثانیهما وهو الأصح: أن المذکورین کانوا منکرین للرسالة والحشر 
بالكلية . وقوله : فى ور أي ما وعد الله من نصرة الرسل علیهم وإهلاكهم . 

ثم قال تعالی: اعيا بالحَلقَ الأول بل ہر في لبي من عَلق جَدِيدٍ 9 . وفیه وجهان : کے أنه 
استدلال بدلائل الأنفس؛ لأنا ذكرنا مرارًا أن الدلائل آفاقية ونفسية كما قال تعالی : سيهر 
نا فى الفاق وف آشیم؟ زنست: مه ولما قرن الله تعالی دلائل الافاق عطف بعضها على 
بعض بحرف الواو فقال : #والارش مَدَدْنهَا4 [دحجر: ٠‏ وفي غير ذلك ذکر الدلیل النفسي . وعلی 
هذا فيه لطائف لفظية ومعنوية : 

آما (اللفظیة) فهي أنه تعالی في الدلائل الافافية عطف بعضها على بعض بحرف الواو فقال : 
َال مَدَذکھاگ [الحجر: ۱۹ وقال : ورلا ین السا مك مر زن: ۹ ثم في الدلیل النفسي ذکر 
حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس وهذا من جنس فلم یجعل 
هذا تبعًا لذلك» ومثل هذا مراعی في آواخر یس» حیث قال تعالی : #أوَلَرَ بر آلانکن أنَا 
حلفت زیی: ۷ ثم لم يعطف الدليل الآفاقي هاهنا؟ نقول : والله أعلم ههنا وجد منهم الاستبعاد 
بقول: ذلك رح بعِيدٌ4 زی: م فاستدل بالأكبر وهو خلق السموات» ثم نزل كأنه قال: لا حاجة 
إلى ذلك الاستدلال بل في أنفسهم دليل جواز ذلك» وفي سورة يس لم يذكر استبعادهم فبدأ 
بالأدنى وارتقى إلى الأعلى . 

والوجه الثانى: يحتمل أن يكون المراد بالخلق الأول هو خلق السموات؛ لأنه هو الخلق الأول 
وكأنه تعالى قال: فار یا إل لس رى: ہہ ثم قال: یی بهذا الخلق؟ ويدل على هذا 


قوله تعالى : اور را له ای لی لصوت وال ول يي لق زالاسفاف: + ويؤيد هذا 


2 ر رور م .2 ص ی رو‎ or 
6 و اھ‎ 


الوجه هو أن الله تعالی قال بعد هذه الایة : #ولقد نا الاضان ونام ما توسوش پوه كنس وق : ۹ 
فهو کالاستدلال بخلق الانسان وهو معطوف بحرف الواو على ما تقدم من الخلق وهو بناء 
السماء ومد الأرض وتنزیل الماء وانبات الجتّات» وفي تعریف الخلق الأول وتنکیر خلق جدید 
وجهان: آحدهما: ما عليه الامران لان الأول عرفه کل واحد وعلم لنفسه والخلق الجدید لم 
یعلم لنفسه ولم یعرفه کل آحد ولأن الکلام عنهم وهم لم یکونوا عالمین بالخلق الجدید . 
والوجه الثاني : أن ذلك لبیان [نکارهم للخلق الثاني من کل وجه» کأنهم قالوا: آیکون لنا خلق 
ما؟! على وجه الانکار له بالكلية . وقوله تعالی : «بل هر في لس( تقدیره ما عيينا بل هم في شك 
من خلق جديد» يعني لا مانع من جهة الفاعل» فیکون من جانب المفعول وهو الخلق الجدید؛ 
لأنهم کانوا یقولون: ذلك محال . وامتناع وقوع المحال بالفاعل لا یوجب عبجرًا فيه» ویقال 
للمشكوك فيه ملتبس كما يقال لليقين إنه ظاهر وواضح» ثم إن اللبس يسند إلى الأمر كما قلنا: 
إنه يقال : إن هذا أمر ظاهن وهذا آمر ملتبس » وهاهنا آسند الأمر إليهم حيث قال : هر في له 


الآية رقم (۱۸-۱7) ۱ رود 


وذلك لأن الشيء یکون وراء حجاب والناظر إليه بصير فيختفي الامر من جانب الرائي فقال هاهنا 
# بل .نی اس ومن في قوله : هی لق جَرِيرٍ» يفيد فائدة وهي ابتداء الغاية» كأن اللبس كان 
حاصلاً لهم من ذلك . 
قوله تعالی: ۶ ولقد لا آلاضتن وتعلر ما نوسوس پا تم 0ك الي حل 
آلورید 9 

وقوله تعالی: رَد عمتا ادن“ فيه وجهان : آحدهما: أن یکون ابتداء وس 
الانسان» ی : «آفیینا بالق کل وحم عقا ای السهو ات :ونا نييما ۱۶ 
يكون تتميم بیان خلق الانسان» دای کر کپ جس 
i‏ : هو تنبيه على أمر يوجب عودهم عن مقالهم وبیانه أنه تعالی لما قال : ولد 
لقنا لاضن وناد ما تروش پیہ تن“ كان ذلك إشازة إلى أنه لا يخفى عليه خافية ويعلم ذوات 
صدورهم . 

وقوله : ون ار له ین حب الوري# بيان لكمال علمه» والوريد: العرق الذي هو مجرى 
الدم يجري فيه ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن» والله آقرب من ذلك بعلمه؛ لان العرق 
کے ٹا الله تعالى لا يحجب عنه شيء» ویحتمل أن يقال : 
وت أَوبُ له من حَبْلٍ لورد بتفرد قدرتنا فيه يجري فيه آمرنا كما يجري الدم في عروقه . 


دور سے و 


وله تعالى اذ یی الْمَكَيَانِ عن الهِينِ ون التَمَالٍ ید @ بل من قول الا ديد 
رب کر 49 

9إذْ»4 ظرف. والعامل فيه ما في قوله تعالی : « وم أب له من بل الوريد # [ق: +۱] وفیه 
إشارة إلى أن المکلف غير متروك سدی. وذلك لان الملك إذا آقام کتابا على آمر اتکل علیهم 
فان كان له غفلة عنه فیکون في ذلك الوقت یتکل عليهم» وإذا كان عند إقامة الکتاب لا يبعد عن 
ذلك الأمر ولا يغفل عنه» فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه» فنقول : الله في وقت 
أخذ الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه المخالط له فعندما يخفى عليهما شيغیکون 
حفظنا بحاله أكمل وأتم» ويحتمل أن يقال : التلقي من الاستقبالء يقال : فلان يتلقى الركب» 
وعلى هذا الوجه فيكون معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قعید» 
فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت» أحدهما يأخذ 
أرواح الصالحين.وينقلها إلى السرور والحبور إلى يوم النشورء والآخر يأخذ آرواح الطالحين: 
وينقلها إلى الويل والثبور إلى يوم الحشر من القبور فقال تعالى وقت تلقيهما وسوالهما : إنه من 
أي القبيلين يكون عند الرجل قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال» يعني الملكان ينزلان وعنده 


٤‏ سورة ق 
ملكان آخران کاتبان لأعماله يسألانهما من أي القبيلين كان» فان کان من الصالحين يأخذ روحه 
ملك السرور؛ ويرجع إلى الملك الآخر مسرورًا حيث لم يكن مسروزا ممن يأخذها هو وان 
كان من الطالحين يأخذها ملك العذاب ويرجع إلى الآخر محزونا حيث لم يكن ممن يأخذها 
هو ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى : سان وَسَبِيدٌ # زق: ہم فالشهيد هو القعيد والسائق هو الي 
يتلقى أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة. وهذا أعرف الوجهين 
وأقرهما إلى الفھم+ وقول القائل : (جلست عن يمن فلاة) فيه نبا هن تیحخ ما نه احتراتا لہ 
واجتنابًا منه» وفيه لطيفة وهي أن الله تعالی قال : ون أب یه ین بل آلورید؟* زی: +۱] المخالط 
لأجزائه المداخل في أعضائه والملك متنح عنه فیکون علمنا به آکمل من علم الکاتب» لکن من 
آجلس عنده آحدا لیکتب آفعاله وأقواله ویکون الکاتب ناهضًا خبیر! والملك الذي أجلس الرقیب 
یکون جبارًا عظيمّاء فنفسه آقرب إليه من الکاتب بكثير» والقعید هو الجلیس كما أن قعد 

قوله تعالی: « رجات سکره المرب بل کلک ما کت نہ د © 4 

اي شدته ال ُذمب المقول کس الفطن» وقوله: 611 بحتمل وجوشا: احدها: آذ 
کر المر ادس ارت ناف عق كان شده الحوت تحضر الموت وا عة للتعدية رتال؛ 
جاء فلان بكذا أي أحضره . وثانیهما : أن يكون المراد من الحق ما أتى به من الدين لأنه حق وهو 
يظهر عند شدة الموت» وما من أحد إلا وهو في تلك الحالة يُظهر الإيمان لكنه لا يُقبل إلا ممن 
سبق منه ذلك وآمن بالغيب» ومعنى المجيء به هو أنه يُظهره» كما يقال الدين الذي جاء به 
النبي پل أي آظهره» ولما كانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء به» والباء حينئذٍ يحتمل أن 
يكون المراد منها ملبسة يقال: جئتك بأمل فسيح وقلب خاشع . وقوله: #دَلِكَ 4 يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق» وحاد عن الطريق» أي مال عنه 
والخطاب قيل مع النبي ی وهو منکر» وقيل مع الكافرين وهو أقربء والأقوى أن يقال: هو 
سار می ات : #دَلِكَ ما کت یه َي 4 أيها السامع . 

قوله تعالى: « وم نی اصُورِ ذلك وم ابد 49 

عطف على قوله : مت سكرة الْمَوْتِ* زق: ۱۹] والمراد منه ما النفخة الأولی فیکون بیاتا لما 
یکون عند مجيء سکرة ی ودر آظهر لأن قوله تعالی : لذلك يرم ار » 
و و یو ی ی وی ی : وت سکره أَلْمَوَتِ4 (شارة إلى الإماتة» وقوله : ون 

بر € إشارة إلى الاعادة والاحیاء» وقوله تعالى : ذلك 4 ذکر الزمخشري أنه إشارة إلى 
المصدر الذي من قوله: َ4 اي وقت ذلك الفخ يوم الوعيد. وهو ضعيف لان (یوم) لو كان 
منصوبًا لكان ما ذكرنا ظاهرا وأما رفع (يوم) فيفيد أن ذلك نفس اليوم» والمصدر لا يكون نفس 


الآية رقم (۲-۲۱) ۱ 1۵ 
الزمان وانما یکون في الزمان فالاولی أن یقال : ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله : 
«ونغْ» لأن الفعل كما يدل على المصدر يدل على الزمان» فكأنه تعالی قال : ذلك الزمان یوم 
الوعید» والوعید هو الذي آوعد به من الحشر والایتاء والمجازاة . 

: میم چم صظ مه ہے رس ف سیر مر 

قوله تعالى: 3 وحلات مین معها سایق وسرید © 4 

قد بينا من قبل أن السائق هو الذي يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده» والشهيد هو الكاتب» 

والسائق لازم للبر والفاجر أما البر فيساق إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النارء وقال تعالى : وق 
ان حکفرو اہ [الزمر: ]۷١‏ وس آل ی ر( [الزمر : ۷۳]. 
مه 5 عم سم سے بک سح 04 م سل ص سور ع و کروم ےر کر 
قوله تعالی: ۾ لقد کت فی غفل من هذا فكشفتا عنك غطاءك فصر الوم حیید © 


ف وہ ی ود کی .۶ > . ہے ہے“ ص اس 
وقال ینم هذا ما لدی تید © آلا فى جه کل کر عند © »4 
وقوله تعالی: «لَقَدَ کت فى عفر ین مد إما على تقدير يقال له أو قيل له #لَقَد َُ4 كما قال 


ےے 


تعالی : وتال هم حَرَبَم]4 [الزمر: 1۷۳ وقال تعالی : ٭ قیل ادوا وب جهن [الزمر: ۷۲] 
والخطاب عام» آما الكافر فمعلوم الدخول في هذا الحكم وأما المؤمن فانه يزداد علمًا ویظهر له 
ماکان مخفیّا عنه ویری علمه يقيئًا رأي المعتبر يقيئًا فیکون بالنسبة إلى تلك الأحوال وشدة 
الأهوال کالغافل» وفیه الوجهان اللذان ذکرناهما في قوله تعالی : ما کت مه ي4 ق: ۱۹] 
والغفلة شيء من الغطاء کاللبس وأكثر منه ؛ لأن الشاك یلتبس الأمر علیه» والغافل یکون الأمر 
بالكلية محجوبا قلبه عنه وهو الغلف . 

وقوله تعالی: «« فَكْمَننا عَنكَ غِطاءكُ4 أي آزلنا عنك غفلتك « بص لین ديد وکان من قبل 
کلیلا» وقرينك حديدّاء وکان في الدنیا خلیلا» والیه الاشارة بقوله تعالی : وال مِم هذا ما دی 
عد وفي القرين وجهان: أحدهما: الشيطان الذي رَبّن الکفر له والعصیان وهو الذي قال 
تعالی فيه : # وَقَیص تا کل فر 4 [نصلت : ۲۰]وقال تعالی : مي ام شيطنا فهو ام درن [الزخرف : 
٦وقال‏ تعالی : فس لین [الزخرف: ۳۸]فالاشارة بهذا المسوق إلى المرتکب الفجور 
والفسوق. والعتید معناه المعد للنار» وجملة الاية معناها أن الشیطان یقول : هذا العاصی شیء 
هو عندي معد لجهنم أعددته بالإغواء والاضلال . والوجه الثاني : # وقال ورن أي القعيد 
الشهيد الذي سبق ذكره وهو الملك» وهذا إشارة إلى كتاب آعماله» وذلك لأن الشيطان فى ذلك 
الوقت لا یکون له من المكانة أن يفول ذلك القول» ولان قوله عا لو کلم فیکون عتید 
صفته» وانیهما أن تکون موصولة فیکون عتید محتملا الثلائة آوجه : أحدها: أن یکون خبرا 
بعد خبر والخبر الأول ما دى معناه هذا الذي هو لدیّ وهو عتيد . وثانيها: أن یکون عتید هو 
الخبر لا غیرء وما دى يقع کالوصف الممیز للعتید عن غیره» كما تقول : هذا الذي عند زيدء 
وهذا الذي يجيئني عمرو. فیکون الذي عندي والذي يجيئني لتمییز المشار إليه عن غیره» ثم 


٦‏ سورة ف 


يخبر عنه ہما بعده» ثم يقال للسائق أو الشهيد: لا فى جه 4 فيكون هو أمرًا لواحد وفيه 
وجهان : أحدهما أنه ثنى تكرار الأمر كما ألق ألق» وثانيهما عادة العرب ذلك . 

وقوله: کل َر عبر 4 الکفُار يحتمل أن يكون من الكفران» فيكون بمعنى كثير الكفران» 
ويحتمل أن يكون من الکفر فيكون بمعنى شدید الكفر» والتشديد في لفظة (ِفَعٌال) يدل على 
شدة في المعنى . والعنيد فغيل بمعنى فاعل من عند عنودًا ومنه العناد» فان كان الكفّار من 
الكفران» فهو أنكر نعم الله مع كثرتها . 

قوله تعالى: ممع حير معد مرب © »4 

وقوله تعالى: لا لس 4 فيه وجهان : أحدهما: كثير المنع للمال الواجب» وان كان من 
الكفرء فهو أنكر دلائل وحدانية الله مع قوتها وظهورهاء فكان شديد الكفر عنيدًا حيث أنكر 
الأمر اللائح والحق الواضح » وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة» عنيد ينكرها 
مع کثرتها عن المستحق الطالب والخير هو المال» فيكون كقوله تعالى : ويل لَمُنْرِكِنَ © 
لت لا يوب ألرَكَرة4 [نصدت: ۰۰ ۷ حیث بدأ بیان الشرك» وثنی بالامتناع من إيتاء ال زکاق 
وعلی هذا ففیه مناسبة شديدة إذا جعلنا الکفار من الکفران» کأنه یقول: كَمّر آنعم الله تعالی» 
ولم ید منها شيئًا لشکر آنعمه . ثانيهما: شدید المنع من الایمان فهو مناع للخیر وهو الایمان 
الذي هو خير محض من أن یدخل في قلوب العباد» وعلی هذا ففیه مناسبة شديدة إذا جعلنا 
الکمار من الکفر كأنه یقول : کفر بالله» ولم يقتنع بكفره حتی منع الخیر من الغیر . 

وقوله تعالی: مت 4 فيه وجهان : آحدهما: أن یکون قوله : نٍَ 4 مرتبّا على ٣مم‏ 4 
بمعنی مناع الزکاة فیکون معناه لم یود الواجب؛ وتعدی ور الحرام ایا الا 
والسرقة» كما كان عادة المشرکین . وثانیهما : أن یکزن قوله : من 4 مرتبًا على ع 4 بمعنی 
منع الایمان كأنه یقول : منع الایمان ولم يقنع به حتی تعداه» وأهان من آمن وآذاه» وأعان من 
کفر وآواه . ۱ 

وقوله تعالی: مربي 4 فيه وجهان : آحدهما: ذو ریب وهذا على قولنا: الکفار کثیر 
الکفران والمناع مانع الزکاة کأنه یقول : لا يعطي الزكاة لأنه في ریب من الآخرة والثواب 
فیقول : لا آقرب مالاً من غير عوض . وثانیهما: ہم 4 یوقع الغیر في الريب بالقاء الشبهةء 
والارابة جاءعت بالمعنیین جميعاء وفي الأیة ترتيب آخر غير ما ذكرناه» وهو أن يقال : هذا بیان 
آحوال الکفر بالنسبة إلى الله» وإلى رسول الله والی الیوم الاخر: فقوله: ےر عبر 
إشارة إلى حاله مع الله یکفر بعد ويعاند آياته» وقوله : اج مر مت 4 إشارة إلى حاله مع 
رسول الله فیمنع الناس من اتباعه ومن الإنفاق على من عنده رمتعا سا كدر 
الهذاءء وقوله : لري 4 شارة إلى حاله بالنسبة إلى البوم الآخر يريب فيه ویرتاب» ولا یظن أن 


الآية رقم (۲۵ - ۲۷) ¥ 
الساعة قائمةء فان قیل : قوله تعالی : ألا فى جَهُمّ کل کی عير © نم لت إلى غير ذلك 
يوجب أن یکون الالقاء خاصًا بمن اجتمع فيه هذه الصفات بأسرهاء والکفر كاف في ایراث 
الالقاء فی جهنم والأمر به. فنقول: قوله تعالى: « کل َفَارٍ عبد ليس المراد منه الوصف 
المميزء كما يقال: أعط العألم الزاهد» بل المراد الوصف المبين بكون الموصوف موصوفا به 
إما على سبيل المدح» أو على سبيل الذم» كما يقال: هذا حاتم السخي» فقوله: ٭ کل کنر 
عِیدٍ4 يفيد أن الكفار عنيد ومناع» فالكفار کافر؛ لان آیات الوحدانية ظاهرة» ونعم الله تعالی 
اكيم وافرة» وعنيد ومناع للخير؛ لأنه يمدح دينه ويذم دين الحق فهو يمنع» ومريب لأنه 
شاك في الحشرء فكل كافر فهو موصوف بهذه الصفات . 
قوله تعالى: 2 الى جَعَل مم اکر للا ءار تیاه في الْمَدَابٍ اك 
ما لت ولیک كات فى صَكَلٍ رر © 4 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه بدل من قوله : # کل كَئَارٍ عير (ق: ؛؟]ثانيها : أنه عطف على 
«كلّ کار عد الٹھا: أن يكون عطفا على قوله : ایا فى جم كأنه قال : (ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد) أي والذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه بعد ما ألقيتموه في جهنم في عذاب شديد 
ثم قال تعالى: 6ل وم ربا مآ اح وهو جواب لكلام مقدر كأن الكافر حينما يلقى في النار 
يقول: ربنا أطغاني شيطاني!! فيقول الشيطان : ربنا ما أطغيته» يدل عليه قوله تعالى بعد هذا : 
قال لا صما ّى [ق: 1۲۸ لأن الاختصام يستدعي كلامًا من الجانبين وحینثلٍ هذاء كما 
قال الله تعالی في هذه السورة وفي ص : تَالْوا بل آنشز لا معا بكر (ص: ۲۰]وقوله تعالى : 9 الا 


ر ص ےےہ۔ ص 2 او رر کے 


ينا من کم لا هَندًا رد)4 إلى أن قال : ن ذلك ق عم اَل اار4 [ص: ٦٦‏ 4]. 


مه وو سیم 


بد © فال نم ربنا 


و 


وفيه مسائل: 

المسألة الاولی : قال الزمخشري : المراد بالقرین في الاية المتقدمة هو الشیطان لا المَلّك 
الذي هو شهید وقعید . واستدل عليه بهذا . وقال غیرہء المراد المَلكُ لا الشیطانء وهذا یصلح 
دلیلا لمن قال ذلك» وبیانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشیطان» فیکون قوله : هدا ءا ی 
عد [ق: ۲۳]معناه هذا الشخص عندي عتيد متعد للنار اعتدته ب(غوائي» فان الزمخشري صرح 
في تفسیر تلك بهذه وعلی هذا فیکون قوله : ربا مآ ألم مناقضًا لقوله أعتدته وللزمخشري 
أن یقول : الجواب عنه من وجهین : آحدهما: أن یقول : إن الشیطان یقول : أعتدته بمعنی زینت 
له الامر وما ألجأته فیصح القولان من الشیطان . وثانیهما : أن تکون الاشارة إلى حالین : ففی 
الحالة الأولى إنما فعلت به ذلك إظهارًا للانتقام من بني آدم» وتصحيحًا لما قال : #سِعرّيِكَ 
اهم جين (ص: ۸۲اثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الاغواء عذاب؛ كما قال 


۸ . سورةق 
تعالی : ال ال وی او © کح ھک ینک وشن مَك (ص: ۰۰۸۰ فيقول ا ما 4 
فيرجع عن مقالته عند ظهور العذاب . 

المسألة الثانية : قال هاهنا: قال َنم من غير واوء وقال في الآية الأولی : «وتال ٌ4 
(ق: ۲۳] بالواو العاطفة» وذلك لان في الأول الاشارة وقعت إلى معنيين مجتمعین» وأن کل نفس 
في ذلك الوقت تجيء ومعها سائق» ویقول الشهید ذلك القول» وفي الثاني لم يوجد هناك 
معنیان مجتمعان حتی یذکر بالواو» والفاء فی قوله : هن الْمَدَابٍ14ق: +۲] لا يناسب قوله 
تعالی : 1# َم را م لب 4 مناسبة مقتضية للعطف بالواو . 

المسألة الثالثة : القائل ههنا واحد» وقال با » ولم يقل رب وفي کثیر من المواضع مع 
کون القائل واحدّاء قال رب كما في قوله: #8ثَالَ رب أيؤة آنظر لک 4(لاعراں: +14] وقول 
نوح: رب أعفْرٌ لي 14نوح: ۷۸] وقوله تعالی: قال رب سجن حب الَ)4[بوسف: ۳۴ وقوله: 
قات رب أبن لي عند بيا في الْجَنَّةِ#التحريم: ]1١‏ إلى غير ذلك» وقوله تعالی : 5 رب رن 
إل يوم نمَو[ ص: 5/4 نقول في جمیع تلك المواضع القائل طالب» ولا یحسن أن یقول 
الطالب : يا رب عمرني واخصصني وأعطني كذاء وإنما یقول : أعطنا لأن کونه ربا لا يناسب . 
تخصیص الطالب» وآما هذا الموضع فموضع الهيبة والعظمة وعرض الحال دون الطلب فقال : 
رت ما اطم € . 

وقوله تعالی: لکن كان فى َكَل بير € يعني أن ذلك لم يكن بإطغائه » وإنما كان ضالاً متغلغلاً 
في الضلال فطغى . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الوجه في اتصاف الضلال بالبعيد؟ نقول: الضال يكون أكثر ضلالاً عن . 
الطريق» فإذا تمادى في الضلال وبقي فيه مدة يبعد عن المقصد كثيرًا؛ وإذا علم الضلال قصر في 
الطريق من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيرًاء فقوله : سل بير 4 وصف المصدر ہما يوصف 
به الفاعل» كما يقال: كلام صادق وعيشة راضية» أي ضلال ذو بعد» والضلال إذا بعد مداه 
وامتد الضال فيه يصير یا ويظهر الضلال؛ لأن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغير عليه السمات 
والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق» وربما يقع في أودية ومفاوز 
ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قلیلاء فالضلال وصفه الله تعالى بالوصفين في كثير 
من المواضع فقال تارة في ضلال مبين وأخرى قال: ھا صلل بويد © . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : وتكن اة فى حلي بيد € إشارة إلى قوله: إلا بادك ینبم 
لْمُخْلَصِينَ 4[الحجر : ۰:] وقوله تعالی : إن مبادی ليس لك عم سُلْطْلنٌُ 4 [الحجر: ١؛]‏ أي لم یکونوا 
من العباد» فجعلهم أهل العنادء ولو كان لهم في سبيلك قدم صدق لما كان لي عليهم من يد. 


والله أعلم .. 


الآية رقم (۲۷ - ۲۹) ۹ 


ہے بے 


ند رس ٤٥م‏ كرو کے ر وم ما م 
المسألة الثالثة : كيف قال : ما اَم ٭ مع أنه قال : و غوینبم من # [الحجر : ٩۲۳۰‏ قلنا : 
أن يكون المراد من قوله : «وَلَأَغْيئَمَ 4 أي لأديمنهم على الغواية كما أن الضال إذا قال له شخص 


رص > 


أنت على الجادة» فلا تتركهاء يقال : إنه يضلهء كذلك هاهناء وله : 2 4 أي ما كان 
ابتداء الإطغاء منى . 

5 7 ۳ ےہ ہے و عے کے ےم ےی رھ ص مہ ہے سس هرمن رر ہے 
قوله تعالی: قال لا مختصِموا لدی وقد فدمت اہر بالوعی ©ما يبدل الول ای 
ربا تا بل لد © 4 

ثم قال تعالی: ال لا نوا ی & . 

قد ذکرنا أن هذا دلیل على أن هناك كلامًا قبل قوله : 5 فم ربا مآ 6 [ق: 0۲۷ وهو قول 
الملقی في النار ربنا أطغاني» وقوله : للا تما آدَىَ » يفيد مفهومه أن الاختصام کان ينبغي أن 
یکون قبل الحضور والوقوف بين يدي . 

وقوله تعالی: ود ندمت ار اور € . 

تقرير للمنع من الاختصام وبیان لعدم فائدته كأنه یقول : قد قلت : نکم إذا اتبعتم الشیطان 
تدخلون النار وقد اتبعتموه. فان قیل : ما حکم الباء في قوله تعالی : رید 4؟ قلنا: فیها 
وجوه: أحدها: آنها مزيدة كما في قوله تعالی : تت يدهن [المؤنون: ٢٢ء‏ علی قول من قال 
إنها هناك زائدة» وقوله : وك با [الساء: «] وثانیها: معدية فقدمت بمعنی تقدمت كما في 


لس مه 


قوله تعالى : ایا الین امنأ لا موب بی الو“ [الحجرات: ]١‏ ثالثها : في الكلام إضمار تقديره : 
وقد قدمت إليكم مقترنًا بالوعيد ا يبدل لت ی 4 فيكون المقدم هو قوله» ما يبدل القول 
لدي . رابعها: هي المصاحبة یقول القائل : اشتریت الفرس بلجامه وسرجه» أي معه فیکون كأنه 
تعالی قال : قدمت إليكم ما يجب مع الوعید على ترکه بالانذار . 

وقوله تعالی: ما يبدل مرل ی 4 يحتمل وجهین : 

احدهما: أن یکون قوله : ی » متعلقا بالقول» أي #إما دل الیل اک * . 

وانیهما: أن یکون ذلك متعلقا بقوله : ما يدل أي لا یقع التبدیل عندي . 

وعلی الوجه الأول في القول الذي لديه وجوه. آحدها: هو آنهم لما قالوا حتی يبدل ما قيل 
في حقهم : الا [ق: »۷] بقول الله بعد اعتذارهم : لا تلقیاه» فقال تعالی : ما يبدل هذا القول 
لديء وكذلك قوله: ٭قل ادحو لوب جَهَئَّمَ 4 [ادرمر: ۷" لا تبدیل له . ثانیها: هو قوله: 
ٹول کر حی القول می لَأَمَلَانَ جهنم € [السجدة: ۳ أي لا تبدیل لهذا القول . الثها: لا خلف فى 
إيعاد الله تعالی كما لا إخلاف في ميعاد الله» وهذا یرد على المرجئة حيث قالوا: ما ورد في 
القرآن من الوعید» فهو تخويف لا يحقق الله شيئًا منه» وقالوا: الكريم إذا وعد أنجز ووفی 


٤‏ 1 سورة ق 
وإذا آوعد أخلف وعفا. رابعها: لا يبدل القول السابق أن هذا شقى» وهذا سعيد» حين خلقت 
العباد» قلت: هذا شقي وبعمل عمل الأشقیاء» وهذا تقي ویعمل عمل الأنقیاء» وذلك القول 
عندي لا تبدیل له بسعي ساع ولا سعادة إلا بتوفیق الله تعالی . 

وأما على الوجه الثاني ففي ‏ يبَدلُ4 وجوه أيضًا: آحدها: لا یکذب لدي ولا یفتری بين 
يدي» فإني عالم علمت من طغى ومن أطغى» ومن كان طاغیّا ومن كان أطغى» فلا يفيدكم 
قولكم أطغاني شيطاني» ولا قول الشيطان : ربا مآ ایح“ [ق: ۲۷] ثانيها : إشارة إلى معنى قوله 
تعالى : #انجعوأ ورک اس را پ4 [الحديد: ٠۳‏ كأنه تعالى قال : لو أردتم أن لا أقول : (فألقياه في 
العذاب الشديد) كنتم بدلتم هذا من قبل بتبديل الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدي» وأما الآن 
فما يبدل القول لدي . كما قلنا في قوله تعالى : قال لا صمو ادى [ق: ۲۸] المراد أن اختصامکم 
کان يجب أن یکون قبل هذا حيث قلت : لن الشبطان لک عدو و درا 4 [فاطر : ]٦‏ ثالثها : معناه 
لا يبدل الکفر بالایمان لديّ» فان الایمان عند اليأس غير مقبول» فقولکم: (ربنا والهنا) لا 
یفیدکم فمن تكلم بكلمة الکفر لا يفيده قوله ربنا ما أشركناء وقوله ربنا آمنا. وقوله تعالی : ما 
يدد ات6 إشارة إلى نفي الحال كأنه تعالى يقول : ما يبدل الیوم لديّ القول؛ لأن (ما) ينفى بها 
الحال إذا دخلت على الفعل المضارع» يقول القائل : ماذا تفعل غذا؟ يقال: ما أفعل شيئّاء أي 
في الحال» وإذا قال القائل : ماذا يفعل غذاء يقال لا يفعل شيئًا أو لن يفعل شیا إذا أريد زيادة 
بيان النفي » فإن قیل : هل فيه بيان معنوي يفيد افتراق ما ولا في المعئى؟ نقول: نعمء وذلك لأن 
كلمة (لا) أدل على النفي لكونها موضوعة للنفي وما في معناه كالنهي خاصة لا يفيد الإثبات إلا 
بطريق الحذف أو الاضمار وبالجملة فبطريق المجاز كما في قوله : ل أَقَيِمُ4 [البلد: ]١‏ وأما (ما) 
فغير متمحضة للنفي لأنها واردة لغيره من المعاني حيث تكون اسمّاء والنفي في الحال لا يفيد 
النفي المطلق لجواز أن يكون مع النفي في الحال الإثبات في الاستقبال» كما يقال : ما يفعل الان 
شيئًا وسيفعل إن شاء الله» فاختص بما لم يتمحض نفیّا حيث لم تكن متمحضة للنفي لا يقال : 
إن لا للنفي في الاستقبال والإثبات في الحال» فاكتفى في الاستقبال بما لم يتمحض نفیّا لأنا 
نقول : ليس كذلك إذ لا يجوز أن يقال : لا يفعل زيد ويفعل الان نعم يجوز أن يقال: لا يفعل 
غدًا ويفعل الآن لكون قولك: (غدًا) يجعل الزمان مميرًا فلم يكن قولك لا يفعل للنفي في 
الاستقبال بل كان للنفي في بعض أزمنة الاستقبال» وفي مثالنا قلنا: ما يفعل وسيفعل» وما قلنا: 
سیفعل غذا وبعد غد» بل هاهنا نفينا في الحال وأثبتنا في الاستقبال من غير تمییز زمان من أزمنة 
الاستقبال عن زمان» ومثاله في العكس أن يقال: لا يفعل زيد وهو يفعل» من غير تعيين وتمییز ؛ 
ومعلوم أن ذلك غير جائز . وقوله تعالی : وما أنأ بل ايد4 مناسب لما تقدم على الوجهين 

آما إذا قلنا بأن المراد من قوله: لاک4 أن قوله : له که [ق: *۲] وقول القائل في قوله: 
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قل انا لوب جهتم ررر . ؛ہم لا تبديل له فظاهر؛ لأن الله تعالی بيّن أن قوله : َا نی 
هم نى: وب لا يكون إلا للکافر العنيد فلا يكون هو ظلامًا للعبید . وأما إذا قلنا بأن المراد ي 
دل لول ای # بل كان الواجب التبديل قبل الوقوف بين يدي» فكذلك لأنه أنذر من قبل» وما 
عذب إلا بعد أن أرسل وبیّن السبل . 

وفيه مباحث لفظية ومعنوية: 

أما اللفظية: فهي في الباء من قوله لیس #یتل لام 4 وفي اللام من قوله : لح یر 6 أما الباء 
فنقول : الباء تدخل في المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهرًاء ولا يجوز إدخالها فيه 
حيث يكون في غاية الظهورء ويجوز الإدخال والترك حيث لا يكون في غاية الظهور ولا في غاية 
الخفاءء فلا يقال : (ضربت بزيد) لظهور تعلق الفعل یزیدء ولا يقال: (خرجت وذهبت زیدا) 
بدل قولنا (خرجت وذهبت بزيد) لخفاه تعلق الفعل بزيد فيهماء ويقال: (شكرته وشكرت له) 
للتوسط فكذلك خبر (ما) لما كان مشبهًا بالمفعول» وليس في كونه فعلاً غير ظاهر غاية الظهور ؛ 
لأن إلحاق الضمائر التي تلحق بالأفعال الماضية كالتاء والنون في قولك : لست ولستم ولستن 
ولسنا يصحح كونها فعلاً كما في قولك : كنت وكناء لکن في الاستقبال يبين الفرق حيث نقول : 
يكون وتکون» وکن؛ ولا نقول .ذلك في ليس وما يشبه بها فصارتا كالفعل الذي لا يظهر تعلقه 
بالمفعول غاية الظھورء فجاز أن يقال : ليس زيد جاهلاً وليس زيد بجاهل» كما يقال: مسحته 
ومسحت به وغير ذلك مما يعدى بنفسه وبالباء» ولم يجز أن يقال : كان زيد بخارج وصار عمرو 
بدارج؛ لأن صار وكان فعل ظاهر غاية الظهور بخلاف ليس وما النافية» وهذا یؤید قول من قال : 
(ما هذا بشرًا) وهذا ظاهر . 

البحث الثاني: لو قال قائل : كان ينبغي أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن الباء» كما لا يجوز إدخال 
الباء في خبر کان» وخبر لیس يجوز فيه الأمران . وتقریر هذا السؤال هو أن كان لما كان فعلا 
ظاهرّا جعلناه بمنزلة (ضرّب) حیث منعنا دخول الباء في خبره كما منعناه في مفعوله» و(لیس) 
لما كان فعلاً من وجه نظرًا إلى قولنا لست ولسنا ولستم» ولم يكن فعلاً ظاهرًا نظرًا إلى صیغ 
الاستقبال والأمر جعلناه متوسطا وجوزنا إدخال الباء في خبره وتركه» كما قلنا في مفعول شكرته 
وشكرت له و(ما) لما لم يكن فعلاً بوجه كان ينبغي أن يكون بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى إلى 
المفعول إلا بالحرف وكان ينبغي أن لا يجيء خبره إلا مع الباء كما لا يجيء مفعول ذهب إلا مع 
الباءء ويؤيد هذا أنا فرقنا بين ما وليس وکان» وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست للأخرى» فجوزنا 
تأخير كان في اللفظ حيث جوزنا أن يقول القائل (زيد خارجًا كان) وما جوزنا (زيد خارجًا 
لیس)ء لان (كان) فعل ظاهر و(ليس) دونه في الظهورء وما جوزنا تأخير (ما) عن أحد شطري 
الکلام آیضا بخلاف (لیس)» حيث لا يجوز أن يقول القائل : زيد ما بظلام» إلا أن يعيد ما يرجع 
إليه فيقول (زيد ما هو بظلام) فصار بينهما ترتيب ما يوجه» وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولا 


۲ سورة فق 
يؤخر في الکلام بالكلية» وكان يؤخر بالكلية لما ذكرنا من الظهور والخفاء» فكذلك القول في 
إلحاق الباء كان ينبغي أن لا يصح إخلاء خبر ما عن الباء» وفي لیس يجوز الامران» وفي كان لا 
يجوز اللإادخالء وهذا هو المعتمد عليه في لغة بني تميم حيث قالوا: إن ما بعد (ما) إذا جعل 
خبرًا يجب إدخال الباء عليه فان لم تدخل عليه يكون ذلك معربًا على الابتداء أو على وجه آخر 
ولا يكون خبرا . والجواب عن السؤال هو أن نقول : الأكثر إدخال الباء في خبر ما ولا سيما في 
القرآنء قال الله تعالی : وما أت دی الشنی عَن صَكَلتِهِرٌ4 الروم: 00۲ وبا أت يسيع( (ناطر: 
۲۲ وما هم بحَرجِين 4 [البقرة: ۰0۱۲۷ 9# وما أَنَأ بل ر4 وآما الوجوب فلا لأن ما آشبه ليس في 
المعنی في الحقيقة وخالفها في العوارض وهو لحوق التاء والنون» وآما في المعنی فهما لنفي 
الحال فالشبه مقتض لجواز الاخلاء والمخالفة مقتضية لوجوب الادخال» لکن ذلك المقتضي 
آقوی لأنه راجع إلى الأمر الحقيقي» وهذا راجع إلى الأمر العارضي وما بالنفس آقوی مما 
بالعارض» وأما التقدیم والتأخیر فلا یلزم منه وجوب إدخال الباء . 

وأما الکلام في اللام فنقول : اللام لتحقیق معنی الإضافة» يقال : غلام زید وغلام لزید 
وهذا في الاضافات الحقيقية بإثبات التنوین فیه » وآما في الاضافات اللفظية کقولنا: ضارب زید 
وقاتل عمرو فان الاضافة فيه غير معنوية» فإذا حرج الضارب عن کونه مضافا بإثبات التنوین 
فقد كان يجب أن يعاد الأصل وینصب ما كان مضافا إليه الفاعل بالمفعول به ولا یژتی باللام لأنه 
حينئذٍ لم تبق الاضافة في اللفظ» ولم تكن الاضافة في المعنی» غير أن اسم الفاعل منحط 
الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضعف من تعلق الفعل بالمفعول وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تغديتها إلى المفعول بحرف وغير حرف» فلذلك جاز أن 
يقال: ضارب زيد أو ضارب لزید كما جاز : مسحته ومسحت به وشكرته وشكرت له وذلك 
إذا تقدم المفعول كما في قوله تعالى : إن کنر لیا تعبرت 4 [يوسف: ٤٤]للضعف‏ . 

وأما المعنوية فمباحث: 

الأول: الم مبالغة في الظالم ویلزم من إثباته إثبات أصل الظلم» إذا قال القائل : (هو كذاب) 
يلزم أن يكون كاذبًا كثر كذبه» ولا يلزم من نفيه نفي أصل الكذب لجواز أن يقال: فلان لیس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحياناء ففي قوله تعالی : # رما أنأ له لا يفهم منه نفي أصل 
الظلم والله لیس بظالم فما الوجه فيه؟ نقول : الجواب عنه من ثلاثة آوجه : أحدها: أن الظلام 
بمعنی الظالم كالتمّار بمعنى التامر وحینثلٍ يكون اللام في قوله : # لب یه لتحقيق النسبة لأن 
الفعّال حينئظٍ بمعنى ذي ظلمء وهذا وجه جيد مستفاد من الإمام زین الدين أدام الله فوائده. 
والثاني : ما ذكره الزمخشري وهو أن ذلك آمر تقديري» كأنه تعالى يقول: لو ظلمت عبدي 
الضعيف الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم وأما آنا بذلك . فيلزم من نفي كونه ظلامًا 
نفي كونه ظالمّاء ویحقق هذا الوجه إظهار لفظ العبيد حيث یقول : « وبا انا لر لمي أي في 
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ذلك الیوم الذي امتلأت جهنم مع سعتها حتی تصیح وتقول : لم يبق لي طاقة بهم ولم يبق في 
موضع لهم فهل من مزيد؟ استفهام استکثار» فذلك الیوم مع آني آلقي فیها عددًا لا حصر له لا 
أكون بسبب كثرة التعذیب کثیر الظلم . وهذا مناسب» وذلك لانه تعالی خصص النفي بالزمان 
حيث قال : ما آنا بظلام یوم نقول : أي وما آنا بظلام في جمیع الأزمان آیضا» وخصص بالعبید 
حيث قال : رما تا بل يد4 ولم يطلق» فکذلك خصص النفي بنوع من آنواع الظلم ولم 
يطلق» فلم يلزم منه أن يكون ظالمًا في غير ذلك الوقت» وفي حق غير العبيد وان خصص 
والفائدة في التخصيص أنه أقرب إلى التصديق من التعميم . والثالث : هذا يدل على أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ لأنه نفى كونه ظلامًا ولم يلزم منه نفي كونه ظالمّاء 
ونفي كونه ظلامًا للعبید ولم يلزم منه نفي كونه ظلامًا لغیرهم» كما قال في حق الادمي : 
#فمتهم ظَالْمٌ لش 4 [فاطر : ؟"] . 

البحث الثاني: قال هاهنا : #رما أنأ بل م6 من غير إضافة» وقال : وما أت دی الْمتى 4 
[النمل : ۰۲۸۱ لوا أَنتَ يسيع من فی لقبور6» [ناطر: ۲علی وجه الاضافة فما الفرق بینهما؟ نقول: 
الکلام قد يخرج أولاً مخرج العموم » ثم یخصص لامر ما لا لغرض التخصیص» یقول القائل : 
(فلان يعطي ویمنع) ویکون غرضه التعمیم فان سأل سائل ایس من ویمنع من ! ؟ یقول یت 
وعَمْرَاء ويأتي بالمخصص لا لغرض التخصیص. وقد یخرج آولاً مخرج الخصوص. فیقول : 
(فلان يعطي زیدا ماله) إذا علمت هذا فقوله : #ومَآ أنأ بل کلام لو اقتصر عليه لكان للعموم 
فأتی بلفظ العبید لا لکون عدم الظلم مختصًا بهم بل لکونهم آقرب إلى کونهم محل الظلم من 
نفسه تعالی» وأما النبي َة فکان في نفسه هاديّاء وإنما آراد نفي ذلك الخاص فقال : ##ومآ آت 
دى مني وما قال : ما أنت بهاد» وكذلك قوله تعالى : # اش أله يِكَافٍ َد [الزمر: +م]. 

البحث الثالث: العبيد يحتمل أن يكون المراد منه الکفار» كما في قوله تعالی : ية على 
تاد ما ینیم ین سول [يس: ۲۰ يعني أعذبهم وما أنا بظلام لهم» ويحتمل أن يكون المراد منه 
المؤمنين» ووجهه هو أن الله تعالى يقول: لو أبدلت القول ورحمت الکافر» لكنت في تكليف 
العباد ظالمًا لعبادي المؤمنين ؛ لأني منعتهم من الشهوات لأجل هذا اليوم» فان كان ينال من لم 
يأت بما أتى المؤمن ما يناله المؤمن؛ لكان إتيانه بما أتى به من الإيمان والعبادة غير مفيد فائدة 
وهذا معنی قوله تعالی : لا وى صب لكان واس اد أصحنب الْجَنَّةَ هم الْفَايرونَ * 
[الحشر: ۰۲۲۰ ومعنی قوله تعالی : فل هل يَسْتَوِى لذن عك لا یوب 4 [الزمر: ۰1٩‏ وقوله 
تعالی : لا نی قدو ی لیب حير أؤلي ار [الساء: ۰] ویحتمل أن یکون المراد التعميم . 

قوله تعالی: ۾ يوم نول جه هَل مت ول هل من مزير © 4 
العامل في یو ماذا؟ فيه وجوه: الأول : ما آنا بظلام مطلقا . والثاني : الوقت» حيث قال 


٤‏ ۱ سورة ق 
ما آنایوم كذاء ولم يقل : ما آنا بظلام في سائر الأزمان» وقد تقدم بیانه» فان قیل : فما فائدة 
التخصیص؟ نقول : النفي الخاص آقرب إلى التصديق من النفي العام لأن المتوهم ذلك» فان 
قاصر النظر یقول : يوم یدخل الله عبده الضعيف جهنم يكون ظالمًا له» ولا یقول : بأنه يوم خلقه 
يرزقه ويربيه يكون ظالمّا» ویتوهم أنه يظلم عبده بإدخاله النارء ولا يتوهم أنه يظلم نفسه أو غير 
عبيده المذکورین؛ ويتوهم أنه من يدخل خلقّا كثيرًا لا يجوزه حد» ولا يدركه عند النارء 
ويتركهم فيها زماتا لا نهاية له - كثير الظلی > فنفى ما يتوهم دون ما لا يتوهم .. 

وقوله: #مَلٍ اک بیان لتصديق قوله تعالى: لاملا جه » وقوله: مَل من مزر 4 فيه 
وجهان: أجدهما: أنه لبيان استكثارها الداخلین» كما أن من يضرب غيره ضربًا مبرخاء أو 
يشتمه شتمّا قبيحًا فاحشّاء ويقول المضروب : هل بقي شيء آخر؟! ويدل عليه قوله تعالی : 
3 لاملا لأن الامتلاء لا بد من أن یحصل. فلا يبقى في جهنم موضع خالٍ حتى تطلب المزید . 
والثاني : هو أنها تطلب الزيادة» وحینثذٍ لو قال قائل : فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى : 
«لأْملآنَ4؟ نقول : الجواب عنه من وجوه: أحدها: أن هذا الکلام ربما يقع قبل إدخال الكل» 
وفيه لطيفة» وهي أن جهنم تتغيظ على الکفار فتطلبهم» ثم يبقى فيها موضع لعصاة المؤمنين» 
فتطلب جهنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الكفار خارجّاء فيدخل العاصي من المؤمنين» فيبرد. 
إيمانه حرارتھاء ويسكن إيقانه غيظها فتسكن» وعلى هذا يُحمل ما ورد في بعض الأخبار» أن 
جهنم تطلب الزيادة حتى يضع الجبار قدمه» والمؤمن جبار متكبر على ما سوى الله تعالى ذليل 
متواضع لله . الثاني : أن تكون جهنم تطلب أولاً سعة في نفسهاء ثم مزيدًا في الداخلين لظنها 
بقاء أحد من الکفار . الثالث : أن الملء له درجات» فان الکیل إذا ملئ من غير كبس صح أن 
يقال: ملئ وامتلأء فإذا کبس يسع غيره ولا ينافي كونه مان أو لاء فكذلك في جهنم ملأها الله 
ثم تطلب زيادة تضييقًا للمكان عليهم وزيادة في التعذیب» والمزيد جاز أن يكون بمعنى 
المفعول» أي هل بقي أحد تزيد به . 

قوله تعالى: « وَأَرِْمَتِ لبد لسن کر بير 49 


بمعنى قريبًا أو بمعنى قريب» والأول آظهر . وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : ما وجه التقريب» مع أن الجنة مكان والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب؟ 
نقول : الجواب عنه من وجوه: الأول: أن الجنة لا ترال ولا تُنقل» ولا المؤمن يؤمر في ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مع بُعدهاء لکن الله تعالى يطوي المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو 
التقريب . فإن قيل : فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأؤلى من إزلاف المؤمن من الجنف 
فما الفائدة في قوله : أزلفت الجنة؟ نقول: إكرامًا للمؤمن» كأنه تعالى أراد بیان شرف المؤمن 
المتقي أنه ممن يُمشى إليه ويُدنى منه . الثاني : قربت من الحصول في الدخول. لا بمعنى القرب 
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المكاني» يقال يطلب من الملك أمرًا خطیرا والملك بعید عن ذلك» ثم إذا رأى منه مخایل 
إنجاز حاجته» يقال قرب الملك وما زلت أنهي إليه حالك حتی قربته . فکذلك الجنة كانت بعيدة 
الحصول؛ لأنها بما فیها لا قيمة لها ولا قدرة للمکلف على تحصیلها لولا فضل الله تعالى» 
كما قال و : «ما من أَحَدٍ یل الْجَنَةَ إلأ مضل الله تعالی»» فقيل ولا آنت يا رسول الله؟ فقال : 
«ولاً أتا» ”'' وعلی هذا فقوله (غیر) نصب على الحال» تقدیره قربت من الحصول. ولم تكن 
بعيدة في المسافة حتی يقال كيف قربت . الثالث : هو أن الله تعالی قادر على نقل الجنة من 
السماء إلى الارض فیقربها للمومن . وآما إن قلنا : إنها قربت» فمعناه جمعت محاسنها كما قال 
تعالى : #وفيهًا م 0 آلاننش 4 [الزخرف : ۰۲۷۱ 

المسألة الثانية: على هذا الوجه وعلى قولنا: قربت تقریب حصول ودخول» فهو يحتمل 
وجهین : أحدهما: أن يكون قوله تعالی : « لقت أي في ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك» وأما 
في جمع المحاسن فربما يزيد الله فيها زينة وقت الدخول؛ وأما في الحصول فلأن الدخول قبل 
ذلك كان مستبعدا إذا لم يقدر الله دخبول المؤمنين الجنة في الدنيا ووعد به في الآخرة فقربت في 
ذلك اليوم . وثانيهما: أن يكون معنى قوله تعالى : # ولت له أي أزلفت في الدنياء إما 
بمعنى جمع المحاسن فلآنها مخلوقة وخلق فيها كل شيء» وإما بمعنى تقريب الحصول قلانها 
تحصل بكلمة حسنة» وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكاني فلا يكون ذلك محمولا إلا 
على ذلك الوقت» أي أزلفت في ذلك اليوم للمتفین . 

المسألة الثالثة : إن خمل على القرب المكاني» فما الفائدة في الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر في عرصة واحدة؟ فنقول : قد يكون شخصان في مكان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما في غاية القرب» وعن الاخر في غاية البعد مثاله مقطوع الرجلين والسليم 
الشديد العَدُو إذا اجتمعا في موضع وبحضرتھما شيء لا تصل إليه اليد بالمد» فذلك بعيد عن 
المقطوع وهو في غاية القرب من العادي» أو نقول: إذا اجتمع شخصان في مكان وأحدهما 
أحيط به سد من حديد ووضع بقربه شيء لا تناله يده بالمد» والآخر لم یجط به ذلك السد يصح 
أن يقال: هو بعيد عن المسدود وقريب من المحظوظ والمجدود. 

وقوله تعالی: ‏ غر بی یٍ4 يحتمل أن يكون نصبًا على الظرف يقال : (اجلس غير بعيد مني) أي 
مكانًا غير بعید؛ وعلى هذا فقوله: (غير بعيد) يفيد التأكيد وذلك لأن القریب قد يكون بعيدًا 
بالنسبة إلى شيء فإن المكان الذي هو على مسيرة يوم قريب بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد 
(۱) ۸ أجده بهذا اللفظ » إنما الصواب ما جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة» أخرجه البخاري في كتاب 
(الرضی)ء باب : (نهي تمني المريض الموت) /٥(‏ ۰6۲۱۶۷ حديث رقم (0179) من طريق سعيد المقبري عن أي 
هريرة. . . به» ومسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۰)۲۸۱۲/۲۱۷۰ کلاهما من طریق أبي عبيد» موی عبد الرحمن بن عوف 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَككهِ: «لن يُدخل أحذا منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله. . . » الحديث . واللفظ للبخاري . 


اد سورة ق 
بالنسبة إلى متنزهات المدينة» فإذا قال قائل : أيما آقرب المسجد الأقصی أو البلد الذي 0ھ 
المرب أو المسزق »يقال له السعة الائسی قريب وزة فال انا اقرع آر اتلد يقال 
له : هو بعید . فقوله تعالی : ولتي اَل € . . . مير بر 4 أي قربت قربًا حقيقيًا لا نسبيًا حيث 
لا يقال فيها إنها بعيدة عنه مقايسة أو مناسبة» ويحتمل أن يكون نصبًا على الحال تقديره: (فربت 
حال کون ذلك غاية التقریب) أو نقول : على هذا الوجه يكون معنی أزلفت قربت وهي غير بعید» 
فيحصل المعنیان جمیعا الإقراب والاقتراب أو يكون المراد القرب والحصول لا للمكان فیحصل 
معنيان القرب المكاني بقوله غير بعيد والحصول بقوله : «وأزلفي 4 . 

وقوله: مير بر # مع قوله : زي 4 على التأنيث يحتمل وجومًا: الأول: إذا قلنا إن 
یر 4 نصب على المصدر تقديره مكانًا غير . الثاني : التذكير فيه كما فی قوله تعالی : إ٤‏ 
رمت الو قرب 4 [الأعراف: +ه] إجراء لفعيل بمعنى فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول . الثالث : أن 
يقال تَر 4 منصوب نصبًا على المصدر على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: آزلفت الجنة 
إزلافًا غير بعید» أي عن قدرتنا. فإنا قد ذكرنا أن الجنة مكان» والمكان لا يقرب وإنما يقرب 
سس ہس ات و بسا 


قوله تعالی: هدا ما عدون لکل اواب عفیظ © 4 


ثم قال تعالی: رہ جو سرت : هي جملة معترضة بين کلامین» وذلك لأن 


قوله تعالی : کل رب © بدل عن المتقين» کأنه تعالی قال : (ژیّت اجه مین لكل آرّاب) 
كما في قوله تعالى : لت لسن کنر بل موم © [الرخرف: ۳۳] غير أن ذلك بدل الاشتمال 
وهذا بدل الكل وقال: دا إشارة إلى الثواب» أي هذا الغواب ما توعدون أو إلى الإزلاف 
المدلول عليه بقوله: وز لات ک4 رى : ۳۱ أي هذا الازلاف ما وعدتم به» ويحتمل أن يقال: هو 
كلام مستقل ووجهه أن ذلك محمول على المعنى لا ما يوعد به» يقال للموعود هذا لك . وكأنه 
تعالى قال : هذا ما قلت إنه لكم . 

ثم قال تعالى: الل اوي سی * بدلاً عن الضمير في نوی 4» وكذلك إن قرئ بالياء يكون 
تقدیره (هذا لكل آواب) بدلاً عن الضمیر» والاواب: الرجاع» قیل: هو الذي برجم من الذنوب 
ویستغفر» والحفیظ : الحافظ للذي یحفظ توبته من النقض . ویحتمل أن یقال : الأواب هو 
الرجاع إلى الله بفكره. والحفیظ الذي يحفظ الله في ذکره» أي رجع | ليه بالفکر فیری کل شيء 
واقعًا به وموجذا منه» ثم إذا انتهى إليه حفظه بحيث لا ينساه عند الرخاء والنعماءء والأواب 
والحفیظ کلاهما من باب المبالغة؛ آي یکون کثیر الأوت شید الحفظ» رت وجوه آخر ادق 
وهو أن الأواب هو الذي رجع عن متابعة هواه في الاقبال على ما سواه» والحفیظ هو الذي إذا 
أدركه بأشرف قواہ لا يتركه فيكمل بها تقواه ويكون هذا تفسيرًا للمتقي؛ لأن المتقي هو الذي 


الایه رقم (f)‏ 1 


اتقی الشرك والتعطیل ولم ینکره ولم یعترف بغیره» والأواب هو الذي لا یعترف بغیره ویرجع 
عن كل شيء غير الله تعالی» والحفیظ هو الذي لم یرجم عنه إلى شيء مما عداه . 
قوله تعالی: من خی امن یتیب و بت میب © 4 

وفي ن » وجوه: آحدها وهو آغربها: أنه منادی» كأنه تعالی قال: يا من خشي الرحمن 
آدخلوها بسلام . وحذف حرف النداء شائع . وثانیها موہ ےم (کل) في فوله تعالی : لكل 
اواپ زق : ع ی تس ی د خشی الرحمن بالغیب . ثالثها: 
في قوله تعالی : ار حَفِبظ4 ر ++ موصوف معلوم غير مذکور كأنه یقول : لکل شخص اواب 
أو عبد أو غير ذلك فقوله تعالی : ن حَِىَ ارم لت # بدل عن ذلك الموصوف. هذه وجوه 
ثلاثة ذكرها الزمخشري» وقال : لا يجوز أن یکون بدلاً عن أواب أو حفيظ ؛ لأن أواب وحفيظ قد 
وُصف به موصوف معلوم غير مذكور كما بيناه والبدل في حكم المبدل منه» فتكون (مَنْ) موصوفا 
بها و(من) لا يوصف بهاء لا يقال : الرجل من جاءني جالسني» كما يقال: الرجل الذي جاءني 
جالسني . هذا تمام كلام الزمخشري» فان قال قائل : إذا كان (مَن) والذي يشتركان في كونهما من 
الموصولات فلماذا لا يشتركان في جواز الوصف بهما؟ نقول: الأمر معقول نبينه في (ما)ء ومنه 
یتبین الأمر فيه فنقول : (ما) اسم مبهم يقع على كل شيء۰ فمفهومه هو شيء لکن الشيء هو آعم 
الاشیاء فان الجوهر شيء والعَرّض شيء والواجب شيء والممکن شيء والاعم قبل الأخص في 
راشب رايت من ری كتخا رای رس سس ن بان 

تقول انسان» فإذا بان ذلك أنه ذكَرٌ قلت هو رجل فاذا وجدته ذا قوة تقو ل شجاع . ۰ الی غیر 
دلك » فالأعم أعرف وهو قبل الأخص في الفهم» فمفهوم (ما) قبل كل شيء فلا يجوز أن يكون 
صفة لأن الصفة بعد الموصوف. هذا من حيث المعقول. وآما من حيث النحو فلأن الحقائق لا 
يوصف بھاء فلا یقال: جسم رجل جاهء‌ني كما يقال جسم ناطق جاءني لان الوصف یقوم 
بالموصوف والحقيقة تقوم بنفسها لا بغيرهاء وکل ما يقع وصفا للغير يكون معناه شيء له كذاء 
فقولنا: (عالم) معناه شيء له علم أو عالمية فيدخل في مفهوم الوصف شيء مع أمر آخر وهو له 
كذاء لکن (ما) لمجرد شيء فلا يوجد فيه ما یتم به الوصف وهو الأمر الآخر الذي معناه ذو كذاء 
فلم يجز أن يكون صفة . وإذا بان القول فمّن في العقلاء ك(ما) في غيرهم وفيهم فمّن معناه إنسان 
أو ملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة» والحقائق لا تقع صفات» وأما الذي يقع على الحقائق 
والأوصاف ويدخل في مفهومه تعريف أكثر مما يدخل في مجاز الوصف بما دون مَن . 

وفي الآية لطانف معنوية. الأولى: الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغةء لکن بينهما 
فرق وهو أن الخشية من عظمة المخشي؛ وذلك لأن تركيب حرف (خ ش ي) في تقالیبها یلزمه 
معنى الهيبة يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السن وهم جمیعا مهيبان» والخوف خشية من ضعف 


1:۳۸ ۱ سور ق 


الخاشي وذلك لأن ترکیب (خ و ف) في تقالیبها يدل على الضعف تدل عليه الخيفة والخفیق 
ولولا قرب معناهما لما ورد في القرآن #تصرها وَحفَية 4 [الأنعام: ۳٦1و‏ تَضرعا وَخِيفَّة [الاعران: ۲۰۰] 
والمخفي فيه ضعف کالخائف» إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهي أن الله تعالى في كثير من 
المواضع ذكر لفظ الخشية حيث كان الخوف من عظمة المخشي» قال تعالى : # نما خی له من 


میںے۔ 3 ک> صم ررم ص رو م 


عباده العلمكوًأ» [ناطر: ۲۸]» وقال : لو ألا هذا شا ل جل ارايم شا مص دعا من حش ة2 
آل4 [الحشر: 1۲١‏ فإن الجبل لیس فيه ضعف یکون الخوف من ضعفه» وإنما الله عظیم یخشاه کل 


قوي و هم من حَشيَةٍ ريم مفو المزسون: ۰۷]مع أن الملائكة آقویاء» وقال تعالی : «وتضتی 
لاس وال أحق أن شل [الأحزاب: ۳۷]آي تخافهم إعظامًا لهم إذ لا ضعف فيك بالنسبة إليهم› 


5 
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وقال تعالی  :‏ نت ولا رن 4 [العنكبوت: ]أي لا تخف ضعفا فانهم لا عظمة لهم وقال : 
اون يوم [الإنسان: ۷]حیث كان عظمة الیوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال : ألا 
تافو ولا روا [نصلت: ۳۰ أي بسبب مكروه يلحقكم من الآخرة» فإن المکروهات كلها 
مدفوعة عنکم» وقال تعالی : این 6 [القصص: ۲۱]وقال : «عأخاف أن يقترن [القصص: ۳۳] 
لوحدته وضعفه وقال هارون : ی خَشِيِتٌ4 لطہ: 4٩]لعظمة‏ موسی في عين هارون لا لضعف 
فيه» وقال : #فَحَشِيناً أن رها طْی رکف [الكهف: ۸۰]احیث لم يكن لضعف فيه» وحاصل 
الکلام أنك إذا تأملت استعمال الخشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة المخشي. واذا 
نظرت إلى استعمال الخوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف» وهذا في الأكثرء وریما 
یتخلف المدعی عنه لکن الکثرة كافية . 

الثانية: قال الله تعالی هاهنا: یی اَن مع أن وصف الرحمة غالبا يقابل الخشية إشارة 
إلى مدح المتقي حيث لم تمنعه الرحمة من الخوف بسبب العظمةء وقال تعالی : «لر أب هنا 
شا ل جَبلٍ لام حَشِعًا مركا من حصي الو 4 [الحشر: ١؟]إشارة‏ إلى ذم الكافر حيث لم 
تحمله الألوهية التي تنبئ عنها لفظة الله وفيها العظمة على خوفه وقال : إِنَما حى الله ین عبارو 
اکٹ چ4 اناطر: ۳۸] لأن « رکه للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لا يخشاه» فذكر الله ليبين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضی وعدم المانع وهو الرحمة» وقد ذكرنا ذلك في سورة يس » 
ونزيد ههنا شيئًا آخرء وهو أن نقول : لفظة : ' ااْمَنَ٭ إشارة إلى مقتضى لا إلى المانع» وذلك 
لأن الرحمن معناه واهب الوجود بالخلق» والرحيم واهب البقاء بالرزق» وهو في الدنيا رحمان 
حيث آوجدنا بالرحمة ورحيم حيث أبقى بالرزق» ولا يقال لغيره رحيم لأن البقاء بالرزق قد 
یظن أن مثل ذلك يأتي ممن يطعم المضطر فیقال : فلان هو الذي أبقى فلانّاء وهی في الاخرة 
أيضا رحمان حيث يوجدناء ورحیم حیث یرزقنا» وذکرنا ذلك في تفسیر الفاتحة حیث قلنا : 
قال: ينس ر ار كر اج إشارة إلى کونه رحمانا في الدنیا حيث خلقنا» رحيمًا 


م گم و م 


في الدنيا حيث رَرَقنا رحمة. ثم قال مرة آخری بعد قوله: #الحمد پل رب امو 0 الرهمنن 


الآية رقم (۳۳- ۳۵) ۹ 


الرحی € أي هو رحمن مرة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانيّاء واستدللنا عليه بقوله بعد ذلك : 
ملك دوم أل «ننانعه: ٤:‏ أي يخلقنا ثانيًاء ورحيم يرزقنا ويكون هو المالك في ذلك 
اليوم» إذا علمت هذا فمن يكون منه وجود الإنسان لا يكون خوفه خشية من غیره فإن القائل 
يقول لغيره: أخاف منك أن تقطع رزقي أو تبدل حياتي . فإذا كان الله تعالى رحمانًا منه الوجود 
ينبغي أن يخشى» فان من بيده الوجود بيده العدم» وقال يِه : «حَشْيَةُ الله رَأَسُ کل حِكْمَةِ() 
وذلك لأن الحكيم إذا تفكر في غير الله وجده محل التغیر » يجوز عليه العدم في كل طرفة عين» 
وربما يقدر الله عدمه قبل أن يتمكن من الاضرار؛ لأن غير الله إن لم يقدر الله أن يضر لا يقدر 
فل ارو وة فرعا هقد الله فسيزول الضرو کرت المعدت أن انشا سوام اللة 
تعالى فلا راد لما آراد ولا آخر لعذابه . 

وقال تعالی : «بالیب 4 أي كانت خشیتهم قبل ظهور الأمور حیث تری رأي العین » وقوله 
تعالی : لوب لب ميب € إشارة إلى صفة مدح أخرى» وذلك لأن الخاشي قد يهرب ویترك 
القرب من المخشي ولاینتفع» وإذا علم المخشي أنه تحت حکمه تعالی علم أنه لا ینفعه 
الهرب» فيأتي المخشي وهو (غير) خاش فقال : وجا ولم يذهب كما يذهب الابق . 

وقوله تعالی: : بر تب تیب € الباء فيه یحتمل وجومًا ذكرناها في قوله تعالی : « لمت سکره 
الم بل رن. : ۳۱۹ 7 : التعدیةء أي أحضر قلبّا سليمّاء كما يقال: ذهب به إذا أذهبه . 
ثانيها: المصاحبت يقال: اشترى فلان الفرس بسرجه أي مع سرجه»› وجاء فلان بأهله» أي مع 
أهله . ثالثها وهو أعرفها: الباء للسبب» يقال: ما أخذ فلان الا بقول فلان وجاء بالرجاء له 
فكأنه تعالى قال : جاء وما جاء إلا بسبب إنابة في قلبه» علم أنه لا مرجع إلا إلى الله» فجاء 
بسبب قلبه المنيب» والقلب المنيب کالقلب السليم في قوله تعالى : #إذ جا یه بمب میم 4 
[الصافات : ۸4] أي سليم من الشرك. ومن سَّلِم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان 
منیبّاء ومن آناب إلى الله بری من الشرك فکان سليمًا 


7 ۳ ,> ع ره م چے کے اھ م 01021 2 
قوله تعالی: 2۵ آدَخلوها سل لک بوم الاو لالح کا سام فا وديا مرِيدٌ © 4 
ثم قال تعالی: دما سکم 6 . 
فالضمیر عائد إلى الجنة التي في أت له ری: ۱ أي لما تکامل حسنها وقربها وقیل 
لهم : إنها منزلکم بقوله : هذا ما َُعَدونَ٭ (ق: :۲ أذن لهم في دخولها . وفیه مسانل: 
(۱) ضعیف : آخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) (۰)۵۹/۱ حديث رقم (۰)4۱ وابن أبي الدنيا في (الورع) (۱/ 
۳ء حديث رقم (۰)۱۱ کلاهما من طریق سعيدة بنت حکامة» عن أمهاء عن أبيهاء عن مالك بن دینار» عن 
آنس بن مالك . . . به» وفي إسناده حکامة قال ابن حجر في (اللسان) (۲/ ۰0۳۳۱ حکامة لاشيء . وقال العقيلي : 
ا رص و وہ لع رر یں ی نی وس 


“٤‏ سورة ق 

المسألة الأولى : الخطاب مع من؟ نقول : إن قرئ (ما توعدون) بالتاء فهو ظاهر إذ لا یخفی 
أن الخطاب مع الموعودین » وان قری بالیاء فالخطاب مع المتقین» أي يقال للمتقین : ادخلوها . 

المسألة الثانية : هذا يدل على أن ذلك یتوقف على الاذن» وفیه من الانتظار ما لا یلیق 
بالإكرام . نقول : لیس كذلك» فان من دعا مكرما إلى بستانه یفتح له الباب ویجلس في موضعه 
ولا يقف على الباب من یرحبه» ویقول : إذا بلغت بستاني فادخله» وان لم يكن هناك أحد یکون 
قد أخل باٍکرامه» بخلاف من يقف على بابه قوم يقولون: ادخل باسم الله يدل على الاکرام 
قوله تعالی : « م6 كما يقول المضیف: ادخل مصاحيًا بالسلامة والسعادة والكرامة» والباء 
للمصاحبة في معنی الحال أي سالمین مقرونین بالسلامة» أو معناه ادخلوها مسلَمًا علیکم» 
ويسلم الله وملائكته عليكم . ویحتمل عندي وجا آخرء وهو أن یکون ذلك إرشادًا للمؤمنين 
ردرا اي ور سس نہ و ری : #لا تدخلواً 
يونا کر بوتکم حى تسا وسلا عل اهلها (سرر: ٠٢۷‏ فکانه تعالی قال : هذه دارکم 
بے تترکوا حسن عادتکم ولا تخلوا بمکارم آخلاقکم فادخلوها بسلام 
ویصیحون سلاما على من فیها» ویسلم من فیها عم ویقولون اسم ملیکم . ويدل عليه 
قوله تعالی : إلا قیلا سلما سَلما 4 [الواقعة: ۰ أي یسلمون على من فيهاء ویسلّم من فیها علیهم» 
وهذا الوجه إن كان منقولاً فنعم» وان لم يكن منقولاً فهو مناسب معقول أيده دلیل منقول . 

قوله تعالی: لبم ور6» حتی لا يدخل في قلبهم أن ذلك ریما ینقطع عنهم فتبقی في 
قلبهم حسرته . فان قیل : المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيهاء فما الفائدة في التذکیر؟ 
والجواب عنه من وجھین جس رت سج بت الله في الدنیا إعلامًا 
وإخباراء وليس ذلك قولا يقوله عند قوله  :‏ أَدَخْلُوهَا4 فكأنه تعالی آخبرنا في يومنا أن ذلك الیوم 
یوم الخلود . ثانیهما : اطمثنان القلب بالقول أكثر» نال الزسخشري: قي a‏ ژر 
إضمار تقدیره : ذلك يوم تقدیر الخلود» ویحتمل أن يقال : اليوم پذکر ويراد الزمان المطلق سواء 
كان يومًا أو لبلا» نقول : یوم ولد لفلان ابن یکون السرور العظیم . ولو وُلد له باللیل لكان 
السرور حاصلاً» فترید به الزمان» فكأنه تعالی قال : ذلك زمان الاقامة الدائمة . 

ثم قال تعالی: ٥‏ نا وتا مرد 46 

وفي الآية تر یب في سپ بیو ہہ وو بیان زکرامهم و فال : #وأزلقت 
1ء 0170 ۰ولم يقل أرب المتقوث من الجنة) با لاإکرام حيث جعلهم ممن 
تقل إلبھم الجنان بما فبها من لحسان, ثم قال لهم : ہو : هنذا ما توعدو [ق: ۳۲] 
و یہ آعمالهم الصالحة بقوله : بت حَفِيظٍ» وقوله: من خثی لمن [ق: ۲۳ فإنّ 

تصّرف المالك الذي مك شيئًا بعوض آتم فيه من تصرف ين مَلِك بغير عوض 0 
في التمليك بغير عوض. ثم زاد في الإكرام بقوله: نوماه [ق: ۳۸ کما بينا أن ذلك إكرام ؛ 


الآية رقم ۳٩(‏ ۲۷) 1 


لان مَن فتح بابه للناس» ولم یقف ببابه من يرحب الداخلین» لا یکون قد أتى بالا کرام التام» ثم 
قال : ذلك یو الو رنى: وس أي لا تخافوا ما لحقکم من قبل حيث أخرج آبویکم منهاء فهذا 
دخول لا خروج بعده منها. ثم لما بیّن آنهم فیها خالدون قال : لا تخافوا انقطاع آرزاقکم 
ویقاء‌کم في حاجة؛ كما کنتم في الدنیا من كان یعمر ينكس ويحتاج > بل لكم الخلود» ولا ينقد 
1 تمتعون به» فلکم ما تشاءون في أي وقت تشاءون» وإلى الله المنتهی » وعند الوصول إليه 
والمثول بين يديه» فلا یوصف ما لدیه ولا يطلع آحد علیه» وعظمة من عنده تدلك على فضيلة 
ما عنده . هذا هو الترتيب . 

وأما التفسير ففیه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال تعالی : #آَدَخْلُوهَا کی“ رى: وم على سبيل المخاطبة» ثم قال : له 4 
و وات ولاح جد ہی . الأول: هو أن قوله تعالی : الوا که 
مقدر فيه : يقال لھمء أي يقال لهم ادحل وما فلا يكون على هذا التفاتا . الثاني : هو أنه من باب 
الالتفات» والحكمة الجمع بين الطرفين» كأنه تعالى یقول : أكرمهم به في حضورهم» ففي 
حضورهم الحبور. وفي غيبتهم الحور والقصور. والثالث: هو أن يقال: قوله تعالی : ي4 
جاز أن يكون كلامًا مع الملائكة» يقول للملائكة : توكلوا بخدمتهم» واعلموا أن لهم ما يشاءون 
فيهاء فأحضروا بين أيديهم ما یشاء‌ون وأما أنا فعندي ما لا يخطر ببالهم» ولا تقدرون أنتم 
عليه . 

یو : قد ذكرنا أن لفظ # مر يحتمل أن يكون معناه الزيادة» فيكون كما في قوله 
تعالی : لابن حسم لتق دراد دو ۰ ویحتمل أن یکون بمعنی المفعول» أي عندنا ما 


ق 
5 5 اسا م ہے 7ئ > 727 ہے 6 
قوله تعالى: ہڑ وکم أم چس یٹ 9 مهم بطشًا فوأ في الد هل من 
میص © ان فى ذلك اأزكرئ لمن کان لم قب ال اش د : ہی © 4 

ثم قال تعالی: رک هك ڪت یلم ین فرب هم امد منم ًا . 

لما آنذرهم بما بين آیدیهم من الیوم العظیم والعذاب الأليم» آنذرهم بما یعجل لهم من 
العذاب المهلك والإهلاك المدرك وبين لهم حال من تقدمهم وقد تقدم تفسیره في مواضع » 
والذي یختص بهذا الموضع آمور . 

اجد‌ها: : إذا كان ذلك للجمع بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب الأجل ؛ فلم توسطهما قوله 
تعالی : #وأزلفت له مین إلى قوله : #وَلدَينًا می4 زی: ۳۰-۳۱؟ نقول : لیکون ذلك دعاء 
بالخوف والطمع. فذكر حال الکفور المعاند وحال الشکور العابد فى الآخرة ترهيبًا وترغيبًاء 
ثم قال تعالى : إن كنتم في شك من العذاب الأبدي الدائم» فما أنتم في ريب من العذاب العاجل 


230 سورة ف 


المهلك الذي أهلك نانک > فان قیل : فلم لم یجمع بين الترهیب والترغيب في العاجلة» كما 
جمع بینهما في الآجلة» ولم یذکر حال من سلم من قبل وأنعم علیه» كما ذکر حال من أشرك به 
فأهلكه؟ نقول : لأن النعمة كانت قد وصلت إليهم» وکانوا متقلبین في النعم فلم یذکرهم بهء 
وانما کانوا غافلین عن الهلاك فأنذرهم به وأما في الآخرة» فکانوا غافلین عن الأمرين جميعًاء 

الثاني: قوله.تعالى : نبوا في ای في معناه وجوه: أحدها: هو ما قاله تعالى في حق 
ثمود: ارين جوا سح اواد [الفجر: ه] من قوتهم خرقوا الطرق ونقبوهاء وقطعوا الصخور 
وثقبوها. ثانيها: نقبواء أي ساروا في الأسفار ولم يجدوا ملجأ ومهربا. وعلی هذا يحتمل أن 
يكون المراد أهل مكة» أي هم ساروا في الأسفارء ورأوا ما فيها من الآثار. الٹھا : (فَتَقَبُوا في 
البلاد) أي صاروا نقباء في الارض. آراد ما أفادهم بطشهم وقوتهم» ويدل على هذا الفا؛ لأنها 
تصير حينئذٍ مفيدة ترتب الأمر على مقتضاه» تقول : كان زيد أقوى من عمرو فغلبه» وكان عمرو 
مريضًا فغلبه زيد. كذلك هاهنا قال تعالى: ۸9 هم أَسَّدٌ یم ع4 فصاروا نقباء في الأرض» 
وقری : ففرا بالتشدید رف ایشا یدل علی نہ ای الوبق العالت» لان التنقیب: 
البحث ‏ وهو من نقب» بمعنی صار نقیبا 

الفالث: قوله تعالی : هَل من میں . یحتمل وجومًا ثلاثة : الأول: على قراءة من قرأ 
بالتشدید یحتمل أن يقال : هو مفعول» أي بحثوا عن المحیص هَل من یمیس . الثاني: على 
القراءات جميعًا استفهام بمعنى الإنكار» أي لم يكن لهم محیص . الثالث : هو کلام مستأنف 
كأنه تعالى يقول لقوم محمد يله: هم أهلكوا مع قوة بطشهم فهل من محيص لكم تعتمدون 
عليه؟ والمحيص كالمحيد غير أن المحيص معدل ومهرب عن الشدة» يدلك عليه قولهم: وقعوا 
في حيص بيص ؛ أي في شدة وضيق» والمحيد معدل وان كان لهم بالاختيارء يقال: حاد عن 
الطريق نظرًاء ولا يقال : حاص عن الأمر نظرًا . 

ثم قال تعالى: ا فى ذلك أَزكَرَئ لسن کان لم مَل 4 . 

الإشارة إلى الإهلاك» ويحتمل أن يقال: هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف الجنة وملء جھتم 
وغيرهماء والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة» وهي في نفسها مصدر ذكره يذكره ذكرًا وذكرى 
وقوله : لین كا آم َب قیل : المراد قلب موصوف بالوعي؛ أي لمن كان له قلب واع» يقال : 
لفلان مال» أي كثير فالتنكير يدل على معنى في الكمال» والأؤلى أن يقال : هو لبيان وضوح الأمر 
بعد الذكر وآن لا خفاء فيه لمن كان له قلب ما ولو كان غیر كامل» كما یقال : أعطه شيئًا ولو كان 
درهمّاء ونقول : الجنة لمن عمل خيرًا ولو حسنة» فكأنه تعالى قال : إن في ذلك لذكرى لمن يصح أن 
يقال له قلب» وحینتلٍ فمن لا يتذكر لا قلب له أصلاً» كما في قوله تعالی : مب 3 كم شی( [البقرة: ۲۱۸ 
مت EE‏ ھت اہ ل 


الآية رقم (۴۷ ۳۸( ٢٣‏ 


ر وص مرت وہ ٤ري‏ 1 ۰ موه عير 
ومنه قوله تعالی : 9 کالاشتر بل هم ضل © ویامررن: ۱۷۹ أي هم کالجمادء وقوله تعالی : 9 کم شب 
ما دة € [المنافقون: 4] أي لهم صورء ولیس لهم قلب للذکر ولا لسان للشکر . 

وقوله تعالی: #أو أل لمع وَهْوَ هیده أي استمع» والقاء السمع كناية عن الاستماع ؛ لأن 
من لا سم فکانه حفظ سمعه وأمسکه. اتا آرسله حصل الاستماع» فان قیل : علی قول من 
بال التتکیر في القلب للتکثیر یظهر حسن ترتیب في قوله سای الك © وذلك لانه یصیر كأنه 
تعالی يقول : إن في ذلك لذکری لمن كان ذا قلب واع ذكي یستخرج الامور بذکائه أو آلقی 
السمع ویستمع من المنذر فیتذکر . وأما على قولك مه صح أن يقال له قلب ولو كان غير 
و الا الا رک ای 
يصير كأنه تعالى قال : فيه ذكرى لكل واحد كيف كان له قلب لظهور الأمرء فان كان لا يحصل 
لكل أحد فلمن يستمع حاصل . ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالی : أو أل ات4 حيث لم يقل أو 
استمع لان الاستماع ینبی عن طلب زائد» وأما القاء در ی الل می 
ی یی رت دی ای ضر یچ 
فنقول : الذكرى حاصلة لمن كان له قلب كيف كان قلبه لظهورهاء فإن لم تحصل فلمن له أذن 
ہت و ای بس یسر د مرو وی . فان قیل : فقوله 
تعالی : وشو س ي4 للحال وهو يدل على أن إلقاء السمع بمجرده غير كافي» نقول : هذا 
یصحح ما ذکرناه لأنا قلنا بأن الذکری حاصلة لمن له قلب ماء فان لم تحصل له فتحصل له |ذا 
آلقی السمع وهو حاضر بباله من القلب» وآما على الأول فمعناه من ليس له قلب واع» یحصل له 
الذكر إذا آلقی السمع وهو حاضر بقلبه» فیکون عند الحضور بقلبه یکون له قلب واع» وقد فرض 
عدمه» هذا |ذا قلنا بأن قوله : رم سهد بمعنی الحال» وإذا لم نقل به فلا يرد ما ذُکر . وهو 
یحتمل غير ذلك بیانه هو أن يقال : (ذلك) إشارة إلى القرآن وتقریره هو أن الله تعالی لما قال 
في آول السورة: ک وان لمیر © بل يبا أن دهم م وم رى: , ئ وذکر مایدفع 
ملم وان لکل قل 49 و4405 ی ارا لق سيق کب لالس ہن 7 
يي وسور باو وروا الابيد جا ea‏ ا 

جم کے ع لي و كر عه ہے سس سار 

تعالی : 7 ساف کیک رس بر رتل ما کل الرسول شهیدا کک 4 [الحج : ۷۸] ۰ 


ہے 


فوله تعالى: « وقد خلقتا لسوت والارش وما نها فی سِنَةٍ أَيَار وَمَا 


مسا ین لوب © »4 


آعاد الدلیل مرة آخری» وقد ذکرنا تفسیر ذلك في الم السجدة وقلنا: إن الاجسام ثلاثة 


٤‏ ۱ سورة ق 


آجناس . آحدها: السموات ثم حرکها وخصصها بآمور ومواضع» وكذلك الأرض خلقها ثم 
دحاهاء وكذلك ما بينهما خلق أعيانها وأصنافها #في سِنَّةَ ايار (شارة إلى ستة آطوان والذي 
يدل عليه ويقرره هو أن المراد من الأيام لا یمکن أن یکون هو المفهوم في وضع اللغة؛ لأن الیوم 
عبارة في اللغة عن زمان مکث الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب» وقبل السموات لم 
يكن شمس ولا قمرء لکن الیوم يطلق ويراد به الوقت» يقال : يوم يولد للملك ابن یکون سرور 
۰ عظیم ویوم يموت فلان یکون حزن شدید. وان اتفقت تفقت الو لادة أو الموت ليلا ولا یتعین ذلك 
ویدخل في مراد العاقل لانه آراد بالیوم مجرد الحین والوقت» إذا علمت الحال من إضافة الیوم 
إلى الافعال فافهم ما عند إطلاق الیوم في قوله : # سِنَّةِ یاه وقال بعض المفسرین : المراد من 
الآية الرد على الیهود» حيث قالوا: بدأ الله تعالی خلق العالم يوم الاحد وفرغ منه في ستة آیام 
آخرها یوم الجمعة واستراح یوم السبت واستلقی على عرشه فقال تعالی : رما ما ين آ4 
ردا علیهم . والظاهر أن المراد الرد على المشرك والاستدلال بخلق السموات والارض وما 
بینهما. وقوله تعالی : 3 وما مسا ین لب أي ما تعبنا بالخلق الأول حتی لا نقدر على الاعادة 
انیا » والخلق الجدید كما قال تعالی : اسیا پالکلی ار [ق: ١٠]وأما‏ ما قاله الیهود ونقلوه 
من التوراة فهو إما تحریف منهم أو لم یعلموا تأویله. وذلك لأن الاحد والائنین آزمنة متمیز 
بعضها عن بعض. فلو كان خلق السموات ابتدی یوم الأحد لكان الزمان متحققا قبل الاجسام» 
والزمان لا ينفك عن الاجسام فیکون قبل خلق الاجسام آجسام أخرء فیلزم القول بقدم العالم 
وهو مذهب الفلاسفت ومن العجیب أن بين الفلاسفة والمشبهة غاية الخلاف. فان الفلسفي لا 
یثبت لله تعالی صفة أصلا ویقول بأن الله تعالی لا یقبل صفة بل هو واحد من جمیع الوجوه 
فعلمه وقدرته وحیاته هو حقیقته وعینه وذاته . والمشبهي یثبت ت لله صفة الااجسام من الحركة 
والسکون والاستواء والجلوس والصعود والنزول . فبینهما منافاة» ثم إن الیهود في هذا الکلام 
جمعوا بين المسألتین فأخذوا بمذهب الفلاسفة في المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي 
القدم حیث آثبتوا قبل خلت الاجسام أيامًا معدودة وأزمنة محدودة» وآخذوا بمذهب المشبهة في 
المسألة التي هي أخص المضائل بهم وهي الاستواء على العرش » فأخطأوا (وضلوا) وأضلوا في 
الزمان والمكان جميعا . 


٠‏ ۰ ۰ 7۳ ہم 7 7 > ہی سے بر و ے صوص 
قوله تعالی: ‏ قاضیر عل ما بقولوت وَسَيْحَ مد ريك بل طلوع آلسَمس ول 
الٹروب © 4 

ثم قال تعالی: ‏ اضر عن ما مولو قال من تقدم ذكرهم من المفسرین : إن معناه اصبر على ما 


يقولون من حديث التعب بالاستلقاء . وعلی ما قلنا معناه اصبر على ما يقولون إن هذا لشىء 
عجيب» #وَسَيَِحْ صنرٍ رَيْكَ وما ذكرناه آقرب لأنه مذكورء وذکر اليهود وكلامهم لم يَجْر . 


الآيهة رقم (۲۹ء ۰( ٤‏ 


وقوله: # وَسَيَحٌ بحَمْرِ ری یحتمل وجوها: ۱ 

آجدها: :أن یکون الله أمر النبي كَلبالصلاة» فيكون كقوله تعالى: وير سره طرق الا 
ورا م آل4 [هود: ۱۱۶]. 

وقوله تعالى: للم نی وَل لديو إشارة إلى طرفي النهار . 

قوله تعالی: 2 ومن من الیل فیح وآدتر سور © 4 

وقوله: 98 ومن الیل هس الم کی ووجه هذا أن النبي يلوه شغلان : 
أحدهما: عبادة الله . وثانيهما: هداية الخلق» فإذا هداهم ولم يهتدواء قيل له: أقبل على 
شغلك الآخر وهو عبادة الحق . 

انیها:سَبُح بحمد ربك أي نَرّهه عما يقولون ولا تسأم من امتناعهم بل ذگرهم بعظمة الله 
تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذي هو الحشر قبل الطلوع وقبل الغروب. فإنهما 
وقت اجتماعهم 9 وم أل یمه أي أوائل الليل» فإنه أيضًا وقت اجتماع العرب» ووجه هذا 
أنه لا ينبغي أن تسأم من تكذيبهم فان الرسل من قبلك أوذوا وکذبوا وصبروا على ما كذبوا 
وأوذواء وعلى هذا فلقوله تعالی : # ابر أَلتُّجُررِ» فائدة جليلة وهي الإشارة إلى ما ذكرنا أن 
شغل الرسول أمران : العبادة والهداية فقوله: # وادستر الث لسُّجُود» أي عقب ما سجدت وعبدت 
نره ربك بالبرهان عند اجتماع القوم لیحصل لك العبادة بالسجود والهداية آدبار السجود . الثها : 
أن یکون المراد قل (سبحان الله)» وذلك لان آلفاظا معدودة جاءت بمعنی التلفظ بکلامهم 
فقولنا كبر يطلق ويراد به قول القائل الله أكبر» وسلّم يراد به قوله السلام علیکم وحمد يقال 
لمن قال الحمد لله ويقال هثل لمن قال لا إله إلا الله» وسبّح لمن قال سبحان الله ووجه هذا 
أن هذه آمور تتکرر من الانسان في الکلام» والحاجة تدعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل : 
فلان قال لا إله إلا الله أو قال: الله أكبرء طول الكلام» فمست الحاجة إلى استعمال لفظة 
واحدة مفيدة لذلك لعدم تكرر ما في الأول . 

وأما مناسبة هذا الوجه للكلام الذي هو فيه» فهي أن تكذيبهم الرسول وتعجبهم من قوله أو 
استهزاءهم - كان يوجب في العادة أن يشتغل النبي يبلعنهم وسبهم والدعاء عليهم» فقال : 
فاصبر على ما یقولون واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد له ولا تكن 
كصاحب الحوت أو كنوح عليه السلام حيث قال : رن لا مز عل ال ین الکن دارا [نوح : 
۲۰]بل ادع إلى ربك » فإذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم فاشتغل بذكر ربك في نفسك . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: استعمل الله التسبيح تارة مع اللام في قوله تعالى: شبح ال [الجمعة: >١‏ 

و و سبحون ل [فصلت : مم آخری مع الباء في قوله تعالی : ضيح پاسم ریک العظيي * 


۶1 سورة ف 


حر سے ون کے ہے 0ت2 


[الواقعة: ۷۶] سخ حمل ريك 4 زطه: ۱۳۰] وثالثة من غير حرف في قوله : وسح [الانسان: 5؟] 
وقوله : #وسبيحوة بک ویدعرب: ۱ع وقوله : لسع ام ریک الل € يار : ب فما الفرق بینها؟ 
تقول : آما الباء فهي الأهم وبالتقديم أَوْلى في هذا الموضم کقوله تعالی : لوَسَيَحْ بد ریق 
رس: ۱۳۰] فنقول آما على قولنا: المراد من سبح قل سنبحان الله» فالباء للمصاحبة أي مقترنًا 
بحمد الله فیکون كأنه تعالی قال : قل سبحان الله والحمد لله . وعلی قولنا: المراد التنزیه 
لذلك» أي نزّهه واقرنه بحمده أي سبحه واشکره حيث وفقك الله لتسبیحه. فان السعادة الأبدية 
لمن سبحه» وعلی هذا فیکون المفعول غير مذکور لحصول العلم به من غير ذکر تقديره: 
سبح الله بحمد ربك» أي ملتبسًا ومقترتّا بحمد ربك وعلی قولنا: صل» نقول: یحتمل أن 
یکون ذلك آمرا بقراءة الفاتحة في الصلاة یقال : صلّی فلان بسورة کذا أو صلّی بقل هو الله 
أحد» فکأنه يقول : صل بحمد الله أي مقروءا فیها : الحمد لله رب العالمین . وهو أبعد الوجوه. 

وأما التعدية من غير حرف فنقول : هو الأصل لان التسبیح یتعدی بنفسه لأن معناه تبعید من السوی 
وأما اللام فیحتمل وجهین : آحدهما: أن یکون كما في قول القائل : نصحته ونصحت له» وشکرته 
وشکرت له . وثانیهما : أن یکون لبيان الأظهر» أي یسبحون الله وقلوبهم لوجه الله خالصة. 

البحث الثاني: قال هاهنا: #وَسَيْحَ مد رك ری وم ثم قال تعالی : ومن ال من من 
غير باء» فما الفرق بين الموضعین؟ نقول : الأمر في الموضعین واحد على قولنا : التقدیر 
سبح الله مقترنًا بحمد ربك؛ وذلك لأن سبح الله کقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم 
یذکر أولا: لدلالة قوله بحمد ربك عليه . وثانيًا : لدلالة ما سبق عليه لم یذکر بحمد ربك 
الجواب الثاني على قولنا سبح بمعنی صلء یکون الأول أمرًا بالصلاة والثاني أمرًا بالتنزيه» أي 
وصل بحمد ربك في الوقت» وباللیل نزهه عما لا یلیق» وحينئنٍ یکون هذا إشارة إلى العمل 
والذکر والفکر . فقوله : « یم إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاق وقوله : بر ریق 
إشارة إلى الذکر وقوله: لوم ال سَسَيمَهُ4 إشارة إلى الفکر حين هدوء الاصوات وصفاء 
الباطن» أي نڙهه عن كل سوء بفکرك. واعلم أنه لا یتصف إلا بصفات الکمال ونعوت الجلال» 
وقوله تعالی : #وَإْدْبَرَ الشپور» قد تقدم بعض ما يقال في تفسیره» ووجه آخر هو أنه إشارة إلى 
الأمر بإدامة التسبیح؛ فقوله: تر يف بل طلوع الم وبل النروی © ومن الل س4 
إشارة إلى أوقات الصلاة» وقوله : « وَآَدبَرَ الشْجُرر؟» يعني بعدما فرغت من السجود وهو الصلاة» 
فلا تترك تسبيح الله وتنزيهه بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك في التسبيح فيفيد فائدة 


ر 10 بے 7 7 سم روم ص4 ۶سہرے راص رص مص ص 
قوله تعالی : #وأذكر رب لذا مسبت ۴“ رعیف: ٦‏ وقوله: لذا نت اسب © ول ريك تارب 


[الشرح : ۷ م] وقری : (ودبار السجود) . 
البحث الثالث: الفاء في قوله تعالی : م4 ما وجهها؟ نقول : هي تفيد تأکید الأمر بالتسبیح- 
من اللیل» وذلكث لأنه یتضمن الشرط› كأنه یقول : وأما من الليل فسبحه وذلك لأن الشرط يفيد 


٤ )٦٤٤٤( الآية رقم‎ 


أن عند وجوده يجب وجود الجزاء» وکأنه تعالى یقول : النهار محل الاشتغال وكثرة الشواغل » 
فآما اللیل فمحل السکون والانقطاع فهو وقت التسبيح . أو نقول بالعکس. اللیّل محل النوم 
والثبات والغفلةء فقال : أما اللیل فلا تجعله للغفلة بل اذکر فيه ربك ونرّهه . 

البحث الرابع: وَين في قوله :وَين اَل یحتمل وجهین : آحدهما: أن یکون لابتداء 
الغاية» أي من آول اللیل فسبحه» وعلی هذا فلم يذكر له غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوم 
وعدمها یقال : آنا من اللیل آنتظرك . انیهما : أن یکون للتبعیض ؛ أي اصرف من اللیل طرفا 
إلى التسبیح» یقال : من مالك منع ومن اللیل انتبه» أي بعضه . 

البحث الخامس: قوله : « ور لشرد عطف على ماذا؟ نقول : یحتمل أن یکون عطقا على 
ما قبل الغروب. كأنه تعالی قال : (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وأدبار 
السجود) وذکر بینهما قوله : وَين ال بد4 وعلی هذا ففیه ما ذکرنا من الفائدة وهي الأمر 
بالمداومة كأنه قال : سبح قبل طلوع الشمس واذا جاء وقت الفراغ من السجود قبل الطلوع 
فسبح» وسبح قبل الغروب. وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه . فیکون ذلك اشارة 
إلى صرف الليل إلى التسبیح» ویحتمل أن یکون عطفا على وَين لل )۹ وعلی هذا یکون 
عطفا على الجار والمجرور جميعًاء تقدیره : وبعض اللیل (فَسَبَّحَهُ وَأَذْبَارَ السُجود) . 


قوله تعالی: « نیع یرم باد الما ين گان قرب 40 
هذا إشارة إلى بیان غاية التسبیح» يعني اشتغل بتنزیه الله وانتظر المنادي» کقوله تعالی : 
وابد ریک حن یک الث( [الحجر: ۲10 . 
وقیه مسائل: 
المسألة الأولى : ما الذي یستمعه؟ قلنا: یحتمل وجوها ثلائة : آحدها : أن يترك مفعوله رأسًا 
ویکون المقصود کن مستمعا ولا تكن مثل هؤلاء المعرضین الغافلين» یقال : هو رجل سمبع 
مطیع . ولا یراد مسموع بعینه كما يقال : فلان وكاس » وفلان يعطي ویمنع . ثانیهما : استمع لما 
يوحي إليك . الثها : استمع نداء المنادي . 
المسألة الثانية : یرم شاد منصوب بأي فعل؟ نقول : هو مبني على المسألة الأولی» إن 
قلنا: (استمع لا مفعول له) فعامله ما یدل عليه قوله تعالی : یوم الخروج * زن: ۷:] تقدیزه : 
یخرجون یوم ينادي المنادي» وان قلنا: (مفعوله لما يوحى) فتقدیره (واستمع) لما یوحی (بوم 
ينادي) ویحتمل ما ذکرنا وجهّا آخرء وهو ما يوحي أي ما یوحی یرم بر الارِ 4 اسمعه فان 
قیل : استمع عطف على فاصبر وسبّح وهو في الدنیا» والاستماع یکون في الدنياء وما یوحی 
ليم باد الاو لا يستمع في الدنياء نقول: لیس بلازم ذلك لجواز أن یقال : صل وادخل 
| الجنة» أي صل في الدنيا وادخل الجنة في العقبى» فكذلك هاهناء ويحتمل أن يقال بأنَّ استيع 


۸ سورد ق 


بمعنی انتظر فیحتمل الجمع في الدنیا» وان تھا استمم الصيحة وهو نداء المنادي : یا عظام 
انتشري» والسوال الذي ذکره علم الجواب منه» وجواب آخر نقوله حينئلٍ وهو أن الله تعالی 
قال : وقح في الصور فَصَعِقٌّ من فى الَکوتِ کن في الْدَرْضٍ إلا من سا ال [درمر : ٠۸‏ قلنا: إن من 
شاء الله هم الذين علموا وقوع الصيحة» واستيقظوا لها فلم تزعجهم» کمن يرى برقًا آومض. 
وعلم أن عقبيه يكون رعد قوي فينظره ویستمع له» وآخر غافل فإذا رعد بقوة ربما يغشى على 
الغافل ولا يتأثر منه المستمع» فقال : استمع ذلك كي لا تكون ممن يُصعق في ذلك اليوم . 

المسألة الثالثة : ما الذي ينادي المنادي؟ فيه وجوه محتملة منقولة معقولة وحَصّرها بأن نقول : 
المنادي إما أن يكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وهم المكلفون من الإنس والجن في 
الظاهرء وغيرهم لا ينادي : فان قلنا: (هو تعالى) ففيه وجوه: أحدها: ينادي : شرا الینَ موأ 
هم € [الصافات : ۲ شانیها: ينادي : لیا فى جه کی تار عد [ق: ]۲٤‏ مع قوله : # ادحَلوعا 
کي رى: وح ومشله قوله تعالی : لخدو نله [الحاتة: ۳۰] يدل على هذا قوله تعالی : يوم اد 
السا ين گان کیب رن: ۱ع وقال : و ين گنف (سبا: .]. شالشها: غیرهما لقوله 
تعالی : يناديم اَی شرےاوی 4 وغیر ذلك» ۲۱ " "0" (المنادي غير الله) ففیه وجوه أيضًا : 
أحدها : قول إسرافيل : آیتها العظام البالية اجتمعوا للوصل واستمعوا للفصل . ثانيها: النداء مع 
النفس ؛ يقال للنفس : ارجعي إلى ربك لتدخلي مکانك من الجنة أو النار. ٹالٹھا: ينادي مناد : 
هولاء للجنة وهولاء للنار» كما قال تعالی : یق فى له رفن في لسر 4 [الشوری: ۷] وعلی 
قولنا: (المنادي هو المکلف) فیحتمل أن يقال : هو ما بَیّن الله تعالی في قوله : راد يمرك » 
[الزخرف: ۷۷ أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد آحد الوجهین الاولین؛ لأن قوله : (المنادي) 
للتعریف وکون الملك في ذلك اليوم منادیا معروف عرف حاله وان لم یجر ذکره فیقال : قال گلا 
وان لم يكن قد سبق ذكره» وأما أن الله تعالی منادٍ فقد سبق في هذه السورة في قوله : الاک زق: 
؛٤)‏ وهذا ندای وقوله : ي ول هم © [ق : ۰ وهو نداء» وآما المكلف ليس كذلك . 

وقوله تعالى: لين نکن مر إشارة إلى أن الصوت لا يخفى على آحد. بل يستوي في 
استماعه کل أحد» وعلى هذا فلا يبعد حمل المنادي على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان 
القريب نفس المكان بل ظهور النداء» وهو من الله تعالى أقرب» وهذا كما قال في هذه السورة : 
وحن أدب یه مِنَ بل الوريد 4 زی: ١ع‏ وليس ذلك بالمكان . 

3 


قوله تعالى: 2 یوم يَسْمَعُونَ السَيْعَة بان لك یوم ایم © 4 
هذا تحقيق ما بينا من الفائدة في قوله : وسيم زن: ۱:] أي لا تكن من الغافلين حتى لا 
تصعق يوم الصيحة» وبيانه هو أنه قال: (استمع) أي كن قبل أن تستمع مستيقظًا لوقوعه» فان 
السمع لا بد منه» أنت وهم فيه سواء فهم يسمعون لکن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع 
بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه وی يحتمل وجومًا : أحدها: ما قاله الزمخشري 


الآية رقم )٤١(‏ ۹ 


أنه بدل من (یوم) في قوله : ##وَأسَتَمِعْ يوم يناد الاو والعامل فیهما الفعل الذي يدل عليه قوله 
تعالی : ##ذَلِكَ یوم ارچ أي بخرجون یوم یسمعون . ثانيها : أن ميو يمعو العامل فيه ما في 
قوله : (ذلك) یوم بَا لسا العامل فيه ما ذکرنا. ثالثها : أن يقال : (استمع) عامل في (یوم 
ينادي) كما ذکرنا وينادي عامل في یسمعون» وذلك لان یوم ينادي وان لم يجز أن یکون منصوبا 
بالمضاف إليه وهو ينادي لکن غیره يجوز أن یکون منصويًا به» يقال : اذکر حال زيد ومذلته یوم 
ضربه عمرو» ویوم كان عمرو واليّاء إذا کان القائل يريد بیان مذلة زید عندما صار زید یکرم 
بسبب من الأسباب» فلا یکون یوم كان عمرو والیّا منصوبا بقوله (اذکر) لأن غرض القائل 
التذکیر بحال زيد ومذلته وذلك یوم الضرب لکن يوم كان عمرو منصوب بقوله ضربه عمرو یوم 
كان واليّاء فكذلك هاهنا قال : 'وآَسَتَيم يوم يناد آلشادگه لثلا تکون ممن یفزع ویصعق» ثم بيّن هذا 
النداء بقوله : يناد ماد یوم یسمعون أي لا یکون نداءٌ خفیّا بحيث لا یسمعه بعض الناس بل 
یکون نداژه بحیث تکون نسبته إلى من في أقصى المغرب کنسبته إلى من في المشرق» وکلکم 
آتسمعون. ولا شك أن مثل هذا الصوت يجب أن یکون الانسان متهيئًا لاستماعه» وذلك یشغل 
النفس بعبادة الله تعالی وذکره والتفکیر فیه» فظهر فائدة جليلة من قوله : (فاصبر » وسبح؛ 
واستمع يوم يناد المناد» ویوم یسمعون) واللام في الصيحة للتعریف» وقد عرف حالها 
وذکرها الله مرارًا كما فى قوله تعالی : إن كانت الا صَْحَة وبحِدَة» [يس: ۲۹] وقوله : ما هی 
زره وحده # [الصافات: ۱۹] ھ0 فة ود 46 [الحاقة: ۱۳]. 

وقوله: يِألْحَن » جلز أن یکون متعلقًا بالصيحة» أي الصيحة بالحق یسمعونها. وعلی هذا 
ففيه وجوه : 

الأول: الحق : الحشرء أي الصيحة بالحشر وهو حق یسمعونها یقال : صاح زید ب(يا قوم 
اجتمعوا) على حد استعمال تكلم بهذا الکلام وتقدیره حينئظٍ: یسمعون الصيحة بيا عظام 
اجتمعي وهو المراد بالحق . الثاني : الصيحة بالحق» أي باليقين والحق هو الیقین» یقال : صاح 
فلان بيقين لا بظن وتخمین» أي وجد منه الصیاح يقيئًا لا کالصدی وغیره» وهو يجري مجری 
الصفة للصيحة» يقال : استمع سماعا بطلب» وصاح صيحة بقوة» أي قوية» فکأنه قال : الصيحة 
المحققة . الثالث : أن یکون معناه الصيحة المقترنة بالحق وهو الوجود يقال : (کن) فیتحقق 
ویکونء ویقال : اذهب بالسلام وارجع بالسعادة» أي مقرونا ومصحوبا» فإن قیل : زد بيانًا فان 
الباء في الحقيقة للإلصاق فکیف یفهم معنی الالصاق في هذه المواضع؟ نقول : التعدية قد 
تتحقق بالباء» يقال : (ذهب بزید) على معنی آلصق الذهاب بزید فوجد قائمًا به فصار مفعولاًء 
فعلی قولنا: (المراد یسمعون صيحة من صاح ب: يا عظام اجتمعي) هو تعدية المصدر بالباء 
يقال : آعجبني ذهاب زید بعمرو وكذلك قوله : #ألصَّيِحَةٌ ِلْحَق 4 أي ارفع الصوت على الحق 
وهو الحشر. وله موعد نبینه في موضع آخر إن شاء الله تعالی . 

الوجه الثانی: أن یکون الحق متعلقا بقوله : يعون أي یسمعون الصيحة بالحق» وفیه 


10۰ سور ف 


وجهان : الأول : هو قول القائل : سمعته بيقين . الثاني : الباء في يسمعون بالحق قسم» أي 

وقوله تعالی: ذلك و فيه وجهان : آحدهما: ذلك إشارة إلى یوم أي ذلك الیوم یوم 
الخروج . ثانیھما : ذلك |شارة إلى نداء المنادي . 

قوله تعالی: نا ن ی وَثمِيث ولا الیم 2 ۹9 

قد ذكرنا في سورة يس ما يتعلق بقوله : #إِنَا َو وأما قوله اه نمی فالمراد من 
الاحیاء الإحياء أولا وش إشارة إلى الموتة الأولى» وقوله : نا بيان للحشر فقدم إن 

حن لتعريف عظمته» يقول القائل : (أنا أنا) أي مشهور و #نّي. وَيْمِيتٌ * أمور مؤكدة معنى 
العظمة #أوَإِليما امسر 4 بیان للمقصود . 
قوله تعالی: یم 9 کی س سا س عن ریز هنن ام 

وھ عر رصم > سے ۸ 3 
بما دمولون وما ۳ نت علیهم بار فل " الف ان ناف وعيدٍ ه4 

وقوله تعالی: جر کتک الارن نت را 4 العامل فيه هو ما في قوله: يرم الج“ [ق: ؟؛] 

من الفعل» أي یخرجون یوم تشقق الأرض عنهم سراعًا . وقوله : یره 4 حال للخارجین لأن 
قوله تعالی : #عَنْهُمَ 4 يفيد کونهم مفعولین بالتشقق فکان التشقق عند الخروج من القبر» كما 
يقال : کشف عنه فهو مکشوف عنه» فيصير سراعًا هيئة المفعول. كأنه قال : (مسرعین) والسّراع 
بت شر ی توت سی 

قوله: ذلك حر 4 يحتمل أن يكون إشارة إلى التشقق عنهم ویحتمل أن یکون إشارة إلى 
الإخراج المدلول عليه بقوله سراعًاء ويحتمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر يسير؛ لان 
الحشر علم مما تقدم من الألفاظ . 

وقوله تعالی: : عتا 3 ّا يبر بتقديم الظرف يدل على الاختصاص ٠»‏ أي هو علینا هين لا على 
غيرناء وهو إعادة جواب قولهم : ذلك رم بعِيدٌ4 (ق: ۲] والحشر : الجمع ويوم القيامة جمع 
الأجزاء بعضها إلى بعض وجمع الأرواح مع الأشباح» أي يجمع بين كل روح وجسدها وجمع 
الأمم المتفرقة والرمم المتمزقة؛, والكل واحد في الجمع . 

ثم قال تعالى: کن امار يما بر مات لیم با در اران من بنا وَعبدٍ 469 . 

فيه وجوه: 

أحدها: تسلية لقلب النبي و والممنین وتحریض لهم على ما آمر به النبي ية من الصبر 
والتسبیح» أي اشتفل ہما قلناه ولا يشغلك الشکوی إلينا فإنا نعلم آقوالهم ونری آعمالهم . وعلی 
هذا فقوله : وم ان عم کر € مناسب له آي لا تقل باني آرسلت إل لاهدیهم» فکیف 


الایه رقم (46. (f0‏ ا۵ 


أشتغل ہما يشتلني عن الهداية وهو الصلاة والتسبيح؟! فانك ما بعت مسلظا على دواعبهم 
وقدرهی وإنما مرت بالتبلیغ» وقد بلغت فاصبر وسبّح وانتظر اليوم الذي یز يفصل فيه بينكم . 

ثانيها: هي كلمة تهدید وتخویف لان قوله : وی لی زن : ]٥٢‏ ظاهر في التهدید بالعلم 
بعملکم لان من یعلم أن مرجعه إلى الملك ولکنه يعتقد أن الملك لا یعلم ما یفعله - لا يمتنع من 
وت و و وی یرت ود سو مت مل یں سر ا 
وطن 6 وهو ظاهر في التهدید» وهذا حیثلِ کقوله تعالی : لاثم إل ریک مم نکم بما 
گس تعمل نم علي پات لصو © [الزمر : ۷] . 

الشها: تقریر الحشر وذلك لانه لما بین أن الحشر عليه یسیر لکمال قدرته ونفوذ (رادته : ولکن 
تمام ذلك بالعلم الشامل حتی یمیز بين جزء بدنین جزء بدن زيد وجزء بدن عمرو فقال : ول 
حر عا سر 4 لكمال قدرتناء ولا یخفی علينا الأجزاء لمکان علمناء وو 
لئ عم يما وود معناه نحن نعلم عين ما يقولون في قولهم «أءدًا وشا وکنا ترا [المومتون: 
بے E SS‏ 
وخفیه ولا یکون المراد نحن نعلم وقولهم في الأول جاز أن تکون ما مصدرية فیکون المراد من 
قوله : يما يوون أي قولهم» وفي الوجه الاخر تکون خبرية» وعلی هذا الدلیل فلا يصح 
قوله : كن 6 إذ لا عالم بتلك الأجزاء سواه حتی یقول : لضن اَل ٭ نقول قد علم الجواب 
عنه مرارّا من وجوه: 

آحده: أن (آفعل) لا يقتضي الا شتراك في أصل الفعل كما في قوله تعالى : واه اح أن 
که که [الأحزاب : : ۷ وفي قوله تعالی : را خسن تيا [مريم: ۷۳]» وفي قوله: #وهو آهوت مل 
[الروم : ۲۷] ۰ 


انیها: معناه نحن أعلم بما یقولون من كل عالم بما یعلمه . والاول أصح وأظهر وآوضح 
وآشهر . 

وقوله: : وما أت حلمم مبّار؟ فيه وجوه: آحدها: أنه للتسلية أيضّاء وذلك لانه لما مَنَّ عليه 
بالاقبال على الشغل الأخروي وهو العبادة آخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث 
كما أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر عجزه في أحدهماء يقول له: أقبل على الشغل 
الآخر منهما ونحن نبعث من يقدر على الذي عجزت عنه منهماء فقال : (اصبر . وسبح» وما 
أنت . . بجبار) أي فما كان امتناعهم بسبب تجبر منك أو تكبر فاشمأزوا من سوء خلقك» > بل 
كنت بهم رژوفا وعليهم عطوقّا» وبالغت وبلّغت وامتنعواء فأقبل على الصبر والتسبيح غير 
مصروف عن الشغل الأول بسبب جبروتك» وهذا في معنی قوله تعالی : ما أن عم ريك 
ِمَجَُونِ © إلى أن قال : ونك لعل حي عظیم [القلم: ٤٤-٣٢‏ ء ثانيها : هو بیان أن النبي ب أتى بما 
ا وذلك لأنه أرسله منذرًا وهاديًا لا ملجئًا ومجبرا وهذا كما في قوله تعالی : 


کت 


6' 


0 سور 


فما ارسلتک عليه حَفِیظا) ىري مب أي تحفظهم من الکفر والنار . 

وقوله: لوي لت ع گا في معنى قول القائل . : اليوم فلان عليناء في جواب من يقول: من 
علیکم الیوم؟ أي مَن الوالي علیکم؟ ثالثها : هو بیان لعدم وقت نزول العذاب بعد وذلك لأن 
النبي يِه لما آنذر وآعذر وأظهر لم يؤمنوا كان یقول : إن هذا وقت العذاب» فقال : نحن أعلم 
بما يقولون وما أنت عليهم بمسلط فذکُر بعذابي إن لم يؤمنوا من بقي منهم ممن تعلم أنه يؤمن ثم 
تسلط . ويؤيد هذا قول المفسرين أن الأية نزلت قبل نزول آية القتال» وعلى هذا فقوله 0 
امان من َا وير # آي من بقي منهم ممن یخاف يوم اغد و ةو خر اة أحدها : أنا 
بینا في أحد الوجوه أن قوله تعالی : ایر علك ما وه وس ری: و معناہ أقيل على العبادةء 
ثم قال : ولا تترك الهداية بالكلية بل وذكر المومنین ِي أ ۹ لنفع ایح » [الذاریات : ۵۵] 
اعرش عن هت4 [الاعراف : ۰۲۱۹۹ ۱ 

وقوله. 7 لزان ٩‏ فيه وجوه: الاول : فذكر بما في القرآن واتل عليهم القران يحصل لهم 
بسبب ما فيه المنفعة . الثاني ور با ری أي بين به آنك زسول لکونه معجرّاء وإذا ثبت 
كرنك رسولاً لزمهم قبول قولك في جميع ما تقول به . الثالث : المراد فذگر بمقتضی ما في 
القرآن من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير» و حينئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النبي ئل به » أي 
اجعل القرآن 0 صس ن بان تذکرهم . وعلى الأول معناه اتل عليهم القرآن 
لیتذکر وا بسببه . 
سوب ہہ میں ۱ ۰ عا سا فقو کہ سس ۷ 
سوب وریں, . شرا مان الک تاد الاک ری ها لان إشارة إلى الاصول 
الثلاثة» وقوله: ط4 إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذکیر منزل عليه القرآن حیث قال : 
۶ بش۹ وقوله: مير إشارة إلى اليوم الآخرء وضمير المتکلم في قوله : ۶ ویر يدل 
على الوحدانية» فانه لو قال : (من يخاف وعید الله) كان يذهب وهم الله إلى کل صوب فلذا 
قال : و4 والمتکلم آعرف المعارف وأبعد عن الاشراك به وقبول الاشتراك فيه» وقد بینا في 
أول اتسور ان أل التسورة ی ها ارون في المعنی حيث قال في الأول : لت لمران 
اليد ری, , وقال في آخرها : لودو الفا . 

وهذا آخر تفس هذه السورة الع ارت قفا وصلاته على خاتم النبیّین وسید 


ھہہھسن نے _ 


۱ 


اہ 
امن 


٣ )4-۱( رقم‎ 


سورة الذاریاث 


ستون آية مكية 
سم ار لقن لح 
۵ درت درو © فیک وق © لیب در © تست آن] © 4 


آول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها وذلك لأنه تعالی لما بین الحشر بدلائله وقال : #ذَلِك 
حشر لسا سر 4 [ق : يقال : و نت علییم سار 4 [ق: ۳1 تجبرهم وتلجئهم إلى الایمان 
إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم» لم يبق إلا اليمين فقال : 


2 ولريب ۳۴۳1 ۰۰ 5 5و لو لص اد که وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال في 


۶ ۱ 2 م12 4 ور 8 ۱ 7 5 1 1 رم و فلا ئ 2 جر رو ,۴ 
أولها: « نا وعد مایت زور داريات: هبوقال في آخرها: «فویل رن كفروأ من تومهم الى 
بر محر رم 

وعو 4 [الذاریات : 15٠‏ 


وفي تفسیر الایات مسائل: 

المسألة الأولى :قد ذکرنا الحکمة وهي في القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في 
سورة والصافات ونعیدها ههنا وفیها وجوه: الأول: أن الکفار کانوا في بعض الأوقات 
یعترفون بکون النبي يلتوغالبًا في إقامة الدليل» وکانوا ینسبونه إلى المجادلة والی أنه عارف في 
نقسه بفساد ما یقوله. ام یغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقال کما أذ بعض الناس [ذا آقام عله 
الخصم الدلیل ولم يبق له حجة. یقول : إنه غلبني لعلمه بطریق الجدل وعجزي عن ذلك» وهو 
في نفسه یعلم أن الحق بيدي . فلا یبقی للمتکلم المبرهن طریق غير الیمین» فیقول : والله إن 
الأمر كما آقول ولا آجادلك بالباطل . وذلك لأنه لو سلك طريقًا آخر من ذکر دلیل آخر فاذا تم 
الدلیل الاخر یقول الخصم فيه مثل ما قال في الأول : إن ذلك تقریر بقوة علم الجدل . فلا یبقی 
إلا السکوت أو التمسك بالایمان وترك إقامة البرهان . الثاني : هو أن العرب كانت تحترز عن 
الأيمان الكاذبة وتعتقد آنها تدع الدیار بلافع» ثم إن النبي باکر من الأيمان بکل شریف ولم 
يزده ذلك الا رفعة وثباتاء وکان یحصل لهم العلم بأنه لا یحلف بها كاذبّاء والا لاصابه شوم 
الایمان ولناله المکروه في بعض الأزمان . الثالث : وهو أن الایمان التي حلف الله تعالی بها 
كلها دلائل آخرجها في صورة الأيمان» مثاله قول القائل لمنعمه : (وحق نعمك الکثيرة إني لا 
آزال أشكرك) فیذکر النعم وهي سبب مفید لدوام الشکر ويسلك مسلك القسم کذلك مآ 
الأشياء كلها دلیل على قدرة الله تعالی على الإعادة» فان قیل : فلم آخرجها مخرج الأيم 


٤‏ سورة الذاریات 


نقول: لأن المتکلم إذا شرع في أول کلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظیم 
فيصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام لیس بمعتبرء فبدأ بالحلف وأدرج الدليل 
في صورة اليمين حتی أقبل القوم على سماعهء فخرج لهم البرهان المبين» والتبيان المتين في 
صورة اليمين» وقد استوفينا الكلام في سورة والصافات . 

المسألة الثانية : في جميع السور التي أقسم الله في ابتدائها بغير الحروف» كان القسم لإثبات 
أحد الأصول الثلاثة وهي : الوحدانية والرسالة والحشرء وهي التي يتم بها الإيمان» ثم نه تعالى 
لم يقسم لإثبات الوحدانية إلا في سورة واحدة من تلك السور وهي #وَِآمَّكَقَتِ» حيث قال فيها : 
إنَّ لهك وج [الصانات: »] وذلك لأنهم وان کانوا یقولون : أجل الم لها ودا (س: ه] 
على سبيل الانکار» وكانوا يبالغون في الشرك. لكنهم في تضاعيف آقوالهم» وتصاريف 
أحوالهم كانوا يصرحون بالتوحيدء وكانوا يقولون: ما تدم لا را ٍل له رت [الزمر: م] 


0 
سے 


کے رر ص یر 
۰ 


وقال تعالی : وكين سَالَهُم من عَلقَ ألسَّكواتٍ وَالْايّصَ لقن أله ررم : مح فلم یبالخوا في الحقيقة 
في إنكار المطلوب الأول» فاکتفی بالبرهان» ولم یکثر من الایمان» وفي سورتین منها آقسم 
لإثبات صدق محمد ييو » وكونه رسولاً في إحداهما بأمر واحد» وهو قوله تعالی : «والنجر ذا 
و ما َل صا 4 [النجم: ۰۱ ۲] وفي الشانية بأمرين وهو قوله تعالی : ٭ ولس © وليل إِدا 
سب 6 ما ودعك ريك وما لى [الضحى: ۱ ۲ وذلك لأن القسم على إثبات رسالته قد کثر بالحروف 
والقرآنء كما في قوله تعالی : #يس © وَالْقْرَانٍ ال حر © رک لین سید (یس: ۳۰۱ وقد ذكرنا 
الحكم فيه أن معجزات النبي إا القرآن» فأقسم به ليكون في القسم الإشارة واقعة إلى البرهان» 
وفي باقي السور كان المقسم عليه الحشر والجزاء وما يتعلق به ؛ لكون إنكارهم في ذلك خارجا 
عن الحد وعدم استيفاء ذلك في صورة القسم بالحروف . 
- .المسألة الثالثة : أقسم الله تعالى بجموع السلامة المؤنثة في سور خمس» ولم يقسم بجموع 
السلامة المذكرة في سورة أصلا» فلم يقل : والصالحين من عبادي» ولا المقربین . . . إلى غير 
دلك » مع أن المذكر آشرف» وذلك لأن جموع السلامة بالواو والنون في الأمر الغالب لمن 
يعقل» وقد ذكرنا أن القسم بهذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا في صورة ظهور الامر فيهء 
وحصول الاعتراف منهم به» ولا للرسالة لحصول ذلك في صور القسم بالحروف والقرآن. 

بقي أن یکون المقصود إثبات الحشر والجزاء» لکن إثبات الحشر لثواب الصالح وعذاب 
الطالح» ففائدة ذلك راجع إلى من یعقل. فکان الأمر يقتضي أن یکون القسم بغیرهم والله 
اعلم . 
وج الرابعة: في السورة التي آقسم لاثبات الوحدانية» آقسم في آول الأمر بالساکنات 
حيث قال : ٭ وََلمَنقتِ 4 [الصافات: ۱] وفي السور الأربع الباقیة أقسم بالمتحرکات» فقال : 
ارت 4 وقال : # وَالْمرْسَلَتٍ 4 [المرسلات: ۱] وقال : ٭ وَالئَرْعَاتِ © [النازعات : ۱] ويؤيده قوله تعالی : 


ال ی2 رقم ٥ )٥٦٤٤(‏ 


$ سبحت . . . ## سیگ [النازعات: + ءع وقال : ٭ وَالْمنِدِيتِ* [ادماءيات: ١ع‏ وذلك لأن الحشر 
فيه جمع وتفریق» وذلك بالحركة أليق» أو أن نقول: في جميع السور الأربع آقسم بالرياح على 
ما بين وهي التي تجمع وتفرق» فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح الذارية والمرسلة» 
قادر على تأليف الأجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التي يختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة: في الذاريات أقوال. الأول: هي الرياح تذرو التراب وغيره» كما قال 
تعالی : «ََ عم دكيف: ه:: . الثاني : هي الکواکب» من ذرا يذرو إذا أسرع . الثالث : هي 
الملائكة . الرابع : رب الذاريات» والأول أصح . 

المسألة السادسة : الأمور الأربعة جاز أن تكون أمورًا متباينة» وجاز أن تكون أمرًا له أربع 
اعتبارات : الأول : هو ما روي عن علي عليه السلام» أن الذاريات هي الرياح» والحاملات هي 
السحاب» والجاريات هی السفن» والمقسّمات هی الملائكة الذين يقسمون الأرزاق(۱) . 
رالائ مسر ارت ان هل قات اربع اراح دا ارات هن الما خاش کی الاب 
أولاء والحاملات هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار المياه التي إذا سحت جرت 
السيول العظيمة» وهي آوقار أثقل من جبال» والجاريات هي الرياح التي تجري بالسحب بعد 
حملهاء والمقسمات هي الرياح التي تفرق الأمطار على الأقطارء ويحتمل أن يقال: هذه أمور 
أربعة مذكورة في مقابلة أمور أربعة بها تتم الإعادة» وذلك لأن الأجزاء التي تفرقت بعضها في 
تخوم الأرضين» وبعضها في قعور البحور» وبعضها في جو الهواء» وهي الأجزاء اللطيفة 
البخارية التي تنفصل عن الابدان فقوله تعالی : وال رب 4 يعني الجامع للذاريات من 
الأرض» على أن الذارية هي التي تذرو التراب عن وجه الأرض ؛ وقوله تعالی : یلت وت * 
هي التي تجمع الاجزاء من الجو وتحمله حملا» فان التراب لا ترفعه الریاح حملاء بل تنقله من 
موضع وترمیه في موضع » بخلاف السحاب. فانه یحمله وینقله في الجو حملا لا یقع منه شيء 
وقوله : ری بٍ4 إشارة إلى الجامع من المای فان من يُجري السفن الثقيلة من تيار البحار 
إلى السواحل یقدر على نقل الاجزاء من البحر إلى البر» فإذا تبين أن الجمع من الأرض» وجو 
الهواء ووسط البحار ممکن؛ وإذا اجتمع یبقی نفخ الروح لکن الروح من آمر الله كما قال 
تعالی : #وَيسسَلوتك عي الروح فل آلروح ین شر € [الإسراء: همع فقال : لت أ € الملائكة 
التي تنفخ الروح في الجسد بأمر الله» وانما ذکرهم بالمقسمات لأن الانسان في الأجزاء 
الجسمية غير مخالف تخالفا بيئاء فان لكل أحد رأسًا ورجلا» والناس متقاربة فى الأعذاد 
والأقدارء لکن التفاوت الکثیر في النفوس؛ فان الشريفة والخسيسة بینهما غاية الخلاف» وتلك 
القسمة المتفاوتة تتقسم بمقسم مختار ومأمور مختار فقال : تست اما 4. 


(۱) لم أجده. 


الاعف سورة الذاريات 


المسألة السابعة : ما هذه المنصونات من حيث النحو؟ فنقول : أما درو فلا شك في كونه 
منصوبًا على أنه مصدرء وأما ري ) فهو مفعول به» كما يقال: حمل فلان عدلاً ثقيلاً: 
ويحتمل أن يكون اسمًا أقيم مقام المصدر. كما يقال: (ضربه سوطا) يؤيده قراءة من قرأ بفتح 
الواو. وأما لم » فهو أيضًا منصوب على أنه صفة مصدر» تقدیرہ جریا ذا یسر وأما 
یبن 4 فهو ما مفعول به» كما يقال: فلان قسّم الرزق أو المال وإما حال أتى على 
صورة المصدرء كما يقال: قتلته صبرا أي مصبورًاء كذلك هاهنا « تن آم € أي مأمورة 
فان قيل : إن كان لو » مفعوله به فلم لم يُجمعء وما قیل : والحاملات أوقارًا؟ نقول: لأن 
الحاملات على ما ذكرنا صفة الرياح» وهي تتوارد على وقر واحدء فان ریخا تهب وتسوق 
السحابة فتسبق السحاب» فتهب أخرى وتسوقهاء وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اختلاف 
الرياح» وكذلك القول في المقسمات أمرّاء إذا قلنا هو مفعول به؛ لأن جماعة يكونون مأمورين 
تنقسم أمرًا واحدّاء أو نقول: هو في تقدير التکریر» كأنه قال: فالحاملات وقرا وقرا 
والمقسمات أمرًا أمرًا. 

المسألة الثامنة: ما فائدة الفاء؟ نقول: إن قلنا: إنها صفات الرياح فلبيان ترتیب الأمور في 
الوجود. فان الذاريات تنشئ السحاب فتقسم الأمطار على الاقطار» وان قلنا: إنها آمور أربعة 
فالفاء للترتيب في القسم لا للترتيب في المقسم بهء كأنه يقول: أقسم بالریاح الذاريات ثم 
بالسحب الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملائكة المقسمات . 

وقوله: لب وقوله : ری إشارة إلى بیان ما في الرياح من الفوائد» آما في البر 
فإنشاء السحب» وأما في البحر فإجراء السفن» ثم المقسّمات إشارة إلى ما يترتب على حمل 
السحب وجري السفن من الأرزاق» والأرياح التي تكون بقسمة الله تعالى فتجري سفن بعض 
الناس كما يشتهي ولا تربح وبعضهم تربح وهو غافل عنه» كما قال تعالی : نحن قسعنا ینم 
مسبم € [الزخرف : ۳۷] . 

قوله تعالى: لب توعد سیق © بن أن رن © 4 

(ما) يحتمل أن يكون مصدرية معناه الإيعاد صادق و(أن) تكون موصولة أي الذي توعدون 
صادق» والصادق معناه ذو صدق كعيشة راضیةء ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدر 
فيه إفادة مبالغة» فكما أن من قال (فلان طْف محض وجِلم) يجب أن يكون قد بالغ » كذلك من 
قال : كلام صادق وبرهان قاهر للخصم أو غير ذلك» يكون قد بالغ » والوجه فيه هو أنه إذا قال : 
(هو لطف) بدل قوله (لطیف) فكأنه قال اللطیف شيء له لطف ففي اللطیف لطف وشيء آخرء 
فأراد أن يبين كثرة اللطف فجعله كله لطمّاء وفي الثاني لما كان الصدق يقوم بالمتكلم بسبب 
کلام فکأنه قال : هذا الکلام لا یحوج إلى شيء آخر حتی يصح اطلاق الصادق علیه بل هو 


الآية رقم (۵ - ۸) ۷ 


کافی في إطلاق الصادق لكؤنه سببّا قويّاء وقوله تعالی : # ویرت( یحتمل أن یکون من وعدء 
ویحتمل أن یکون من آوعد» والثاني هو الحق لان اليمين مع المنکر بوعید لا بوعد . 

وقوله تعالی: « رآ أي الجزاء کائن» وعلی هذا فالایعاد بالحشر في الموعد هو 
الحساب والجزاء هو العقاث» فكأنه بیّن بقوله  :‏ إا ند تماق © را أو أن الحساب 
یستوفی والعقاب یوفی . 

قوله تعالی: « وسا دا لبلب © نکر نی كول نی © 4 

ثم قال : 8 واسَاء دَاتِ لب . وفي تفسیره مباحث: 

الاول: # رس داب لسك قیل : الطرائق» وعلی هذا فیحتمل أن یکون المراد طرائق الکواکب 
وممراتهاء كما يقال في المحابك» ویحتمل أن یکون المراد ما في السماء من الأشكال يسبب 
النجوم» فان في سمت كواكبها طریق التنين والعقرب والنسر الذي یقول به أصحاب الصور 
ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق» وعلى هذا فالمراد به السماء المزينة بزينة الكواكب» ومثله 
قوله تعالی : وا ذاب آلروح 4 [البروج: ۱]وقیل : حبكها صفاقهاء يقال في الثوب الصفیق : 
حسن الحبك وعلی هذا فهو کقوله تعالی : سار دات الزنم [الطارق: ۱۱]لشدتها وقوتها وهذا ما 

البحث الثاني: في المقسم عليه وهو قوله تعالی  :‏ نک نی تولر نب وفي تفسیره آقوال 
مختلفة كلها محکمة : الاو : انکم لفي قول مختلف في حق محمد یل تارة تقولون: انه أمين 
وآخری إنه كاذب» وتارة تنسبونه إلى الجنون. وتارة تقولون: إنه کاهن وشاعر وساحر . وهذا 
محتمل لکنه ضعیف إذ لا حاجة إلى اليمين على هذا؛ لأنهم کانوا یقولون ذلك من غير إنكار 
حتی يؤكد بيمين . الثاني : ٭ نک نی ولو في أي غير ثابتین على آمر . ومن لا یثبت على قول 
لا يكون متيقئًا في اعتقاده فیکون کأنه قال تعالی : والسماء إنكم غير جازمین في اعتقادکم وانما 
تظهرون الجزم لشدة عنادکم . وعلی هذا القول فيه فائدة وهي آنهم لما قالوا للنبي يكلِهِ: إنك 
تعلم نك غير صادق في قولك» وانما تجادل ونحن نعجز عن الجدل . قال : #وَالدَّرِيتٍ دروا 4 أي 
ٍنك صادق ولست معاندا. ثم قال تعالی : بل أنتم والله جازمون بأني صادق . فعکس الأمر 
عليهم . الثالث : نکم لفي قول مختلف ‏ أي متناقض آما في الحشر فلأنكم تقولون : لا حشر 
ولا حياة بعد الموت ثم تقولون : نا وجدنا آباءنا على أمة» فإذا كان لا حياة بعد الموت ولا 
شعور للمیت ‏ فماذا يصيب آباء‌کم إذا خالفتموهم؟ وانما يصح هذا ممن یقولون بأن بعد الموت 
عذابا فلو علمنا شيئًا یکرهه المیت یبدی فلا معنی لقولکم نا لا ننسب آباء‌نا بعد موتهم إلى 
الضلال» وکیف وأنتم تربطون الرکائب على قبور الاکابر وأما في التوحید فتقولون: خالق 
السموات والارض هو الله تعالی لا غيره ثم تقولون : هو إله الالهة. وترجعون إلى الشرك وأما 
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في قول النبي ية فتقولون : إنه مجنون ثم تقولون له : إنك تغلبنا بقوة جدلك» والمجنون كيف 
یقدر على الکلا و ی و ا 


قوله تعالی: « بو عَنْهُ مَنْ آيك @فل انرصو © ارين هر نع سارک © 
سوت آیان يان يوم 7 © 4 

ثم قال تعالی: برك عله من أك وفیه وجوه: آحدها: أنه مدح للمؤمنين» أي يؤفك عن القول 
المختلف ویصرف مَن صرف عن ذلك القول ویرشد إلى القول المستوي . وثانیها: أنه ذم معناه 
يؤفك عن الرسول . الثها : يؤفك عن القول بالحشر . رابعها: يؤفك عن القرآن وقری : (یژفن 
عنه من اُفن)ء أي بُخرمء وقرئ : (يؤفك عنه من أَلك)ء أي كذب . 

ثم قال تعالی: 6 لصو 4 وهذا یدل على آن المراد من قوله: لی ول ِف [الذاريات : ۸ 
آنهم غير ثابتین على آمر وغیر جازمین» بل هم یظنون ویخرصون. ومعناه (لْعن الخراصون) 
دعاء علیهم بمکروه ثم وصفهم فقال : لب هن عَمَرَوَ سَاهوت؟» وفیه مسألتان : (حداهما 
لفظية والأخرى معنوية : 

اما اللفظية: فقوله : ساموت ) يحتمل أن یکون خبرًا بعد خبر» والمبتدأ هو قوله : «هم» 
وتقديره: هم کائنون في غمرة ساهون؛ كما يقال: (زيد جاهل جائر) لا على قصد وصف 
الجاهل بالجائرء بل الاخبار بالوصفين عن زيد» ويحتمل أن يكون #سَاهُوت € خبرًا ون 
جر نارق ل كها يكال : (زید في بيته قاعد) يكون الخبر هو القاعد لا غير و(في بيته) لبيان 
ظرف القعود كذلك في عيرم 4 لبيان ظرف السهو الذي يصح وصف المعرفة بالجملة» ولولاها 
لما جاز وصف المعرفة بالجملة . 

وأما المعنوية: فهي أن وصف الخراص بالسهو والانهماك في الباطل» يحقق ذلك کون 
الخراص صفة ذم» وذلك لأن ما لا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الخارص وأطلق عليه الخراص 
لا يكون ذلك مفيد نقص. كما يقال في خراص الفواكه والعساكر وغير ذلك» وأما الخرص في 
محل المعرفة واليقين فهو ذم فقال: قتل الخراصون الذين هم جاهلون ساهون لا الذين تعين 
طريقهم في التخمين والحزر وقوله تعالی : #ساهوت 4 بعد قوله: لني عرو # يفيد أنهم وقعوا 
في جهل وباطل ونُسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه . 

ثم قال تعالى: تن ینبم زین 4 فان قيل : الزمان يجعل ظرف الأفعال ولا یمکن أن یکون 
الزمان ظرفًا لظرف آخرء وهاهنا جعل (آیان) ظرف (اليوم) فقال : ین يو لین 4 ویقال : متى 
دم ژید؟ تزال :یم الستطاء ول ال عبرم ارت الوا شی مش رد 
الجمعة؟ وآیان یکون یوم الدین؟ و(آیان) من المرکبات رکب من (أي) التي یقع بها الاستفهام 
و(آن) التي هي الزمان أو من (أي) و(آوان) فکأنه قال : (آي آوان) فلما زکب بُني . وهذا منهم 


الآية رقم (۱۷-۱۳) ۹ 
جواب لقوله : لون الي لو فكأنهم قالوا: (آیان یقع؟) استهزاء وترك المسوول في قوله: 
# يسْعَلُوت 4 حیث لم يقل يسألون من» يدل على أن غرضهم لیس الجواب وإنما يسألون استهزاء . 
قوله تعالی: « يوم هم على آلتار شون © دوفو فک هذا آلادی کم بد شوه @ 4 

یحتمل وجهین. آحدهما: أن یکون جوابّا عن قولهم : (آیان یقم؟) يقع وحينئذٍ كما آنهم لم يسألوا 
سژال مستفهم طالب لحصول العلم كذلك لم یجبهم جواب مجیب معلم مبین حیث قال : « يوم 
مم على ألا وه وجهلهم بالشاني آقوی من جهلهم بالأول ولا يجوز أن یکون الجواب 
بالأخفى » فإذا قال قائل : متی یقدم زید؟ فلو قال المجیب : (یوم یقدم رفیقه) ولا يعلم یوم قدوم 
الرفيق» لا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الکلام في صورة جواب» ولا یکون جوابًاء كما أن 
القائل إذا قال: كم تعد عداتي تخلفها إلى متى هذا الإخلاف؟ فيغضب ويقول: إلى أشأم يوم 
عليك . الكلامان فى صورة سوال وجواب ولا الأول يريد به السوّال ولا الثانى يريد به الجواب» 
فكذلك هاهنا قال : يرم م عَلَ ار بتک مقابلة استهزائهم بالإيعاد لا على وجه الإتيان بالبیان . 
والثاني : أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه في قوله تعالى : دوا € فإن قیل : هذا يفضي إلى 
الإضمار. نقول: الاضمار لا بد منه لأن قوله: ذف ْ4 غير متصل ہما قبله إلا بإضمار 
)یتفر كل تایه بعر فول و لے ا هال فتاه رود فلي التاز غرض 
المجرب الذهب على النار . وکلمة (علی) تناسب ذلك» ولو كان المراد یحرقون لكان بالنار أو 
في النار آلیق لان الفتنة هي التجربة» وآما ما یقال : من اختبره ومن أنه تجربة الحجارة . فعنی 
بذلك المعنی مصدر الفتن» وههنا يقال : ذف فتك والفتنة الامتحان فان قیل : فاذا جعلت 
يرم م عَكَ اثار > مقولاً لهم دوف نکی فما قوله : مدا ایی کم يد س4 ؟ قلنا : 


يحتمل أن يكون المراد كنتم تستعجلون بصريح القول. كما في قوله تعالى حكاية عنهم : لرا 


رتسم 


تل لا قطنا تص: ]1١‏ وقوله : مایا يما متا 4 [الأعراف: ۷۰]إلی غير ذلك يدل عليه هاهنا قوله 
تعالی : # يلون آیان یوم لین [الذاريات: ؟١1]‏ فإنه نوع استعجال» ويحتمل أن يكون المراد 
الاستعجال بالفعل » وهو الإصرار على العناد واظهار الفساد فانه یعجل العقوبة . 
۹ ۳ کے ا و ديه ۲ سح ی رو ڑھج ه72ھ؛ > 
قوله تعالی: :7 ین المتمین فى جنات وعبون © ءاخذین ما >ائدھم 3 نم کاو فل 
مر و ےہ مس ره ے کی ےے صم فو ت رز 
ذلك یی © کنو ليلا من ايل ما يمجن © 4 
ثم قال تعالی: رس فى جَنَّتِ وَغْنِ @ )بعد بیان حال المخترین المجرمین بين حال المحق 
المتقى . وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قد ذكرنا أن المتقى له مقامات» أدناها أن يتقى الشرك» وأعلاها أن يتقى ما 
سوى الله» وأدنى درجات المتقي الجنة» فما من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة فيرزق 


aE‏ ۱ سورة الذاريات 


محر مح مس وه و ع صرح ر 


المسألة الثانية : الجنة تارة وحٌّدها كما قال تعالى : 4 الَجَتَة iE‏ وید ون #[الر عد : ۳۰] 
وأخرى جمعها كما في هذا:المقام قال : لت امن فى جنب 4 وتارة ثناها فقال تعالى : ##وَلِمَنْ 
حاف مام َي جَنََانِ #[الرحمن: ]8٤‏ فما الحكمة فيه؟ نقول : أما الجنة عند التوحيد فلأنها لاتصال 
المنازل والأشجار والأنهار كنجنة واحدة» وأما حكمة الجمع فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة 
هو ہہ يي خی اس مير 
الله تعالى عند الوعد وحّد الْجنة» وكذلك عند الشراء حيث قال : ل الله أشكرئ مرت ویر 
امت جو وا وم يأك لَهُمُ له #العوية. 1 وعند الاعطاء جمعها إشارة إلى ا 
الوعد موجودة والخلاف مال مو وعد بجنات. ثم كان يقول إنه في جنة لأنه دون الموعود . 
الثالثة: قوله تعالی : #عْيُونٍ » يقتضي أن یکون المتقي فیها ولا لذة في کون الانسان في ماء أو 
غير ذلك من المائعات» نقول : معناه في خلال العیون» وذلك بین الأنهار بدليل أن قوله 
تعالی : ف جت 4 لیس معناه إلا بين جنات وفي خلالها لأن الجنة هي الأشجارء وانما یکون 
بينهاء. كذلك القول في العیون» والتنكير مع آنها معرفة للتعظيم» يقال : (فلان رجل) أي عظيم 

في ال رجولية . 

وقوله تعالی: اجن مآ ءانه 2 بم € فيه مسائل ولطائف : 

آما المسائل: 

فالأولى منها: ما معنی آخذين؟ نقول : فيه وجهان: آحدهما: قابضین ما آتاهم شیثا فشیثا ولا 
تحر کال لامتناع استیفاء ما لا نهاية له . ثانيها: آخذین : قابلين قبول راض كما قال 
تعالى. : ود اَلسدَقَت #لالعوبة: ؛ ۰ أي یقبلها وهذا ذکره الزمخشري تر ی وف 
أن قوله: #ن جت # يدل على السكنى فحسب وقوله: #اجِذِنَ #6 يدل على التملك ولذا 
يقال: أخذ بلاد كذا وقلعة كذاء إذا دخلها متملکا لهاء وكذلك يقال لمن اشترى دارًا أو بستانًا 
أخذه بئمن قليل» أي تملکه وان لم يكن هناك قبض حسّا ولا قبول برضاء وحينئلٍ فائدته بیان 
أن دخولهم فيها لیس دخول مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك» بل هو ملكه الذي اشتراه بماله 
ونفسه من الله تعالی وقوله : تلهم ٭ يكون لبيان أن آخذهم ذلك لم يكن عنوة وفتوخا وإنما 
كان باعطاء الله تعالی» وعلی هذا الوجه ما ٭ راجعة إلى الجنات والعیون . 

وقوله: یم را بل ذلك نب 4 إشارة إلى ثمنهاء أي أخذوها وملکوها بالاحسان» كما قال 
تعالی : لب سا سى [يونس: ۲5] بلام الملك وهي الجنة . 

المسألة الثانية : زين 4 حال وهو في معنی قول القائل : (يأخذون) فکیف قال : (ما آتاهم) 
ولم يقل : (مایژتیهم) لیتفق اللفظان ویوافق المعنی لأن قوله : #اتَلهم ‏ ينبئ عن الانقراض 
وقوله : ويه €[الساء: ۲ تنبیه على الدوام» وایتاء الله في الجنة کل یوم متجدد ولا نهاية 
له» ولا سيما إذا فسرنا الأخذ بالقبول» كيف يصح أن يقال : فلان يقبل الیوم ما آتاه زيد آمس؟ 


الآية رقم (۱۷-۱۵) 1٦‏ 
نقول: آما على ما ذکرنا من التفسیر لا یرد لأن معناه یتملکون ما آعطاهم وقد یوجد الاعطاء 
آمس ویتملك الیوم؛ وآما على ما ذکروه فنقول : الله تعالی أعطى المومن الجنة وهو في الدنیا 
غير أنه لم يكن جنی ثمارها فهو یدخلها على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيرًا مما آتاه» ولا ينافي 
ذلك كونه داخلاً على تلك الهيثة» يقول القائل : جئتك خاثفًا فإذا آنا آمن . وما ذكرتم إنما يلزم 
أن لو كان أخذهم مقتصرًا على ما آتاهم من قبل» وليس كذلك وإنما هم دخلوها على ذلك ولم 
يخطر ببالهم غیره» فيؤتيهم الله ما لم يخطر ببالهم فيأخذون ما يؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا 
ما آتاھمء وقوله تعالی : ان أ سحب ات الوم فى شُعُل 46 لیس: ۰ هو أخذهم ما آتاهم» وقد 
ذكرناه في سورة يس ر ر 

المسألة الثالثة : سو ماذا؟ نقول : یحتمل وجھین : آحدهما: قبل دخولهم لان 
قوله تعالى: #ف جَنّت جَنّتِ » فيه معنى الدخول» يعني قبل قبل دخولهم الجنة أحسنوا . ثانيهما: قبل 
ایتاء لله ما آناهم الحسنی وهي الجنة فأخذوها. وفیه وجوه آخره وهو أن ذلك إشارة إلى يوم 
الدین وقد تقدم . 

وأما اللطانف فقد سبق بعضهاء ومنها: أن قوله تعالی : إت الْمَنَّقِينَ » لما كان إشارة إلى التقوی 
من الشرك کان كأنه قال : (الذين آمنوا) لکن الایمان مع العمل الضالح يفيد سعادتین» ولذلك 
مسر ی بسي وس تقو ملس و ارو ری موی نی کپ 

تقى الشرك. وأما الاحسان فلأنه لما قال : (إلا الله) فقد أتى بالاحسان» ولهذا قیل في معنی 
دمرس له إلا الله وفي الاحسان قال تعالی : امن آحسن فرلا گن دآ ال ان 4 
[نصلت: ۲۳۳ وقیل في تفسیر : هل جَرآم امن إلا زا لسن [الرحمن: ]٠١‏ إن الاحسان هو الإتيان 
بکلمة لا إله إلا اللهء وهما حيتئلٍ لا تفاصلان بل هما متلازمان . 

وقول تعالى: « كنأ یلا من بل ما جرد » کالتفسیر لكونهم محسنین» تقول : حاتم كان سخيًا 
كان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده . 

وفيه مباحث: 

الأول: یل 4 منصوب على الظرف» تقديره: يهجعون قليلاً» تقول: قام بعض اللیل 
فتنصب (بعض) على الظرف وخبر (كان) هو قوله : #مجعون ٭ و(ما) زائدة» هذا هو المشھوں 
وفیه وجه آخر وهو أن یقال : کانوا قلیلا» معناه : نفي النوم عنهم» وهذا منقول عن الضحاك 
ومقاتل ء وأنكر الزمخشري کون (ما) نافية» وقال : لا يجوز أن تکون نافية لأن بعد (ما) لا یعمل. 
فيما قبلهاء لا تقول : زیذا ما ضربت» ویجوز أن يعمل ما بعد لم فيما بعدها : تقول : زیدا لم 
أضرب » وسبب ذلك هو أن الفعل المتعدي إنما يفعل في النفي حملا له على الإثبات لأنك إذا 
قلت : ضرب زيد عمراء ثبت تعلق فعله بعمرو فإذا قلت : ما ضربه» لم يوجد منه فعل حتى 
يتعلق به ويتعدى إليهء لکن النفي محمول على الإثبات» فإذا ثبت هذا فالنفي بالنسبة إلى الاثبات 


٢‏ ۱ سورة الذاريات 


كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل» فإنه يعمل عمل الفعل» لکن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي 
لا يعمل» فلا تقول : زيد ضارب عمرًا أمس» وتقول : زيد ضارب عمرًا غذا واليوم والآن؛ لأن 
الماضي لم يبق موجودا ولا متوقع الوجود. فلا يتعلق بالمفعول حقيقة» لکن الفعل لقوته يعمل 
واسم الفاعل لضعفه لم يعمل» إذا عرفت هذا فنقول : (ما ضرب) للنفي في المضي فاجتمع فيه 
النفي والمضي فضعف. وأما (لم أضرب) وان كان يقلب المستقبل إلى الماضي لکن الصيغة, 
صيغة المستقبل » فوجد فيه ما يوجد في قول القائل : (زيد ضارب عمرا غدا) فأعمل . هذا بیان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول: #قليلً» ليس منصوبًا بقوله : #يََجَعُونَ* وإنما ذلك خبر 
کانوا أي کانوا قلیلین . ثم قال : من ال ما و € أي ما يهجعون أصلا بل یحیون الليل جميعه 
و(من) یکون لبیان الجنس لا للتبعيض › وهذا الوجه حینئذ فيه معنی قوله تعالی : لا اما 
یلوا لمحت وَل ما هم 6 (ص: ۲4] وذلك لأنا ذکرنا أن قوله: إت مت » [الذاریات: ۱۰] فيه 
معنی الذین آمنواء وقوله : َي فيه معنی الذین عملوا الصالحات» وقوله : كوا یلا4 فيه 
معنی قوله تعالى : یل 24 ۱ 

البحث الثاني: على القول المشهور وهو أن (ما) زائدة یحتمل أن یکون قلیلا صفة مصدر 
تقدیره : یهجعون هجوعا قلیلا . 

البحث الثالث: یمکن أن يقال : « فلا منصوب على أنه خبر كان و(ما) مصدرية تقدیره : كان 
هجوعهم من اللیل قلیلا» فیکون فاعل اا4 هو الهجوع ویکون ذلك من باب بدل 
الاشتمال لأن هجوعهم متصل بهم فکأنه قال : كان هجوعهم قلیلا» كما یقال : كان زيد خلقه 
حستا. فلا یحتاج إلى القول بزيادة» واعلم أن النحاة لا یقولون فيه إنه بدل فیفرقون بين قول 
القائل (زید حسن وجهه أو الوجه) وبين قوله (زید وجهه حسن) فیقولون في الأول صفة وفي 
الثاني بدل . ونحن حیث قلنا: إنه من باب بدل الاشتمال» آردنا به معنی لا اصطلاخا والا 
فقلیلا عند التقدیم ليس في النحو مثله عند التأخير حتی قولك (فلان قلیل هجوعه) لیس ببدل» 
و(فلان هجوعه قلیل) بدل» وعلی هذا یمکن أن تکون (ما) موصولة معناه كان ما یهجعون فيه 
قلیلا من اللیل . هذا ما یتعلق باللفظ . 

آما ما یتعلق بالمعنی فنقول تقدیم قليلاً في الذکر لیس لمجرد السجع حتی یقع یهجعون 
ویستغفرون في آواخر الآيات» بل فيه فائدتان : الأولی : هي أن الهجوع راحة لھم؛ وکان 
المقصود بیان اجتهادهم وتحملهم السهر لله تعالی» فلو قال : (کانوا یهجعون) كان المذکور 
اولا زاحتهم ثم یصفه بالقلة وربما ینفل الانسان السامع عما بعد الکلام فیقول: [حسانهم 
وکونهم محسنین بسبب آنهم یهجعون . واذا قدم قوله : #قليلا* یکون السابق إلى الفهم قلة 
الهجوع وهذه الفائدة من يراعيها یقول فلان قلیل الهجوع ولا یقول هجوعه قلیل ؛ لأن الغرض 
بيان قلة الهجوع لا بيان الهجوع بوصف القلة أو الكثرة» فان الهجوع لو لم يكن لكان نفي القلة 


الایه رقم (۱۷ء ۸( ٢‏ 


أَؤْلى ولا كذلك قلة الهجوع لأنها لو لم تكن لكان بدلها الکثرة في الظاهر . 

الفائدة الثانية: في قوله تعالی : لین ايل # وذلك لأن النوم القلیل بالنهار قد یوجد من کل 
أحدء وآما اللیل فهو زمان النوم لا یسهره في الطاعة إلا متعبد مقبل» فان قیل : الهجوع لا یکون 
الا بالليل» والنوم نهارًا لا يقال له الهجوع . دلجات ذكر الام سرں وس حسمن 
فنقول : رأيت حيوانًا ناطقًا فصيحاء وذكر الخاص وارادة العام لا يحسن إلا في , بعض المواضع 
ا ا ا E E‏ 
كل 4 ذكر أمرًا هو كالعام يحتمل أن يكون بعده: كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون 
أو غير ذلك» فإذا قال : (يهجعون) فكأنه خصص ذلك العام المحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه . 

قوله تعالی: ۳ وَالآار م سَتَغْفرونَ 60 44 

|شارة إلى آنهم کانوا یتهجدون ویجتهدون» يريدون أن يكون عملهم آکثر من ذلك وأخلص 
منه ویستغفرون من التقصیر» وهذا سيرة الکریم يأتي بأبلغ وجوه الکرم ویستقله ویعتذر من 
التقصیر ء واللئيم يأتي بالقلیل ویستکثره ويَمُن به . 

وفیه وجه آخر آلطف منه» وهو أنه تعالی لما بیّن آنهم یهجعون قلیلا» والهجوع مقتضی 
الطبع » قال : «بَعَفوع 4 أي من ذلك القدر من النوم القلیل . 

وفیه لطيفة آخری تنبيها في جواب سؤالء وهو أنه تعالی مدحهم بقلة الهجوع» ولم یمدحهم 
بکثرة السهر» وما قال : کانوا كثيرًا من اللیل ما یسهرون» فما الحكمة فيه» مع أن السهر هو 
الكلفة والاجتهاد لا الهجوع؟ نقول : إشارة إلى أن نومهم عبادة» حيث مدحهم الله تعالی 
بکونهم هاجعين قلیلا» وذلك الهجوع آورثهم الاشتغال بعبادة أخرى» وهو الاستغفار في وجوه 
الأسحارء ومَتَعھم من الاغجاب بأنفسهم والاستکبار . 

وفیه مباحث: 

البحث الأول: في الباء فإنها استعملت للظرف ههناء وهي ليست للظرف. نقول : قال بعض 
النحاة : إن حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض. يقال في الظرف خرجت لعشر بقين وباللیل 
وفي شهر رمضانء فیستعمل اللام والباء وفي» وکذلك في المکان» نقول : آقمت بالمدينة کذا 
وفيهاء ورأيته ببلدة کذا وفيهاء فان قیل : ما التحقیق فیه؟ نقول : الحروف لها معان مختلفة» كما 
أن الأسماء والافعال كذلك» غير أن الحروف غير مستقلة بافادة المعنی» والاسم والفعل 
مستقلان» لکن بين بعض الحروف وبعضها تنافی وتباعد» كما في الأسماء والأفعال فان البیت 
والمسکن مختلفان متفاوتان» وکذلك سکن ومکث. ولا کذلك کل اسمین یفرض أو کل فعلین 
یوجد إذا عرفت هذا فنقول : بين الباء واللام وفي مشارکكة. آما الباء فإنها للالصاق والمتمکن 
في مکان ملتصق به متصل» وکذلك الفعل بالنسبة إلى الزمان» فإذا قال : سار بالنهار» معناه 


٦٦٤‏ سورة الذاریات 
ذهب ذهابًا معصل بالنهار» وكذا قوله تعالی : تام قفري أي استغفارًا متصلا 
بالأسحار مقترّا بها ؛ لأن الكائن فيها مقترنًا بهاء فان قیل : فهل يكون بينهما في المعنى تفاوت؟ 
نقول: نعم» وذلك لأن من قال : قمت بالليل واستغفرت بالأسحار أخبر عن الامرین» وذلك 
أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله: قمت في اللیل؛ لأنه يستدعي 
احتواش الزمان بالفعل» وكذلك قول القائل : أقمت ببلد كذاء لا يفيد أنه كان محاطا بالبلد 
وقوله: آقمت فيهاء يدل على إحاطتها بەء فإذن قول القائل : آقمت بالبلدة ودعوت بالأسحار» 
أعم من قوله: قمت فيه؛ لن القائم فيه قائم به» والقائم به ليس قائمًا فيه من كل بدء إذا علمت 
هذا فقوله تعالی : « سار م تع إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتّا عن العبادة» فإنهم باللیل 
لا یهجعون ومع آول جزء من السحر یستخفرون» فیکون فيه بیان کونهم مستغفرین من غير أن 
یسبق منهم ذنب؛ لأنهم وقت الانتباه في الاسحار لم یخل الوقت للذنب» فان قیل : زدنا بيانًا 
فان من الأزمان آزمائا لا تجعل ظروفا بالباء» فلا يقال : خرجت بیوم الجمعة ویقال بفي . نقول : 
إن کل فعل جار في زمان فهو متصل به» فالخروج یوم الجمعة متصل مقترن بذلك الزمان ولم 
یستعمل خرجت بیوم الجمعة . نقول : الفارق بینهما الاطلاق والتقیید» بدلیل آنك إن قلت : 
خرجت بنهارنا وبليلة الجمعة» لم يحسن» ولو قلت: خرجت بیوم سعد وخرج هو بیوم 
نحس ۰ خسن فالنهار واللیل لما لم يكن فیهما خصوص وتقیید جاز استعمال الباء فیهما فاذا 
قیدتهما و خصصتهما زال ذلك الجواز» ویوم الجمعة لما كان فيه خصوص لم يجز استعمال 
الباء» وحیث زال الخصوص بالتنکیر» وقلت خرجت بیوم كذاء عاد الجواز» والسر فيه أن مثل 
یوم الجمعة» وهذه الساعة» وتلك الليلة» وُجد فیها آمر غير الزمان وهو خصوصیات 
و خصوصية الشيء في الحقيقة آمور كثيرة غير محصورة عند العاقل على وجه التفصیل» لکنها 
محصورة على الإجمالء مثاله إذا قلت : هذا الرجل. فالعام فيه هو الرجل ثم إنك لو قلت : 
الرجل الطویل ما كان يصير مخصصا. لکنه یقرب من الخصوص. ویخرج من القصار فان 
قلت العالی لم یصر مخصصًا لکنه یخرج عن الجهال. فاذا قلت : الزاهد فکذلك. فإذا قلت : 
ابن عمرو» خرج عن آبناء زيد وبکر وخالد وغیرهم. فإذا قلت : هذا یتناول تلك المخصصات 
التي بأجمعها لا تجتمع إلا في ذلك. فاذن الزمان المتعین فيه آمور غير الزمان» والفعل حدث 
مقترن بزمان لا ناشئ عن الزمان» وأما (في) فصحیح؛ لان ما حصل في العام فهو في الخاص ؛ 
لأن العام آمر داخل في الخاص» وأما (في) فیدخل في الذي فيه الشيءء فصح أن یقال : في یوم 
الجمعةء وفي هذه الساعةء وأما بحث اللام فنؤخره إلى موضعه» وقد تقدم بعضه في تفسیر قوله 
تعالى : #وَالسَّمْس ری لمشتقر ا4 [یس : ۰]۳۸ 

وقوله: ( هم غير خال عن فائدة» قال الزمخشري : فائدته انحصار المستغفرين» أي 
لکمالهم في الاستغفار» كأن غیرهم لیس بمستغفر» فهم المستغفرون لا غیر یقال : فلان هو 


الآيه رفم (۱۹)( 10۵ 


العالم > لكماله في العلم» > كأنه تفرد به . وهو جيدء ولکن فيه فائدة أخرى» وهي أن الله تعالی 
لماعطف وبا انار مم مت على قوله : « كنأ فلا بن ایل ما جو عون 4 [الذاريات: ۱۷] فلو لم 
يؤكد معنى الإثبات بكلمة هم لصلح أن يكون معناه : وبال تحار فلل ما ی وو تقول : 
فلان قليلاً ما يؤذي وإلى الناس یحسنء قد يفهم أنه قلیل الایذاء قلیل الاحسان» فاذا قلت : 
قليلاً ما يؤذي وهو يحسنء زال ذلك الفهم وظهر فيه معنی قوله : قلیل الایذاء کثیر الاحسان . 
والاستغفار یحتمل وجومًا: آحدها: طلب المغفرة بالذکر بقولهم : ربنا اغفر لنا . الثاني : طلب 
المغفرة بالفعل» أي بالاسحار يأتون بفعل آخر طلبّا للغفران؛ وهو الصلاة أو غیرها من 
العبادات . الثالث وهو آغربها: الاستغفار من باب : استحصد الزرع إذا جاء آوان حصاده 
فكأنهم بالاسحار یستحقون المغفرة ويأتيهم آوان المغفرة» فان قیل : فالله لم يؤخر مخفرتهم إلى 
السحر؟ نقول: وقت السحر تجتمع ملائكة اللیل والنهار» وهو الوقت المشهود. فیقول الله 
سسی ایب وف و تا بان ای چس سیت 
قوله تعالى: $ وف أُمَولِهمَ حى لس ولور © »4 

وقد ذکرنا مرارًا أن الله تعالی بعد ذکر تعظیم نفسه يذكر الشفقة على خلقه» ولا شك أن قلیل 
الهجوع المستغفر في وجوه الأسحار وجد منه التعظیم العظیم فأشار إلى الشفقة بقوله : ٭ وف 
تلهم حَنٌ» . وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : أضاف المال إليهم» وقال في مواضع : فقوا متا رفک أله تیس: 6۷] 
وقال : #وممًا رزفتهم ميو( دسوری: ««نقول : سببه أن في تلك المواضع كان الذکر 
للحث» فذکر معه ما یدفع الحث ویرفع المانع» فقال : هو رزق الله والله یزرقکم فلا تخافوا 
الفقر وأعطواء وآما هاهنا فمدح على ما فعلوه فلم يكن إلى الحرص حاجة . 

المسألة الثانية : المشهور في الحق أنه هو القدر الذي علم شرعا وهو ال زکاة» وحيتئذٍ لا یبقی 
هذا صفة مدح ؛ لأن کون المسلم في ماله حق وهو الزكاة لیس صفة مدح؛ لأن کل مسلم کذلك» 
بل الکافر إذا قلنا : ٍنه مخاطب بفروع الاسلام في ماله حق معلوم» غير أنه إذا أسلم سقط عنه وان 
مات عوقب على ترکه» وان آدی من غير الاسلام لا یقع الموقع» فکیف يفهم کونه مدخا؟ نقول : 
الجواب عنه من وجوه: آحدها: آنا نفسر السائل بمن يطلب شرعاء والمحروم الذي لا مكنة له 
من الطلب ومنعه الشارع من المطالبة» ثم إن المنع قد یکون لکون الطالب غير مستحق» وقد 
یکون لکون المطلوب منه لم يبق عليه حق فلا یطالب. فقال تعالی في ماله حق للطالب وهو 
الزكاة ولغیر الطالب وهو الصدقة یا و اما وت نو وی 
طلبًا على سبيل الجزية والزکاة بل يسأل سؤالاً اختياريًا فيكون حينئذٍ كأنه قال : في ماله زكاة 
وصدقةء والصدقة في المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للفقراء والمساكين . 
الجواب الثاني : هو أن قوله : « وف آنتویهم حى ل مر أي مالهم ظرف لحقوقهم فان كلمة (في) 
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للظرفية لکن الظرف لا يطلب إلا للمظروف. فكأنه تعالی قال : هم لا یطلبون المال ولا یجمعونه 
إلا ويجعلونه ظرفا للحق» ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف والظرف مالهی 
فجعل مالهم ظرقا للحقوق» ولا یکون فوق هذا مدح . فان قیل : فلو قیل : مالهم للسائل هل كان 
أبلغ؟ قلنا : لا وذلك لأن من یکون له أربعون دینارّا فتصدق بها لا تکون صدفته دائمة» لکن إذا 
اجتهد واتجر وعاش سنين وأدى الزكاة والصدقة يكون مقدار المؤدى أكثر» وهذا كما في الصلاة 
والصوم ولو أضعف واحد نفسه بهما حتى عجز عنهما لا يكون مثل من اقتصد فيهماء وإليه 
الاشارة بقوله لاز : إن هذا الذین میین فأزغل فیه برفق فَإِنْ الْمُنبَتَ لا آزضا قطع ولا ظهرا 
»۲ . وفي السائل والمحروم وجوه: آحدها : أن یل ,هو ی وهو الادمي والمحروم 
کل ذي روح غيره من الحیوانات المحرومة قال النبي يل : «یِکل کبدٍ حَرّى أَجْرہ”'' وثانيها : 
وهو الأظهر والأشهرء أن السائل هو الذي يسأل» والمحروم المتعفف الذي یحسبه بعض الناس 
غنيًا فلا یعطیه شيئًا . . والأول: كقوله تعالی چس u E‏ : 6ه . والثاني : کقوله : 
ورا القن الم معا © [الحج : : ٠‏ فالقانع كالمحروم . فان قیل : على الوجه الأول الترتيب في 
غاية الحسن» فان دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة البهائم فما وجه الترتيب في الوجه 
الثاني؟ نقول: فيه وجهان . أحدهما: أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة المحروم في 
الوجود لأنه يعرف حاله بمقاله ويطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته» والمحروم غير معلوم فلا 


(۱) ضعیف : البيهقي في (سننه الكبرى) (۳/ ۱۸)» حدیث رقم (٥٥٥٥)؛‏ والقضاعي في (مسند الشهاب) (۲/ 
۶ حدیث رقم (۷ وابن البارك فى (الزهد) /١(‏ ۰4۱۵ حدیث رقم (۱۸ء جیعا من طریق 
خلاد بن محیی » حدثنا أبو عقيل يحيى بن التوکل عن محمد بن سوقة» عن محمد بن النکدر» عن جابر بن 
عبل الله . .. یف وأورده العجلوني فی (كشف الخفا) (۲/ ۰6۲۸۶ حدیث رقم (۲۳۳۹). وقال: رواه البزار 
والحاكم في علومه والبيهقي وابن طاهر وأبو نعيم والقضاعي والعسكري والخطابي في العزلة عن جابر مرفوعا بلفظ : 
«أن هذا الدین متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» فان النبت لا آرضا قطع ولا ظهرًا آبقی» 
واختلف في |رساله ووصله » ورجح البخاري في تاریخه الارسال» وأخرجه البيهقي آیضا والعسكري عن عمرو بن 
العاص رفعه لکن بلفظ : «فان الثبت لا سفرًا قطع » ولا ظهرا آبقی» وزاد: «فاعمل عمل امری یظن أن لن يموت 
أبدّاء واحذر حذرًا تخشی أن تموت غذا» وسنده ضعيف» وله شاهد ثم العسكري عن علي رفعه : «إن دینکم متين 
فأوغل فيه برفق» فان النبت لا ظهرا آبقی ولا أرضًا قطع» وفي سنده الفرات بن السائب ضعیف . اه بتصرف . 
(۲) صحیح : أخرجه ابن ماجه (۲/ 6۱۲۱۵ رقم (۸۱٦۳)؛‏ وأحمد(:/ ۰۱۷۵ رقم (۰)۱۷۲۲۳ قال البوصيري 
(۱۰7/۶): هذا إسناد ضعیف لتدلیس محمد بن (سحاق» والطبراني (۷/ ۰6۱۳۱ رقم (۰)10۹۸ والبيهقي /٤(‏ 
٦0ء‏ 0 () ابن 4 و 00 «(Y٦‏ 00 ۱ یه 7 
چو وت مس رقم (٥١٤٤٥)ء‏ راید ور 009 وو بن جعشم . 

به» آخرجه امد (۲/ )۲۲٢‏ ر ۷۰ والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 49), رقم )۱١١(‏ من طريق أسامة 
أن عمرو بن شعیب حدثه عن أبيه عن جدہ . .یف وأخرجه الحاكم (۷۱۸/۳)ء رقم (1۵۹۹)) وأخرجه أيضًا 
الطبراني (۷/ ۰۱۳۲ رقم (5560)» قال الهيثمي (۱۳۱/۳): رجاله ثقات . وأورده الالباني في الصحيحة 
)١١(‏ وقال : صحیح . 


الآية رقم (۲۰) ٦1۷‏ 
تندفع حاجته إلا بعد الاطلاع عليه» فکان الذکر على الترتیب الواقع . وثانيهما: هو أن ذلك اشارة 
إلى كثرة العطاء فیقول يعطي السائل» فإذا لم یجدهم يسأل هو عن المحتاجین فیکون سائلا 
ومسؤولاً. الثالث : هو أن المحاسن اللفظية غير مهجورة في الکلام الحكمي» فان قول القائل : 
إن رجوعهم الینا وعلینا حسابهم» ليس کقوله تعالی : لد لا اب © ثم لن عتا حسام 
[الغاشية: 5؟] والکلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو المعنی» وکما أن الانسان الذي تور روحه 
بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه الظاهر بالنظافة» كذلك الكلام ورب كلمة حكمية لا تؤثر في 
النفوس لركاكة لفظهاء إذا عرفت هذا فقوله: لاوَرلْأحَار هم تقو © وف أََوَلِمَ حى ال 
ول أحسن من حيث اللفظ من قولنا: وبالأسحار هم یستغفرون» وفي أموالهم حق 
للمحروم والسائل» فإن قیل : قدم السائل على المحروم ههنا لما ذكرت من الوجوه ولم قدم 
المحروم على السائل في قوله: القانع ولمعت [الحج: ۳] لأن القانع هو الذي لا يسأل 
#وَالْمْع4 السائل؟ نقول : قد قیل : إن القانع هو السائل والمعتر الذي لا يسأل» فلا فرق بين 
الموضعين» وقيل بأن القانع والمعتر كلاهما لا يسأل لکن القانع لا يتعرض ولا يخرج من بيته 
والمعتر يتعرض للأخذ بالسلام والتردد ولا يسأل» وقيل بأن القانع لا پسأل والمعتر يسأل» فعلى 
هذا فلحم البدنة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق مطالبة جزية» والزكاة لها طالب وسائل هو 
الساعي والإمام» فقوله : لش إشارة إلى الزكاة وقوله : ولو أي الممنوع» إشارة إلى 
الصدقة المتطوع بها وإحداهما قبل الأخرى بخلاف إعطاء اللحم . 
قوله تعالى: « وف الْأَرْضٍ ءات رقن © »4 

وهويحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون متعلقًا بقوله: ۳ وعد تمایق @ ان ال وچ وف 
ار ءَلث اشرق تدلهم على أن الحشر كائن كما قال تعالى : ٭وین َي آنك تری الس 
حَديِعَةٌ» إلى أن قال : إن اى أحياها لمح الق انصلت: ۰۲۳۹ وثانيهما: أن يكون متعلفًا بأفعال 
المتقين» فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة على عباده» وكان لهم آيات في الأرض» 
وفي أنفسهم على إصابتهم الحق في ذلك» فان من يكون له في الأرض الآيات العجيبة يكون له 
القدرة التامة فيخشى ویتقی» ومن له من آنفس الناس حكم بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد 
ويترك الهجوع لعبادته» وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على 
التقصیر» وإذا علم أن الرزق من السماء لا یبخل بماله» فالآيات الثلاثة المتأخرة فيها تقرير ما 
تقدم ) وعلی هذا فقوله تعالی : فورب آلساء وَالْارْضٍ ک4 [الذاریات : ۲۳] يكون عود الکلام بعد اعتراض 
الکلام الأول أقوى وأظهر . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : كيف خصص الموقنین بكون الآيات لهم مع أن الآيات حاصلة للكل؟ قال 
تعالی : «وءَاية هم الأرض ال لها [يس: ۲۳۳ نقول: قد ذكرنا أن اليمين آخر ما يأتي به 
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المبرهن وذلك لأنه أولاً يأتي بالبرهان» فان صدق فذلك وان لم يصدق لا بد له من أن ینسبه 
الخصم إلى إصرار على الباطل لانه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقه يعترف له بقوة الجدل 
وينسبه إلى المكابرة فيتعين طريقه في اليمين» فإِذًا آیات الأرض لم تفدهم لأن اليمين بقوله : 
ریت درو 14الذاریات: ۱] دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فیھا :وف 
رض نت لو رتیت 4 وان لم يحصل للمُصر المعاند منها فائدة» وأما في سورة يس وغيرها من 
المواذ ضع التي جعل فیها آیات الأرض للعامة لم يحصل فيها اليمين وذكر الآيات قبلهء فجاز أن 
يقال: إن الأرض آيات لمن ينظر فيها. الجواب الثاني وهو الأصم : أن هنا الآيات بالفعل 
والاعتبار للمؤمنين» أي حصل ذلك لهم وحيث قال لكل معناه إن فيها آیات لهم إن نظروا 
وتأملوا. 

المسألة الثانية : هاهنا قال : هن الْأَرْضٍ ايت وقال هناك : اي کی الرس زیس : ۳۳] نقول : 
لما جعل الاية رتت 4 ذكر بلفظ الجمع لأن الموقن لا يغفل عن الله تعالی في حال ویری في 
كل شيء آيات دالةء وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل له كالآية الواحدة. 


فوله تعالی : وون ی فا رو هوق الما 1 وما مود © فورب 
اکا والأرض کم لحن یل مآ کم لطن © 4 

ثم قال تعالی: لف أشي أ5 تر 4 إشارة إلى دلیل الأنفس» وهو کقوله تعالی : سیم 
تا فى الفاق وف أَنَفِْسِمٌ 1#فصلت: ۰۳] وانما اختار من دلائل الافاق ما في الأرض لظهورها لمن 
على ظهورهاء فان في آطرافها وأكنافها ما لا يمكن عد أصنافهاء فدلیل الانفس في قوله : وی 
اشک 4 عام» ويحتمل أن يكون مع المؤمنين» وإنما أتى بصيغة الخطاب لأنها أظهر لكون علم 
الانسان بما فى ادات . وقوله تعالی : ون اسيک 4 يحتمل أن يكون المراد : وفیکم» يقال : 
الحجارة في نفسها صلبة ولا يراد بها النفس التي هي منبع الحياة والحس والحرکات» ویحتمل 
أن یکون المراد: وفي نفوسکم التي بها حیاتکم آیات . وقوله : لأفلا یروک 4 بالاستفهام 
إشارة إلى ظهورها . 

وقوله تعالى: نی ألم يم »فيه وجوه: 

أحدها: رسس وو 


م‫ eG‏ وص 


انیھا: ون اسَاء رقم 4 مکتوب . 

الٹھا: تقدیر الأرزاق كلها من السماءء ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت . وفی الآيات 
الثلاث ترتیب حسن» وذلك لأن الانسان له آمور يحتاج إليها لا بد من سبقها حتى يوجد هو في 
نفسه» وأمور تقارنه في الوجود. وأمور تلحقه وتوجد بعده لیبقی بهاء فالأرض هي المکان والیه 
یحتاج الانسان ولا بد من سبقها فقال : #وفٍ ال 4 ثم في نفس الانسان آمور من الاجسام 
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عرسم بے وا 


والأعراض فقال: فشک 4 ثم بقاؤه بالرزق فقال: ني ألا رفك 4 ولولا السماء لما كان 
للناس البقاء . 

وقوله تعالى: ما ودود € فيه وجوه: أحدها: الجنة الموعود بها لأنها في السماء . ثانيها : 
هو من الإیعاد لأن البناء للمفعول من أوعد یوعد أي وما توعدون ما من الجنة والنار في قوله 
تعالی : یم هم عل ألتار 96لذاریات: ۲۱۳ وقوله : اک امن فى جي [الداربات: ۱۰] فيكون إيعادًا 
عامّاء وإما من العذاب وحينئذٍ یکون الخطاب مع الکفار فیکون كأنه تعالی قال : وفي الأرض 
آیات للموقنین کافیةء وأما آنتم أيها الکافرون ففي آنفسکم آیات هي آظهر الایات وتکفرون لها 
لحطام الدنیا وحب الرياسة» وفي السماء الارزاق» فلو نظرتم وتأملتم حق التأمل» لما تركتم 
الحق لأجل الرزق» فانه واصل بکل طریق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب 
النازل . 

ثم قال تعالى: ورب لیام لش نر لحق یل ما کم سٹون 4 وفي المقسم عليه وجوه: 
آحدها: ما نوعدت 4 أي ما توعدون لحقّ» يؤيده قوله تعالی : إا ىد سایق #[الذاريات: ۰] 
وعلی هذا یعود كل ما قلناه من وجوه ما وعذرت 4 إن قلنا : إن ذلك هو الجنة» فالمقسم عليه 
هو هي . انیها: الضمیر راجع إلى القرآن» أي أن القرآن حق وفیما ذکرناه في قوله تعالی : لك 
عَنْهُ#الذاريات: 4] دلیل هذهء وعلی هذا فقوله : نل مآ کم تفرد 4 معناه تكلم به المَلَّك النازل 
من عند الله به مثل ما أنكم تتکلمون . وسنذكره . ثالثها: أنه راجع إلى الدين كما في قوله 
تعالی : ون الین رم #[الذاريات : ۲ . رابعها: أنه راجع إلى اليوم المذكور في قوله: #إأيان بوم 
ین الذاریات: ۲۱۲ يدل عليه وصف الله اليوم بالحق في قوله تعالی : لدَلِكَ الخ ای #[النبا: 
۹ . خامسها: أنه راجع إلى القول الذي يقال : هذا ی کم بی مد [الذاریات : 14] . 

وفي التفسیر مباحث: 

الاول: الفاء تستدعي تعقیب آمر لأمر فما الأمر المتقدم؟ نقول : فيه وجهان : آحدهما: الدلیل 
المتقدم» كأنه تعالى یقول : إن ما توعدون لحق بالبرهان المبین» ثم بالقسم واليمين . انیهما : 
القسم المتقدم كأنه تعالی یقول : رب € ثم ورب اب ولا » وعلی هذا یکون الفاء 
حرف عطف آعید معه حرف القسم كما يعاد الفعل» إذ يصح أن یقال : ومررت بعمرو فقوله : 
« ورب دروا © فا یل وق 4[الذاریات: ۰ عطف من غير إعادة حرف القسم ء وقوله : «(فورت 
امه 4 مع إعادة حرفه» والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمین» ویحتمل أن یقال : الأمر المتقدم 
هو بیان الثواب في قوله : يوم مم على آلتار نون #[الذاريات: ۲۱۳ وقوله : اک الْمَنّقِينَ فى جب4 
الذاریات: ]٠١‏ وفيه فائدة» وهو أن الفاء تکون تنبيهًا على أن لا حاجة إلى اليمين مع ما تقدم من 
الكشف المبين» فكأنه يقول ورب السماء والأرض إنه لحق . كما يقول القائل بعدما يُظهر 
دعواه: هذا والله إن الأمر كما ذكرت . فيؤكد قوله باليمين» ويشير إلى ثبوته من غير يمين . 


.5۷ سورة الذاریات 


م رصم ص 


البحث الثاني: أقسم من قبل بالأمور الأرضية وهي الرياح وبالسماء في قوله: واسّاء ذَاتِ 
بل 4 [الذاريات: ۷] ولم يقسم بربهاء وهاهنا أقسم بربها. نقول : كذلك الترتیب يقسم المتکلم 
أولاً بالأدنى فإن لم يصدق به يرتقي إلى الأعلى» ولهذا قال بعض الناس : إذا قال قائل (وحياتك 
والله) لا يكفرء واذا.قال : (والله وحياتك) لا شك يكفر وهذا استشهاد» وان كان الأمر على 
خلاف ما قاله ذلك القائل لأن الكفر ما بالقلب» أو باللفظ الظاهر فى أمر القلب» أو بالفعل 
لظاهر» وما ذکره لیس بظاهر فى تعظیم جانب غير الله والعجب من ذلك القائل انه لا بجعل 
التأخیر في الذکر مفیذا للترتیب في الوضوء وغیره . 

لبحث الثالث: قرئ (مثل) بالرفع» وحينئذٍ یکون وصفا لقوله (لحق) و(مثل) وان ضیف إلى 
المعرفة لا يخرجه عن جواز وصف المنکر به» تقول : رأيت رجلا مثل عمرو؛ لأنه لا يفيده تعريمًا 
لأنه في غاية الابهام . وقری : (مثل) بالنصب» ویحتمل وجهین : آحدهما: أن يكون مفتوحًا 
لاضافته إلى ما هو ضعیف والا جاز أن يقال : زيد قاتل من یعرفه أو ضارب من يشتمه . انیهما : أن 
یکون منصوبًا على البيان» تقديره: لحقّ حمًا مثل» ویحتمل أن بقال : إنه منصوب على أنه صفة 
مصدر معلوم غير مذكورء ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير في قوله : «إِنّهُ» هو القرآن» فكأنه 


قال : إن القرآن لحق نطق به المَلّك نطمًا يل ما أََّكْمَ فود و(ما) مجرور لا شك فيه . 
قوله تعالی: هل أنلك حَدِيتُ یف هم کین © 4 

إشارة إلى تسلية قلب النبي و بیان أن غيره من الأنبياء علیهم السلام كان مثله» واختار 
إبراهيم لکونه شيخ المرسلین کون النبي عليه الصلاة والسلام على سنته في بعض الاشیاء» 
وإنذار لقومه بما جری من الضیف» ومن إنزال الحجارة على المذنبین المضلین . 

وفيه مسانل: 

المسألة الأولى : إذا كان المراد ما ذکرت من التسلية والانذار» فأي فائدة فى حكاية الضیافة؟ 
نقول : لیکون ذلك إشارة إلى الفرج في حق الأنبياء» والبلاء على الجهلة والأغبياء؛ إذا جاء‌هم 
من حيث لا یحتسب؛ قال الله تعالى : الهم ال من حب ر یبا € الحشر: ؟] فلم يكن عند 
إبراهيم عليه السلام خبر من إنزال العذاب مع ارتفاع مكانته . 

المسألة الثانية : كيف سماهم ضیفا ولم يكونوا؟ نقول: لما حسبهم إبراهيم عليه السلام ضیف 
لم يكذبه الله تعالى في حسابه إكراما له يقال في كلمات المحققين : الصادق یکون ما یقول» 
والصدیق يقول ما یکون . 

المسألة الثالثة : ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع» فكيف وصف الواحد بالجمع؟ نقول : 
الضيف يقع على القوم» يقال: قوم ضيف ولأنه مصدر فيكون كلفظ الرزق مصدرّا» وإنما 
وصفهم بالمكرمين إما لكونهم عبادًا مكرمين» كما قال تعالی : بل سا موت 4 [الأنبياء: ]۷٩‏ 
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وإما لاکرام إبراهيم عليه السلام إياهم» فان قیل : بماذا آکرمهم؟ قلنا: ببشاشة الوجه أولاّء 
وبالإجلاس في أحسن المواضع وألطفها ثانيّاء وتعجیل القری ثالثّاء وبعد التکلیف للضیف 
بالأكل والجلوس» وکانوا عدة من الملائكة في قول ثلاثة جبريل وميكائيل وثالث» وفي قول 
عشرقة وفي آخر اثنا عشرة . 

المسألة الرابعة: سر اف اتاپ يدليل فر وم : 5۷ ازا اک ی مريت » 
[الذاریات : ۳۲] وهم لم یکونوا من قوم إبراهيم عليه السلام » وإنما کانوا من قوم لوط فما الحکمة 
في مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام؟ نقول : فيه حكمة بالغة» وبیانها من وجهین : آحدهما: أن 
إبراهيم عليه السلام شيخ المرسلين وكان لوط من قومه» ومن إكرام المَلِك للذي في عهدته 
وتحت طاعته إذا كان يرسل رسولاً إلى غيره يقول له : اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك 
وخذ فيها رأيه . وانیهما: هو أن الله تعالى لما قدر أن يهلك قومًا كثيرًا وجمّا غفیرا» وكان ذلك 
مما يحزن إبراهيم عليه السلام شفقة منه على عباده قال لهم : بشروه بغلام يخرج من صلبه 
سور رو رر و تب سیر سس 

قوله تعالی: اد مكلو لي تالا سکم قال سلم قم تْکرونَ © 4 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : ما العامل في إذ؟ فيه وجوه: آحدها: ما في المکرمین من الاشارة إلى الفعل 
إن قلنا: وصفهم بکونهم مکرمین بناء على أن [براهیم عليه السلام أكرمهم» فیکون کأنه تعالی 
یقول: آکرموا إذ دخلوا» وهذا من شأن الکریم أن یکرم ضیفه وقت الدخول . ثانیها: ما في 
الضیف من الدلالة على الفعل» لانا قلنا : إن الضيف مصدر. فیکون كأنه یقول : آضافهم إذ 
دخلوا. والٹھا: یحتمل أن یکون العامل فيه أتاك تقديره: ما آتاك حديثهم وقت دخولهم. 
فاسمع الان ذلك ؛ لأن (مل) لیس للاستفهام في هذا الموضع حقيقة بل للاعلام وهذا أؤلى 
لأنه فعل مصرّح به » ویحتمل أن يقال : اذکر إذ دخلوا. 

المسألة الثانية : لماذا اختلف ای اب السلامین فى القراءة المشهورة؟ نقول : نبین اولا وجوه 
النصب والرفع» ثم نبيّن وجوه الاختلاف في الاعراب. أما النصب فیحتمل وجوها: 

آحدها: أن یکون المراد من السلام هو التحية وهو المشهور» ونصبه حينئذٍ على المصدر 
تقدیره : نسم سلاما . 

ثانيها: هو أن یکون السلام نوعا من آنواع الکلام وهو کلام سَّلِم به المتکلم من أن یلغو أو يأثم 
فکأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حستًا سلموا من الاثم» وحينئلٍ يكون مفعولا للقول لأن مفعول 
القول هو الكلام» یقال : قال فلان كلامّاء ولا یکون هذا من باب (ضربه سوطا) لأن المضروب 
هناك ليس هو السوطء وهاهنا القول هو الکلام فسّره قوله تعالی : ولا خاطبهم الْجدهلُونَ تلا 


۲ سورة الذاريات 


سلما [الفرقان 52 وقوله تعالی : # یلا سم سلما [الواقعة ۱ ۰-۱ 

الٹھا: أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره: نبلغك سلامّا» لا يقال على هذا : إن المراد لو 
كان ذلك لعلم كونهم رسل الله عند السلام» فما کان يقول: قرم مروت ولا كان يقرب 
إليهم الطعامء ولما قال : « تكرهم وأؤجس) رموہ: ۷۰ لأنا نقول: جاز أن يقال: إنهم قالوا: 
نبلغك سلامًا ولم يقولوا من الله تعالى» إلى أن سألهم إبراهيم عليه السلام : ممن تبلغون لي 
السلام؟ وذلك لان الحكيم لا يأتي بالأمر العظيم إلا بالتدریج فلما كانت هيبتهم عظيمة» فلو 
ضموا إليه الأمر العظيم الذي هو السلام من الله تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام» ثم إن 
إبراهيم عليه السلام اشتغل بإكرامهم عن سؤالهم وأخر السؤال إلى حين الفراغ فنكرهم بين 
السلام والسؤال عمن منه السلام . هذا وجه النصب . وأما الرفع فنقول: يحتمل أن المراد منه 
السلام الذي هو التحية وهو المشهور أيضاء وحينئذٍ يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره: سلام 
علیکم وكون المبتدأ نكرة يحتمل في قول القائل : سلام عليكم وويل له أو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: قال جوابه سلام» ويحتمل أن يكون المراد قولاً يسلم به أو ینبئ عن السلامة 
فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: آمري سلام» بمعنى مسالمة لا تعلق بيني وبينكم لأني لا 
آعرفکم» أو يكون المبتدأ قولکم» وتقديره: قولكم سلام ينبئ عن السلامة وأنتم قوم منکرون 
فما خطبكم فان الأمر أشكل عليّ؟ وهذا ما يحتمل أن يقال في النصب والرفع . 

وأما الفرق فنقول: أما على التفسير المشهور وهو أن السلام في الموضعين بمعنى التحية 
فنقول : الفرق بينهما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . 

أما من حيث اللفظ: فنقول : (سلام عليك) إنما جوز واستحسن لكونه مبتدأ وهو نكرة» من 
حيث إنه كالمتروك على أصله لان الأصل أن يكون منصوبًا على تقدير أسلم سلامًا وعليك يكون 
لبيان من أريد بالسلام» ولا يكون لعليك حظ من المعنى غير ذلك البیان فيكون كالخارج عن 
الکلام» والکلام التام أسلم سلامّاء كما أنك تقول: ضربت زیدا على السطح؛ يكون على 
السطح خارجًا عن الفعل والفاعل والمفعول لبيان مجرد الظرفية» فإذا كان الأمر كذلك وكان 
السلام والأدعية كثير الوقوع» قالوا نعدل عن الجملة الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظا في 
الکلامء فنقول سلام عليك» فتصير عليك لفائدة لا بد منهاء وهي الخبرية» ويترك السلام نكرة 
كما كان حال النصب. إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه» والأصل مقدم على 
المأخوذ منه» فقال : « لا سکن مك قدم الأصل على المتفرع منه . 

وأما من حيث المعنى: فذلك لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالاحسن. فأتى 
بالجملة الاسمية فإنها أدل على الدوام والاستمرارء فإن قولنا: (جلس زيد) لا ينبئ عنه لأن 
الفعل لا بد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث ولهذا لو قلت : (الله موجود الآن) لأثبت العقل 
الدوام إذ لا ينبئ عن التجددء ولو قال قائل : وجد الله الآن لكاد ينكره العاقل لما بینا فلما 


الآية رقم (۲۵ - ۲۷) 1۷۳ 


قالوا: سلامًا قال : سلام علیکم مستمر دائم» وأما على قولتا: المراد القول ذو السلامت فظاهر 
الفرق» فإنهم قالوا قولاً ذا سلام وقال لهم إبراهيم عليه السلام : (سلام) أي قولکم ذو سلام 
وأنتم قوم منکرون فالتبس الأمر علی» وان قلنا : المراد مر مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه 
تسليماء فنقول : : فيه جمع بين بين أمرين : تعظيم جانب الله ورعاية قلب عباد الله + فإنه لو قال : 
اس بے ہو EG‏ ا E‏ 
فيكون الرسول قد آمنهم. فإن السلام آمان وأمان الرسول آمان المرسلء > فيكون فاعلاً للأمر من 
غير إذن الله نيابة عن الله فقال : آنتم سلمتم عليّ وأنا متوقف آمري متاركة لا تعلق بيننا إلى أن 
شو الحالء ويدل على هذا هو أن الله تعالی قال : «وولذا خاطبهم لجدهاون لو أ سلما [الفرقان: 
۳ وقال في مثل هذا المعنى للنبي ِا : اسح مب ول سکم 4 [الرعرف ۹۰ ولم يقل قل سلامّاء 
وذلك لأن الأخيار المذكورين في القرآن لو سلّموا على الجاهلين لا يكون ذلك سببًا لحرمة 
التعرض إليهم» وأما النبي كَل لو سلّم عليهم لصار ذلك سببًا لحرمة التعرض الب ء فقال: قل 
سلام» أي أمري معكم متاركة تركناه إلى أن يأتي آمر الله بأمر . وأما على قولنا بمعنى نبلغ سلامًا 
فنقول : هم لما قالوا: نبلغك سلامّا . ولم يعلم إبراهيم عليه السلام أنه ممن قال سلام» أي إن 
كان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرفي وإلا فقد بلغني منه سلام وبه شرفي ولا أتشرف بسلام 
غيره» وهذا ما يمكن أن يقال فیه والله أعلم بمراده. الأول والثاني عليهما الاعتماد فإنهما 
أقوى وقد قيل بهما . 

المسألة الثالثة : قال في سورة هود: فلا رآ دي لا ينل کر تَحكِرَهُم # [هود: ۷۰] فدل على 
أن إنكارهم کان حاصلا بعد 7 تقريبه العجل منهم وقال هاهنا : قال قال سم قوم كرون . 


قوله تعالی: ۶ فاع إت ام فجاء پیل سین © فقريد : لم قال ألا وت 4 

بفاء التعقیب فدل على أن تقریب الطعام منهم بعد حصول الانکار لهم فما الوجه فیه؟ 
نقول : جاز أن یحصل آولاً عنده منهم نکر ثم زاد عند إمساكهم» والذي يدل على هذا هو آنهم 
کانوا على شکل وهيئة غير ما یکون عليه الناس» وکانوا في آنفسهم عند كل آحد منکرین» 
واشترك إبراهيم عليه السلام وغیره فيه ولهذا لم يقل آنکرتکم بل قال : آنتم منکرون في آنفسکم 
عند كل آحد منا . ثم إن إبراهيم عليه السلام تفرد بمشاهدة آمر منهم هو الامساك فنکرهم فوق ما 
كان منهم بالنسبة إلى الكل » لکن الحالة في سورة هود محكية على وجه أبسط مما ذکره هاهنا 
فان هاهنا لم يبين المبشر به» وهناك ذكر باسمه وهو إسحاق» ولم يقل هاهنا إن القوم قوم مَن 
وهناك قال قوم لوط» وفي الجملة من يتأمل السورتين يعلم أن الحكاية محكية هناك على وجه 
الإضافة أبسط» فذكر فيها النكتة الزائدة» ولم يذكر هاهنا. ولنعد إلى بیان ما أتى به من آداب 
الإضافة وما آتوا به من آداب الضيافة» فالإكرام أولاً ممن جاءه ضيف قبل أن يجتمع به ويسلم 


۷٤‏ سورة الذاریات 


آحدهما على الآخر - آنواع من الإکرام وهي اللقاء الحسن والخروج إليه والتهيؤ له» ثم السلام 
من الضیف على الوجه الحسن الذي دل عليه النصب في قوله : کمک إما لکونه مؤكدًا 
الا ی ی و و ی 
قولکم سلام وسلامکم منکر ویو مو ار سے تر 
الكرام» ومودة أعداء الله لا تليق بالأنبياء عليهم السلام ثم تعجيل القری الذي دل عليه قوله 
تعالی : # فما لت أن جآ [مود: ۷4] وقوله هاهنا : (E‏ فان الروغان يدل على السرعة والروغ 
الذي بمعنی النظر الخفي أو الرواح المخفي آیضا کذلك. ثم الاخفاء فان المضیف إذا آحضر 
شيئًا ينبغي أن یخفیه عن الضیف كي لا یمنعه من الإحضار بنفسه حیث راغ هو ولم يقل هاتوا 
وغيبة المضیف لحظة من الضیف مستحسن لیستریح ويأتي بدفع ما یحتاج إليه ویمنعه الحیاء 
منه» ثم اختیار الا جود بقوله : ین ثم تقد تقدیم الطعام إليهم لا نقلهم إلى الطعام بقوله : 
9 € لان من قَدم الطعام إلى قوم يكون كل واحد مستقرا في مقره لا ختلف عليه 
المكان» فان تلهم إلى مكان الطعام ربما يحصل هناك اختلاف جلوس فيقرب الأدنى ويضيق 
على الأعلی . ثم العرض لا الأمر حيث قال : #ألا تاو 4 ولم يقل كلوا. ثم کون المضيف 
مسرورًا بأكلهم غير مسرور بتركهم الطعام كما يوجد في بعض البخلاء المتكلفين الذين 
یحضرون طعامًا كثيرًا ويكون نظره ونظر أهل بيته في الطعام متى يمسك الضيف يده عثهء يدل 
عليه : 


ررس صد 


قوله تعالى: « رحس متبم فة قلوا لا حف ورو بفلم ليم © بل 
قد تسکت يَحهها راک ریم ها سوج 
م لیے 369 ما حلتك أن الس © 4 


ا ری 
وجوب إظهار العذر عند الومساك يدل عليه قوله : لا تَيَنَ # ثم تحسين العبارة في العذر 
وذلك لأن من يكون محتمیّا وأحضر لديه الطعام فهناك آمران . آحدهما: أن الطعام لا یصلح له 
لكونه مضرًا به . الثاني : كونه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام فينبغي أن لا يقول الضيف هذا 
طعام غليظ لا یصلح لي» بل الحسن أن يأتي بالعبارة الاخری ویقول : لي مانم وو و 
وفي بيتي لا آکل آیضا شيئًاء يدل عليه قوله : لوسرو یشم 4 حيث فهموه ہ آنهم لیسوا ممن 
کرت رام یفولا: لا رس ام لنا الطماء والشراب» ٹر دب ر في البشازة آن لش ال 
بما یسرہ دفعة فإنه یورث مرضاء يدل عليه آنهم جلسوا واستأنس بهم إبراهيم عليه السلام ثم 
قالوا: (نبشرك) ثم ذکروا آشرف النوعین وهو الذگر ولم یقتنعوا به حتی وصفوه بأحسن 


الآية رقم (۲۱-۲۸) 1۷۵ 


الأوصاف فان الابن یکون دون البنت إذا كانت البنت كاملة الخلقة حسنة الخلق والابن بالضد 
ثم إنهم ترکوا سائر الأوصاف من الحسن والجمال والقوة والسلامة» واختاروا العلم إشارة إلى 
أن العلم رأس الأوصاف ورئیس النعوت» وقد ذکرنا فائدة تقدیم البشارة على الاخبار عن 
إهلاكهم قوم لوط ؛ لیعلم أن الله تعالی یهلکهم إلى خلف؛ء ويأتي ببدلهم خيرًا منهم . 

ثم قال تعالی: اقلت امرأئم فى مرو تسکت وجهها وقات عور ت . 

أي أقبلت على أهلهاء وذلك لأنها كانت في خدمتهم فلما تکلموا مع زوجها بولادتها 
استحيت وأعرضت عنهم» فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل» ولم يقل بلفظ الادبار 
عن الملائکة» وقوله تعالی : لن مَرّو 4 أي صیحة كما جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئًا من 
آحوالهن یصحن صيحة معتادة لهن عند الاستحیاء أو التعجب» ویحتمل أن يقال : تلك الصيحة 
كانت بقولها: (يا ویلتا) تدل عليه الآية التي في سورة هود» وصك الوجه أيضًا من عادتهن 
واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعهما: آحدهما: كبر السن . والثاني : العقم؛ لأنها كانت لا 
تلد في صغر سنهاء وعنفوان شبابھاء ثم عجزت وأيست فاستبعدت» فكأنها قالت : يا ليتكم 
دعوتم دعاءً قريبًا من الإجابة» ظنًا منها أن ذلك منهم» كما يصدر من الضيف على سبيل الإخبار 
من الأدعیة كقول الداعي : الله يعطيك مالاً ويرزقك ولدّا . فقالوا: هذا منا ليس بدعاء . وإنما 
ذلك قول الله تعالى : لا کل َال رَيْلِقَ» ثم دفعوا استبعادها بقولهم: ##إِنَّمُ هر الک 
لمیر 4 . وقد ذكرنا تفسيرهما مرارًاء فان قیل : لم قال هاهنا: عم لیے * وقال في هود: 

يد يجيد [مود: ٣٣ع‏ نقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسط» فذکروا ما يدفع الاستبعاد بقولهم : 
جين ین آئر ان زموه: +ع ثم لما صدقت أرشدوهم إلى القيام بشكر نعم الله وذكّروهم 
بنعمته بقولهم : ید فان الحمید هو الذي يتحقق منه الأفعال الحسنةء وقولهم: دہ 
إشارة إلى أن الفائق العالي الهمة لا یحمدہ لفعله الجمیل» وإنما یحمدہ ويسبح له لنفسه» وههنا 
لما لم يقولوا: نج إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه على حكمه وعلمه وفيه لطيفة 
وهي أن هذا الترتیب مراعى في السورتین» فالحميد يتعلق بالفعل» والمجيد يتعلق بالقول» 
وكذلك الحكيم هو الذي فعله» كما ينبغي لعلمه قاصدًا لذلك الوجه بخلاف من يتفق فعله موافقًا 
للمقصود اتفاقّا» کمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم» فإنه لا يقال له حکیمء وأما إذا فعل 
فعلاً قاصدًا لقتلها بحيث يسلم عن نهشهاء يقال له حكيم فيه . والعليم راجع إلى الذات إشارة 
إلى أنه يستحق الحمد بمجده وان لم يفعل فعلاً وهو قاصد لعلمهء وان لم يفعل على وفق 
القاصد . 

ثم قال تعالى: ال فا تج ایا امسو ۹662 وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : لما علم حالهم بدلیل قوله : ل مكرود( [الداریات: ۷۰] لِم لم يقنع بما بشروه 
لجواز أن یکون نزولهم للبشارة لا غیر؟ نقول: إبراهيم عليه السلام أتى بما هو من آداب 


۷۷ سورة الذاریات 


المضيف حيث يقول لضیفه إذا استعجل في الخروج : ما هذه العجلة وما شغلك الذي يمنعنا 
من التشرف بالاجتماع بك؟ ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته يوهم استثقالهم 
ثم إنهم أتوا بما هو من آداب الصديق الذي لا یسر عن الصديق الصدوقء لا سیما وكان ذلك 
بإذن الله تعالى لهم في إطلاع إبراهيم عليه السلام على إهلاكهم » وجبر قلبه بتقديم البشارة بخير 
البدل» وهو أبو الأنبياء إسحاق عليه السلام على الصحیح؛ فان قیل : فما الذي اقتضی ذكره 
بالفاءء ولو كان كما ذكرتم لقال : ما هذا الاستعجال» وما خطبكم المعجل لكم؟ نقول: لو كان 
أوجس منهم خيفة وخرجوا من غير بشارة وإيناس ما كان يقول شيئّاء فلما آنسوه قال: ما 
خطبكم؟ أي بعد هذا الأنس العظیم» ما هذا الإيحاش الأليم؟ 

المسألة الفانية : هل في الخَطب فائدة لا توجد في غيره من الألفاظ؟ نقول: نعی وذلك من 
حيث إن الألفاظ المفردة التي يقرب منها الشغل والأمر والفعل وأمثالهاء وكل ذلك لا يدل على 
عظم الأمرء وأما الخطب فهو الأمر العظيم» وعظم الشأن يدل على عظم من على يده ينقضي ء 
فقال : « ی رن أي لعظمتكم لا تُرسّلون إلا في عظيم» ولو قال بلفظ مركب بأن يقول (ما 
شغلكم الخطير وأمركم العظيم) للزم التطويل» فالخطب آفاد التعظيم مع الایجاز . 
قوله تعالی: ‏ ملوأ کا اراتا اک تم ری © یل عم حِجَارةُ ین طن © 4 

المسألة الثالئة : من أين عرف كونهم مرسلين؟ فنقول : قالوا له» بدليل قوله تعالى: إا 
یل ْم وک رمر.. .,,وإنما لم يُذكر هاهنا لما بينا أن الحكاية ببسطها مذكورة في سورة 
هود» أو نقول: لما قالوا لامرأته : « کدی فال ريلك » [الذاريات : ۳۰)علم كونهم منزلین من 
عند الله حيث كانوا يحكون قول الله تعالی» يدل على هذا أن قولهم: « ی یلت إل فژر 
ے* کان جواب سؤاله منهم . 

" المسألة الرايعة : هذه الحكاية بعينها هي المحكية في هود» وهناك قالوا: إا یناک زمرد. 
.بعد ما زال عنه الروع وبشروه» وهنا قالوا: ‏ 5 © بعدما سألهم عن الخطب» وأيضا 
قالوا هناك: إا لتا إل تم وط ری .,روقالوا ههنا: نا رتا ال مر رک 
والحکاية من قولهم. فان لم یقولوا ذلك . ورد السوال آیضاء فنقول : إذا قال قائل حاکیّا عن 
زید : قال زيد عمرو خرج. ثم یقول مرة آخری : قال زید إن بكرًا خرج» فإما أن یکون صدر من 
زید قولان» وإما أن لا یکون حاکیّا ما قاله زيد» والجواب عن الأول: هو أنه لما خاف جاز آنهم 
ما قالوا له : لا کف إن تا إل فور لوط رمر,, .,,فلما قال لهم : ماذا تفعلون بهم؟ كان لهم 
أن یقولوا: إا ین تم وی لنهلکهم. كما یقول القائل : خرجت من البيت» فيقال : 
لماذا خرجت؟ فیقول : خرجت لأتجر . لکن ههنا فائدة معنوية» وهي آنهم إنما قالوا في 
جواب: ما خطبکم؟ نهلکهم بأمر الله . لتعلم براء‌تهم عن إيلام البريء» وإهمال الرديء 


الایه رقم (۲۲ ۳۲( EY‏ 


فأعادوا لفظ الارسال وآما عن الثاني : نقول : الحكاية قد تکون حكاية اللفظ ء كما تقول : قال 
زيد: بعمرو مررت» فيحكي لفظه المحكي» وقد یکون حكاية لکلامه بمعناه تقول : زید قال : 
عمرو خرج» ولك أن تبدل مرة آخری في غير تلك الحکاية بلفظة أخرى» فتقول : لما قال زید : 
بكر خرج» قلت كيت وکیت» كذلك هاهنا القرآن لفظ معجزء وما صدر ممن تقدم نبینا عليه 
وس ایوس رد وو ہار ہر وروی ولو ہہ 
الحکایات بتلك الالفاظ. فكأنهم قالوا له : # 5 بيات إل مر ریبک وقالوا : اتا زیت 
إل مور وط4 وله أن يقول : إنا ارسلنا إلى قوم من آمن بك؛ لأنه لا يحكي لفظهم حتی يكون 
ذلك واحذاء بل يحكي كلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة» ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم في 
السلام على أحد الوجوه في التفسیر؛ قال في الموضعين: سلامًا وسلام» ثم بین ما لأجله 
أرسلوا بقوله : « نی عم بر ين ملب وقد فسرنا ذلك في العنكبوت» وقلنا: إن ذلك دليل 
على وجوب الرمي بالحجارة على اللائط . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى , أي حاجة إلى قوم من الملائکت وواحد منهم كان يقلب المدائن بريشة من 
جناحه؟ نقول : المَلِك القادر قد يأمر الحقير بإهلاك الرجل الخطیرء ويأمر الرجل الخطير بخدمة 
الشخص الحقير» إظهارًا لنفاذ آمره» فحيث أهلك الخلق الكثير بالقمل والجراد والبعوض بل 
بالريح التي بها الحياة» كان أظهر في القدرة» وحيث أمر الألآف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر في نفاذ الأمر. وفيه فائدة آخری» وهي أن من يكون تحت طاعة ملك 
عظيم» ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأكابر عسکره يكون ذلك تعظيمًا منه له» وكلما 
كان العدو أكثر والمدد آوفر كان التعظيم أتم» لکن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبینا عليه 
السلام بخمسة آلاف» وبين العددين من التفاوت ما لا یخفی» وقد ذكرنا نبذا منه في تفسير قوله 
تعالى : وما ارا عل تویه. من بحو من جند يِب اشوک ربى: 0۷۸ 

المسألة الئائية : ما الفائدة في تأكيد الحجارة بكونها من طين؟ نقول : لأن بعض الناس يسمي 
لیرد حجارق فقوله : ين رب یدفع ذلك التوهم واعلم أن بعض من يدعي النظر یقول : لا 
ينزل من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرّد وهيئة البنادق التي یتخذها الرماة . 
قالوا: وسبب ذلك هو أن الإعصار یصعد الغبار من الفلوات العظيمة التي لا عمارة فیها والریاح 
تسوقها إلى بعض البلاد» ویتفق وصول ذلك إلى هواء ندي» فيصير طینا رطبّاء والرطب إذا نزل 
وتفرق استدار» بدلیل آنك ذا رمیت الماء إلى فوق ثم نظرت [لیه رآیته ینزل کرات مدورات 
کاللالی الکبار» ثم في النزول إذا اتفق ق أن تضربه النیران التي في الجو جعلته حجارة کالاجر 
المطبوخء فينزل فيصيب مَن قَدُر الله هلاکه» وقد ينزل كثيرًا ذ في المواضع التي لا عمارة بها فلا 
یری ولا بدری به؛ ولهذا قال :3 تی پیک لان ما لايكون من طين كالحجر الذي : في الصواعق 


1:۷۸ سورة الذاريات 


لا یکون كثيرًا بحيث یمطر . وهذا تعسف. ومن یکون کامل العقل يسند الفکر إلى ما قاله ذلك 
القائل» فیقول : ذلك الاعصار لما وقع فان وقع بحادث آخر یلزم التسلسل» ولا بد من الانتهاء 
إلى مُحْدِث لیس بحادث» فذلك المحدث لا بد وأن یکون فاعلاً مختارّا» والمختار له أن یفعل 
ما ذكر وله أن یخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار» لکن العقل لا طریق له 
إلى الجزم بطریق إحداثه» وما لا يصل العقل إليه يجب آخذه بالنقل» والتص ورد به فأخذنا به 
ولا نعلم الكيفية» وإنما المعلوم أن الحجارة التي من طين نزولها من السماء أغرب وأعجب من 
غيرها؛ لأنها في العادة لا بد لها من مكث في النار . 
قوله تعالى: « رما ند رک مرف لتا من کان فما من الد © 4 

فيه وجوه: أحدها: مکتوب على کل واحد اسم واحد یقتل به . انیها : آنها خلقت باسمهم 
ولتعذيبهم» بخلاف سائر الأحجار فإنها مخلوقة للانتفاع في الأبنية وغيرها. الٹھا: مرسلة 
للمجرمين لان الإرسال يقال في السوائم یقال : أرسلها لترعی» فيجوز أن يقول سومها بمعنى 
أرسلها وبهذا يفسر قوله تعالى : #وَالْحَمْلٍ الْمسَوَّمَةِ* رال عمران: ]٠٤‏ إشارة إلى الاستغناء عنها وأنها 
ليست للركوب ليكون أدل على الغنى» كما قال  :‏ والْقتطب الْمقنطر؟ اک عمران: 14] . 

وقوله تعالى: من 4 إشارة إلى خلاف ما يقول الطبیعیون : إن الحجارة إذا أصابت واحدا 
من الناس فذلك نوع من الاتفاق» فإنها تنزل بطبعها يتفق شخص لها فتصيبه . فقوله : لتسَوَمَدٌ 4 
أي في أول ما خلق وآرسل. إذا علم هذا فإنما کان ذلك على قصد إهلاك المسرفين» فان قيل : 
إذا كانت الحجارة مسومة للمسرفين فكيف قالوا: لاإدَآ سلا إل رر میت © یل عم » 
[الذاريات : ۳۲, ۳۳] مع أن المسرف غير المجرم في اللغة؟ نقول : المجرم هو الاتي بالذنب العظيم 
لان الجرم فيه دلالة على العظم» ومنه جرم الشيء لعظمة مقداره» والمسرف هو الآتي بالكبيرة› 
ومن آسرف ولو في الصغاثر يصير مجرمّا لان الصغیر إلى الصغیر إذا انضم صار کبیرّا ومن 
آجرم فقد آسرف لانه آتی بالكبيرة ولو دفعة واحدة فالوصفان اجتمعا فیهم» لکن فيه لطيفة 
معنوية» وهي أن الله تعالی سومها للمسرف المصر الذي لا يترك الجرم والعلم بالأمور 
المستقبلة عند الله تعالى» يعلم أنهم مسرفون فأمر الملائكة بارسالها علیهم وأما الملائكة 
فعلمهم تعلق بالحاضر وهم كانوا مجرمون فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم نعلمهم مجرميّن لنرسل 
عليهم حجارة خلقت لمن لا یمن ويُصِر ويسرف ولزم من هذا علمنا بأنهم لو عاشوا سنين 
لتمادوا في الإجرام» فان قیل : اللام لتعریف الجنس أو لتعريف العهد؟ نقول : لتعريف العهة: 
أي مسومة لهؤلاء المسرفين إذ لیس لکل مسرف حجارة مسومة . 

فان قيل : ما إسرافهم؟ نقول: ما دل عليه قوله تعالى : ما سبق پا ین أَحَرٍ ير ایک 


[العنکبوت : ۲۸] أي لم يبلغ مبلغكم أحد . 


الآية رقم (۳۵ - ۲۷) ۹ 


وقوله تعالی: تا من کان فما من الْمَؤْمنِنَ 469 فيه فاندتان: 

[حداهما: بیان القدرة والاختیار» فان من یقول بالاتفاق يقول يصيب البر والفاجر فلما 
ميز الله المجرم عن المحسن دل على الاختیار . 

ثانيها: بیان أنه ببركة المحسن ينجو المسیء فان القرية ما دام فيها المؤمن لم تهلك 
والضمير عائد إلى القرية معلومة وان لم تكن مذكورة . 
قوله تعالی: قا وعدنا فا عر بت من المسَاييت © رركا نآ ءايه لاد افون 
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فيه إشارة إلى أن الکفر إذا غ رثن ور ارت و ری یر وروی 
أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ویزنون» وقيل في مثاله : | 
العالم كبدن ووجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة» والكفار والفساق كالسموم الواردة عليه 
الضارة» ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفیه المضار لك وان خلا عن المضار وفیه المنافع 
طاب عيشه ونماء وان وجد فيه کلاهما فالحکم للغالب فكذلك البلاد والعباد» والدلالة على أن 
المسلم بمعنی المومن ظاهرة والحق أن المسلم آعم من المومن» واطلاق العام على الخاص لا 
مانع منه» فإذا سمي المومن مسلمًا لا يدل على اتحاد مفهومیهما فكأنه تعالی قال : آخرجنا 
المومنین فما وجدنا الاعم منهم إلا بیتا من المسلمین . ویلزم من هذا أن لا یکون هناك غیرهم من 
المؤمنين» وهذا كما لو قال قائل لغیره: من في البیت من الناس؟ فیقول له : ما في البیت من 
pa‏ . فیکون مخبرًا له بخلو البیت عن کل إنسان غير زید . 

ثم قال تعالی: وکا فا ٤ای‏ ادن افون انت الألم ۹469 

I SG 
. مرمية في ديارهم وهي بين الشام والحجاز‎ 

وقوله: لإلِبَدنَ يحَامُوتَ داب الال أي المنتفع بها هو الخائف» كما قال تعالی : ره 
موه 4 [المنكبوت : ۳۰] في سورة العنکبوت » وبينهما في اللفظ فرق» قال هاهنا: مه ٭ وقال 
هناك : اي یه وقال هناك : لمزم یلته وقال هاهنا: ملي تاد 4 فهل في المعنی 
فرق؟ نقول : هنال مذکور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالی : یم یبن حيث وصفها بالظهور 
وكذلك منها وفیها فان (ین) للتبعیض. فكأنه تعالی قال : من نفسها لکم آية باقية» وكذلك قال : 
توم و4 فان العاقل آعم من الخائف. فکانت الآية هناك أظهر» وسببه ما ذکرنا أن القصد 
رایس یرو وروی نوی یوب من کان فہا من 
الموّمنت 9 فا وعدنا ہا عبر بت بت من الْمسَاِمِينَ € [الذاربات: ۲۳۰۰۳۰ وقال هناك : لت حول منجواد وأملك 4 
[العنکبوت: ۳۳] من غير بیان 7 بنجاة المسلمین والمومنین بأسرهم . 


A»‏ ۱ سورة الذاریات 


5 7 . ص 5 کے مرحم و 4 و و و ۳22 و مس 
وله تعالی: ۾ وق مو ۶ اذ ازسلنه لل فرعون سلطن مین © فتول 77 وقال 
م f‏ کہ و و 
سح أو نون © 4 
قوله: #وفى مومع 4 یحتمل أن یکون معطوفا على معلوم» ویحتمل أن یکون معطوفا على 
مذکور آما الأول ففیه وجوه: الاول: أن یکون المراد ذلك في إبراهيم وفي موسی؛ لأن من 
ذکر ابراهیم يُعلم ذلك . الثاني : لقومك في لوط وقومه عبرة» وفي موسی وفرعون . الثالث : أن 
یکون هناك معنی قوله تعالی : تفکروا في إبراهيم ولوط وقومهما وفي موسی وفرعون. والکل 
قريب بعضه من بعضء وأما الثاني ففيه أيضًا وجوه : آحدها : أنه عطف على قوله : ٭ رن الہش 
ات وین 46 [الذاریات: ۰۲۲۰ وی مومی ہ4 وهو بعید لبعده في الذکر؛ ولعدم المناسبة بينهما. 


تانیها : آنه عطف علی قوله : پوت رکا فآ ٤ای‏ ادن افون [الذاریات : ۲۳۷ #وق موم 46 أي وجعلنا 
في موسى › على طريقة قولهم: علفتها تبئًا وماء باردا وتقلدت سيفا وزمحا. وهو أقرب» ولا 
يخلو عن تعسف إذا قلنا بما قال به بعض المفسرين : إن الضمير في قوله تعالی : #وثركا نها 
عائد إلى القرية . ثالثها : أن نقول (فيها) راجع إلى الحكاية» فیکون التقدیر : وتركنا فی حكايتهم 
على المعلوم. رابعها: أن یکون عطقا على هَل أثلك حَدِيتُ صَيْفٍ هم [الذاربات : ۷4] وتقديره : 
وفي موسی حديث إذ أرسلناه» وهو مناسب إذ جمع الله كثيرًا من ذكر إبراهيم وموسی عليهما 


J 
01 ۰ 


السلام كما قال تعالی: ام لم با يما فى صحف موی © وَإبَرهِيمَ الى € [النجم: ۳۷,۳۰] وقال 
تعالی : صحف رهم وموس [الأعلى: ۰۲۱٩‏ 

والسلطان : القوة بالحجة والبرهان» والمبین : الفارق» وقد ذكرنا أنه يحتمل أن یکون المراد 
منه ما كان معه من البراهين القاطعة التي حاج بها فرعون» ويحتمل أن يكون المراد المعجز 
الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تعالی: فقو د 4 فيه وجوه: الأول : الباء للمصاحبة» والركن إشارة إلى القومء کان 
تعالى يقول: أعرض مع قومه» يقال: نزل فلان بعسکره على كذاء ويدل على هذا الوجه قوله 
تعالى : #قارنه الایة الکڑیٰ ©) ندب وعمی 09 ث2 ابر شی [السازمات: ۲۲-۲۰] قال: ہار وهو 
بمعنى تولی» وقوله: #فَحَمّرَ اہ [النازعات: *5] وفي معنى قوله تعالى : بكب . الثاني : 


مر وی مب 00 


«فتول € أي اتخذ ولیّا؛ والباء للتعدية حينئلٍ يعني تقوی بجنده . والثالث : تولی أمر موسی 
بقوته كأنه قال : أقتل موسی لثلا يبدل دينكم» ولا یظهر في الارض الفساد . فتولی آمره بنفسه. 
وحینثلٍ یکون المفعول غير مذکور» ورکنه هو نفسه القوية» ویحتمل أن یکون المراد من رکنه 
هامان فانه كان وزیره» وعلی هذا الوجه : الثاني آظهر . 

لوال سیر أو مود 4 أي هذا ساحر أو مجنون» وقوله : یه أي يأتي الجن بسحره أو 


الآية رقم )۰ 6۱( ۸1 


يقرب منهم» والجن یقربون منه ویقصدونه إن كان هو لا یقصدهم فالساحر والمجنون کلاهما 
أمره مع الجن» غير أن الساحر يأتيهم باختياره» والمجنون يأتونه من غير اختياره» فکأنه آراد 
صيانة كلامه عن الكذب فقال : هو يسحر الجن أو پسحر فان كان ليس عنده منه خبر» ولا 
يقصد ذلك » فالجن يأتونه . 

قوله تعالى: * ات جوم کم فی ال کو ملم وف عاو اد أَرَسَلَنَا عم 


ایح المي © )4 

وهو إشارة إلى بعض ما أتى بەء كأنه یقول : واتخذ الأولياء فلم ینفعوه» وأخذه الله وأخذ 
أركانه وألقاهم جميعًا في اليم وهو البحرء والحكاية مشهورة» وقوله تعالی : وهو مَل نقول : 
فيه شرف موسى عليه السلام وبشارة للمؤمنين» أما شرفه فلأنه قال بأنه أتى بما يلام عليه بمجرد 
قوله : إني أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين» فلم يكن له سبب إلا هذاء أما فرعون فقال: آنأ 
رکم الک ۹ (اننازعات: 4:] فكان سببه تلك» وهذا كما قال القائل : فلان عيبه أنه سارق» أو قاتل 
أو يعاشر الناس فيؤذيهم» وفلان عيبه أنه مشغول بنفسه لا یعاشر . فتكون نسبة العيبين بعضهما 
إلى بعض سببّا لمدح أحدهما وذم الآخر . وأما بشارة المؤمنين فهو بسبب أن من التقمه الحوت 
وهو مليم نجاه الله تعالى بتسبیحه» ومن أهلكه الله بتعذيبه لم ينفعه إيمانه حين قال : منت 
تم ل إل إلا أل منت يوه بوا لن یل © [يونس : ۹۰]. 

ثم قال تعالی: وف عاو دسا عم ريم ألْعَقِيَ4 وفيه ما ذكرنا من الوجوه التي ذكرناها في 
عطف موسی عليه السلام . وفیه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى : ذکر أن المقصود ههنا تسلية قلب النبي ية وتذکیره بحال الأنبیاء» ولم یذکر 
في عاد وئمود أنبياءهم» كما ذکر إبراهيم وموسی علیهما السلام» نقول : في ذکر الآيات ست 
حکایات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته» وحكاية قوم لوط ونجاة من كان فیها من 
المؤمنين» وحکاية موسی عليه السلام» وفي هذه الحکایات الثلاث ذکر الرسل والمؤمنین ؛ لأن 
الناجین فیهم کانوا کثیرین آما في حق إبراهيم وموسی علیهما السلام فظاهر» وأما في قوم لوط 
فلأن الناجین ون کانوا أهل بيت واحد» ولکن المهلکین کانوا أيضًا أهل بقعة واحدة. 

وآما عاد وئمود وقوم نوح فکان عدد المهلکین بالتسبة إلى الناجین أضعاف ما كان عدد 
المهلکین بالنسبة إلى الناجین من قوم لوط عليه السلام . 

فذکر الحکایات الثلاث الأول للتسلية بالنجاة» وذکر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدوء 
والکل مذکور للتسلية بدلیل قوله تعالی في آخر هذه الایات : « گك ما آق لت من تبنم من رول 
إل لا میم او یه إلى أن قال: طقل عنم کا أت يمور © وَدَكْْ ون لك تم مین > 


[الذاریات : ۰6۲ 6] 
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و و : کی ین آکہ الى قشم يك مك4 إلى أن قال  :‏ کک الک لَمْدُ 
ريك إ5 مد آنشرین وه لا ده یه هی (مود: ۱۰۲-۱۰۰ فذکر بعدها ما يؤكد التهدید 
OPER‏ یك سن ا رايا اف 
تكسر وتقلع» فکیف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذا کان بمعنى مفعول» وكذلك 
إذا كان بمعنى فاعل في بعض الصور؟ وقد ذكرنا سببه أن فعيل لما جاء للمفعول والفاعل جميعًا 
ولم يتميز المفعول عن الفاعل» فَأَوْلى أن لا يتميز المؤنث عن المذكر فيه؛ لأنه لو تميز لتميز 
الفاعل عن المفعول قبل تميز المؤنث والمذكر لأن الفاعل جزء من الكلام محتاج إليه» فأول ما 
يحصل في الفعل الفاعل» ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة للفاعل والمفعول» تقول: فاعل 
وفاعلة ومفعول ومفعولة» ويدل على ذلك آیضا أن التمييز بین الفاعل والمفعول جُعل بحرف 
ممازج للكلمة فقيل (فاعل) بألف فاصلة بين الفاء والعين التي هي من أصل الكلمة» وقيل 
(مفعول) بواو فاصلة بين العين واللام والتأنيث كان بحرف في آخر الكلمة فالمميز فيهما غير نظم 
الكلمة لشدة الحاجة وفي التأنيث لم يؤثرء ولأن التمييز في الفاعل والمفعول كان بأمرين يختص 
كل واحد منهما بأحدهماء فالألف بعد الفاء يختص بالفاعل» والميم والواو يختص بالمفعول» 
والتمييز في التذكير والتأنيث بحرف عند وجوده يميز المؤنث وعند عدمه يبقى اللفظ على أصل 
التذكير» فإذا لم يكن فعيل يمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمر منفصل» كذلك المؤنث 
تر و لح یو و س0 


قوله تعالی: ما پر من کیو ات عه لا جعلته کارب ©وَفٍ کمود لِد فيل لشم 


تمتعوا 3 حن 49 

وقوله تعالی: ما در من کیء أت َه الا جع کالب 4 وفيه مباحث: 

الأول: في |عرابه» وفيه وجهان: آحدهما: نصب على أنه صفة الريح بعد صفة العقیمء ذ 
الواحدي أنه وصف. فان قيل : كيف يكون وصفا والمعرفة لا توصف بالجمل و(ما تذر) جملة 
ولا یوصف بها إلا النکرات؟ نقول: الجواب فيه من وجهين : أحدهما: أنه يكون بإعادة الريح 
تقديرًا كأنه يقول: وأرسلنا عليهم الريح العقيم ریخا ما تذر . ثانيهما: هو أن المعرف نكرة لان 
تلك الريح منكرة» كأنه يقول: وأرسلنا الريح التي لم تكن من الرياح التي تقع ولا وقع مثلها فهي 
لشدتها منكرة» ولهذا أكثر ما ذكرها في القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جملتها قوله 
تعالی : #بل هو ما استعجلم يدء ريح فا عَذَابُ ب لیم [الأحقاف : :۶ إلى غير ذلك . الوجه الثاني وهو 
تاو : آنه نصب علی الحال تقول : جاء‌ني ما یفهم شيئًا فعلّمته وفهّمته» أي حاله كذاء فان 
قیل قیل : لم تكن حال الارسال ما تذر والحال ينبغي أن یکون موجودا مع ذي الحال وقت الفعل» ۰ فلا 
يجوز أن يقال : جاء‌ني زيد آمس راکبّا غداء والریح بعدما آرسلت بزمان صارت ما تذر شيئًا . 


الآية رقم (١٤ء‏ ۳؛) ۱ AY‏ 
نقول : المراد به البیان بالصلاحية» أي آرسلناها وهي على قوة وصلاحية أن لا تذر نقول لمن 
جاء وأقام عندك أيامًا ثم سألك شيئًا: جنتني سائلا» أي قبل السوال بالصلاحية والامکان هذا إن 
قلنا : إنه نصب وهو المشهور» ویحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدیره : هي ما تذر . 

البحث الثاني: ما درگ للنفي حال التکلم يقال : ما یخرج زید أي الان» وإذا آردت المستقبل 
تقول لا یخرج أو لن یخرج» وأما الماضي تقول : ما خرج ولم یخرج» والریح حالة الکلام مع 
النبي و كانت ما ترکت شيئًا إلا جعلته کالرمیم» فکیف قال بلفظ الحالة ما كَدَرُ4؟ نقول : 
الحكاية مقدرة على آنها محكية حال الوقوع» ولهذا قال تعالی : #وطبهُم بیط زرعیه بالوصيد» 
[الكهف : ۱۸] مع أن اسم الفاعل الماضي لا يعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

البحث الثالث: هل في قوله تعالی : ما ندر من ی ات ءَي مبالغة ودخول تخصيص كما في 
قوله تعالى : لاتُدَيَرُ کل گم بات رت [الاحقاف: ١۲]؟‏ نقول: هو كما وقع لأن قوله: لت مب 
وصف لقوله: #مَىَءٍ # كأنه قال: كل شيء أتت عليه أو كل شيء تأتي عليه جعلته كالرميم» ولا 
يدخل فيه السموات لأنها ما آتت عليهاء وإنما يدخل فيه الأجسام التي تهب عليها الرياح» فان 
قیل : فالجبال والصخور أتت عليها وما جعلتها كالرميم؟ نقول : المراد أتت عليه قصدا وهو عاد 
وأبتيتهم وعروشهم وذلك لأنها كانت مأمورة بأمر من عند الله فكأنها كانت قاصدة إياهم» فما 
تركت شيئًا من تلك الأشياء إلا جعلته كالرميم» مع أن الصّر الريح الباردة والمكرر لا ينفك عن 
المعنی الذي في اللفظ من غير تکریر» تقول حث وحثحث» وفيه ما في حث . نقول : .فيه قولان : 

احدهما: أنها كانت باردة فكانت في أيام العجوزء وهي ثمانية أيام من آخر شباط وأول آذار؛ 
والريح الباردة من شدة بردها تحرق الأشجار والثمار وغيرهما وتّسودهما . 

والثاني: أنها كانت حارة» والصر هو الشديد لا البارد» وبالشدة فسّر قوله تعالى : فى صَرَوْ 6 
[الذاریات : ۲۹] أي في شدة من الحر . 

البحث الرابع: في قوله تعالی : ما در من کیو ات کہ إلا َعَلَنْهُ كَليَبِرٍ 4 لأن في قوله تعالى : 
ما در نفي الترك مع إثبات الإتيان» فكأنه تعالى قال : تأتي على أشياء وما تتركها غير محرقة . 
وقول القائل : ما أتى على شيء إلا جعله كذاء يكون نفي الإتيان عما لم يجعله كذلك . 

قوله تعالی: ون 5 مود 4 والبحث فيه وفي عاد هو ما تقدم في قوله تعالی : لوف مومیع € [الذاریات : [YA‏ . 

وقوله تعالی: « قل لم تما أحَقٌ حبن قال بعض المفسرین : المراد منه هو ما آمهلهم الله 
ثلائة أيام بعد قتلهم الناقة وکانت في تلك الایام تتغیر ير آلوانهم فتصفْرٌ وجوههم وتسود . وهو 
ضعیف لأن قوله تعالی : #فعتراً عن آر ر [الذاریات : 44] بحرف الفاء دلیل على أن العتو كان 
بعد قوله : مغرأ فان الظاهر أن المراد هو ما قدر الله للناس من الاجال» فمامن أحد الا 


وهو ممهل مدة الأجل یقول له تمتع إلى آخر آجلك. فان أحسنت فقد حصل لك التمتع في 
الدارين › والا فما لك في الآخرة من نصیب . 


4 سورة الذاریات 


قوله تعالی: 2۶ نعتواً عر 2م کت م تَأَحَدَنْهُمْ امه وهم بنظروت © فا استطعرا 
فا وَمَا 7 مننصران 0 

وقوله: عم عَنْ آتر ریب وج لصَحِفَةٌ وهم بنظرود) فيه بحث وهو أن (عتا) يستعمل بعلی 
قال تعالی ا سس x‏ 76ھ ۶ : فيه معنی 
ا یی رد رَيّهمَ» كان کقوله : ل ستکرون عن عادر € [الأعراف : 
سو م وت روااگ علینا . والصاعقة فيه وجهان ذکرناهما 
هنا. أحدها: آنها الواقعة. والثاني: الصوت الشديد. وقوله: وهم يَنظرُونَ4 إشارة إلى أحد 

معنيين : ما بمعنى تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع» كما يقول القائل للمضروب : (يضربك 

جس يوي ار و زا ور و نرہ ا ی ری 
به من قبل بثلاثة أيام وانتظروه» ولو كان على غفلة لكان لمتوهم أن یتوهم آنهم أخذوا على غفلة 
أخذ العاجل المحتاج» كما يقول المبارز الشجاع : أخبرتك بقصدي إياك فانتظرني . 

وقوله تعالی: فا اس سَتَطْلعوأ من فا یحتمل وجهین : آحدهما" : أنه لبيان عجزهم هن الهرب 
والفرار على سبيل المبالغة فإن من لا يقدر على قیام كيف يمشي فضلاً عن أن يهرب؟ ! وعلی 
هذا فيه لطائف لفظية : إحداها: قوله تعالی : ما واه فان الاستظاعة دون القدرة؛ لأن 
في الاستطاعة دلالة الطلب وهو ینبی عن عدم القدرة والاستقلال» فمن استطاع شيئًا كان دون 
من يقدر عليه» ولهذا يقول المتكلمون: (الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل) إشارة إلى قدرة 
مطلوبة من الله تعالى مأخوذة منه» وإليه الإشارة بقوله تعالی : هَل يَسْتَطِيمُ ربك [المائدة: ؟11] 
على قراءة من قرأ بالتاء وقوله: فما العو أبلغ من قول القائل : ما قدروا على قيام. 
ثانيها: قوله تعالی : ٭ من يبار بزيادة (ین)ء وقد عرفت ما فيه من التأكيد . ثالثها: قوله: 
« یا بدل قوله (مرب) لما بينا أن العاجز عن القيام أولى أن يعجز عن الهرب . الوجه الثاني : 
هو أن المراد من قيام : القيام بالأمرء أي ما استطاعوا من قيام به . 

وقوله تعالى: # وَمَا انا منتصريت» أي ما استطاعوا الهزيمة والهرب» ومن لا يقدر عليه يقاتل 
وينتصر بكل ما يمكنه لأنه يدفع عن الروح» وهم مع ذلك ما كانوا منتصرین» وقد عرفت أن قول 
القائل : (ما هو بمنتصر) أبلغ من قوله ما انتصر ولا ينتصر . والجواب ترك مع كونه يجب تقديره 
وقوله : (ما انتصر) أي لشيء من شأنه ذلك» كما تقول : فلان لا ينصر أو فلان لیس ینصر . 


سے 


٠‏ 7 موم ھ ۸۶ 2 کم 1 رص سم ما عر 5 ےک 
قوله تعالی: ۾ وقوم نوج من فبل إِنَهُمَ کانواً فوما فلسقيت © والساء يها بای ول 
وة © 4 

قرئ : (قَوْم) بالجر والنصب فما وجههما؟ نقول : آما الجر فظاهر عطفا على ما تقدم في قوله 


الآية رقم (71ء 4۷( A0‏ 


تعالی : و عاد [الذاريات: ]4١‏ وف موسو © [الذاربات: ۰۲۳۸ تقول : لك في فلان عبرة وفي فلان 
وفلان . وأما النصب فعلی تقدیر : وأهلكنا قوم نوح من قبل . لأن ما تقدم دل على الهلاك فهو 
عطف على المحل» وعلی هذا فقوله : لین َ4 معناه ظاهر» کأنه یقول : (وَأَهْلَكْتَا قَوْمَ نُوح 
ین قَبْلْ) وأما على الوجه الأول فتقدیره : وفي قوم نوح لکم عبرة من قبل مود وعاد وغیرهم . 1 
ثم قال تعالی: ل رس بها أب وإ ريشو وهو بیان للوحدانية» وما تقدم كان بيانًا للحشر . 
وأما قوله هاهنا: 2 رس بها بي © وآنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ما خلقوا منها 


شيئًا فلا يصح الاشراك» ویمکن أن يقال : هذا عود بعد التهدید إلى إقامة الدليل» وبناء السماء 
دلیل على القدرة على خلق الأجسام ثانیّا؛ كما قال تعالی : رین ای حل لسوت لاش 
ولص مہ تا 


يقير عَلع أن بلق مهم € زيس: .]۸١‏ 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : النصب على شريطة التفسیر یختار في مواضع» وإذا كان العطف على جملة 
فعلیة فما تلك الجملة؟ نقول في بعض الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالی : “وف ماد [الداریات: 
۱ وف مود # [الذاريات : ]٥٤‏ تقديره : وهل أتاك حديث عاد وهل أتاك حدیث مود عطق على 
قوله : هل آنلك حَدِيتُ صَيْفِ کے انيبن 4 [الذاریات : ۲۶] وعلی هذا یکون ما تقدم جملة فعلية لا 
خفاء فیه» وعلی غير ذلك الوجه فالجار والمجرور النصب آقرب منه إلى الرفع فکان عطفّا على 
ما باللصب ی ولأن قوله تعالی : فَنِدتَھَمَ 6 [الذاریات : 4۰] وقوله : «أرساک [الذاريات: ۲۳۷ 
وقوله تعالی : « فد لته زندریت: :ء ولاتَمَا أسَتَطدعوا» وورین: هع]كلها فعلیات 
فصار اللصب مختارا . 

المسألة الثانية : کرر ذکر البناء في السموات» قال تعالی : #واسَاء وما بها [السمس: ه]وقال 
تعالی : لل اسا بنا رسریت: ۷ وقال تعالی : جع کم الرس کردا الس با ) 
[غافر: »> فما الحكمة فيه؟ نقول : فيه وجوه: آحدها: أن البناء باق إلى قيام القيامة لم يسقط منه 
شيء ولم يعدم منه جزءء وأما الأرض فهي في التبدل والتغير فهي كالفرش الذي يبسط ويطوى 
وينقل» والسماء كالبناء المبني الثابت» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #سبعا شدادا) زیب: ٠۲‏ وأما 
الأراضي فكم منها ما صار بحرا وعاد آرضا من وقت حدوثها. ثانيها: أن السماء ثرى كالقبة 
المبنية فوق الرءوس» والأرض مبسوطة مدحوة. والبناء بالمرفوع آلیق» كما قال تعالی : رن 
سنا زسارعات: ۰۲۷۸ ثالشها: قال بعض الحكماء : السماء مسكن الأرواح والأرض موضع 
الأعمال» والمسكن آلیق بكونه بناء» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : الأصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل» فقوله : ل بكي 
عامل في السماء» فما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل؟ ولو قال: وبنینا السماء بأيد» کان 
آوجز؟ نقول : الصانع قبل الصنم عند الناظر في المعرفة» فلما کان المقصود إثبات العلم 


٦‏ سورة الذاریات 


بالصانع» قدم الدليل فقال : والسماء المزینة التي لا تشكون فيها بنیناها» فاعرفونا بها إن کنتم لا 
تعرفوننا . 

المسألة الرابعة : إذا كان المقصود إثبات التوحید» فكيف قال : # بي ولم يقل بنيتها أو 
بناها الله؟ نقول : قولة : (بنينا) أدل على عدم الشريك في التصرف والاستبداد» وقوله (بنيتها) 
يمكن أن يكون فيه تشريك » وتمام التقریر هو أن قوله تعالی : « ی لا يورث إيهامًا بأن 
الآلهة التي كانوا يعبدونها هي التي يرجع إليها الضمير في 2 یا 4 لان تلك اما أصنام منحوتة 
وإما کواکب جعلوا الأصنام على صورها وطبائعها. فأما الاصنام المنحوتة تة فلا يشكون أنها ما 
بنت من السماء شيئّاء وآما الکواکب فهي في السماء محتاجة إليها فلا تکون هي بانیتها» وانما 
یمکن أن يقال : إنما بثیت لها وجعلت أماكنهاء فلما لم یتوهم ما قالوا قال بنینا نحن ونحن غير 
ما یقولون ویدعونه فلا یصلحون لنا شرکاء لأن کل ما هو غير السماء ودون السماء في المرتبة فلا 
یکون خالق السماء وبانیها وس نیت جمع التعظیم وآفاد النص عظمته» فالعظمة آنفی 
للشريك فثبت أن قوله : # ی آدل على نفی الشريك من بنيتها وبناها الله . 

فان قیل, 0 قلت : ٍذ الجمع بدل علی التعظیم؟ قلنا: الجواپ من الوجهین: الاول : آن 
الکلام على قدر فهم السامع» والسامع هو الإنسان» والانسان یقیس الشاهد على الغائب» فان 
الکبیر عندهم من یفعل الشيء بجنده وخدمه ولا یباشر بنفسه» فیقول الملك : (فَعَلنا) أي فَعَله 
عبادنا بأمرناء ویکون في ذلك تعظیم» فکذلك في حق الغائب . الوجه الآخر : هو أن القول إذا 
وقع من واحد وکان الغیر به راضيًا يقول القائل فعلنا کلنا كذاء وإذا اجتمع جمع على فعل لا يقع 
إلا بالبعض» كما إذا خرج جم غفیر وجمع کثیر لقتل سبع وقتلوه يقال : قتله آهل بلدة کذا لرضا 
الكل به وقصد الكل إليه» إذا عرفت هذا فالله تعالی کیفما أمّر بفعل شيء لا یکون لأحد رده 
وکان کل واحد منقادًا له» یقول بدل فعلت فعلناء ولهذا الملك العظیم أجمعناء بحیث لا ینکره 
آحد ولا پرده نفس . 

وقوله تعالی: لایر“ أي قوة والأید: القوة» هذا هو المشهور وبه مسر قوله تعالی : 29 
ان رب > (س : ۷۷ یحتمل أن يقال نیہ سی ریو سمل : لما لقت 
یدق [ص: ۷۰ وقال تعالی : يما عم آیدیتا انما یس: ۱ وهو راجع في الحقيقة إلى 
المعنى الأول» وعلى هذا فحيث قال : : #حَلَفّتٌ 4 قال : ید يدق وحيث قال  :‏ یر لمقابلة 
الجمع بالجمع» فان قيل : فلم لم يقل بنيناها بأيدينا وقال : يما عم أَيِْيئاً*؟ نقول : لفائدة 
جليلة» وهي أن السماء لا يخطر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله والأنعام ليست كذلك» فقال 
هناك : ليما عَملَتْ يبن تصريحًا بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك 
56 يد وفي السماء بار من غير إضافة للاستغناء عنها . وفيه لطيفة أخرى وهي أن 
هناك لما أثبت الإضافة بعد حذف الضمير العائد إلى المفعول» » فلم يقل خلقته بيدي ولا قال 


الآية رقم (1۷ - ۵۲) ۷ 


عملته آیدینا وقال هاهنا: « یه لأن هناك لم يخطر ببال آحد أن الانسان غير مخلوق وآن 
الحیوان غير معمولء فلم يقل خلقته ولا عملته» وآما السماء فبعض الجهال يزعم آنها غير 
مجعولة فقال : بها بعود الضمیر تصريحًا بأنها مخلوقة . 

وقوله تعالی: لو موو 4 فيه وجوه: آحدها ۳ آوسعناها بحيث صارت 
اوسا یہ شس تر سور سو وا 
الفضاء عجیب فان القبة الواسعة لا يقدر عليها البناءون لأنهم یحتاجون إلى إقامة آلة يصح بها 
استدارتها ويثبت بها تماسك آجزائها إلى أن یتصل بعضها ببعض . ثانیها : قوله : ینا وین أي 
لقادرون» ومنه قوله تعالی : ہلا يكلف الله نا الا وسعها 4 [البقرة: ]۲۸٢‏ أي قدرتهاء والمناسبة 
حینئذ ظاهرة؛ ویحتمل أن يقال بأن ذلك حيتتئذٍ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشرء كأنه یقول : 
بنينا السماء» وإنا لقادرون على أن نخلق آمثالها» كما في قوله تعالى : #أولش آآزی حَلقَ اموت 
َالْأَرْضٌ بقدیر عل أن بل مهم زبی: ١م‏ . ثالٹھا : مأو َو مَ* الرزق على الخلق . 

قوله تعالی: ۶ وال فرشتها عم لْمَنِهِدُونَ @ ومن کل ۷ ۳1۹ وحن 

کک ددن © 4 

ثم قال تعالی: وال لأس رشكها ی اهدو استدلالا بالأرض» وقدعلم مافي قوله: 

وال 7ئ وفیه دلیل على آن دحو الا سی بعد خلق السماء؛ لأن بناء البیت یکون في 
العادة قبل الفرش » وقوله تعالى : عم الْمَهِدُونَ* أي نحن . أو فیعم الماهدون مآهدوها . 

ثم قال تعالی: وین ڪل یه حل رت سا وب والزوجان إما الضدان فإن 
الذکر والأنثى کالضدین والزوجان منهما كذلك» وإما المتشاکلان فان کل شيء له شبیه ونظیر 
وضد وند. قال المنطقیون: المراد بالشيء: الجنس وأقل ما یکون تجت الجنس نوعان» فمن 
کل جنس خلق نوعین» من الجوهر مثلاً المادي والمجرد» ومن المادي النامي والجامد» ومن 
النامي المدرك والنبات ومن المدرك الناطق والصامت» وکل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 

وقوله تعالی: لح گر أي لملکم تذکرون أن خالق الأزواج لا يكون له زیج» ولا 
لكان ممکتّا فیکون مخلوقا ولا یکون خالقًا . أو ملک : گرو أن خالق الازواج لا یعجز 
عن حشر الاجسام وجمع الارواح . 


و 


1 سك ا 


* ص سول 


فوله تعالی: # منوا ال ا 


ط2 2 


7. 
7 
١ 0‏ چک حي > وو ی ود ® کل کے 
ءاخر ای لكر ينه در من © الك ما ای 


سے سے 


چا سے 


۸۸ سورة الذاريات 


تعالی : ینوا 4 ینبی عن سرعة الاهلاك کأنه یقول : الاهلاك والعذاب آسرع وأقرب من أن 
یحتمل الحال الابطاء في الرجوع» فافزعوا إلى الله سريعًا وفروا. الثانية : قوله تعالی : رل 
یر 4 بيان المهروب إليه ولم يذكر الذي منه الهرب لأخد وجهین : إما لکونه معلومّا وهو هول 
العذاب أو الشیطان الذي قال فيه : 1 لطن لک عدو او عدا € [قاطر : ٦‏ وإما لیکون عاماء 
كأنه يقول: كل ما عدا الله عدوكم ففروالیه من كل ما عداه» وبيانه هو أن كل ما عداه فإنه یتلف 
عليك رأس مالك الذي هو العمرء ویفوت عليك ما هو الحق والخیر» ومتلف رأس المال مفوت 
الكمال عدوء وأما إذا فررت إلى الله وأقبلت على الله فهو يأخذ عمرك ولكن يرفع أمرك 
ويعطيك بقاء لا فناء معه . والثالثة : الفاء للترتيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه 
واتركوا غيره ترگا مؤبدًا. الرابعة: في تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال: وأ 
ها # [الذاریات : 1۷] ا کرس :۔ [الذاریات : ]٤۸‏ ین کل شی ¢ [الذاریات : ]4٩‏ ثم جعل 
الکلام للنبي عليه السلام وقال : نوا إل ات إن لكر ينه زب سب ولم يقل : ففروا لینا . وذلك 
لأن لاختلاف الکلام تأثیرا» وکذلك لاختلاف المتکلمین تأثيرًا؛ ولهذا یکثر الانسان من 
النصائح مع ولده الذي حاد عن الجادةء ویجعل الکلام مختلفاء نوعّا ترغیبّا ونوعًا ترهیبّاء 
وتنبيهًا بالحکاية ثم يقول لغیره : تکلم معه لعل کلامك ینفع . لما في أذهان الناس أن اختلاف 
المتکلمین واخثلاف الکلام کلاهما موثر» والله تعالی ذکر آنواعغا من الکلام وكثيرًا من 
الاستدلالات والایات وذکر طرفا صالخا من الحکایات» ثم ذکر كلامًا من متکلم آخر هو 
النبي یاه ومن المفسرین من يقول: تقدیره : فقل لهم ففرواء وقوله : لإي کر َه ي4 إشارة 
إلى الرسالة . 

وفيه أيضًا لطائف: إحداها: أن الله تعالى بیّن عظمته بقوله : را بیتھا٭ ‏ و والارض نها 
وهيبته بقوله : طمَنَبَدْكَهُمْ في لک نس » وقوله تعالی : رسلا عم اريم َم الذاریات: 
۸ وقوله: « اعد َلصَعِنَةٌ که [النساء: 16] وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن 
یعذب بما به البقاء والوجود وهو التراب والماء والهواء والنار» فحکایات لوط تدل على أن 
التراب الذي منه الوجود والبقاء إذا آراد الله جعله سبب الفناء والماء کذلك في قوم فرعون» 
والهواء في عادء والنار في ثمود» ولعل ترتیب الحکایات الأربع للترتیب الذي في العناصر 
الأربعة وقد ذکرنا في سورة العنکبوت شیثا منه» ثم ذا آبان عظمته وهیبته قال لرسوله : عَرفهم 
الحال وقل آنا رسول بتقدیم الآيات وسرد الحکایات فلإردافه بذکر الرسول فائدة. 

انیها: في الرسالة آمور ثلاثة : المرسل والرسول والمرسل إليه وههنا ذکر الکل» فقوله: 
5۶ إشارة إلى المرسل إليهم» وقوله: «ن6 إشارة إلى المرسل» وقوله : ر4 بيان 
للرسول» وقدم المرسل إليه في الذکر ؛ لأن المرسل إليه أدخل في آمر الرسالة لأن عنده يتم 
الأمرء والمَلِك لو لم يكن هناك من یخالفه أو یوافقه فیرسل إليه نذیرا أو بشيرًا لا يرسل وان کان 


الآية رقم (۵۲) ۹ 


ملكا عظیمّا» وإذا حصل المخالف أو الموافق يرسل وان كان غير عظیم ثم المرسل لأنه متعين 
وهو الباعث» وأما الرسول فباختیاره» ولولا المرسل المتعین لما تمت الرسالة وأما الرسول 
فلا یتعین؛ لأن للملك اختیار من يشاء من عبادہء فقال: 46 ثم قال : « کچ تأخیرا 
للرسول عن المرسل . 

الشها: قوله : ميد إشارة إلى ما به تعرف الرسالة؛ لأن کل حادث له سبب وعلامة؛ 
فالرسول هو الذي به ت تتم الرسالة» ولا بد له من علامة يعرف بهء فقوله : تبث (شارة الیها 
وهي إما البرهان والمعجزة . 

ثم قال تعالی: ۳ ,أ لا لوا م مَمَ أله ما اك تماما للتوحید وذلك لأن التوحيد بين التعطيل 
والتشريك» وطريقة التوحيد هي الطریقةء فالمعطل يقول : لا إله اصلا» والمشرك يقول: : في 
الوجود آلهة» والموحد يقول: قول الاثنين باطل» ونفي الواحد باطل . فقوله تعالى : يرا إل 
أ م4 [الذاريات : ۰ آثبت وجود الله: ولما قال : « ولا لوا مم أله ها ءاخر نفى الأكثر من 
الواحد» فصح التوحيد بالآيتين» ولهذا قال مرتين : « إن لك ین ي مه أي في المقامين 
والموضعين» وقد ذكرنا مرارًا أن المعطل إذا قال لا واجب يجعل الكل ممكئاء فان كل موجود 
ممكن» ولکن الله في الحقيقة موجود. فقد جعله في تضاعيف قوله كالممكنات فقد آشرك 
وجعل الله كغيره» والمشرك لما قال بأن غيره إله يلزم من قوله نفي کون الاله إلها لما ذكرنا في 
تقرير دلالة التمانع» مع أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله للزم عجز كل واحدء فلا يكون في الوجود 
إله أصلا» فيكون ناقيًا للإلهية» فيكون معطلا» فالمعطل مشرك» والمشرك معطل» وكل واحد 
من الفريقين معترف بأن اسمه مبطل لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه مبطل وهو لا 
یعلم والحمد لله الذي هدانا . 

وقوله: ‏ ولا ملو فيه لطيفة» وهي أنه إشارة إلى أن الالهة مجعولة لا یقال : فالله متخذ 
یج ده وكيلا» [المزمل : 4]: قلنا : الجواب عنه ظاهن وقد سبق في قوله تعالی : ڈو من 
دوت 1 و ال [مريم: ۸۱]. 
قوله تعالی: ‏ كلك ما أن آي من بهم ّن رو لا لو سار أو بین © 4 

والتفسير معلوم مما سبق. وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للتسلية» غير أن فيه 
لطيفة واحدة لا نتركهاء وهي أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب»› وحينئذ يرد عليه 
أسئلة : الأول : هو أنه من الأنبياء من قرر دين النبي الذي كان قبلهء وبقي القوم على ما كانوا 
عليه» كأنبياء بني إسرائيل مدة» وكيف وآدم لما أرسل لم يُكذب؟ الثاني : ما الحكمة في 
تقدير الله تكذيب الرسل» ولم يرسل رسولاً مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصدقه أهل 
زمانه؟ الثالث : قوله «مآ ت4 . . . « إلا قال دليل على أنهم كلهم قالوا ساحرء وليس كذلك 


۶٩۰‏ ۱ سورة الذاريات 


لأنه ما من رسول إلا وآمن به قوم» وهم ما قالوا ذلك . والجواب عن الأول هو أن نقول : آما 
المقرر فلا نسلّم أنه رسول» بل هو نبي على دين رسول» ومن کذب رسوله فهو مکنبه أيضًا 
ضرورة . وعن الثاني : هو أن الله لا یرسل إلا عند حاجة الخلق» وذلك عند ظهور الکفار في 
العلمء ولا یظهر الکفر إلا عند كثرة الجهل» ثم ن الله تعالی لا يرسل رسولاً مع کون الایمان به 
ضروريّاء والا لكان الایمان به إيمان الیأس فلا یقبل » والجاهل إذا لم يكن المبین له في غاية 
الوضوح لا یقبله فیبقی في ورطة الضلالة. فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه 
وقد ذکرنا مرة آخری أن بعض الناس یقول : كل ما هو قضاء الله فهو خيرء والشر في القدر 
فالله قضی بأن النار فیها مصلحة للناس لأنها نور» ویجعلونها متاعا في الاسفار وغیرها كما 
ذکر الله والماء فيه مصلحة الشرب. لکن النار إنمات تتم مصلحتها بالحرارة البالغة والماء 
بالسیلان القوي» وکونهما کذلك یلزمهما بإجراء الله عادته علیهما أن يحرق ثوب الفقیر » 
ويغرق شاة المسکین. فالمنفعة في القضاء والمضرة في القدرء وهذا الکلام له غورء والسّنة أن 
نقول : (یفعل الله ما یشاء» ویحکم ما یرید) وعن الثالث : أن ذلك لیس بعام» فانه لم يقل : (إلا 
قال کلهم) وانما قال : إلا قلأ ولما كان کثیر منهم» بل آکثرهم قائلین بەء قال الله تعالی : 
إلا لوا فان قیل : فلع لم یذکر المصدقین» كما ذکر المكذبين» وقال : إلا قال بعضهم : 
صدقت» وبعضهم : کذبت؟ نقول : لان المقصود التسلية وهي على التكذيب» فكأنه تعالی 
قال : لا تأس على تکذیب قومك ؛ فان أقوامًا قبلك کذبوا» ورسلا کذبوا. 


ع مه ell‏ 7م کربت 


قوله تعالی: # ا بهم بل هم قوم عون فول عنهم فما ما ات موم 49 

ثم قال تعالی : لأأْنَوَاصَوا بو بل هم نوم طَاغُنَ 4 . أي بذلك القول» وهو قولهم: محر ار 
وی داجیا أي كيف اتفقوا على قول واحد کأنهم تواطئوا علیه» وقال بعضهم 
لبعض : لا تقولوا إلا هذا. ثم قال: لم يكن ذلك على التواطؤ» وانما كان لمعنی جامع هو 
أن الكل أترفوا فاستغنوا فنسُوا الله وطغوا فکذبوا رسله» كما أن المَلِك | إذا آمهل آهل بقعت 
ولم يكلفهم بشيء ثم قعد بعد مدة وطلبهم إلى بابه يصعب عليهم لاتخاذهم القصور 
والجنان» وتحسین بلادهم من الوجوه الحسان» فيحملهم ذلك على العصیانء والقول بطاعة 
ملك آخر . ۱ 

ثم قال تعالی: ول عم تع ات یلو 4 هذه تسلية أخرى» وذلك لأن النبي يه كان من کرم 
00 ويقول: : إن عدم إيمانهم لتقصيري في التبلیغ . فیجتهد في 
الإنذار والتبلیغ» فقال تعالی : قد أتيتَ تيت بما عليك ولا يضرك التولي عنهم» وكفرهم ليس 
لتقضير منك » فلا تحزن فإنك لست بملوم بسبب التقصیر» وإنما هم الملومون بالإعراض 
والعناد . 


الآية رقم (۵1۰,۵۵) ۹۱ 


و مه بي سس IK‏ ]وه - هم TI‏ ہا ۲ 
قوله تعالی: « وَدَكْرَ فد الک لقع این © وَمَا علقت أن والس إ 
جدود © 4 


يعني ليس التولي مطلقًاء بل تول وأقبل» وأعرض وادعٌ» فلا التولي يضرك إذا كان عنھمء 
ولا التذكير ينفع إلا إذا كان مع المؤمنين» وفيه معنى آخر ألطف منه» وهو أن الهادي إذا كانت 
هدايته نافعة يكون ثوابه آکثر» فلما قال تعالی : رل كان يقع لمتوهم أن يقول: فحينئزٍ لا 
يكون للنبي گللاثواب عظيم» فقال بلی» وذلك لأن في المؤمنين كثرة» فإذا ذكرتهم زاد هداهم 
وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم» فان قومًا كثيرًا إذا صلّى كل واحد ركعة أو ركعتين» وقومًا 
قليلاً إذا صلّی كل واحد ألف ركعة تكون العبادة في الكثرة كالعبادة عن زيادة العدد فالهادي له 
على عبادة كل مهتلٍ جر ولا ينقص أجر المهتدي قال تعالی : لك لك کرک [القلم: ]أي 
وان توليت بسیب انتفاع المؤمنين بل وحالة إعراضك عن المعاندين . 

وقوله تعالی: ‏ ِن ایی کم الْمُؤْينَ» يحتمل وجومًا : أحدها: أن يراد قوة يقينهم» كما قال 
تعالی : # لردادوا مما [الفتح : ؛]وقال تعالى : قا آآزیک اموأ رادنهم يمنا [التوية: »۱۲]وقال 
تعالی : #رادهر مُدی وانلهم وهر € (محمد: ۱۷]ثانیها: تنفع المؤمنين الذین بعدكء فكأنك إذا 
آکثرت التذکیر بالتکریر تقل عنك ذلك بالتواتر فینتفع به من يجيء بعدك من المؤمنين . ثالثها : 
هو أن الذکری إن آفاد إيمان کافر فقد نفع مومئّا لأنه صار مؤمتًاء وان لم یفد یوجد حستة ویزاد 
في حسنة المؤمنین فينتفعواء ومذا هو الذي قیل في قوله تعالی : «رَلتَ للم أل آورنشموتاه 
[الز خرف : ۷۲]. 

ثم قال تعالی: « وَمَا تِن والانی لا لبون وهذه الاية فيها فوائد كثيرة» ولنذکرها على 
الاتقا فقول آنا لها نما قنلبا فلوسوه» الا أنه تعالن لما قال: # ور 
[الذاريات : يعني أقصى غاية التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة الصو من ستاو 
الإنسان العبادة فذكّرهم به وأعلمهم أن كل ما عداه تضییم للزمان . الثاني : هو آنا ذكرنا مرارًا أن 
شغل الأنبياء منحصر في أمرين : عبادة الله وهداية الخلق» فلما قال تعالی : فول عَنہُمَ فا أ 
لو € الذاریات: 4ه]بَيّن أن الهداية قد تسقط عند اليأس وعدم المهتدي» وأما العبادة فهي لازمة. 
والخلق المطلق لها وليس الخلق المطلق للهداية» فما أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة التي هي أصل 
إذا تركت الهداية بعد بذل الجهد فيها . الثالث : هو أنه لما بين حال من قبله من التكذيب» ذكر 
هذه الآية ليبين سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله فما كان خلقهم إلا للعبادة . 

وأما التفسیر ففیه مسائل: 

المسألة الاولی : الملائكة أيضًا من أصناف المكلفين» ولم يذكرهم الله مع أن المنفعة الکبری 
في إيجاده لهم هي العبادة ولهذا قال : # بل عباد NS‏ [الأنبياء: 5؟] وقال تعالی : ٭8ل پستکرون 


۲ سورة الذاريات 


عن عادو #[الأعراف: 5205 فما الحكمة فیه؟ نقول : الجواب عثه من وجوه: الأول: قد ذکرنا في 
بعض الوجوه أن تعلق الاية بما قبلها بيان قبح ما یفعله الکفرة من ترك ما خلقوا له» وهذا مختص 
بالجن والانس لأن الکفر في الجن أكثر» والکافر منهم آکثر من المومن لما بینا أن المقصود بیان 
قبحهم وسوء صنیعهم . الثاني : هو أن النبي یک كان مبعوثًا إلى الجن» فلما قال : وذکرهم ما یذکر 
به وهو کون الخلق للعبادة خص أمته بالذکر أي ذکر الجن والانس . الثالث : أن عباد الااصنام 
كانوا يقولون بأن الله تعالى عظيم الشأن؛ خَلَق الملائكة وجعلهم مقربين» فهم يعبدون الله 
وخلقهم لعبادته. ونحن لنزول درجتنا لا نصلح لعبادة الله فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله . فقال 
تعالی : وما نت فد والإنس لا ليون ولم يذكر الملائكة لأن الأمر فيهم كان مسلَمًا بين 
القوم فذكر المتنازع فيه . الرابع : قیل : الجن يتناول الملائكة لان الجن أصله من الاستتار وهم 
مستترون عن الخلق» وعلى هذا فتقديم الجن لدخول الملائكة فيهم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها. 
الخامس : قال بعض الناس : كلما ذكر الله الخلق كان فيه التقدير في الجرم والزمان قال تعالى : 
للق سوب وَالْارْصَ وما تما في َة یا 4[الفرقان: 4ه] وقال تعالى : #حلق لش فى یمن4 
(نصلت: ۹] وقال : نت ی 4(س: ۷٢‏ إلى غير ذلك» وما لم يكن ذكره بلفظ الأمر قال تعالی : 
#إِنّمآ مره إذآ راد سیکا آن یو گر کن فَيسَكوْتُ € زیس: ۸۲ وقال: قل الخ ین اسر رق 4 [الإسراء: 
۸٥‏ وقال تعالى : الق ول امراف: ۲٠١‏ والملائكة كالأرواح من عالم الأمر أوجدهم من 
غير مرور زمان» فقوله وما نت 4 إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه الملائكة . 
وهو باطل لقوله تعالی : كلق صلی گی و؟4(غانر: 51] فالمَلّك من عالم الخلق . 

المسألة الثانية : تقديم الجن على الإنس لأية حكمة؟ نقول: فيه وجوه: الأول: بعضها مر 
فى المسألة الأولى . الثانی : هو أن العبادة سرية وجهرية» وللسرية فضل على الجهرية لكن عبادة 
الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم» وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعبد الله لأبناء 
جنسه» وقد يعبد الله ليستخبر من الجن أو مخافة منهی ولا كذلك الجن . 

المسألة الثالثة : فعل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكملاً وهو في نفسه 
كامل» فكيف يفهم لأمر الله الغرض والعلة؟ نقول: المعتزلة تمسكوا به» وقالوا: أفعال الله 
تعالى لأغراض . وبالغوا في الإنكار على منكري ذلك» ونحن نقول: فيه وجوه: الأول: أن 
التعليل لفظي ومعنوي» واللفظي ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وان لم يكن له في الحقیقة 
مثاله : إذا خرج ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان في قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غیر» ففي 
المعنى المقصود ذلك» وفي اللفظ لا يصحء ولو قال هو أنا ما سافرت إلا لابتغاء أجر أو 
لأستفيد حسنة . يقال: هذا ليس بشيء ولا يصح عليه» ولو قال قائل في مثل هذه الصورة (خرج 
ليأخذ بلاد العدو وليرهبه) لصَّدَق» فالتعليل اللفظي هو جعل المنفعة المعتبرة علة للفعل الذي 
فيه المنفعة» يقال اتجر للربح» وان لم يكن في الحقيقة له إذا عرفت هذا فنقول: الحقائق غير 


الایه رقم (۵۵, ۵1) ۳ 


معلومة عند الناس » والمفهوم من التصوص معانیها اللفظية لکن الشيء إذا كان فيه منفعة يصح 
التعلیل بها لفظا والنزاع في الحقيقة في اللفظ . الثاني : هو أن ذلك تقدیر كالتمني والترجي في 
كلام الله تعالی» وكأنه یقول : العبادة عند الخلق شيء لو كان ذلك من أفعالكم لقلتم إنه لها 
كما قلنا في قوله تعالى : لملم یکره [طه: ؛؛] أي بحيث يصير تذكرة عندكم مرجوٌاء وقوله 
##عس رد آن ھلک وڪم # [الأعراف : ۱۹ أي يصير إهلاكه عندکم مرجوا تقولون انه 
قرب . الثالث : هو أن اللام قد تثبت فيما لا يصح غرضًا كما في الوقت» قال تعالی : قر الله 
دلو امس [الإسراء : ۷۸] وقوله تعالى : *فطفُوهنَ لِيدتہن 4 [الطلاق: ]١‏ والمراد المقارنة» وكذلك 
في جميع الصورء وحينئذٍ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة» أي بفرض العبادة» أي خلقتهم 
وفرضت عليهم العبادة . 

والذي يدل على عدم جواز التعليل الحقيقي هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع فلا يكون 
فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره؛ لأن الله تعالى قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير 
واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا ليكون علة» وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل فعلاً هو 
لمتوسط لا لعلة لزمهم المسألة» وأما النصوص فأكثر من أن تعد» وهي على آنواع» منها ما يدل 
على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالی : یل من يسا [الرعد: ۲۷ وأمثاله» ومنها ما يدل 
على أن الأشياء كلها بخلق الله كقوله تعالی : یلق کل تیوه [الرعد: *۱] ومنها الصرايح 
التي تدل على عدم ذلك» كقوله تعالی : لا يسل عَم قعل الانبیاء: ۲۳] وقوله تعالی : #وَيفْعَلٌ 
الله ما اء € [إبراهیم : ۲۷] لیک ما برد € [المائدة: ]١‏ والاستقصاء مفوض فيه إلى المتكلم الأصولي 
لا إلى المفسر . ۱ ۲ 

المسألة الرابعة : قال تعالى : ٭بَتای الاس لا حلفت ین دکر وادی وجعلتک شعوبا وقابل عارفوا که 
الحجرات: ۱۳] وقال : ينون 4 فهل بينها اختلاف؟ نقول : لیس كذلك فان الله تعالی علّل 
جعلهم شعوبًا بالتعارف» وههنا علل خلقهم بالعبادة وقوله هناك : رم عند الو اک 
[الحجرات : ۱۳] دليل على ما ذكره ههنا وموافق له؛ لانه إذا كان أتقى كان أعبد وأخلص عملا 
فيكون المطلوب منه آتم في الوجود فیکون أكرم وأعز» كالشيء الذي منفعته فائدة» وبعض 
آفراده يكون أنفع في تلك الفائدة» مثاله الماء إذا كان مخلوقا للتطهير والشرب. فالصافي منه 
أكثر فائدة فی تلك المنفعة فيكون أشرف من ماء آخرء فكذلك العبد الذي وُجد فيه ما هو 
المطلوب منه على وجه أبلغ . 

المسألة الخامسة : ما العبادة التي خلق الجن والإنس لها؟ قلنا: التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله فان هذين النوعين لم یخل شرع منهماء وأما خصوص العبادات فالشرائع 
مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والأركان» ولما كان 
التعظيم اللائق بذي الجلال والإكرام لا يُعلم عقلاً لزم اتباع الشرائع فيها والأخذ بقول الرسل 
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علیهم السلام» فقد آنعم الله على عباده بإرسال الرسل وإيضاح السبل في نوعي العبادةء 
وقیل : إن معناه: ليعرفوني . روي عن النبي يكل أنه قال عن ربه «کثث کَنا مَخْفِيًا نَأَرَدْتُ أن 
آعرف» ('“ . 
قوله تعالی: ما ارد منم من تلق وما أَرِيدُ أن بُلیٹرن © »4 

فيه جواب سؤال» وهو أن الخلق للغرض ینبئ عن الحاجة. فقال : ما خلقتهم لیطعمون 
والنفع فيه لهم لا لي . وذلك لأن منفعة العبد في حق السيد أن يكتسب لەء إما بتحصيل المال له 
أو بحفظ المال عليه» وذلك لأن العبد إن كان للكسب فغرض التحصیل فيه ظاهر وان كان 
للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلى استئجار من يفعل الشغل له» فيحتاج إلى إخراج مال» 
والعبد يحفظ ماله عليه ويغنيه عن الاخراج فهو نوع كسب» فقال تعالی : #إما ارد تم من رق وبآ 
رد أن بُلیثون4 أي لست كالسادة في طلب العبادة بل هم الرابحون في عبادتهم . وفيه وجه آخر 
وهو أن يقال : هذا تقریر لكونهم مخلوقين للعبادة» وذلك لأن الفعل في العرف لا بد له من 
حل ا GG‏ یسوی تو SE‏ 
الملك ويسقيهم ويعطيهم الأطراف من البلاد ويؤتيهم الطراف بعد التلادء والمراد م: منهم التعظيم 
والمثول بين يديه. ووضع اليمين على الشمال لديه. وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصيل 
الأرزاق أو لإصلاحهاء فقال تعالی : إني خلقتهم فلا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل 
هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا کذلك» فما أريد منهم من رزق» أو هل هم 
ممن يُطلب منهم إصلاح قوت كالطباخ والخواني الذي يقرب الطعام وليسوا كذلك فما أريد أن 
یطعمون» فإذن هم عبيد من القسم الأول فينبغي أن لا يتركوا التعظيم . 

وفيه لطائف نذكرها فى مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في تکرار الإرادتين: ومن لا يريد من أحد رزقًا لا يريد أن يطعمه؟ 
نقول : هو لما ذكرناه من قبل » وهو أن السيد قد يطلب من العبد الكسب له وهو طلب الرزق 
و کرت الشف مال تام مش عن اکس که رات وہ فا خر ات مال من الال 
وإحضار الطعام بين يد برا ماله فالسيد قال آزید ذلك لاعٹل 

المسألة الثانية : لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام؟ نقول : ذلك من باب الارتقاء» 
كقول القائل : لا أطلب منك الإعانة ولا ممن هو أقوى . ولايعكس » ويقال : فلان يكرمه الأمراء 
بل السلاطين . ولا يعكسء فقال هاهنا: لا أطلب منكم رزقًا ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم 
طعام بين يدي السید» فان ذلك آمر كثير الطلب من العباد وان كان الكسب لا يطلب منهم . 


(۱) لا أصل له : أورده العجلوني في (كشف الخفا) (۲/ ۰6۱۷۳ حديث رقم (٦۲۰۱)ء‏ وقال: قال ابن تيمية : ليس 
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المسألة الثالثة : لو قال : ما آرید منهم أن یرزقون» وما آرید منهم من الطعام» هل تحصل هآ : 
الفائدة؟ نقول : على ما فصل لا وذلك لأن بالتکسب يطلب الغنی لا الفعل » فان اشتخل بشۂ 
ولم یحصل له غنی لا یکون کمن حصل له غنی» وان لم يشتغل» کالعبد المتکسب إذا تر. 
الشغل لحاجته ووجد مطلبًا یرضی منه السید إذا كان شغله التكسب» وأما من يراد منه الفعز 
لذات الفعل» کالجائع إذا بعث عبده لاحضار الطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب» فربما لا 
يرضى به السید. فالمقصود من الرزق الغنی» فلم يقل بلفظ الفعل» والمقصود من ال طعام 
الفعل نفسه فذکر بلفظ الفعل» ولم يقل : (وما آرید منهم من طعام) هذا مع ما في اللفظین من 
الفصاحة والجزالة للتنویع . 

المسألة الرابعة : إذا كان المعنی به ما ذكرت» فما فائدة الاطعام وتخصیصه بالذکر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظیم؟ نقول : لما عمم في المطلب الأول اکتفی بقوله : 
من رر فانه يفيد العموم» وآشار إلى التعظیم فذکر الاطعام» وذلك لأن آدنی درجات الأفعال 
أن یستعین السید بعبده أو جاریته في تهيثة آمر الطعام ونفي الادنی یستتبعه نفي الاعلی بطریق 
الأؤلى فصار كأنه تعالی قال : ما آرید منهم من عين ولا عمل . 

المسألة الخامسة : على ما ذکرت لا تتحصر المطالب فیما ذکره ؛ لأن السید قد يشتري العبد 
لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظيم» بل يشتريه للتجارة والربح فيه» نقول : عموم 
قوله : ما رد تیم من زن ‏ یتناول ذلك فان من اشتری عبدًا لیتجر فيه فقد طلب منه رزقا . 

المسألة السادسة: ما أريد في العربية يفيد النفي في الحال» والتخصیص بالذکر یوهم نفي ما 
عدا المذکور لکن الله تعالی لا يريد منهم رزقا لا في الحال ولا في الاستقبال فلم لم یقل : لا 
آرید منهم من رزق ولا آرید؟ نقول : (ما) للنفي في الحال» و(لا) للنفي في الاستقبال فالقائل 
إذا قال : فلان لا یفعل هذا الفعل وهو في الفعل لا یصدق. لکنه إذا ترك مع فراغه من قوله 
یصدق القائل» ولو قال : (ما یفعل) لما صدق فیما ذکرنا من الصورة مثاله : إذا كان الانسان فی 
الصلاة وقال قائل : إنه ما يصلي فانظر إليه . فإذا كان نظر إليه الناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن 
یقول : إنك لا تصلي» ولو قال القائل : (إنه ما يصلي في تلك الحالة) لما صدق. فاذا علمت هذا 
فكل واحد من اللفظین للنافية فيه خصوص لکن النفي في الحال أوْلى لأن المراد من الحال 
الدنياء والاستقبال هو في آمر الآخرة فالدنیا وآمورها كلها حالية فقوله : مآ ار أي في هذه 
الحالة الراهنة التي هي ساعة الدنياء ومن المعلوم أن العبد بعد موته لا یصلح أن يطلب منه رزق 
أو عمل» فکان قوله : «م اُ4 مفیدا للنفي العام» ولو قال : (لا آرید) لما أفاد ذلك . 


قوله تعالی: 2 9 اللہ هو الرراق ۳ 1 مین 49 
تعلیلا لما تقدم من الأمرين» فقوله: ٭امٰو رن تعلیل لعدم طلب الرزق» وقوله تعالی : 
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لذو ارو تعلیل لعدم طلب العمل؛ لأن من يطلب رزقًا یکون فقيرًا محتاجّاء ومن يطلب عملا 
من غيره يكون عاجرًا لا قوة له» فصار كأنه يقول: ما أريد منهم من رزق فإني أنا الرزاق» ولا 
عمل فإني قوي . 

وفيه مباحث: الأول: قال : ما ارد ولم يقل : (إني رزاق) بل قال على الحكاية عن الغائب : 
رک ای فما الحكمة فيه؟ نقول: قد روي أن النبي يله قرأ: (إِنّي أَنَا الوَرَّاقُ) 0" على ما 
ذکرت. وأما القراءة المشهورة ففيها وجوه: الأول: أن يكون المعنى قل يا محمد : إن أله ہو 
اق 4 الثاني : أن يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن النفس إلى التكلم عن 
الغائب» وفيه هاهنا فائدة وهي أن اسم الله يفيد كونه رزاقّاء وذلك لأن الاله بمعنى المعبود كما 
ذكرنا مراژا وتمسكنا بقوله تعالی : ودرك ورامك [الأعراف: 17] أي معبوديك» وإذ كان الله 
هو المعبود ورزق العبد استعمله من غير الكسب إذ رزقه على السید» وهاهنا لما قال: لوَمَا 
حَلَنَتُ ان والإنى لا و فقد بيّن أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم» فقال 
تعالی : ##إنَّ أله و رن بلفظ (الله) الدال على كونه رزاقًاء ولو قال : (إني أنا الرزاق) 
لحصلت المناسبة التي ذکرت ولکن لا يحصل ما ذکرنا . الثالث : أن یکون (قل) مضمرا عند 
قوله تعالی : مآ ار تم € تقدیره: قل يا محمد: ما ارد نم تن ززق € فیکون بمعنی قوله : 
لل ملسم مب ین مر [الفرقان: 0] ویکون على هذا قوله تعالی : <[ له هو اك 4 من 
قول النبي پل ولم يقل (القوي)» بل قال : ذو ارو وذلك لأن المقصود تقریر ما تقدم من 
عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغیر» ولکن في عدم طلب الرزق لا يكفي کون المستغني 
بحيث یرزق واحذاء فان كثيرًا من الناس یرزق ولده وغیره ویسترزق والملك یرزق الجند 
ویسترزق. فإذا کثر منه الرزق قل منه الطلب؛ لأن المسترزق ممن یکثر الرزق لا یسترزق من 
رزقه» فلم يكن ذلك المقصود یحصل له إلا بالمبالغة في وصف الرزق» فقال : ار وأما ما 
يغني عن الاستعانة بالغیر فدون ذلك : وذلك لان القوي إذا كان في غاية القوة يعين الغیر » فإذا 
كان دون ذلك لا يعين غيره ولا یستعین به» وإذا كان دون ذلك يستعين استعانة ما وتتفاوت بعد 
ذلك» ولما قال : وم 5 أن يُظعئون 46 كفاه بیان نفس القوة فقال: #ذو ارو إفادة معنى القوة 
دون القوي لأن (ذا) لا يقال في الوصف اللازم البین فیقال في الادمي ذو مال ومتمول وذو جمال 
وجمیل وذو خلق حسن وخلیق. . . إلى غير ذلك مما لا يلزمه لزوما بیثا» ولا يقال في الثلاثة : 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الحروف والقراءات) (4/ ۰6۱۷۱۵ حدیث رقم (۰)۳۹۹۳ والترمذي في . 
كتاب (القراءات)» باب : (سورة الذاريات) (65/ ٦۱۷))؛‏ حديث رقم (۰١۲۹)؛‏ وقال انو غيسي : هذا حديث 
حسن صحيح » كلاهما من طريق أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال : أقرأني رسول الله ع: 
(إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) . 


الآية رقم (۵۸) AY‏ 
ذات فردية ولا في الأربعة ذات زوجية» ولهذا لم يرد في الا وصاف الحقيقية التي ليست مأخوذة 
من الأفعال ولذا لم يُسمع ذو الوجود وذو الحياة ولا ذو العلم ويقال في الإنسان: ذو علم وذو 
حياة لأنها عَرَض فيه عارض لا لازم بين» وفي صفات الفعل يقال: الله تعالى ذو الفضل كثيرًا 
وذو الخلق قلیلا لأن (ذا كذا) بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلا عن اللزوم 
البين» والذي يؤيد هذا هو أنه تعالى قال : #وَمَوقَ کل زی ولو عم [يوسف: ۷۰ فجعل غيره 
ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذي العلم والعليم فرق وكذلك بين ذي القوة والقوي» ويؤيده 


ع سم اع 5 همم يع مو ‏ ۳ 71 رصن ے 
أيضًا أنه تعالى قال : فاخذهم ال لحم قوی سيد اماب [غانر: ۲۲] وقال تعالى : اله ی 


بجاوو یروق من یکا وم لو الع“ تدسوری: ۱4] وقال تعالی : لکلب آتا ول إرك اه 
رى عد [المجادلة: ٢٢‏ لأن في هذه الصور كان المراد بیان القیام بالأفعال العظيمة والمراد هاهنا 
عدم الاحتياج» ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قدر ماء ومن يقوم مستبدًا بالفعل لا بد له 
من قوة عظيمة ؛ لان عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه» ولو بين هذا البحث في 
معرض الجواب عن سوال سائل عن الفرق بين قوله: ذو وو هاهنا وبين قوله: (قوی) في 
تلك المواضع لكان أحسن» فان قيل : فقد قال تعالى: #وليعلم الله من یسرم ورام لیب إن الله 
و زد [الحديد: ۲۰] وفيه ما ذكرت من المعنى وذلك لأن قوله: (قوى) لبيان أنه غير محتاج 
إلى النصرة» وإنما يريد أن يعلم ليثيب الناصرء لکن عدم الاحتياج إلى النصرة يكفي فيه قوة ماء 
فلم لم يقل : إن الله ذو القوة؟ نقول فيه : إنه تعالى قال: من ينصره ورسله» ومعناه أنه يغني 
رسله عن الحاجة ولا يطلب نصرتهم من خلقه ليعجزهم وإنما يطلبها لثواب الناصرين لا 
لاحتیاج المستنصرين» وإلا فالله تعالى وعدهم بالنصر حيث قال : ولد سمت كمئنا بای 
لسن ® ینم 2 لْمصَورُونَ 4 [الصانات : ۰۱۷۱ 177] ولما ذكر الرسل قال : (قوي) يكون ذلك تقوية 
تقارب رسله الممنین» وتسلية لصدورهم وصدور المؤمنین . 

البحث الثاني: قال : # لبم 4 وذلك لأن #ذو الْمَرَّج4 كما بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما 
فزاد في الوصف بيانًا وهو الذي له ثبات لا يتزلزل» وهو مع المتين من باب واحد لفظا ومعنى» 
فان متن الشيء هو أصله الذي عليه ثباته» والمتن هو الظهر الذي عليه أساس البدن» والمتانة مع 
القوة كالعزة مع القوة حيث ذكر الله تعالى في مواضع ذكر القوة والعزة فقال : نوی عَزِيرٌ # 
[الحديد: ]٥٢‏ وقال : # قوی الم 4 [هود: 55]. 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث في القوي وذي القوة» وذلك لأن المتين هو الثابت الذي 
لا یتزلزل والعزيز هو الخالب» ففي المتين أنه لا یغلب ولا يقهر ولا بهزم» وفي العزيز أنه يغلب 
ويقهر ويزل الاقدام والعزة أكمل من المتانة» كما أن القوي أكمل من ذي القوة» فقرن الأكمل 
بالأكمل وما دونه بما دونه» ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل لرأيت في كتاب الله تعالى 
لطائف تنبهك على عناد المنكرين وقبح إنكار المعاندين . 


۸ سورة الذاریات 


01 مارے سو دم رو CT‏ 


قوله تعالی: 8 ان نت ظلموأ دنو یل لب اہم فلا ستمجاونِ © فویل لت 
0 کنروا من بومهم ۸ أيه عدف © »4 

وهو مناسب لما قبله. وذلك لأنه تعالی بین أن من يضع نفسه في موضع عبادة غير الله یکون 
وضع الشيء في غير موضعه فیکون ظالمّاء فقال : إذا ثبت أن الانس مخلوقون للعبادة فان الذین 
ظلموا بعبادة الغیر - لهم هلاك مثل هلاك من تقدم وذلك لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع 
المطلوب منه. لا یحفظ. ون كان في موضع یخلی المکان عنه» ألا تری أن الدابة التي لا یبقی 
منتفعًا بها بالموت أو بمرض یخلی عنها الإصطبل» والطعام الذي یتعفن يبدد ویفرغ منه الإناءء 
فكذلك الکافر إذا ظلم» ووضع نفسه في غير موضعه» خرج عن الانتفاع فحسن إخلاء المکان 
عنه وحق نزول الهلاك به . 

وهي التفسیر مسائل: 

المسألة الأولى : فیما یتعلق به الفاء وقد ذکرنا لك في وجه التعلق . 

المسألة الثانية : ما مناسبة الذّنوب؟ نقول: العذاب مصبوب علیهم كأنه قال تغالى : نَصِبُ 
من فوق رءوسهم دَنوبًا کذنوب صب فوق رء‌وس أولفك . ووجه آخر وهو أن العرب یستقون من 
الابار على النوبة ذنوبًا فذنوبًاء وذلك وقت عیشهم الطیب. فكأنه تعالی قال : و يِنَ نا4 
من الدنیا وطیباتها لو 4 أي ملاءء ولا یکون لهم في الا خرة من نصیب. كما كان عليه حال 
آصحابهم استقوا ذبوبًا وتركوهاء وعلی هذا فالذنوب لیس بعذاب ولا هلاك وإنما هو رغد 
العیش وهو آلیق بالعربية . 

وقوله تعالی: قلا بَسَتَتَہاْنِ 4 فإن الرزق ما لم یفرغ لا يأتي الأجل . 

ثم أعاد ما ذکر في أول السورة فقال : "ويل لت ڪفروا من ومهم م انی وعد . 

والحمد لله رت العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


5- 


الآية رقم )٦-١(‏ ۹ 


اربعون وتسح آیات مكية 


نے ار لقن اج 
« وَالطور 9رکتب تور 0و رق مور وليت النتنور © واسَ آلمرفع 
© الخ الجر © 4 

هذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهماء وأول هذه 
السورة مناسب لآخر ما قبلها؛ لأن في آخرها قوله تعالی : فویل 20 کَفروا # [الذاريات: ]٦٦‏ وهذه 
السورة في آولها : لويل يومينر یی 6 [الطور: ۱۱] وفي آخر تلك السورة قال : ون لب ظموا 
دبا [الذاریات: 04] إشارة إلى العذاب وقال هنا : ان عَدَابَ رَيْكَ وه [الطور : ۷] . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الطورء وما الکتاب المسطور؟ نقول: فيه وجوه: الأول: الطور هو جبل 
معروف کلم الله تعالی موسی عليه السلام عليه . الثاني : هو الجبل الذي قال الله تعالی : #وطور 
نین" التین: ۲] الثالث : هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظیم کالطود . 

وآما الکتاب ففیه آیضا وجوه: آحدها: کتاب موسی عليه السلام . ثانیها : الکتاب الذي في 
السماء . ثالثها: صحائف آعمال الخلق . رابعها: القرآن. وکیفما كان فهي في رقوق» وسنبین 
فائدة قوله تعالی : فی ري منشور 4 . 

وآما البیت المعمور ففیه وجوه: الأول: هو بيت في السماء العلیا عند العرش ووصفه 
بالعمارة لکثرة الطائفین به من الملائكة. الثاني : هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الطائفین به العاکفین . الثالث : البیت المعمور اللام فيه لتعریف الجنس كأنه یقسم بالبیوت 
المعمورة والعماثر المشهورة 8 راسْمن المع السماء» لا وَلَِتر السَجُور؟» قیل : المُوقّد 
يقال : سجرت التنور» وقیل : هو البحر المملوء ماء المتموج» وقیل : هو بحر معروف في 
السماء يسمى بحر الحیوان . 

المسألة الثانية : ما الحکمة في اختیار هذه الأشیاء؟ نقول : هي تحتمل وجومًا: أحدها: أن 
الاماکن الثلائة وهي : الطور» والبیت المعمور» والبحر المسجور. آماکن كانت لثلاثة أنبياء 
ینفردون فیها للخلوة بربهم والخلاص من الخلق والخطاب مع الله آما الطور فانتقل إليه موسی 

٠‏ عليه السلام والبیت محمد وء والبحر المسجور يونس عليه السلام» والکل خاطبوا الله 


۰ ۵۰ سورة الطور 


هناك فقال موسی : الگا ہا ممل الها ينا إن هی الا نک ل يا من تام وتہیف من ناپ 
[الأعراف : ۰ وقال : « ارف > آنظر لاک که [الأعراف : ۱:۳] وأما محمد ية فقال : «السّلامُ عَليئا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ: لآ أخصي تتا اء عَلَيِكَء أنت کما یت عَلَى نَفْسِكَ2 7 وأما يونس فقال : لہ 
الله الا" ات سْبْحئَك ان کنث یں الفلیلمیت لظَدِلِمِينَ 46 [الأنبياء: ۸۷] فصارت الأماكن شريفة بهذه الأسباب» 
فحلف الله تعالى بهاء وأما ذكر الكتاب فان الأنبياء كان لهم في هذه الأماكن مع الله تعالی کلام 
والکلام في الکتاب. واقترانه بالطور أدل على ذلك؛ لان موسى عليه السْلام كان له مكتوب 
ينزل عليه وهو بالطورء وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت المعمور ليعلم عظمة شأن 
محمد و ثانيها: وهو أن القسم لما كان على وقوع العذاب وعلى أنه لا دافع له» وذلك لأن لا 
مهرب من عذاب الله لأن من يريد دفع العذاب عن نفسه» ففي بعض الأوقات يتحصن بمثل 
الجبال الشاهقة مقة التي لیس لها طرف وهي متضايقة» ین آنه لا تفع التحصن بها من آمر الله تعالى 
كما قال ابن نوح عليه السلام : ماوت ال جل یوم مر امه تال لا عاصم وم من مر ا 
لا من رح [مود: +4] حكاية عن نوح عليه السلام . 

المسألة الثالثة : ما الحكمة في تنكير الكتاب وتعريف باقي الأشياء؟ نقول: ما يحتمل الخفاء 
من الأمور الملتبسة بأمثالها من الأجناس يعرف باللام» فيقال: رأيت الأمير ودخلت على 
الوزيرء فإذا بلغ الأمير الشهرة بحيث يؤمن الالتباس مع شهرته» ويريد الواصف وصفه 
بالعظمة» یقول : اليوم رأيت أميرًا ما له نظير جالسًا وعليه سيما الملوك . وأنت تريد ذلك الأمير 
المعلوم والسبب فیه انك بالعتکیر تشیر إلى ان شرج عن آن ل حرف بکنه عظمته. فيكون 
کقوله تعالی : لاه ما لا 9 رما ارت ما لاق [الحاتة: ۳-۱ فاللام وان كانت معرفة لکن 
آخرجها عن المعرفة کون شدة هولها غير معروف» فكذلك ههنا الطور ليس في الشهرة بحیث 
یمن اللبس عند التنکیر» وكذلك البیت المعمورء وآما الکتاب الکریم فقد تمیز عن سائر 
الكتب» بحیث لا یسبق إلى آفهام السامعین من النبي 5 لفظ الکتاب إلا ذلك» فلما آمن اللبس 
وحصلت فائدة التعریف سواء ذُكر باللام أو لم یذکر قصدًا للفائدة الأخری وهي في الذکر 
بالتنکیر» وفي تلك الاشیاء لما لم تحصل فائدة التعریف إلا بالة التعریف استعملها وهذا يؤيد 
کون المراد منه القرآن» وكذلك اللوح المحفوظ مشهور . 

المسألة الرابعة : ما الفائدة في قوله تعالی : لف رَقٍ مور © وعظمة الکتاب بلفظه ومعناه لا 
)١(‏ الشطر الثاني من الحديث في الصحیح وغیره . 

صحيح : آخرجه مسلم في کتاب (الصلاة)» باب : (مایقال في الرکوغ والسجود) (۱/ ۲۲۲/ ۰6۳۵۲ وأيو داود 
في کتاب (الصلاة)» باب : (في الدعاء في الرکوع والسجود) (۱/ ۰0۳۸۹ حدیث رقم (۸۷۹)ء وابن ماجه في 
كتاب (الدعاء)ء باب : (ما تعوذ منه النبي) () حدیث رقم (۰)۳۸4۱ والنسائي في کتاب 
(الطهارة)ء باب : (ترك الوضوء من مس رجل) (۱/ ۰6۱۱۱ حديث رقم (۹٦۱)ء‏ وأحمد في (مسندہ)(٦/۱٠۲۰)ء‏ 
وابن خزيمة باب (نصب القدمين في السجود)» حديث رقم (1۵۵) جميعًا من طريق عبد الله بن عمر . . . به. 


۳ 


الآية رقم (۷ ۸( ۵۹ 


بخطه ورقّه؟ نقول : هو إشارة إلى الوضوحء وذلك لأن الكتاب المطوي لا يُعلم ما فيه فقال: هو 
في رق منشور وليس كالكتب المطوية» وعلى هذا: المراد اللوح المحفوظ» فمعناه هو منشور 
لكم لا يمنعكم أحد من مطالعته» ون قلنا بأن المراد كتاب أعمال كل أحد فالتنكير لعدم المعرفة 
بعينه . وفي رق منشور لبيان وصفه كما قال تعالی : #حكتبا یمه منشوبًا 4 [الإسراء: ۱۳] وذلك لأن 
غير المعروف إذا صف كان إلى المعرفة أقرب شبها . 

المسألة الخامسة: في بعض السور أقسم بجموع كما في قوله تعالی : #وَالذَّرِدِتِ» وقوله: 
للست وقوله #اوَالئَزِءتِ» وفي بعضها بأفراد كما في هذه السورة حيث قال : ولور ولم 
يقل والأطوار والبحار» ولا سيما إذا قلنا: المراد من الطور: الجبل العظيم کالطودء كما في 
قوله تعالى : وتا وهم الور 4 [الساء: ۱۰4 أي الجبل فما الحكمة فيه؟ نقول : في الجموع في 
أكثرها أقسم بالمتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حتى يقع القسم بهاء بل هي 
متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعهاء والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير فقال : 
ولريب € إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد المعين المستقر» وأما الجبل فهو ثابت قليل 
التغير والواحد من الجبال دائم زمانًا ودهرّاء فأقسم في ذلك بالواحد وكذلك قوله : #وَآلدَج 4 
والريح ما علم القسم به وفي الطور علم . 

قوله تعالى: ‏ إِنَّ عَذَابَ ريك لويم ما لم من دافم © 4 

إشارة إلى المقسم عليه» وفيه مباحث : الأول: في حرف إن وفيه مقامات : 

الأول: هي تنصب الاسم وترفع الخبرء والسبب فيه هو أنها شبهت بالفعل من حيث اللفظ 
والمعنى» أما اللفظ فلكون الفتح لازمًا فيها واختصاصها بالدخول على الأسماء والمنصوب منها 
على وزن إن أنيئاء وأما المعنى» فنقول: اعلم أن الجملة الإثباتية قبل الجملة الانتفائية» ولهذا 
استغنوا عن حرف يدل على الإثبات» فإذا قالوا: زيد منطلق فهم منه إرادة إثبات الانطلاق لزید 
والانتفائية لما كانت بعد المثبتة زيد فيها حرف يغيرها عن الأصل وهو الإثبات فقيل : ليس زيد 
منطلقًاء فصار ليس زيد منطلقًا بعد قول القائل زيد منطلق» ثم إن قول القائل : (إن زيدًا منطلق) 
مستنبط من قوله : ليس زيد منطلقّاء كأن الواضع لما وضع آولاً (زيد منطلق) للإثبات وعند النفي 
يحتاج إلى ما يغيره أتى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لأنك قد تبقى مكانه (ما) النافية ولهذا قيل 
لست وليسواء فألحق به ضمیر الفاعل» ولولا أنه فعل لما جاز ذلك» ثم أراد أن يضع في مقابلة 
(لیس زيد منطلقَا) جملة إثباتية فيها لفظ الاثبات» كما أن في النافية لفظ النفي فقال: () ولم 
يقصد أن (إ۵) فعل لان لیس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير» فإنها غيرت 
الجملة من أصلها الذي هو الاثبات وأما (إن) فلم تغيره فالجملة على ما كانت عليه إثباتية 
فصارت مشبهة بالمشبهة بالفعل وهي ليس» وهذا ما يقوله النحويون في إن وأن وكأن وليت 


۰۲ . سورة الطور 
ولعل : [نها حروف مشبهة بالأفعال . 

إذا علمت هذا فنقول: كما أن (لیس) لها اسم کالفاعل وخبر کالمفعول» تقول : لیس زید 
لئيمّاء بالرفع والنصب كما تقول : بات زيد كريمّاء فكذلك (إنٌ) لها اسم وخبر» لکن اسمها 
یخالف اسم لیس وخبرها خبرهاء فإن اسم (إن) منصوب وخبرها مرفوع» لأن (إنٌ) لما كانت 
زيادة على خلاف الأصل لأنها لا تفيد إلا الإثيات الذي كان مستفادًا من غير حرف» و(ليس) لما 
كانت زيادة على الأصل لأنها تغير الأصل ولولاها لما حصل المقصود جُعل المرفوع 
والمنصوب في ليس على الاصل ؛ لان الأصل تقديم الفاغل» وفي إن جُعل ذلك على خلاف 
الأصل وقدم المشبه بالمفعول على المشبه بالفاعل تقديمًا لازمّاء فلا يجوز أن يقال (إن منطلق 
زيدًا) وهو في (لیس منطلقًا زيد) جائز كما في الفعل لأنها فعل . 

المقام الثاني: هي لم نکسر تارة وتفتح أخرى؟ نقول: الأصل فيها الكسرة والعارض» وإن كان 
هذا في الظاهر يخالف قول النحاة لكن في الحقيقة هي كذلك . 

المقام الثالث: لم تدخل اللام على خبر (إن) المكسورة دون المفتوحة؟ قلنا: قد خرج مما سبق 
أن قول القائل : (زيد منطلق) أصل ؛ لأن المثبتات هی المحتاجة إلى الإخبار عنها فان التغير فى 
ذلك» وأما العدميات فعلى أصولها مستمرة» ولهذا يقال : الأصل في الأشياء البقاء» ثم إن 
السامع له قد يحتاج إلى الرد عليه فيقول : (ليس زيد منطلقًا) فيقول هو : (إن زيدًا منطلق) فيقول 
هو ردًا عليه: (ليس زيد بمنطلق) فيقول ردا عليه : (إن زيدًا لمنطلق) و(أنّ) ليست في مقابلة لیس 
وإنما هي متفرعة عن المكسورة . 

المبحث الثاني: قوله تعالى : «عذاب رَبك فيه لطيفة عزيزة وهي أنه تعالى لو قال: إن 
عذاب الله لواقع» والله اسم منبئ عن العظمة والهيبة» كان یخاف المؤمن بل النبي ی من أن 
يلحقه ذلك لكونه تعالی مستغنيًا عن العالم بأسره» فضلاً عن واحد فيه فآمنه بقوله : #رَيْكَ» فإنه 
و پسمع لفظ ارب یأمن . 

المبحث الثالث: قوله #لو وم € فيه إشارة إلى الشدة» فان الواقع والوقوع من باب واحد. فالواقع 
آدل على الشدة من الکائن . ثم قال تعالی : ما لم من دافم# والبحث فيه قد تقدم في قوله تعالی : وا 
ريك یلم یه [نصلت: 47] وقد ذکرنا أن قوله : « والطورک» ۰ . وليت الشر4 . . وال 
الستجور ر4 فيه دلالة على عدم الدافع » فان من یدفع عن نفسه عذابّا قد یدفع بالتحصن بقلل الجبال 
ولجج البحار: ولا یفع ذلك؛ بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخول البيت المعمور لا يدفع . 


قوله تعالی: « یوم تور السا مورا © وَتَسِيرٌ الجبال سا 49 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : ما الناصب لیوم؟ نقول: المشهور أن ذلك هو الفعل الذي يدل عليه واقم» 


الآية رقم (۹ ۱۰) ۲ 


أي يقع العذاب یو تموز السا سم مورا مورا والذي آظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بقوله : ما لم من 
دافم [الطور: ۸] وإنما قلت ذلك لأن العذاب الواقع على هذا ينبغي أن یقع في ذلك الیوم» لکن 
العذاب الذي به التخویف هو الذي بعد الحشر » ومور السماء قبل الحشر» وأما إذا قلنا: معناه 
لس لم دافم € [المعارج: ۲] يوم تمور فیکون في معنی قوله : !فلز يك یَمعَهَم ایکنمم له روا بسا که 
[غافر: ۸۰] كأنه تعالی یقول : ما له من دافع في ذلك الیوم» وهو ما إذا صارت السماء تمور في 
آعینکم والجبال تسیر » وتتحققون أن الأمر لا ینفع شيئًا ولا يدفع . 

المسألة الثانية : ما مور السماء؟ نقول: خروجها عن مکانها تتردد وتموج» والذي تقوله 
الفلاسفة قد علمت ضعفه مرارًاء وقوله تعالی : ويي اَلبَالُ سيا يدل على خلاف قولهم 
وذلك لأنهم وافقوا على أن خروج الجبل العظیم من مکانه جائز» وکیف لا وهم یقولون بأن 
زلزلة الأرض مع ما فیها من الجبال ببخار یجتمع تحت الارض فیحرکها. وإذا كان كذلك 
فنقول : السماء قابلة للحركة با خراجها خارجة عن السمتیات والجبل ساکن يقتضي طبعه 
السکون وإذا قبل جسم الحركة مع آنها على خلاف طبعه فلأن یقبلها جرم آخر مع آنها على 
موافقته أؤلى» وقولهم : (القابل للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة) في غاية الضعف 
وقوله: مرا يفيد فائدة جليلة وهي أن قوله تعالی : ٭وَتَژ اَلْْبَال 4 يحتمل أن يكون بیائا 
لكيفية مور السماء» وذلك لأن الجبال إذا سارت وسيرت معها سكانها يظهر أن السماء كالسيارة 
إلى خلاف تلك الجهة كما يشاهده راكب السفينة فإنه يرى الجبل الساكن متحركاء فكان لقائل 
أن يقول: السماء تمور في رأي العين بسبب سیر الجبال» كما يرى القمر سائرًا راكب السفينة» 
والسماء إذا مارت كذلك فلا يبقى مهرب ولا مفزع لا في السماء ولا في الأرض . 

المسألة الثالثة : ما السبب في مورها وسيرها؟ قلنا: قدرة الله تعالى» وأما الحكمة فالإيذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنياء وذلك لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة الدنيا 
والانتفاع لبني آدم بهاء فإن لم يتفق لهم عود لم يبق فيها نفع فأعدمها الله تعالى . 

المسألة الرابعة: لو قال قائل : كنت وعدت ببحث في الزمان يستفيد العاقل منه فوائد في اللفظ 
والمعنی » وهذا موضعه. فان الفعل لا يضاف إليه شيء غير الزمان فیقال : يوم يخرج فلان وحين 
یدخل فلانء وقال الله تعالی : نوم ينع ألصَدِقِينَ4 [المائدة: ]1١5‏ وقال : یی تمور الک ا ٭ وقال : 
يوم خَلَقَّ آلکوب وَالْأرْضسَ» (ریۃ: ۳۰] وکذلك يضاف إلى الجملة» فما السبب في ذلك؟ 

فنقول : الزمان ظرف الأفعال» كما أن المکان ظرف الاعیان» وکما أن جوهرًا من الجواهر لا 
یوجذ إلا في مکان» فكذلك عَرَّض من الاعراض لا یتجدد الا في زمان» وفیهما تحير خلق 
عظیم. فقالوا: إن كان المکان جوهرا فله مکان آخر ویتسلسل الأمرء وان كان عَرَضًا فالعرّض. 
لا بد له من جوهرء والجوهر لا بد له من مکان» فیدور الأمر أو یتسلسل» وان لم يكن جوهرا 
ولا عرضّا فالجوهر یکون حاصلا فیما لا وجود له أو فيما لا (شارة إليه» ولیس كذلك . وقالوا 
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في الزمان: إن كان الزمان غير متجدد فيكون كالأمور المستمرة فلا يثبت فيه المضي 
والاستقبال» وان كان متجددًا وکل متجدد فهو في زمان» فللزمان زمان آخر فیتسلسل الامر . ثم 
إن الفلاسفة التزموا التسلسل في الأزمنة» ووقعوا بسبب هذا في القول بقدم العالم ولم یلتزموا 
التسلسل في الأمكنة وفرّقوا بینهما من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فیهما جميعًاء وقالوا 
بالقدم وآزمان لا نهاية لها وبالامتداد وأبعاد لا نهاية لها» وهم وان خالفونا في المسألتین جميعًا 
والفلاسفة وافقونا في إحداهما دون الاخری» لکنهم سلکوا جادة الوهم ولم یترکوا على آنفسهم 
سبیل الالتزام في الأزمان» فان قیل : فالمتجدد الأول قبله ماذا؟ نقول: لیس قبله شيء . فان 
قیل : فعدمه قبله أو قبله عدمه؟ نقول قولنا لیس قبله شيء آعم من قولك قبله عدمه لأنا إذا 
قلنا : لیس قبل آدم حیوان بألف رأس» صدقنا ولا یستلزم ذلك صدق قولنا آدم قبل حیوان بألف 
رأس أو حیوان بألف رأس بعد آدم ؛ لانتفاء ذلك الحیوان آولاً وآخرًا وعدم دخوله في الوجود 
أزلاً وأبدّاء نکذلك ما قلناء فان قیل : هذا لا يصح؛ لأن الله تعالی شيء موجود وهو قبل 
العالم» نقول : قولنا: (لیس قبل المتجدد الأول شيء) معناه ليس قبله شيء بالزمان» وأما الله 
تعالى فليس قبله بالزمان إذ كان الله ولا زمان» والزمان وجد مع المتجدد الأول» فان قيل : فما 
معنى وجود الله قبل كل شيء غيره؟ نقول : معناه كان الله ولم يكن شيء غيره. لا يقال: ما 
ذكرتم إثبات شيء بشيء ولا يثبت ذلك الشيء إلا ہما ترومون إثباته» فان بداية الزمان غرضكم 
وهو مبني على المتجدد الأول والنزاع في المتجدد» فان عند الخصم ليس في الوجود متجدد 
أول بل قبل كل متجدد؛ لأنا نقول: نحن ما ذكرنا ذلك دلیلا» وإنما ذکرناه بيانًا لعدم الإلزامء 
وأنه لا يرد علينا شيء إذا قلنا بالحدوث ونهاية الأبعاد واللزم والالزام» فيسلم الكلام الأول» ثم 
يلزم ويقول: ألست تقول : إن لنا متجددا أولا فكذلك قل : له عدم . فنقول: لاء بل ليس قبله 
أمر بالزمان» فيكون ذلك نفیّا عامّاء وإنما يكون ذلك لانتفاء الزمان» كما ذكرنا في المثال» إذا 
علمت هذا فصار الزمان تارة موجودًا مع عرض وأخرى موجودًا بعد عرض ؛ لأن يومنا هذا 
وغيره من الأيام كلها صارت متميزة بالمتجدد الأول» والمتجدد الأول له زمان هو معه. إذا 
عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشكل بالنسبة إلى بعض الأفهام والأمر الخفي یعرف بالوصف 
والإضافة» فإنك إذا قلت: (غلام) لم یعرف فإذا وصفته أو أضفته وقلت : (غلام صغير أو 
کبیر؛ وأبيض أو أسود) قرب من الفهمء وكذلك إذا قلت (غلام زيد) قرب ولم يكن بد من 
معرفة الزمان» ولا يعرف الشيء إلا بما يختص بهء فإنك إذا قلت في الانسان (حيوان موجود) 
بعدته عن الفهم» وإذا قلت (حيوان طويل القامة) قربته منه» ففي الزمان کان يجب أن يعرف بما 
یختص به لأن الفعل الماضي والمستقبل والحال يختص بأزمنة» والمصدر له زمان مطلق» فلو 
قلت : (زمان الخروج) تميز عن زمان الدخول وغیره. فإذا قلت : (يوم خرج) أفاد ما أفاد قولك 
يوم الخروج مع زيادة هو أنه تميز عن يوم یخرج. والإضافة إلى ما هو أشد تمييرًا أَؤْلى؛ كما 


الآية رقم (۸۱۱ ۱۲) ۵0 
آنك إذا قلت (غلام رجل) ميزته عن غلام امرأة» واذا قلت (غلام زید) زدت عليه في الافادة 
وکان أحسن» کذلك قولنا (یوم خرج) لتعریف ذلك الیوم خير من قولك (یوم الخروج)» فظهر 
من هذا البحث أن الزمان يضاف إلى الفعل» وغیره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون 
غيره إلا المکان في قوله : (اجلس حیث یجلس). فان (حیث) يضاف إلى الجمل لمشابهة ظرف 
المکان لظرف الزمان» وآما الجمل فهي |نما يصح بواسطة تضمنها الفعل» فلا يقال (یوم زید) 
أخوك» ویقال : یوم زید فيه خارج . 

ومن جملة الفواند اللفظية: أن (لات) یختص استعمالها بالزمان» قال الله تعالی : لوَلَاتَ حِينَ 
مَنّاصٍ # [ص : ۳] ولا يقال : لات الرجل سوی وذلك لأن الزمان تجدد بعد تجدد ولا یبقی بعد 
الفناء حياة أخرى» وبعد کل حركة حركة أخرى» وبعد كل زمان زمان» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : کل وم ہُو في سَأَنِ4 [الرحمن: : ۰ أي قبل الخلق لم يخلق شيئاء لكنه يعد ما خلق فهو آبدا 
دائمًا يخلق شيئًا بعد شيء» فبعد حياتنا موت» وبعد موتنا حياة» وبعد حیاتنا حساب» وبعد 
الحساب ثواب نام آو عقاب لازم» ولايترك الله الفعل» فلما بعد الزمان عن النفي زيد في 
الحروف النافية زيادة» فان قیل : فالله تعالی آبعد عن الانتفاء فکان ينبغي أن لا تقرن التاء بکلمة 
(لا) هناك . نقول : وت جين ماس ٭ (ص: ۲ تأویل وعلیه لا يرد ما ذکرتم وهو أن لا هي المشبهة 
بلیس تقدیره : لیس الحین حين مناص . وهو المشهور ولذلك اختص بالحین دون البوم واللیل 
لان الحین آدوم من اللیل والنهار» فاللیل والتهار قد لا یکون والحین یکون . 


و م 


قوله تعالی: ۾ فویل ومين للم کين © الین هم في خوض لبم © 4 

أي إذا علم أن عذاب الله واقع وأنه ليس له دافع› فويل إذاللمكذبين . فالفاء لاتصال 
المعنی» وهو الایذان بأمان أهل الایمان وذلك لانه لما قال: إن عذاب ريك ك لقع © [الطور : ۷] لم 
یبین بأن موقعه بِمّنء فلما قال: مويل وی نریم » عُلم المخصوص به وهو المكذب . 

خی سی 

المسألة الأولى : إذا قلت بأن قوله : #فويلٌ بنیز لََنْكَرَبننَ4 بیان لمن يقع به العذاب وينزل 
علیه فمن لا يكذب لا يعذب» فأهل الكبائر لا يعذبون لأنهم لا يكذبون . نقول : ذلك العذاب 
لايقع على أهل الکبائرء وهذا كما في قوله تعالى : LE}‏ لی فا مرح سا رن الم باک ديد 
لیا تلو بل قد جانا تن دا [الملك: ۸ 4] فنقول : المؤمن لا یلقی فيها إلقاء بهوان» وانما یدخل 
فیها لیظهر إدخال مع نوع إكرام» فكذلك الویل للمكذبين» والویل ینبی عن الشدة وترکیب 
حروف الواو والیاء واللام لا ينفك عن نوع شدة منه (لوی) إذا دفع ولوی يلوي إذا كان قویا 
والولي فيه القوة على المولی علیه ویدل عليه قوله تعالی : دعوت € [الطور: ۱۳] فان المکذب 
يدع والمصدق لایدع وقد ذکرنا جواز التنکیر في قوله : مويل 30 مع کونه مبتداً لانه في تقدیر 


۵ سورة الطور 


المنصوب لأنه دعاء» ومضى وجهه في قوله تعالی : «قَال 7 [الذاریات : :7 والخوض نفسه 
خص في استعمال القرآن بالاندفاع في الأباطیل ؛ ولهذا قال تعالی : « رضم ی عاضوا » 
[التوية : ٠۹‏ وقال تعالی : وا وض مم لبيك [المدثر: ه؛] وتنکیر الخوض یحتمل وجهین : 

احدهما: أن یکون للتکثیر» أي في خوض کامل عظیم . 

ثانیهما: أن یکون التنوین تعويضًا عن المضاف إليه» كما في قوله تعالی : ل [العوبة: 1۸ 
وقوله : #وكلا» [هود: ٠٦‏ وم تسم عض 4 [الحج: ]٥٤‏ . والأصل في خوضهم المعروف منهم . 

وقوله: أن هم في َو لیس وصفا للمكذبين بما يميزهم» وانما هو للذم» كما أنك 
تقول : (الشیطان الرجیم) ولا ترید فصله عن الشیطان الذي لیس برجیمء بخلاف قولك : (أكرم 
الرجل العالم)» فالوصف بالرجیم للذم به لا للتعریف وتقول في المدح : الله الذي خلق. والله 
العظیم للمدح لا للتمییز ولا للتعریف عن اله لم یخلق أو إله ليس بعظیم » فإن الله واحد لا غير . 
قوله تعالى: ط ہدک ا کار جم دا ® مزو سر ی کشریها ها گر © 4 

م قال تعلی. بوت إل کار وك 5© وفيه مباحث لفظية ومعنوية : 

ب رم 

المسألة الأولى : یوم منصوب بماذا؟ نقول : الظاهر أنه منصوب بما بعده» وهو ما یدل 
عليه قوله تعالی : هزو الار# تقديره : يوم يُدَعُونَ يقال لهم : هذه النار التي كنتم بها تکذبون . 
ويحتمل غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم في يومئلٍ» تقريره: فويل يومئذٍ للمكذبين ويوم 
یعون أي المكذبون وذلك أن قوله : مب [دطور: ١:‏ معناه يوم يقع العذاب» وذلك اليوم 
هو يوم يُدَعُون فيه إلى النار . 

المسألة الثانية : قوله : «#یرَمُورک إل تار يدل على هول نار جهنم ؛ لان خزنتها لا يقربون 
منهاء وإنما يدفعون أهلها إليها من بعيد ويلقونهم فيهاء وهم لا يقربونها . 

المسألة الٹالثۂ : #دّ مصدر وقد ذکرت فائدة ذکر المصادر وهي الایذان بأن ات 
معتبر يقال : له : دع ولا يقال فيه : لیس بدع» كما يقول القائل في الضرب الخفیف مستحقرًا له : 
کسر ا يات اي نمی یراد ایس 
برجل إلا على قراءة من قرأ: (يوم يُدْعَونَ إلى نار جهنم دعاء) فان دعاء حيتئذٍ يكون منصوبًا على 
الحال» تقدیره : يقال لهم : هلموا إلى النار مدعوين إليها: 

أما المعنوية فنقول: قوله تغالى: رم بوک إل تار جه € يدل على أن خزنتها يقذفونهم فيها 
وهم بعداء عنهاء وقال تعالى : 7 معي ف کر :۸۰ع نقول : الجواب عنه من وجوه : 
أحدها: أن الملائكة يسحبونهم في النار» ثم إذا قربوا من نار مخصوصة هي نار جهنم يقذفونهم 
فيها من بعید» فيكون السحب في النار والدفع في نار آشد وأقوى» ويدل عليه قوله تعالى : 
9 سحبو 0 [غائر: : ۷۰ ۷۲] أي يكون لهم سحب في حموة النار ثم بعد ذلك يكون لهم |دخال . 


الآية رقم (۱۷-۱۶) ۵۰۷ 
الثاني : جاز أن يكون في كل زمان يتولى أمرهم ملائكة» فإلى النار يدفعهم ملك» وفي النار 
يسحبهم آخر . 

الثالث: جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون في النار» والساحب خارج النار . 

الرابع: يحتمل أن يكون الملائكة يدفعون أهل النار إلى النار إهانة واستخفافا بهم» ثم يدخلون 
معهم النار ويسحبونهم فیها . 

ثم قال تعالی: #هازو الاو آل کر یا که على تقدیر: يقال . 


1 م صسم 4 و وي وک کے ۳ 


8 ص و اوت 1 
رو تعالى 7 أف هذا ام انٹو ٦‏ > 14 © أصلوها سس لا صيروأ 
777و < ےو م ۵ ہرے J<‏ 07 - 

سواء 2 جات رون ما ما کت 1 تعملون © 3 المنقن ف جحت ونعيم % 


ثم قال تعالی: : ایر کا أ أن لا يوئر € تحقیقًا للأمرء 01+" 
يكون الأمر على ما یراه» فذلك الخطأ یکون لأجل أحد آمرین : إما لأمر عائد إلى المرئي وإما 
لأمر عائد إلى الرائي» فقوله : خر ھدآ 4 أي هل في المرئي شك أم هل في بصرکم خلل؟ 
استفهام ٍنکار» أي لا واحد منھا ثابت» فالذي ترونه حق وقد كنتم تقولون: إنه لیس بحق» 
وإنما قال: #أَفَِحْرٌ 4 وذلك أنهم كانوا ينسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق 
القمر وأمثاله : سحرء وفي ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الألم المدرك بحس اللمس وبلغ 
الويلام الغایف لم يمكنهم أن يقولوا هذا سحرء وإلا لما صح منهم طلب الخلاص من الثار . 

شم قال تسعسالسى: : #اصلوها داز لا تیدا سوه یک نما رون ما کنتم تمَعلون » أي إذالم 
يمكنكم إنكارها و تَحقوٌ تحقق أنه ليس بسحر ولا خلل في آبصارکم فاصلوها. 

وقوله تعالى : «فامیروا از لا روا فيه فائدتان : إحداهما : بیان عدم الخلاص وانتفاء المناص » 
فإن من لا يصبر يدفع الشيء ء عن نفسه إما بأن يدفع المعذّب فيمنعه وإما بأن يخضبه فيقتله ویریحه» ولا 
شيء من ذلك يفيد في عذاب الآخرة» فإن من لا یغلب المعذّب فيدفعه ولا یتخلص بالاعدام فإنه لا 
يقضى عليه فيموت» فإذن الصبر كعدمه؛ لأن من يصبر يدوم فيه ومن لا يصبر يدوم فيه . الثانية : 
بیان ما يتفاوت به عذاب الآخرة عن عذاب الدنياء فان المعذب في الدنيا إن صبر ريما انتفع بالصبر إما 
بالجزاء في الآخرة» وإما بالحمد في الدنیاء فيقال له ما أشجعه وما أقوى قلبه!! وان جزع یذم 
فيقال : یجزع كالصبيان والنسوانء وأما في الاخرة لا مدح ولا ثواب على الصبر . 

وقوله تعالى: سوک 4 سوا خبر» ومبتدأه مدلول عليه بقوله : قآ لا سا 
كأنه يقول: الصبر وعدمه سواء فان قيل يلزم الزيادة في التعذيب» ويلزم التعذیب على المنوي 
الذي لم يفعله. نقول : فيه لطیفةء وهي أن المؤمن بإيمانه استفاد أن الخير الذي ينويه يثاب 
عليه » والشر الذي ينويه ولا يحققه لا يعاقب عليهء والكافر بكفره صار على الضد. فالخير الذي 
ينويه ولا يعمله لا يثاب علیه» والشر الذي يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظلم» فان الله 


۵۰۸ سورة الطوو 


تعالی آخبره به» وهو اختار ذلك ودخل فيه باختیاره» كأن الله تعالی قال : فان من کفر ومات 
كافرًا أعذبه أبدًا فاحذرواء ومن آمن أثيبه دائماء فمن ارتکب الکفر ودام عليه بعد ما سمع ذلك» 
فإذا عاقبه المعاقب دائمًا تحقيقًا لما أوعده به» لا يكون ظالمّا . 

ثم قال تعالی: إن من فى جَنّب رتم على ما هو عادة القرآن من بیان حال المؤمن بعد بیان 
حال الکافر» وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمر الترهيب والترغيب» وقد ذكرنا تفسير المتقين 
دیو مر شس یس ہو پر ی ان ی ی 
وهو غیر متنعم» فقوله : ویر یفید آنهم فيها يتنعمون» كما يكون المتفرج لا كما يكون الناطور . 
قوله تعالی: ل تکیت یم ری رل وہ ناب ابر © کاو موا 
هنیا يما کشر تلود ® متکین عل سرر مَصفوفةٍ وَرَتَمَنتھر ور وين © 4 

 : 0‏ کی يزيد في ذلك لان المتنعم قد یکون آثار التنعم على ظاهره وقلبه مشغول» 
فلما قال: که يدل على غاية الطيبة» وقوله: # يما هم ري يفيد زيادة في ذلك ؛ لأن 
الفكه قد يكون خسيس النفس فيسره أدنى شيء ويفرح بأقل سبب. فقال : #تَكينَ» لا لدنو 
هممهم بل لعلو نُعمهم حيث هي من عند ربهم . 

وقوله تعالی: ره ریم عَدَابَ لير يحتمل وجهين : آحدهما: أن يكون المراد أنهم 
فاكهون بأمرین : أحدهما : ہما آتاھمء والثاني : بأنه وقاهم . وثانيهما: أن يكون ذلك جملة أخرى 

منسوقة على الجملة الا ولی» كأنه بین أنه أدخلهم جتات ونعيمًا ونر ما ©. 

ثم قال تعالى: [ وأ واشریوا ییا يما کش لو © متکیین عل سر مور رهم عور یبن 
فیه بیان آسباب لح على الترتیب» فأول ما یکون المسکن وهو اجات ثم الأكل والشرب؛ 
نم الفرش والبّسّط ثم الازواج» فهذه آمور آربعة ذکرها الله على الترتیب» وذکر في كل واحد 
منها ما يدل على کماله قوله : # بت إشارة إلى المسکن والمسکن للجسم ضروري وهو 
المكان» فقال : ك4 لان مکان التنعیم قد ينتغص بأمورء وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
یکون مما آتاهم الله» وقد ذکرنا هذاء وأما في الأكل والشرب والاذن المطلق فترك ذکر المأكول 
والمشروب لتنوعهما وكثرتهماء وقوله تعالی : لم اشارة إلى خلوهما عما یکون فیهما من 
المفاسد في الدنیا؛ منها آن الکل یخاف من المرض فلا یهن له الطعام» ومنها أنه یخاف النفاد 
فلا یسخو بالأكل» والکل منتفي في الجنة فلا مرض ولا انقطاغ. فان کل أحد عنده ما یفضل 
عنه» ولا إثم ولا تعب في تحصیله. فان الانسان في الدنیا ربما يترك لذة الأكل لما فيه من تهيئة 
المأكول بالطبخ والتحصیل من التعب أو المنة أو ما فيه من قضاء الحاجة واستقذار ما فیه » فلا 
یتھنأء وکل ذلك في الجنة منتفي . وقوله تعالی : لبما کته تَعَمَبُونَ 4 إشارة إلى أنه تعالی یقول 
أي مع آني ربكم وخالقکم وأدخلتكم بفضلي الجنة. وإنما منتي علیکم في الدنیا إذ هدیتکم 


الآية رقم (۲۰-۱۸) ۵۹ 


ووفقتكم للأعمال الصالحة . كما قال تعالى : بل الله یمن اکر اہر أن مد نکر للایتن؟ [الحجرات: ۷۰۱۰ء 
وأما اليوم فلا من عليكم لأن هذا إنجاز الوعد . فإن قيل: قال في حق الكفار: نما رو ما 
کنٹم تلود [البحريم: /] وقال في حق المؤمنين : ليما کم ملو فهل بينهما فرق؟ قلت : 
بينهما بون عظيم من وجوه: الأول: كلمة ۶ یم للحصرء ا ا ل 
هذا في 0 7 ہہ ینگذ إن كان يمن الله على 

عبده فیمن بذلك لا بالأكل والشرب . الثاني : قال هنا: يما کر * وقال هناك : نا کم یه 
[التحريم : ۷ أي تجزون عين أعمالكم . | إشارة إلى المبالغة في الممائلة كما ڌ تقول : (هذاعین ما 
عملت) وقد تقدم بیان هذا وقال في حق المؤمن : #يمًا ك4 كأن ذلك أمر ثابت مستمر 
بعملكم هذا. الثالث : ذكر الجزاء هناك وقال هاهنا: يما كُْتَمَ تَمَمَنْْنَ4 لان الجزاء ينبئ عن 
رو احير إلى سو ا لد وري وہ رو ہو ہس 
تعالى قال في مواضع : جرا يما کنو يموك [الأحقاف: ۱6] في الثواب . نقول : في تلك المواضع 
لمالم يخاطب المجزي لم يقل تجزى وإنما أتى ہما يفيد العالم بالدوام وعدم الانقطاع . وآما في 
السررء فذکر أمورًا آیضا: أحدها: الاتكاء فإنه هيئة تختص بالمنعم والفارغ الذي لا كلفة عليه 
ولا تكلف لدیه» فان من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا یتکی عنده» ومن يكون في مهم 
لا يتفرغ للاتكاءء فالهيئة دليل خير . ثم الجمع يحتمل أمرين : آحدهما: أن يكون لكل واحد 
سررء وهو الظاهر لان قوله: 79 تت هو يدل على آنها لواحد لأن سرر الكل لا تكون في موضع 
واحد مصطفة ولفظ السرير فيه حروف السرور بخلاف التخت وغيره» وقوله شش 
دلیل على أنه لمجرد العظم فإنها لو كانت متفرقة لقيل في کل موضع واحد ليتكئ عليه صاحبه إذا 
حضر في هذا الموضع 

وقوله تعالی: ور € إشارة إلى النعمة الرابعة وفیها آیضا ما يدل على كمال الحال من وجوه : 

أحدها: أنه تعالی هو المزوج وهو یتولی الطرفین» يزوج عباده بإمائه» ومن یکون كذلك لا 
يفعل إلا ما فيه راحة العباد والإماء . ثانيها : قال : ٭ وَرَیَمْتَھُم عور 4 ہب ی 
مع أن لفظة التزويج يتعدى فعله إلى مفعولين بغير حرف يقال (زوجتكها) قال تعالى : #قلمًا فصن 
زید سپا وطرا زوحند؟ 4 یرب بمع وذلك إشارة إلى أن المنفعة في التزويج لهم وإنما زوجوا 
سے بالسور اس اھ سم وخلكك ان المفمول بنیر حرف یملق الفعل به» کلام 
التزویج تعلق بهم ثم بالحور» لان ذلك بمعنی جعلنا ازدواجهم بهذا الطریق وهو الحور . 
ثالثها : عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفهن بالحسن. واختار الأحسن من الأحسن» فان 
آحسن ما في صورة الادمي وجهه» وأحسن ما في الوجه العين» ولأن الحور والعین یدلان على 
حسن المزاج في الاعضاء ووفرة المادة في الارواح» آما حسن المزاج فعلامته الحور وآما وفرة 
الروح فان سعة العين بسبب كثرة الروح المصوبة إليهاء فان قیل : قوله : امتهم ذکره بفعل 


۵۰ سورة الطور 


ماض و متكي حال ولم يسبق ذکر فعل ماض يعطف عليه ذلك» وعطف الماضي على 
الماضي والمستقبل على المستقبل أحسن؛ نقول: الجواب من وجوه: اثنان لفظيان ومعنوي : 
آحدها : أن ذلك حسن في کثیر من المواضعء تقول : جاء زید ويجيء عمرو وخرج زید . انیها : 
آن قوله تعالی : #إِنَّ مد فى جن ویر 4 تقدیره : آدخلناهم في جنات» وذلك لان الکلام 
على تقدیر أن في الیوم الذي يدع الکافر في النار في ذلك الوقت یکون المومن قد أدخل مکانه 
فکأنه تعالی یقول : في یوم يُدَعُون إلى نار جهنم إن المتقین کائنون في جنات . والثالث : 
المعنوي» وهو أنه تعالی ذکر مجزاة الحکم. فهو في هذا الیوم وج عباده حورا عيئاء وهن 
منتظرات الزفاف يوم الازفة . 
قوله تعالی: 2۵ ویب منوا ریم ریم بایکن لقا ميم درم وم الم من 
يهم ین یو كل آتري يا کب وهی بب 46 

ثم قال تعالى: رن امنأ ریم دربم بين الما بم دربم وفیه لطانف: 

الأولى: أن شفقة شفقة الأبوة كما هي في إلدنيا متوفرة كذلك في الآخرةء ولهذا طيّب الله تعالی 
قلوب عباده بأنه لا يولههم بأولادهم بل يجمع بينهم» فان قیل : قد ذكرت في تفسير بعض الآيات 
أن الله تعالى يسلي الاباء عن الأبناء وبالعکس» ولا يتذكر الأب الذي هو من أهل الجنة الابن 
الذي هو من أهل النارء نقول : الولد الصغیر وجد في والده الأبوة الحسنة ولم يوجد لها مُعارض 
ولهذا ألحق الله الولد بالوالد في الإسلام في دار الدنيا عند الصغرء وإذا كبر استقل» فان كفر 
ينسب إلى غير آبیه» وذلك لأن الإسلام للمسلمين كالأب؛ ولهذا قال تعالى: إا الْمَؤْمِنُونَ 
وه € [الحجرات: ۰:] جمع أخ بمعنی أخوة الولادة» والاخوان جمعه بمعنى أخوة الصداقة 
والمحبةء فإذن الكفر من حيث الحس والعرف آب. فان خالف دينه دين أبيه صار له من حيث 
الشرع أب آخر» وفيه إرشاد الاباء إلى أن لا يشغلهم شيء عن الشفقة على الولد فيكون من القبيح 
الفاحش أن يشتغل الإنسان بالتفرج في البستان مع الأحبة الإخوان وعن تحصيل قوت الولدان» 
وكيف لا يشتغل أهل الجنة بما في الجنة من الحور العين عن أولادهم حتى ذكروهم فأراح الله 
قلوبهم بقوله: اتا بى درم 4 وإذا كان كذلك فما ظنك بالفاسق الذي يبذر ماله في الحرام 
ويترك آولاده يتكففون وجوه اللئام والكرام» نعوذ بالله منه» وهذا يدل على أن من يورث أولاده 
مالا حلالاً يُكتب له به صدقة» ولهذا لم يُجوز للمريض التصرف في أكثر من الثلث . 

اللطيفة الثانية: قوله تعالی : ریم ری © 2١7‏ فهذا ينبغي أن يكون دليلاً على أنا في الآخرة 
(۱) في الطبعة الأميرية (وأتبعناهم ذریاتہم) في الموضعين» وهي قراءة» وعليها جرى المفسر في تفسیره» وهي لا 
تفید إيمان الذرية» بخلاف قراءة حفص (وابتعتهم ذريتهم) فهي تفيد إيمان الذرية؛ مع أن الذرية تابعة لأصلها 


لسقوط التكليف بل إن آولاد غير المؤمنين هم على فطرة الإيمان» بدليل الحديث : كل مولوديولد على الفطرة. وأبواه 
مپو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه») (هامش) . 
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نلحق بهم لأن في دار الدنیا مراعاة الأسباب آکثر . ولهذا لم یجر الله عادته على أن يقدم بين 
يدي الإنسان طعامًا من السماء» فما يتسبب له بالزراعة والطحن والعجن لا یأکله وفي الآخرة 
يؤتيه ذلك من غير سعي جزاء له على ما سعى له من قبل» فينبغي أن يجعل ذلك دلیلا ظاهرًا على 
أن الله تعالى يلحق به ولده وان لم يعمل عملا صالحًا كما آتبعه» وان لم يشهد ولم يعتقد شيًا . 

اللطیفة الثالثة: في قوله تعالی : « پیت فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين في الا يمان ولم 
يتبعه أباه ذ في الكفرء بدليل أن من سلم من الكفار حكم بإسلام آولاده» ومن ارتد من المسلمين 
. والعیاذ بالله لا يُحكم بكفر ولده. 

اللطيفة الرابعة: قال في الدنيا: وا من # وقال في الآخرة : قتا ع4 وذلك لان في الدنيا 
لا يدرك الصغير التبم مساواة المتبوع» وإنما يكون هو يبعا والاب أصلا لفضل الساعي على غير 
الساعي» وأما في الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده بەء جعل له من الدرجة مثل ما لابیه . 

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالی : رما ما تم » تطييب لقلبهم وإزالة وهم المتوهم أن ثواب 
عمل الأب یوزع على الوالد والولد» بل للوالد آجر عمله بفضل السعي. ولاولاده مثل ذلك 
فضلا من الله ورحمة . 

اللطيفة السادسة: في قوله تعالی : لين هر 4 ولم يقل من آجرهم وذلك لأن قوله تعالی : 
و ین هر € دليل على بقاء عملهم كما كان والا جر على العمل مع الزيادة فیکون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذي له الأجر الكبير الزائد عليه العظيم العائد إليه» ولو قال: ما ألتناهم من 
آجرهم لكان ذلك حاصلا بأدنى شيء لأن کل ما يعطي الله عبده على عمله فهو أجر كامل» ولأنه 
لو قال تعالی (ما آلتناهم من آجرهم) كان مع ذلك یحتمل أن يقال : ان الله تعالی تفضل علیه 
بالأجر الکامل على العمل الناقص. وأعطاه الأجر الجزیل» مع أن عمله كان له ولولده جميعًا 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قوله تعالى : لین ءَامَثا 4 عطف على ماذا؟ نقول: على قوله رک 
لت ؟* [الطور: 1۷] . 

المسألة الثانية : إذا كان کذلك فلم آعاد لفظ #أوَأَلَدَِ مرا وکان المقصود یحصل بقوله 
تعالی : قتا ےم م درب 4 بعد قوله : وَزَوَجنهُم ؟ [الطور : ۰ وکان يصير التقدیر : وزوجناهم 
وألحقنا بهم؟ 06 : فيه فائدة وهو أن المتقين هم الذين ات تقواالشرك ئ والمعصية وهم الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات» وقال هاهنا ##وَالّذِنَ !مثا 4 أي بوجود الإيمان يصير ولده من أهل 
الجنةء ثم إن ارتكب الأب كبيرة أو صغيرة على صغيرة لا يعاقب به ولده بل الوالد» وربما 
يدخل الجنة الابن قبل الأب» وفيه لطيفة معنوية» وهو أنه ورد في الأخبار أن الولد الصغير يشفع 
لأبيه وذلك إشارة إلى الجزاء . 

المسألة الثالثة : هل يجوز غير ذلك؟ نقول: نعم يجوز أن يكون قوله تعالی : ولذ مثا * 
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عطفًا على مور عا [الطور: ۲۰] تقديره : زوجناهم بحور عين» أي قرناهم بهن وبالذين 
آمنواء إشارة إلى قوله تعالی : « حون عل سرر مُنْقَنإنَ4 [الحجر: ۷] أي جمعنا شملهم بالأزواج 
والاخوان والأولاد بقوله تعالی : وَأَنْبََهُمْ4 القصص: ٤:٠‏ وهذا الوجه ذكره الزمخشري والأول 
أحسن وأصح. فان قیل : كيف يصح على هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضي مع أنه سبحانه 
وتعالى بعد ما قرن بينهم؟ قلنا: صح في (وزوجناهم) على ما ذكر الله تعالى من تزويجهن منا 
من يوم خلقهن وان تأخر زمان الاقتران . 

المسألة الرابعة : قرئ (ذریاتهم) في الموضعین بالجمع و(ذریتهم) فیهما بالفرد» وقری في 
الأول (ذریاتهم) وفي الثانية دري ۹ فهل للثالث وجه؟ نقول : نعم معنوي لا لفظي وذلك لأن 
المؤمن تتبعه ذریاته في الایمان» وان لم توجد على معنی أنه لو وجد له آلف ولد لکانوا آتباعه 
في الایمان حکمّا» وآما الالحاق فلا یکون حكمًا |نما هو حقيقة وذلك في الموجود. فالتابع 
آکثر من الملحوق فجمع في الأول وأفرد الثاني . 

المسألة الخامسة : ما الفائدة في تنکیر الإيمان في قوله : وليم ریم پایکن۹؟ نقول : هو 
إما التخصیص أو التنکیر كأنه یقول : آتبعناهم ذرياتهم بایمان مخلص کامل» أو یقول : 
أتبعناهم بإيمان ما أي شيء منه» فان الایمان كاملا لا بوجد في الولد بدلیل أن من له ولد صغير 
کم بإيمانه فإذا بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قیل بأنه لا یکون مرتذا وتبين بقول | نه لم یتبع 
رقنا اکر تس تنا لانه کفر بعد ما حکم بایمانه کالمسلم الاصلي» فإذن بهذا الخلاف تبين أن 
إيمانه یقوی؛ وهذان الوجهان ذکرهما الزمخشری» ويحتمل أن يكون المراد غير هذاء وهو أن 
يكون التنوين للعوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى : #ابَعْصّهَم بِبَعْضٍ 4 (اددہ:: ۲۰۱] وقوله 
تعالی : وک وَعَد أله لس 4 [الساء: 40] وبيانه هو أن التقدیر : أتبعناهم ذرياتهم بإيمان» أي 
بسبب إيمانهم لان الاتباع ليس بإيمان كيف كان وممن كان» وإنما هو إيمان الأباء لكن الإضافة 
تنبی عن تقييد وعدم کون الایمان إيمانا على الاطلاق» فان قول القائل : ماء الشجر وماء الرمان 
یصح واطلاق اسم الماء من غير إضافة لا یصح فقوله : و بای € يوهم أنه إيمان مضاف [لیهم» 
كما قال تعالی : لر یك يك هم يمه لما روا باس © اغافر: ۰] حيث أثبت الایمان المضاف ولم 
يكن إيمائاء فقطع الإضافة مع إرادتها لیعلم أنه إيمان صحیحء وعوض التنوین لیعلم أنه لا 
و وو وا يي 

ثم قال تعالی: ۰ أي با كسب نسب رم4 قال الواحدي احا ا 
میم وآما المومن فلا یکون مر :قال تعالی : کل تفس بنا کیٹ روت 56 

تب الین [المدثر : ۰۳۸ وم] وهو قول مجاهد» وقال الزمخشري کرو پا کب و عام في 
او ہرس خر ہوجو دہ رج ای پا . والذي يظهر منه 


أنه عام في حق کل أحد» وفي الاية وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعیلا بمعنى الفاعلء فیکون 


الآية رقم (۰۲۲ ۲۳) 01۳ 


المعنی » والله أعلم : کل امرئ بما كسب راهن أي دائم» إن أحسن ففي الجنة مؤبداء وان آساء 
ففي النار مخلذا . وقد ذکرنا أن في الدنیا دوام الأعمال بدوام الأعيان» فان العَرّض لا یبقی إلا 
في جوهر ولا یوجد إلا فيه» وفي الاخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال» فان الله يبقي آعمالهم 
لکونها عند الله تعالی من الباقیات الصالحات» وما عند الله باق والباقي یبقی مع عامله . 
قوله تعالی: ل وانددکهم بمَتکهة ور متا شت © بر فها كأسَا لا لو ذا 
7 4 © 4 

أي زدناهم مأكولاً ومشروبًاء أما المأکول فالفاكهة واللحمء وأما المشروب فالكأس الذي 
يتنازعون فيها . وفى تفسيرها لطانف: 

اللطيفة الأولى: لما قال : متا ب درم [الطور: ۲۱ بَبّن الزيادة ليكون ذلك جاریا على عادة 
الملوك في الدنيا إذا زادوا فی حق عبد من عبيدهم يزيدون في أقدار أخبازهم وأقطاعهم» واختار من 
ا بیس میس پوس 
یم لے من سم رہ سیں شیر مد مشتهی عند بعض الناس فقال : کل أحد 
يعطى مايشتهي. فان قیل : الاشتهاء كالجوع وفیه نوع ألم . نقول : لیس كذلك» بل الاشتهاء به 
اللذة» والله تعالی لا يتركه في الاشتهاء بدون المشتهی حتی يتألم ؛ بل المشتهی حاصل مع الشهوة 
والانسان في الدنیا لا يتألم إلا بأحد آمرین : ما باشتهاء صادق وعجزه عن الوصول إلى المشتھی ء 
وإما بحصول آنواع الأطعمة والاشربة عنده وسقوط شهوته» وکلاهما منتفي في الا خرة. 

اللطيفة الثانية: لما قال : لرما لت 4 ونفي النقصان یصدق بحصول المساوي» فقال: لیس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوي» بطریق آخر وهو الزيادة والامداد» فان قیل : آکثر الله 
من ذکر الا کل والشرب وبعض العارفین یقولون لخاصة الله : بالله شغل شاغل عن الاکل 
والشرب وکل ما سوی الله . نقول : هذا على العمل» ولهذا قال تعالی : جر يما كوا سوم که 
[الواقعة: 4؟] وقال : ما ہنم تَعَمَلُوبَ © [الطور: : ٠ع‏ وآما على العلم بذلك فذلك» ولهذا قال : کم 
فپا که وم تا تا دود 69 سلام قولا من ر زب نََحِوٍ زیس: ۷ہ, مه] أي للنفوس ماتتفكه به» 
وللأرواح ما تتمناه من القربة والزلفی . 

وقوله تعالی: بر فبا عم فیکون ذلك على عادة الملوك إذا جلسوا في مجالسهم 
للشرب ‏ یدخل علیهم بفواکه ولحوم وهم على الشرب . 

وقوله تعالی: ٭بتَسَرَعُونَ 4 أي یتعاطون . ویحتمل أن يقال : التنازع : التجاذب وحيئئذٍ یکون 
تجاذبهم تجاذب ملاعبة لا تجاذب منازعة» وفیه نوع لذة وهو بیان ما هو عليه حال الشراب في 
الدنیا فانهم یتفاخرون بكثرة الشرب ولا یتفاخرون بکثرة الأكل ؛ ولهذا إذا شرب آحدهم یری 
الاخر واجبّا أن یشرب مثل ما شربه حریفه ولا یری واجبّا أن يأكل مثل ما أكل ندیمه وجلیسه . 

۱ 
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وقوله تعالی: لا لنو فا ولا اي4 وسواء قلنا: (فیها) عائدة إلى الجنة أو إلى الکأس 
فذکرهما لجریان ذکر الشراب وحکایته على ما في الدنیا» فقال تعالی : لیس في الشرب في 
الآخرة کل ما فيه في الدنیا من اللغو بسبب زوال العقل» ومن التأئيم الذي بسبب نهوض الشهوة 
والغضب عند وفور العقل والفهم . وفیه وجه ثالث» وهو أن یقال: لا یعتریه كما يعتري الشارب 
بالشرب في الدنیا فلا يؤثم › آي لا ینسب إلى إثم . وفیه وجه رابع» وهو أن یکون المراد من 
التأثيم : الشسّكرء وحینثلِ یکون فيه ترتیب حسن وذلك لأن من الناس من یسکر ویکون رزین 
العقل عدیم اعتیاد العربدة» فیسکن وینام ولا يؤذي ولا يتأذى ولا يهذي ولا يسمع إلى من 
هذى» ومنهم من یعربد فقال : ل لو نبا . 
قوله تعالی: ۵ وتطوف لمم غلمان هم كته لول موث © واقبل بعصم عل 


رص ,2 


ہیں یله © لوا إا کا بل ف آهیتا میت © مرک اللہ عا وود 

لب التثور © إا ڪت ين بل تفر ہر ال الیّبۂ © 4 

ثم قال تعالی: ويف عم ان له کال َو @ )آي بالکؤوس؛ وقال تعالی : 
یرف عم ودن ون 69 با کاب واباری وس تن معن [الواقعة: ۰۱۷ ۱۸ وقوله: «لَْ4 أي ملکهم 
إعلامًا لهم بقدرتهم على التصرف فیهم بالامر والنهي والاستخدام وهذا هو المشهور» ویحتمل 
وجهّا آخر وهو أنه تعالی لما بيّن امتیاز خمر الآخرة عن خمر الدنياء بیّن امتیاز غلمان الاخرة عن 
غلمان الدنياء فان الغلمان في الدنیا إذا طافوا على السادة الملوك یطوفون علیهم لحظ آنفسهم 
إما لتوقع النفع أو لتوفر الصفح وأما في الآخرة فطوفهم علیهم متمخض لهم ولنفعهم ولا 
خاجة لهم إليهم» والغلام الذي هذا شأنه له مزية على غيره وربما يبلغ درجة الأولاد. وقوله 
تعالی : « هلر أي في الصفای و نکن ليفيد زيادة في صفاء ألوانهم» أو لبيان آنهم 
كالمُخدّرات لا بروز لهم ولا خروج من عندهم فهم في أكنافهم . 

ثم قال تعالی: وال بعصم ل بض َو @ الا ِا نا َل ف آهلتا مُمَفِقِنَ © تمرک آله لا 
ناعذا التمور 69 إا نا یب مَل دوه هو ار ارم 469 إشارة إلى آنهم یعلمون 
ما جری علیهم في الدنیا ویذکرونه. وکذلك الکافر لا ینسی ما كان له من النعیم في الدنياء 
فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى الجنة ومن الضیق إلى السعة 
ویزداد الکافر ألما حيث يرى نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن النعیم إلى الجحيم» ثم 
یتذکرون ما کانوا عليه في الدنیا من الخشية والخوف. فیقولون إا ڪت مَل ف هلا مشب 
وهو آنهم یکون تساژلهم عن سبب ما وصلوا إليه فیقولون : خشية الله» كنا نخاف الله لش 
له عستا ووقَلتا عَذَابَ مور # وفیه لطيفة وهو أن یکون |شفاقهم على فوات الدنیا والخروج منها 
ومفارقة الاخوان» ثم لما نزلوا الجنة علموا خطأهم . 


لآية رقم (۲۱-۲۹) هاه 


قوله تعالی : ٭ ذذ ڪر فما أَنتَ نعمت ريك یگن 1 نون 9 ولون شاعرٌ 
و موم مهو 7 نز" اس وم 
ردص ہے رب ۳ يقل ترد 0 بصوأ فانی مع مرک المتريصين 9 4 


وتعلق الاية ہما قبلها ظاهر ؛ اه تمالی ی رر بشافرن الات فقوت نی 
أهليهم » والنبي ول مأمور بتذکیر من یخاف الله تعالی بقوله : مدر بلفرمان من یاف وَعِيدٍ» 
[ق: 0:] فحقق من يذكره فوجب التذکیر» وأما الرسول عليه السلام فليس له إلا الإتيان بما أمر به . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : في الفاء في قوله : کول کر # قد علم تعلقه بما قبله فحسن ذكره بالفاء . 

المسألة الثانية : معنی الفاء في قوله : 9ا ات > أيضًا قد علمء أي آنك لست بکاهن فلا 
تتغير ولا تتبع آهواء‌هم فان ذلك سيرة المزور فذکر فانك لست بمزور» وذلك سبب التذکیر . 

المسألة الثالثة : ماوجه تعلق قوله : ربص یو رب لمن 4 بقوله : للِشَاِر #؟ نقول: فيه 
وجهان: الأول: أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وتتقي ألسنتهم» فان الشعر كان 
عندهم یحفظ ویدون. وقالوا: لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره» وإنما سبیلنا 
الصبر وتربص موته . الثاني : أنه ية كان يقول: إن الحق دين الله وان الشرع الذي أتيت 
يبقى أبد الدهر» وكتابي يتلى إلى قيام الساعة . فقالوا: لیس كذلك إنما هو شاعر» والذي يذكره 
في حق آلهتنا شعرء ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلهتنا الهلاك فنتربص به ذلك . 

المسألة الرابعة: ما معنى ريب المنون؟ نقول: قیل : هو اسم للموت فعّول من المن وهو 
القطع والموت قطوع» ولهذا سمي بمنون» وقيل: المنون الدهرء وريبه: حوادثه وعلی هذا 
قولهم نر 4 يحتمل وجهًا آخرء وهو أن یکون المراد أنه إ إذا كان شاعرًا فصروف الزمان 
ربما تفشك ذهنه وتورث وهه فیتبین لكل فساد آمره وکساد شعره . 

المسألة الخامسة : كيف قال : # تربصو [الطور: ۲۱ بلفظ الأمر وأمر النبي لا يوجب المأمور 
(به) أو يفيد جوازه» وتربصهم ذلك كان حرامًا؟ نقول : ذلك ليس بأمر وإنما هو تھدیدء معناه 
تربصوا ذلك فإنا نتربص الهلاك بکم» على حد ما يقول السيد الغضبان لعبده: (افعل ما شئت 
فاني لست عنك بغافل) وهو أمر لتهوين الأمر على النفس» كما يقول القائل لمن يهدده برجل 
ويقول: أشكوك إلى زيد فیقول: (اشكني) أي لا يهمني ذلك» وفيه زيادة فائدة» وذلك لأنه لو 
قال: (لا تشكني) لكان ذلك دليل الخوف وينافيه معناه» فأتى بجواب تام من حيث اللفظ 
والمعنى» فان قیل : لو كان كذلك لقال: (تربصوا أو لا تربصوا) كما قال: #فأصيرا از ل 
نوا [الطور: ]1١‏ نقول : لیس كذلك لأنه إذا قال القائل فيما ذكرناه من المغال : (اشکنی أو لا 
تشكني) يكون ذلك مفيدًا عدم خوفه من فإذا قال : (اشکني) يكون أدل على عدم الخوف» 
گر نو سپ وت تتوهم أنه يفيد فافعل حتى يبطل اعتقادك . 


01 ۱ ۱ ۱ سورة الطور 

المسألة السادسة: في قوله تعالی : إن معكم بر الْمرريْضِنَ4 وهو يحتمل وجوها: 
أحدها: إني معكم من المتربصين آتربص هلاككم . وقد أهلكوا يوم بدر وفي غيره من الأیام» 
هذا ما عليه الأكثرون ROA EH‏ ی رود هی 
قوله تعالی : # ربص بي رب الْمَئْوْنِ4 إن كان المراد من المنون الموت فقوله : فان مع 
221 ی ممنا ني ضاف الموت ول مها تس ولا لاحد؛ لملم علمي ہما قدمت ید 
وانما آنا نذیر وأنا آقول ما قال ربي : نان کات او یل نامع فلكم € [آل عمران: ۱4 
فتربصوا موتي وأنا متربصه ولا یسرکم ذلك لعدم حصول ما تتوقعون بعدي . ویحتمل أن یکون 
كما قیل تربصوا موتي فاني متربص موتكم بالعذاب . وان قلنا : المراد من ريب المنون صروف 
الدهرء فمعناه إنكار کون صروف الدهر مؤثرة» فکأنه یقول : آنا من المتربصین حتی آبصر ماذا 
يأتي به دهركم الذي تجعلونه مهلكا وماذا يصيبني منه . وعلی التقدیرین فنقول : النبي يلل 
یتربص مایتربصون» غير أن في الأول تربصه مع اعتقاد الوقوع» وفي الثاني تربصه مع اعتقاد 
عدم التأثیر » على طريقة من یقول آنا آیضا آنتظر ما ینتظره حتی آری ماذا یکون منکرّا عليه وقوع 
مایتوقع وقوعه» وإنما هذا لأن ترك المفعول في قوله: لإي مُعکم مر المرنے یی لکونه 
مذكورًا وهو ريب المنون أَوْلٰی من تركه وإرادة غير المذكور وهو العذاب . الثاني: أتربص 
صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم يتربص بهم شيئًا على الوجهين» وعلى هذا الوجه 
يتربص بقاءه بعدهم وارتفاع کلمته» فلم يتربص بهم شيئًا على الوجوه التي اخترناها فقال: إن 

قوله تعالى: ام تمرف امم یبدا آز هم کی طا © 4 

یہو تیمس تقدیر ها 7ٹ بهذا؟ 
وذلك لان الاشیاء إما أن تثبت بسمع واما أن تثبت بعقل» فقال : هل ورد آمر سمعي؟ أم عقولهم 
تأمرهم بما کانوا یقولون؟ آم هم قوم طاغون یخترون ویقولون ما لا دلیل عليه سمعا و لا مقتضی 
له عقلاً؟ والطغیان مجاوزة الحد في العصیان وكذلك کل شيء ظاهره مکروه قال الله تعالی : 
# إت لَمَا طعا امام ک4 [الحاقه: ]١١‏ . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : إذا كان المراد ما ذکرت فلم أسقط ما يصدر به؟ تقول: لأن کون ما يقولون 
به مسندًا إلى نقل معلوم عدمه لا ینفی وأما کونه معقولاً فهم كانوا يدعون أنه معقول» وأما 
كونهم طاغين فهو حق» فخص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به» فهم قالوا نحن نتبع 
العقل . والله تعالى قال: هم طاغون . فذكر الأمرين اللذين وقع فيهما الخلاف . 

المسألة الثانية : قوله : نامر عم » إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وفق العقل لا ينبغي 
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أن يقال» وإنما ينبغي أن يقال ما يجب قوله عقلا» فهل صار (کل) واجب عقلا مأمورًا به؟ 

المسألة الثالثة : ما الاحلام؟ نقول : جمع حلم وهو العقل» وهما من باب واحد من حيث 
المعنی ؛ لأن العقل يضبط المرء ء فیکون کالبعیر المعقول لا يتحرك من مکانه» والحلم من الحلم 
وهو أيضًا سبب وقار المرء وئاته وكذلك يقال للعقول النهِی من النّهى وهو المنع» وفیه معنی 

لطیف وهو أن الحلم في أصل اللغة هو ما یراہ النائم فیّنزل ویلزمه الغسل» وهو سبب البلوغ 

عنده يصير الانسان مكلفاء وكأن الله تعالی من لطیف حکمته قرن الشهوة بالعقل وعند ظهور 
الشهوة كمل العقل فأشار إلى العقل بالاشارة إلى ما یقارنه وهو الحلم ؛ لیعلم أنه نذیر كمال 
العقل ء لا العقل الذي به يحترز الانسان الشرك ودخول النار» وعلی هذا ففیه تأكيد لما ذکرنا أن 
الانسان لا ينبغي أن یقول كل معقول بل لا يقول إلا ما یأمر به العقل الرزین الذي يصحح 
التکلیف . 

المسألة الرابعة : (هذا) إشارة إلى ماذا؟ نقول : فيه وجوه: الأول: أن يكون هذا إشارة مهمة 
أي بهذا الذي يظهر منهم قولاً ونعلا حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الهذيان من 
الكلام . الثاني : هذا إشارة إلى قولهم هو كاهن هو شاعر هو مجنون . الثالث : هذا إشارة إلى 
التربص فإنهم لما قالوا: (نتربص) قال الله تعالی : أعقولهم تأمرهم بتربص هلاكهم؟! فان أحدا 
لم يتوقع هلاك نبيه إلا وهلك . 

المسألة الخامسة : هل يصح أن تكون (أم) في هذا الموضع بمعنى بل؟ نقول: نعمء تقديره 
یقولون : إنه شاعر قولاً بل يعتقدونه عقلاً ويدخل في عقولهم ذلك أي ليس ذلك قولاً منهم من 
غير عقل بل يعتقدون كونه كاهئًا ومجنونّاء ويدل عليه قراءة من قرأ: (بل هم قوم طاغون)» لکن 
بل هاهنا واضح وفي قوله : (بل تأمرهم ہو یں 

فوله تعالی: لت کم بل لا یقن © کنر يب یه إن کنیا 

4۵ صیقت‎ ٠ 

ثم قال تعالی: ظا 0-7 وهو متصل بقوله تعالی : یرون ساعر تربص يو » 
[الطور : ۲۳۰ وتقدیره على ما ذکرنا : أت تقولون کاهن أم تقولون شاعرء آم تقوّله . 

ثم قال لبطلان جمیع الاقسام : را بث مه إن کب روک آي ان کان هو شام 
ففیکم الشعراء البلغاء والكهنة الأذكياء ومن یرتجل الخطب والقصائد» ویقص القصص ولا 
یختلف الناقص والزائد» فليأتوا بمثل ما أتى به» والتقول يراد به الکذب . وفیه إشارة إلى معنی 
لطیف وهو أن التفعل للتکلف وإراءة الشيء وهو لیس على ما یری» يقال تَمَرّض فلان» أي لم 
يكون مريضا وآری.من نفسه المرض وحينئفٍ كأنهم كانوا يقولون كذب ولیس بقول نما هو 
تقول صورة القول وليس في الحقيقة به ليعلم أن المكذب هو الصادق . 
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وقوله تعالی: بل لا بوثو 4 بيان هذا آنهم کانوا في زمان نزول الوحي وحصول المعجزة 
کانوا یشاهدونها» وکان ذلك يقتضي أن یشهدوا له عند غيرهم ویکونوا کالنجوم للمومنین كما 
كانت الصحابة رضي الله عنهم وهم لم یکونوا کذلك بل آقل من ذلك لم یکونوا آیضا وهو 
أن یکونوا من آحاد المومنین الذين لم یشهدوا تلك الأمور ولم یظهر الأمر عندهم ذلك الظهور . 

وقوله تعالی: یا > الفاء للتعقیب. أي |ذا كان کذلك فیجب علیهم أن يأتوا بمثل ما أتى به 
لیصحح کلامهم ویبطل کلامه . وفیه مباحث: 

الأول: قال بعض العلماء : انوا 4 آمر تعجیز بقوله القائل لمن يدعي أمرًا أو فعلا ویکون 
غرضه إظهار عجزه. والظاهر أن الأمر ههنا مبقي على حقيقته لأنه لم يقل : ائتوا مطلقا بل إنما 
قال : ائتوا إن کنتم صادقین» وعلی هذا التقدیر ووجود ذلك الشرط يجب الاتیان به » وآمر 
التعجیز في کلام الله تعالی قوله تعالی : زک له اق يالشّمْس می الْمَمْرِقٍ كت یا ی لمغری 
بت ای كَمَر © [البقرة: ۲۰۸] ولیس هذا بحمًا يورث خللا في کلامهم . 

الثاني: قالت المعتزلة : الحدیث محدث والقرآن سماه حديثًا فیکون محدئا . نقول : الحدیث 
اسم مشترك› يقال للمحدث والقدیم» ولهذا يصح أن یقال : هذا حديث قدیم» بمعنى متقادم 
العهد لا بمعنی سلب الأولية» وذلك لا نزاع فيه . 

الثالث: النحاة یقولون : الصفة تتبع الموصوف في التعریف والتنکیر» لکن الموصوف حدیث 
وهو منکر و(مثل) مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف معرف. فکیف هذا؟ نقول : مثل 
وغير لا یتعرفان بالإضافة» وكذلك کل ما هو مثلهما» والسبب أن غيرًا أو مثلا وآمثالهما في غاية 
التتکیر فإنك إذا قلت : (ما رأيت شيئًا مثل زید) بتناول کل شيء فان کل شيء مثل زید في کونه 
شيئاء فالجماد مثله في الجسم والحجم والامکان» والنبات مثله في النشوء والنماء والذبول 
والفناء» والحیوان مثله في الحركة والادراك وغیرهما من الاوصاف. وآما (غیر) فهو عند 
الإضافة ینکر وعند قطع الإضافة ربما یتعرف فانك [ذا قلت : (غير زید) صار في غاية الایهام فانه 
یتناول أمورًا لا حصر لها وآما إذا قطعته عن الاضافة ربما تقول الغیر والمغايرة من باب واحد 
وكذلك التغیرء فتجعل الغیر کأسماء الأجناس » أو تجغله مبتدأ وترید به معنی معيئًا . 

الرابع: ان کنر ميقت ) أي في قولهم : لالْمَوامُ4الطور: +5 وقد ذكرنا أن ذلك راجع إلى 
ما سبق من أنه كاهن وأنه مجنون» وأنه شاعر» وأنه متقول» ولو كانوا صادقين في شيء من ذلك 
لهان عليهم الإتيان بمثل القرآن» ولما امتنع كذبوا في الكل . 

البحث الخامس: قد ذكرنا أن القرآن معجزء ولا شك فيه» فان الخلق عجزوا عن الإتيان بمثل 
ما يقرب منه عند التحدي» فإما أن يكون كونه معجرًا لفصاحته وهو مذهب أكثر أهل السنة» وإما 
أن يكون معجرًا لصرف الله عقول العقلاء عن الإتيان بمثله» وعقّله آلسنتهم عن النطق بما يقرب 
من ومنْم القادر من الاتیان بالمقدور کاتیان الواحد بفعل لا یقدر عليه غیرہء فان من قال لغیره : 
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آنا أحرك هذا الجبل . یستبعد منه» وکذا إذا قال إنى أفعل فعلاً لا يقدر الخلق (معه) على حمل 
تفاحة من موضعها . یستبعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوی» وهذا مذهب 


توله تعالى: آم و بن کر کو آم هم اشر 49 
ومن هنا لا خلاف أن ]4 ليست بمعنى بل م و سا 
صدر الكلام من الاستفهام» اما بالهمزة ة فكأنه یقول ا اترام غير شيء آو هل ویحتمل أن 
يقال: هو على أصل الوضع للاستفهام الذي يقع في أثناء الكلام وتقديره: أما خلقواء أم خلقوا 

من غير شيء» أم هم الخالقون؟ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه تعلق الآية بما قبلها؟ نقول : لما کذبوا النبي چپ ونسبوه إلى الكهانة 
والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك» ذكر الدلیل على صدقه إبطالاً لتكذيبهم وبدأ بأنفسهم. 
كأنه يقول: كيف يكذبونه وفي أنفسهم دليل صدقه؟! لأن قوله في ثلاثة ة أشياء في التوحيد 
والحشر والرسالة . ففي أنفسهم ما يُعلم به صدقهء وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد لما 
بينا أن في كل شيء له آية» تدل على أنه واحد» وقد بينا وجهه مرارًا فلا نعيده . 

وأما الحشر فلان الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه» ويدل على ما ذكرنا 
أن الله تعالى ختم الاستفهامات بقوله : *أم هم إله رم سبحلن أله عما مك4 [الطور : ۳و] ٠‏ 

المسألة الثانية: إذا كان الأمر على ما ذكرت فلم حذف قوله : أما خلقوا؟ نقول : لظهور انتفاء 
ذلك ظهورًا لا يبقى معه للخلاف وجه فان قيل : فلم لم یصدر بقوله : أما خلقوا ويقول: أم 
خلقوا من غير شيء؟ نقول : ليعلم أن قبل هذا أمرًا منفیّا ظاهرّا» وهذا المذكور قريب منه في 
ظهور البطلان فان قیل : قوله: لآم حلفا ِن حبر تنم 4 أيضا ظاهر البطلان؛ لأنهم علموا أنهم 
مخلوقون من تراب وماء ونطفة نقول : الأول أظهر في البطلان لآن کونهم غير مخلوقین آمر 
یکون مدعیه منکرّا للضرورة» فمنکره منکر لأمر ضروري . 

المسألة الغالثة : ما المراد من قوله تعالی : لين مر م #؟ نقول : فيه وجوه» المنقول منها 
آنهم خلقوا من غير شالق . وقیل : [نهم لقوا لا لشيء عبّا . وقیل : انهم شُلقوا من غير أب 
وأم» ویحتمل أن يقال : أم خلقوا من غير شيء أي ألم يُخلقوا من تراب أو من ماء؟ ودلیله قوله 
تعالى : أل تفر يّن تاو هیک [دمرسون : .+ع ویحتمل أن يقال : الاستفهام الثاني لیس بمعنی 
النفي بل هو بمعنی الإثبات» قال الله تعالی : اسر فوته ام حن اسلف ررر فية: همع وار 
رو 1 ے1 ن اروت ؟* [الواقعة : ٤‏ 6 نتم خر انانم شجرا أ حن لمث شون ؟* [الواقعة : ۰ كل ذلك فى 
الأول منفي وفي الثاني مثبت» كذلك هاهنا قال الله تعالى : لا ا بن ری أي الصادق 
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هو هذا الثاني حینثلی» وهذا كما في قوله تعالی : ٣هل‏ اق عل آلیدتن جين يَنَ ال لم یکن شین 
كردا [الإنسان: ١‏ فان قیل : كيف یکون ذلك الاثبات والآدمى خلق من تراب؟ نقول : والتراب 
ملق من غير شيءء فالانسان إذا نظرت إلى خلقه وأسندت النظر إلى ابتداء آمره وجدته ملق 
من غير شيء أو نقول : المراد: أم خلقوا من غير شيء مذکور أو معتبر وهو الماء المهین . 

المسألة الرابعة: ما الوجه في ذکر الأمور الثلائة التي في الایة؟ نقول : هي آمور مرتبة 
کل واحد منها یمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها؛ وقال آما خلقوا أصلا» ولذلك 
ینکرون القول بالتوحید لانتفاء الایجاد وهو الخلق» وینکرون الحشر لانتفاء الخلق الأول . 
أم خلقوا من غير شيء»ء أي آم یقولون بأنهم خلقوا لا لشيء فلا إعادة» كما قال: 
افحتم نما خلفتخ عَبَثا» [المومنون : ۰ وعلی قولنا: (إن المراد خلقوا لا من تراب 
ولا من ماء) فله وجه ظاهرء وهو أن الخلق إذا لم يكن من شيء بل یکون إيداعيًا یخفی 
کونه مخلوقّا على بعض الأغبیاء» ولهذا قال بعضهم السماء رفع اتفاقّا ووجد من غير خالق» 
وأما الانسان الذي یکون آولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحمّا وعظمًا لا یتمکن أحد من 
إنكاره بعد مشاهدة تغير آحواله فقال تعالی : ام خر بحیث یخفی علیهم وجه خلقهم بأن 
خلقوا ابتداء من غير سبق حالة علیهم یکونون فیها ترابّا ولا ماء ولا نطفة» لیس کذلك بل 
هم کانوا شيئًا من تلك الاشیاء خلقوا منه خلقّا» فما خلقوا من غير شيء حتی ینکروا 
الوحدانية ولهذا قال تعالی: لقم فى بطون ایک لا من بعد عَليگ [ادرمر: ۰: ولهذا 
أكثر الله من قوله: خلقتا لون ين نو [لانسان: ۲] وقوله : ار تنم ين کار هون 8 
[لمرسلات: ۲۰] یتناول الأمرین المذکورین في هذا الموضع لأن قوله: ار کر ين مآ 4 
[لمرسلات: ۷۰] يحتمل أن یکون نفي المجموع بنفي الخلق» فیکون کأنه قال: أخلقتم لا من 
ماء» وعلی قول من قال: (المراد منه أم خلقوا من غير شيء» أي من غير خالق) ففیه 
ترتیب حسن أيضًا وذلك لأن نفي الصانع ما أن یکون بنفي کون العالم مخلوقّا فلا یکون 
ممكئاء وإما أن یکون ممکتّا لکن الممکن لا یکون محتاججاء فیقع الممکن من غير مور 
و کلاهما محال . 

واما قوله تعالی: ام هُمُ ألْكَلِبُونَ 4 فمعناه آهم الخالقون للخلق فیعجز الخالق بکثرة العمل 
فان دأب الانسان أنه يعيا بالخلق» فما قولهم آما خلقوا فلا یثبت لهم له ألبئة» أم خلقوا وخفي 
علیهم وجه الخلق أم جعلوا الخالق مثلهم فنسبوا إليه العجزء ومثله قوله تعالی : نیا بل 
رل زی: ۱۰] هذا بالنسبة إلى الحشر . وآما بالنسبة إلى التوحید فهو رد عليهم حیث قالوا الأمور 
مختلفة واختلاف الآثار يدل على اختلاف الموثرات وقالوا: أجل الكمة لها ویدا6*(ص: ۰ 
فقال تعالی : لام ُمُ لد 4 حیث لا یقدر الخباز على الخياطة والخیاط على البناء» وکل 
واحد یشغله شأن عن شأن . 


الآية رقم (۳۸-۳۱) ا 0 ۵1 


5 1 ۱ کم ۸ ۲) سے ہمعم کہ ہے 0 و و 2 م كرح ہر ہر مرا 
وله تمالی: 3 ام خلموا السموتِ والادض بل لا دوفنون © ام عند هم خزاين ريك 
کر مو مج او عم ہے گر کیہ وکوو ہھے و۔ رت بر٤‏ فد ور ومک 2پ جم 

ثم قال تعالسی: ٭ آَم حَلَقوا لسوت رارف بل لا ینت وفيه وجوه:أحدها: ما اختارہ 
الزمخشري وهو آنهم لا یوقنون بأنهم خلقوا» وهو حينئزٍ في معنی قوله تعالی : #ولين سألتهم من 
خلق لسوت وَلارض لبون الله زنتمان: ه؟]أي هم معترفون بأنه خلق الله ولیس خلق آنفسهم . 
وثانيها: المراد بل لا یوقنون بأن الله واحد» وتقدیره: ليس الأمر کذلك» أي ما خلقوا وإنما لا 
پوفنون بوحدة الله . وثالٹھا: لا یوقنون أصلاً من غير ذکر مفعول» يقال : فلان لیس بمژمن 
وفلان لیس بکافر لبیان مذهبه وان لم ينو مفعولا» وكذلك قول القائل فلان يؤذي ويژدي» 
لبیان ما فيه لا مع القصد إلى ذکر مفعول» وحينئلٍ یکون تقدیره آنهم ما خلقوا السموات والأرض 
ولا یوقنون بهذه الدلائل» بل لا یوقنون أصلاً وان جشتهم بکل آية» يدل عليه قوله تعالی بعد 

مر هر م ےے۔ 


ذلك : #وان جوا کت خی الما اقا یفولواً سحاب تم © [الطور: ]٤٤‏ وهذه الاية إشارة إلى دلیل 


الافاق وقوله من قبل : ام لوا [الطور : ۳۰]دلیل الأنفس . 

ثم قال تعالی: ام عِندَهُمْ خَرَآبنُ ریک هم امبر . وفیه وجوه: آحدها: المراد من الخزائن 
خزائن الرحمة . انیها: خزائن الغیب . ثالثها: أنه إشارة إلى الأسرار الالهية المخفية عن 
الأعیان . رابعها : خزائن المخلوقات التي لم يرها الانسان ولم یسمع بها . وهذه الوجوه الأول 
والثاني منقول» والثالث والرابع مستنبط . 

وقوله تعالی: # أم هم یبود تتمة للرد علیهم » وذلك لانه لما قال : 9# ام عندهم رين ربك 
إشارة إلى آنهم لیسوا بخزنة (رحمة) الله فیعلموا خزائن الله ولیس بمجرد انتفاء کونهم خزنة 
ينتفي العلم لجواز أن یکون مشرفا على الخزانة» فإن العلم بالخزائن عند الخازن والکاتب في 
الخزانة» فقال : لستم بخزنة ولا بكتبة الخزانة المسلطین عليهاء ولا یبعد تفسیر المسیطرین 
بكتبة الخزانة؛ لان الترکیب يدل على السطر وهو یستعمل في الکتاب وقیل : المسیطر 
المسلط وفری بالصاد. وكذلك في کثیر من السینات التي مع الطاء» كما في قوله تعالی : 
#بمصيّطر 6 [الغاشية : ۲ وقد قرئ : (مُصَيْطِ). 

ثم قال تعالی: آم َم سر َو وی تیب يم شط یه وهو أيضًا تتمیم للدلیل» فان 
من لا يكون خازنًا ولا كاتبًا قد يطلع على الأمر بالسماع من الخازن أو الكاتب» فقال: أنتم لستم 
بخزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم بهم ؛ لأنهم ملائكة ولا صعود لكم إليهم . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : المقصود نفي الصعود» ولا يلزم من نفي السّلم لهم نفي الصعود. فما 
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الجواب عنه؟ نقول : النفي آبلغ من نفي الصعودء وهو نفي الاستماع» وآخر الاية شامل للکل» 
قال تعالی : يات تیم بخلطن تین . 

المسألة الثانية : السلم لا يستمع فيه وإنما یستمع علیه فما الجواب؟ نقول: من وجهین : 
أحدهما امح ہہ و وا وید ب امون ین . وثانيهما: ما ذکره الواحدي 
أن (في) بمعنى (علی)ء كما في قوله تعالی : « رت في دوع اَل لطه: ١۷ا‏ أي على جذوع 
النخل» وکلاهما ضعيف لما فيه من الإضمار والتغییر . 

المسألة الثالثة : : لم ترك ذكر مفعول یعون وماذا هو؟ نقول : : فيه وجوه: أحدها: 
المستمع هو الوحي» أي هل لهم سلم يستمعون فيه الوحي . ثانیھا: يستمعون ما يقولون من أنه 
شاعرء وأن لله شريكاء وأن الحشر لا يكون . ثالثها: ترك المفعول رأسّاء كأنه يقول: هل لهم 
قوة الاستماع من السماء حتى يعلموا أنه لیس برسول» وكلامه لیس بمرسل؟ 

المسألة الرابعة: قال : امََأَتِ مسْتَِعُمْ 4 ولم يقل فليأتواء كما قال تعالی : لیاوا یی 
اومس ا وو ار وب سي و 
أدل على بطلان قولهم» فقال هناك : تيأرأ أي اجتمعوا عليه وتعاونواء وأتوا بمثله» فان ذلك 
عند الاجتماع آهون» وأما الارتقاء في السلم بالاجتماع (فإنه) متعذر لأنه لا يرتقي إلا واحد بعد 
واحد» ولا یحصل في الدرجة العلیا إلا واحد فقال : یت » ذلك الواحد الذي كان آشد رقيًا 
بما سمعه . 

المسألة الخامسة : قوله : « یط میت ما المراد به؟ نقول: هو شارة إلى لطیفة» وهي 
لطي سس ا ا نیعم 4 ہما سمعء لكان لواحد أن یقول : آنا 
رو اس را اہ دی 

قوله تعالى: ام له الث ولك اند © » 

إشارة إلى نفي الشريك› وفساد ما یقولون بطریق آخر» TOOT‏ 
الشريك لعجزه والله قادر فلا شريك له فإنهم قالوا: نحن لا نجعل هذه الاصنام وغیرها 
شرکاء» وانما نعظمها لأنها بنات الله فقال تعالی : كيف تجعلون لله البنات» ولق البنات 
والبنین إنما كان لجواز الفناء على الشخص» ولولا التوالد لانقطع النسل وارتفع الأصل » من 
غير أن یقوم مقامه الفصل. فقّذر الله التوالد؛ ولهذا لا یکون في الجنة ولادة؛ لأن الدار دار 
البقاء» لا موت فيها للاباء» حتی تقام العمارة بحدوث الابناء . 

إذا ثبت هذا فالولد إنما یکون في صورة إمكان فناء الأب ؛ ولهذا قال تعالی في آوائل سورة 
آل عمران : الى َو 6 لال عمران : ۲ أي حي لایموت فیحتاج إلى ولد يرثه» وهو قیوم لا یتخیر 
ولا یضعف فيفتقر إلى ولد ليقوم مقامه؛ لأنه ورد في نصارى نجران . ثم إن الله تعالى بيّن هذا 
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بأبلغ الوجوهء وقال: إنهم يجعلون له بنات» ويجعلون لأنفسهم بنين» مع أن جعل البنات لهم 
أؤلى» وذلك لأن كثرة البنات تعين عل كثرة الأولاد؛ لأن الإناث الكثيرة يمكن منهن الولادة 
بأولاد كثيرة من واحد . وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد ألا ترى أن 
الغنم لا يذبح منها الإناث إلا نادرّاء وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالأنثى أنفع نظرًا إلى التكثير» 
فقال تعالی : أنا القيوم الذي لا فناء لي» ولا حاجة لي في بقاء النوع في حدوث الشخص» وأنتم 
معرضون للموت العاجل. وبقاء العالم بالإناث آکثر» وتتبرءون منهن والله تعالى مستغن عن 
ذلك وتجعلون له البنات» وعلى هذا فما تقدم كان إشارة إلى نفي الشريك نظرًا إلى أنه لابتداء 
لله» وهذا إشارة إلى نفي الشريك نظرا إلى أنه لا فناء لەء فان قیل : كيف وقع لهم نسبة البنات 
إلى الله تعالى مع أن هذا أمر في غاية القبح لا يخفى على عاقل» والقوم كان لهم العقول التي 
هي مناط التكليف» وذلك القدر كاف في العلم بفساد هذا القول؟ نقول : ذلك القول دعاهم إليه 
اتباع العقل ء وعدم اعتبار النقل» ومذهبهم في ذلك مذهب الفلاسفة حيث يقولون: يجب اتباع 
العقل الصریح . ویقولون : النقل بمعزل لا یتبع إلا إذا وافق العقل ء وإذا وافق فلا اعتبار للنقل ؛ 
لأن العقل هناك كافي ا سوا ہو ےووہ ہروا اک 
ظهر شيء من شيء» هذا تولد من ذلك . فيقولون: الحمى تتولد من عفونة الخلط . فقالوا: | 
تعالى سبب وجود الملائكة سببّا واجبًا لا اختيار له فسموه بالوالد . ولم يلتفتوا إلى وجوب 
تنزيه الله في تسميته بذلك عن التسمية بما يوهم النقص» ووجوب الاقتصار في أسمائه على 
الأسماء الحسنى التي ورد بها الشرع لعدم اعتبارهم النقل» فقالوا: يجوز إطلاق الأسماء 
المجازية والحقيقية على الله تعالى وصفاته . فسموه عاشقًا ومعشوقاء وسموه أبّا ووالدًاء ولم 
يسموه اببّا ولا مولودًا باتفاقھمء وذلك ضلالة . 


قوله تعالى: 1 تَر با هم ین کفرر وه 49 

وجه التعلق هو آن تم سو الشرع واتبوا ما ظنوه » عقلا» وسموا الموجود بعد 
العدم مولودا ومتولدا» والموجد والذا - لزمهم الکفر بسببه والاشراك فقال لهم: ما الذي 
یحملکم على اطراح الشرع» وترك اتباع الرسول طَلِِ؟ هل ذلك لطلبه منکم شیگا؟ فما كان 
یسعهم أن یقولوا: نعی فلم يبق لهم إلا أن یقولوا: لاء فنقول لهم : كيف اتبعتم قول الفلسفي 
الذي یسوغ لکم الزور وما یوجب الاستخفاف بجانب الله تعالی لفظا إن لم يكن معنی كما 
تقولون. ولا تتبعون الذي يأمركم بالعدل في المعنی والاحسان في اللفظ ویقول لکم : اتبعوا 
المعنی الحق الواضح واستعولوا اللفظ الحسن المودب؟ وهذا في غاية الحسن من التفسیر . 

ففیه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في سؤال النبي بيا حيث قال: ار َكَل ولم یقل : أم یسألون 
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أجرًا؟ كما قال تعالى : ام یوون [يونس: ۳۸] وقال تعالی : م بدو کا € [الطور: ؟4] إلى غير 
ذلك؟ نقول : فيه فائدتان : 

(حداهما: تسلية قلب النبي وا » وذلك لانهم لما امتنعوا من الاستماع واستنکفوا من الاتباع 
صعب على النبي ب » فقال له ربه : آنت أتيت ہما عليك فلا یضیق صدرك حيث لم یؤمنواء 
فأنت غير ملوم» وإنما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجرًا فهل طلبت ذلك فأثقلهم؟ لا فلا حرج 
عليك إِذا . 

ثانيهما: أنه لو قال (أم يُسألون) لزم نفي أجر مطلقا ولیس كذلك» وذلك لأنهم کانوا یشرکون 
ويطالبون بالأجر من رژسائهم وأما النبي و فقال له : أنت.لا تسألهم أجرًا فهم لا یتبعونك؛ 
وغيرك يُسألهم وهم يُسألون ويتبعون السائلين» وهذا غاية الضلال . 

المسألة الثانية: إن قال قائل : ألزمت أن تبين أن (أم) لا تقع قم إلا متوسطة حقيقة أو تقديرًا 
فكيف ذلك هاهنا؟ نقول : كأنه تعالی یقول : أتهديهم لوجه A a‏ 
لعدم وقوع الانکار عليه كما قلنا في قوله : ام له انث [الطور: ۱۳4 إن المقدار هو واحد أم له 
البنات » وترك ذکر الأول لعدم وقوع الانکار عليه من الله تعالی وکونهم قائلین بأنه لا يريد 
وجه الله تعالی» وإنما يريد الرياسة والأجر في الدنیا . 

المسألة الثالثة : هل في خصوص قوله تعالی : #أجْرًا » فائدة لا توجد في غيره لو قال : آم 
تسألهم شيئًا أو مالاً أو غير ذلك؟ نقول: نم وقد تقدم القول مني أن کل لفظ في القرآن فيه 
فائدة وان كنا لا نعلمهاء والذي یظهر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأتي به النبي یا فيه 
مصلحتهم وذلك لأن الاجر لا يُطلب إلا عند فعل شيء يفيد المطلوب منه الأجر» فقال : أنت 
أتيتهم ہما لو طلبت عليه أجرًا وعلموا كمال ما في دعوتك من المنفعة لهم وبهم لاتوك بجمیع 
آموالهم ولفدوك بأنفسهم» ومع هذا لا تطلب منهم جرا ولو قال (شيئًا أو مالاً) لما حصلت 
هذه الفائدة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : ماو على اند ك جات نی "+۸ : #قل لا لک عکیے 
را لا موده فى لري € [الشورى : ۳ يدل على أنه طلب أجرًا ما فکیف الجمع بینهما؟ نقول : لا 

قة بينهما بل الكل حق وکلاهما ككلام واحد» وبیانه هو أن المراد من قوله : إلا رده في 
اف 4 [الشورى: ۲۳] هو آني لا آسألکم عليه أجرًا یعود إلى الدنياء وإنما أجري المحبة في الزلفی 
إلى الله تعالى» وأن عباد الله الکاملین آقرب إلى الله تعالی من عباده الناقضین» وعباد الله 
الذين کلمهم الله وکلموه وأرسلهم لتکمیل عباده فکملوا - آقرب إلى الله من الذين لم یکلمهم 
ولم يرسلهم الله ولم يكملواء وعلی هذا فهو في معنی قوله : لإ جر إلا عل اللہ © ايونس : : [VY‏ 
وإليه أنتمي وقوله 1 : «قائي أبَاِي بکم الْأَممَ يَومَ 6۱۱ وقوله : نهم ین رم ملو 4 وبين 


(۱) ضعيف: رواه عبد الرزاق في (مصنفه) /٦(‏ ۰6۱۷۳ حدیث رقم (۱۰۳۹۱) من طريق هشام بن سعل » عن . 


الایه رقم بل 0۲۵0 


ما ذکرنا أن قوله : ل يلمر 46 المراد آجر الدنیا وقوله : #قّل لآ علحم ء یه جرا [الأنعاء: 
۰ المراد العموم ثم استثنی» ولا حاجة إلى ما قاله الواحدي إن ذلك منقطع معناه لکن المودة 

في القربى» وقد ذکرناه هناك فلیطلب منه . 

المسألة الخامسة : قوله تعالی : هم من رم مقون إشارة إلى أنه و ما طلب منهم شيئاء 
ولو طالبهم بأجر ما كان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى شيءء اللّهم إلا إ إن أثقلهم التکلیف ويأخذ 
كل مالهم ويمنعهم التخليف» فيثقلهم الدّین بعد ما لا يبقى لهم العين . 

قوله تعالى: آم عِندَهُرُ الب کم یک 4۵ 

وهو على الترتيب الذي ذكرناه» كأنه تعالى قال لهم : بم اطرحتم الشرع ومحاسنه وقلتم ما 
قلتم بناء على اتباعكم الأوهام الفاسدة التي تسمونها المعقولات» والنبي كله لا يطلب منكم 
أجرًا وأنه نتم لا تعلمون فلا عذر لكم ؛ لأن العذر إما في الغرامة وإما في عدم الحاجة إلى ما جاء 
به» ولا غرامة عليكم فيه ولا غنى لكم عنه . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : كيف التقدير؟ قلنا: لا حاجة إلى التقدير بل هو استفهام متوسط على ما 
ذكرناء كأنه قال : أتهديهم لوجه الله تعالى» آم تسألهم أجرًا فیمتنعون أم لا حاجة لهم إلى ما 

المسألة الثانية : الألف واللام في الغيب لتعريف ماذا ألجنس أو لعهد؟ نقول : الظاهر أن المراد 
نوع الغيب كما يقول القائل : (اشترى اللحم) يريد بيان الحقيقة لأكل لحم ولا لحمًا معيئاء 
والمراد في قوله تعالی : عم الم ولو الأنمام: 0۳ الجنس واستغراقه لكل غيب . 

المسألة الثالثة : على هذا كيف يصح عندهم الغیب وما عند الشخص لا یکون غيبًا؟ نقول : 
معناه حضر عندهم ما غاب عن غیرهم. وقیل : هذا متعلق بقوله : نیس بوه ریب لَمون؟» [الطور : 
۰ أي آعندکم الغیب تعلمون أنه يموت قبلکم . وهو ضعیف ؛ لبعد ذلك ذکر أو لان قوله 
تعالى : #فل تريصوأ © [الطور : : ۱ متصل به وذلك یمنع اتصال هذا بذلك . 

المسألة الرابعة: ما الفائدة في قوله: فم یبد 4؟ نقول : وضوح الأمرء وإشارة إلى أن ما 
عند النبي ية من علم الغیب علم بالوحي مت اس کات با كثرة كلها هو جازم 
بها ولیس كما یقول المتفرس: الامر کذا ركذا فان فيل © اکتب به خطك آنه یکون یمتنم 
SA‏ لو اس بھی الله رض OE‏ سن فقو راد ور 


-سعيد بن أبي هلال أن النبي گل . . . فذكرهء وهذا مرسل» وأورده العجلوني في (كشف ا لفا) (۱/ 6۳۱۸ 
وقال : رواه البيهقي وعبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلا . وأورده الالباني في (ضعيف الجامع) (1۲۳۳)) 


وقال: ضعيف . 


مھ سورة الطور 


كان قاطعًا يقول اکتبوا هذا عني» وأثبتوا في الدواوین أن في الیوم الفلاني يقع كذا وكذا. فقوله : 
« آم نهر الب کم يكو يعني هل صاروا في درجة محمد يلللوّحتى استغنوا عنه وأعرضواء 
اويح اميفو سا ای . وتمسّك بقوله كَكل: «افض بَیتتَا 
بکتّاب اللو “أي حکم الله» ولیس المراد ذلك» بل هو من باب الاضمار معناه ہما في 
کتاب الله تعالی» يقال : فلان يقضي بمذهب الشافعي أي بما فیه» ویقول الرسول الذي معه 
کتاب الملك للرعية : اعملوا بکتاب الملك . 
قوله تعالی: ۵ ام پوت كنا الیب کا هرز المكيذونَ © 4 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه التعلق والمناسبة بين الکلامین؟ قلنا: يبين ذلك ببیان المراد من 
قوله : لآ روه ك فبعض المفسرین قال : أم یریدون أن يكيدوك فهم المکیدون أي لا 
یقدرون على الکید فان الله يصونك بعینه وینصرك بصونه . وعلی هذا إذا قلنا بقول من یقول : 
لام عندهر انیب الطور: 4۱]متصل بقوله تعالی : رل پو رب من ؟۹ [الطور: ۳۰]فیه ترتیب في 
غاية الحسن وهو آنهم لما قالوا: ب يد رب امن“ لور ۳۰]قیل لهم : آتعلمون الغیب 
فتعلمون أنه يموت قبلكم آم تريدون كيدًافتقولون نقتله فیموت قبلنا . فان کنتم تدعون الغیب 
فأنتم کاذبون وان كنتم تظنون أنكم تقدرون عليه فأنتم غالطون فان الله يصونه عنكم وينصره 
عليكم . وأما على ما قلنا إن المراد منه أنه يك لا يسألكم على الهداية مالا وأنتم لا تعلمون ما 
جاء به لولا هدايته لكونه من الغيوب» فنقول: فيه وجوه: الأول: أن المراد من قوله تعالی : 1 
یود يد أي من الشيطان وإزاغته فيحصل مرادهم» كأنه تعالى قال: أنت لا تسألهم جرا 
وهم یملمون الغیب فهم محناجون ليك امیر سو اختاروا کید الشيطان ورضوا ہی 
والارادة بمعنی الاختیار والمحبة» كما قال تعالی: #من کات ريد حَرْتٌ الاجر تد لم فی 
حر که [الشورى: ۲۰]وکما قال : «أيقمًا هد دون آل لو ريون [الصانات: 45] وأظهر من ذلك قوله 
تعالی : « اق رد أن تر وا انی يك [سانده: ٠٠‏ الوجه الثاني : أن يقال : إن المراد والله أعلم : 
أم يريدون کیذا لله فهو واصل إليهم وهم عن قريب مکیدون» وترتیب الکلام هو آنهم لما لم يبق 
حجة في الاعراض فهم يريدون نزول العذاب بهم» والله أرسل إليهم رسولا لا يسألهم أجرًا 
ويهديهم إلى ما لا علم لهم ولا كتاب عندهم وهم یعرضون. فهم يريدون ذا أن يهلكهم 
ويكيدهم؛ لأن الاستدراج كيد والاملاء لازدياد الإثم» كذلك لا يقال هو فاسد لأن الكيد 
والإساءة لا یطلق على فعل الله تعالى إلا بطريق المقابلة» وكذلك المکر فلا يقال: أساء الله 
إلى الکفار ولا اعتدى الله إلا إذا ذكر أولاً فيهم شيء من ذلك. ثم قال بعد ذلك بسببه لفظا في 


(۱) تقدم تخريجه في حديث العسیف الزاني . 


الآية رقم (41-1۲) ۵۳۷ 


هر ي حور 
کر طس 


حق الله تعالی» كما في قوله تعالی : لوََروا سم ميه ملا [الشورى: ۰»] وقال : فس دی 
ڪيه ادوا ڪيه [البقرة: ۹۰:] وقال : #رمكروا وم ڪر أ آل ممران : ٤‏ وقال : یدود 
دا [الطارق: ]٦٦ ٠١‏ لأنا نقول : الکید ما يسوء من نزل به وان حسن ممن وُجد منه ألا تری أن 
إبراهيم عليه السلام قال : « لح صنت بعد أن کول م4 [الأنبياء: ]٠۷‏ من غير مقابلة؟ 

المسألة الثانية : ما الفائدة في قوله تعالی : اين کنو هم مكدو 4 وما الفرق بین معنى هذا 
الكلام ومعنى قول القائل : أم يريدون كيدًا فهم المكيدون؟ نقول : الفائدة کون الكافر مكيدًا في 
مقابلة كفره لا في مقابلة إرادته الکید ولو قال : (أم يريدون كيدا فهم المکیدون)ء کان يفهم منه 
آنهم إن لم يريدوه لا یکونوا مکیدین» وهذا يؤيد ما ذکرناه أن المراد من الکید کید الشیطان أو 
كيد الله» بمعنی عذابه إياهم لان قوله: لد کتروا ہر کون € عام في كل کافر كاده 
الشيطان ويكيده الله» أي یعذبه» وصار المعنى على ما ذكرناه: أتهديهم لوجه الله أم تسآلهم 
أجرًا فتثقلهم فيمتنعون عن الاتباع» أم عندهم الغيب فلا يحتاجون إليك فيُعرضون عنك أم 
ليس شيء من هذين الأمرين الأخيرين فيريدون العذاب» والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه من 
الوجوه لكفرهم فالذين كفروا معذبون . 

المسألة الثالثة : ما الفائدة في تنكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أو غير ذلك 
ليزول الإبهام؟ نقول : فيه فائدة» وهي الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا یشعرون. فكأنه 
قال : يأتيهم بغتة ولا يكون لهم به علم أو يكون إيرادًا لعظمته كما ذكرنا مرارًا . 


4 و می 


قوله تعالی: ۸1 هم الله عبر الله سبحتن أله عما بشرؤون ©#وإن يروا كسفا من الما 
ساقطا ولوا ساب مم © 4 

ثم قال تعالی: ام هم له عبر الو سْبْحَنَ الو عَمَا شرك 4 أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة قوله تعالى : 
لآم له بث ولك الْبَبوْنَ4 [الطور: ۲٩‏ وفي #سبْحَنَ أل 4 بحث شريف وهو أهل اللغة قالوا: 
سبحان اسم علم للتسبیحء وقد ذكرنا ذلك في تفسیر قوله تعالی : لسَبَحَنَ الله جين تسوت ون 
یحو #[الروم: ۱۷] وأكثرنا من الفوائد» فان قیل : يجوز أن نقول : (سبحان الله) اسم مصدر 
ونقول : (سبحان) على وزن فعلان فنذکر سبحان من غير مواضع الایقاع لله كما يقال في 
التسبیح نقول ذلك مثل قول القائل : (ين حرف جار) و(في كلمة ظرف حيث یخبر عنه) مع أن 
الحرف لا یخبر عنه . فیجاب بأن (ين وفي) حینثزٍ جعلا کالاسم ولم يتركا على أصلهما 
المستعمل في مثل قولك : أخذت من زيد» والدرهم في الكيس» فکذلك (سبحان) فیما ذکر من 
المواضع لم رك على مواضع استعماله فإنه حينئلٍ لم يُترك علمًا كما يقال : زيد على وزن قَحْل 
بخلاف التسبيح فيما ذکرنا . 0 

المسألة الرابعة : (ما) في قوله تعالى : #مَنًا کون 4 يحتمل وجھین: أحدهما: أن تكون 


۵۲۸ ۱ سورة الطور 


مصدرية معناه سبحانه عن إشراكهم . انیهما: خبرية معناه عن الذين یشرکون» وعلى هذا 
فيحتمل أن يكون عن الولد لأنهم کانوا یقولون : البنات لله . فقال : سبحان الله على البنات 
والبنین» ويحتمل أن يكون عن مثل الالهة لأنهم كانوا يقولون هو مثل مايعبدونه فقال: 
سبحان Ra‏ 

ثم قال تعالی: وان روا کنا شس الما ساقطا ولوا سحاب مرم وجه الترتیب فيه هو أنه تعالی لما 
بیّن فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى أنه لم يبق لهم شيء من وجه الاعتذار» 
فان الآيات ظهرت والحجج تميزت» ولم يؤمنواء وبعد ذلك روا كسفا من الا ساط يوو 
ساب أي ينكرون الآية» لکن الأية إذا آظهرت في أظهر الاشیاء كانت أظهر» وبیانه هو أن من 
يأتي بجسم من الأجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذاء فربما يخطر ببال السامع أنه في بيته 
ولما يبدعه» فإذا قال للناس : هاتوا جسمًا تريدون حتى أجعل لكم منه كذا. يزول ذلك الوهم» 
لکن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض التي هي مهده وفرشه» والسماء التي هي سقفه وعرشه» 
وكانت العرب على مذهب الفلاسفة في أصل المذهب. ولا يلتفت إلى قول الفلسفي: نحن ننزه 
غاية التنزيه حتى لا نجوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليكون واخدا في الحقیقةء فكيف 
يكون مذهبنا مذهب من يشرك بالله صئمًا منحوتا؟ نقول: أنتم لما نسبتم الحوادث إلى الكواكب 
وشرعتم في دعوة الکواکب. أحَذ الجهال عنكم ذلك واتخذوه مذھبّاء وإذا ثبت أن العرب في 
جو مک الال على سو پش ری ہد بت ںی شس پیٹ 
التکوین والسماء طبعها يمنع الانفصال والانفكاك» فقال الله تعالى ردا عليهم في مواضع : 9# إن 
تا ضیف بهم الرس از شط عم نما بے ألسَّمَآء 4 (سبا: ۹ بطالاً للطبائع وإيثارًا للاختيار 
في الوقائع» فقال هاهنا: إن آتینا بشيء غريب في غاية الغرابة في آظهر الاشیاء وهو السماء التي 
يرونها أبداء ویعلمون أن آحذا لا یصل الیها لیعمل بالأدوية وغیرها ما يجب سقوطها لأنکروا 
ذلك» فکیف فیما دون ذلك من الأمورء والذي يؤيد ما ذکرناه وأنهم کانوا على مذهب الفلاسفة 
في آمر السماء آنهم قالوا: از وط ال كما رَعَمْتَ لينا كسَنَا4 [الإسراء: ؟4] أي ذلك في 
زعمك ممکن. فأما عندنا فلا» والکسفة: القطعة يقال : كسفة من ثوب. أي قطعة . 

وفیه مباحث: 

البحث الأول: ہو ور سوہ ء لفظة الکسف. واللغویون ذکروا استعمالها فى الثوب 
لأن الله تعالی شَّبّه السماء بالٹوب المنشور» ولهذا ذكره فيما مضی فقال : ولون کت 4 
[الزمر: ۷] وقال تعالى : ٭ رو وم نطوى ےآ پ4 [الأنبياء: ۲۱۰4 

٠‏ البحث الثاني: استممل الکسف فو السماء اسف في الارض قال تعالی : یف بهم 
لگ 4 اسبا: 14 وهو يدل على قول من قال: (یقال في القمر خسوف» وفي الشمس کسوف) 
ووجهه أن مخرج الخاء دون مخرج الکاف ومخرج الکاف فوقه متصل به فاستعمل وصف 


الآية رقم (4۳ )٤٤‏ 9۳۹ 


الأسفل للأسفل والاعلی للاعلی» فقالوا في الشمس والسماء : (الکسوف والکسف)» وفي القمر 
والأرض : (الخسوف والخسف)ء وهذا من قبیل قولهم في الماتح والمایح : إن ما نقطه فوق لمن 
فوق البثر وما نقطه من أسفل - عند من يجوز نقطه من آسفل - لمن تحت في آسفل البئر . 

البحث الثالث: قال في السحاب : # عام کستاہ [الروم: 4۸] مع أنه تحت القمرء وقال في القمر : 

وق عم [القمر: ]١‏ وذلك لأن القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس عند الكسوف» 

والسحاب اعتبر فيه نسبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه» فلم يقل في القمر خسف بالنسبة إلى 
السحاب وإنما قيل ذلك بالنسبة إلى الشمس؛ وفي السحاب قیل بالنسبة إلى الأرض . 

لاله الان ساسا بویت احدعما: ان كر نول بایان تيقال .رابك :رید 
عالمًا. وثانيهما: أن يكون حالاً كما يقال: ضربته قائمًا. والثاني أولى لأن الرؤية عند التعدي 
إلى مفعولين في أكثر الأمر تكون بمعنى العلم» تقول: أرى هذا المذهب صحيحًاء وهذا 
الوجه ظاهرًا. وعند التعدي إلى واحد تكون بمعنى رأي العين في الأكثرء تقول: رأيت زیدا. 
وقال تعالی : فما روا بأسا» [غافر: ۰۲۸4 وقال : لاما تن من اش ادا [مریم: ]۲٩‏ والمراد 
في الاية رژية العین . 

المسألة الثالثة : في قوله : سيا“ فائدة لا تحصل في غير السقوط وذلك لأن عندهم لا 
یجوز الانفصال علی السموات ولا یمکن نزولها ومبوطها فقال : (ساقطا) لیکون مالفا لما 
یعتقدونه من وجهین : آحدهما: الانفصال . والآخر : السقوط ولو قال: (وان یروا كسما 
منفصلا أو معلقًا) لما حصلت هذه الفائدة . 

المسألة الرابعة: في قوله : © يفولُوا» فائدة آخحری» وذلك لانه يفيد بیان العناد الذي هو مقصود 
سرد الآية» وذلك لأنهم في ذلك الوقت يستخرجون وجومًا حتى لا يلزمهم التسليم فیقولون : 
(سحاب) قولاً من غير عقيدة» وعلى هذا يحتمل أن يقال: إن یروا المراد العلم ليكون أدخل 
في العناد» أي إذا علموا وتیقنوا أن السماء ساقطة غيّروا وعاندواء وقالوا: هذا سحاب مركوم . 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : # يَقولُوا سَحَابٌ روم إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن 
التكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع شيء على الأرض» يرجعون إلى التأويل والتخییل 
وقوله: م4 أي مركب بعضه على بعض؛ كأنهم يدفعون عن أنفسهم ما يورد عليهم بأن 
السحاب كالهواء لا يمنع نفوذ الجسم فیه» وهذا أقوى مانع فیقولون : إنه ركام فصار صلبّا قويًا . 

المسألة السادسة : في إسقاط كلمة الاشارة حيث لم يقل : (يقولوا هذا) إشارة إلى وضوح الأمر 
وظهور العناد» فلا یستحسنون أن يأتوا بما لا يبقى معه مراء فيقولون: ٭ سحاب موم مع حذف 
المبتدأ لیبقی للقائل فيه مجال فيقول عند تكذيب الخلق إياهم» قلنا: سحاب مرم شبهه ومثله 
وأن يتمشى الأمر مع عوامهم استمرواء وهذا مجال من يخاف من كلام ولا يعلم أنه یقبل منه أو لا 
يقبل » فيجعله ذا وجهین. فإن رأى النكر على أحدهما فسّره بالآخر وان رأى القبول خرج بمراده. 
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۹ 7 سپ سے ص یه ^ گر و 2ور م 1 ہے ار ام 
قوله تعالی: ۵ ندرهم حى يللقوا بومهم الى فيه ضَعنوتَ © 4 
أي إذا تبين آنهم لا یرجعون فدعهم حتی يلاقوا . 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى : «فذرفع أمرء وکان يجب أن یقال : لم يبق للنبي َة جواز دعائهم إلى 
الإسلام . وليس كذلك› والجواب عنه من وجوه: آحدها: أن هذه الآيات مثل قوله تعالی : 
٭أعَرض 4 [النساء: ]٦٦‏ ویو هم # [الصافات : ۸ إلى غير ذلك» كلها منسوخة بآية القتال. وهو 
ضعیف: ثانیھا: لیس المراد الأمر وإنما المراد التهدید» كما یقول سید العبد الجانی لمن 
يدعو الخلق على سبيل العموم» ویجوز أن یکون المراد بالخطاب من لم یظهر عناده لا من ظهر 
عناده فلم يقل الله في حقه : رهم 4 ويدل على هذا أنه تعالى قال من قبل : « دک کا أ 
ینعم ری يكاهن ولا نون 4 [الطور: ۲۹] وقال هاهنا #فَدَرَهُمَ 4 فمن يذكرهم هم المشفقون الذين 


سص۔ ص عر 
نی 
وي عفر مرو کے مھ سے 


ا زا نا َل ف آهلتا مُتوقِینَ 4 [الطور: ٢٢‏ ومن يذرهم الذين قالوا: #سَاعر ترس پیہ رب 
انون [الطور: ۳۰] إلى غير ذلك . 

المسألة الثانية : «حَقّ 4 للغاية فیکون كأنه تعالی قال: ذرهم إلى ذلك الیوم ولا تکلمھم؛ ثم 
ذلك الیوم تجدد الکلام وتقول : ألم أقل لکم إن الساعة آتية وإن الحساب یقوم والعذاب يدوم؟ 
فلا تکلمهم إلى ذلك اليوم ثم کلمهم لتعلمهم . ثانيها: أن المراد من حتى الغاية التي يستعمل 
فيها اللام كما يقول القائل : (لا تطعمه حتى يموت) أي لیموت ؛ لان اللام التي للغرض عندها 
ينتهي الفعل الذي للغرض فيوجد فيها معنى الغاية ومعنى التعليل ويجوز استعمال الكلمتين 
فيهاء ولعل المراد من قوله تعالی : #واعبد ريك حى یأیک الیقیث 44 الحجر: ۹۹] هذاء أي إلى أن 
يأتيك اليقين» فان قيل : فمن لا يذره أيضًا يلاقي ذلك اليوم . نقول : المراد من قوله : #يِصَعَمُوتَ 4 
یُهلکون. فالمذگر المشفق لا يهلك ويكون مستثنى منهم كما قال تعالى : #فَصَعِقٌّ من في 
لکوت ون في اض الا من اہ ان لزمر: 8:] وقد ذكرنا هناك أن من اعترف بالحق» وعلم أن 
يوم الحساب كائن» فإذا وقعت الصيحة يكون کمن يعلم أن الرعد يرعد ويستعد لسماعه» ومن 
لا یعلم يكون كالغافل» فإذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم» وحيتئذٍ يكون 
التوعد بملاقاة يومهم لان کل أحد يلاقي یومەء وإنما يكون بملاقاة يومهم الذي فيه يُصعقون» 
أي اليوم الموصوف بهذه الصفة» وهذا كما قال تعالی : «" أن ندرک يمه ین ريو لد يمره وهو 
مَْمُم4 لتلم: ۲4٩‏ فان المنفي ليس النبذ بالعراء لأنه تحقق بدليل قوله تعالى : طاقبَدْئَهُ بل وف 
سم 46 [الصانات : ۶۰ وانما المنفي النیڈ الذي يكون معه مذموماء وهذا لم يوجد. 

المسألة الثالثة: حى 4 ینصب ما بعدها من الفعل المستقبل تارة ویرفع أخرى» والفاصل 


الآية رقم )٤1(‏ ۵1 
بينهما أن الفعل إذا كان مستقبلاً منتظرًا لا يقع في الحال ينصب» تقول : (تعلمت الفقه حتی 
تفع فرجتي) فان تنتظره وان کان حالا برفعتقول (آکور حتی سنہ و والسبب 
فيه هو أن (حتى) المستقبل للغایة ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل» ت تقول : لم تبني 
الدار؟ یقول : للسکنی : فصار قوله (حتی ترفع) کقوله (لأرفع) وفیهما إضمار (آن) فان قيل : 
ما قلت شيئًا وما ذکرت السبب في النصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال . نقول : 
الفعل المستقبل إذا كان منتظرا وکان نصب العین ومنصوبّا لدی الذهن يرقبه یفعل بلفظه ما كان 
في معناه ولهذا قالوا في الاضافة: إن المضاف لما جر آمرّا إلى آمر في المعنی جزء في اللفظ 
والذي يؤيد ما ذکرنا أن الفعل [نما ینصب بأن ولن وكي وإذن» وخلوص الفعل للاستقبال في 
هذه المواضع لازم ؛ والحرف الذي یجعل الفعل للحال يمنع النصب حیث لا يجوز أن تقول (إن 
فلانًا ليضرب) فان قیل : السين وسوف مع آنهما يخلصان الفعل للاستقبال لا ينصبان ويمنعان 
النصب بالناصب كما في قوله تعالى: لِم أن سَيَكُونُ ینہ € [المزمل: ۲۰]نقول: سوف 
والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن بمعنى لا يصح إلا في الاستقبال» 
فلم یثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى في الاستقبال» والمنتظر هو ما في الاستقبال لا 
نفس الاستقبال» مثاله إذا قلت (أعبد الله كي يغفر لي أو ليغفر لي) أثبتت ت (كي) غرضا وهو 
المغفرة وهي في المستقبل من الزمان واذا قلت : (أستغفرك ربي) أثبتت ت السين استقبال 
المغفرة» وفرق بين ما یکون المقصود من الکلام بیان الاستقبال» لکن الاستقبال لا یوجد الا في 
معنی فأتى بالمعنی لیبین به الاستقبال» وبين ما یکون المقصود منه معنی في المستقبل فتذکر 
7 ل 
قوله تعالی: ۵ يوم لا یغنی عم کندهم سیا ولا هم بصو © 4 

لما قال ضصو یا رم آعاد صفة یومهم وذکر ما یتمیز 
به يومهم عن يوم المؤمنين فقال : # وم لا نی وهو يخالف یوم المؤمنين فانه تعالى قال فيه : 
“يوم ينقع الصَديونَ 4 [المائدة: ۱۱۹]. 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في « نوم لا یفنی» وجهان : الأول: بدل عن قوله: # د مهم ؟* [الطور: ]٤٤‏ 
ثانيهما: ظرف يفوأ [الطور: ٤٤‏ أي يلاقوا يومهم يوم» فان قیل : هذا يلزم منه أن يكون اليوم 
في يوم فيكون اليوم ظرف اليوم . نقول: هو على حد قول من يقول (يأتي يوم قتل فلان يوم بین 
جرائمه) ولا مانع منه» وقد ذكرنا بحث الزمان وجواز كونه ظرفا في قوله تعالى: #يَوَمَيذِ» 
وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

المسألة الثانية : قال تعالی : يوم لا عى عَنہُمْ کم ولم يقل : (يوم لا يغنيهم كيدهم) مع 
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أن الاغناء يتعدى بنفسه ؛ لفائدة جليلة وهي أن قول القائل (أغناني كذا) يفهم منه أنه نفعني» 
وقوله : (أغنى عني) یفهم منه أنه دفع عنی الضرر» وذلك لأن قوله (أغناني) معناه في الحقيقة 
آفادني غير مستفيد» وقوله : (آغنی عني)ء آي لم يحوجني إلى الحضور فأغنى غيري عن 
حضوري» یقول من يُطلب لأمر : (خذوا عني ولدي» فانه يغني عني) أي یخنیکم عني فیدفع 
عني آیضا مشقة الحضور . فقوله : لا يُعْن عم 4 أي لا يدفع عنهم الضررء ولا شك أن قوله : 
(لا یدفع عنهم ضررا) أبلغ من قوله : لا ينفعهم نفعّاء وإنما في المؤمن لو قال (یوم يغني عنهم 
صدقهم) لما فهم منه نفعهم فقال : يوم ی [المائدة: 114] کأنه قال : (يوم یخنیهم صدقهم) 
فكأنه استعمل في المؤمن (يغنيهم) وفي الکافر (لا يغني عنهم) وهو مما لا یطلم عليه إلا من 
يكون عنده من علم البيان طرف ويتفكر بقريحة وقادة آيات الله ووفقه الله . 

المسألة الثالثة : الأصل تقدیم الفاعل على المفعول» والأصل تقديم المضمر على المظهرء 
أما في الأول فلأن الفاعل متصل بالفعل ولهذا قالوا: (فعلت) فأسكنوا اللام لثلا يلزم أربع 
متحركات في كلمة واحدة» وقالوا (ضَرَبَك) ولم يسكنوا لأن الكاف ضمیر المفعول وهو 
منفصل» وأما تقديم المضمر فلأنه يكون أشد اختصارًاء فإنك إذا قلت (ضربني زيد) يكون 
أقرب إلى الاختصار من قولك (ضرب زيد إياي) فان لم يكن هناك اختصار كقولك (مربي زيد 
ومربي) فالأؤلى تقديم الفاعل» وهاهنا لو قال (يوم لا يغنيهم كيدهم) كان الأحسن تقديم 
المفعول» فإذا قال (يوم لا يغني عنهم) صار كما قلنا فِي (مر زيد بي) فلم لم يقدم الفاعل؟ 
نقول : فيه فائدة مستفادة من علم البیان» وهو أن تقدیم الاهم آوّلی فلو قال (يوم لا يغني کیدهم) 
كان السامع لهذا الکلام ربما یقول : لا يغني کیدهم غیرهم فیرجو الخیر في حقهم وإذا سمع 
(لا يغني عنهم) انقطع رجاژه وانتظر الأمر الذي ليس بمغن . 

المسألة الرابعة : قد ذکرنا أن معنی الکید هو فعل یسوء من نزل به وان حسن ممن صدر من 
فما الفائدة في تخصیص العمل الذي یسوء بالذکر ولم يقل (يوم لا يغني عنهم آفعالهم) على 
الاطلاق؟ نقول : هو قياس بالطریق الأؤلى لأنهم کانوا يأتون بفعل النبي ية والمومنین وکانوا 
یعتقدون أنه آحسن آعمالهم فقال : (ما آغنی أحسن آعمالهم الذي کانوا يعتقدون فیه) لیقطع 
رجاءهم عما دونه وفيه وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال من قبل : ام رو يدا € [الطور: + 1۲ 
وقد قلنا: إن أكثر المفسرين على أن المراد به تدبيرهم في قتل النبي یز قال: لمر الْمكيدُونَ 4 
أي لا ينفعهم كيدهم في الدنيا فماذا يفعلون يوم لا ينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم؟ وقوله : وله 
هم یسرد 4 فيه وجوه: آحدها: أنه متممء بیان وجهه هو أن الداعي أولاً يرتب أمورًا لدفع 
المكروه بحيث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والمنة» ثم إذا لم ينفعه ذلك ينتصر بالأغيار» فقال : 
لا ينفعهم أفعال أنفسهم ولا ينصرهم عند اليأس وحصول اليأس عن إقبالهم . ثانيها: أن المراد 
منه ما هو المراد من قوله تعالی : لانشن , عو مُفَعَنْهمْ شا ولا بْقِدُون 4 [يس: : ۳ فقوله: 


الآية رقم (1٤ء١٤)‏ ۳ 


"يوم لا یشنی عَنبم کیدهم م سا أي عبادتهم الاصنام وقولهم : #هوّلاء شفعتونا چ [یونس: ۱۸] 
وقولهم : تا دهم إل ليرا (درسر: ۴ا وقوله : ولا ہم روء أي لا نصير لهم كما لا 
لبر لناب اا رطقي ارس سی کیہ امرف سای می 
إضافة المصدر إلى المفمول: لا [ضانته إلى سو فکانه قال : لا يفتي ود الشیطان 
إياهم . وبیانه هو أنك تقول : أعجبني ضرب زیذا عَمْرَاء وأعجبني ضرب عمرو» فاذا اقتصرت 
على المصدر والمضاف إليه لا يعلم إلا بالقرينة والنیةء فإذا سمعت قول القائل : (أعجبني ضرب 
زيد) يحتمل أن يكون زيد ضاربًا ويحتمل أن يكون مضروبّاء فإذا سمعت قول القائل : (أعجبني 
قطع اللص على سرقته) دلّت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول. فان قیل : هذا فاسد من حيث 
إنه إيضاح واضح لن كيد المكيد لا ينفع قطعًا» ولا يخفى على أحدء فلا يحتاج إلى بيان» لکن 
كيد الكائد يظن أنه ينفع فقال تعالی : ذلك لا ينفع» نقول: كيد الشيطان إياهم على عبادة 
الأصنام وهم كانوا يظنون أنها تنفع» وأما كيدهم النبي ی كانوا يعلمون أنه لا ينفع في الاخرة 
وإنما طلبوا أن ينفعهم في الدنيا لا في الآخرة» فالإشكال ينقلب على صاحب الوجه الأول» ولا 
إشكال على الوجهين جميعا إذا تفكرت فيما قلناه . 

قوله تعالى: وان لَِزنَ ما عَدَبَا دون ذلك ولك رهم لا بعلنون »4 
فی اتصال الكلام وجهان: أحدهما: متصل بقوله تعالى : #فذرهم € [الطور: E‏ 
عدم جواز القتال» وقد قيل : إنه نازل قبل شرع القتال» وحینثذٍ كأنه قال : فذرهم ولا تذرهم 
مطلقّا من غير قتال» بل لهم قبل يوم القيامة عذاب یوم بدر حيث تومر بقتالهم . فیکون بيانًا وعدا 
ینسخ فذرهم بالعذاب یوم بدر . انیهما : هو متصل بقوله تعالی : لا يى [الطور : 45] وذلك لأنه 
لما بين أن کیدهم لا يغني عنهم قال : ولا یقتصر على عدم الاغناء بل لهم مع أن کیدهم لا يغني 
ويل آخر وهو العذاب المعد لهم . ولو قال (لا يغني عنهم كيدهم) كان يوهم أنه لا ينفع ولكن لا 
يضرء ولما قال مع ذلك : ورن لین ما م46 زال ذلك . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الذين ظلموا هم أهل مكة» إن قلنا: العذاب هو عذاب يوم بدر» وان قلنا: 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام في كل ظالم . 

المسألة الثانية: ما المراد من الظلم هاهنا؟ نقول: فيه وجوه: الأول: هو كيدهم نبيهم 
والثاني : عبادتهم الأوثان» والثالث : كفرهم . وهذا مناسب للوجه الثاني . 

المسألة الثالثة : : (دُونَ ِك) على قول أكثر المفسرين معناه (قبل) ويؤيده قوله تعالى : 
یمهم يس المذاپ الا دون الْعَدَابٍ الأکر 4 [السجدة: ۲۱] ويحتمل وجهين آخرین: 
أحدهما: دون ذلك» أي أقل من ذلك في الدوام والشدة؛ يقال : الضرت دون القتل في الإيلام . 
ولا شك أن عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة على هذا المعنى» وعلى هذا ففيه فائدة التنبيه على 
عذاب الآخرة العظیم وذلك لأنه إذا قال عذابًا دون ذلك أي قتلاً وعذايًا في القبر فيتفكر 


ع و ہے یا 


0٤‏ سورة الطور 
المتفكر ویقول : ما يكون القتل دونه لا يكون إلا عظيمًاء فان قيل : فهذا المعنی لا یمکن أن يقال 
في قوله تعالی : « یمهم ت المداپ الق دو المداپ کب اسجده: ۷۱]قلنا: نسلم ذلك 
ولکن لا مانع من أن یکون المراد هاهنا هذا الثاني على طريقة قول القائل : تحت لجاجك مفاسد 
ودون غرضك متاعب. وبیانه هو آنهم لما عبدوا غير الله ظلموا آنفسهم حيث وضعوها في غير 
موضعها الذي خلقت له فقيل لهم : إن لکم دون ذلك الظلم عذايًا . 

المسألة الرابعة : 2 ذلك إشارة إلى ماذا؟ نقول : الظاهر أنه إشارة إلى البوم» وفیه وجهان 
آخران : آحدهما: في قوله : #يصَعَفُونَ4 [الطور: ه؛]وقوله : يعني عنْهم 4 لطور: 45]إشارة إلى 
عذاب واقع فقوله (ذلك) إشارة الیه» ويمكن أن يقال: قد تقدم قوله: إن عَذَابَ ريك لوق 4 
[الطور: ۷]وقوله : #دُونَ ذلك أي دون ذلك العذاب . ثانيهما : دوه دق أي كيدهم . فذلك 
إشارة إلى الكيدء وقد بينا وجهه في المثال الذي مثلناء وهو قول القائل : (تحت لجاجك 
حرمانك)» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : # ولك آکارهم لا يَعَلَمُونَ» ذكرنا فيه وجومًا: أحدها: أنه جرى على عادة 
العرب حيث تعبر عن الكل بالأكثر» كما قال تعالی : چم مبا: .»ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحسنها من المتكلم حيث يكون ذلك بعيدًا عن 
الخلف . ثانيها: منهم من آمن فلم يكن ممن لا يعلم . ثالثها: هم في أكثر الأحوال لم يعلمواء 
وفي بعض الأحوال علمواء وأقله أنهم علموا حال الكشف وإن لم ينفعهم . 

المسألة السادسة : مفعول للا یود جاز أن يكون هو ما تقدم من الأمر : وهو أن لهم 
عذابًا دون ذلك» وجاز أن لا يكون له مفعول أصلاً» فيكون المراد أكثرهم غافلون جاهلون . 
قوله تعالی: ‏ واضیز دشک میک نك ينا ریغ َد يك ےن لئ © ) 


سے 


7 سمس مد 


وقد ذكرناه في تفسير قوله تعالی: مر عل ما قولوت وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ بل طلوع السَمس؟» [ق: 
۹ ونشیر إلى بعضه هاهنا فان طول العهد ينسي» فنقول : لما قال تعالی : « دهم [الطور: 4۰] 
كان فيه الاشارة إلى أنه لم يبق في نصحهم نفع» ولا سيما وقد تقدم قوله تعالی : #وان روا ركسفا 
ين اسا [الطور: 46] وکان ذلك مما يحمل النبي ی على الدعاء» كما قال نوح عليه السلام : 
رب لا ددر عل الْأضٍ ین الْكفْرنَ یار [نوح: ۷۰]وکما دعا يونس عليه السلام فقال تعالی : 
وبر وبدل اللعن بالتسبيح «وَسَيَحَ بحَمْدِ ری بدل قولك : (اللّهم آملکهم) ألا ترى إلى 
قوله تعالی : سز لدي ريك ولا کن کاپ لوت 4 [القلم: .]٤۸‏ 
وقوله تعالی: یک تایه فيه وجوه : الأول: أنه تعالی لما بیّن آنهم یکیدونه كان ذلك مما 
يقتضي في العرف المبادرة إلى إهلاكهم لثلا يتم کیدهم فقال : اصبر ولا تخف؛ فانك محفوظ بأعیننا . 
ثانیها : أنه تعالی قال : فاصبر ولا تدع علیهم فإنك بمرأى منا نراك» وهذه الحالة تقتضي أن تکون على 
آفضل ما یکون من الاحوال. لکن کونك مسبخا لنا آفضل من کونك داعیّا على عباد خلقناهم فاختر 


الآية رقم )٤۸(‏ ۳۵ 
الأفضل فانك بمرأى منا . ثالٹھا : أن من یشکو حاله عند غيره یکون فيه إنباء عن عدم علم المشکو إليه 
بحال الشاكى» فقال تعالی : اصبر ولا تشك حالك فانك بأعیننا نراك» فلا فائدة فى شكواك . 

وفیه مسائل مختصة بهذا الموضع لا توجد فی قوله: اضر على ما يوون [طه: ۲۱۳۰ . 

المسألة الأولی : اللام في قوله : ضير كر © تحتمل وجومًا: الأول: هي بمعنی (إلى) أي 
اصبر إلى أن يحكم الله . الثاني : الصبر فيه معنى الثبات» فكأنه يقول: فاثبت لحكم ربك» 
يقال : ثبت فلان لحمل قرنه . الثالث : هي اللام التي تستعمل بمعنی السبب» يقال: لم خرجت؟ 
فيقال: لحكم فلان على بالخروج . فقال: #وَصَيرٌ # واجعل سبب الصبر امتثال الأمر حيث 
وریہ ل ہو 

المسألة الثانية: قال هاهنا: ِأَعَیَِا چ۹ وقال في مواضع آخر : ولتت عل عي [طه: ۳۹] 
نقول سو موی سید نیہ وو ولما ذکر هاهنا ضمیر الجمع في 
وله : وا 41 وهو النون . جَمَع العین؛ وقال متسو دسر و وه 
ون ی رد و و رب 
کون کل البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم في نظر الخلق فقال : 0ءء 

المسألة الثالثة : ما وجه تعلق الباء هاهنا قلنا : قد ظهر من جمیع الوجوه آما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقدیره : محفوظ بأعيننا . وان قلنا : للعلم فمعناه بمرآی مناء أي بمکان نراك وتقدیره : 
فانك بأعیننا مرئي . وحينئلٍ هو کقول القائل : (رأيته بعيني) كما يقال : (کتب بالقلم الالة) وان 
كان رژية الله ليست بآلةء فان قیل : فما الفرق في الموضعین حیث قال في طه : على عبن 
اله: 1۳٩‏ وقال هاهنا: طبِأَعييَئًا > وما الفرق بین على وبين الباء؟ نقول جم 2 نا هی أنه 
یری على ما یرضاہ الله تعالی» كما یقول : (أفعله على عيني) أي على رضاي» تقدیرہ : علی 
وجه يدخل في عيني وألتفت إليه . فان من يفعل شيئًا لغيره ولا يرتضيه لا ینظر فيه ولا یقلب عینه 
إليه . والباء في قوله : #وَسَيّحٌ حند رَيِكَ © قد ذكرناها . 

وقوله: جين تقوم 4 فيه وجوه: الأول: تقوم من موضعكء والمراد: قبل القيام حين ما تعزم 
على القيام وحين مجيء القيام ‏ وقد ورد في الخبر أن من قال : «سُبْحَانَ اللو من قبل أن يقوم من 
مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون قد صدر منه من اللفظ واللغو في ذلك المجلسن . الثاني 
کرای E a‏ وب ey‏ نوا الال 

تقوم إلى الصلاةء وقد ورد في الخبر أنه 2 كان يقول في افتتاح الصلاة : بات الم 

EEN‏ ولا ال یر" . الرابع : حين تقوم لأمر ما ولا سيما إذا 
)١(‏ صحيح : آخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب : (الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك) (۰)۲۰/۱ 
حدیث رقم (۷۷۵)؛ قال : حدثنا عبد السلام بن مظهر . . . بە» والترمذي في كتاب (الصلاة) » باب : (ما يقول- 


5۳۹ __ سوره ! 


قمت منتصبّا لمجاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء عليهم #وسيَح صن ريك 4 وندل ناما 
للمعاداة وانتصابك للانتقام بقيامك لذکر الله وتسبیحه . الخامس : « جين تقوم ٩ه‏ أي بالنهار فان 
الليل محل السکون والنهار محل الابتغاء وهو بالقیام أَوْلى» ویکون کقوله : ومن ال ح4 
إشارة إلى ما بقي من الزمانء وکذلك 04 جر 4 [الطور: 44] وهو أول الصبح . 


` هنن و ا و 
قوله تعالی: وَمِنَ الل يح ور الجر © »4 


روح سا سا هی 


وقد تقدم تفسیره» وهو کقوله ان -- لَه جين تسوب وين ضيح [الروم: ۱۷] وقد 
ذکرنا فائدة الاختصاص بهذه الاوقات ومعناه . 

ونختم هذه السورة بفائدة وهي أنه تعالى قال هاهنا: ٭ ودر الجر وقال في ق : در 
المُجُودِ 4 [ق: 40] ویحتمل أن يقال : المعنی واحد والمراد من السجود جمع ساجد وللنجوم 
سجود قال تعالی : # ولجم والمجَرٌ يَسْجَرَانِ 4 [الرحمن: ٦ا‏ وقيل : المراد من النجم نجوم السماء 
وقیل : النجم ما لا ساق له من النبات» قال الله تعالی : #يِسَجِدُ لم من في السَموتٍ ومن نی الْأرْضٍ » 
سو و او وہ پش شی عو من أي إذا فرغت من وظائف 
الصلاة ہیں رھ اللہ وقد ورد في الحدیث : امَنْ قال مَة عَقِيبَ الصّلاة : سبْحَانَ الله عَشْرَ مات 
وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَشْرَ مراب وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مراب مُيبَ ات ۶ حَسَتَة» فیکون المعنی في الموضعین 
واحدًا لأن السجود من الوظائف» والمشهور والظاهر أن المراد من إدبار النجوم وقت الصبح 
حیث یدبر النجم ویخفی ویاهب ضیاژه یضوء اس و ین ما ذکرنا من الوجه الخامس 
في قوله : جين تقوم [الطور : ۸ آن المراد منه النهار لأنه محل القيام « وین ال4 القدر الذي 
یکون الانسان بقظان فيه یرجه وقت الصبح فلا یخرج عن التسییح إلا وقت النوم . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة» والله أعلم؛ والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله وسلم . 


سس ورن 


-عند افتتاح الصلاة) (۲/ ۰۲٩‏ حدیث رقم (4۲ ۲)» وابن ماج في کتاب (إقامة الصلاة) » باب : (فتتاح الصلاة». 
(۱/ ۰۲۶ حديث رقم (۸۰4)) والنسائي في کتاب (الافتتاح)) باب : ۰ (نوع آخر من الذکر بين افتتاح الصلاة 
والقراءة) (۱/ 419)؛ حديث رقم (۸۹۸) من طريق عبد الرزاق . ٠‏ . به» وأحمد في (مسئده) (7/ ٠‏ ۰ قال: حدثنا 
محمد بن الحسن بن أنس . . . به» وفي )1٩/۳(‏ قال: حدثنا حسن بن الربيع . والدارمي في کتاب (الصلات)» 
باب : (ما يقال بعد افتتاح الضلاة) (۱/ ۲۸۷)ء حديث رقم (۱۲۳۹) من طريق زکریا بن عدي قال: حدثنا 
جعفر بن سلیمان. . . به وابن خزيمة فی (صحيحه) (۰)۲۳۸/۱ حديث رقم (٤٦٦)؛‏ قال : حدثنا محمد بن 
موسی ا حرشي ... رو ل ال کی سو ہی 
جعفر بن سلیمان . 


جع 


۱ ية رقم (۱) ۱ ۳۷ 


ستون وآيتان مكية 


نسم آ4 ار اج 
قوله تعالی: $ والنّجر بدا هون 40 

وقبل الشروع في التفسیر نقدم مسائل ثم نتفرغ للتفسیر وان لم تكن منه: 

المسألة الأولى : آول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظا ومعنی : آما اللفظ فلأن ختم 
الطور بالنجم وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسمء وأما المعنی فنقول : الله تعالی لما قال 
لبیّه ‏ : وين لمع ودک التجور © [الطور: 4] بيّن له أنه جزأه في أجزاء مکايدة النبي یله 
بالنجم وبعده فقال : ما صَلَّ صَاحِبہر وَمَا عَوي 6 [النجم: ؟] . 

المسألة الثانية: السورة التي تقدمت وافتتاحها بالقسم بالأسماء دون الحروف وهي الصافات 
والذاريات» والطورء وهذه السورة بعدها بالأولى فيها القسم لإثبات الوحدانية كما قال تعالى : 
إن هكر لود الصانات: 4] وفي الثانية لوقوع الحشر والجزاء كما قال تعالى : لا ند تمایق 
© را اليب لیخ [الذاريات: ٠٦‏ ٠ا‏ وفي الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى: إن عَذَابَ 
ریک وم © ما نز من دافم [الطور: ٠۷‏ ۸] . وفي هذه السورة لنبوة النبي بيا لتكمل الأصول الثلاثة : 
الوحدانية» والحشر والنبوة. 

المسألة الثالثة : لم یقسم الله على الوحدانية ولا على النبوة کثیرّاء آما على الوحدانية فلأنه 
آقسم بأمر واحد في سورة الصافات وآما على النبوة فلأنه آقسم بأمر واحد في هذه السورة 
وبأمرين في سورة الضحی وأكثر من القسم على الحشر وما یتعلق بەء فإن قوله تعالی : ولل 
دا یی © [اللیل : ]١‏ وقوله تعالی : #وَآلَّمْين ومْحَلْهًا4 [الشمس: ۱] وقوله تعالی : السا داب آلروج که 
[البروج: ۱] إلى غير ذلك - كلها فیها الحشر أو ما یتعلق به» وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة كلها 

Cs‏ متے تب سا 

ودلائل النبوة آیضا کثيرة وهي المعجزات المشهورة والمتواترة» وأما الحشر فامکانه یثبت 
بالعقل » وأما وقوعه فلا یمکن إثباته إلا بالسمع. فأكثر القسم لیقطع به المکلف ویعتقده اعتقادًا 
جازما . 


(4۱ هذا البیت لأبي العتاهیق وتقدم ترجمته . 


0۳۸ سورة النجم 


وأما التفسیر ففیه مسائل: 

تژولی: الواو للقسم بالنجم أو برب النجم؛ ففیه خلاف قدمناه والأظهر أنه قسم بالنجمء 
يقال لیس للقسم في الأصل حرف أصلاً لکن الباء والواو استعملتا فيه لمعنی عارض» وذلك لأن 
الباء في أصل القسم هي الباء التي للإلصاق والاستعانة» فکما یقول القائل : استعنت بالله؛ 
یقول : آقسمت بالله» وکما يقول: آقوم بعون الله على العدوء یقول : آقسم بحق الله فالباء 
فیهما بمعنی كما تقول : کتب بالقلم فالباء في الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم کثر في 
الکلام فاستخنی عن ذكره» وغیره لم یکثر فلم یستغن عنه» فإذا قال القائل : (بحق زید) فهم منه 
القسم لأن المراد لو كان هو مثل قوله : ادخل زیدء أو اذهب بخق زیدء أو لم یقسم بحق زید 
لذکر كما ذکر في هذه الاشیاء لعدم الاستغناء» فلما لم یذکر شيء علم أن الحذف للشهرة 
والاستغناء» وذلك لیس في غير القسم فعلم أن المحذوف فعل القسم» فكأنه قال : آقسم بحق 
زید. فالباء في الاصل لیس للقسم لکن لما عرض ما ذکرنا من الكثرة والاشتهار قیل الباء 
للقسم» ثم إن المتکلم نظر فيه فقال : هذا لا یخلو عن التباس فاني إذا قلت : (بالله) توقف 
السامع فان سمح بعده فعلاً غير القسم کقوله : بالله استعنت وبالله قدرت وبالله مشیت وأخذت» 
لا یحمله على القسم. وان لم یسمع حمله على القسم إن لم یتوهم وجود فعل ما ذکرته ولم 
یسمعه آما إن توهم أني ذکرت مع قولي بالله شيئًا آخر وما سمعه هو آیضا یتوقف فيه ففي الفهم 
توقف. فإذا آراد المتکلم الحکیم |ذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغنى عنه» وهو فعل 
القسمء آبدل الباء بالتاء» وقال : تالله» فتکلم بها في كلمة الله لاشتهار كلمة الله والأمن من 
الالتباس» فان التاء في آوائل الکلمات قد تکون أصلية» وقد تکون للخطاب والتأنيث» فلو آقسم 
بحرف التاء بمن اسمه داعي أو راعي أو هادي أو عادي یقول (تداعی آو تراعی آو تهادی آو 
تعادى) فیلتبس » وكذلك فيمن اسمه رومان أو توران إذا قلت ترومان أو تتوران» على أنك تقسم 
بالتاء تلتبس بتاء الخطاب والتأنيث في الاستقبال» فأبدلوها واوًا. لا يقال: عليه إشكالان : 

الأول: مع الواو لم یمن الالتباس» نقول ولى فتلتبس الواو الأصلية بالتي للقسم لأنا نقول: 
ذلك لم يلزم فيما ذهبنا إليه» وإنما كان ذلك في الواو حيث يدل وينبئ عن العطف وان لم 
يستعمل الواو للقسم» كيف وذلك في الباء التي هي كالأصل متحقق» تقول : برام في جمع 
برمة» وبهام في جمع بهمة» وبغال للہسیة الباء الأصلية التي في البغال والبرام بالباء التي تلصقها 
بقولك مال ورأى فتقول بمال» وأما التاء لما استعملت للقسم لزم من ذلك الاستعمال الالتباس 
حيث لم يكن من قبل حرفا من الأدوات كالباء والواو. 

الإشكال الثاني: لم تركت مما لا التباس فيه کقولك : تالرحيم وتالعظيم؟ نقول: لما كانت 
كلمة الله تعالى في غاية الشهرة والظهور استعملت التاء فيها على خلاف الأصل» بمعنى لم يجز 
أن يقال عليها إلا ما يكون في شهرتهاء وأما غيرها فربما يخفى عند البعض » فان من يسمع 
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الرحیم وسمع في الندرة تر بمعنی قطع ربما یقول ترحیم فعل وفاعل أو فعل ومفعول» وان كان 
ذلك في غاية البعد لکن الاستواء في الشهرة ة في المنقول منه والمنقول إليه لازم» ولا مشهور مثل 
كلمة الله» على آنا نقول الات : إن عند الأمن لا تستعمل» ألا تری أنه قل عن العرب برب 
الكعبة» والذي يؤيد ما ذكرنا أنك تقول أقسم بالله ولا ت تقول أقسم تالله . لأن التاء فيه مخافة 
الالتباس عند حذف الفعل من القسمء وعند الإتيان به لم يخف ذلك فلم يجز . 

المسألة الثانية : اللام في قوله تعالی : الجر © لتعريف العهد في قول ولتعريف الجنس في 
قول» والأول قول من قال : لجر ٭ المراد منه الثرياء قال قائلهم : 

إن بدا السشجم شيا التفى الراعي کسسیا 

والثاني فيه وجوه: أحدها: النجم هو نجم السماء التي هي ثابتة فيها للاهتداء» وقیل : لا بل 
ا و ہس سرت سدس اا ا ا 

له . ثالثها : نجوم القرآن . 

ولنذكر مناسبة کل وجه ونبيّن فيه المختار منهاء أما على قولنا ھتہ 
النجوم عند الرائي لأن له علامة لا يلتبس بغيره في السماء ويظهر لکل أحد والنبي ية تميز عن 
الكل بآيات بينات فأقسم بەء ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبكر حان إدراك الثمار» وإذا 
ظهرت بالعشاء أواخر الخريف نقل الأمراض : والنبي يي لما ظهر قل الشك والأمراض القلبية 
وأدركت الثمار الحكمية والحلمية» وعلى قولنا (المراد هي النجوم التي في السماء للاهتداء) 
نقول: النجوم بها الاهتداء في البراري» فأقسم الله بها لما بينهما من المشابهة والمناسبة» وعلى 
قولنا (المراد الرجوم من النجوم)» فالنجوم تبعد الشياطين عن أهل السماء» والأنبياء یبعدون 
الشياطين عن أهل الأرض» وعلى قولنا (المراد القرآن) فهو استدل بمعجزة النبي بي على صدقه 
وبراءته فهو كقوله تعالی : لیس © رالفان لفكي © نك ین لمح © عل ر َير 4 
[يس: 14-١‏ ما ضللت ولا غويت» وعلى قولنا (النجم هو النبات)ء فنقول : النبات به ثبات القوى 
الجسمانية وصلاحهاء والقوة العقلية أَؤْلى بالإصلاح» وذلك بالرسل وإيضاح السبل» ومن هذا 
يظهر أن المختار هو النجوم التي هي في السماء لأنها أظهر عند السامع» وقوله #إدًا هوى أدل 
علیه» ثم بعد ذلك القرآن أيضًا فيه ظهور ثم الثريا . 

المسألة الثالثة: القول في #وَآلنجمِ 4 كالقول في #وَالطور» حيث لم يقل والنجوم ولا 
الاطوار» وقال : #وَالدَّرِيِتِ 4 « ونکت وقد تقدم ذكره. 

المسألة الرابعة : ما الفائدة في تقييد القسم به بوقت هو به؟ نقول : النجم إذا كان في وسط 
السماء یکون بعیدا عن الأرض لا يهتدي به الساري؛ لأنه لا یعلم به المشرق من المغرب ولا 
الجنوب من الشمال. فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال 
كذلك النبي و خفض جناحه للمومنین وکان على خلق عظیم» كما قال تعالی : #وإنك لعل حَلقٍ 
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موس" و م تم و 


عظیم؟* [القلم : : ؛] وکما قال تعالی : لاما رس ین أله یت لھ وکو کت فا يط الب لانقضواً ین 
سرت [ال عمران: ۱04] فان قيل : الاهتداء بالنجم إذا كان على أفق المشرق كالاهتداء به إذا كان 
على آفق المغرب ء فلم يبق ما ذكرت جوابًا عن السؤال . نقول : الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى 
سے ہج لانه بهدي في الطریقین الدنيوي والديني آما الذنيوي رپ وأما الديني 
فعما قال الخلیل : لال نے جب ليت 4 [الأنعام: : ۲۷٩‏ وفيه لطیفة وهي أن الله لما آقسم بالنجم 
شكفه وعظمهء وكان من المشركين من يعبده فقرن بتعظیمه وصفا يدل على أنه لم يبلغ درجة 
العباد فإنه هاو آفل . 


قوله تعالى: 2۵ ما صل صاحتک وما غویٰ © وما بط عن لی 46 

ثم قال تعالی: ما َل ابر وما عَویٰ 4 ان قیقر بين الالال والغي. والذي 
و جو موہ جات : أن الضلال في مقابلة الهدى, والح ف مت بت ال یت قال 
تعالى: ون إن يروا سيل آلزشد لا يدوه یلا وان > کا یل الى کضدوه یلا € (لامراں: : ۲۱4٩‏ 
وقال تعالی : قد بين آلزشد من ای © [البقرة: : ہہ وتحقيق القول فيه أن الضلال أعم استعمالاً في 
الوضع» تقول: ضل بعيري ورحلي» ولا تقول: غوی» فالمراد من الضلال أن لا يجد السالك 
إلى مقصده طريقًا أصلا» والغواية أن لا یکون له طریق إلى المقصد مستقیم یدلك على هذا 
أنك : تقول للمومن الذي ليس على طریق السداد إنه سفیه غير رشيد» ولا تقول إنه ضال. والضال 
كالكافرء والغاوي كالفاسق» فكأنه تعالى قال : ما س أي ما كفرء ولا أقل من ذلك فما 
فسق» ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالی : لن ءاسم منم ما اذیا موم € [النساء:.+] أو نقول : 
الضلال کالعدم زا کالوجود لفاسد قي ادر را 

وقوله: ما € فيه وجهان : الأول : سیدکم . والآخر : مصاحبکم يقال : صاحب البیت 
ورب البیت» ویحتمل أن یکون المراد من قوله : ما َر أي ما جن. فان المجنون ضال» 
وعلی هذا فهو کقوله تعالی : ت والقلر وما رون مآ نت مه ریک مجنو © ون لك لاجرا عر 

َو © [القلم : ۱ - ۲] فیکون |شارة إلى أنه ما غوی» بل هو رشید مرشد دال على الله بارشاد آخرء 
كما قال تعالی : «قل ما ملعم ميو م من لجر 4 [الشعراء: ۰۹ وقال : إن أَجَریَ ِا عل آله تبون 
۰ وقوله تعالی : ونك لعل حلي عَظِيمِ4 [القلم: سو دی فوته هاهت : “وما نطق بطق عن أ ری ا 
فإن هذا خلق عظیمء ولنبین الترتیب فنقول: قال أولاً: 3 > أي هو على الطريق ري 
عى أي طريقه الذي هو عليه مستقیم وا ينيل من الو“ أي هو راکب متنه آخذ سمت 
لمقصود. وذلك لأن من يسلك طريقًا لیصل إلى مقصده فربما يبقى بلا طریق» وربما یجد إليه 
طریقا بعيدًا فيه متاعب ومهالك » وربما يجد طریقّا واسعًا آمئّاء ولکنه یمیل يمنة ويسرة فیبعد عنه 
المقصدء ویتأخر عليه الوضول, فإذا سلك الجادة ورکب متنها كان أسرع وصولاً» ویمکن أن 
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يقال : وما یلق عن لو دلیل على أنه ما ضل وما غوى» تقدیره: كيف یضل أو یغوی وهو لا 
ينطق عن الهوی» وانما يضل من يتبع الهوی . ویدل عليه قوله تعالی : ولا تم آلھویٰ يلك عن 
کیل آل4 ص : ۷٦‏ فان قیل : ما ذکرت من الترتیب الأول على صيغة الماضي في قوله لم له 
وصيغة المستقبل في قوله : وما یلق في غاية الحسن. أي ما ضل حين اعتزلکم وما تعبدون 
في صغره وا عَویٰ 4 حين اختلی بنفسه ورأى في منامه ما رأى» وما ينطق عن الهوی الآن حيث 
أرسل إليكم وجعل رسولاً شاهدًا علیکم» فلم يكن أولاً ضالاً ولاغاويّاء وصار الآن منقدًا من 
الضلالة ومرشدا وهاديًا . وأما على ما ذكرت أن تقديره كيف يضل وهو لا ينطق عن الهوى فلا 
توافقه الصيغة؟ نقول: بلى» وبيانه أن الله تعالى يصون من يريد إرساله في صغره عن الكفرء 
والمعایب القبيحة كالسرقة والزنا واعتياد الكذب» فقال تعالی : ما َلٌ٭ في صغره؛ لأنه لا 
ينطق عن الهوی» وأحسن ما يقال في تفسير الهوى آنها المحبة» لکن من النفس يقال : (هويته) 
.بمعنى أحببته» لکن الحروف التي في هوى تدل على الدنو والنزول والسقوط ومنه الهاوية› 
فالنفس إذا كانت دنيئة» وتركت المعالي وتعلقت بالسفاسف. فقد هوت فاختص الهوی بالنفس 
الأمارة بالسوءء ولو قلت : (أهواه بقلبي) لزال ما فيه من السفالة» لکن الاستعمال بعد استبعاد 
استعمال القرآن حيث لم يستعمل الهوى إلا في الموضع الذي يخالف المحبة» فإنها مستعملة في 
موضع المدح» والذي يدل على ما ذكرنا قوله تعالی : اما من عن 8 وما لي ایا > 
[النازعات : ۰۳۷ ۳۸] إلى قوله : #ونهی النفس عن اتی [النازعات : ]٥٤‏ إشارة إلى علو مرتبة النفس . 


قوله تعالی: ا إن هو إلا وی بو © 4 

بكلمة البیان» وذلك لأنه تعالى لما قال : وما ينطق عن الوق © [النجم: ۳] كأن قائلا قال : فیماذا 
ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد؟ فقال : لاء وإنما ينطق عن الله بالوحي . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إن٭ استعملت مكان (ما) للنفي» كما استعملت (ما) للشرط مكان (إِنْ) 
قال تعالی : ما کنخ ین ی آز نها تب ریت٩‏ [البقرة: ]٠٠١‏ والمشابهة بينهما من حيث 
اللفظ والمعنى» أما اللفظ فلأن (إِنْ) من الهمزة والنون» وما من المیم والالف» والألف كالهمزة 
والنون کالمیم أما الأول فبدلیل جواز القلب» وأما الثاني فبدليل جواز الادغام ووجوبه وأما 
المعنى فلأن (إن) تدل على النفي من وجهء وعلى الاثبات من وجه ولكن دلالتها على النفي 
أقوى وأبلغ ؛ لأن الشرط والجزاء في صورة استعمال لفظة (إِنْ) يجب أن يكون في الحال معدومًا 
إذا کان المقصود الحث أو المنع» تقول : إن تحسن فلك الثواب» وان تسیع فلك العذاب» وان 
كان المراد بیان حال القسمين المشكوك فيهما كقولك : إن كان هذا الفص زجاجًا فقيمته نصف› 
ون كان جوهرًا فقيمته آلف» فهاهنا وجود شيء منهما غير معلوم وعدم العلم حاصل» وعدم 
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العلم ههنا کعدم الحصول في الحث والمنع» فلا بد في صور استعمال إن عدمء إما في الأمرء 
وإمافي العلم» وإما الوجود فذلك عند وجود الشرط في بیان الحال؛ ولهذا قال النحاة: لا 
يحسن أن يقال : (إن احمر البسر آتيك). لأن ذلك آمر سیوجد لا محالة» وجوزوا استعمال (إنْ) 
فيما لا یوجد أصلاًء يقال في قطع الرجاء (إن ابیض القار تغلبني)» قال الله تعالی : هِلَإِنِ أَسَمَمَرٌ 
مانم فسوف رطن 46[الاعراف: ۲۱6۳ ولم یوجد الاستقرار ولا الرژية فعلم آن دلالته علی النفي 
أتم» فان مدلوله إلى مدلول (ما) آقرب فاستعمل آحدهما مکان الآخرء هذا هو الظاهر» وما 
يقال : (إن وما)ء حرفان نافیان في الأصل ء فلا حاجة إلى الترادف . 

المسألة الثانية: (هو) ضمير معلوم أو ضمير مذکور؟ نقول : فيه وجهان : آشهرهما: أنه 
ضمير معلوم وهو القرآن» کأنه یقول : ما القرآن إلا وحي» وهذا على قول من قال : النجم لیس 
المراد منه القرآن . وآما على قول من یقول : هو القرآن . فهو عائد إلى مذکور . والوجه الثاني : 
أنه عائد إلى مذکور ضمئًا وهو قول النبي ية وکلامه» وذلك لأن قوله تعالی : وما طق عن 
َو 6[لنجم: ۳] في ضمنه النطق وهو کلام وقول» فکأنه تعالی یقول : وما کلامه وهو نطقه إلا 
وحي وفیه . وجه آخر آبعد وأدق : وهو أن يقال : قوله تعالی: ما صل صَاجِبہ04لم: ٢‏ قد ذکر 
أن المراد منه فی وجه أنه ما جن ومامسّه الجن فليس بکاهن وقوله : وما غو غوئ أي لیس بينه 
وبين الغواية عل فليس بشاعرء فان الشعراء یتبعهم الغاوون» وحينئذٍ یکون قوله : ما بی 
من اهو #/النجم: ۳] را عليهم حيث قالوا: قوله قول كاهن . وقالوا: قوله قول شاعر. فقال: ما 
قوله إلا وحي ولیس بقول كاهن ولا شاعر . كما قال تعالى : وما ہُو بقول ماع ليلا ما ول © ولا 
ول گاهن قَليلا ما بكرن [الحاقة: ٤٤ء ]٤٤‏ . 

المسألة الثالثة : الوحي اسم أو مصدر؟ نقول: يحتمل الوجهين» فان الوحي اسم معناه 
الكتاب ومصدر وله معانٍ منها الإرسال والالهام» والكتابة والكلام والإشارة والافهام . فان قلنا: 
هو ضمیر القرآن» فالوحي اسم معناه الکتاب ؛ كأنه یقول : ما القرآن إلا كتاب ويوحى بمعنى 
يرسل» ويحتمل على هذا أيضًا أن يقال: هو مصدرء أي ما القرآن إلا إرسال والهام» بمعنى 
المفعول أي مرسل وان قلنا: المراد من قوله : لن هو 4 قوله وکلامه» فالوحي حينئذٍ هو 
الالهام ملهم من الله أو مرسل . وفیه مباحث: 

البحث الأول: الظاهر خلاف ما هو المشهور عند بعض المفسرین وهو أن النبي و ما كان 
ينطق الا عن وحي؛ ولا حجة لمن توهم هذا في الآية؛ لأن قوله تعالی: لا هر لا وی يك 
إن كان ضمير القرآن فظاهر وان كان ضميرًا عائدا إلى قوله» فالمراد من قوله هو القول الذي 
کانوا یقولون فيه إنه قول شاعر» ورد الله علیهم فقال : ولا بقول شاعر وذلك القول هو 
القرآن» وان قلنا بما قالوا به فينبغي أن یفسر الوحي بالالهام . 

البحث الثاني: هذا يدل على أنه كلا لم یجتهد» وهو خلاف الظاهر فانه فی اروب اجنهد 
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وحَرّم ما قال الله لم يحرمء وأذن . لمن قال تعالى: عقا ال عنلگ لم ونت لهم [التوية: م:]» 
نقول على ما ثبت لا تدل الآية عليه . 

البحث الثالث: (يُوحَى) يحتمل أن يكون من وحي يوحى ویحتمل أن يكون من آوحی يوحي » 
تقول : عدم یعدم وأعدم يعدم» وكذلك علم يعلم وأعلم یعلم فنقول: يوحى من أوحى لا من 
وحى» وان كان وحى وأوحى كلاهما جاء بمعنی» ولكن الله في القرآن عند ذكر المصدر لم 
يذكر الإيحاء الذي هو مصدر أوحى» وعند ذكر الفعل لم يذكر وحي» الذي مصدره وحى» بل 
قال عند ذكر المصدر الوحي ؛ وقال عند ذكر الفعل (أوحى) وكذلك القول في أحب وحب فان 
حب وأحب بمعنی واحد. والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر في القرآن الإحباب» وذكر 


الحب قال : #أَسَّدٌ حبًا) زدبرة: ٦ہ‏ وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال: لهم وون 
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ا ۶ وقال: یب اکم 4 [الحجرات : ۷ وقال : ہن ثتالوأ لیر حى تفقوا مما يحبون 
[آل عمران: 4۲] إلى غير ذلك» وفيه سر من علم الصرف وهو أن المصدر والفعل الماضي الثلائي 
فيهما خلاف»: قال بعض علماء الصرف. المصدر مشتق من الفعل الماضي. والماضي هو 
الاصل. والدلیل عليه وجهان : لفظي ومعنوي : 

آما اللفظي فانهم یقولون مصدر فعل یفعل إذا كان متعدیّا فَعْلاٌ بسکون العین وإذا كان لازمًا 
فعول في الأکثر» ولا یقولون الفعل الماضي من فعول فعلى» وهذا دلیل ما ذکرنا. 

وأما المعنوي فلأن ما یوجد من الأمور لا یوجد الا وهو خاص وفي ضمنه العام» مثاله 
الانسان الذي يوجد ویتحقق یکون زیدا أو عمرًا أو غيرهماء ویکون في ضمنه أنه هندي أو تركي 
وفي ضمن ذلك أنه حيوان وناطق» ولا يوجد ولا إنسان ثم يصير ترکیّا ثم يصير زيدًا أو عمرًا . 

إذا علمت هذا فالفعل الذي يتجقق لا ينفك من أن يكون ماضيًا أو مستقبلا» وفي ضمنه أنه 
فعل مع قطع النظر عن مضيه واستقباله» مثاله الضرب إذا وجد فإما أن يكون قد مضى أو بعد لم 
یمض ‏ والأول ماض والثاني حاضر أو مستقبل» ولا يوجد الضرب من حيث إنه ضرب خاليًا 
عن المضي والحضور والاستقبال» غير أن العاقل يدرك من فعل وهو یفعل الآن وسیفعل غدا 
أمرًا مشترگا فیسمیه فعلاء كذلك يدرك في ضرب وهو یضرب الان وسیضرب غذا مرا مشترگا 
فيسميه ضربًا فضرّب یوجد ولا ویستخرج منه الضرب» والالفاظ وضعت لامور تتحقق فیها 
فیعبر بها عنهاء والأمور المشتركة لا تتحقق إلا في ضمن آشیاء أخرء فالوضع آولا لما یو جد منه 
لا يدرك منه قبل الضرب. وهذا ما یمکن أن يقال لمن يقول الماضي أصل والمصدر مأخوذ منه . 
وأما الذي يقول (المصدر آصل والماضي مأخوذ منه) فله دلائل» منها أن الاسم أصل» والفعل 
متفرع » والمصدر اسم» ولأن المصدر معرب والماضي مبني» والإعراب قبل البنای ولأن قال 
وقالء وراع وراع» إذا أردنا الفرق بينهما نرد آبنیتهما إلى المصدر فنقول : قال الألف منقلبة من 
واو بدليل القول» وقال ألف منقلبة من ياء بدليل القیل» وكذلك الروع والريع . وأما المعقول 
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فلأن الألفاظ وٌُضعت للأمور التي في الأذهان» والعام قبل الخاص في الذهن» فان الموجود إذا 
أدرك يقول المدرك هذا الموجود جوهر أو عرض › فإذا أدرك أنه جوهر یقول : إنه جسم أو غير 
جسم عند من يجعل الجسم جوهرا وهو الأصح الأظهرء ثم إذا آدرك كونه جسمّا یقول : هو 
تام . وكذلك الأمر إلى أن ينتهي إلى أخص الأشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسيم» فالوضع 
الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة» ثم إذا انضم إليه زمان تقول: (ضرب أو سیضرب) 
فالمصدر قبل الماضي» وهذا هو الأصح؛ إذا علمت هذا فنقول : على مذهب من يقول المصدر 
في الثلائي من الماضي فالحب وأحب كلاهما في درجة واحدة لأن كليهما من حب یحب 
والمصدر من الثلاثي قبل مصدر المنشعبة بمرتبة» وعلى مذهب من يقول الماضي في الثلائي 
مأخوذ من المصدر. فالمصدر الثلاثي قبل المصدر في المنشعبة بمرتبتين» فاستعمل مصدر 
الثلاثى لأنه قبل مصدر المنشعبة» وأما الفعل فى أحب وأوحى فلأن الألف فيهما تفيد فائدة لا 
يفيدها الثلائي المجرد؛ لان أحب أدخل في التعدية وأبعد عن توهم اللزوم فاستعمله . 

المسألة الرابعة: إن ہُو إل ره أبلغ من قول القائل : (هو وحي)» وفيه فائدة غير المبالغة 
وهي آنهم كانوا يقولون هو قول کاهن» هو قول شاعر . فأراد نفي قولهم» وذلك يحصل بصيغة 
پوس (ما هو کما رہ ققال : (بل هر وحي): زفیه زیادة فائدة آخری وهو قوله: 
لبي 4 ذلك كقوله تعالی : وا لا ار يطبر جتَاحه؟ زلانمام: ۳۸] وفیه تحقیق الحقيقة» فان 
الفرس الشديد العدُو ریما يقال: هو طائر ؛ فإذا قال يطير بجناحیه» يزيل جواز المجاز» كذلك 
يقول بعض من لا يحترز في الكلام ويبالغ في المبالغة: (كلام فلان وحي)» كما يقول: شعره 
سحرء وکما یقول : (قوله معجزه)» فإذا قال : (یوحی) يزول ذلك المجاز أو.يبعد. 

قوله تعالى: عنم مدید نون © 4 

وفیه وجهان آشهرهما عند المفسرین أن الضمير في له عائدًا إلى الوحي. أي الوحي 
علمه شدید القری, والوحي وان كان هو الکتاب فظاهر» وإن كان الالهام فهو کقوله تعالی : 

رل په اریخ ليبن € [الشعراء : ENING‏ : الضمير عائد إلى محمد ی تقديره : علّم 
محمدا شدید القوی جبریل» وحينئلٍ یکون عائدا إلى صاحبکم» تقديره : علّم صاحبكم شدید 
القوی هو جبریل» أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة فیعلم ویعمل . 

وقوله: : دید الى # فيه فوائد : الأولى : أن مدح المعلم مدح المتعلم؛ ؛ فلو قال 0027 
جبريل) ولم يصفه ما كان يحصل للنبي بي فضيلة ظاهرة الثانية : هي أن فيه ردا عليهم حيث 
قالوا: : أساطير الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام» فقال : لم يعلّمه أحد من الناس بل معلمه 
شديد القوى» والانسان خلق ضعیفا وما أوتي من العلم إلا قلیلا . الثالثة : فيه وثوق بقول جبريل 
عليه السلامء فقوله تعالى : ميم بيد الى 4 جمع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط 
الوثوق بقول القائل ؛ لأنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكابر مسألة مشکلت 
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لا نثق بقوله ونقول : هو ما فهم ما قال . وکذلك قوة الحفظ حتی لا نقول آدرکها لکن نسیها . 
وكذلك قوة الأمانة حتى لا نقول : خرّفها وغیرها. فقال : يي لبون 4 لیجمع هذه الشرائط 
فيصير كقوله تعالى: زی فو ند دی امش مَكين* [العكوير : ۷۰] إلى أن قال : مینک [التکریر: ۷۱] 
الرابعة : فيه تسلية النبي يل وهي من حيث إن الله تعالى لم يكن مختصًا بمكان فنسبته إلى 
ہے دو ميخم بر و ای ی نضا عن شس وہ اس 
شديد القوى یثبت لمكالمتناء وات تی كور ری ہے بت موی 
علّمه بواسطة ثم علَمه من قير واسطة کما قال تعالی : وع عمك ما کم ککن تام [النساء: : ۲۱۱۳ 
وقال 6ل : «أدبنِي ربي فأخسن تأديبي»« . 


قوله تعالی: ذو مرم نتوین © وهر لاف ال 4۵ 
ثم قال تعالی: و مر رى 4 وفي قوله تعالی : ذو مر 4 وجوه: آحدها: ذو قوة. انیها: ذو 
كمال في العقل والدین جميعًا. ثالثها: ذو منظر وهيبة عظيمة . رابعها : ذو خلق حسن . فان قیل : 
على قولنا (المراد ذو قوة) قد تقدم بیان كونه ذا قوی في قول : کید اشر [العجم: و فکیف 
نقول : قواه شديدة وله قوة؟ نقول : ذلك لا يحسن إن جاء وصفا بعد وصف؛ وأما إن جاء بدلا لا 
یجوز كأنه قال : علّمه ذو قوة وترك شدید القوی فلیس وصفّا له وتقديره: ذو قوة عظيمة أو 
کاملةء وهو حينئلٍ كقوله تعالی : ول وله کر © زی فو چند دی امش مکی [التكوير: ۱۹ء ٠٢٢‏ 
فكأنه قال : علّمه ذو قوة فاستوی . والوجه الآخر في الجواب هو أن افراد قوة بالذکر ربما یکون 
لبیان أن قواه المشهورة شدیدة وله قوة آخری خصّه الله بهاء یقال : فلان کثیر المال» وله مال لا 
یعرفه أحد» أي آمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن» على آنا نقول : المراد ذو شدة» وتقدیره: 
علّمه من قُواه شديدة وفي ذاته أيضًا شدة فان الانسان ربما تکون قواه شديدة وفي جسمه صغر 
وحقارة ورخاوة وفیه لطيفة وهي أنه تعالی آراد بقوله : شید الَو قوته في العلم . 
ثم قال تعالی: ذو بر 4 أي شدة في جسمه فقدّم العلمية على الجسمية كما قال تعالی : 
وراد سَطء فى الیل والجسم ‏ [البقرة: : ۷ وفي قوله : لاس وی ۰ وجهان. المشهور أن 
المراد جبريل » أي فاستوى جبريل في خلقه . 


و مھ وه يم 


ثم قال تعالی: : وهر با بالافی لَكْمَنَّ 4 والمشهزر أن هو ضمير جبریل وتقدیره: استوی كما 
(۱) ضعیف : آورده الفتني في (تذكرة الوضوعات) (۱/ ۸۷)ء وقال : سنده ضعیف » ولا یعرف له إسناد ضعیف 
ثابت . وآورده السيوطي في (الدرر النتثرة) (۱/ ۱). وقال : رواه آبو سعد بن السمعاني فی أدب الاملاء من حدیث 
ابن مسعود» والعسكري في الأمثال» وابن الجوزي في الأحاديث الواهية من حدیث علي» وقال: لا يصح . 
وصححه آبو الفضل بن ناصر . 

قلت : وأخرج ابن عساکر من طریق محمد بن عبد ال رحمن الزهري عن آبیه عن جده : : أن أبا بكر قال: يا 
رہ سس ہی سر اضيا رجي الما بقعت وت بی وس : تبني یی 
ونشأت في بني سعد» انتهى . 
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خلقه الله تعالی بالأفق الشرقي. فسَّدٌ المشرق لعظمته» والظاهر أن المراد محمد يك معناه 
استوى بمكان وهو بالمكان العالي رتبة ومنزلة في رفعة القدر لا حقيقة في الحصول في المكان» 
فان قیل : كيف يجوز هذا والله تعالى یقول : #ولفد راه الا الین سکریر: ۲](شارة إلى أنه 
رأى جبریل بالافق المبین؟ نقول : وفي ذلك الموضع أيضًا نقول كما قلنا هاهنا: إنه يكو رأى 
جبریل وهو بالافق المبین» یقول القائل : رأيت الهلال . فیقال له : أين رأیته؟ فیقول : فوق 
السطح . أي أن الرائي فوق السطح لا المرئي ول لين هو الفارق من آبان» أي فرق» أي هو 
بالأفق الفارق بين درجة الانسان ومنزلة الملك فانه يكل انتهی وبلغ الغاية وصار نبیّا كما صار 
بعض الأنبياء نبیّا يأتيه الوحي في نومه وعلی هيئته» وهو واصل إلى الأفق الاعلی والأفق 
الفارق بين المنزلتین» فإن قیل : ما بعده يدل على خلاف ما تذهب إليه» فان قوله: ثم م 
دل ادعجم: »)إلى غير ذلك» وقوله تعالی : وقد راہ تل ى © عند دة لتق » 
[لنجم: ۰۱۳ 4١]كل‏ ذلك يدل على خلاف ما ذکرته؟ نقول : سنبین موافقته لما ذکرنا إن شاء الله في 
مواضعه عند ذکر تفسیره فان قیل : الأحاديث تدل على خلاف ما ذکرته حيث ورد في الأخبار 
أن جبریل یل آری النبي #لل#إنفسه على صورته فسَدٌ المشرق. فنقول: نحن ما قلنا: إنه لم 
يكن» ولیس في الحدیث أن الله تعالی آراد بهذه الاية تلك الحکاية حتی یلزم مخالفة الحدیث 
وإنما نقول: إن جبریل أرى النبي كؤنفسه مرتین وبسط جناحیه وقد ستر الجانب الشرقي 
وسده. لکن الاية لم ترد لبیان ذلك . 


قوله تعالی: کل ثم د6 مدل © نکن کاب رسن آز أن 5 

ف قال تعالی: 3 )ك4 . وفيه وجوه مشهورة: 

أحدها: أن جبريل دنا من النبي يوأي بعد ما مد جناحه وهو بالأفق» عاد إلى الصورة التي 
كان يعتاد النزول عليها وقرّب من النبي قلؤُوعلی هذا ففي (تدلى) ثلاثة وجوه: أحدها: فيه 
تقديم وتأخير تقديره: ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النبي كَل الثاني : الدنو والتدلي 
بمعنى واحد كأنه قال: دنا فقرب . الثالث : دنا أي قصد القرب من محمد يلور تحرك عن 
المکان الذي كان فيه فتدلی فنزل إلى النبي كل ٠‏ ۱ 

الثاني: على ما ذكرنا من الوجه الأخير في قوله : وشو الا ال دنجم: ۷]أن محمدا يلا 
دنا من الخلق والأمة ولان لهم وصار كواحد منهم « ی أي فتدلی إليهم بالقول اللين والدعاء 
الرفيق فقال : إا أنأ بسر محر وى إل [نصلت: «اوعلی هذا ففي الكلام كمالان» كأنه تعالى 
قال إلا وحي يوحي جبريل على محمد» فاستوى محمد وكمل فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى 
إليهم وبلغ الرسالة . 


الثالث وهو ضعيف سخیف:وهو أن المراد منه هو ربه تعالی» وهو مذهب القائلين بالجهة: 
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والمکان الهم إلا آن يريد القرب بالمنزلة» وعلى هذا يكون فيه ما في قوله كلل حكاية عن ربه 
تعالی : «من تَقَرَبَ لي شِبْرًا تَقرَْتُ الیه ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَيٌ ذراعا تقرَبْتُ إِلَيه بَاعاء وَمَنْ مَشَى ال نی 
َروله» إشارة إلى المعنى المجازي» وههنا لما بيّن أن النبي ی استوی وعلا في المنزلة العقلية لا في 
المکان الحسي قال : وقرب الله منه تحقيقًا لما في قوله : ,00م) ۱ 

ثم قال تعالی: '#ذَكانَ اب تسین آو دى أي بین جبرائیل ومحمد علیهما السلام مقدار قوسين أو 
آقل» ورد هذا على استعمال العرب وعادتهم» فان الأميرين منهم أو الكبيرين إذا اصطلحا 
وتعاهدا خرجا بقوسیهما ووتر کل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه ومن دونهما 
من الرعية یکون کفه بکفه فینهیان باعيهماء ولذلك تسمی مسايعة» وعلی هذا ففیه لطيفة وهي أن 
قوله : وب تسین على جعل کونهما کبیرین» وقوله  :‏ أو أَدَنَّ4 لفضل آحدهما على الآخرء 
فان الامیر إذا بایعه الرعية لا یکون مع المبايع قوس فیصافحه الأميرء فکأنه تعالی آخبر آنهما 
كأميرين کبیرین فکان بینهما مقدار قوسین أو كان جبرائیل عليه السلام سفيرًا بین الله تعالی 
ومحمد یر فكان کالتبع لمحمد پل فصار کالمبایع الذي یمد الباع لا القوس هذا على قول من 
يفضل النبي علی جبرائیل عليه السلام» وهو مذهب أهل السنة إلا قليلاً منهم إذ كان جبرائیل 
رسولاً من الله واجب التعظيم والاتباع» فصار النبي يكل عنده كالتبع له على قول من يفضل 
جبريل على النبي ی وفيه وجه آخر على ما ذكرناء وهو أن يكون القوس عبارة عن بُعد مِن 
قاس یقوسء وعلى هذا فنقول : ذلك البعد هو البعد النوعي الذي كان للنبي ييف فإنه على كل 
حال كان بشرّا» وجبريل على كل حال كان ملكاء فالنبي يلون زال عن الصفات التي تخالف 
صفات الملك من الشهوة والغضب والجهل والهوی» لکن بشریته كانت باقية» وکذلك جبریل 
وان ترك الکمال واللطف الذي ب يمنع الرژية والاحتجاب» لکن لم یخرج عن کونه ملكاء فلم يبق 
بينهما الا اختلاف حقیقتھما وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهماء فارتة تفع النبي ۷ 
عض بلغ الائی اللاي تیاو رکڈالی خیریل عليه السلا حش باع الان لش می 
الملكية» فتقاربا ولم يبق بينهما إلا حقيقتهما . 

وعلى هذا ففي فاعل (أوحى) الأول وجهان: أحدهما: أن الله تعالى أوحى» وعلى هذا ففي 
(عبده) وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه السلام» ومعناه أوحى الله إلى جبريل» وعلی هذا 
ففي فاعل (أوحى) الأخير وجهان : أحدهما الله تعالی أيضّاء والمعنی حينئذٍ أوحى الله تعالى 
إلى سر علیه السلام الذي آوحاه الیه تفخیما انا للموحي . ثانیهما: فاعل آوحی اننا 
جبريل» والمعنی آوحی الله إلى جبریل ما آوحی جبریل إلى كل رسول» وفیه بیان أن جبرائیل 
أمين لم یخن في شيء مما آوحي إليه؛ وهذا کقوله تعالی : رل بو آرن > [الشمراء : ]۱٩۳‏ 
وقوله : ماع م أ مین © [العکویر : : ۱ الوجه الثاني : في (عبده) على قولنا (الموحي هو الله) أنه 
محمد يَكِوّمعناه أوحى الله إلى محمد ما أوحى إليه للتفخيم والتعظيم» وهذا على ما ذكرنا من 
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أن التفسیر ورد على ترتيب في غاية الحسن» وذلك لأن محمدا َة في الأول حصل في الأفق 
الأعلى من مراتب الانسان وهو النبوة» ثم دنا من جبريل وهو في مرتبة النبوة» فصار رسولا 
فاستوی وتکامل» ودنا من الأمة باللطف وتدلى إليهم بالقول الرفیق» وجعل يتردد مرارًا بين 
آمته وربهء فأوجى الله إليه من غير واسطة جبریل ما أوحى . والوجه الثاني في فاعل (أوحى) 
أولاً هو أنه جبريل أوحى أي عبده إلى عبد الله؛ والله معلوم وان لم يكن مذكورًاء وفي قوله 
تمالی : لوي یرهم جیهم ول لکد لام رز ڪاو يبدو © الوأ سُبَحَتكَ آت شتا من 
دونهم بل انوأ يعبدون ال [سبا: ۰4۰ ١؛]‏ ما يوجب القطع بعدم جواز اطلاق هذا اللفظ على 
النبي كَل وعلی هذا ففاعل (آوحی) ثانیّا یحتمل وجهین : آحدهما: أنه جبريل» أي أوحى 
جبریل إلى عبد الله ما آوحاه جبریل للتفخیم وثانيهما: أن یکون هو الله تعالی» أي آوحی 
جبریل إلى محمد و ما آوحی الله إليه . 

وفي (ما) وجوه: أولها: الذي أوحى الصلاة . ثانیها: أن أحذا من الأنبیاء لا یدخل الجنة قبلك» 
وأمة من الأمم لا تدخل الجنة قبل آمتك . ثالثها: أن (ما) للعموم والمراد کل ما جاء به جبریل . 

وهذا على قولنا بأن المراد جبریل صحیح » والوجهان المتقدمان على قولنا المراد محمد عليه 
الصلاة والسلام آظهر . 

وفیه وجه غريب من حيث العربية مشهور معناه عند الأصولیین» ولنبین ذلك في معرض 
الجواب عن سوال» وهو أن یقال : بم عرف محمد ية أن جبریل ملك من عند الله ولیس آحدا 
من الجن. والذي يقال: (إن خديجة كشفت رأسها) امتحانا في غاية الضعف إن ادعى ذلك 
القائل أن المعرفة حصلت بأمثال ذلك» وهذا إن أراد القصة والحكاية» وان خديجة فعلت هذا 
لأن فعل خديجة غير منكر وإنما المنكر دعوى حصول المعرفة بفعلها وأمثالهاء وذلك لأن 
الشيطان ربما تستر عند كشف رأسها أصلاً فكان يشتبه بالملائكة فيحصل اللبس والابهام؟ 
والجواب الصحيح من وجهين : أحدهما: أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النبي پل 
بهاء كما أظهر على يد محمد معجزات عرفناه بها . وثانيهما: أن الله تعالى خلق في محمد پل 
علمّا ضروريًا بأن جبريل من عند الله ملك لا جني ولا شیطان» كما أن الله تعالى خلق في 
جبريل علمًا ضروريًا أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لا غیرہ . 

إذا علم الجوابان فنقول قوله تعالی : 

قوله تعالی: « کاو رل بیو ما ایی @ما کذب النواد ما راک © 4 

قوله تعالی: اوی إل عبرو مار . فيه وجهان: 

آحدهما: أوحى إلى محمد ية ما آوحاه إلى جبریل» أي کلمه الله أنه وحي أو خلّق فيه علمًا 
ضروريًا. 
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انیهما: أوحى إلى جبریل ما آوحی إلى محمد دلیله الذي به یعرف أنه وحي» فعلی هذا یمکن 
أن يقال : (ما) مصدريةء تقديره: فأوحى إلى محمد كلةالإيحاء» أي العلم بالایحاء ؛ ليفرق بین 
الملك والجن . 

ثم قال تعالى: ما كدب واه ما ری 2 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفؤاد فؤاد من؟ نقول: المشهور أنه فؤاد محمد لت معناه أنه ما كذب فواده» 
واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في قوله: ۶ إل حبرو وفي 
قوله : وش بلاق الل » [النجم: ب] وقوله تعالی : ما صَلَّ ساب راس : ۲] ويحتمل أن يقال : 
“ما كدب موا أي جنس الفؤاد لأن المكذب هو الوهم والخيال» يقول: كيف يرى الله أو كيف 
يرى جبريل مع أنه ألطف من الهواء والهواء لا یری» وكذلك يقول الوهم والخيال: إن رأى ربه 
رأى في جهة ومكان وعلى هيئة» والكل ينافي کون المرئي إلهّاء ولو رأى جبريل عليه السلام مع 
أنه صار على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته» ولو جاز ذلك لارتفع الأمان عن المرئيات . 
فنقول: رؤية الله تعالى ورؤية جبريل عليه السلام على ما رآه محمد عليه الصلاة والسلام جائزة 
عند من له قلب» فالفؤاد لا ینکر ذلك» وان كانت النفس المتوهمة والمتخيلة تنكره . 

المسألة الثانية : ما معنى ما كَرَبَ4؟ نقول: فيه وجوه: الوجه الأول: ما قاله الزمخشري 
وهو أن قلبه لم يكذب وما قال: إن ما رآه بصرك لیس بصحیحء ولو قال فؤاده ذلك لكان کاذبا 
فيما قاله. وهو قريب مما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفژاد» فيما رأى» (رأى) شيئًا 
فصدق فيه . الثاني : قرئ (ما کذّب الفؤاد) بالتشديد ومعناه ما قال: إن المرئي خيال لا حقيقة 
له . الثالث : هو أن هذا مقرر لما ذكرنا من أن محمذا ييي لما رأى جبريل عليه السلام خلق الله 
TAR ISS‏ ع0 
يكون کاذبًا وفي الوقوع» وإرادة ن نفی الجواز كثير» قال الله تعالى : ہلا حن عل الو تم ىء 
غائر: 15] وقال : فلا تذرکه 6 [لأثعام: : ۲ وقال : #وما ربک کنل رن ۳۳ 
لنفي الجوازء بخلاف قوله تعالی : «ولا د نضِيعٌ أَجْرَ میت (یوسف: مع ولا تع جر من 
أَحْسَنَّ عملا [العيف: ۰۲۳۰ ولا یر أن بر پو » [انساء: 1۸] فإنه لنفي الوقوع . 

المسألة الثالثة : الرائي في قوله : لئ را4 هو الفؤاد أو البصر أو غیرهما؟ نقول : فيه وجوه : 
الأول: الفواد كأنه تعالی قال : ما کذب الفؤاد ما رآه الفواد» أي لم يقل : انه جني أو شیطان بل 
تيقن أن ما رآه بفواده صدق صحیح : الثاني : البصر أي ما کذب الفژاد ما رآه البصر » ولم يقل : 
إن ما رآه البصر خیال . الثالث : ما کذب الفؤاد ما رأى محمد عليه الصلاة والسلام» وهذا على 
قولنا الفؤاد للجنس ظاهر. أي القلوب تشھد بصحة ما رآه محمد تل (من الرژیا) وان كانت 
الأوهام لا : تعترف بھا. ۱ 

المسألة الرابعة: ما المرئي في قوله : ما رای 4؟ نقول : على الاختلاف السابق والذي يحتمل 
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الكلام وجوه ثلاثة : الأول: الرب تعالی . والثاني : جبريل عليه السلام . والثالث : الآيات 
العجيبة الالهية . فان قیل : كيف تمكن رؤية الله تعالى بحيث لا يقدح فيه ولا یلزم منه كونه 
جسمًا في جهة؟ نقول : اعلم أن العاقل إذا تأمل وتفكر في رجل موجود في مکان» وقال: هذا 
مرئي الله تعالى يراه الله» و(إذا) تفکر في آمر لا يوجد أصلاً وقال: هذا مرئي الله تعالی 
يراه الله تعالی . يجد بينهما فرقا وعقله يصحح الكلام الأول ويكذب الكلام الثاني» فذلك لیس 
بمعنى كونه معلومًا لأنه لو قال الموجود معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد في كلامه 
خللا واستبعادّاء فالله راء بمعنى كونه عالمّاء ثم إن الله يكون رائیّا ولا يصير مقابلاً للمرئي» 
ولا يحصل في جهة ولا يكون مقابلاً له» وإنما يصعب على الوهم ذلك من حيث إنه لم ير شيئًا 
إلا فی جهة فيقول: إن ذلك واجب» ومما يصحح هذا أنك ترى في الماء قمرًا وفي الحقيقة ما 
رأيت القمر حالة نظرك إلى الماء إلا في مكانه فوق السماء» فرأيت القمر في الماء؛ لأن الشعاع 
الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى السماء» لکن وهمك لما رأى أكثر ما رآه 
في المقابلة لم يعهد رؤية شيء يكون خلفه إلا بالتوجه الیه » قال: إني أرى القمرء ولا رؤية إلا 
إذا كان المرئي في مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقة إلا الماءء فحكم إذن بناء على هذا أنه يرى 
القمر في الماءء فالوهم يغلب العقل في العالم لكون الأمور العاجلة أكثرها وهمية حسیة وفي 
الآخرة تزول الأوهام وتنجلي الأفهام فترى الأشياء لوجودها لا لتحیزها . 

واعلم أن من ینکر جواز رؤية الله تعالى يلزمه أن ینکر جواز رؤية جبريل عليه السلام» وفيه 
إنكار الرسالة» وهو کفر» وفيه ما يكاد أن يكون كفرّاء وذلك لان من شك في رؤية الله تعالى 
يقول: لو كان الله تعالى جائز الرؤية لكان واجب الرژية لأن حواسنا سليمة» والله تعالى لیس 
من وراء حجاب ولا هو في غاية البعد عنا لعدم كونه في جهة ولا مكان» فلو جاز أن يرى ولا 
نراه» للزم القدح في المحسوسات المشاهدات» إذ يجوز حينئذٍ أن يكون عندنا جبل ولا نراه» 
فيقال لذلك القائل : قد صح أن جبريل عليه السلام كان ینزل على محمد ین وعنده غيره وهو 
يراه» ولو وجب ما يجوز لرآه کل آحد. فان قيل : إن هناك حجابًا . نقول : وجب أن يرى هناك 
حجابًا فإن الحجاب لا يحجب إذا كان مرئيًا على مذهبهم» ثم إن النصوص وردت أن 
محمذا يل ری ربه بفؤاده (۱) فجعل بصره في فؤاده أو رآه ببصره فجعل فؤاده في بصره» وكيف 
لاء وعلى مذهب أهل السنة الرؤية بالارادة لا بقدرة العبدء فإذا حصّل الله تعالى العلم بالشيء 
من طريق البصر كان رؤية» وان حصّله من طريق القلب كان معرفة» والله قادر على أن يحصّل 
العلم بخلق مدرك للمعلوم في البصر كما قدر على أن يحصله بخلق مدرك في القلب» والمسألة 
مختلف فيها بين الصحابة في الوقوعء واختلاف الوقوع مما ينبئ عن الاتفاق على الجوازء 
والمسألة مذكورة في الأصول فلا نطولها . 
(۱) صحیم : آخرجه مسلم في (صحیحہ) (۱۵۸/۱/ ۰0۱۷۹ من طريق أبي العالية عن ابن عباس . . . به . 


الآية رقم (۱4-۱۳) ۱ ۵۵۱ 


ور 


قوله تعالی: ‏ اروم عل ما برک © وقد 01 تة أ © عند دة التق © 4 

ثم قال تعالی: 7 سی أي كيف تجادلونه وتوردون شكوككم عليه» مع أنه رأى ما رأى 
ےی سچوے سو می ا تقولون أصابه الجن . ویمکن أن یقال : هو 
مؤكد للمعنى الذي تقدم» وذلك لأن من تيقن شيئًا قد يكون بحیث لا يزول عن نفسه تشكيك . 

وأكده بقوله تعالی: ۳ وقد ركاه برل هت عند ینید 4 وذلك لأنه الما رآه وهو على 
بسیط الأرض كان یحتمل أن يقال : إنه من الجن احتمالاً في غاية البعد» لما بینا أنه ةحصل له 
العلم الضروري بأنه ملك مرسل» واحتمال البعید لا یقدح في الجزم والیقین» ألا تری آنا إذا 
نمنا باللیل وانتبهنا بالنهار نجزم بأن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت» والجبال ما عدمت 
ولا سارت مع احتمال ذلك فان الله قادر على ذلك وقت نومنا» ویعیدها إلى ما كانت عليه في 
یومناء فلما رآه عند سدرة المنتهی وهو فوق السماء السادسة» لم یحتمل أن یکون هناك جن ولا 
إنس» فنفی ذلك الاحتمال أيضًا فقال تعالی : آفتمارونه على ما يرى رأي العین» وکیف وهو قد 
راه في السماء فماذا تقدرون فیه؟ 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : الواو يحتمل أن تکون عاطفة» ویحتمل أن تکون للحال على ما بیناه» أي 
كيف تجادلونه فیما رآه» على وجه لا يشك فیه؟ ومع ذلك لا یحتمل إيراد الشكوك علیه فان 
كثيرًا ما يشك المعتقد لشيء فيه ولکن تردد عليه الشكوك ولا یمکنه الجواب عنهاء ولا تثریب 
مع ذلك في أن الامر كما ذکرنا من المثال؛ 4 لأنا لا نشك في آن البحار ما صارت ذهبا والجبال ما 
صارت عهئاء وإذا آورد علینا مُورد شكاء وقال : وقت نومك يحتمل أن الله تعالى قلبها ثم 
أعادها . لا يمكننا الجواب عنه مع أنا لا نشك في استمرارها على ما هي عليه» لا يقال: اللام 
تنافي کون الواو للحال» فإن المستعمل يقال أفتمارونه» وقد رأى من غير لام» لأنا نقول : الواو 
التي للحال تدخل على جملة» والجملة تترکب من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل» وكلاهما 
يجوز فيه اللام . 

المسألة الثانية : قوله : « تز فَعْلة من النزول فهي کجَلْسة من الجلوس» فلا بد من نزول» 
فذلك النزول لمن كان؟ نقول: فيه وجوه» وهي مرتبة على أن الضمير في رآه عائد إلى من؟ وفيه 
قولان: الأول: عائد إلى الله تعالی» أي رأى الله نزلة أخرى» وهذا على قول من قال: # ما 
ری في قوله : “ما کذب الفواد ما ری که [النجم: ۱۱]هو الله تعالى . وقد قيل بأن النبي يكل رأى ربه 
بقلبه مرتین ۲ وعلی هذا فالنزلة تحتمل وجهین : آحدهما: آنها لله» وعلی هذا فوجهان : 
آحدهما: قول من يجوز على الله تعالی الحركة والانتقال وهو باطل . وثانیهما : النزول بالقرب 


(۱)انظر سابقه . 
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المعنوي لا الحسي. فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا يراه العبد» ولهذا 
قال موسى عليه السلام : رب أَرِفِ4 [البقرة: ۷:۰ أي أزل بعض حجب العظمة والجلال» وادن 
من العبد بالرحمة والافضال لأراك . 

الوجه الثاني: أن محمدا لیو رأی الله نز لة آخری» وحينئذٍ يحتمل ذلك وجهین : آحدهما: أن 
النبي يي نزل على متن الهوی ومرکب النفس ولهذا يقال لمن رکب متن هواه : إنه علا في 
الأرض واستکبر قال تعالی : #عَلا فى الْأَرَضِ 4 [القصص: و ثانیهما: أن المراد من النزلة ضدها 
وهي العرجة كأنه قال : رآه عرجة أخرى» وانما اختار النزلة لأن العرجة التي في الآخرة لا نزلة 
لها فقال : (نزلة) لیعلم آنها من الذي كان في الدنیا . 

والقول الثاني: أنه عائد إلى جبریل عليه السلام» أي رأى جبریل نزلة آخری» والنزلة حيتئلٍ يح 
أن تکون لمحمد پل كما ذکرناه؛ لأن النبي ية على ما ورد في بعض آخبار ليلة المعراج جاوز 
جبریل عليه السلام» وقال له جبریل عليه السلام لو دنوت آنملة لاحترقت"۰۲۳ ثم عاد إليه فذلك 
نزلة . فان قیل : فکیف قال : رین )؟ نقول : لأن النبي يياه في آمر الصلاة تردد مرارّاء فربما 
كان يجاوز كل مرة» وینزل إلى جبریل» ویحتمل أن تکون لجبریل عليه السلام» وکلاهما منقول؛ 
وعلی هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر لأن جبریل كان له نز لات» وکان له نزلتان عليه وهو على صورته . 

وقوله تعالی: عند یدرز السك € المشهور أن السدرة شجرة في السماء السابعة وعلیها مثل 
النبق وقیل : في السماء السادسة» وورد في الخبر أنه لا قال : ١نَيَقْهَا‏ کقلال هَجَرَء وَوَرَفهَا 
کآذّان الَفْيْلَةٴ''' وقیل : سدرة المنتهی هي الحيرة القصوی من السدرة» والسدرة كالركبة من 
الراکب عندما يحار العقل حيرة لا حيرة فوقها» ما حار النبي ية وما غاب ورأى ما رأى . 

وقوله: #عندٌ 4 ظرف مكان» أو ظرف زمان في هذا الموضع؟ نقول : المشهور أنه ظرف 
مکان تقدیره رأى جبریل أو غيره بقرب سدرة المنتهی . وقیل : ظرف زمان» كما يقال: صلیت 
عند طلوع الفجرء وتقدیره رآه عند الحيرة القصوی. أي في الزمان الذي تحار فيه عقول 
العقلاء» والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة» فهو عليه الصلاة 
والسلام ما حار وقتا من شأنه أن يحار العاقل فيه والله أعلم . ۱ 

المسألة الثالثة : إن قلنا : معناه رأى الله كيف یفهم عند یدرز أل #؟ قلنا : فيه أقوال : 

الأول: قول من يجعل الله في مكان وهو باطل» وقد بالغنا في بیان بطلانه فی سورة السجدة . 

الثانی: رآه محمد للا وهو ند یدرز أل 4 لأن الظرف قد يكون ظرفا للرائي كما ذكرنا من 
المثال» يقال: رأيت الهلال» فيقال : لقائله أين رأيته؟ فیقول : على السطح . وربما يقول: عند 


40 تتقدم تخريجه . 

7 مشق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق) : باب : (ذكر المؤاكلة) (5/ ۰6۳۸ حدیث رقم (۰۷ ۲ من 
طريق همام . . . به » ومسلم في کتاب (الایمان)» باب : (الإسراء برسول اللہ له إلى السماوات) (۱/ 7/7715 )١59‏ 
من طريق سعيد. . . به جميعًا (همام» سعيد» هشام الدستوائي) عن قتادة. . . به . 


الآية رقم (۸۵ ۱۹) 50۳ 
الشجرة الفلانية . وأما إن قلنا: إن المراد جبریل عليه السلام . فالوجهان ظاهران» وکون 
النبي يمع جبریل عند سدرة المنتهی آظهر . 

المسألة الرابعة : إضافة السدرة إلى المنتهی من أي (آنواع) الاضافة؟ نقول : یحتمل وجوها: 
آحدها: إضافة الشيء إلى مکانه» یقال : آشجار بلدة کذا لا تطول من البرد. ویقال : آشجار 
الجنة لا تيبس ولا تخلو من الثمار» تین بل می لا سی بی رج ےھ 
من الارواح . وثانیها : إضافة المحل إلى الحال فیه » یقال : کتاب الفقه» ومحل السواد» وعلی 
هذا فالمنتهی عند السدرة تقدیره سدرة عند منتهی العلوم . ثالثها : إضافة الملك إلى مالکه 
یقال : دار زيد وأشجار زید . وحينئذٍ فالمنتهی إليه محذوف. تقدیره سدرة المنتهی إليهء 
قال الله تعالی : ود إل ریک الْسَتبَن» [لنجم: ۲:]فالمنتهی إليه هو الله وإضافة السدرة إليه 
حینتذ كإضافة البیت إليه للتشریف والتعظیم» ویقال في التسبیح: يا غاية مناه» ويا منتهی آملاه . 

قوله تعالی: ‏ عندعا جَلَهُ الاک © »4 

وفي الجنة خلاف» قال بعضهم : جنة المأوى هي الجنة التي وعد بها المتقون» وحينئدٍ 
الاضافة كما في قوله تعالی : دار م6 [ناطر: ه*]وقيل : هي جنة أخرى عندها یکون آرواح 
الشهداءی وقیل : هي جنة للملائكة وقری : (جَنْه) بالهاء من جن بمعنی آجن یقال : جن اللیل 
وأجن» وعلی هذه القراءة يحتمل أن یکون الضمیر في قوله : # نها عائدا إلى النزلة» أي عند 
النزلة جن محمدا المأوى» والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهي الأصح.ء وقیل : إن عائشة 
أنكرت هذه القراءة» وقیل : انها أجازتها . 

قوله تعالی: ‏ اذ یفثی اليَدْرَةَ ما عى © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولی : العامل في # 4 ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان. فان قلنا: ما قبلها ففیه 
احتمالان : أظهرهما #رءاة» [النجم : ]أي راہ وقت مایغشی السدرة الذي یغشی » والاحتمال 
الآخر العامل فيه الفعل الذي في النزلة» تقديره رآه نزلة أخرى تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة 
ما يغشى» أي نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السدرة وغشيها ما غشی؛ فحيتئذٍ 
نزل محمد نزلة إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة» وان قلنا: ما بعده» فالعامل فيه ما زم 
مر [النجم: ١٣۷‏ أي ما زاغ بصره وقت غشيان السدرة ما غشيهاء وسنذكره عند تفسير الآية . 

المسألة الثانیة : قد ذكرت أن في بعض الوجوه ##يِدْرَةَ الل [النجم: 4١]هي‏ الحيرة 
القصوی. وقوله: 9# ینثی ألیَدر على ذلك الوجه ينادي بالبطلان» فهل يمكن تصحيحه؟ 
نقول : یمکن أن يقال: المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة» أي ورد على حالة الحيرة 
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حالة الرؤية واليقين» ورأى محمد عندما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ على تلك الحالة ما 
طرأ من فضل الله تعالى ورحمته» والأول هو الصحیح. فان النقل الذي ذكرنا من أن السدرة 
نبقها كقلال هجر يدل على أنها شجرة . 

المسألة الثالئة : ما الذي غشى السدرة؟ نقول : فيه وجوه: الأول: فراش أو جراد من ذهب . 
وهو ضعیف؛ لان ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي» فان صح فيه خبر فلا يبعد من جواز التأويل › 
وان لم يصح فلا وجه له . الثاني : الذي يغشى السدرة ملائكة يغشونها كأنهم طیور وهو 
قريب ؛ لان المكان مكان لا يتعداه الملك» فهم يرتقون إليه متشرفين به متبركين زائرين» كما 
يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها . الثالث : أنوار الله تعالی» وهو ظاھر ؛ لأن النبي ييا لما 
وصل إليها تجلى ربه لھاء كما تجلى للجبل» وظهرت الانوار» لکن السدرة كانت أقوى من 
الجبل وأثبت» فجعل الجبل دگاء ولم تتحرك الشجرة» وخر موسى صعقاء ولم يتزلزل محمد. 
الرابع : هو مبهم للتعظیمء يقول القائل : (رأيت ما رأيت عند الملك)ء يشير إلى الاظهار من 
وجه» وإلى الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة: كى * یسترء ومنه الغواشي أو من معنى الاتیان» يقال: فلا يغشاني كل 
وقتء أي يأتيني . والوجهان محتملان» وعلى قول من يقول: الله يأتي ويذهب. فالإتيان 


أقرب . 
قوله تعالى: اما راع اسر وبا علق © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اللام في مر © يحتمل وجھین : أحدهما: المعروف وهو بصر 
محمد یلم » أي ما زاغ بصر محمد وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه. إن قلنا (الغاشي للسدرة 
هو الجراد والفراش). فمعناه لم یتلفت إليه ولم يشتغل به» ولم یقطع نظره عن المقصود؛ وعلی 
هذا فغشیان الجراد والفراش یکون ابتلاء وامتحانًا لمحمد يلي . وان قلنا (آنوار الله) ففیه 
وجهان: آحدهما: لم یلتفت يمنة ويسرة» واشتغل بمطالعتها . وثانيهما: ما زاغ البصر بصعقة 
بخلاف موسی عليه السلام» فانه قطع النظر وغشي علیه» وفي الأول بیان أدب محمد ية ء وفي 
الثاني بیان قوته . 

الوجه الثاني في اللام: أنه لتعريف الجنس» أي ما زاغ بصر أصلاً في ذلك الموضم لعظمة الهيبةء 
فان قيل : لو كان كذلك لقال (ما زاغ بصر) لأنه أدل على العموم؛ لأن النكرة في معرض النفي 
تعم » نقول: هو کقوله : لا تذرسکه ابر © [الأنعام: ۲٠۰١‏ ولم يقل : لا يدركه بصر . 

المسألة الثانية : إن كان المراد محمدا. فلو قال (ما زاغ قلبه) كان يحصل به فائدة قوله : 3 
مسر 4؟ نقول: لاء وذلك لان من يحضر غند ملك عظيم یری من نفسه أنه يهابه ویرتجف 


الآية رقم (۱۷- ۲۰) ۱ وده 
إظهارًا لعظمته مع أن قلبه قوي» فاذا قال : ما نَامَ ألبَصَر» يحصل منه فائدة أن الأمر كان عظيمًاء 
ولم يزغ بصره من غير اختيار من صاحب البصر . 

المسألة الثالثة : ما لق ۹ عطف جملة مستقلة على جملة أخرى»› أو عطف جملة مقدرة 
على جملة مثال المستقلة: خرج زيد ودخل عمرو» ومثال المقدرة: خرج زيد ودخل» 
فنقول : الوجهان جائزان أما الأول : فكأنه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر محمد كَل 
وما طغی محمد بسیب الالتفات ولو التفت لكان طاغيًا . وآما الثاني : فظاهر على الأوجه آما 
على قولنا: غشي السدرة جراد فلم یلتفت إليه رما پچ أي ما التفت إلى غير الله» فلم یلتفت 
إلى الجراد» ولا إلى غير الجراد سوی الله . وأما على قولنا غشیها نورء فقوله : اما نَم أي ما 
مال عن الأنوار وا 4 أي ما طلب شيئًا وراء‌ها . وفیه لطيفة وهي أن الله تعالی قال : ما زاغ 
وما طغى» ولم يقل : (ما مال وما جاوز)ء لان المیل في ذلك الموضع والمجاوزة مذمومان» 
فاستعمل الزیغ والطغیان فيه» وفیه وجه آخر وهو أن یکون ذلك بيانًا لوصول محمد وه إلى 
سدرة اليقين الذي لا يقين فوقه» ووجه ذلك أن بصر محمد و لما ام أي ما مال عن الطريق» 
فلم ير الشيء على خلاف ما هو عليه» بخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا» ثم ينظر إلى شيء 
أبيض » فإنه یراہ أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الأبصار وما طف ما تخیل المعدوم 
موجودّاء فرأى المعدوم مجاورًا الحد. 


5 کی 22 از ہہ وف رد اے وو 7 ر 27 2 
وله تعالی: 3 لقد رایٰ من ءایتِ ريد لحري 3 أفرء يتم الللت والعزیٰ ومنوہ 
ص کے ہے مء شوم 
الثالثة الآخری © 4 
ثم قال تعالى: ملقد رأ من ليت ريد الک 69 وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : فيه دليل على أن النبي كل رأى ليلة المعراج آيات الله» ولم ير الله وفيه 
خلاف» ووجهه هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الایات وقال: لسْبْحَنَ ألْذِىَ 
اسریٰ بِعَبّدِوء نلا إلى أن قال  :‏ لنريم من ءادا [الإسراء: ١؟‏ ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما 
یمکنء فكانت الآية الرؤية» وكان أكبر شىء هو الرؤية» ألا ترى أن من له مال يقال له: سافر 
. لايقال: سافر لتتفرج ؛ لما أن الربح أعظم من التفرج . 
رشن ولا ال : سازر طرج rs‏ اسے ۱۳۳۳ 0 
المسألة الشانية : قال بعض المفسرین : لد رأ من ءات ره الکڑا٭ وهی أنه رأی جبریل 
عليه السلام في صورته . فهل هو على ما قاله؟ نقول : الظاهر أن هذه الایات غير تلك» وذلك 
لأن جبریل عليه السلام ون کان عظيمّاء لکن ورد في الاخبار أن لله ملائكة أعظم منه» والکبری 
تأنيث الاک فكأنه تعالى يقول: رأى من آیات ربه آيات هم أكبر الآيات» فان قبا : قال الله 
عر راق می یا ریہ یہ سو می ی ول فم 
تعالی : إا دى لكر # [المدثر: ۳۰]مع أن أكبر من سقر عجائب اللهء فکذلك الآيات الکبری 
تكون جبريل وما فیه» وان کان لله آیات آکبر منه . نقول : سقر إحدى الكبّرء أي إحدى الدواهی 


00١‏ ۱ سورة النجم 


الب ولا شك أن في الدواهي سقر عظيمة كبيرة» وأما آیات الله فليس جبريل أكبرها ولأن 
سقر في نفسها أعظم وأعجب من جبريل عليه السلام» فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها 
بالکبری . ۱ 

المسألة الثالثة : (الکبری) صفة ماذا؟ نقول : فيه وجهان: آحدهما: صفة محذوف تقدیره: 
لقد رأی من آیات ربه الآية الکبری . ثانیهما : صفة آیات ربه» وعلی هذا یکون مفعول رأى 
محذوفا تقدیره : رأى من الایات الکبری آية أو شيئًا . 

ثم قال تعالی: اميم لت ور وه الله تفه لما قرر الرسالة ذکر ما ينبخي أن 
یبتدی به الرسول وهو التوحید ومن الخلق عن الاشراك فقوله تعالی : ايم € |شارة إلى 
إبطال قولهم بنفس القول كما أن ضعیفا إذا ادعی المُلك ثم رآه العقلاء في غاية البعد عما يدعيه 
یقولون : (انظروا إلى هذا الذي يدعي الملك)» منکرین عليه غير مستدلین بدلیل لظهور أمره› 


0 


فلذلك قال : ألمي لت ور 4 أي كما هما فكيف تشركونهما بالله» والتاء في اللات تاء 
تأنيث كما في المناة لكنها تکتب مطولة لثلا يوقف عليها فتصير هاء فيشتبه باسم الله تعالى» فان 
الهاء في الله أصلية ليست تاء تأنيث وقف عليها فانقلبت هاء» وهي صنم كانت لثقيف بالطائف» 
قال الزمخشري : هي فَعْلة من لوى يلوي» وذلك لأنهم كانوا يلوون عليها. وعلى ما قال فأصله 
لوية أسكنت الياء وحُذفت لالتقاء الساكنين فبقيت لوة قلبت الواو آلفا لفتح ما قبلها فصارت 
لات وقرئ (اللاتٌ) بالتشديد من لت» قیل : إنه مأخوذ من رجل كان يلت بالسمن الطعام 
ويطعم الناس فعبد واتخذ على صورته وثن وسموه باللات» وعلی هذا فاللات ذکر . 

وأما العزى فتأنيث الأعز وهي شجرة كانت تعبد» فبعث النبي و خالد بن الوليد رضي الله 
عنه فقطعها وخرجت منھا شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعرء تضرب رأسها وتدعو بالويل 
والثبورء فقتلها خالد وهو يقول: 

با عُزْ کفرئك لا شبحانكٍ إنْي رَأَيِتثُاللُة ئذ آمانل 

ورجع إلى النبي و وأخبره بما رأی وفعل فقال : «تلك العزی ولن تعبد آبدذا». وأما مناة نهي 
فعلة صنم الصفاء وهي صخرة كانت لهذیل وخزاعة . وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : الآخر لا يصح أن يقال إلا ذا كان الأول مشاركا للثاني فلا یقال: ریت 
افرأة ورجلا اخ ويقال: رأيت رجلا ورجلا آخر. لاشتراك الأول والثاني في كونهما من 
الرجالء وهاهنا قوله: «آَاتَةَ لأر 4 يقتضي على ما ذكرنا أن تكون العزى ثالثة أولى ومناة 
ثالثة أخرى» وليس كذلك . والجواب عنه من وجوه: الأول: الأخرى كما هي تستعمل للذم 
قال الله تعالى : قات أُولَهُمْ لك 14لامراں: ٠۹‏ أي لمتأخرتهم وهم الأتباع» ويقال لهم 
الأذناب لتأخرهم في المراتب فهي صفة ذمء كأنه تعالی يقول: ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة: 
ونقول على هذا: للأصنام الثلاثة ترتيب» وذلك لان الأول كان وثنًا على صورة آدمي» والعزى 


الآية رقم (۲۱» ۲۲) ۵۵۷ 


صورتها صورة نبات» ومناة صورتها صورة صخرة هي جماد» فالآدمي أشرف من النبات» 
والنبات آشرف من الجماد» فالجماد متأخر؛ والمناة جماد فهي في الأخريات من المراتب . 
الجواب الثاني : فيه محذوف تقدیره : آفرآیتم اللات والعزی المعبودین بالباطل ومناة الثالثة 
المعبودة الأخرى . والجواب الثالث : هو أن الأصنام كان فیها كثرة واللات والعزی |ذا أخذتا 
متقدمتین فكل صنمة توجد فهي ثالثةء فهناك ثوالث. فكأنه یقول : لهما والث كثيرة وهذه ثالثة 
آخری وهذا کقول القائل يومًا ویومّا . والجواب الرابع : فيه تقدیم وتأخیر تقدیره : ومناة 
الأخرى الثالثة. ویحتمل أن يقال : الأخرى تستعمل لموهوم أو مفهوم وان لم يكن مشهورًا ولا 
مذکورا یقول من یکثر تأذيه من الناس [ذا آذاه (نسان : الآخر جاء يؤذينا . وربما يسكت على قوله 
(آنت الآخر)ء فیفهم غرضه كذلك ههنا . 

المسألة الثانية : وهي في الترتیب آولی ما فائدة الفاء في قوله : نیم لت وا 4 وقد 
استعمل في مواضم بغیر الفاء؟ قال تعالی : ی گا دعوت ین دون أله [الاحقاف: 4] ریم 
شاک [ناطر: ۰۲۸۰ نقول : لما قدم من عظمة آیات الله في ملکوته أن رسول الله إلى الرسل 
الذي يسد الافاق ببعض آجنحته ويهلك المدائن بشدته وقوته - لا يمكنه أن یتعدی السدرة في 
مقام جلال الله وعزته» قال : أفرأيتم هذه الأصنام مع زلتها وحقارتها شرکاء الله مع ما تقدم 
فقال بالفاء أي عقيب ما سمعتم من عظمة آيات الله تعالى الكبرى ونفاذ أمره في الملا الأعلى 
وما تحت الثری» فانظروا إلى اللات والعزی تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم عليه . 

المسألة الثالثة : أين تتمة الكلام الذي يفيد فائدة ما؟ نقول: قد تقدم بيانه وهو أنه يقول: هل 
رأيتم هذه حق الرؤية» فان رأيتموها علمتم أنها لا تصلح شرکاء. نظيره ما ذكرنا فیمن ینکر کون 
ضعيف يدعي مُلكاء يقول لصاحبه : (أما تعرف فلانًا) مقتصرًا عليه مشيرًا إلى بطلان ما يذهب إليه . 

قوله تعالى: ط الخ الک ملا آلا ©#يَْكَ إا مت بك © »4 

ثم قال تعالى: اک الگ وه لش 4 وقد ذكرنا ما يجب ذكره في سورة (والطور) في قوله : 
آم له لت وَل أبن [الطور: ۴۹ ونعيد هاهنا بعض ذلك أو ما يقرب منه» فنقول: لما ذكر 
اللآت والعزى ومناة ولم يذكر شيئًا آخر قال : إن هذه الأشياء التي رأيتموها وعرفتموها تجعلونها 
شركاء لله» وقد سمعتم جلال الله وعظمته» ون الملائكة مع رفعتهم وعلوهم ينتهون إلى 
السدرة ويقفون هناك لا يبقى شك في كونهم بعيدين عن طريقة المعقول أكثر مما بعدوا عن 

يقة المنقول» فكأنهم قالوا: نحن لا نشك أن شيئًا منها ليس مثلاً لله تعالى ولا قريبًا من أن 
يماثله» وإنما صَوَّرنا هذه الأشياء على صور الملائكة المعظمين الذين اعترف بهم الانبیای 
وقالوا: إنهم يرتقون ويقفون عند سدرة المنتهی ويرد عليهم الأمر والنهي» وينهون إلى الله ما 
يصدر من عباده في أرضه وهم بنات الله» فاتخذنا صورًا على صور الإناث وسميناها أسماء 
الإناث» فاللات تأنيث اللوة وكان أصله أن يقال : (اللاهة) لکن في التأنيث يوقف عليها فتصير 


۵0۸ سورة النجم 
اللاهة فأسقط إحدى الهاءين وبقیت الكلمة على حرفین أصليين وتاء التأنيث» فجعلناها 
كالأصلية كما فعلنا بذات مال وذا مال» والعزی تأنيث الاعز» فقال لهم : كيف جعلتم لله بنات 
وقد اعترفتم في آنفسکم أن البنات ناقصات والبنین کاملون» والله کامل العظمة فالمنسوب إليه 
كيف جعلتموه ناقصًا وآنتم في غاية الحقارة والذلة حيث جعلتم آنفسکم آذل من خمار وعبد» ثم 
صخرة وشجرة» ثم نسبتم إلى آنفسکم الکامل؟ ! فهذه القسمة جائزة على طریقتکم أيضًا حیث 
أذللتم آنفسکم ونسبتم إليها الاعظم من الثقلین» وأبغضتم البنات ونسبتموهن إلى الاعظم 
وهو الله تعالی» وکان على عادتکم أن تجعلوا الاعظم للعظیم والانقص للحقیر» فاذن آنتم 
بالك یں ہس یں سا 

وقوله تعالی: يلك ذا سد ضر 409 فيه مسائل: 

المسألة الأولی : (تلك) إشارة إلى ماذا؟ نقول : إلى محذوف. تقدیره: تلك القسمة قسمة 
ضیزی. أي غير عادلة ویحتمل أن یقال : معناه تلك النسبة قسمة» وذلك لأنهم ما قسموا وما 
قالوا لنا البنون وله البنات» وانما نسبوا إلى الله البنات وکانوا یکرهونهن كما قال تعالی : 
مات الو ما كشوك [النحل: ]٠٢‏ فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة 
جائزة» وهذا الخلاف لا يرهق . 

المسألة الثانية : #إدّا» جواب ماذا؟ نقول : یحتمل وجومًا: الأول: نسبتکم البنات إلى الله 
تعالی إذا كان لکم البنون قسمة ضیزی . الثاني : نسبتکم البنات إلى الله تعالی مع اعتقادکم آنهن 
ناقصات واختیارکم البنین مع اعتقادکم آنهم کاملون |ذا کنتم في خاية الحفارة پ تعالی في 
نهاية العظمة قسمة ضیزی. فإن قیل : ما أصل إدًا#؟ قلنا : هو (إذا) التي للظرف قُطعت 
الاضافة عنها فحصل فیها تنوین» وبیانه هو آنك تقول (آتيك إذا طلعت الشمس) فکانك أضفت 
(إذا) لطلوع الشمس وقلت (آتيك وقت طلوع الشمس). فإذا قال قائل (آتيك) فتقول له (إذن 
آکرمك) أي إذا آتيتني آکرمك» فلما حذفت الاتیان لسبق ذکره في قول القائل أتيت بدله بتنوین 
وقلت (إذن) كما تقول : وکلا آتیناه. 

المسألة الثالثة : ضير » قری بالهمزة وبغیر همزة» وعلی الأولی هي فغلی بکسر الفاء 
کذکری على أنه مصدر وُصف به كرجل عَذل» أي قسمة ضائزة . وعلی القراءة الثانية هي فُمْلی 
وکان أصلها ضؤزى لکن عين الكلمة كانت يائية فکسرت الفاء لتسلم العين عن القلب؛ کذلك 
فعل ببيض فان جمع أفعل فغل ت تقول أسود وسود وأحمر وحمر» وتقول أبيض وبيض» وكان 
الوزن بُيض وکان یلزم منه قلب العین فکسرت الباء وثرکت الباء على حالهاء وعلی هذا ضیزی 
للمبالغة من ضائزة» تقول فاضل وأفضل وفاضلة وفضلی وکبیر وأکبر وکبیری وکبری کذلك 
ضائز وضوز وضائزة وضوزی على هذا نقول آضوز من ضائز وضیزی من ضائزة فان قیل : قد 
. قلت من قبل : إن قوله : ام 4 الست ولک أبنو [الطور : : لیس بمعنی إنكار الأمرين بل بمعنی 
إنكار الأول وإظهار النكر بالأمر الثاني» كما تقول : أتجعلون لله أندادًا وتعلمون أنه خلق كل ما 


الآية رقم (۲۳) ۵۵۹ 


سواه؟ فانه لا ینکر الثاني ء وهاهنا قوله : َك إا مر برع € دل على أنه آنکر الأمرين جميعًاء 
نقول : قد ذکرنا هناك أن الامرین محتملان : آما إنكار الأمرين فظاهر في المشهور» آما انکار 
الأول فثابت بوجوه وآما الثاني فلما ذکرنا أنه تعالی قال : كيف تجعلون لله البنات وقد صار 
لکم البنون بقدرته؟ كما قال تعالی : يهب لمن با إا وهب لمن يا لد [الشورى: ۲:4 
خالق البنین لکم لا یکون له بنات» وأما قوله : ن إا م بك € فتقول : قد بينا أن تلك 
عائدة إلى النسبة» أي نسبتکم البنات إلى الله تعالی مع أن لکم البنین - قسمة ضائزة» فالمنکر 
تلك النسبة وان كان المنکر القسمة نقول : يجوز أن یکون تقدیره آیجوز جعل البنات لله 
تعالی؟ كما أن واحذا إذا كان بينه وبين شریکه شيء مشترك على السوية فیأخذ نصفه لنفسه 
ويعطي من النصف الباقي نصفه لظالمه ونصفه لصاحبه» فقال : هذه قسمة ضائزة لا لکونه أخذ 
مدسومی و سس ليه النصف الباقي . 

مب 4 و< مج 


قوله تعالی: ٭ ان ھی إل 1- موا هآ آتم 221 ہاو ما انزل الله بها من سلطن 


إن یم إل الا وما هوى الأنشفت ۳1 جام ین تیم الک © 4 

ثم قال تعالى: إن هی ال" اساب پوسی es‏ من سل © وفيه مباحث تدق 
عن ]دراك اللغوي إن یکن عنده من العلوم حظ عظیم» ولنذکر ما قیل ههار لا فنقول : قیل 
معناه : إن هي إلا آسماء» أي کونها إنانًا وکونها معبودات آسماء لا مسمی لهاء فانها ليست 
باناث حقيقة ولا معبودات› وباي ود ار اس ا : قلتم نها 
آلهة ولیست بالهت والذي نقوله : هو أن هذا جواب عن کلامهم وذلك على ما بينا أ: نهم قالوا: 
نحن لا نشك في أن الله تعالی لم يلد كما تلد النساءء ولم يولد كما تولد الرجال بالمجامعة 
والاحبال غير آنا رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب في المسبب تقول: بنت الجبل وبنت 
الشفة لِما يظهر منهما ویوجد. لکن الملائكة أولاد الله» بمعنى أنهم وجدوا بسببه من غير 
واسطة فقلنا: إنهم آولاده ثم إن الملائكة فيها تاء التأنيث فقلنا: هم أولاد مؤنثة» والولد 
المؤنث بنت» فقلنا: لهم بنات اللهء أي لا واسطة بينهم وبين الله تعالى في الإيجاد. كما تقول 
الفلاسفة فقال تعالی ی وس وأطلقتم على الله ما 
یوهم النقص وذلك غير جائز وقوله تعالی : ٭ بحر عل ما فرطت فى جب أله [الزمر: ]٤٢‏ 
وم ی ی ی ی یو ی دا ولتت 
لاحد أن يسمي ہما یوهم النقص من غير ورود الشرع به . 

ولنبین التفسير في مسائل: 

المسألة الاولی : هی 4 ضمير عائد إلى ماذا؟ نقول : الظاهر آنها عائدة إلى آمر معلوم وهو 
الاسماء کأنه قال : ما هذه الأسماء التي وضعتموها آنتم . وهو المشهور ویحتمل أن يقال : 


۵۰ ۱ سورة النجم 
هي عائدة إلى الأصنام بأنفسهاء أي ما هذه الأصنام إلا آسماء . وعلی هذا فهو على سبیل 
المبالغة والتجوزء يقال لتحقير إنسان: ما زيد إلا اسم وما الملك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا 
على صفة تعتبر في الكلام بين الناس» ويؤيد هذا القول قوله تعالی : ما ندرب من مویہ رل 
سم » [يوسف: 4۰] أي ما هذه الأصنام إلا أسماء . 

المسألة الثانية : ما الفائدة في قوله: 9 سَمَبْتْمُومَا# مع أن جميع الأسماء وضعوها أو بعضها 
هم وضعوها ولم ینکر عليهم؟ نقول : المسألة مختلف فيها ولا یتم الذم إلا بقوله تعالى: [مآ 
رنه با من له وبيانه هو أن الأسماء إن أنزلها الله تعالى فلا كلام فيهاء وإن وضعها 
للتفاهم فينبغي أن لا یکون في ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منهاء لکن إيهام النقص في 
صفات الله تعالى أعظم منهاء فالله تعالى ما جوز وضع الأسماء للحقائق إلا حيث تسلم عن. 
المحرم» فلم يوجد في هذه الأسماء دليل نقلي ولا وجه عقلي ؛ لان ارتكاب المفسدة العظيمة 
لأجل المنفعة القليلة لا يجوزه العاقل» فاذا ما اَل اک این سُلْطن» وضع الاسم لا یکون 
إلا بدليل نقلي أو عقلي؛ وهو أنه يقع خاليًا عن وجوه المضار الراجحة . 

المسألة الثالثة : كيف قال: #مَمَبْتْمُومَا ره مع أن هذه الأسامي لأصنامهم كانت قبلهم؟ 
نقول: فيه لطيفة وهي أنهم لو قالوا: ما سميناهاء وإنما هي موضوعة قبلنا. قيل لهم : كل من 
يطلق هذه الألفاظ فهو كالمبتدئ الواضع» وذلك لأن الواضع الأول لهذه الأسماء لما لم يكن 
واضعًا بدليل عقلي لم يجب اتباعه» فمن يطلق اللفظ لأن فلانًا أطلقه لا يصح منه» كما لا يصح 
أن يقول: أضلني الأعمى . ولو قاله لقيل.له: بل أنت أضللت نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه 
لا يصلح للاقتداء به . 

المسألة الرابعة : الأسماء لا تسمى» وإنما يسمى بهاء فكيف قال : ٭* سَمَبَنمومًا ہچ ؟ نقول عنه 
جوابان: أحدهما لغوي: وهو أن التسمية وضع الاسمء فكأنه قال: أسماء وضعتموها. 
فاستعمل سميتموها استعمال وضعتموها ويقال: سميته زیدا وسميته يزيد فسميتموها بمعنى 
سمیتم بها . وثانیهما معنوي: وهو أنه لو قال (اسماء سمیتم بها) لكان هناك غير الاسم شىء 
یتعلق به الباء في قوله : یا“ لأن قول القائل : (سمیت به) يستدعي مفعولا آخر تقول : 
. سمیت بزید ابني أو عبدي أو غير ذلك» فیکون قد جعل للأصنام اعتبارًا وراء آسمائها وإذا 
قال : ہل ان هى إل أت يموم أي وضعتموها في أنفسها لا مسميات لهاء لم يكن ذلك . فان 
قيل: هذا باطل بقوله تعالی : ون سينا مر [العمران: ۳۰] حيث لم يقل : (وإني سميتها 
بمريم) ولم يكن ما ذكرت مقصودًا وإلا لكانت مريم غير ملتفت إليها كما قلت في الأصنام؟. 
نقول : بينهما بون عظيم وذلك لان هناك قال: سيا مرم فذكر المفعولين فاعتبر حقيقة 
مریم بقوله : سیک واسمها بقوله : رت وأما هاهنا فقال : « ان هی إل أا موه # أي 
ما هناك إلا آسماء موضوعة. فلم تعتبر الحقيقة هاهنا واعتبرت في مریم . 


الایه رقم (۲۳) ۵74 


کے 1ھ 


المسألة الخامسة : لما آنزل الہ سور وس نہ سو الباءفي قوله ٭ با 


ثم قال تعالى: 5000 تم لا الم وبا رى آلانشی و لم توب لاگ 
وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : قری (إن تتبعون) بالتاء على الخطاب » وهو ظاهر مناسب لقوله تعالی : 
اث اباك على المغايبة» وفیه وجهان : آحدهما: أن یکون الخطاب معهم لکنه یکون 
التفاتا كأنه قطع الکلام معهی وقال لنبیه : إنهم لا یتبعون إلا الظن. فلا تلتفت إلى قولهم . 
ثانیهما : أن یکون المراد غيرهم » وفیه احتمالان : آحدهما: أن یکون المراد آباژهم وتقدیره هو 
أنه لما قال : #مَمَبْتْمُومَا ره كأنهم قالوا : هذه ليست آسماء وضعناها نحن» وانما هي كسائر 
الاسماء تلقیناها ممن قبلنا من آبائنا . فقال وسماها آباژکم وما یتبعون الا الظن : ۰ فان قیل : كان 
ينبغي أن یکون بصيغة الماضي. نقول : وبصيغة المستقبل أيضًاء كأنه یفرض الزمان بعد زمان 
الکلام كما في قوله تعالی : ومهم بیط وَرَاعَيَهِ4 [الكهف: ۲۱۸. انیهما : أن یکون المراد عامة 
الکفار» كأنه قال : إن یتبع الکافرون إلا الظن . 

المسألة الثانية : ما معنی الظن وکیف ذمهم به وقد وجب علینا اتباعه في الفقه وقال ئلا 
عن الله تعالی : «أتا عِنْدَ ظَنّْ عَبْدِي بي»؟ نقول : آما الظن فهو خلاف العلی وقد استعمل مجارًا 
مكان العلم والعلم مکانه» وأصل العلم الظهور ومنه العَلّم والعالم» وقد بينا في تفسير العالمين 
أن حروف (ع ل م) في تقاليبها فيها معنى الظھورء ومنها لمع الال إذا ظهر وميض السراب ولمع 
الغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهورء وكذلك علمت» والظن إذا كان في مقابلة العلم ففيه 
الخفاء» ومنه بثر ظنون لا یدری أفيها ماء أم لاء ومنه الظئين : المتهم لا يدرى ما يظن» نقول : 
يجوز بناء الأمر على الظن الغالب عند العجز عن درك اليقين» والاعتقاد ليس كذلك لأن الیقین 
لم يتعذر علينا وإلى هذا إشارة بقوله : ولد جاءهم ین رم ال4 [النجم: ۲۳] أي اتبعوا الظن : 
وقد أمكنهم الأخذ باليقين» وفي العمل يمتنع ذلك أيضا . 

المسألة الثالثة : (ما) في قوله تعالی وا ى الال کا خبرية آو مصدریة؟ نقول: فیه 
وجهان : آحدهما: مصدريةء كأنه قال : إن یتبعون إلا الظن وهوی الأنفس ء فان قیل : ما الفائدة 
في العدول عن صريح المصدر إلى الفعل مع زيادة ما وفيه تطويل؟ نقول : فيه فائدة وإنها في 
أصل الوضع ثم نذكرها هنا فنقول: إذا قال القائل : (أعجبني صنعك) يعلم من الصيغة أن 
الإعجاب من مصدر قد : تحقق» وكذلك إذا قال (أعجبني ما تصنع) يعلم أن الإعجاب من مصدر 
هو فیه فلو قال : (أعجبني صنعك) وله صنع أمس وصنع اليوم لا يُعلم أن المعجب أي صنع 
هوء إذا علمت هذا فنقول: هاهنا قوله : #ومًا تو الْأَنشّسَ» بُعلم منه أن المراد أنهم يتبعون ما 
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تهوی آنفسهم في الحال والاستقبال» إشارة إلى آنهم لیسوا بثابتين على ضلال واحد وما هوت 
أنفسهم في الماضي شيئًا من آنواع العبادة فالتزموا به وداموا علیه» بل كل يوم هم يستخرجون 
عبادة» وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أتوا بغيرها غداء ويغيرون وضع عبادتهم بمقتضی شهوتهم 
اليوم . ثانيهما: أنها خبرية» تقديره: والذي تشتهيه أنفسهم . والفرق بين المصدرية والخبرية أن 
المتبع على الأول الهوى» وعلى الثاني مقتضى الهوی» كما إذا قلت : أعجبني مصنوعك . 

المسألة الرابعة : كيف قال: وبا هوى لانشن بلفظ الجمع مع أنهم لا يتبعون ما تهواه كل 
نفس» فإن من النفوس ما لا تهوى ما تهواه غيرها؟ نقول : هو من باب مقابلة الجمع بالجمع» 
معناه اتبع كل واحد منهم ما تهواه نفسه يقال: خرج الناس بأهليهم» أي كل واحد بأهلهء لا 
کل واحد بأهل الجمع . ۱ 

المسألة الخامسة: بيّن لنا معنی الکلام جملة . نقول: قوله تعالی : #إإن يَتَعُونَ الا لظن و 
هری لنش آمران مذکوران يحتمل أن یکون ذکرهما لأمرین تقدیریین یتبعون الظن في 
الاعتقاد ویتبعون ما تهوی الأنفس في العمل والعبادة» وکلاهما فاسد؛ لأن الاعتقاد ينبغي أن 
یکون مبناه على الیقین» وکیف يجوز اتباع الظن في الأمر العظیم وکلما كان الأمر آشرف 
وآخطر كان الاحتیاط فيه آوجب وآحذر وآما العمل فالعبادة مخالفة الهوی فکیف تبنی على 
متابعته ویحتمل أن یکون في أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال : #إن یو را 
للم رما وی انض € أي وما دون الظن لأن القرونة تهوی ما لا یظن به خير . 

وقوله تعالی: وقد هم ين تم ئ € إشارة إلى آنهم على حال لا يعتد به؛ لأن اليقين 
مقدور علیه» وتحقق بمجيء الرسل» والهدی فيه وجوه ثلاثة: الأولى : القرآن . الثاني : 
الرسل . الثالث : المعجزات . 

قوله تعالی: آم یدن ما کي @ مر رة الأول 49 

ثم قال تعالی: آم لانتن ما تق 4 المشهور أن (أم) منقطعة» معناه : آللانسان ما اختاره 
واشتهاه؟ وفي ما نمی 4 وجوه: الأول : الشفاعة تمنوها ولیس لهم شفاعة . الثاني : قولهم : 
«وكين نُحِنْتُ إل ری ای عِدلۂ سک نست: ٠٠‏ الثالث : قول الولید بن المغیرة: « لاور 
مالا ودا [مریم: ۷۷] الرابع : تمنی جماعة أن یکونوا أنبياء ولم تحصل لهم تلك الدرجة الرفیعق 
فان قلت : هل یمکن أن تکون (آم) هاهنا متصلة؟ نقول : نعم والجملة الأولى حينئظٍ تحتمل 
وجهین : آحدهما: آنها مذكورة في قوله تعالی : فالخ الدگر وه الق دجم ۱ کأنه قال : 
آلکم الذکر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعلون لأنفسكم ما تشتهون وتتمنون؟ وعلی هذا فقوله : 
8ك إذا تهب [النجم: ؟1] وغیرها جمل اعترضت بين کلامین متصلین . انیهما : آنها 
محذوفة» وتقرير ذلك هو آنا بینا أن قوله : 9 ءیش لنجم: ۱۹ لبيان فساد قولهم والاشارة إلى 


الآية رقم (۰۲۶ ۲۵) ۳ 
ظهور ذلك من غير دليل» كما إذا قال قائل : (فلان یصلح للملك) فیقول آخر لثالث : (أما رأيت 
هذا الذي یقوله فلان؟) ولا یذکر أنه لا یصلح للملك» ویکون مراده ذلك فیذکره وحده منبهًا 
على عدم صلاحه. فهاهنا قال تعالی : تن لت والْعرّى 4 [النجم: ]٣۹‏ أي یستحقان العبادة آم 
للانسان أن يعبد ما يشتهيه طبعه وان لم يكن یس یستحق العبادة» وعلی هذا فقوله : ام ادن أي 
۶ ۷ ؟ ويؤيد هذا قوله تعالی : #وما تهوى ى نش أي عبدتم بهوى 
آنفسکم ما لا يستحق العبادة تيل اہ 

ثم قال تعالی: 9 ره ولو 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق الفاء بالکلام» وفیه وجوه: الاول : أن تقدیره الانسان إذا اختار 
معبودًا في دنياه على ما تمناه واشتھاہء فلله الآخرة والأولى يعاقبه على فعله في الدنياء وان لم 
يعاقبه في الدنيا فيعاقبه في الآخرة» وقوله تعالى: ٭وگر ین مك4 إلى قوله تعالى : لا نی 
عم # [النجم: ٦‏ يكون موکذا لهذا المعنى» أي عقابهم يقع ولا يشفع فيهم أحد ولا يغنيهم 
شفاعة شافع . الثاني : أنه تعالی لما بیّن أن اتخاذ اللات والعزی باتباع الظن وهوی الأنفس كأنه 
قرره وقال : إن لم تعلموا هذا فلله الآخرة والأولی» وهذه الأصنام ليس لها من الأمر شيء 
فكيف يجوز الإشراك؟! وقوله تعالی : لوگ ین مه على هذا الوجه جواب کلام كأنهم 
قالوا: لا نشرك بالله شيئّاء وإنما هذه الأصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائكة مقربين . فقال: #وكر 
ین ما فى لسوت لا نن سَفَعنْهُمَ سا الثالث : هذه تسلية» كأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بيّن 
رسالته ووحدانية الله ولم يؤمنوا فقال : لا تأس فللّه الآخرة والأولى» أي لا يعجزون الله. 
الرابع : هو ترتيب حق عليٌ دلیله بيانه هو أنه تعالى لما بین رسالة النبي يل بقوله : إن هو إل 
وی يوحن 46 [النجم : ٤ا‏ إلى آخره وبيّن بعض ما جاء به محمد و وهو التوحید. قال: إذا علمتم 
صدق محمد ببيان رسالة الله تعالى : فللّه الأخرة والأولى لأنه گل أخبركم عن الحشر فهو 
صادق . الخامس : هو أن الكفار كانوا يقولون للمؤمنين : أهؤلاء أهدى منا؟ وقالوا: ٭ لو كان 
حيرا ما سبقوتا الد که [الأحقاف: ۱۱] فقال تعالی : إن الله اختار لكم الدنيا وأعطاكم الأموال» ولم 


دي re‏ سر 


یعط المؤمنين بعض ذلك الامر بل قلتم : لو شاء الله لأغناهم وتحققتم هذه القضية هله الآخرة 
الأول قولوا في الآخرة ما قلتم في الدنيا : يهدي الله من يشاء كما يغني الله من يشاء . 

المسألة الثانية : « اجره صفة ماذا؟ نقول : صفة الحياة أو صفة الدار» وهي اسم نافل من 
فعل غير مستعمل» تقول : آخرته فتأخرء وکان من حقه أن تقول : فأخر كما تقول: غبّرته 
فغبّرء فمنعت منه سماعاء ولهذا البحث فائدة ستأتي إن شاء الله . 

المسألة الثالثة : : «وَالأوك» فعلى للتأنیث فالأول | إذن أفعل صفة . وفيه مباحث: 

البحث الأول: لا بد من فاعل أخذ منه الأفعل والفعلى› فإن كل فعلى وأفعل للتأنيث والتذكير له 
أصل فليؤخذ منه كالفضلى والأفضل من الفاضلة والفاضل. فما ذلك؟ نقول : هاهنا أخذ من 
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أصل غير مستعمل كما قلنا: إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل» وسبب ذلك هو أن كل فعل 
مستعمل فله آخرء وذلك لأن له ماضيًا فإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل» وإلا لكان الفاعل 
بعد في الفعل فلا يكون ماضيًا فإنك لا تقول لمن هو بعد الأكل : (أکل) إلا متجورًا عندما يبقى له 
قليل» فيقول: (أكل) إشارة إلى أن ما بقي غير معتدٌ به» وتقول لمن قرب من الفراغ : فرغت؟ 
فيقول: فرغت بمعنى أن ما بقي قليل لا يعتد به فكأني فرغت» وأما الماضي في الحقيقة لا يصح 
إلا عند تمام الشيء والفراغ عنه» فإذًا للفعل المستعمل آخر فلو كان لقولنا آخر على وزن فاعل 
فعل هو آخر يأخر كأمر يأمر لكان معناه صدر مصدره كجلس معناه صدر الجلوس منه بالتمام 
والكمال» فكان ينبغي أن القائل إذا قال : (فلان آخر) كان معناه وُجد منه تمام الآخرية وفرغ 
منهاء فلا يكون بعد ما يكون آخرء لکن تقدم أن كل فعل فله آخر بعدہء لا يقال: يشكل بقولنا 
تأخر فان معناه صار آخرا لأنا نقول : وزن الفعل ينادي على صحة ما ذکرناء فإنه من باب التكلف 
والتكبر إذا استعمل في غير المتکبر» أي يرى أنه آخرء وليس في الحقيقة كذلك . 

إذا علمت هذا فنقول : الآخر فاعل ليس له فعل» ومبالغته بأفعل وهو كقولنا : أأخرء فنقلت 
الهمزة إلى مكان الالف» والألف إلى مكان الهمزت فصارت الألف همزة والهمزة ألفاء ويدل 
عليه التأويل في المعنى» فان آخر الشيء جزء منه متصل به» والآخر مباين عنه منفصل 
والمنفصل بعد المتصل» والآخر أشد تأخرًا عن الشيء من آخره» والأول أفعل ليس له فاعل 
وليس له فعل» والأول أبعد عن الفعل من الآخرء وذلك لأن الفعل الماضي علم له آخر من 
وصفه بالماضي» ولولا ذلك الوصف لما علم له آخرء وأما الفعل لتفسير كونه فعلاً علم له أول 
لأن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به» أو يوجد منه» فإذٌا الفاعل ولا ثم الفعل» فإذا كان الفاعل 
آول الفعل كيف یکون الأول له فعل یوجد منه فلا فعل له ولا فاعل فلا يقال : آل الشيء ء بمعنی 
سبق» كما یقال : قال من القول. أو نال من النیل» لا يقال : إن قولنا سبق آخذ منه السابق ومن 
السابق الأسبق» مع أن الفاعل يسبق الفعل» وكذلك يقال : تقدم الشيء مع أن الفاعل متقدم على 
الفعل إلى غير ذلك نقول : أما تقدم قد مضى الجواب عنه في تأخرء وأما (سبق) يقول القائل : 
سابقته فسبقته» فتجيب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل في الأول 
فهو بطريق المشابهة لا بطريق الحقيقة» والفاعل أول الفعل بمعنى قبل الفعل» وليس سابق 
الفعل ؛ لان الفاعل والفعل لا يتسابقان» فالفاعل لا يسبقه» والذي يوضح ما ذكرنا أن الآخر أبعد 
من الأول عن الفعل بخلاف الآخرء وما يقال: إن أول بمعنى جعل الآخر أولاً لاستخراج معنى 
من الکلام» فبعيد وإلا لم يكن آخر دونه في إفادة ذلك» بل التأويل من آل شيء ذا رجع ء أي 
رجعه إلى المعنى المرادء وأبعد من اللفظين قبل وبعدء فان الآخر فاعل من غير فعل» والأول 
أفعل من غير فاعل ولا فعل» وقبل وبعد لا فاعل ولا أفعل فلا يفهم من فعل أصلاٌ لأن الأول أول 
لما فيه من معنى قبل» ولیس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول» والآخر آخر لما فيه من معنى 


الآية رقم (۲۱) ۵1۵ 
بعد وليس بعد بعدًا لما فيه من معنی الآخرء يدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه 
فتقول : هذا آخر من جاء لأنه جاء بعد الكل ولا تقول: هو جاء بعد الكل لأنه آخر من جای 
ويؤيده أن الآخر لا ية یتحقق إلا ببعدية مخصوصة وهي التي لا بعدية بعدهاء و ۱۳ 
إلا بالآخرء فان المتوسط بعد الأول لیس بآخر . وهذا البحث من أبحاث الزمان ومنه یعلم معنی 
قوله و : «لا تَسُبُوا الدَهْرَ فَإِنَّ الدّهْرَ هُوَ الله“ أي الدهر هو الذي يفهم منه القبلية والبعدیة 
والله تعالی هو الذي يفهم منه ذلك » والبعدية والقبلية حقيقة لاثبات الله» ولا مفهوم للزمان الا 
ما به القبلية والبعدية فلا تسبوا الدهر فان ما تفهمونه منه لا يت یتحقق إلا في الله وبالله » ولولاه 
لما كان قبل ولا بعد . 

| البحث الثاني ورد في کلام العرب الأولة تأثیث الأول وهو ینافیه صحة استعمال الأولی لان 
الأولى تدل على أن الأول أفعل للتفضیلء وأفعل للتفضيل لا يلحقه تاء التأنيث فلا يقال زيد 
أعلم وزینب أعلمة لسبب يطول ذكره» وسنذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى» نقول : 
الجواب عنه هو أن أول لما كان أفعل وليس له فاعل شابه الأربع والأرنب» فجاز إلحاق التاء به 
ولما كان صفة شابه الأكبر والأصغر فقيل أولى . 

المسألة الرابعة : آل 6غ أن ار لا حصرت کت يقال نع أو لا رکال حا یا ار 
وعمرو ثانيّاء فان قیل : جاز فيه الأمران بناء على أولة وأولی» فمن قال بأن تأنيث أول أولة فهو 
كالأربع والأربعة فجاز التنوين» ومن قال: أولى لا يجوزء نقول: إذا كان كذلك كان الأشهر 
ترك التنوين لأن الأشهر أن تأنيثه أولى وعليه استعمال القرآن» فإذن الجواب أن عند التأنيث 
اتی أن يقال آولی نظرا إلى المعنی» وعند العرب اولة لانه هو الاصل وول علیه دلیل» وان 
كان أضعف من الغیر» وربما يقال بأن منع الصرف من آفعل لا یکون إلا إذا لم يكن تأنيثه الا 
فعلی» وأما إذا كان تأنیثه بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 


قوله تعالى: وکر ین مل فى السموت لا نی سَّفَعَتُهُمَ یکا الا من بعد أن یأذن 


اه لسن یاه تی © » 
وقد علم وجه تعلقها بما قبلها في الوجوه المتقدمة في قوله تعالى : ر ال [العجم: : [e‏ 
إن قلنا : إن معناه : إن اللات والعزی وغیرهما لیس لهم من الامر شيء لَه رة والول که 
[لنجم: ۲۰] فلا يجوز إشراكهم فیقولون : نحن لا نشرك بالله شيئاء وإنما نقول : هولاء شفعاژنا . 
فقال : كيف تشفع هذه ومن في السموات لا يملك الشفاعة؟ ! 


(۱) صحيح : . آخرجه مسلم في (صحيحه) /٤(‏ 7/۱۷۲۳ ۲۲) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة . . 
جب ریونت پور وو ا . . به وأيضافى 
(۹ء حديث رقم (۱۰۳۷۲) من طريق هشام عن محمد عن أبي هريرة. . 


۵11 ۱ ۱ سورة النح 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: ركم » كلمة تستعمل في المقادير» إما لاستبانتها فتكون استفهاميت 
كقولك : کم ذراعًا طوله وکم رجلا جاءك؟ أي کم عدد الجائین؟ تستبین 2 ين المقدار وهي مثل 
(کیف) لاستبانة الأحوال و(أي) الاستبانة الأفرادء و(ما) لاستبانة الحقائق ق» واما لبيانها على 
الإجمال فتكون خبرية کقولك : كم رجل أكرمني» أي كثير منهم أكرموني . غير أن عليه أسئلة : 
الأول: لم لم يجز إدخال (مِن) على الاستفهامية وجاز على الخبرية؟ الثاني : لمّ نصب مميز 
الاستفهامية وجر الذي للخبرية؟ الثالث : هي تستعمل في الخبرية في مقابلة (رُب) فلع جُعل 
اسمًا مع أن رب حرف . 

آما الجواب عن الأول فهو أن (ین) يستعمل في الموضع المتعين بالإضافة» تقول: خاتم من 
فضةء كماتقول : خاتم فضة ولمالم تضف في الاستفهامية لم یجز استعمال ما یضاهیه 
وسنبين هذا الجواب . والجواب عن السؤال الثاني هو أن نقول: إن الأصل في المميز الإضافة . 
وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه حرف الجر فتقول: إلى كم ثصبر؟ وفي کم يوم جئت؟ وبكم 
رجل مررت؟ ومن حيث المعنی إن (كم) إذا قرن بها (ين) وجعل مميزه جمعا كما في قول 
القائل : كم من رجال خدمتهم . ويكون معناه كثير من الرجال خدمتهم . ورب وان كانت للتقليل 
لکن لا تقوم مقام القليل» فلا یمکن أن يقال في زب : إنها عبارة عن قليل كما قلنا في كم إنه 
عبارة عن كثير . 

المسألة الثانية : قال (شفاعتهم) على عود الضمير إلى المعنی» ولو قال (شفاعته) لكان العود 
إلى اللفظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته» وكم من رجل رأيتهم» فان قلت : هل بينهما فرق 
معنوي؟ قلت : نعم» وهو أنه تعالی لما قال : لا تی عم # [النجم: :۰ يعني شفاعة الکل» 
ولو قال : (شفاعته) لكان معناه کثیر من الملائكة کل واحد لا تغني شفاعته فریما کان یخطر 
ببال احد آن شفاعتهم تغني إذا جمعت» وعلی هذا ففي الکلام آمور کلها تشیر الی عظم الامر. 
آحدها : کم فإنه للتکثیر . ثانیها : لفظ المَلّك فانه آشرف آجناس المخلوقات . ثالثها: فی 
السموات فانها (شارة إلى علو منزلتهم ودنو مرتبتهم من مقر السعادة. رابعها : اجتماعهم على 
الأمر في قوله : 9ش مهم » وکل ذلك لبیان فساد قولهم : | إن الا صنام یشفعون. أي كيف تشفع 
د وی یس سو یدرو ہو سس شس ون آي 
أعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائكة» فكيف تقبل شفاعة الجمادات؟! 

المسألة الثالثة : ما الفائدة في قوله تعالی : وکر ین ملي بمعنى كثير من الملائكة مع أن كل 
عزني سم ی مہا : المقصود الرد عليهم في قولهم :هذه الأصنام 
تشفع . وذلك لا يحصل ببیان أن ملكا من الملائكة لا تقبل شفاعته فاكتفى بذكر الكثير» ولم 
يقل : : (ما منهم أحد يملك الشفاعة) لأنه أقرب إلى المنازعة فيه من قوله (كثير) مع أن المقصود 
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حاصل به» ثم ههنا بحث وهو أن في بعض الصور یستعمل صيغة العموم والمراد الكثير» وفي 
البعض یستعمل الکثیر والمراد الکل» وکلاهما على طريقة واحدة» وهو استقلال الباقي وعدم 
الاعتداد؛ ففي قوله تعالی : #تُدَيْرٌ کل مع 4[الاحقاف: ۷۰ كأنه یجعل الخارج عن الحکم غير 
ملتفت إليه» وفي قوله تعالی: وگ م مُا » وقوله : بل اهم لا یمود (سحل: 0۷۰ 
وقوله : #أكارهم بہم مود سبا: ۱:] یجعل المخرج غير ملتفت إليه» فیجعل كأنه ما أخرجه 
کالامر الخارج عن الحکم کأنه ما خرج» وذلك یختلف باختلاف المقصود من الكلام» فان کان 
الکلام مذکورا لأمر فيه یبالغ یستعمل الکل» مثاله يقال للمَلِك : كل الناس یدعون لك» إذا كان 
الغرض بیان كثرة الدعاء له لا غيرء ون کان الکلام مذكورًا لأمر خارج عنه لا یبالغ فیه ؛ لأن 
المقصود غيره فلا یستعمل الكل» مثاله إذا قال المَلِك لمن قال له اغتنم دعائي» کثیر من الناس 
یدعون لي» إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعائه لا لبیان كثرة الدعاء له» فکذلك هاهنا . 

المسألة الرابعة : قال : لا نی تم » ولم يقل : (لا يشفعون) مع أن دعواهم أن هؤلاء 
شفعاژنا لا أن شفاعتهم تنفع أو تغني» وقال تعالی في مواضع آخری : من دا ای یِشَْم عند 
ِا وی زبتره: ۷٠٢‏ فنفى الشفاعة بدون الاذن وقال : لما لک ن دزن من و ولا نيع 4 
[السجدة: 4] نفی الشفیع» وهاهنا نفی الاغناء؟ نقول : هم کانوا یقولون : هولاء شفعاژنا وکانوا 
یعتقدون نفع شفاعتهم» كما قال تعالی : يقرو ِل الہ رلح [الزمر: ۴ ثم نقول : نفي دعواهم 
پشتمل على فائدة عظیمةء آما نفي دعواهم لانهم قالوا: الااصنام تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية . 
فقال : لا یی عم 4 بدلیل أن شفاعة الملائكة لا تغني» وأما الفائدة فلأنه لما استثنی بقوله : 
إلا من بعد أن یادن له 4 أي فیشفع ولکن لا یکون فيه بيان آنها تقبل وتغني أو لا تقبل فاذا 
قال: للا نی مَتَعَلُمَ # ثم قال : إلا من بعر أن یادن اَل ۹ فیکون معناه تغني فیحصل البشارة؛ 
لأنه تعالى قال: اال تلن امن وَمَنْ حولم يبوج مد يون وود بي رتیه ال 
ماما € زغائر: ۷ وقال تعالی : « تون لمن في لْأرْضٍ © [الشورى: ه] والاستغفار شفاعة. وأما 
قوله : لمن کا ازى یم هه لا نك [البقرة: ]٠٠١‏ فليس المراد نفي الشفاعة وقبولها كما في 
هذه الآية» حيث رد علیهم قولهم وانما المراد عظمة الله تعالی» وأنه لا ينطق في حضرته أحد 
ولا یتکلم» كما في قوله تعالی : لا یکلم إل من أون له أَلتَمنن4 لبا: ۳۸ . 

المسألة الخامسة : اللام في قوله : لمن يا ورس # تحتمل وجهین : أحدهما: أن تتعلق 
بالاٍذن وهو على طریقین : آحدهما: أن يقال : إلا من بعد أن يأذن الله لمن یشاء من الملائكة فى 
الشفاعة لمن يشاء الشفاعة ويرضى . الثاني : أن يكون الإذن في المشفوع له لأن الإذن حاصل 
للكل في الشفاعة للمؤمنين لأنهم جميعهم يستغفرون لهم» فلا معنى للتخصیص؛ ويمكن أن 
ينازع فيه . وثانيهما: أن تتعلق بالإغناء» يعني إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فتغني 
شفاعتهم لمن يشاء . ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد؛ لأن ذلك يقتضي أن تشفع الملائکت 
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والاغناء لا یحصل إلا لمن یشاء» فیجاب عنه بأن التنبیه على معنی عظمة الله تعالی فان المَلّك 
إذا شفع فالله تعالی على مشیئته بعد شفاعتهم یغفر لمن يشاء . 

المسألة السادسة : ما الفائدة في قوله تعالی : «ورَتی؟4؟ نقول : فيه فائدة الارشاد» وذلك لانه 
لما قال : لمن يَنَآهُ4 كان المکلف مترددًا لا يعلم مشيئته فقال : « سی آثهالعابد 
الشاکر لا المعاند الکافر » فانه تعالى قال : ان تکنروا مارک الله عق نکی لا بی لمباوو الک 
وإن وا کرو ره لک [الزمر: : ۷ فكأنه قال : لمن ناء ثم قال : ورس بيانًا لمن يشاءء 
وجواب آخر على قولنا: لا تغني شفاعتهم شيئًا ممن یشاء» هو أن فاعل يرضى المدلول عليه 
ہپ ہس یس ی ی ا ی یور بے دی ی 
ویرضی هو أي تغنيه الشفاعة» وحینتگذ یکون (یرضی) للبیان لأنه لما قال : لا د یی شنلمابم» 
ری ہر چوس نے و وو سس ء أن شفاعتهم تغني شيئًا ولو كان قلیلا 
ویرضی المشفوع له ليعلم آنها تغني آکثر من اللازم بالاستثناءء ويمكن أن يقال : « ورصئ# لتبیین 
آن قوله : 4458 لیس المراد المشیئة التي هي الرضا > فان الله تعالی إذا شاء الضلالة بعبد لم 
یرض بهء وإذا شاء الهداية رضي فقال : « لمن يِنَاهُ ورعی» ليعلم أن المشيثة ليست هي المشيئة 
العامت إنما نی 


کو کے 1 4 ےچ 


قوله تعالی: ل إِنَّ وتو ت ره ون 11۱ 


لد مرت ہمرس سور سس سد ہے 
عقل فیقولون: آسماء الله تعالی ليست توقيفية» ویقولون: الولد هو الموجود من الغیر . 
ویستدلون عليه بقول أهل اللغة : کذا یتولد منه كذاء يقال : الزجاج یتولد من الجر بمعنی یوجد 
منه» وکذا القول في بنت الکرم وبنت الجبلء ثم قالوا: الملائكة وجدوا من الله تعالی فهم 
آولاده بمعنى الایجاد ثم إنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث وصح عندهم أن يقال : سجدت 
الملائكة فقالوا: بنات اللهء فقال : لد الین لا مروت بالأخرة سمو اللهكة شيب لاه أي كما 
سمي الإناث بنات . وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : كيف يصح أن يقال : إنهم لا یژمنون بالاخرة مع آنهم کانوا یقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وکان من عادتهم أن يربطوا مركوبًا على قبر من يموت ویعتقدون أنه پحشر 
علیه؟ فنقول : الجواب عنه من وجهین : آحدهما: آنهم لما کانوا لا یجزمون به کانوا یقولون: لا 
سے نار سید ميدي . يدل عليه قوله تعالی : وا آظن السَاعة َيِمَهٌ وکین يحمت إل رق إنَّ 

ند ند للَحسَعن» [نصلت : ۰ ثانيهما : أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه (الحق) وهو ما 
ا 
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المسألة الثانية : ال هی شوه اغ نت هن ای يقال في فعلها: آنث ویقال في 
فاعلها: أنيث يقال : حديد ذكر وحديد أنيث» والحق أن الأنثى يستعمل في الأكثر على خلاف 
ذلك بدليل جمعها على إناث . 

المسألة الثالثة ۰ كيف قال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الاناث؟ نقول : عنه جوابان: 
آحدهما: ظاهر والآخر دقيق» آما الظاهر فهو أن المراد بیان الجنس » وهذا اللفظ آلیق بهذا 
الموضع لما جاء على وفقه آخر الایات . والدقیق هو أنه لو قال: (یسمونهم تسمية الاناث) کان 
یحتمل وجهین : آحدهما: البنات . وئانیهما : الاعلام المعتادة للإناث کعائشة وحفصة فان 
تسمية الاناث کذلك تکون. فاذا قال (تسمية الأنثى) تعیّن أن تکون للجنس وهي البنت والبنات» 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي آنهم لما قيل لهم : إن الصنم جماد لا يشفع» وبيّن لهم أن أعظم 
آجناس الخلق لا شفاعة لهم إلا بالإذن» قالوا: نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات وإنما نعبد 
الملائكة بعبادتها فإنها على صورها وننصبها بين أيدينا ليذكرنا الشاهد والغائب» فتُعظم المَلك 
الذي ثبت أنه مقرب عظيم الشأن رفيع المکان . فقال تعالى رذا عليهم: كيف تعظمونهم وأنتم 
تسمونهم تسمية الأنثى؟! ثم ذكر فيه مستندهم في ذلك وهو لفظ الملائكة» ولم يقل إن الذين لا 
یؤمنون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية الأنثى بل قال : تون الك فانهم اغتروا بالتای 
واغترارهم باطل لأن التاء تجيء لمعانٍ غير التأنيث الحقيقي» والبنت لا تطلق إلا على المؤنث 
الحقيقي بالإطلاق» والتاء فيها لتأكيد معنى الجمع كما في صياقلة وهي تشبه تلك التاءء وذلك 
لأن الملائكة في المشهور جمع ملك» والملك اختصار من الملأك بحذف الهمزة» والملاك 
قلب المألك من الألوكة وهي الرسالة» فالملائكة على هذا القول مَفاعِلةء والأصل مفاعل ورد 
إلى ملائكة في الجمع فهي تشبه فعائل وفعائلة» والظاهر أن الملائكة فعائل جمع مليكي منسوب 
إلى المليك بدليل قوله تعالى : عند مَلِيكٍ م٩‏ [القمر: هه] في وعد المؤمن» وقال في وصف 
الملائكة : َو ند ريل [الاعررف: ٣٠٦‏ وقال أيضًا في الوعد: وان عَندَنا لرن زس : ٤۰‏ 
وقال في وصف الملائكة: ول الْمَلقَكَهُ لد ادسء: ۷ فهم إذن عباد مكرمون 
اختصهم الله بمزيد قربه « وعلون ما يؤْمَرُونَ4 سسل: ..] كأمر الملوك والمستخدمين عند 
السلاطين الواقفين بأبوابهم منتظرين لورود أمر علیهم فهم منتسبون إلى المليك المقتدر في 
الحال فهم مليكيون وملائكة» فالتاء للنسبة في الجمع كما في الصيارفة والبياطرة . 

فان قیل: هذا باطل من وجوه: الأول: أن أحدًا لم يستعمل لوّاحد منهم مليكي كما استعمل 
صيرفي . والثاني : أن الانسان عندما يصير عند الله تعالى يجب أن يكون من الملائكة» وليس 
كذلك لان المفهوم من الملائكة جنس غير الآدمي . الثالث : هو أن فعائلة في جمع فَعِيلي لم 
یسمع وإنما يقال : فعيلة كما يقال جاء بالتميمة والحقيبة . الرابع : لو كان كذلك لما جمع ملك؟ 


ع 


نقول الجواب عن الأول: أما عدم استعمال واحده فمسلم وهو لسبب» وهو أن الملك كلما كان 
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أعظم كان حکمه وخدمه وحشمه آکثر» فاذا وصف بالعظمة وصف بالجمع فیقال : صاحب 
العسکر الکثیر ولا یوصف بواحد وصف تعظیم وأما ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين 
للخبر بأن يقال : هذا مليكي وذلك عندما تعرف عینه فتجعله مبتداً وتخبر بالمليكي عنه» 
والملائكة لم یعرفوا بأعيانهم إلا قليلاً منهم کجبریل ومیکائیل» وجينئذٍ لا فائدة في قولنا جبریل 
مليكي ؛ لأن من عرف الخبر ولا یصاغ الحمل إلا لبیان ثبوت الخبر للمبتدأ فلا يقال لارنسان 
حیوان أو جسم لأنه ایضاح واضحء الهم إلا أن یستعمل ذلك في ضرب مثال أو في صورة نادرة 
لغرض» وأما أن ينسب إلى المليك وهو مبتدأ فلا؛ لان العظمة في أن يقول واحد من الملائكة 
فنبه على كثرة المقربين إليه كما تقول : واحد من أصحاب الملك . ولا تقول: صاحب الملك» 
فإذا أردت التعظيم البالغ فعند الواحد استعمل اسم الملك غير منسوب بل هو مؤضوع لشدته 
وقوته كما قال تعالی : #ذو مرو [النجم: «]وزی روک [التکویر : ۲۰]فقال : دید الو که [النجم : ]٥‏ 
و(م ل ك) تدل على الشدة في تقالیبها على ما عرفء وعند الجمع استعمل الملائکة للتعظیم» 
كما قال تعالی : وما يعلد جود ریک ۶۱ [المدثر : ۳۱]. 

الجواب عن الثاني:نقول : قد یکون الاسم في الأول لوصف یختص ببعض من یتصف به 
وغیره لو صار متصفا بذلك الوصف لا یسمی بذلك الاسم كالدابة فاعلة من دب» ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسمًا وربما يقال لها صفة عند حالة ما تدب بدب مخصوص غير الدب 
العام الذي ذ فی الکل» كما لو دبت بلیل لأخذ شيء أو غيره» أو يقال ١‏ انشا سحت الملائکة 

ملائكة لطول انتسابهم من قبل خلق الآدمي بسنين لا یعلم عددها إلا الله» فمن لم يصل إلى الله 
ويقوم ببابه لا يحصل له العهد والانتساب فلا يسمى بذلك الاسم . 

الجواب عن الثالث:نقول : الجموع القياسية لا مانع لها کفعال في جمع فَعَل کجبال وثمار 
وأفعال كأثقال وأشجار وفعلان وغيرهاء وأما السماع وان لم يرد إلا قليلا فاكتفى بما فيه من 
التعظيم من نسبة الجمع إلا باب الله» ويكون من باب المرأة والنساء . 

الجواب عن الرابع:فالمنع ولعل هذا منه أو نقول : حمل فعيلي على فعيل في الجمع كما حمل 
ات ای سی ی یو یج او ای ار 
إبليس عندما كان واقفًا بالباب كان داخلا في جملة الملائكة» فنقول : قوله تعالی : ولد فلن 
که أ سَجُدُوا دم فسجدوا إل إبليس ٭ [الكهف: ٢٤]عندما‏ صرف وأبعد ارتا پت 
الجن . 

وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن الملائكة جمع ملأك» وأصل ملأك مألك من الألوكة وهي 
الرسالة . ففيه تعسفات أكثر مما ذكرنا بکثیر» منها أن الملك لا يكون فَعَل بل هو مَفِعَل وهو 
خلاف الظاهر ولم لم يستعمل مآلك على أصله كمآرب ومآثم ومآكل وغيرها مما لا يعد إلا 
بتعسف؟ ومنها أن ملكا لم جعل ملأك ولم يفعل ذلك بأخواته التي ذكرناها؟ ومنها أن التاء لم 
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القت بجمعه وم ا کنا تی ی مفعل؟ ا 
مک سلاج زنير بع فهي غير الرسل» فلا يصح أن يقال : جعلت الملائكة رسلا كما لا يصح 
20 رد اسل e‏ مل کی دمن لقع دیما بدا هی 
خلاف ما ذكروا أن الكل منسوبون إليه موقوفون بين يديه منتظرون أمره لورود الأوامر عليهم . 


1ک 


جد ۔ ہے 
قوله تعالی: ‏ وبا کم بد من جار إن یلت إل ان وإ ال لا بی ین ال 
کا © مرش عن گن ول عن پا راز برد انعر اشنا ©4 

ٹم قال تعالی: رتا کم بو ین یر إن بين إل الچ وفیما یمود إليه الضمير في (به) وجوہ: 
أحدها: ما نقله الزمخشري وهو أنه عائد إلى ما كانوا يقولون من غير علم . ثانیھا : أنه عائد إلى 
ما تقدم في الآية المتقدمة من علمء أي ما لهم بالله من علم فیشرکون. وقری : (مَا لَهُمْ بِهَا). 
وفيه وجوه أيضًا: أحدها: ما لهم بالآخرة. وثانيها : ما لهم بالتسمية . ثالثها: ما لهم بالملائکت 
فان قلنا: وما لم ف ألأخرة) سرری: .۷]فهو جواب لما قلنا إنهم وإن كانوا يقولون الأصنام 
شفعاؤنا عند الله . وكانوا يربطون الابل على قبور الموتى ليركبوهاء لکن ما كانوا يقولون به عن 
علم وان قلنا بالتسمية قد تكون وهو أن العلم بالتسمیة حاصل لھم؛ فإنهم يعلمون أنهم ليسوا 
في شك. إذ التسمية قد تكون وضعًا أوليًا وهو لا يكون بالظن بل بالعلم بأنه وضع» وقد يكون 
استعمالاً معنويًا ويتطرق إليه الكذب والصدق والعلم . 

مثال الأول: من وضع آولا اسم السماء لموضوعها وقال : هذا سماء . 

مثال الثانى : إذا قلنا بعد ذلك للماء والحجر : هذا سماء . فإنه كذب» ومن يعتقده فهو 
جاهل» وکذلك قولهم في ها ات ا لم تکن وض ونما آرادوابه 
آنهم موصوفون بأمر يجب استعمال لفظ البنات فیهم» وذلك کذب ومعتقده جاهل» فهذا هو 
المراد بما ذکرنا أن الظن یتبع في الامور المصلحية والافعال العرفية أو الشرعية عند عدم 
الوصول إلى اليقين» وآما في الاعتقادات فلا يغني الظن شيئًا من الحق» فان قیل : اليس الظن قد 
یصیب» فکیف یحکم عليه بأنه لا يغني أصلا؟ نقول : المکلف یحتاج إلى يقين يميز الحق من 
الباطل ؛ لیعتقد الحق ویمیز الخیر من الشر لیفعل الخیر» لکن في الحق ينبغي أن یکون جازمّا 
لاعتقاد مطابقه» والظان لا یکون جازمّا» وفي الک ربما یعتبر الظن في مواضم. ویحتمل أن 
يقال : المراد من الحق هو الله تعالی» ومعناه أن الظن لا يفيد شيئًا من الله تعالی» أي الأوصاف 
الالهية لا تستخرج بالظنون يدل عليه قوله تعالی : ذلك نله هو َقّ4 رںے: + وفيه لطیفةء 
وهي أن الله تعالی في ثلاثة مواضع منع من الظن » وفي جمیع تلك المواضع كان المنع عقیب 
التسمية» والدعاء باسمء موضمان منها في هذه السورة آحدهما: قوله تعالی: #إِنْ هی إل اسا 
یوما شم ربوم ما ره ها ين سل إن یود لا الط رسب: ۳ب). والثاني : قوله تعالی : 
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إن يم الا ال و اس لا یی ین لق م۰4 والشالث : في الحجرات» قال الله تعالى : 
یروا بالا لقب + 2 بس لاتم م اوق بعد آلایعن ومن لم يب تیف ۸ الاموت 9©) يناما الب اموا 
توا كا من ألظنَ که [الحجرات : سس ےت وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان 
اپ حفظ غیره من الارکان»وأن لکلب آقیح من السیغات الظاهرة من الايديوالارجل؛ 
وهذه المواضع الثلائة أحدها مدح من لا یستحق المدح کاللات والعزی من العز . وثانیها ذم من 
لا یستحق الذم» وهم الملائكة الذین هم عباد الرحمن يسمونهم تسمية الأنثى . وثالثها ذم من لم 
یعلم حالهء وأما مدح من حاله لا يعلم» فلم يقل فيه : لا یتبعون إلا الظن» بل الظن فيه معتبر» 
والأخذ بظاهر حال العاقل واجب . 
کر قالتمالی : فرش من کن کو عن و رز بر لا اه الي أي اترك مجادلتهم فقد بلغت 
تيت بما كان عليك› وأکثر المفسرين يقولون بأن کل ما في القرآن من قوله تعالى : ارش4 
یود بآیة القتل . وهو باطل» فان الأمر بالإعراض موافق لآية القتال» فكيف ينسخ به؟ وذلك 
لأن النبي پل كان مأمورًا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة» فلما عارضوه بأباطيلهم قیل له : 
وَحَددِ لَهُم بای هی اَحسن » [النحل ::۱۲۰] ثم لما لم ینفع » قال له ربه : فأعرض عنهم ولا تقابلهم 
بالدليل والبرهان» فإنهم لا يتبعون إلا الظن» ولا يتبعون الحق» وقابلهم بالإعراض عن المناظرة 
بشرط جواز المقابلة» فكيف يكون منسوخاء والإعراض من باب أشكاه والهمزة فيه للسلب» 
كأنه قال : أزل العرض» ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرًا . 
وقوله تعالی: لعن تن برل عن وه لبيان تقديم فائدة الغرض والمناظرة؛ لان من لا يصغي إلى 
القول كيف يفهم معناه؟ 
وفي “ووب » وجوه: الأول : القرآن . الثاني : الدليل والبرهان. الثالث : ذكر الله تعالی» 
فإن من لا ينظر في الشيء كيف يعرف صفاته؟ وهم كانوا يقولون : نحن لا نتفكر في آلاء الله 
لعدم تعلقنا بالله. وإنما أمرنا مع من خلقناء وهم الملائكة أو الدهر» على اختلاف أقاويلهم 
وتباین أباطيلهم . 
وقوله تعالى: لو ناحیر را إشارة إلى إنكارهم الحشرء كما قالوا: إن هى إلا 
ان نا یاک [المؤمنون: : بمع وقال تعالی : #أَرَضِيئُم بالْصيرة ناگ [العوبة : ۸ يعني لم يثبتوا 
وراء‌ها شيئًا آخر یعملون له فقوله : عن من تی عن وري * إشارة إلى إنكارهم الحشر ؛ لانه إذا 
ترك النظر في آلاء الله تعالی لایعرفه» فلا يتبع رسوله فلا ینفعه کلامه . وإذا لم يقل بالحشر 
والحساب لا یخاف فلا يرجع عما هو علیه فلا يبقى إذن فائدة في الدعاء . 
واعلم أن النبي يي كان طبیب القلوب» فأتى على ترتیب الأطباء» وترتيبهم أن الحال إذا 
آمکن إصلاحه بالغذاء لا یستعملون الدواء» وما آمکن إصلاحه بالدواء الضعیف لا یستعملون 
الدواء القوي» ثم ذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغیرها عدلوا إلى الحدید والكي» وقیل : 
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آخر الدواء الكي» فالنبي يك أولاً آمر القلوب بذکر الله فحسبء فان بذکر الله تطمئن القلوب» 
كما أن بالغذاء تطمئن النفوس» فالذكر غذاء القلب» ولهذا قال أولاً: (قولوا لا له إلا الله) أمر 
بالذکر لمن وہ مثل آبي ری یو انتفع؛ ومن لم ينتفع ذكر لهم الدليل» وقال: #أوَلَم 
که [الأعراف : : ۱۸۶ قل انظروا که [یونس : ۱ ۰ فلا ينظرون 4 [الغاشيه: : ۱۷] إلى غير ذلك» ثم آتی 
بالوعید والتهدید. فلمالم ینفعهم قال : آعرض عن المعالجة واقطع الفاسد لكلا یفسد 
الصالح . 


رورت 
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قولے تعالی: إن الب کنروا ينادو لم نے اک اجب ین ۴ یک انم لد دعوت رل 
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توله تعالی : هر ری | ردكا وما ده لا من پیت ©© ادوا 


عق لف ور گر O‏ ...۰.۰۰.۰.۰ 8290377 
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01/4 المهرسن 


ص ج ہے کے یہ و ۲ 7 کے 2 ہے و. 
ی ود © الم الہ ريک خَیلن ڪل کنر لا اه الا هو ان کون 
@ کنلاک موی ا اک سے 4 بعاینت لَه ه دون )کہ سن ان با را اقم م و و و کے 1۱۳ 


قوله تعالی : ا ایی جع سکم تسم ی تچ که سس ہہ ہے 
ن الطیبت دَلِکم ال رس کار ال رمث الْعتلين ©) هو الث لا إلنه الا هو قادغوة 
یت له أل اند یک رت لیب © فل إن هی أن أعبدَ ای تشون من شون آلو لماع 
یت من رق ویر 3 ألم ری oO‏ عم ین زاب ثم من نم نم ین علق ۸2 


۱ 
۰ 
۷ 


ہی و ۱ 0 3 


AN: abe 


CC 
تا‎ 
۳ او‎ 
ےسا‎ ۱ 
Cn 
ا کاس‎ 
٩ حبک‎ 5١ 
۲۵ بل‎ 
۲۰ حك‎ 
۲] 
18 CA 
\ ۰ 
© ےم‎ ٢ 
Cie د‎ 
7 @ حجن‎ 
طح" اع اه‎ 
۰ ۽‎ 5 5 ١ 
7 Ca 
۰ ۹ : 3 : 0 
۰ 0 و‎ 36 
N ہے سے‎ 
5 سے‎ 
۱ ٠ 8 
3 ۷ 
۷ ام‎ 2 
جمد‎ ۹۹ 
جع ہے‎ 
۱ ۷ 
ھ2‎ ٠ 
دی ےس‎ ٣ 
© ê, 
5 سیگ‎ ۰ 
كز‎ ۷ ۵ 
2١ 
۷۰ 
۱ یی‎ 
١ 
سا ع‎ 
تو‎ 
بح لغ‎ 
تج‎ 37 
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کے 
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بل 
مل ال الكفرن (6 تیم يما کشر مروت فی الرض عبر لی وَيمَا گن یخی © ادحل أب 
جهکم لرن فا ینس منوی الْسَكبنَ @ 4 سمٗمس سس سس E‏ 


ی 


اسلا رسلا مدر و وق ی شش میلک وکا کن لو أن یو 
۳ فى بل وَس تالک الْبَاونَ 62 سم 11 یت 38 

قوله تعا 59 و کب نبا وها کا وک @ ولک فیا متام 0 

کا حاب فى سورت وکیا رل انقب تحار © ویریکم كيد ما اکس ان شکزرة ا . ۹۱ 

کی وي سوب یآ يد 

وة وءاکارا في الارض فما اط عنم گا کا کيوت © لما جَآَنْهُمْ ژملهم ايت رخا بما جندهم 


سے 15 I‏ 2 ۱ہ مث ہہ ص ت 01 سج 7 سس 
من العلم ماک يهم ۳ 7 0 و ستهزءون 9 فلا أو د تا قالوا ءامنا بل وحم وڪ هرز يما کا 
ر 0 ی 7 مه صمح a.‏ ر 


> 6 کے 5 م سے 7 
بو مکی © فلم يك ینقعهم یتم لما راو باستا سنت ال الو 


آلکفرون © 4 ESSE‏ ی رات مھت DENS‏ ۹۳۰ 
سورءة فصلت Da‏ ک->صٗکومے سس بب 0101002-2‏ سص٠صچت‏ سن تب ہبڈ 


اس ہے 


فان آکارهم هم لا مَممونَ © وقالوا فوا ىه ڪب یا عوا . له وف ءاکانتا وفر وم بنا 


مر رو و مم جع < رمسم رہ سم , > رص ے‫ در کے ےسےہ ہے مسر 7 0 ہے 

ويك حاب قاعمل إا عنيلون 9 قل تما آنا بش نلك دوع ال أنما ھکر إله واجد سیم 
ہم روك ر ۶ 8 م م22 م ۶ی . ل کے گا یی رک ما مرو 

اک واستخفر و وول نمشرکيت © ای لا ون الرَکوهةٌ وهم بالاخرة هم ضفرو © إن الین ءامنوا 


وعیلواً لمحت له لجر عر مون 2© 6 مس لاوط اا لخ ود لاطا اج بار ہی وا گت E‏ 


‌ ۳ 5 و 0 سے سک کر و0 1 ا و مرو 2 ,ہر 7 مر ءا 4 ی۶ < سے سے 

قوله تعالی : ظثُلَ سکم روب بای ۶ و في یومن وَيحعلُونَ له اندادا دک رب الاين رَعَعل 

م ھ2 ر ر ا لے سے سم م 
5 ینہ یه ین ر و کا مکل 


220 شیر سرس م شوم مر ام ۳ بو کا ا‎ r 

وزیا ۱ م اليا 1 لیڈ وحفظا ذلك تقد قد لیر الملی وت ٭ © © © © © © © © © ه© © اه ھی هاه ه © هاه ه ها هم اه 
7 5 56 4 کر و مار متفر سے 207 2 هم و رصم و ےر ار ور کر و #۶ > 
قولهتعالى ان أعرضوأ فقل أ رد ر صهِفَةٌ مَل صَعِفَةٍ ماد وَتَمُودَ 69 لد ا الس من بَبْنِ ایهم 
7 ے ےو 5 >> موورووره که معط لل عرو ص سم رس سم هم مر ص 4 بس رر r2‏ 92 بو م( 9 
وین علنهم ألا سدوا لا اللہ الوا لو که ربا لرل مکتیکه ان يمآ ارم يد کرو 9 اما عاد اشڪر 


سے سے 14 سے سے ک4 2 بث وم سم مھ +ھ ھ72 رم ور 
موم © © کے علہہم رعا صَرْصَرًا ف ایام ساب آنزیفهم عذاب الذري في الحیوٰۃ الڈیا ولعذاب الاخرة 
ع كار سے سے م4 چم ہے سس مس وم و ہےصے ص و ۶ مم ۳ ص مس یم سے 7 سم 2 1 ۰ 7 7 
أخرها وهم رون ا ا د ا ادى حدم صلعقَة العذاب اون يما کنو 
مون © وتا الین ءامنوا ونوا بدتوں © که 7 9 OO‏ 


ہہ عم چم سره را و صرهم 
5 


4 


قوله تعالى : وی بعک اعدا لله بل أل مهم یش © کی إا ما وا 
یودهم یم NOE‏ وديم ی ودم م يتا الوا أَنطقنا أله 
فک أول مر وله جع ©) وما کشر سروه أ وه تم مر 5 ولا جوک لیکن 
کر کر رک کم © رز گر ا زی تشر ریک ازدتگر تبحم ین لیر © 
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A 25 
ححسہ‎ 
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ھی 


° کی وہ َ‫ مم مھ 


قم عفان ی کت کھ ات OO‏ جب حور ونم 0 
قوله تعالى: لأوَمَيسَسَا هر قر فرجنوا طم کا بی ایدم وما لمهم وَحَنَّ يهم الول نہ آم کَد 


خلت من تلهم من ان فا یں ا0ت کاو فم سر 9 وقال 221 کر سمعوأ لذا القرءان والغوا 
فد لے یو 6۵ کیش الین کنروا دبا یبدا وم انوا الى كوا یتملود © درك جرا 


0 


۳080۳ کم 39 دار ار جرا عا کاو پايا دود 9 وتال ان مكفروا رسا آرنا ان 
کے کے کہ رر ے oC‏ چ سے مخ 2ه ہے ہم 

اسلا نا من غ ان وآلاض لها حت أه امن لیکوتا مر ۱ سملن ا۸ * کر یہہ رہ رر ہہ ہہ 
5 7 2 هر ۵ 2d‏ ہے ے ور مر صرح مرحم موم 6 ص 8 عم کے کو 
قولهتعالى: ##إنَّ ئيس قالوا رسا الله فم أستقدموأ معا مهم لمکیکه آلا خافوا ولا حرف 


عد ا سے 


مک خر کر کے سرد هم ہہ ڑچ مر من 0 

ارو با نت الق کشم نوعدوت لزا حن أو ۱ و الاضرة ولک فِا ما شى 

اتک وک فهاما کون ل ر عن عم رفس + © و و 8 ETE E OIE OOS OE Ee E ee‏ د Se‏ 
و 


۷ 
و. ۶ 
وگ 
an‏ 
۶ ۱0 
۷ 
۷ 
طسب 
۳ 
چ 
میا * 
۷ 
۹ 
۷ 
ا 
۱ 
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0 


۰ 7 عاض و مو کک سے ره لا مل ہے 24 رط رح م مج ور سے ىہ ہے 

قوله تعالی #وَمَنَ أحسن ؟ ممن دعا إلى الله وَعمِلَ صنلحا 3 إلى من المسلیج © لا ستوی 
صع صص سرم رم و ری ھ24“ ہے د م آ1 E‏ مسرو و مر ر کے دي رصم 4 
5 بیج ی رتا بتک و راو نم ول عمید ل وما یلها إل 


و LL‏ 
وین چو ا ا LET DRO‏ رومام ANE‏ 
تر تعالی: رن انير الكل الان وا رال لا جوا لس ولا لامر وَج ڈو يله 


می مر م2 1 ع كرم سے وو و رت 
ای خلقهت إن ڪنتم ام عونت > © مان اک روا E‏ عند ربك لسس. 


ہے 
وھ ‌ کے | ۳ 3 


2 سے سرج سے مک صمح س ہر 3 سر و عو ی 
ہم لا ron)‏ َ 9 ومن ءا ایند 4 أنك ك ترق حلع فد 1 57 علب ۱ 5 شارت ورت إن الذئ أمدياها 


۵4 


١١ 


11۰ 


۱1٤ 


الو ا كل كل شي كلدل 0ک 14 می ہا رض مس رس الود وم ا 


دور زر و 7 ۹ اس ر ورگ م مر ب 2 ۳2 7 
موا ما مد يما نملو بر 69 لن ال 1 

م ہے ملاس سے و ج طط ےل کیو سا 531 ہے 

و ؛ ۰۰ ۰ 5 ئا 
من بان ندیه ار خلفه و مل ہم جر و > ہے و و اه و و هاه و واه وه هاه .® © © © © هد اه ها هاه ۱ ۱۳۰ 
8 7 ۳ رس بر رصم حملن ےر بر ره ر ہبی مر .ار لاح ےم ےھ ے £ ر صرصر م ہر 
قوله تعالى تہ قل للر. من بان ريك لذو مَعْفروَ وذو عقا أليم وج 

22 5 کے ترس کم ررر م سے سے سے 7 75 02 1 ر 3 017 1> َ‫ 

ڈو اتا جیا قالوا ولا حلت ابد اج وعرف قل هو یب ءَامَنْوا ماف وشکاء ولدب لا رمو 

س‫ ي 2 رارم ہے نر رک و 6 و ۳ سمج ارو سے 5 4 

ف ق و وفر وهو عله عى ایک بنادورے من کان بيدا وقد ءانا موی التب فاحل فید 


سے ری 
ل 


ود وروم و ہے پیوس من عمل معا قانفسه. وَمَن 
سك ها رما ریک بطر لیر @ ۷ وھ سس O‏ سکم مگ E‏ 
وله تمالی: إل م يلم ال اف ين ری ن گنای تا يل ین نک ولا َم لا يولي 
ووم يناديم اين شرکاءی الوا دك ما متا من کید 69 وَصّل عم کا کانوا ون من قبل وظنوا ما 4 
تحت ساب مَس الق فيوس قرط @ وکین اذفتتھ نَمَة متا من بعد 
مه مه لقع ها لى وم1 اظن اسَاعة یمه وکین رمث ال رق إن لي جنده خی كين أ 


2 9 0 م 2 
مت یکا یاو وم يَنْ عَدَابِ ليغا © وله متا کل آلادکن آغرش وتا اي ولا مه ام 
شرف و کی سكلا ين مند ال كم سکف بد من سل من مو فى سكا 
ک2 0 تا فى لمات وف آنشمم حق یبن لهم أنه لى رم يكف اک ان عل م[ 
كوو كريد 8 | لا مهف کر تن کاڈ أله ا کل تر OL‏ مه مس ہی ۱۳۶ 


سورة الشورى سمیر پ ا ا م ا 0 ١8٠‏ 
0 ج رلک وال ان من تلك اه لسر لكيه 9© لم ما فی السَّمْوَتِ وبا فى 


مه بج عا ےر ری مر خر مہ مسر <“ 2 ر جم سجر و رح نی و2 ص ور ردس س AID‏ 
الارض وهو ی ۳ مین 09 تکاد السّموات سنطررت من فوفهن وی سبحون محمد نوم ولسمعفرون 


لعن ف ال آل إن لَه و التثور. الم © وال درا ين دونو َل اه حفط عم وم آتَ 


م . لم لله ۰ - 0 
ے‫ م ج میگ م سم وه مر و مرو م2 7 رس 9 م مس و 
ول ولا جح اعخذوا من دونهود 288 فالله هو أ وهو 2 الموك وهو علی کل شی یرد © وم 24 


کر C4‏ ص۸ ےورس ےک 22 ہے مھ ےکر > 2 7 مم کے © 2 
له لک اہ رق کے وات وکو اس 9© قاط اتوت ولازض جل لک 


روم 1 سے ےی ۱ لله جم ت ت مره میم 
ن ی پ مع م م > لك EE‏ ی كما 2 کی وت 1 مم ہیر لا لہ ماد 
+ 35 ی 
م پ 7 کے عد موو 1 مم ء تػا سر سخت 
2 ہے سم 1-1 ی غر ی قم س ےا ۳ 2 1 ۱ 
۱ ملوات والارض لاطا رز لمن 27 21 و مر لام بل کے ما ر 4# © و ٠‏ © © و و هاه ۵ اه ۵ هاه ۵ وهاه هاه ۵ 1 ١‏ 
9۹ 5 3 3 1 مار 
:¥ 7 2 3 7 تر می ۲ ۱ نه کے 2 .و اهر ور ص ےم 2 وم ۱ مر حر ار حہ م و ھت 
قوله تعالی شرع لحم من الین ما ومن إلى نحا والیعه ی و وصینا بدء ابرم ومومیٰ وعسوة 
کے 0 ے 3 
خی و ۴ میم سے ل گر و لے سم صو یرامہ ےم ر سے ير رز جر 72 کم حر سر 1 ہے ےہ 141 
0و يي 5 کر 1 کن ۳ گر “2 كي و سس و مرو رر ۳ 
آن أثموا الدين ولا | فیه المشردوين ما دنشوهم اه 2 تیم ابو من دشاء وبدی إِلَيَهِ من 


الفهرس ۵۸1 


کی 

00 م2 رو 07 3 7 ے ہے مج ۳ ۳ ہے سے كح ہر 217 را م رصم 

القضى بلتم ون الزِين أورنوا الجتب من E‏ پروی کے 6 واستهم کم 
۳ صم A‏ هو لكر ,۶ ا وا و 


کم فلکم لا حبَة تا وینتکم اه عم يسنا ولد لمیر © َال يآ فى اه ِن َي ما 
نی از هم تد عند ریم ملم کٹ رتم عذاب ككدية © الا بت رل الكتب بلق 
انها يدبك لمل لاه رت @ تول بها الیک لا بوؤد يآ رلیرت اما موه یب 
ونکت اھا کن آل ر آل ماوت ف اکھد نی کک بز © اھ ليلبث پیبادوه بک من بک 

۲۵۲ دج و ا سی ہچ و ا‎ f 
وله تعالى : من کات يُرِيدُ رت الآ ساوت وی دب و اسم‎ 
رة ين تسیب 69 ام لمر شزکتوا کرغوا له کے ما مب رو انه لا تی‎ 
لمك ہے‎ ۶ 2 < 


کے ومو لاه 1 ےکپ رر م‫ ۳ مرم ہے رم 
م ا عَدَاكُ لبد © تری الطدلييت مش فق ما کسبوا وشو داق بھم وَين 
مرا يلوا أ أَلصَّلِحَتِ فى روضات 7" ف ما اون عند رَیَهم م ذلك هو التشل الكر © ديك 


٣ھ‏ .۸ھ ك کے 7 


7 بی 7 ۳ 2 امہ € ٹر رس 5 مرگ 276 
0 اه عباده أَلَذِين 0 يلوأ أ ملحت قل لا اس کے | إلا المودّة فى اليف وم رن يقارف حستَة رد 


عليه 
: ج 
کے و 32 أ E‏ ر ۸ م 5 ل 0 #0 ےا یو 2ج ىم وك 7۹ ص سج یھر 20 م7 


2 2< همم مم یرم ر ر رص ص 
ص م 


ان 
وحن ال بِکِلَِمدِہ له 7 یذاتِ اثر © وهر 1 بل اوه عن 7 و ۲ 9 َیعَلمْ ما 
تلود © کے ات ماما کیارا ایت مب تیر لکوت لم داب کیٹا ..... ۱۰۸ 
قوله تعالی : ور بط أله ارک ميادو لت في لاف 1 کے در کا و ژ ا او 3 سرت 
وهو الى يرل ایک يِن بت ما نطو وَيَشْرُ رم وهو لول اليد @ ومن ایو حل لسوت 


کر وفوا عن کیب ® وما اسر بجر فی ال وما کم تین دوين الو ین ول ولا تر * .. ١58‏ 

کہ وين کو لوڈ 9 اه إن يَمَأْ بسكن ایح فََظللنَ رواک على ظهروه إِنَّ فى ؟ 

ایپ لکل مار شور 69 از یهن يما كبوأ ریم کن كدير © ریم لت یات فا تا ما طم قن 
ا 


رم ا ریم ين تیم لک ای اي ونا مه أل عد ملق راید اما کل ري © وله 
یو کر الا والْفوحِسٌ ودا ما عضب ہم بنیروج69) ا انب جاب ريم واقامرا اللو وأمرهم شوریٰ یم 
وا رهم يفقو واه دآ اسم الب م ينتورْرن 0 0*4 .... و اس ا ل ی و لاا 
قوله تعالى : « وروا مر من متلا کمن عقا وصح لمع آله ِنَم لا يب انل ولس انس 


وي سر مرت صصح م 5 م سے 


سح صر 1 سس 4س 2 

سد طلمی اوک ما مہم ین سید © تا ایل لى ا ا ا تق لض ۳3 الق 

E‏ ی گر 1ک گ۶ 1 ل مر ہے مه ما og‏ و کت ہی رم کو 

أو کے له 6 أب | بژ ولمن صا وعثری إن دنت لمن تھے ۳ ران سل 2 له دن وك ۽ من 
مم ۳ 


مرو قل ہے م 2 ص سوه واج مر بر سس 7 ۲ سر مم > 3 مر ہم 3 سے گی سی ر ر 
بعذه» وتری الیل لما رأواً العذابت روتک هل رن م 1 پیل وتردهم بعرضون وہای معلیسیعین 


گر اس 9 7 
oS ۱ : 0‏ کے fi‏ 11 گ2 ۳ 8ھ > چ سو 
5 الذل 7۹ ی من طرف وبال لذ 7 ارا 7 ۳ ہو فا ll‏ وأهليهم در م 


: سکیا ریک ين بل أن بای بوم لا مر 
تحكبر لکن آعرضوا کا أرسلتك م عفیضا ان عك أ ۱ 

رح ا ان یم سيه یمامت آبییهم إن آلاتن گفوز 69 و مالک الککوات وال نش ما 
هب لس یکا اکا رتهب لسن ینا الذکرد © أو رجهم در واککا ول من باه یماد 
یر © 4 00101 07 2ه" "مم 
قوله تعالى: وما کان شر أن لم الہ إلا وج 7 ون ورای حاب ِ برعل تہ شولا یو بِإِذْنِي ما 

تا يف فا ن ایا کا کھت کرٹ ما الیک وک الإيتخ ولیک بجع 


ا وک لََدىَ |[ و ار 1 " 000 


3 
- 
9 
ا 
1 
3 

N 
سم‎ 
۳ ا‎ 
(n1 ۷ 
۷ 


۴ 
7 

5 

5 

5 

3 
¢ 

5 
15 
رت 


لضن آل ال ام بر الشرژ © 4 00 ٘ی عو می کپ کو تس تحت خمہ E‏ 


سورة الز خرف تی - ب- ل99 ب.ۓ 0ٍ-+-ە/ ۱۹۱ 
طحح © والکتب الین © ما جعللة هن مرا لسم تلوب © وه ن أو التب لدیتا سل 
کے © آفتشرب شک کر صَنجًا أن ےش کت و و أَْسَلْنَا من تی فى الْأوَايد 


KOR‏ ع 


يها أيهم ن کی رل" کا یی۔ زره © تاملک هم بطسا وَمَصَئ مکل الارن @) .... ۱۹۱ 


. 27 ہے ےم م ل7 ےہ ررر کت مر کے 1 6 ري ۱ 

و مولع نع تون ول لرل عا تِن الْعَزيرٌ لیم 9) آلزی جعل کم 

2 مس ت م۳ 8 مه و0 صہ مرج رم 2 رم محر 

الا مَهدا وحعل لحم فہا سبلا سب ؛ تَمُتَدُوت © اف زل مت السّماءِ ماء پقدر فاشرنا پو بلدة 

زم رور مرح سر دد یور ےم بر ررم ر مر 23۸7۶۶ ےمم وم مر مر مه و و ہے 

ا کت دع وی لق ھا وحعل لك من الفلك والاتعتر ما ترکہوں 6۵ اسیا عل 

0 ڑگ ج موی اس ر عاد مر خر ار س٥‏ 07 3ھ 4 0 2 و 2 4 12 

رم بوا ةر لکا استویخ عليه ا مک الى که هذا وما كنا و مشردان 7 وان 
إك ریا مین 49 4 0 6 .0ت0 ی 90 .1" 

شر ص سس اد 1 2> یر بت ہے سے ر و و ۶ گے > هی -م ہس مرح هر سم ay‏ و 

قوله تعالى: «وجَعوا لم من عادو جرا لإ الإ لکفور مین 09 آر اغد معا لق بات واصملکم 

مر ر نص پر ۳ سر س مر وه 1ی مس و محر وی ممم م2 مر سم و 8 
یت 69 و بير دهم يمَا صرب لرن منلا ظل وهم مسودًا وهو کی 9 رمن د ائ 5 
یز مر في السار کڑ ور © ککزا التتيكد ات همکد ات ہکا ارا علق سک 


عم وشعلوة © 4 ... ا دوي رل ۰یہی یلیم 4 
وله تعالى: زاو سا من ما دهم کا هم يتيلك ین لیر ن هم إلا وه © 1 میک 
2 


71 سر ۶ عن عن 2 , ضر عم ے سر 7 7 مر کے اس ر صرگم ۳2 رک سا 7 
72 وس گن و و مب الوا إا ہما ازبباثر يو کیو © انتا متهم کانلر 
9 کان علقبة الک > کر 1 @4 © © ۳ 8 ٭ © © © © © © 6 © 0 © ۰ © © © © © © © © © © © © © © 0 © © 0 © © 0 © یی" 0 0 ۵ ۲ ۰ 1 
قوله تعالی: 7 ات مَنَا کون © الا آلدی قطن ماد سین 09 
فو ٠‏ و اذ قال زترزهم لاب ۳ ےئ ۳۹ دا مما تعبدون آ9ا إلا الزى فطرق نانم سيين 


الآية رقم (۹0- 91) ۸۳ 


مرح مرآ ص۔ ےا 5 4342 و من ہ2 0 ۳ 1 ص و مه ۳ جص مس 
وجعلها كلمة باقية فى عَفَيدِء لعلهم يرجعون معت هلؤلاء لا وعاباھم حون جاء َم ول ل میں لہا ول 


قوله تعالی : وال ولا نزل هدا ا عم (© هر يقو رت ديك من سنا 
بم يكم ن وة الا رمتا بم دوق بتیں درجمي دبعم با سرا رمث رلك كز 
مما عَمعرنَ 469 ہمعم مہ تج O‏ له و VS‏ 
قوله تعالی : وال آن یکو اش اه وج٤‏ لکنا لیکن مقر بان مود شبن فو ومارج 


م مر سے 


ا e‏ م ہی رس صا م2 رو2 و ت ےا حم ھ ب کا 

مروت لگا ولبيوديم اوا وسریا عا کوت زا وان كل ہو الحيوةٍ الد 
ص2 کس سے عور کوک هس ہو > وی > موس 
E‏ من بعش عن ذثر الرحمان نقیش لم سيطتا فهو 1 ین © وم لصوم 
عَنِ اسيل وَحْسَبُونَ آم مُهَْتَدُونَ © حى دا جنا قال بت بين وتك بعد الْمشرقن تس القرین © 


ون بعکم الم إذ مش کر في ادا ورین -- بس Re‏ ۸۸ 


قوله تعالی : طآناتَ شیغ اسر از تی ای وسن کات فى صلل میب 9 قما ذبن يك قاتا مهم 
مر © أز رتك از زی کم 2 00 مکی بل یی الیك لک عل مكل 
تنم © م له که وق سرت رم © ربكل من سنا متا ين بلك ین زیت اَجِعلتا من دون 

۲۱۲۲ مرسمه مس وص و‎ OST 
قوله تمالی : اوقد ما موی ایتا ٍل روک ومازنو فال اي رسو رب کیت © نا ام‎ 
یه ہم تھا 42000 ريه من ی الا ا ڪي ین ايها وآخدتهم بالمداب مهم برجمو‎ 
(مَالوا یه السار اذغ لتا رك پکا عَهِدَ عِندَكَ زا لَمَمَحَدُونَ © کنا کھتنا عم العتاب لد مم کنو‎ 
7 < ہمہ 3 و ویو ویر چام ماسم سر یم ےت سس 1 وام‎ 


کب e‏ اه ہک ک_ هس سا ری ہے سر مس ۹۶ کے لے کے کے مر ہے و ہر سے و مر 
انا خير من هذا الزى هو مهين لا يكاد د بن )لول ألى عله 4 أسورة من ذ ذهب أو جا مَعَه أ 1 مقر نان 
6 7 ۳ 
ماج سے ي> مقر AAI‏ پر ےر 2 EF‏ رح مس مر ہے جوم موی چم 
© استحف فوم عوه نه 13 ۳ نم سفونا انثھمتا مِنْهُمْ فاعرفتهم آمومک 
ہے عد مس ۲ ر اگ ا ا 2 . 
نا فجع اناه سَلتا ومکلا الکخرنَ © 4 © ه و ه و ه © ۵ ۵ هاه هم ه ۵ 9 e es‏ رٹ و ید OO‏ © © 96 اه و ۰ ۰ 


عم ور 


۳ م ےر ادش مرو مر محر و 4 سر فرصم س شر + 3 
قوله تعالی : # 2 بن مریم مثلا اذا فوملک و مه بصدّوت 9 وَمَالوأ هماع مر هو ما صريوة 
0 


1 


۳۳ ۰ 


ی و ہے » Ge‏ 2 و ا جسم for‏ مہ ہھ 4 2 1 و 5١‏ 1 

اک لا جلا بل هر رم حَصِمْونَ © إن ہو لا عبد انعم کی ولت مکل این اویل © ور کا 
2 ار کے کے ۱ 727 ۶ خر ہے و 0 ہے م 7 3 ہگ و ع 

نا ینکر ملک فى الْأْضٍ لو 62 وم للع لسا فلا تمرك پیا وائیعون هدا صط هتم 60 

ر ہس ص 2 عد 2 ۶ ۶و ور 

وا 62 دنک ال 205 ِنَم ل د عدو ئن 69 4 © © © هو و اه هاه ۵ ها هاه ® e‏ © © © © © © هه ۵ © ۵ ۵ ها هاه 0 ه 1¥ 


قوله تعالی : ولت یت لیخ یت الى عون فیه قافا 
1 © 56 رمءوو بذ 7 ۳ جمء ےا۔ ور مسق 9 وا 7 ھ م صا , 

2 2 وود 3 الله هو رق و ۶ فاعبدوه هلذ ال مستفیم فاختلف الاحزاب من يدهم فویل 
بے ظل ین عذاب یور ير © تطروت لا اة أن ری لوطو ہا 

قوله تعالی : ایل تومي تعض هه لبعض عدو لی ام مت © یعاد لا ف 1 2 الوم و 1 


١١ 


ج- 


ا بسچ وم سر 


0۸4 الغھرس 


نثر روت © انب َامَنوا واا وکانوا لیرت @ انا الْجَنَدَ سم وریب بردت 69 
ی e‏ ال وخا کا کته افش س بکد الات اه فیا کیٹرے 
© ویلی كله و آورشتموها يما کر تمْعارت @ لک نها ککہڈ کر ينما تاکر © 4 
د ليو ف و يده َم ذه و سس وب 
۸ یچ را وف ع و .ص۰ ی لق رلک كيح لح 
© ام ازم مرا نا مرمود لگا از سيون آنا لا مع سرهم وجودهم ہل ورسلا دم بر3 » مب رت ۲۷۳ 
قوله تعالی : فل إن کان رن وه 
لھا فذرهم يخوضوا ويلعبوأ حق پک وم لی رکذ © 7 و الى فی الکککہ ره ون التض که ور 
كيم لیم © ویارد لدی کم ملك لکوت لأر رمَا یا دم ولغ الکاقة ره جنرت @ وا 

نه تممه إلا من کید یال وم مکو 9 وکین سالهم من عم بقل ال 
فا که( وَقِيِلو- یدرب إن هنولاء قوم لا ونون فاصفح عن تن يَعَلَمون 9 4 ہے ۲٢٢‏ 
سورة الدخان ... اور اجوہ تا کہ ی جو صلی وص وع وص ره هت وص EST‏ 


EÊ 
موی‎ 
ا‎ 
1 
3 
3 


3 
ام امد 


ملل ۱ ی البح یعون من دون 


س کحم 2 ور صو سخا ے اک ۳ 8 
«حم © ولجتب الب @ رتا لته فى لاو ترکو لا گا مدر @ نها یقرف کل آتر كر 
ot‏ ۰ 4 گر مم ٭ہ عي سح مام س سر متا 2 2 مس ہے ہے رصح 2 
مرا ین نیا إا كا تون @ َة ین رَيْكَ له هر الس ليم © رب اوت والارّض وم 
موم ر ہے صصص ب 7 5 عل رہ کے 5 5 ۳ 
نها إن کش وقییت ‏ © لآ رکه الا مو بی وی تفگ ورب اباي الأوّيت © بل ہم فى سل 


0 9 o [7 دی‎ (O 
قوله تعالى : : ریب یوم کاق الکماه پذعان ین 69 یکی الاس هذا عَدَابُ آيِمٌ © رتا أ‎ 


00 


داب إا مو © ان کم لك ود جم رول یں @ شم تولوا عنم وَقالوا مع جن ® 7 ٹوا 
داب تیا ۳ یدود @ يوم بش اه الكبركة تا مرد © 4 2 یی ۲۶۸ 
فول تال : لئد نج وتات و و 4 حر © ان اڑنا باه نی كد رن 


رین © وآن لا سلوا عل اه له اف ود پر و ری وام ريه 
تلود (6 مدعا ريه أن هتوت فوع مروت الگا مار ادى لا نکم و للا رانك ال رهوا 7ج 
پل َو من تب و وو 6۵ مع وَمَقَاِ ۳3 وبحم کانوا و نبا رت گك ١.‏ 


1-5 


1 


رما ےاخربیں لوق فما بکت و كل وما نوا مر © 4 ا 527 E Sees‏ 
7 تعالی: ٭ رت تنا بی لن المذاب اہین © من فرت نَم ان مالیا مَنَ لْمسَرِؤِينَ ا وت 
1ی هم عل هلر عل یک ید کے ات ما فيه با مك © ۱ 
الا مر الأوك وکا تن میں © کاو بای د ٹر یه © 4 حر آم فو تع رات ين تم 
ناخ ابع کا میت ©© وما تا الوت ولا وما تما کیک © ما اما لا انحن ویک 


ص م 


رت يعْلَمنَ © © ... o‏ ےر سیت e‏ 0 تر , 
قوله تعالی : إن يوم ال ميشه ا یی لا روم لابق موی عن مول سیا ولا هم مسرت 69 لا 


چم 
66١‏ 
سس 
C‏ 
مدرم 
سا 
GE‏ 
1 ۷ 
N‏ 
کن 
۷ 
CN‏ 
س 
9 


من ریم اه إل هو لمرد ارم @ اک مَجَرت الرفرر @ مام القیر @ كَلْمْهْلٍ یی في البظون 
0 كَل الحمیر © خر فاعَتِلوءُ إل َو اير ثم صبوا فوق ای عذات لمیر ©) ذف 
نلک آت زر الگرم(6 اد مدا ما کت بو ره ©) 4 908 1 
قوله تعالی : إن لسن في مار أن © في حتت وجوت © بل پر Fr‏ يشرق ميل 
© کللك ورتم عور عن © يعو ذيهنا یک تک بيت © 1 دوک فیها الْمَوْتَ إل 
مت الوك وَوَفَنِمُرَ عَذاب لير @ مشا ین رف دیلک خُر الْمَرْدُ الحیلیۂ (6 7 7 221 


کر ترم A4‏ سدکرون 9 کا فار ی 29 تم @ 4 
لعلهم يد إنهم مُرنقبون 9 و هه رم وهاه و و و و و و و و و و و و و و وف © © ۵ ه ه ۵ هاه وهاه 


7 7 7 ۶ ہے 271 2 0 م < ره کے کی لے 7 3 بر 
لت اقم مو e‏ ایل ار لله ين تمل ين يذ كنا بد اش ند مج ۳ ب اکم 
51 کرو ہے كو سا يي مه رر م ر عط c2‏ ۳۳ موم هم 

3 بات لقومر فقو € تلاک بات الله نتلوها عك بيالح بای حديث بعد الله به و ایوہ وین 560 ہہ 


۳4 
قوله تمالی: له 5 ۳ لچ ی ينب و عم بر مسوا کان لا ها یره ای دوه 
هروا کیک کم عَدَابُ هبن( ن ایهم و 1 1 2 07 کم ۲ 


ھ٣‏ ۳ اوناء وه دا نم 802ھ ات تيك عل د (OL ii‏ 
قول تعالی : ( ا ای سکر لگ لت نی ام فد رم یه ۳ کو وسر كك يا 
2 


و 
سے 
066 وو 
شعا اذ 


کت 2 ۳ 00 2 4 
الہ جیا ین ال فى ذلك لیب ل زر فكو © ثل لب مامتها قفرا ھ2 


عم محر 4 م 


دو ر ا وشن می ےر هم م ص رست زیت س سے 2-2 رص َ‫ صظ 
حون ابام ال یری قوما ہما کاو بو 69 من عَمل صلخا قلقي ومن اسا نیا تم ال دیک 


۔ 


سے ہر 
و 


قوله تعالی : وقد تا ب سکیل الكتب ولت وا رت ی لین ان عَلَ لفكي 69 


ده عم َ‫ س ص مے هي ما مر حصمے ہل ۳ 1 و ای ۱ ہہے 5 رمرم ہوے 
وعانا 9 شب ين الأ هما تن إلا با ہو ت جاء‌هم ايل بغيا بنهم 2 ن يف مالم 


الکو 2 ڑکا كوا کے كتلكو رج 692 مر HA‏ ور ت0 2 رن لا يعلمون 
© انم لن يعوا عله من الله میا وان لطبل 2 سم وليك بعض وال وا ل الق 69 هدا سے ہر تر لان 


2 صصح و و 2 020 on‏ 2 > 7 م 0 راس بره سس 
وهدّی ورحمة لفور ویرت © 1 ري لذبن اجارحواً الات ت أن 7 4 اقا را کت 
ار 2 ےو ا من ص ص مر ص 
سواء ماهم ومع سے ہاو س2 4ن 9 4 CO‏ ه © © © © © © © هس CG‏ ه © ه © ه © ه © © ه© © »© © هاه م ها اه هاه هاه م ها ه 


5 ۳۹ ررم دورو 2 وص ی م ہم 2 قير 72 رم ج سی کے 7 ا 
قوله تعالى : علق الہ اوت وَالارس بان ولنجریٰ کل نفس بما كسبت وهم لا بت مون للا آذ 

من ائفذ إلهم هوب وَأَصَلَهُ اک على علو وم على مود تيوه ی عل بترو کا فی ري 7 یر دق اتک 
کرو 9 واوا ما ھی إلا یائ لديا وت وی وما میک الا ادر وما کم بلك من عار لن هم لا ینوی @ و 
ووم سے و ہے لے سے ۱ 2 


تل یم یتنا بيست ما کان حجتہم ا أن قالوا انا أ ابیت إن کمن میق لا فل 021 ر ثم بت ثم 


4 


۲ ۰ لی : رل مك کے سے 19 لص تا مر صوص تقوم A‏ موم مج مر از وت اي شر 0 ےر 7 2 و 
قوله تعا ملك السموتِ والارض ودوم تقو الساعة يوميذ بخ الم وتر کل اکر جائية کل ام 


0/6 


۳9۹ 


۳ 2 سی ۳ 7 ار € ۳ کک 7 
72 لل ۳۹ 1 رون ۲ ان هذا ككينا . نله کک اي ۷ ٩‏ ۲ 7- 2 ۶ ا 09 
ی ہزم روي ۔موے , لمعم CEC‏ منم م۳ 


رت منوا وعیلوا ایح یدهم ریم في ريو زك هو الا 
يكت سی ما و تم وم قوما يجين ©2 سو و EARS EES‏ 


مه 


قوله تعالی: نوَإدًا قِل إن ومد او ی والسَاعة لا ریب ہا لم ما تدری ما الساعة إن تن إلا طَنًا وما من 
یی ® ربا کم سات ما عیاوا وکا یم کا کاب تیزیو لگا وزل اوم کسنہر کا تیش لَه بزیگر هنا 
ماگ انار وما کک ین تَصِرنَ © د 0 دم “ايت الہ ھڑوا ور یه لديا ايوم لا روت یبا ول 
شم تبرت 69 یر لقند رب التعوب ورب ای رب الین © وه الكزية فى الوت والض وش 
ال تعد © 4 سے I‏ 1 


سم K4‏ وح سر ی وي ۶ کے 9 و 2 مه م مر سروس بر مرحم ک معرر چ € 
«حع © تَزِبلُ الكت یی او نیز تفر ©ما قتا التعوت ولش وما هم الا یی وجل سی 
رم م و سم 0 ۶ رہ اقم کک ےم ہے ایگ کے کی 
الد کنرواً عا أنذرواً ميخ نز ی کے 4 ش ام ee‏ 
م بحا م ۳ 2 1 
امو > 1 
3 ات ۲ 


0 ۹ 


7 دت 7 إل د دور و لبم وهم عن دعايهم عون لوگ 
اک حشر الاش کانوا کن ده وا با سس ا ونم عم ءایشا پیب قال ات کرو ليم ام 
هذا یخژ مين 6۵ ار ار 8 نام 6 کت لي و اه مه د 

سي ا 
ہیا بی ور ور الور یبد 09 و وت و ا وس و وت TE‏ 


قوله تعالی: «ل ما كت بدا من الرسل وبا ری ما بل ی ولا بکر نم للم وح وم أتأ إلا 
یڑ میں ©مْل نمشد إن کن من عند اگہ رکنم بو وي کاڈ من بی اضریلع تلو امن راستکرم 
رک اه لا ری ال اللي © ول ان کنروا لل امنا لو کان خر ما سبوا ال وا لم هد 


«٠‏ 5 5 کی مم مس گر و مش هار ج- ہو ہے م7 ہم ۶ رر ے رک ی رت مر گر < ص 2ھ مد ہے 
RY‏ ان استتهرا تلا نكرت و ول راع مب ْ حب لت 


کرت نه نا که © نع عنم کیک مته کیا رز 
مس ہت ۳1 س ہے کے بے کے - ۶ 2 ےس 7 7وہ م ص ص 24 مر مر عم 
وفصلم تشون شہرا کی لذا بل مه یل ارب ستة قال رب او 3 اك ته ا تم و 
مرح ی ص سم ا کا سم + ا ۰ هگ س رو صصصقو ےم 
والدى وأن اعمل صلحا ترضله واصا وو هک و میت © ايک أ أب تسبل عم 
۳ 2 ر سے ہے ۰ ہے رط 7ے 2 0 72 
امن ما يلوا وَتَدمَاوژُ عن ماهم يذ أمَمَيِ لد وَعَدَ الق اى وي مت هی 
+۰ 5 5 ہے مس سم کے پیم 4و . 1 سے > 2 
قوله تعالى: وى َال لوده ف لکنا تمدانق ن اخرح وقد حَلتِ اَلْعَروِن من قبل وھما تا الله 
ومک مر جر و و ا ل 0 مر سنہ < enm‏ م27 رو مم , مر ليس 
ودلك عافن 2 7 ۱ 2 4 فیقول ۴ شد [ اسار ۱ "ول 9 ولي لذن مت عليهم لول 3 1 856 
ہہ جع ہے زازه بای 5 کیم ےش کی ےہ ہے ل ٭ را ogee‏ كه سرح کی <I‏ 
خلت ام ۲5 لهم 7 ان وألا e‏ دکائوا حسررن ولحل درجت م علو ولوقيب 4 اعسلهم وهم لا يظلمون 
سر عام سل برچ سر 4+ ۳ ددر م 2 چ2 ٩‏ مس ۳ م ص عر ج صوصو رام رس و 
ویم مرش الین کقروا علی الا ادبم لبیک ف ای لت 2 يا فلوم مروت عَذَاب الهون يما 


۳۹۹ 


۳۹۸ 
۳۷۰ 


۳۷۳ 


۲۷٤ 


الفهرس 


کنر تعکر فی الا بر لی وبا کم نون 9© سستہےممس | 


و 


قوله تعالی : وده تا ڪاو إذ آنذر فوم اماف وقد خلت الندد مرا بن يديه ون لفو آلا تدأ زا الله 


ا رم ہم را اس “مز 5 و مر 00۶ موس ےھ مس 7 228 س ص 
ا لعاف میک عَذاب بو عظيم © کالوا اتا ایکا عن ایتا متا بما کید إن كت من السَدیقیت ® َال 
ما اع عند أله کے کا رست بد ولق ارک نوم هلوت نما رازه عارضا مسقب آزدیمم كَالُوأ 

سے سرج لا مز .ص کے نب رو کل کی کے ص کے ۔ و ۳۳ 7 ے2 

عَدَا عارش مظنا بل و تیا داب الیم © تیر کل کم انر ریا اب ہوا لا برج الا 

مساک كلك > ی ری 2 المجرمین 9 رید سے کے ۸م فيمأ إن 7 ۹ فیه e‏ هم سج ۶ھ وید 
کے 1 ص سے ام ير 


رج ول ھت 4 دم ین شؾو إذ كأ یدود بات اگ اق يهم گا کا بو 
مره 665 متس سس سس سس ل 


نیوج : کد FO CT‏ جج را اليا ت للم رجفوج ولا ضرم ان ادا من 
دون ا EF‏ 2 227 مج و ود 1 کہ دا کان وا رت © و و و و کو له و و کو و أ و 


وله تعالی: «واز صقا لَك تقر مَنَّ الجن يَسْتَمِعُونَ ألْشْرَءَانَ فلا حَصَرُو قارا نيوا لا فضی ولوا إ1 
يم ت ۰ ےہ 


قومهم مْذْرینَ لا لرا تا إن سا کتبا ال دم مدقا 


سم 
سو 
۳ 
3 
+ ۶1 
دك 
7 
e‏ 
۰ 


2 کھ متا 


وک یت قي لا ٹر ر 


متا ٹوا داع اللہ وی ا بد یز عم تن دوکر ہہ ہدج 
لا بت دای الو کس يمعجز في الرض ولیس لم ین ین دون ره أُرلَيكَ في سک تین 4 یڈ 
قوله تعالی : اور با اَن الله الى حَلقَ التموت وا لت 

بل إِنَمُ ڪل کل کیو قير © ری يعرش ار ان كفروأ على التار الس ھٰذا بالق الوا : 
لاب بت کسر تکفرون اک ا ی ی 
قوله تعالی : سیر گیا صر ولو الم من اسل ولا کچل نم انیم بوم برق ما وت کر يبا 


1 ا تا بل هل هل يك الا ألْقَوم لفون 4 OEP TEEPE THEE‏ 
سورة محمد فقي ی SAG‏ وک جو وھ و ی وھ وا ده مو لوک و ره وا و و با او وک و و و ورس سا عو لا 


ال کنو درا عن سيل ال ال اَی 49 سن حسوومٹ سس 
قوله تعالی : ول ءا منوا وعیثواً الضلحتِ وَءَامنوأ يما رل ڪل محمد وهو ال م جن کی گر عنم مایم وَأَسَلم 
با 4 ا ا ا و تن 
قوله تعالى : اترك یا لز كُنَروا يا ال وب ءاموا ابأ تق ون تیج کلف یشرب اه لس 
وب سب 469 2 ی۳یِیجگعب٣٤جچ۳یی‏ ی ROCA‏ 
۷ تعالی : وید روا رب رب از انآ کک لاق ما متا بعد وا فداه ع تسم 
ان یه کل وکو ماه آل لسر متب ولكن کارا بعکم بش ال تلا في ميل لله تن یل 


اک 40 7 یه 


قوله تعالی : مره للد عنم کم ایب الب مرا إن تضررا الہ سرح وت انداعگر ©4 


۳۹۲ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


کر 


۳۲ 


۳۰ 


۳۰ 


۵۸۸ الفهرس 


توله تعالی : وا گا کت گج ول تک( کرت بز كيرا ما اه تب تکار (© ار 
1 


سے و رم 7 4 7۔٭ تو رهم و2و رر کت رص ر وم وم ۳ ہے مم رمم ورة م 
کت يِف کان عقب زین ین تلهم دمر د ی و فرح مها 09 دا پان الله ل الد 
اما ون آلگفین لا موک لخ 0 © .... ۶ O‏ 7جو سی ۳۱۶ 


1 ہی کے 


قوله تعالى 7 7 ۳ يدل الب منوا ومیلوا لمحت جک تجري من نها الک ولزن کنر بسمتعون وبا کون 
كا باک الک اکا من ب 46 سس e‏ ا ۳٣٣‏ 
قوله تعالی: « یلین بن ری هى اد كوه ین فريك أل سنك امک فلا تیر کم © اشن کات 
ل پیت ين 9 0 ا ا ا 
قوله تعالى: # مكل ا ای ومد اون ف فيا انبر ون ماي عبر ءاسن واناڑ من لبن لم بير طُعمم وان 


۹ 


2 2 
e e 7۳‏ سے عر بے دس و و رر ار رط ہکوہ .2 بط میم رر ور ر٥‏ رع 2 ول 21 5 و 
۰ م ۳ ٠ ١‏ 3 5 هھ ہے 9 ۰ ۰ ۱ ۰ 
من خھر لذق للشربین واتبر من عسل مُصفى وهم فيا من كل الثمراتِ ومغفرة من ريم کن هو خلد في آلار 
مره ۵ ٩‏ ر مس مر قط کے سر مم ہیی : 
وسقوا 4 حميما یر © © © GOOG © © GO © COCO © © COC CO‏ می“ مج »© © هه © © © ه© مھ © © هم ه© ه© هاه همه مم ه همه م م م ۳1۸ 


ال 2 شی ا ری و 7ھ ۶ت حم a‏ ۴۸۴ 
قوله تعالی : ہلا کل وی إلا 2ة أن تیم بت فد جا أشراطها ما کم نا هتمع دَکریهم © مارآ 
3 مر IE‏ ا ا زا جع لک 2227ا" جس یھر یسر EE‏ 
تعالى : شل اب ءام ما لا یت ومد أنزت سورة متکمة ودک فبا القتال ر 
سم یرو ايك تر لمشي عه من ألمب ماوق که 69 مان ورل مروت کا 
کاو ما الله لگا کر هم @ هل سیئر ان تیم أن لٹا ن الأرض قا سک 49 ۰۰ ۳۲۰ 
قوله تعالی : * اک ] ی اه تفر رات انضرف 69 وا ال ل ی ی ۲۳ 
قوله تعالی : لا ییون الات آم ل فوب اَقَتَالھا 469 .. ESS‏ اا I‏ 
قوله تعالى : 3 51 رک ارت عل أ ره ہی یس و او يس وا 
لِك انم الوا ليت کرهوا ما ترت له معط نی بض الامر وله مار (سرارفز 469 با ۳۳۰ 
قوله تعالی ١‏ کت وه امک Oc‏ و ود توف ون ۳۳۱۸ 


-_ 


قوله تعالى: « کی یر أتَبَعْا ما أشخط ال وَحكَرهُوا رضوتم تأخبط امهنم 69 ام حَيبَ 

ليس فى وور يك ل جک ول كه اکر رتم یٹ جم سج 

حن لول وله ینکر أفتلة. @ 4 نو انا رع ول جاجدو نم و لاو رك ل وي ۲۱۳۱۲۰ 
قوله تعالی : ات خی تار الین ین سین یلوا تاره 469 تسسيممس حم تی 7225 
قوله تعالى : : لن ایی گیا ودا کن سيل لله انا ] سول مر بعد ما بین حم الخد لن روا الله ی 
یحرط آعملهم © بتاعا الین ءامنوا ایلیا اللہ واطیغوا الس ولا بولا اک ©4 Each‏ 
قوله تعالی : ی یه اب امه مین کار من ور اه لكر ©© که هرا ودغوا 

إل اسر واسر لالز واه ممعک ون ي برک فک 409 ملسو مم تی میں 0 


و 
2 
تا 
3 


الفهرس ۱ 
ق وله تمالی: ٭إتَا لیو ابا ليث وله وان مأ را وا بويك جوم ولا متس نولك © إن 
E KO‏ کم توا وخرج اس کیہ 46 وع مہ سرت ل بب 2 
توله تعالی : ما سے روج 0 


شید واه ال وآ ره ویب تولا یتیل مر ۳ کک گآ 146 06 
سورة الفتح وو او رو ھا اھ أو الف ف هارو لو و تو اھ و انهاه و رو وھ ور وو وع کی EE Oe o ES e erer se ea E ea e‏ 


م ءوس ٤ھ‏ ما ]ےم 1 کس ما ني سل ہک کے مہم 


قوله تعالی ا ساب میں ت ال ما کم من ديك وما باحر ود مت عَلَيك ویک عط 
OL‏ مرا © موم وه مه هه ود سعد CE‏ ماس سس سم 
میں مج رل سکن فى تلوب الو یدیا يمنا م انیم و نود لسوت والارض 
وان الله عِليمًا کا 402 0 بب هه یئ ٹ 8ی TOE‏ 
وقوله تعالى : إل ری ولتت لَب تجری ین تا أ نکر لین ذہا ویگفر عَنْهُمْ سام کان 
لی ند أ را گڑلیکا 60 مم -- -  -  -‏ - 0101( 
قوله تعالی : ريرب منت ميقت والنت رک والشرکب لظي باه ظرک اوه یم دایره 
0 کوٹ ایت کے کت ار O,‏ نود السَموتِ والارّض ران له 
ریت جن 46 . 0-0 7 ا 00 
قوله تعالی : لإا سك شهدا ویر وتذیرا ليا ووا باله ورسولوء وتمزّردة ونوروۃ وشیخوه 
سے کو ےہ ھا گا من ہیی امام سی وو وی یوون یہ 


١ 


قوله تعالى: #إنَّ ايت بِبيمُوئكَ تما اير ال ید الہ موق آیدییم کمن گت ناما بنکک عل 
ني ومن اوق ما عَلْهدَ یه الہ تَبزید لا عَظلِيمَا @) مم سس شس 
قوله تعالى : «سیقول لك المعون یم الکفراب مكلت آتوَلا وآفلرا ناس کففر کنا برد باتهم تا یں 
ف مووي قل کمن بن لک ين اق کب إن اد یکم مرا أو زد یکمن بل کا ال یما کا حبرا > 


44 مک کے 4 شور صد 


ل E‏ لخن لشو ا آهییهم بدا وت کیک فى مويك وطتنشز ظرک 
موہ وکنشم قوما يورا 409 سسہ و 


7٠۶ 1 2 ۰ ٠ ۳‏ ہے ے۔ میں جوم 7 0 مرگ : 
قوله تعالی ۰ ومن وین بالل رسوله.ء فان أ عتدنا 0 نمرین سعيرا 42 0-9 © © © © © ۵ © © ۵ ۵ ها وه وه اه ها هاه ه 
7+ 5ب ۰ھ 4 سر موه 7 مو جع و 
قوله تعالی : ور مك السَّموتِ لاض یقفر لمن ما ورب من باه وکاب الله عفرا تما 69 
ا عر مم 9 م کے ہے وم 7 ۳۳ 272 کے ےھ و 4 ہے ۸ہ ردس مس اع و 1> 
۳ بو پوس إذا 8 2 رونا تا هی آن سو و 0 اله فل ن 


7 بر 0 ی ع1 ES SES NSE:‏ 
اه کرک ت رت 0 مت مس 


قوله تعالى : 9اس مَل ال عرج ولا َل اتج حرج ولا عل ایض ع تن جيلع له رتور 


۵۸4 


۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۶۰ 


۳۰ 


۳:۳ 


ہس 


۳:1 


۳:۸ 


۳:۹ 


۳۵۰ 


0١ 


YoY. 


الَّجَرَۃ لم ما فى کہم ار ای 9 و نک وبا لکیہ كبر مرا 06 ال عرب 
QUE‏ > یمم هه وی کر asl‏ ۳۰۵/۶ 
ول له مسا ۶ َحدُوتها سمل لَك عَذِوء وک یی الاس عنکم وتكن یه 


تک مسا ہ” سس تج ی ORE NG‏ 
وله تمالی : جرک ایکا رتا ار شم یدرک و و٩‏ تما( که لله الى قد کت 
بن َل کک يد بش لبد بلا © » ممصہ م ا ار و و ون کی O‏ 
قوله تعالى: « رفر ای کت لْدِيَهُم عدخ ویک عنبم تن مَكَدَ من بعد آن آطترک يهم کان ان يما 
سملو بصِيرا 49 از[ ۳٥۹ ..... O‏ 


ےه مھ ؟ہے عم ےے عار ہے ےل > سہو۔ ےر ےک رر ے 
4 00 : هم م یک کرو وص وڪم عن المسجد الحرام وا هدى ہک ن يبل مل لا جال مَؤمون 
ہے ۹ کے ےہ ی 4ےک 2 ےم ۸ کے 5 دير >> ميو , روص ر مسا م 
7 ۰ مت لم تعلموهم أن وم م یکم نهم مع بعر عم تل الله فى ره من سام لو 


| 


ا کج یک کتررا نهر عدا آلی ما69 8020 ہے مات NE aes‏ 


4 رر 


لله مکینم عل رسوله. ول 


ب 
۱۱۰ 
3 1 
۷ 

۰ 5 
اس 


ا وأ لبم سب یه أ 
بوني راهم مه ال ووا لح يبا اهلها رکا وی يا 409 0ن 


2 ارم ها مم 


قوله تعالی : « لقد صد ال شا ری اي تن اد تيد اله إن که رنوت لقو 
رءوسک ] ری لا تافو نیم ما کم توأ مل ل ین دون ذللک هنحا سا 463 سرت یع ۱۳۱۵ 
قوله قعالی: ھر لت ات وال وال یر کی کون ع وك يله هس 


بخ 


ر و ر ري عبط gar‏ ے2 کہ ۳ 7 4 مم سم معط 


و ۳21 رستا رض سه ساسلا مر 1 0 < ۳ 
9) محمد . مد ول ألله والذين نع2 اداه عل نار رجاء سور برد تلهم #9 تا يعون فضلا من لله ورضوانا 
سار« ال 25 0 7 عرو ع اگوی موم ر مج م مر سا جحص ص ص ور 
سيماهم ف وبحوههم من - السجود ذلك مثلهم 2 التورطة وله فى ا لا نيل گزرع اخرج سطعم فعازرم 
ے وص کے عضو صر 0 م یڑک ىل و ار ۳ 7 مره سس 0 . 
استَفلظ فاستویٰ عل سواہ 4 محت يعجب الزرام لفیظ م بهم الکفار وعد ١‏ 2 لہ الدنَ ءامنواً أ وعَملوا أ لمحت عنم 


ْف جرا عَظِيمًا 6 ۶ مج" 7000 لع ۳۹۷ 


سورة الحجرات فاقاةا فاه اه و ام موه cebese‏ ”وی یہ چو ۳۷۹ 
3 وت ا اد 2 لَه لن آله جع عل ©»4 ما ع م ۴۷۱ 


لس مه لا ترقعوا یھ م ر عم و ه و ال 


قوله تعالی : « كايا له ءا صوتکم نرق صَوب الي ولا هروا لم بو کجهر مک 
یعس أن بط أعمللكم وین 35 e‏ ا ۰ VE‏ 


‌ ی 9 2 م سار م 1 7 ے7 م ہے سم و ۶ مور ح مع 4و +2 7 
قوله تمالی: 3إ ی سود میم عند رسول الو لك ۲ لذبن اتحم الله فلوم للفو ی لهم معفره 1 
جر عطي ©) لد زیت یار من ور لی سے کارهم لا وت )4 000 VO‏ 


. 


ل انم صا کی ج ریم لک حا 6 َك ی2 @ با مب 


یی کر وان عيبا فا اة کےا 3 1 EASE‏ ۳۲۷۸۲ 


7 کو >> م رورم ہی ع س سے ا مر ال 0 
ترله‌تحالی: لا فیک رش ل الہ أو دیشک ف کشر من الم لیم ول اللہ لله لات 
وريه في فلویک وکره إل 4 کنر الوق وبا اک هم لدو ضا من الہ وَمَمَةً واه عم 


A سے کر ای ی ی‎ {Oi 
کت 00 رو ا زین افنتلوا َم يخا بط غ بعت إِحَدَسهُمَا ع‎ 

اک آنر اق کن کات كيرا يتنا بالل واقیطی کہ یٹ النتيي چم نا أ 
فاصحوآ بن ویک ونوا آله تک ٹہ ا خنڈ 


ےو رو ےیور ر و صر كا 


0 ۵ اما الذن منوا لا خر قوم ين قو عم أن ب يكوا کا ين ولا نات ين شاه عسيج أن 


سے مر ا عم ہہ 2 کرک مرو م ضح ےس ع روم ع ہے 6 01 م ۰ جےھ4۔ ہے 
یک خلا ین ولا مروا انہر ولا ابروا بالا لقب يتس آلاتم السو بعد آلایمن ومن لم ينب اوليك هم 


لوه 402 مر سس 20 م 
قوله تعالی : لے بآم ای اموا یر گر من لقن إرك بحس کی تا سوا ولا يب بعشکم بط 
سے تر إن را لحم اید نو و ESS‏ لَه إن اه واب رم 09 0 یت مت ۳۹۱ 
قول سعانى : « ایا لاش یا لتک یی كر ولق ما شا رل تال 3 حر يند اه 


لغ با لله عم > سم یسیو ا ا ہی ت13۳ 


کت جب شاب مامتا قل گج توب ولا لیا انتا وَل ل یمن فى فلويکم وان ٹیلیا الله 
ویو نآ م میا لله حفور فور تحم 40 کے چیہ ص-٠ٗ‏ 2 1 1 سٹک ےت ۳ 


25 


7ھ 


8 یرصم مء م ت مہے> ما م ےھ مي سم مر کے ےھ ۸ ۶ ° 2 2 2 ۳ 
0 0 آلموّینون الذين ءامنوا نوا پالله ورسولو شم لم بوا وده دو با لهم نفسهم في سکیل 

2س 4 37 2 جمے ۸ رب 2 e‏ عمو مهدر م 1 م م7 کے رح 2 2 

اہ أَوْليِكَ هم الصديفون وج قل آنملمون الد بدينحكم واه عم ما فى السکوت وما فى الازض وا يكز 

9 7 

2< روم رلوم 46م مره ها ت مر مر ہم 2 , کو دو رص 6م 2 + م 2 

و عليم لیا يمون عليك أن أسلموا قل لا منوا عل استمکر بل الله يمن ع أن هدنک للایتن إن کتم 
ملین ©) که ا ا ااا ااا CO SO‏ 


مه #ه 
سره ی 
مم ع سو رح مر صرح مر 


« ف والترءان المجید وج SAMENESS OSS SSE‏ ۶۷۹۷ 
قوله تعالى : « بل يبأ أن هم مو ينهد فتال آلکنرون هنذا ىء ع ©4 زد E‏ 
قوله تمالی : لدا نا وا زب کا یع یڈ وچ تد نام أ 7 شش الاش + یہ ی کید کش عن م 


7 > 2 ور فرح مرن مي سم وم مرو اکا 7 ۳ مو از و ل مر صصو ےم م ی سم 
بل کنیا بالحق لما لما جاءهم فھم و ف آمر ٤‏ مرج 02 ۴ٰ۰ فوقھ 01 ينها رها ما 
۶ مر ره مو 


من ريج 68 وا رض ا يسم 1 م تع © تين ا لکل عبر 
میب © 4 ا اا O‏ ز 0000 
قوله تعالی * ی ڑا اننا بی جتن وک قر لمیر © وال بَاسِفَاتٍ ا طلم 
یه © یا لا رک کے لني © 4 OV ns‏ 
قوله تعالی : « كُدَبتَ فوع نج 


72م و 


سب ايك رک @ و كوو مَل أرط 69 راب الک رم نج 


0۹۲ الفهرس 


کل کب الل َي ومد © انيتا پالاق الکول بل هر في لس من علق ری ©© » 1000000000 
سو وس مرو و و 59 كه مو و تک کو وجے 
قوله تعالی : «رنّد لقا لاضن تاد ما و کےا ظط اھ مغ اش 460 سی ۶۲۷ 


قوله تعالى : ل الا عن لین ال 
۳ 


قوله تعالی : هت سکره لوب بلق کک ما کت بن مد 409 ی ۲۱۲ 
قوله تعالی : تم فی سور ذلك یرم الد 409 سس کول جس جح جا سور CTE‏ 


قوله تعالى چیہ هد ہے شرہ E ER‏ مت ۱۲۵۲ 
ار ین کا ا كفا عنك غطا ری 4 ۸ 2 


kr 
۷ 
۷ 

۷ 

٦ 

۹5 
۱ 
5 

۷ 
ہے( 
2 
¥ 
۳ 
N‏ وس 
سے 
کلب 

ا 

1 
5 


مر رت کے ہے را اط 


قوله تعالی : ای 2 او لها ءاعر تالا في المداب الغرید هل یہ ریا ما ایح ولكن كان في سل 


قوله تعالی : قال لا صمو ی ود مت لی بالود 
قوله تعالى : لير نول اکم حل لات رل مل ين مير 49 
قوله تعالی : «واِمت َل مت کر پر 469 00 سس نت بی CE lS‏ 
قوله تعالی : مد 5 کر يكل رذب نر ©4 میں 1 1 1 بد 
قوله تعالی : 2 > بی اکن باب واه یک منیب 69 یددنودس مو ی و 
قوله تعالی : ی مک كلك وم او م ب کا ین فا وین ید © مود و 
قوله تعالی: ہر ای نوزم هم اد مہم با وا في اند هل من تمیص © إن و 
ذلك ازکریٰ لمن کان لم لق الک وهو سید 4۵ E‏ مھ سو سی کیو یىی EV‏ 
وت و کوب > ولیک وما يتما فى مق با رکا مکنا ين لب ا4 ٦٤٤ cc...‏ 
و بر را و ی آلنین وَل انرب 69 ....... ٤٤٤‏ 
قوله تعالی : ومن أل سَمَبَحْهُ واذبکر النخرر 9 ..... 0099۶0 AROS Si‏ ۴۶۶۵۹ 
قوله تعالی nd‏ ارين كار 56 © SAS‏ 999999 
قوله تعالی : وم يَسَمَمُونَ اَلسَيَحَة بان کلک ؛ زا نم 46 سَح ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ سی تی ۱ 
قوله تعالی : رگا تن ُی۔ وی ر ال @4 TTT‏ ا ی مه نی CO‏ 
وھ" ا لك حت تا پیر تن امار يما فوا 
د بار فک یامن عات تعبد 469 0-0 07 و CO‏ 


حي 
ہی 


راد وی موسر O‏ سس سس 0 م 7+ 
وت درو 1 72 اپب م شا ا اتب أ ©< 00س 0ی EOF‏ 


2 سے 


قوله تعالی : اب کہ تمایق هرا لب و 4 ERE‏ لہ ماما ا وت ہ9 


الفهرس ۱ 0۹۲ 


قوله تعالی : یب یر جحیبہ ہو 1 و واه ده وج ون وی 6 OV‏ 
قوله تعالی : وك عله من وک برا پا رک ساهویک لاب لو سیت ۸ء 
قوله تعالی : يوم م على الا ون للا ذوقوا تک دا ی كم يده تسب ما 09 0ب کک 


ہے ےر ۳ 


قوله تعالی : تن جک منز با مهم ریم | 21 رس رو مو 


قوله تعالی : وا لآمار هم رة 49 مع O‏ يي TE O‏ 
قوله تعالی : وف آنولهم حى ال ورور 68 .... ی وس سی مت ھ۶۹ 
قوله تعالی : ٣ون‏ الْأَرْضٍ إت آفرتین 09 1:6" 490 2280 "۶ءء 


سے ور جر 


قوله تعالی : لرن اشک فلا رون 2۰ ٥۴‏ رفک : وما َو ؛ وت السما ول تم لح یل ما 


۲٦۸۷ ET O ل‎ O نکم تل © 4 کموج‎ 


قوله تعالی : مل نات حییث ضیف دم ال کیب ۹9 ا اطع ٤۷ E‏ 
قوله تعالی : «: دلو عليه ار سکما َال مار فقو مک نُک 409 5550 +++7 83 3 ۱ ۶۱ 
قوله تعالی : ام ٍک أھلیہ همه بل سیون للا ینہ لم شال ألا تک sieges + e‏ ۶۷۲ 
قوله تمالی : اوی ينب عة | لا ت یگ بشي عبر تب انر فى مب تسکت رحهها 

وتات ود عَم 6 کلب کن لب تم هو ال وید یتپ نع ا سب 46 VE...‏ 
قوله تعالی 7 تا اس إل وم رم میں للا لبیل ء لم حجار بن طبن ®4 VTi‏ 


قوله تعالی : و عند رک 9 ہر ترش من مان فا و انی 469 ی +٣‏ و 
قوله تعالى ٠‏ 07 يننا ا يتن بن ال @ رگا نها ءايه لت اد التب الام @) . 

قوله تعالی : #وفى م موسۍ إذ ES‏ فلس بين © مول 29 وال سح أو جو ©4 ..... A‏ 
قوله تعالى : ادت دو بذهم في الم ور مل اون کاو | إذ اسلا عم ایح الق 4 AU ae‏ 
قوله تعالی : ما در من کی أت َه إلا جعکنه امير وف تمہ إذ فيل هم تما 1 4۵ 7 
قوله تعالى: عتا عَنّ ن اَم ریم م َخدنهم لته وی وشم ينظرونَ لان اس ستطدعوأ من فقاو کا و 


ی 


منرت 469 0 E‏ ا ا مت ی 
قوله تعالی : ویم ج ین َل یم الا کیا کیت راہ بیکھا بأتير ولا وین @€ ۰.۰۰۰۰ 1۸4 
قوله تعالی : رال رها عم المهدوه وین کل شىء حلفنا رن لک کت 29 ا AV‏ 
0 جر رل ارب کک یه که مین ولا لوا مح له کا لكر إن لکر ینه یڑ ین 68 


ير 
7 
9 
3 
اعت 
کم 
1 
3 


گن ا رما خلت أن وآلانی إل 


قوله تعالی : ما ارد تم تن زر زق کا رد ک ليرد 463 71 ی و 
قوله تعالی : * إن اله هو لان ذو ار این 520 0101000 QO scenes‏ 
قوله تعالی : « ول غلم َو یل وب ضیرم كلا سکمیاو( رل لین کنروا ين یمهم الى 

وعدن 2 4 عا اك لظا ره يه ما اس SAILS N TWEE‏ ہ۲۹۸ 
سورة الطور ہیس و لي ل ا ٤س‏ سمجسممممصسصبعییتج-۔- CO‏ 


« والطورٍ 3 وككب مور ©) ف َي نشور © وليت الکر @ رس المع ریت الجر @ )€ 1۹٩‏ 
قوله تعالی : إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقِهُ © ما پت ہہ 90202 امع ل ا سا دي E‏ 
قوله تعالى : # يوم مور السا مورا ویر الال ل سر @{ زد سیت ا نو ۱۵8۲ 
قوله تعالی : # فوبل دومن لکد گي © ان هم في خرس )۹6 ...................... 0۵ 
قوله تعالی : رم وک لک کار هک 25( هه کار الى كُشر يها تیوه ..... ت٢٥٠‏ 
قوله تعالی: # أفسحر هدا ام آنثر لا روت 69 اصلرھا تأصيرا أ و لا را سوه مک ما جر ما. 
كترم تَعَمَلُونَ © إِنَ الملَقَینَ فى جَتَت وب @ 4 تی صا سرئل ی تمس نتر 85۷ 
قوله تمالی: ٭ کہ يمآ لهم ریم رهم ریم داب لیر 69 كوأ واتروا ما ما کر 
مون سملو لھا مککین عل سرد ا وَرَوِجْنَهُم حور عن 9© > وچھر یت فصو و ان اسع ا ار 300/۲ 
قوله تعالی: « وت امن ربمم بیسن لکنا يوم درم وما الم ین یھر ین شیو کل آنری يا 
کب رهب 409 وو و با ا طاسوا اا ع قر الا تيع 0۱۰ 
قوله تعالی »۳ کیم بتک کنر ا یا يكز وا كسا لا لعو فا ولا تأَيْدٌ 40 ....:. 1ه 
قوله تعالی اتب لومرف ول خوت 6۵ واقبل ون 6 تالا رن 
ڪا بل فى أهلنا م شبوه6 مرک الم کا کت عاب لش ویو 
له رر سه ©» . ااا ااا 00101 0 E O O‏ 
رد سدی: و ت نعمت ریک بکاهن ولا م 9 و زب ره 


وي اس سو مش مس 


قل تريصوأ ون میک 7 تك اریت » 7000000 51# ع لو شون مین 2۵ 
قوله تعالی E‏ عم وتا اشم م طَاغ0ہ> .... سس دس سن له 
قوله تعالی : : ا باون تود بل لا ويرد 9 نوأ یی تیه إن كنا ميقت @4 ۹709  ْ“‏ 5117 
قوله تعالى ای تر ند هم الْكبثرن »> ae‏ 
قوله تعالی: اَم عَلَشرا لکوت رالازش بل لا بث @ ام هم خر 1 م یره 69 


از کم شا تی : فيه نم کان ت شيعم بغلطن یبن 69 4 مج ہر مدرم سی 2۲ 
قوله تعالی : * آم 4 الست رلک البنون 49 GS‏ ونويع واس سواه سب ای ا Oe‏ 
قوله تعالی : # ام ام شه له جرا هم ين تنم رد4 ی( TE‏ 5۲۲ 


۲ زج 9 هر الْمكِدرد )»4 0 SS‏ 


ص 
ہ8 A‏ 2 ہے وه مم e‏ گر ےس سے هش و 


قوله تعالى: # ام هم لله عير اللہ ء سبح الو عما یرکون ©) بان روا کسنا يْنَ ۲ 


ک2 رو اي وس لكر و 


قوله تعالی : « درشم حى یلوا يومَهُمُ الى فيه یفده سے 1 1 بی 980 


قوله تعالی : ٭ بوم لابق عن تم یدھم سينا وا هم بعر @) مس یی تسس تت9 
قوله تعالی : # ورن ا لکنا 2 دون ذلك ولیکن كر لا ی0000 7" يم ہے 5 


مک 


قوله تعالی : « وََصيرٌ لح ریک ينك بأعيينا رسیم بيد عد َك ج )0ک 000 ال و و 
قوله تعالى :تی ال ك وك الور )4 وا عن ارس مت SOO‏ 9۳۸ 
سورة النجم .. و 
قوله تعالی : ¥ والجر إا موی وج 10111 n EOE‏ 
قوله تعالی : # ما صل صَاِنہز وَمَا عى وما ینعی عن رن( 0 " 


قوله تعالی : 8 إن ہو ولا وی يون 5 ول صظ ا E‏ 
قوله تعالى : ¥ عَم مدید اف 8۶۶ 00000711 


فول سای :×ش گر تتبن رفز الي (ON‏ 5 7 و OO‏ 
قوله تعالى : شم دا دل کان اب فوسین أو أَدْقَ )»4 مد ف قا الال باتو و الوم 855 
قوله تعالى : « َو رگ عدو ما ای ما کب اند ما 4)5 07 ص ہم 
قوله تعالی : « تم ل ما رک( قد ا تلا َم © عند سره ۳ و ای :۰ OV‏ 
وله تعالی  :‏ عندعا ج 69 م ال 825 
قوله تعالی : 8 إذ يعْشى آلیندرة ما يفَمّئ 49 ا O 3 CASS‏ 
قوله تعالی : « ما رام سر وما طق ©©»* خر سال حطس ضضس او IL‏ اھ 


قوله تعالى  :‏ لد رأ بن ٤یب‏ رَد الک @ ليم الست الم @ وة لَه الى » ..... o00‏ 
قوله تعالی : « الک الک وه 69 بلك إ٤‏ ات ماق 1 0 - ..... ۵۵۷ 
قوله تعالی : ان هی إل أسماء ممیتموھا آتم شم باود نا أ ها ین سکن إن َو لا لظن وما کھوی 

الانشی وت جاءهم من ریم )کہ SE‏ هم گت و ا نا ور ققة 
قوله تعالی : « آم للانتن ما سی للا ْلَه الآخرة الأ[ »> 0 ا ا ل اه 


وله تعالى : $ رن ف کت نن مقعم کی( با ن يدن أله یمن بنا ری هه 
نَّ ات لا يُؤمبُونَ بالخرة لسم الك نب الأنق 427 042 7 کک ON‏ 
عا ر رت کے 2 5 سم مر« 
ےو 07 مس شی ان الظن لا يٽ من الي س فاحرض عن تن ول عن 


فى دي كا م ج سر شف 


